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ما جاء في الذكاة 


]مالك عن زيد بن أبلمء » عن عطاء بن يسارء أن رجلا من الأنصار 
من بني حارثة كان يرعى لِقَحَة له 5 فأصابها الموت» فذكاها بشظاظ. 
فسئل رسول الله يك عن ذلك. فقال: «ليس بها بأس فكلوها)0"'. 

فكذاروأة جماعة زواة: (النوطا» نزرسلة وفعتام'متصل ام .وجوه ثابتة 
عن النبي كل ولا أعلم أحدًا أسنده عن زيد بن أسلم, إلا جرير بن حازم. 
عن أيوب» عن زيل : بن أسلمء » عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري» 
عن النبي كَل 

ذكره البزار» قال: حدثنا محمد بن معمرء قال: حدثنا حبان بن هلال» 
قال: حدثنا جرير بن حازم» عن أيوب”") 

وذكره أبو العباس محمد بن إسحاق السراج في «تاريخه»» قال: حدثنا 
أحمد بن الحسن بن خراش» قال: حدثنا حبان بن هلال» قال: حدثنا جرير 
0 قال: حدثنا أيوب؛ عن زيد ؛ وه » فلقيت زيل , بن أسلمء 
الأنصار ناقة ترعى في قبل أحدء فغرض لهاء فنحرها بِوتِدِ. فقلت لزيد: 
وتد من حديد أو من خشب؟ قال: لاء بل من خشبء وأتى النبى كلل 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (7/ 7149/ 7877) من طريق زيد بن أسلمء به. 
(؟) أخرجه: النسائي (/1/ 7948/ 5115) من طريق محمد بن معمرء به. 


/ بقسر لاس :الي 
فسألهء فأمره بأكلها0©. 

قال أبو عمر: واللّفحّة: الناقة ذات اللبن» وقد تقدم تفسير ذلك فيما 
سلف من كتابنا هذا. والشّظاظ: العود الحديد الطرف. كذا قال أهل اللغة. 
وقال يعقوب بن جعفرء عن زيد بن أسلم»ء عن عطاء بن يسار في هذا 
الحديث: فأخذها الموتء. فلم يجد شيئًا ينحرها به» فأخذ وَيَدَّاء فوجأ به 
في لبها حتى أهراق دمهاء ثم جاء إلى رسول الله يلك فأخبره بذلك» فأمره 
باأكنياة. فعا هذا الحدية» الخطاط ب الوطد«وذلك كله معن مقا 
وقال ابن حبيب: الشَّظَاظُ هو العود الذي يجمع به بين عروتي الغِرَارَتَيْن 
على ظهر الدابة. واستشهد بقول أمية بن أبي الصلت: 

ظ 
بحالٍ العروتين من الشظاظ 

قال أبو عمر: وقال عنترة: 
إذا هن حوهايتافة يتيانيهنا.. ‏ وشر عن الكنزاء عفد فنطافها 

قال الخليل: الظْرَّرَةٌ والظَّوَرُ: حجر له حد. قال: والشظاظ: خشبة عقفاء 
محدودة الطرف» واللّيطً: قَمْبُ اله لقصب. 

والتذكية بالشظاظء إنما تكون فيما ينحر لا فيما يذبح» والناقة الشأن 
فيها النحرء وهو ذكاتهاء والشظاظ لا يمكن به الذبح؛ لأنه كطرف السنان» 
وقد يمكن الذبح بِفِلْقَةِ العرد؛ لأن لها جانبًا رقيقاء وذلك يسمى السَّطِير. 
)١(‏ أخرجه: ابن الجارود في المنتقى (رقم 847)» والحاكم )١١/54(‏ من طريق حبان بن 

هلال به. وأخرجه: الطبراني في الأوسط (1417//75177/7) من طريق جرير بن حازم؛ 


(1) أخرجه: أبو داود (/ 58 7/ 7877) من طريق يعقوب» به. 


١ كتارك الرطهى‎ 0١ 


وقلمة لتحيو ارق القن يدق النعاة يها مضي العارل» وناة ره تيهنا 
ولا يمكن النحر بهماء وأما القصبة فيمكن بها الذبح والنحرء وفلقة القصبة 
تسمى اللّيطة. 

وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما ذبح بالليطة والشّطِير والظررء 

قال أبو عمر: وفي هذا الحديث إباحة تذكية ما نزل به الموت من 
الحيوان المباح أكله» كانت البهيمة في حال ترجى حياتهاء أو لا ترجىء إذا 
كانت حية في وقت الذكاة؛ لأن رسول الله يَكهِ لم يسأل مذكيها عن حالهاء 
ولم ينكر عليه» بل قال: «ليس بها بأس فكلوها». وقد قيل له: أصابها 
الموت. فعلى ظاهر هذا الحديث, إذا سلم موضع الذكاة من الآفة» وكانت 
الحياة موجودة في المذكىء جاز تذكيته. 

أخبرني خلف بن القاسمء قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن 
عبد المؤمن» قال: حدثنا المفضل بن محمد, قال: حدثنا علي بن زياد» قال: 
حدثنا أبو قرة» قال: سألت مالكًا عن المتردية والمّفروسة تدرك ذكاتها وهي 
تتحرك؟ قال: لا بأسء إذا لم يكن قطع رأسهاء أو نثر بطنها. قال: وسمعت 
مالكًا يقول: إذا غير ما بين المنحر إلى المذبح» لم تؤكل. 

واختلف العلماء في قول الله عز وجل: 9 وَالْمْحَيْفَة والْموفودة وَالْمَدِيةٌ 
َلتَِيِحَةُ ومآ أَكلَ ألسبُمٌ إِلَامَا دَيُِ 74". فقال قوم: هذا الاستثناء راجع 
على كل ما أدرك ذكاته مما يَنْخَيْقٌّه ويوقذ» ويتردى» وينطح, وأكيلة السبع. 
فمتى أدرك شيء من هذه المذكورات وفيه حياة» كانت الذكاة عاملة فيه؛ لأن 


.)"( المائدة‎ )١( 


٠‏ لقسمر اظامس :اج 
حق الاستثناء أن يكون مصروقا إلى ما تقدم من الكلام» ولا يجعل منقطعًا 
إلا بدليل يجب التسليم له. وممن روي عنه هذا المعنى علي بن أبي طالب» 
وأبو هريرة» وابن عباس» وجماعة من التابعين ومن فقهاء المسلمين0". 

روى ابن عيينة'"'» وشريكء. وجرير'"» عن الرَكَينٍ بن الربيع» عن 
طلحة الأسديء قال: سألت ابن عباس عن ذتئب عدا على شاة» فشق بطنها 
حتى انتثر قُضْبُّها فأدركت ذكاتها فذكيتها. فقال: كل؛ وما اننشر من قصبها 
فلا تأكل. 

وروى حماد بن سلمة. عن قتادة وحميد. جو 
السبع: إذا كانت تطرف بعينهاء أو تركض برجلهاء أو تَمْصَعٌ بذنبهاء فل 
وك تر 

وذكر ابن أبي شيبة» عن ابن فضيل» عن أشعثء عن الحسنء في قوله: 
© إِلَامَا مَمَنُ 4. قال الحسن: أي هذه الخمس أدركت ذكاته» فكل. فقلت: 
يا أبا سعيدء كيف أعرف ذلك؟ قال: إذا طَرَفْتٌ بعينهاء أو ضربت بذنبها». 


عااي 2 


وعن قتادة'' والضحاك بن مزاحم”"» مثل ذلك. وإلى هذا ذهب ابن 


)١(‏ سيأتي تخريجها في الباب نفسه. 

(') أخرجه: عبد الرزاق (5/ 8717/595) من طريق ابن عيينة» به. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة )51٠١١/191//1١(‏ من طريق جريره به. 

(1:) أخرجه: ابن جرير (4/ 145) من طريق حماد عن حميد وحده. به. وأخرجه: ابن أبي 
شيبة )75١١714 /706 /1١(‏ عن الحسن. 

(5) أخرجه: ابن جرير (8/ 77) من طريق ابن فضيل» به. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (549/5/ 850786). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة .)51١177//500 /1١(‏ 


١١ تاي انر طمن‎ 0١ 


حبيب» وذكره عن أصحاب مالك عنه؛ قال ابن حبيب: إذا كانت الذبيحة 
تطرف فهي ذكية» ولو طرفت بأحد أطرافها؛ بعين» أو رجلء أو ذنب» أو 
يدء مع مجرى النفس» فهي ذكية. قال: وهكذا فسره لي أصحاب مالك عنه. 
وذكر ابن عبد الحكم عن مالك نحوه. 

وقال الليث بن سعد: إذا كانت حية وقد أخرج السبع جوفهاء أكلت. إلا 
ما بان منها. وهو قول ابن وهبء والأشهر من مذهب الشافعي. وقد تقدم 
هذا من قول ابن عباس. 

وقال المزني» عن الشافعي. في السبّع إذا شق بطن شاة: واسْتَيْقِنَ أنها 
تموت إن لم تذكء فذكيت: فلا بأس بأكلها. قال المزني: وأحفظ له قولًا 
آخر؛ أنها لا تؤكل» إذا بلغ منها السبع أو التردي إلى ما لا حياة معه. قال 
المزني: وهو قول المدنيين. قال: وهو عندي أقيس على أصل الشافعي؛ 
لأن قوله في صيد البر إذا لم يبلغ منه السلاح مبلغ الذبح» وأمكنت ذكات. 
فلم يذكه. أنه لا يأكله. قال: وفي هذا دليل؛ أنه لو بلغ ما يبلغ الذبح أكله. 
قال المزني: ودليل آخر من قوله أيضًا؛ٍ قال في كتاب الدماء: لو قطع حلقوم 
رجل ومريئه؛ أو قطع حِسْوَتّه فأبانها من جوفه؛ أو صيره في حال المذبوح» 
ثم ضرب آخر عنقه» فالأول قاتل دون الآخر. قال: ففي هذا من قوله دلالة 
على ما وصفت لك أنه أصح في القياس من قوله الآخر. 

قال أبو عمر: أكثر أصحاب الشافعي على قوله الآخر. على خلاف ما 
اختار المزني» واحتج منهم أبو القاسم القَروِينيٌ بقول الله تعالى بعد ذكر 
المتحتقة .وما اذكر معها إن قولة: ل إِلَّامَا ديم *. قال: فمعنى الآية: أكل 
المنخنقة» والمتردية» والنطيحة؛ وما أكل السبع» إذا ذكي وفيه الحياة. كان 


١‏ بلسي انامس :اج 


التردي وأكل السبع بلغ منها ما فيه البقاءء أو ما لا بقاء معه. إذا كان فيها 
من الحياة ما يعلم به أنها لم تمت. قال: والزاعم أن المتردية وما أكل السبع 
وفيها الحياة إذا ذكيت» لا تؤكل في حال دون حالء مدّع على الكتاب ما لم 
يأت به الكتاب. 1 

قال أبو عمر: وهذا أيضًا مذهب أبي حنيفة في هذه الآية» وفي كل ما 
تدرك ذكاته وفيه حياة ‏ ما كانت الحياة - فإنه ذكي» ومتى ذُكّيَت وأدركت 
قبل أن تموت» أكلت عنده. 


قال الطحاوي: وروي عن أبي يوسف في «الإملاء»: إذا بلغ بها ذلك 
حالا لا تعيش من مثله» لم تؤكل. قال: وذكر ابن سماعة» عن محمد أنه 
قال: إن كان تعيش معه اليوم ونحوه. والساعتين والثلاث ونحوهاء فذكاهاء 
حلتء وإن كانت لا تبقى إلا بقاء المذبوح لم تؤكل» وإن ذبحت. قال: 
واحتج محمد بن الحسن بأن عمر بن الخطاب كانت جراحه متلفة» وصحت 
عهوده وأوامره. ولو قتله قاتل» كان عليه القَوّدْ. وإلى هذا ذهب الطحاوي» 
وزعم أنهم لم يختلفوا في الأنعام إذا أصابتها الأمراض المتلفة التي قد تعيش 
معها مدة قصيرة أو طويلة» أنها تذكى. وأنها لو صارت في حال النزوع 
والاضطراب للموتء أنه لا ذكاة فيها؛ فكذلك القياس ينبغي أن يكون حكم 
المتردية ونحوها. 

وقال الأوزاعي: إذا كان فيها حياة فذبحت» أكلت. 


قال أبو عمر: وذهب قوم من العلماء إلى أن الاستثناء في قوله عز 
وجل: 8 إِلَاما ديم 4. منقطع مما قبله» عاد من غير عائد على شيء من 
المذكورات؛ قالوا: وذلك مشهور من كلام العرب» يجعلون (إلا» بمعنى 


0١‏ كتاث الرْطهئَ ول 
«لكِنْ». ومن ذلك 0 
إِلَا حَطََا 4”"©. يريد: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا البتة. ثم قال: 9 إلا 
حَطْتًا *. أي: لكن إن قتله خطأً. فالاستثناء هاهنا ليس من الأول؛ وهذا 
مذهب الخليل وسيبويه والفراء؛ كلهم يجعلون (إلا) هاهنا بمعنى الكن». 
وأنشد بعضهم لأبي خرّاش: 
أمسى سُقَامٌ خَلاءً لا أتيس به إلا السباع ومّرٌ الريح بالعَّرفِ(") 
أراد: إلا أن يكون به السباع» أو: لكن به السباع وطرد الريح. 
وسَقام: وادٍ لهذيل. 
ومثل هذا أيضًا قول الشاعر: 
وبعالحة: تحن ضهنا جيسن إلا المَعَافِيرَ وإلا الي 
أراد: لكن بها اليعافير» وبها العيسٌء وليس بها أنيس مع هذا. 
وقال مُتَمُمْ بن نُوَيْرَة: 
ويعفل الرمضال نخلة الا حت اليك" ١‏ ولاا ل إلا أن تكد عب لكشن 
يريد: لكن تعد من النخل. وقد يكون قوله: لا أنيس به إلا السباع. وليس 
بها أنيس إلا اليعافير. أي: ليس بها أنيس»؛ ولا اليعافير» ولا السباع» فتكون 
(إلا» بمعنى «الواو»؛ كما قيل في قول الله عز وجل: # إتَلَا يَْوْنَ لاس 


.)47( النساء‎ )١( 
.)١509/4( (؟) العَرْفٌ: شجرٌ يُدْبَْ به. الصحاح‎ 
.)*19/1( واليعافِيرٌ: الظَباء والعِيسٌ: البّر. غريب الحديث لإبراهيم الحربي‎ )*( 


١‏ بقسمرائطامس :اج 


سس سر 4[ 2 


م َه إلا اليرت 


0001 


ْمَأ 21(4. أي: ولا الذين ظلموا. وكما قال الشاعر: 
فا با لفون واوقي زاهذة” :داز الجتليفنةة الأذار سووافنا 

أي: إلا دار الخليفة وإلا دار مروان. هذا كله قد قيل كما وصفنا في 
معنى ما ذكرناء وحقيقته» إلا أن يحمل على صريح الاستثناء؛ إما متصللا ردًا 
للأول على الآخرء مخرجًا له من جملته» وإما منقطعًا قد فصل الأول من 


الآخرء كما قال النابغة: 


ور انه ومابالربع من أحد 


ومن هذا الباب أيضًا - وهو كثير جدًا - ومن أبدعه قول جرير: 
ب القع لوك نارون جنا على الأرض إلاايل بز مرجل 

فكأنه قال: لم تطأ على الأرضء إلا أن تطأ ذيل البرد. والترجيل: وَشيٌ 
في حاشية البرد. 

وقد قيل في معنى قوله عز وجل: إلا اليرت ظََمُوأمِنجُمْ . أي: لكن 
الذين ظلموا منهم فإنهم يحاجونكم. وقيل: إلا على الذين ظلموا. فعلى هذا 
يكون معنى الآية: إن الله عز وجل حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ‏ والميتة 
هاهناء التي تموت حتف أنفها ‏ وحرم التي تموت منخنقة» وموقوذة» 
ومتردية» ومنطوحة» وأكيلة السبع. فعم بهذا أجناس الميتة التي كانوا يأكلون» 
وأحل لهم ما ذكوا من بهيمة الأنعام؛ فكأنه قال بعد أن ذكر ما حرم من 


.)١60( البقرة‎ )١( 


١6ه لتاب الطهى‎ 0١ 


الميتات ولحم الخنزير ‏ : لكن ما ذبحتم وذكيتم من بهيمة الأنعام» فحل 
لكم. هذا معنى قوله عندهم. وإلى هذا ذهب إسماعيل بن إسحاق القاضي. 
وجماعة المالكيين البغداديين» وهو أحد قولي الشافعي» ويروى نحو هذا 
المذهب عن زيد بن ثابت» ذكره مالك فى «موطته» 27. وذكر حماد بن 
سلمة» عن يوسف بن سعدء عن يزيد مولى عقيل بن أبي طالبء, قال: كانت 
لن عاق كريية فكرهت أن أذبحهاء فلم ألبث أن تردت» فأمررت الشفرة 
على أوداجهاء فركضت برجلهاء فسألت زيد بن ثابت» فقال: إن الميت 

قال أبو عمر: يزيد مولى عَقِيل هذاء هو أبو مُرَّةَ مولى عقيل بن أبي 
طالب» وهذا الخبر قد رواه مالك» عن يحيى بن سعيدء عن أبى مرة مولى 
عقيل بن أبي طالب بمعتّى واحد وألفاظ مختلفة”". ولا أعلم أحدًا من 
الصحابة روي عنه مثل قول زيد بن ثابت هذاء والله أعلم. وقد خالفه أبو 
هريرة وابن عباس» وعلى قولهما أكثر الناس. 

وقال محمد بن مسلمة: إذا قطع السبع خلقوم الشاة» أو قسم صلبهاء أو 
شق بطنها فأخرج مِعَاهاء أو قطع عنقهاء لم تذك» وفي سائر ذلك كله تذكى 
إذا كان فيها حياة. 

وقال غيره من أصحابنا: تذكى التي شق بطنها. نحو قول ابن حبيب. 

واختلف أصحاب داود في هذا الاستثناء أيضًا على قولين؛ فذهب منهم 
قوم أنه منقطع كما وصفنا. وذهب منهم آخرون إلى أن الاستثناء متصل بما 


.)58 سيأتي تخريجه في (ص‎ )١( 
.)08 سيأتي تخريجه في (ص‎ )١( 


1 نقسمراظامس :امي 
قبله» عائد عليه» مخرج لجملة ما ذكي من المذكورات إذا كانت فيه حياة 
من جملة المحرمات فى الآية. وما ذهب إليه إسماعيل فى ذكر المتردية وما 
ذكر معهاء يروى عن قتادة» وعن الضحاك بن مزاحم؛ إلا أنهما قالا بتذكية 
ما أدركت فيه حياة من ذلك. 


روىق سعيد بن أبي عروبَة ومعمرهء عن قتادة» في قول الله عز وجل: 
حُرَّمَتْ عَلَيَهُه ألْمََنَه * الآية. قال: كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة» حتى 


د و 


إذا ماتت أكلوها. # وَالْمَوْمْودَةُ #» كان أهل الجاهلية يضربونها بِالْعِصِيٌء حتى 
إذا ماتت أكلوها. م وَالمَرَديةُ 4. كانت تتردى في البكر فتموت فيأكلونها. 
وَاَلتَطِيحَةٌ . كبشان يتناطحان فيموت أحدهما فيأكلونه. # وَمَآ أكلَّ 
آلسَّبْعٌ #. كان أهل الجاهلية إذا قتل السبع شينًا من هذا أو أكل منه. أكلوا 
ما بقي؛ فقال الله تعالى: 9 إِلَامَا د 4. فكل ما ذكر الله هاهنا ‏ ما خلا 
الخنزير ‏ إذا أدركت منه عيئًا تَطْرفٌء أو ذنبًا يتحركء أو قائمة تركض» 
فذكيته» فقد أحل الله لك ذلك27". 

وعن الضحاك بن مزاحم مثل قول قتادة هذا كله سواءً؛ قال الضحاك: 
فإن لم تطرف له عين, ولم تتحرك له قائمة ولا ذنب» فهي ميتة”". 

وروى الشعبي؛ عن الحارث؛ عن علي» قال: إذا أدركت ذكاة الموقوذة 
والمتردية والنطيحة» وهي تحرك يدا أو رجلا فكلها'". وهو قول الشعبي؛ 


(/876/599) عن قتادة مختصرًا. 
(١؟)‏ أخرجه: ابن أبى شيبة »)75١1١71//50 84 /١11١(‏ وابن جرير (8/ 704) من طريق الضحاك» 
نه 


(7) أخرجه: ابن جرير (8/ 54) من طريق الشعبي» به. وأخرجه: عبد الرزاق (599/14/ 


1١/ تارك انر طهر‎ 0١ 


وإبراهيم» وعطاء'”''» وطاوس”"» ولم يصرح إسماعيل بِرَّدّ هذاء وتكَبَ 


عنة. 


قال أبو عمر: قول عليء وابن عباس”". وأبي هريرة”*» والتابعين الذين 
ذكرنا قولهم» ومن تابعهم من فقهاء الأمصارء أولى ما قيل به في هذا الباب» 
وهو ظاهر الكتاب» وفي «المستخرجة» لمالك وابن القاسمء أن ما فيه الحياة» 
وإن كان لا يعيش ولا يرجى له بالعيشء يذكى ويؤكل. 
قال: حدثنا أبن الجارود. قال: حدثنا إسحاق بن منصور» قال: سمعت 
إسحاق بن راهويه قال: وأما الشاة يعدو عليها الذئب» فيبقر بطنهاء ويخرج 
المصارين» حتى يعلم أنه لا يعيش مثلها؛ فإن السنة في ذلك ما وصف ابن 
عباس؛ لأنه ‏ وإن خرجت مصارينها ‏ فإنها حية بعد وموضع الذكاة منها 
سالمء وإنما ينظر عند الذبح: أحية هي أم ميتة» ولا ينظر إلى: هل يعيش 
مثلها؟ وكذلك المريضة التى لا يشك أنه مرض موتء جائز ذكاتها إذا 
أدركت فيها حياة» وما دام الروح فيها فله أن يذكيها. قال إسحاق: ومن قال 
خلاف هذاء فقد خالف السنة من جمهور الصحابة» وعامة العلماء. 


قال أبو عمر: يعضد ذلك حديث زيد بن أسلم المذكور فيه: فأصابها 


-876740) عن علي بنحوه. 

.)517١ 57/506 /11( أخرجه: أبن شيبة‎ )١( 

(1) أخرجه: عيد الرزاق (5/ 85757/499). 

(؟) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (4/ 559 - ,))8575/6٠٠‏ وابن أبي شيبة اللي يت 0 
2)004). 


148 نفس انظامس :اي 
الموت. وبالله التوفيق. وهو حديث حسن» أخرجه أبو داود و 


وفيه أيضًا من الفقه أن كل ما أنهر الدم» وفرى الأوداج» فهو من آلات 
الذكاة» وجائز أن يذكى به» ما خلا السن والعظم. وعلى هذا تواترت الآثار» 
وقال به فقهاء الأمصار؛ على ما نبينه إن شاء الله تعالى. 


أخبرني سعيد بن نصر قراءةً مني عليه؛ أن قاسم بن أصبغ حدثهم, قال: 
حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو الأحوص» 
عن عاصمء عن الشعبي؛ عن محمد بن صَيْفيء قال: ذبحت أرفين شرو 
فأتيت بهما النبى جَكلِك فأمرنى بأكلهما(". كذا قال أبو الأحوص. 


وقال حماد بن سلمة وعبد الواحد بن زياد: عن عاصم» عن الشعبى» 
0 وذكر الحديث. 


وقال حماد بن سلمة أيضاء عن داود» عن الشعبى» عن صفوان بن 
ين ولم يشيلتك: 


وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمنء قال: أخبرنا محمد بن بكرء 


)١(‏ تقدم تخريجه في حديث الباب. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )3١489/1١97 /1١١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
ماجه (؟/ ٠5١١/5/ا١7).‏ 

(') أخرجه: أحمد (9/ »)41/١‏ وأبو داود (/ 7/7149 587). والنسائي (/ا/ 374/755 17)» 
وابن حبان /١7(‏ 5 ١؟//08/1)‏ من طريق عاصم. به. 

(5) أخرجه: أحمد (/ »)51/١‏ والحاكم (5/ 770) من طريق داود؛ به. وقال: !هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم مع الاختلاف فيه على شعبة ولم يخرجاهاء ووافقه الذهبي. 


18 كناب الزطهى‎ ١ 


قال: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا موسى بن إسماعيلء قال: حدثنا حماد. 
عن سماك بن حربء عن مُرَيّ بن فَطْرِيّ. عن عدي بن حاتمء قال: قلت: 
يا رسول الله أرأيت إن أصاب أحدنا صيدًا وليس معه سكينء أيذبح بالمروة 
وشِقٌ العصا؟ فقال: «أنزل الدم بما شئتء واذكر اسم الله2"©. والمروة: فِلْقَة 
الحجر. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
بكر بن حماد. قال: حدثنا مسدد بن مَسَرٌّهد» قال: حدثنا أبو الأحورص» قال: 
حدثنا سعيد بن مسروقء. عن عبّاية بن رفاعة بن رافع» عن أبيه» عن جده 
رافع بن حَدِيجء قال: أتيت رسول الله كه فقلت: يا رسول الله إنا نلقى 
العدو غدّاء وليس معنا مُدََّى؟ فقال رسول الله يَكلِِ: «ما أنهر الدم» وذكر اسم 
الله عليه» فكلوا ما لم يكن سن أو ظَفْرء وسأحدثكم عن ذلك؛ أما السن 
فعظمء وأما الظَفّر فمُدى الحبشة». وذكر الحديث”". 


فإذا جازت التذكية بغير الحديدء جازت بكل شيء. إلا أن يجتمع على 
قش شكول مخصيوضاهء وعلن هذا مذغب مالك وأضصحابة» وأبن بقينة 
وأصحابه. والشافعى وأصحابه. 


,))505/54( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )5875 /١59 /”( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
/” 7 والنسائي (/ا/ كمه ؟/ 5117)) وابن ماجه (؟/ +٠5١١//ا/11"). وابن حبان (؟/‎ 
من طريق سماكء به. قال الحاكم: (اصحيح على شرط‎ )١1٠١ /4( والحاكم‎ »2 
مسلم ولم يخرجاه)ء وسكت عنه الذهبي.‎ 

(؟) أخرجه: البخاري (9/ 878/ 66557)»: وأبو داود (7/ 78417/ 7471) من طريق مسددء 
به. وأخرجه: الترمذي )١191١/58/5(‏ من طريق أبي الأحوصء به. وأخرجه: ابن 
ماجه (؟5/١71١١٠/78١5)‏ من طريق سعيد بن مسروقء به. وأخرجه: مسلم (؟/ 
20844 » والنسائي (9/ 559/ )55١6‏ من طريق عباية بن رفاعة؛ به. 


”7 لفسا ظامس :اج 


والسَّن والظفر المنهي عن التذكية بهما عندهم هما غير المنزوعين؛ لأن 
ذلك يصير خنقًا. وكذلك قال ابن عباس ذَيه: ذلك الخنق”27. فأما السّن 
والظفر المنزوعان إذا قَرّيا الأوداج» فجاتئز الذكاة بهما عندهم. وقد كره قوم 
السن والظفر والعظم على كل حال؛ منزوعة وغير منزوعة؛ منهم إبراهيه'”". 
والحسن بن حَيّ» والليث بن سعد. وروي ذلك أيضًا عن الشافعي. وحجتهم 
ظاهر حديث رَافع بن ديج المذكور في هذا البابء وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة -190/1١(‏ 3050984/19417)» والطحاوي في شرح المعاني 
.)١186/5(‏ 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة /١9١/١١(‏ 509488). 


باب منه 


(؟] مالك. عن نافع. عن رجل من الأنصارء عن معاذ بن سعد» أو 
سعد بن معاذ. أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنمًا لها بِسَلّْ 
فأصيبت شاة منهاء فأدركتها فذكتها بحجر. فسئل رسول الله يكِةٍ عن ذلك» 
فقال: «لا بأس بهاء فكلوها)”'. 

قال أبو عمر: قد روي هذا الحديث عن نافع» عن ابن عمر. وليس 
بشىء» وهو خطأ. والصواب رواية مالك ومن تابعه على هذا الإسناد. 

وأما الاختلاف فيه عن نافع» فرواه مالك كما ترى لم يختلف عليه فيه 
عن نافع» عن رجل من الأنصار» عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ. 


) افع 
2 


-(5) اضة َّ 
ورواه موسى بن عقبة » وجرير بن حازم » ومحمد بن إسحاقف 


والليث بن سعد”*"» كلهم عن نافع أنه سمع رجلا من الأنصار يحدث ابن 


)١(‏ أخرجه: البخاري (9/ 88// 0605) من طريق مالكء به. 

/45٠  449/1( والطحاوي في شرح المشكل‎ »2)08760 /١945/١5( أخرجه: البزار‎ )١( 
.)١1/ 

(5) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (1/ 7/5459 5197). 

(:) أخرجه: أحمد (77/5), والطحاوي في شرح المشكل (!/ .)2998/46٠+‏ 

(0) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (7/ /56٠‏ 7949)» والبخاري تعليقًا (84/9// 
006). 


وا بقسي امس : اج 
ورواه عبيد الله بن عمرء عن نافع'"2» أن كعب بن مالك سأل النبي عَكِلِ 
عن مملوكة ذييحت شاة بمَروَة فأمره النبي وَكِلةٍ بأكله”” . 
ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري”, وب رد و ل جميعًا عن 


نافع» عن ابن عمر. وهو وهم عند أهل العلم» والحديث لنافع» عن رجل 
من الأنصارء لا عن ابن عمر. والله الموفق للصواب. 

وأما قوله: ترعى غنمًا بسَلْع. فسلع موضعء وإياه أراد الشاعر بقوله: 
إن بالمهي لدي جكت :تلع لخ ل صمية تنا تتطهل 

وفى هذا الحديث من الفقه إجازة ذبيحة المرأة» وعلى إجازة ذلك 
جمهور العلماء والفقهاء بالحجاز والعراق. وقد روي عن بعضهم أن ذلك 
لا يجوز منها إلا على حال الضرورة» وأكثرهم يجيزون ذلك - وإن لم تكن 
ضرورة ‏ إذا أحسنت الذبح؛ وكذلك الصبي إذا أطاق الذبح وأحسنه. وهذا 
كله قول مالك» والشافعي» وأبي حنيفة» وأصحابهم» والثوري. والليث بن 


سَعد» والحسن بن حَيٌ) وأحمد» وإسحاق» وأبي ثور. وروي ذلك عن ابن 


)١(‏ وقع في بعض النسخ زيادة: عن ابن لكعب بن مالك. وقد أخرجه بهذه الزيادة: 
البخاري (9/ 84// 5 »)50٠‏ وابن ماجه (؟/ 7/٠١51‏ 31487) من طريق عبيد الله 
به. 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (558/1/ 5195) من طريق عبيد الله به. 

(*) أخرجه: أحمد (؟/7), والدارمي (87/7)» وابن الجارود (رقم 441) من طريق 
يحيى بن سعيلء به. 

(؟) أخرجه: ابن حبان /51١7/17(‏ 0847)» والطحاوي في شرح المشكل (417/10/ 


*“4) من طريق صخر بن جويرية» به. 


١ه‏ كتابت الرطهئ وف 
عا وجابر» وعطاء. وطاوس7, وام والنخعى. 


وأما التذكية بالحجرء فمجتمع أيضًا عليهاء إذا قَرَى الأوداج؛ وأنهر الدم. 
وقد مضى القول مستوعبًا فيما يذكى به وما لا يجوز الذكاة به» وفيما يذكى 
من الحيوان الذي قد أدركه الموت وما لا يذكى منه؛ وما للعلماء في ذلك 
كلهاخن المذاعن» وتاؤيل قولب الله عد بو[ : ل إِلَامَا بك 404». مستوعبً 
ذلك كله ممهدًا مهذيًا في باب زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار من كتاينا 
هذا*. فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا. وقد مضى هناك حديث الشعبي؛ عن 
محمد بن صَفُوانء أو صَيْفِيّه قال: اصطدت أرنبين» فذكيتهما بمروةء 
فأتيت بهما النبي يِه فأمرني بأكلهما''؟. وحديث عدي بن حاتم» قال: 
قلت: يا رسول الله. أرأيت إن أصاب أحدنا صيدًا وليس معه سكينء أيذبح 
بالمروة وبشقٌّ العصا؟ قال: «أنهر الدم ‏ أو أنزل الدم ‏ بما شئتء واذكر اسم 
الله”". والمروة: قَلّقة الحجرء لا خلاف في ذلك. 


وحديث رافع بن خديجء عن النبي عليه السلام: «ما أنهر الدم» وذكر 
اسم الله عليه فكلواء ما خلا السّن والعظم». الحديث”". 


.)808617 /445 /5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)86600 /5447 /4( (؟) أخرجه: عبد الرزاق‎ 
.)86655 /587 /5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )9( 
.09( المائدة‎ )5( 

(0» انظر (ص 72). 

(0) تقدم تخريجه في (ص .)١18‏ 

(0) تقدم تخريجه في (ص .)١59‏ 

(4) تقدم تخريجه في (ص .)١9‏ 


1 بقسمرالطامس :اج 


وقد أجمعوا على أن ما مر مرور الحديد ولم يثر 2 00 فنجائز الذكاة به. 
وأجمعوا على أن الظفر إذا لم يكن منزوعاء وكذلك السنء فلا يجوز الذكاة 
به؟ لأنه خنق. وهذا أصل الباب» والحمد لله . 

وأولى ما قيل به في ذلك عندناء ما أخبرناه عبد الله بن محمد بن يوسف». 
قال: أخبرنا يوسف بن أحمدء قال: حدثنا محمد بن عَمْرو العْقَيّلى قال: 

0 : 00 2ه أ يه 
حدثنا يوسف بن موسىء قال: حدثنا حسّين بن عيسىء قال: حدثنا أصرم بن 
حوشب الهمداني» عن الحسن بن عطاء» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن 
على بن أبى طالب» قال: قال رسول الله عَله: «من لم يدرك أحد الثلاثة فلا 
ذكاة له: أن تطرف بعين؛ أو تركض برجلء أو تَمْصَعَّ بالذنب». 

وهذا الحديث وإن كان إسناده لا د تقوم به حجة, فإن قول جمهور العلماء 
بمعناه ‏ على ما ذكرناه في باب زيد بن أسلم”'' ‏ يوجب السكون إليه. 

واستدل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث» على صحة ما ذهب إليه 
فقهاء الأمصار» وهم: مالك» وأبو حنيفة» والشافعي» والأوزاعي» والثوري. 
من جواز أكل ما ذبح بغير إذن مالكه» وردوا به على من أبى من أكل ذبيحة 
السارق والغاصب إذا ذيحا بغير إذن المالك. وممن ذهب إلى كراهية أكل 
ذبيحة السارق ومن أشبهه؛ داود» وإسحاق. وتقدمهم إلى ذلك عكرمة. وهو 
قول شاذ عند أهل العلم لم يعرج عليه فقهاء الأمصار؛ لحديث نافع هذا. 

وقد ذكر ابن وهب في «موطئه» بإثر حديث مالك عن نافع هذاء قال ابن 
)١(‏ قال أبو زياد الكلابي: «التثريد أن يذبح الذبيحة بشيء لا حد له فلا يُنْهرٌ الدَّمَ ولا 


يُسِيلُه فهذا المُترّد وليس بذكي إنما هو قاتل»). غريب الحديث لأبي عبيد (5/ .)5١18‏ 
(؟) انظر (ص 7). 


"0 لتاب ال طهى‎ ١ 


وهب: وأخبرني أسَامة بن زيد اللّبي» عن ابن شهابء. عن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك؛ عن أبيه» أنه سأل رسول الله يَكهِ عنهاء فلم ير بها بأسّا("©. 

ومما يؤكد هذا المذهب. حديث عاصم بن كُليْبٍ الجَرْميء عن أبيه 
عن رجل من الأنصاره عن النبي يَكهِ في الشاة التي ذبحت بغير إذن ربهاء 
فقال رسول الله يك «أطعموها الأسارى)”". وهم ممن تجوز عليهم الصدقة 
بمثلهاء ولو لم تكن ذكية ما أطعمها رسول الله يَكِِ. 


/١9( أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (// 407 5/504 232060)» والطبراني‎ )١( 
من طريق ابن وعي أنه نوأ حرفي :491/9 )زم طريق انام بن‎ 1 
زيد الليثئي» به.‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (595/0)., وأبو داود (/ 7/771 7777) من طريق عاصم بن كليب» 
به. وذكره الزيلعي في نصب الراية )١18/5(‏ وقال: هذا سند صحيح»). وذكره 
أيضًا الحافظ في الفتح (9/ )79٠0‏ وقال: «أخرجه أحمد وأبو داود بسند قوي»). 


باب منه 


[؟] مالك. أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول: ما فرى الأوداج 
فكلوه0". 

مالك» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيبء أنه كان يقول: ما ذبح 
به إذا بضع فلا بأس به. إذا اضطررت إليه”". 

قال أبو عمر: أما قول سعيد بن المسيب: إذا اضطررت إليه. فكلام ليس 
على ظاهره. وإنما معناه ألا يذبح بغير المُدَى والسكاكين وقاطع الحديد 
اختيارًا. وقد مضى القول في معنى هذين الحديثين”". وأصل هذه المسألة 
أن كل ما حَرّق برقته أو قطع بحده أكل ما ذكي به؛ لأنه يعمل عمل الحديد. 
قال عمر بن الخطاب: ليُذَّكٌ لكم الْأَسَلُ؛ النبل» والرماح”؟». وسيأتي القول 
فيما قتل المعراض فى بابه”” بعد هذا إن شاء الله. 


وروى الثوري» عن أبيه. عن عباية بن رافعة» عن رافع بن خديجء قال: 
قلنا: يا رسول اللهء إنا نخاف أن نلقى العدو غدًا وليس معنا مُدَىء أفنذبح 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (4917/4/ 8775)» والبيهقي (4/ )١87‏ عن ابن عباس بنحوه. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/1948 8779) من طريق يحيى بن سعيلده به. 

(9) انظر (ص 7 وما بعدها). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (51/8/5/ 4 807)» وابن أبي شيبة »)7510١7/191//11(‏ والحاكم 
)8١/5(‏ وقال الذهبي: (صحيح»ء والطبراني /١(‏ 01/56). 

(05) انظر (4/ 5 86). 


١‏ كتارث الرطهن يلف 
بالقصب؟ فقال رسول الله يِه «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلواء ليس 
السن والظفر؛ أما السن فعظم. وأما الظّفر فمدى الحبشة)(©. 

وهذا الحديث أصل هذا الباب مع ما قدمنا في الباب قبله» وبالله توفيقنا. 
ومن استثنى السن والظفر على كل حالء؛ الثوري» والأوزاعي» والشافعي؛ 
وأحمد. وإسحاق» والحسن بن حى. 

وقال مالك: ما بَضَعّ من عظم أو غيره ذكي به. 

وقال الكوفيون: الظفر والسن المنزوعان لا بأس بالتذكية بهما إن شاء 


أللّه. 


١934/1661 /5( والبخاري (0/ 5901//1174)) ومسلم‎ »)١5١ /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
//( والنسائي‎ ,.)73771١/7 4177 /7( من طريق سفيان» به. وأخرجه: أبو داود‎ ٠1 
من‎ )7١!8/١١51١ /5( والترمذي (58/5/ ١591١).؛ وابن ماجه‎ .))55١5١ 489 


طريق عباية بن رفاعة» به. 


باب منه 


[:] مالك. عن يحيى بن سعيد. عن أبي مرة مولى عَقيل بن أبي طالب. 
أنه سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت فتحرك بعضهاء فأمره أن يأكلهاء ثم سأل 
عن ذلك زيد بن ثابت» فقال: إن الميتة لتتحرك. ونهاه عن ذلك7". 

وذكر ابن وهب هذا الخبر في «موطتئه» عن مالك بإسناده» قال في آخره: 
سألت مالكًا عن ذلك فقال: إذا كان شيئًا خفيفًا فقول زيد أحب إلي» وإن 
كان جرى الروح في الجسد فلا بأس بأكلها. 


قال ابن وهب: وأخبرني يونس»ء عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» 
أنه كان يقول: الذكاة فى العين تَطْرفٌ» والذتنن هديك والرجل تركض”". 
قال: وأخبرني يونس» عن ربيعة» قال: ما أدركت مما أكل السبع 
قال يحيى: وسئل مالك عن شاة تردت فكسرتء فأدركها صاحبها 
فذبحهاء فسال الدم منها ولم تتحرك. فقال مالك: إن كان ذبحها وتَمَسُهَا 
لي 0000 
يجري» وهي تطرف» فلياكلها. 


- 4919 /5( من طريق مالك» به. وأخرجه: عبد الرزاق‎ )50١ /9( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
من طريق يزيد مولى عَقِيل بن‎ )73١7١ /5705 /١١( وابن أبى شيبة‎ ,©2** 
١ أبي طالبء به.‎ 

(؟) أخرجه: البيهقي (9/ )١6١‏ من طريق الزهريء به. 


>39 كيارب طهر‎ ١ 


قال أبو عمر: على قول مالك هذا فى «الموطأ؛ أكثر العلماء. وهو قول 
علي. وأبي هريرة» وابن عباس» ومن ذكرنا معهم في الباب قبل هذا من 
الصحابة» والتابعين”'. وأئمة الفتوى من الفقهاء. 
ذكرنا فى الباب قبل هذا كثيرًا من معنى هذا الباب”". 
طالبء قال: كانت لي عناق كريمة» فكرهت أن أذبحهاء فلم ألبث أن تردت» 
فأمررت الشفرة على أوداجهاء فركضت برجلهاء فسألت زيد بن ثابت» فقال: 
إن الميت يتحرك بعد موته فلا تأكلها'". 

قال أبو عمر: لا أعلم أحدًا من الصحابة قال بقول زيد هذاء وقد قال 
على» وابن عباس» وأبو هريرة» وجماعة التابعين» أنه إذا ذبحت وفيها حياة 
فإن ذلك منها؛ فإن تَطرف بعينهاء أو تحرك ذنبهاء أو تضرب بيديهاء أو 
رجلهاء فهي ذكية جائز أكلها”؟'. وقد ذكرنا ذلك عنهم في الباب قبل هذا. 

وقال محمد بن مسلمة: إذا قطع السبع حلقوم الشاة» أو قسم صلبهاء 
أو شق بطنها فأخرج معَاهاء أو قطع عنقهاء لم تذك. وفي سائر ذلك تذكى 
إذا كان فيها حياة. 


.)١ 7-15 تقدم تخريح هذه الآثار في (ص‎ )١( 
.)7 (؟) انظر (ص‎ 

("') تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(4) تقدم تخريج هذه الآثار في (ص .)١7-١5‏ 


من لقسمراطامس :اج 

وذكر ابن حبيب عن أصحاب مالك خلاف ذلك في الذي شق بطنها 
أنها تذكى. 

وقال إسحاق بن منصور: سمعت إسحاق بن راهويه يقول في الشاة يعدو 
عليها الذئبء فَيبْقَرٌ بطنهاء ويخرج المصارين حتى يعلم أنها لا يعيش مثلهاء 
قال: السنة في ذلك ما وصف ابن عباس؛ لأنه وإن خرجت مصارينهاء فإنها 
حية بعد» وموضع الذكاة منها سالم. قال: وإنما ينظر عند الذبح أهي حية 
أم ميتة؟ ولا ينظر هل تعيش مثلها؟ وكذلك المريضة التي لا يشك في أنه 
مرض موتء جائز ذكاتها إذا أدركت فيها حياة. قال: وما دامت فيها الحياة 
فله أن يذكيها. قال: ومن قال بخلاف هذا فقد خالف السئنة من جمهور 
الصحابة وعامة العلماء. 

قال أبو عمر: هذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه في أصل مذهبهم. وقد 
روى أصحاب «الإملاء» عن أبي يوسفء أنه إذا بلغ التَّرَديء أو النطح أو 
الضرب من الشاة» حالا لا تعيش من مثله لم تؤكل وإن ذكيت قبل الموت. 
وكذلك قول الحسن بن حي. 

وذكر ابن سمّاعة» عن محمد: إن كان يعيش مثله اليوم أو مثله أو دونه 
فذكاها حلتء وإن كانت لا تبقى إلا كبقاء المذبوح لم تؤكل. واحتج بأن 
عمر بن الخطاب ونه كانت جراحته متلفة» وصحت أوامره ونفذت عهوده. 
ولو قتله قاتل في ذلك الوقت كان عليه القود. 

وقال الأوزاعي: إذا كان فيها حياة وذبحت أكلت. قال: والمصبورة إذا 

وقال الليث: إذا كانت حية وقد أخرج السبع جوفها أكلتء إلا ما بان 


0١‏ -كتارك ال رطم فى 


منها. وهذا قول ابن عباس. 

حدثني أحمد بن عبد الله قال: حدثني إسماعيل بن محمدء قال: حدثني 
عبد الملك بن بحر الِجَلَابء قال: حدثني محمد بن إسماعيل الصائغ» قال: 
حدثني سند بن داود» قال: حدثني جرير بن حازم عن الرّكين بن الربيع بن 
عَمِيلَة عن أبي طلحة الأسديء قال: سأل رجل ابن عباس قال: كنت في 
غنمي» فعدا الذئب فبقر شاة منهاء فوقع قصبها بالأرضء فأخذت ظررًا من 
الأرض» فضربت بعضه ببعضء فصار لي منه كهيئة السكين» فذبحتها به 
فقطعت العروقء وأهرقت الدم. قال: انظر ما أصاب الأرض منه فاقطعه 
وارم به إنه قد مات؛. وكل سائرها”". 

وقال الشافعي: إذا شق بطن الشاة» واستوقن أنها تموت إن لم تذك 
فذكيت. فلا بأس بأكلها. قال المزني: وأحفظ له أنها لا تؤكل إذا بلغ ذلك 
منها مبلعًا لا بقاء لحياتها إلا كحياة المذبوح. 

وقال البويطي: إذا انخنقت الشاة» أو تردت» أو وقذتء أو نطحت. أو 
أكلها السبع؛ فبلغ ذلك منها مبلعًا ليس لها معه حياة إلا مدة قصيرة؛ والروح 
قائم فيهاء ذكيت وأكلت» رجيت حياتها أو لم ترجء وهي كالمريضة التي لا 
ترجى حياتها. 

قال أبو عمر: أجمعوا في المريضة التي لا ترجى حياتها أن ذبحها ذكاة 
لها إذا كانت فيها حياة في حين ذبحهاء وعلم ذلك منها بما ذكروا؛ من حركة 
يدهاء أو رجلهاء أو ذنبهاء ونحو ذلك. 


.)٠١ تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 


يفون نقسسر لظام :امي 

وأجمعوا أنها إذا صارت في حال النزع» ولم تحرك يدا ولا رجلا أنه لا 
ذكاة فيهاء فكذلك ينبغي في القياس أن يكون حكم المتردية وما ذكر معها 
في الآية. والله أعلم. 


ذكاة الحنين 


[6] مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أنه كان يقول: إذا نحرت 
الناقة» فذكاة ما في بطنها في ذكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره. فإذا 
خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه'". 

قال أبو عمر: لم يرد ابن عمر بذبح الجنين هاهنا شيئًا من الذكاة؛ لأن 
الميت لا يذكى» وإنما أراد خروج الدم من جوفه» ولو كان خرج حا لم 
تكن ذكاة أمه له بذكاة» بإجماع من العلماء. 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (4/ 75) من طريق مالكء» به. وقال: (هذا هو الصحيح موقوف». 


باب منه 


["] مالكء عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيِطٍ اللبئي» عن سعيد بن المسيب» 
أنه كان يقول: ذكاة ما في بطن الذبيحة في ذكاة أمه. إذا كان قد تم خلقه. 
ونبت شعره. 

قال أبو عمر: اختلف العلماء في ذكاة الجنين؛ فقال مالك بما رواه عن 
ابن عمر وسعيد بن المسيب في ذلكء قال: إذا تم خلقه وأشعر أكلء وإلا 
لم يؤكل. 

وقال أبو حنيفة وزفر: لا يؤكل الجنين إلا أن يخرج حيًّا من بطن أمه 
بذك 

وقال أو يوسف. ومحمد» والثوري» والليث بن سعك» والأوزاعى. 
والشافعي» والحسن بن حي: يؤكل وإن كان ميئًا إذا ذكيت الأم» وذكاة أمه 
ذكاته. 

قال أبو عمر: روي قول مالك في اعتبار إشعاره وتمام خلقه عن جماعة 
من أهل المدينة» والحجازء وغيرهم؛ منهم ابن عمر"", وسعيد بن المسيب» 
وابن كنيات 7 نيعا عل 7 وطاوس» والحسن» وقتادة7). 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق /0901١/5(‏ 8557)» والبيهقي (9/ 770). 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ /6٠١‏ 8519). 


(*) أخرجه: عبد الرزاق (601/5/ 8557). 
حدق أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/50١‏ 8557) عن الحسنء وقتادة. 


١‏ كاب الزطه يكنا 


وروى معمرء عن الزهريء عن عبد الله بن كعب بن مالكء, قال: كان 
أصحاب رسول الله كَكةٍ يقولون: إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه(١)‏ 

وحدثني عبد الله بن محمدء قال: حدثني محمد بن عثمان» قال: حدثني 
إسماعيل بن إسحاق. قال: حدثني علي بن المديني» قال: حدثني سفيان بن 
عبينة» قال: حفظت من الزهري» عن ابن كعب بن مالك؛: أن أصحاب 
رسول الله يَكلِ كانوا يقولون: إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه''©. قال 
سفيان: وقال أبان بن تغلب وكان صاحب عربية ‏ قال: إذا شكّر الجنين. 
قال سفيان: فأما الذي حفظت أنا من الزهري: إذا أشعر. 


قال أبو عمر: قيل: أشعر. إذا تم < خلقه وإن لم يُشعِر. قال أبو عمر 
الشيباني: المُشعر النَّامٌ الخلق الطويل. 


وروى أبو إسحاق؛ عن الحارثء» عن على ذَبْه قال: ذكاة الجنين ذكاة 
أمه إذا أشعد9”. 
وروي مثل قول الشافعي ومن ذكرنا معه عن إبراهيم يم النخعي. 


وروى الثوري» عن منصورء عن إبراهيم» قال: ذكاته ذكاة أمه. أشعر أو 


لم يشعرء إلا أن يقذره”". 


)١(‏ انظر الذي بعده. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/6٠٠‏ 8551) من طريق ابن عيينة» به. 

(5) ذكره: ابن حزم في المحلى (1/ 419) من طريق الحارث» به. وأخرجه: الدارقطني 
(7725/5) من طريق أبي إسحاقء به مرفوعًا. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق /5١/5(‏ 2)855406» والبيهقي (9/ 7757) من طريق سفيان الثوري» 


به. 


هن نقسمر نظام :ابم 


وابن عيينة» عن الحسن بن عبيد الله النخعيء قال: سألت إبراهيم عن 
جنين البقرة» فقال: هو ركن من أركانها”'. 

وابن جريج» عن ذاود بن أبي عاصم» عن سعيد بن المسيب» أنه قال: 
كله وإن لم يشعر”". 

وروى ابن المبارك وغيره» عن مجالد بن سعيدء عن أبي الوّدّاكِ جبر بن 
ثوف» قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: سألنا رسول الله كلِنَهِ عن البقرة» 
أو الناقة» أو الشاة» ينحرها أحدنا فيجد في بطنها جنيئاء أيأكله أم يلقيه؟ قال: 
«كلوه إن شتتم؛ فإن ذكاته ذكاة أمه»”". 


قال أبو عمر: ليس فى هذا الحديث المسند اشتراط إشعاره ولا غيره. 


وروى ابن المبارك» عن ابن أبئ ليلى» عن أخيه. عن أبيه» أو عن 
رسول الله يكل «ذكاة الجنين ذكاة أمه؛ أشعر أو لم يشعر»”*". 


ورواه غير ابن المبارك» عن ابن أبى ليلى» عن عطية» عن أبى سعيد 
الخدري””. وابن أبي ليلى سيئ الحفظ عندهم جدًا. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (4/ 6747/5١‏ )» والبيهقي (777/4) من طريق سفيان» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (17/001/5) من طريق ابن جريج؛ به. 

(*) أخرجه: أبو داود (/ 75871//707).: وابن ماجه )2*199/1١517//7(‏ من طريق ابن 
المبارك؛ به. وأخرجه: أحمد (”*/ »)7١‏ والترمذي (5/ )١417/5٠‏ وقال: «حديث 
حسن صحيح) من طريق مجالدء به. وأخرجه: ابن حبان (17/ 7/7١5‏ 0884) من 
طريق أبي الوداك» به. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 005/ 851494) من طريق ابن المبارك» به. 

(5) أخرجه: أحمد /١(‏ 45)» وأبو يعلى (؟/ )١7١5/1415‏ من طريق ابن أبي ليلى» به. 


١ه‏ لتاب الرطهئ ا 


ومن حديث زهير بن معاوية» عن أبي الزبير» عن جابر» أن رسول الله 
يِه قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه)(“. 

وأما قول أبي حنيفة وزفر فليس له في حديث النبي عليه السلام ولا 
في قول أصحابه ولا في قول الجمهور أصل. وزعم أبو حنيفة أنه لم ير 
ذكاة واحدة تكون لاثنين» واستحال عنده أن تكون ذكاة نفس لنفسين. وهو 
يرى أن من أعتق حاملاء فإن عتقها عتق لجنينهاء فإذا جاز أن يكون عتق 
واحد عتما لاثنين» فغير نكير أن تكون ذكاة نفس ذكاة نفسين. هذا من جهة 
القياس» فكيف والسنة مغنية عن كل رأيء وبالله التوفيق. 


0 . 7 +4 7م سط ل ر ىر مح هوس 
وقد روي عن ابن عباس في قوله: ط ِلك لَْ يَِيمَةُالآتتيو 274 
قال: الجنين7". 
وعن الحسن قال: بهيمة الأنعام الشاة والبقرة والبعير©). 


- وأخرجه: الطبراني في الأوسط (4/ 0771/17 من طريق عطية؛ به. 

.)587/8 7607 /"( أخرجه: البيهقي ”5) من طريق زهير» به. وأخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق أبي الزبير» به. وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم‎ )١١4 /54( والحاكم‎ 
يخرجاه»)» ووافقه الذهبي.‎ 

(5؟) المائدة .)١(‏ 

(9) أخرجه: سعيد بن منصور (تتمة التفسير 5/ ه#ا7/ .)١585‏ وابن جرير :»)١5/8(‏ 
والبيهقي (7557/9). 

(؛) أخرجه: ابن جرير (8/ .)١7‏ 


باب منه 


[17] مالكٌء عن يزيد بن قُسَيْطء عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان 
و 
عن أمَّهء عن عائشة, أنْ رسول الله كل أمَر أن يُستمتعَ بجلودٍ الميتة إذا 


)0( )0( 85 55 


وروى مالك عو بودن ترسك مسد لعفي أنه كان يقول: 
كام ما فق :طن الدريسة ذكاة 


كع لاير ع سل جه ع لس ج25 (س) 
أمّهء إذا كان قد نبّت شعره وتم خلقه 8 

55 - ات 20 : ع 

وقد روّى عن النبىّ عَكَِاة: «ذكاة الجنين ذكاة أمّه) 0 وابن ا 


وأبو عوك وأبو و بسانيل حسانٍ» وليس في شيءِ منها ذكرٌ شّعَرِ 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ لالا)» وأبو داود (5/ 4/7874 517).؛ والنسائي (1/ 5777/194)؛ 
وابن ماجه (؟/ .)35017/١١945‏ وابن حبان (5/ ؟١١/17857١)‏ من طريق مالك» به. 

(0) انظر بقية شرحه في .)١98/5(‏ 

(*) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 

(4) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 

(6) أخرجه: ابن المقرئ في معجمه (3759- /11١‏ 8714)» والدارقطني ))54/71١/4(‏ 
والحاكم (5/ »)١١5‏ والبيهقي (94/ 775). وانظر الإرواء للشيخ الألباني 117/0 
.)1١/6‏ 

(5) أخرجه: أحمد (9/ 7"31)» وأبو داود (9/ 7867 - 5871//1867)» والترمذي (5/ /5٠١‏ 
7 وقال: «(احسن صحيح)ء وابن ماجه (1/ 7/1١51‏ 7199)» وابن حبان /١7(‏ 
5/55 2)21). 

(10) أخرجه: الطبراني (5/ »)50٠١ /١57‏ والحاكم (5/ )١١6 ١١5‏ وقال: (وربما توهم 
متوهم أن حديث أبي أيوب صحيحء وليس كذلك»» ووافقه الذهبي. 


0١‏ كتاث الؤ طهر كن 


ولا نمام خلى. 
5 - 3 اخ 0 000001 0 
سراح ب لعجي اولاز الح اعاوواو تعر جل ونيم 
يدم خلقه لم يُؤكَل 01 
وقال الثوري؛ والليث بن سعد. والأوزاعيٌ» وأبو يو سفء وسيل 
والشافعينٌء وأحمد. وإسحاق. وداود: يُؤكل الجَنينٌ بذكاة أمّهء إن كان ميئًا. 
0 
ولم يذكروا تمامّ خلقٍ ولا شعر. 
.لو 4م 
وروي عن ابن عباس: « أجلت لَك يمه انكر 74". قال: الجنيرن”". 
ار ل 0 
وقال أبو حنيفة» وزُقرٌ: لا يُؤكل ! له 
السمك 24 
وقال الحسن في قوله: « أت لك يَبِيمَةٌ آلأَنمَنِ . قال: الشاةٌ والبقرةٌ 


وروى أبو إسحاق» عن الحارث» عن عل أ 


و 01 00 


ابن عمر» قالا: ذكاة الجنين ذكاة أمّه إذا م 


وهذا القول ليس فيه رد للآثار المرفوعة؛ بل هو تفسيرٌ لهاء وهو أوؤلى 


وأيوبٌ» عن نافع» عن 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 

(؟) المائدة .)١(‏ 

(؟) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 

(4) أخرجه: محمد بن الحسن الشيباني في الآثار (؟/ 7857/ .)8١6‏ 
(6) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 

() تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 

(10) أخرجه: عبد الرزاق )85757/00١/4(‏ من طريق أيوب» به. 


5 نسم انظامس :الم 
ما قيل به في هذا الباب؛ لأنه إذا لم يَتِمّ حَلْقَه ولا نبّت شيءٌ من شّعَره فهو 
في حُكم مُضْعْةٍ الدم» والله أعلم» وهو الموفق للصواب. 


ما جاء في ذبيحة غير المسلم 


[] مالك. عن ثور بن زيد الدّيلِيٌ عن عبد الله بن عباس, أنه سئل عن 
ذبائح نصارى العرب». فقال: لا بأس بها. وتلا هذه الآية: ## وَمَن وم يك 
َنم 0 


قال أبو عمر: هذا الحديث يرويه ثور بن زيدء عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس”"» وكذلك رواه الدَّرَاوَرْدِيَ”؟» وغيره» وهو محفوظ عن ابن عباس 
من وجوه؛ منها ما ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا الثوري» عن عاصمء عن 
عكرمة عن ابن عباس. وتلا: «ا وم بَتَوَطَم يكم ونه متم 004 

قال: وأخبرني معمرء عن عطاء الخراساني» قال: لا بأس بذبائحهمء 
ألا تسمع الله عز وجل يقول: #وَمِمَهُمْ أُمَبوْنَ لا يفكموس الدب 7720 


.)61( المائدة‎ )١( 

(؟) أخرجه: البيهقي (49/ )7١1‏ من طريق مالك. به. 

(9) أخرجه: البيهقي )7١17/4(‏ من طريق ثورء به. وصحح إسناده الشيخ الألباني: انظر 
الضعيفة (ه/ 9/ا1؟). 

(4:) أخرجه: الشافعي في مسنده (7/ 11/5) من طريق الدراوردي» به. ومن طريقه أخرجه: 
البيهقي (7/9ا١3؟).‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (587/5/ 806177) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن جرير (8/ ,2)17١‏ 
والبيهقي )7١1/4(‏ من طريق عكرمة» به. 

(5) البقرة (78). 

(10) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 57/94 )١٠١‏ بهذا الإسناد. 


3 بقسسراطامس :اج 

قال: وأخبرنا معمرء قال: سألت الزهري عن ذبائح نصارى العرب» 
فقال: من انتحل ديئًا فهو من أهله. ولم ير بذبائحهم بأسًا"". 

وروى عطاء بن السائب» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كلوا من 
ذبائح بني تَغْلِبِء وتزوجوا نساءهم, فإن الله تعالى يقول: ## ومن يولم 9 
ينه متي 274 

قال أبو عمر: على هذا أكثر العلماء» إلا أن يسمي النصراني من العرب 


لعيده» فإنهم اختلفوا في ذلك اختلاقًا كثيرًا نذكره في هذا الباب إن شاء الله. 


وأما نصارى العرب» فمذهب علي بن أبي طالب َه في نصارى 
العرب؛ بني تغلب وغيرهم” الع 0 


روى معمر» عن أيوب» عن ابن سير بن » عن عبِيدّة السّلْمَانِي أن 
عليًا دنه كان يكره ذبائح نصارى بني تغلب ويقول: إنهم لا يتمسكون من 
النصرانية إلا بشرب الخمر”"'. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )651/١/585/54(‏ بهذا الإسناد. وعلقه البخاري (9/ 44/) من 
طريق الزهريء به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (7571/4/ »)١7917/7‏ وابن جرير :.)١7/8(‏ والطحاوي في 
شرح المشكل )1١٠١/١0(‏ من طريق عطاء؛ به. 

(*) المعنى غير تام» ولعل في العبارة سقط. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 5806/ )801١‏ من طريق معمره به. وأخرجه: الشافعي (؟/ 
0 » والطحاوي في شرح المشكل )407/١65(‏ من طريق أيوب» به. وأخرجه: ابن 
جرير (177/8)» والبيهقي )١١7/4(‏ من طريق ابن سيرين» به. وأخرجه: ابن أبي 


0١‏ - كتاي ا لرطهى و 


وقالت بهذا طائفة؛ منهم عطاء'''» وسعيد بن جبير. وهو أحد قولي 
الشافعي. 

وأما اختلاف العلماء فيما ذبح النصارى لكنائسهم وأعيادهمء أو ما 
سموا عليه باسم المسيح؛ فقال مالك: ما ذبحوه لكنائسهم أكره أكله. وما 
سمي عليه باسم المسيح لا يؤكل. والعرب عنده والعجم في ذلك سواء. 

وقال الثوري: إذا ذبح وأهل به لغير الله كرهته. وهو قول إبراهيهم”". 
قال سفيان: وبلغنا عن عطاء أنه قال: قد أحل الله ما أهل لغير الله؛ لأنه قد 
علم أنهم سيقولون هذا القول. وقد أحل ذبائحهه'". 

وروي عن أبي الدرداء» وعبادة بن الصامتء قالا: لا بأس بما ذبح 
النصارى لكنائسهم وموتاهم. قال أبو الدرداء: طعامهم كله لنا حل وطعامنا 
لهم حل”؟. وإلى هذا ذهب فقهاء الشاميين؛ مكحولء والقاسم بن مُحَيْورَة 
وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وسعيد بن عبد العزيزء والأوزاعي» وقالوا: 
سواء سمى النصراني المسيح على ذبيحته أو سمى جِرْحِسٌ أو ذبح لعيده 
أو لكنيسته» كل ذلك حلال؛ لأنه كتابي ذبح بدينه» وقد أحل الله ذبائحهم 
في كتابه. 


- شيبة (15958/777/4) عن علي. 

.)1٠١١ 9 أخرجه: عبد الرزاق (5/ الام‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه: عبد الرزاق 2))١٠١١804 /١١9/5(‏ وابن أبي شيبة (9/ 77؟/ 1591/4). 
(") أخرجه: عبد الرزاق .)1١185/1١١9/5(‏ 


(4) أخرجه: ابن جرير (178/4). 


5 نسم انظامس :ام 
عن عمر بن الخطاب''' وعلي بن أبي طالب. 

وروى قيس بن الربيع» عن عطاء بن السائب» عن زاذان» عن علي» قال: 
إذا سمعت النصراني يقول: باسم المسيح فلا تأكل» وإذا لم يسم فكل» فقد 
أحل الله ذبائحهه”". 

وعن عائشة قالت: لا تأكل ما ذبح لأعيادهم”". وعن ابن عمر مثله7), 
وعن الحسن وميمون بن مهرانء أنهما كانا يكرهان ما ذبح النصارى 
لأعيادهم وكنائسهم وآلهتهم. وقد قال إسماعيل بن إسحاق: كان مالك 
يكرهه من غير أن يوجب فيه تحريمًا. 

وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن عمرو بن ميمون بن مهران, 
أن عمر بن عبد العزيز كان يوكل بقوم من النصارى قومًا من المسلمين إذا 
ذبحوا أن يسموا الله» ولا يتركوهم أن يهلوا لغير الله”"). 


.)5١7/9( ومن طريقه أخرجه: البيهقي‎ .)١74 أخرجه: الشافعي (؟/‎ )١( 
من طريق قيس بن الربيع» به.‎ )5١١/17( ذكره: ابن حزم في المحلى‎ )5( 
.)51١ /9( ذكره: ابن حزم في المحلى‎ )*( 

(54) ذكره: ابن حزم في المحلى .)4١١/9(‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/5484 8081) بهذا الإسناد. 


أكل ما لم يسم عليه 


1 مالك؛ عن هشام بن عروة, عن أبيه. أنه قال: سئل رسول الله يكل 
فقيل له: يا رسول الله؛ إن ناسًا من أهل البادية يأتوننا بنُحْمَانِ ولا ندري هل 
سموا الله عليها أم لا؟ فقال رسول الله ككدِ: «سموا الله عليهاء ثم كلوها»”". 

قال مالك: وذلك فى أوّل الإسلام. 

لم يختلف عن مالك فيما علمت ‏ في إرسال هذا الحديث» وقد أسنده 
جماعة عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا سعيد بن السَّكَنء قال: 
حدثنا محمد بن يو سف» قال: حدثنا البخاري» قال حدثنا محمد بن 
عبَيْدٍ الله» قال: حدثنا أسامة بن حفص المدني» عن هشام بن عروة» عن 
أبيهه عن عائشة» أن قومًا قالوا للنبي كَل إن قومًا يأتوننا باللحم» لا ندري 
أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سموا الله ثم كلوا». قالت: وكانوا حديثي 
عهد بالكفر”"'. 


قال البخاري: تابعه على عن الدراورديء وتابعه أبو خالد والطفاوي. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (/ 7/7585 78784) من طريق هشام بن عروة؛ به. 
(؟) أخرجه: البخاري (4/ )06٠017 //9١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود (”/ 84 6؟/ 
)© والنسائى (7/ 5548/71/7 5). وابن ماجه (7/ )737174/1٠١89‏ من طريق 


هشام بن عروة» به. 


5 لقسمراطامس :اي 

قال أبو عمر: روى هذا الحديث مرسلا ‏ كما رواه مالك جماعة؛ منهم 
ابن عيينة» ويحيى بن سعيد القطان. ورواه مسندًا جماعة» منهم هؤلاء الذين 
ذكر البخاري» وغيرهم. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا ابن وضّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: 
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
أم المؤمنين» أن قومًا قالوا: يا رسول اللهء إن قومًا يأتوننا بلحم لا ندري 
أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: «سموا أنتم عليه وكلوا». وكانوا حديثي عهد 
بالكفر""". 

وحدثنا محمد بن إبراهيم وإبراهيم بن شاكرء قالا: حدثنا محمد بن 
أحمد بن يحيىء» قال: حدثنا محمد بن أيوبء قال: حدثنا أحمد بن عمرو 
البزار» قال: حدثنا حَوْئرَة بن محمدء قال: حدثنا أبو أسامة» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة. فذكره. 

في هذا الحديث من الفقه» أن ما ذبحه المسلم ولم يعرف هل سمَّى 
الله عليه أم لاء أنه لا بأس بأكله. وهو محمول على أنه قد سمىء والمؤمن 
لا يظن به إلا الخير» وذبيحته وصيده أبدًا محمول على السلامة حتى يصح 
فيه غير ذلك؛ من تعمد ترك التسمية ونحوه. 

وقد قيل في معنى هذا الحديث: اي 
الإسلام قبل أن ينزل عليه: « ولا تَأُحكاوا عِنَا ل يد أسْم أله عَلَنَوِ 4(". وهذا 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )52١794/4117/17(‏ بهذا الإسناد. 
(؟) الأنعام (١1؟١).‏ 


437 كتاب الزطهى‎ 0١ 


قول ضعيف لا دليل على صحته؛ ولا يعرف وجه ما قال قائله» وفي الحديث 
نفسه ما يرده؛ لأنه أمرهم فيه بتسمية الله على الأكل» فدل على أن الآية قد 
كانت نزلت عليه. ومما يدل أيضًا على بطلان ذلك القول أن هذا الحديث 
كان بالمدينة» وأن أهل باديتها إليهم أشير بالذكر في ذلك الحديث» ولا 
يختلف العلماء أن قوله عز وجل: « ولا تَأَكُلُوأ ما لر دح أَسْمْ أله عَلَتَدِ 4. 
نزل في سورة الأنعام بمكة» وأن الأنعام مكية» فهذا يوضح لك أن الآية قد 
كانت نزلت عليه بخلاف ظن من ظن ذلك. والله أعلم. 

وقد أجمع العلماء على أن التسمية على الأكل إنما معناها التبرك لا 
مدخل فيها للذكاة بوجه من الوجوه؛ لأن الميت لا تدركه ذكاة. 

وقد استدل جماعة من أهل العلم على أن التسمية على الذبيحة ليست 
بواجبة بهذا الحديثء وقالوا: لو كانت التسمية واجبةً فرضًا على الذبيحة» 
لما أمرهم رسول الله يَكِِ بأكل لحم ذبحته الأعراب بالبادية؛ إِذْ ممكن أن 
يسمّواء وممكن ألا يسموا الله لجهلهم؛ ولو كان الأصل ألا يؤكل من ذبائح 
المسلمين إلا ما صحت التسمية عليه لم يجز استباحة شيء من ذلك إلا 
بيقين من التسمية؛ إذ الفرائض لا تؤدى إلا بيقين» وإذ الشك والإمكان لا 
يستباح به المحرمات. قالوا: وأما قول الله عز وجل: #اولا تَأِكُلُوأ مما ل 
ذو آسَمْ أله عَنهِ 4. فإنما خرج على تحريم الميتة» وتحريم ما ذبح للنصب 
وأهل به لغير الله» وفي ذلك نزلت الآية حين خاصم المشركون النبي كلل 
في ذلك. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن غَالب التَّمْتام قال: حدثنا أمية بن بسُطام العَيْشيّ. وأخبرنا عبد الله 


/:1 بقسر امام :اي 
ابن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا 
عثمان بن أبى شيبة» قالا: حدثنا عمران بن عيينة» قال: حدثنا عطاء بن 
الساتب» عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس» قال: خاصمت اليهود النبي وَكِ؛ 
قالوا: تأكل ما قتلنا ولا نأكل ما قتل الله. فأنزل الله تعالى: # ولا تَأأكَُلُوأ ما 
رَ يذو آَسْمٌ أَسَّهَ عَّنهِ 274. هكذا فى هذا الحديث: خاصمته اليهود. وإنما هو 
خاصمه المشركون؛ لأن اليهود لا يأكلون الميتة. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا حمزة بن محمد» قال: 
حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا عمرو بن عليء قال: حدثنا يحيى بن 
سعيدء قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنى هارون بن أبى وكيع» عن أبيه» عن 
ابن عباس» في قوله: « ولا تَأُصَكُلُوا مِنَا ل يدو آَسَمْ أ عَنَهِ 4. قال: خاصمهم 
المشركون؛ فقالوا: ما ذبح الله لا تأكلوه. وما ذبحتم أنتم أكلتموه؟!7". 

قال أبو عمر: المخاصمة التى ذكر ابن عباس هى التى قال الله تعالى: 

01 1 وو سه م2 م 1 > ىل كموست اس ار سس 
وَإِنَهُ لفِسَقّ وَإِنَّ الستطيت لوحُونَ إك أَوْليَآيِهِمْ لِيِجَدد لوم *”". يريد 
قولهم: ما قتل الله لستم تأكلونه؟! 

واختلف العلماء فيمن ترك التسمية على الذبيحة والصيد ناسيًا أو عامدًا؛ 
فقال مالك. والثوري» وأبو حنيفة وأصحابه» والحسن بن حَّ: إن تركها 
عمدًا لم تؤكل الذبيحة ولا الصيدء فإن نسي التسمية عند الذبيحة وعند 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (/757/ )١81١9‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي (577/6؟١/‏ 
(؟) أخرجه: النسائي (7/ 751/7/ 559 5) بهذا الإسناد. وأخرجه: الحاكم (77/4؟) من 


طريق سفيان» به» وقال: (اصحيح الإسناد ولم يخرجاهاء ووافقه الذهبى. 
إفة الأنعام .)1١51١‏ 


5.4 كنا الرطهن‎ ١ 


الإرسال على الصيد أكلت. وهو قول إسحاقء ورواية عن أحمد بن حنبل. 
ومن حجة من ذهب إلى ذلك: أن تارك التسمية عمدًا متلاعب بإخراج النفس 
على غير شريطتهاء وقد أجمعوا أن من شرائط الذبيحة والصيد التسمية» فمن 
استباح ذلك على غير شريطته عامدًا دخل في الفسق الذي قال الله: * وَإِنَّهُه 
لَفِسٌَّ *. هذا معنى ما احتجوا به. 

وقال الشافعي وأصحابه: تؤكل الذبيحة والصيد في الوجهين جميعًاء 


( فق 


تعمد ذلك أو نسيه. وهو قول ابن عابم 7 وأبي هريرة 


وروي عن ابن عباس وأبي وائل؛ قالا: إنما ذبحت بدينك. واحتج من 
ذهب هذا المذهب بأن قال: لما كان المجوسي لا ينتفع بتسميته إن سمى 
وتعمد ذلك وقصد إليه» فكذلك لا يضر المسلم ترك التسمية؛ لأنه إنما ذبح 
بدينه. 

وقال أبو ثور وداود بن علي: من ترك التسمية عامدًا أو ناسيًا لم تؤكل 
ذبيحته ولا صيده. 

قال أبو عمر: ما أعلم أحدًا من السلف روي عنه هذا المذهب إلا 
محمد بن سيرين”"» والشعبي» ونافعًا مولى ابن عمرء وأما جمهور العلماء 
فعلى قول مالك والثوري وأبي حنيفة» وعلى قول الشافعي؛ على هذين 
القولين الناس. 


))41 5/801 /5( أخرجه: عبد الرزاق (141/4/5/ 86078)) وسعيد بن منصور في سننه‎ )١( 


والبيهقى (57"9/9؟ 0 5190). 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (4/ 5/48٠‏ 805). 


(9) أخرجه: ابن جرير (9/ 078 0794) عن أبن سيرين بنحوه. 


66 لقسسراظامس :اج 

وقد روي عن الشعبي خلاف ما حكيناه عنه؛ ذكر بقي» قال: حدثنا 
يحيى بن عبد الحميد» قال: حدثنا خالد بن عبد الله» عن عطاء بن السائب» 
عن عامر في رجل ذبح ونسي أن يسميء قال: يأكل. 

وعن يحيى بن الحميد الحِمَّانيٌ عن ابن المبارك» عن سعيد» عن قتادة» 
عن سعيد بن المسيب والحسن في رجل ذبح ونسي أن يسمي الله» قالا: 
يأكل. 

وروى إسماعيل بن علَيّة عن سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن 
سعيد بن المسيب والحسن. قالا: إذا نسي الرجل أن يسمي حين ذبح 
فليأكل وليذكر اسم الله في قلبه''». وهذا هو الصحيح عن الحسن وسعيد بن 
العيشب: 


- 


41 ” ده ور .- 9 ٠.‏ 

وروى أشعث بن سّوار وعمرو بن عبيد» عن الحسن» قال: من نسي 
التسمية إذا ذبح فليأكل» ومن تركها متعمدًا فلا يأكل. وسفيان» عن مغيرة» 
عن إبراهيم مثله”". 

5 00 300 + 

وروى ابن ابي غَنية ومِسْعرء عن الحكم بن عتيبة» عن عبد الرحمن بن 
أبى ليلى. قال: إذا ذبح ونح أن نسم فك فإنما ذبح بملته» وإنما هي 
الملق ذكاة كل قوم ملتهم؟ ألا ترى أن المجوسي لو ذبح فسمى الله لم 
١‏ 
يُؤكل”". 


للق أخرجه: ابن جرير (60578/4) عن الحسن وسعيد بن المسيب بنحوه. 
() أخرجه: عبد الرزاق (4/ /48٠١‏ 8656) من طريق الحكم, به. 


١ه‏ لتاب الزطمى اه 


وذكر وكيع» عن سفيان» عن سلمة بن كُمَيْل عن أبي مالك في الرجل 
يذبح وينسى أن يسميء قال: لا بأس به. قلت: فأين قول الله: «ولا كلو 


ِنَا لبد آَسْم لَه عََتَهِ 4؟ قال: إنما ذبحت بدينك» وإنما هذا في ذبائح 
المشركين: وعن ابن عنام عن طرق نت مقن 27 


دلق تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


باب منه 


1 مالكء. عن يحبى بن سعيد, أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة 
المخزومي أمر غلامًا له أن يذبح ذبيحة» فلما أراد أن يذبحها قال له: سم 
اللّه. فقال له الغلام: قد سميت. فقال له: سم الله ويحك! قال له: قد سميت 
الله. فقال له عبد الله بن عَيّاش: والله لا أطعمها أبدًا. 

قال أبو عمر: هذا حديث واضح في أن من ترك التسمية على الذبيحة 
عمدًا لم تؤكل ذبيحته تلك؛ ألا ترى أن في خبره هذا: فلما أراد أن يذبحهاء 
فقال له: سم الله.فأمره بذلك من قبل أن يذبحهاء وراجعه بما لم يصدقه؛ 
لأنه كان بموضع لا يخفى عنه ذلك منه؛ لقربه» وعلم معاندته؛ لأنه كان 
يجيبه بقوله: قد سميت.ولا يسمي» ولو قال في موضع قوله: قد سميت: 
باسم الله.اكتفى بذلك منه. فاعتقد أنه عمدًا ترك التسمية عليهاء فلم يستحل 
أكلها. وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم فيمن ترك التسمية على الصيد 
أو الذبيحة عامدًا. 

وأما اختلاف العلماء فيمن ترك التسمية على الذبيحة أو على الإرسال 
على الصيد عامدًا أو ناسيًا؛ فقال مالك» والثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه؛ 
والحسن بن حي: إن تركها عمدًا لم تؤكل الذبيحة ولا الصيد» وإن نسي 
التسمية في ذلك أكلت. وبه قال إسحاق بن راهويه» ورواية عن أحمد بن 
حنبل. وقال بعض هؤلاء: من تعمد ترك التسمية مع علمه بما أمره الله 


0١‏ -كتارث الوطم ون 


به فيهاء فقد استباح بغير ما أذن الله له فيه» فصار في معنى قوله: #وَإِنّهُه 
لَفِسَقٌّ 4'. فلم تؤكل ذبيحته. وهذا ليس بشيء؛ لأن هذا إنما قيل في ذبيحة 
من ذبح لغير الله عز وجل ممن لا يؤمن بالله. وللكلام في ذلك موضع غير 
هذا. 

وقال الشافعي وأصحابه: تؤكل الذبيحة والصيد في الوجهين جميعًا؛ 
تعمد في ذلك أو نسيه. وهو قول ابن عباسء وأبي هريرة”"2»: وعطاء”", 
وسعيد بن المسيب» والحسن, وجابر بن زيد» وعكرمة» وابن عياض» وأبي 
رافع» وطاوس”*"» وإبراهيم النخعي. وعبد الرحمن بن أبي ليلى””» وقتادة. 
ولا أعلم أحدًا روي عنه أنه لا يؤكل مما نُسيت التسمية عليه من الصيد أو 


)003 الك 


الذبيحة 


» إلا ابن عمر”"» والشعبي» وابن سيرين 

وقد أجمعوا في ذبيحة الكتابي أنها تؤكل وإن لم يسم الله عليهاء إذا لم 
يسم عليها غير الله. وأجمعوا أن المجوسي والوثني لو سمَّى الله لم تؤكل 
ذبيحته. وفي ذلك بيان أن ذبيحة المسلم حلال على كل حال؛ لأنه ذبح 
بدينه. وروي عن ابن عياس» وأبي واكتل شقيق بن سلمة» وابن أب ليلى» 


.)١71( الأنعام‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجهما في الباب الذي قبله. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (4/ ١540//ا8862).‏ 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (4/ 40/84/ 86179). 

(6) تقدم تخريجهما في الباب الذي قيله. 

(5) العبارة بالأصول غامضة» فأصلحناها بما يستقيم به المعنى. 
(0) لعل الصواب: نافع مولى ابن عمر. وسيأتي في آخر هذا الباب. 
(4) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 


كن بسر قامس :اي 
أنهم قالوا في ذلك: إذا ذبحت بدينك فلا يضرك. واحتج من ذهب هذا 
المذهب بأن قال: لما كان المجوسي لو سمى الله تعالى لم تنفع تسميته 
شينًا؟ لأن المراعاة لدينه» كان المسلم إذا ترك التسمية عامدًا لا يضره؛ لأن 
المراعاة ديئه. وهو معنى قولهم: إنما ذبحت بدينك. وقد روي عن الحسن 
مثل قول مالك. وعلى هذين القولين جمهور العلماء بتأويل القرآن. قال ابن 
جريج: قلت لعطاء: لو أن ذابحًا ذبح ذبيحته لم يذكر عليها اسم الله. أيأكلها؟ 
قال: نعمء سبحان الله! أَوَ كُل من ذبح يذكر اسم الله؟! 

قال عطاء: كل مسلم ‏ صغير أو كبير أو امرأة أو صبية ‏ ذبح» فكل من 
ذبيحته» ولا تأكل من ذبيحة مجوسي. 

وقال أبو ثور وداود بن علي: من ترك التسمية عامدًا أو ناسيًا لم تؤكل 
ذبيحته ولا صيده. وهذا قول لا نعلمه روي عن أحد من السلف ممن لم 
يختلف عنه فيه إلا محمد بن سيرين ونافعًا مولى ابن عمر. وهذان يلزمهما 
أن يتبعا سبيل الحجة المجتمعة على خلاف قولهماء وبالله التوفيق. 


أكل كل ذي ناب من السباع حرام 


]١١[‏ مالك» عن إسماعيل بن أبي حكيم) عن عَبِيدَّة بن سفيان 
الحضرميء عن أبي هريرة» أن رسول الله يكِةِ قال: «أكل كل ذي ناب من 
السباع حرام)”". 

قال يحيى: قال مالكٌ: وهذا الأمرٌ عندنا. 

قال أبو عمر: عبيدة بن سفيان هذا من تابعي أهل المدينة» ثقة حجة فيما 
نقل» سمع من أبي هريرة وأبي الجَعْدٍ الصَمْرِيٌ؛ روى عنه محمد بن عمرو. 
وبكير بن الأشج؛ وإسماعيل بن أبي حكيم. 

وهذا حديث ثابت صحيح مجتمع على صحته. 

وفيه من الفقه أن النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع نهي تحريم,؛ لا 
نهي أدب وإرشاد. ولو لم يأت هذا اللفظ عن النبي يَكةٍ لكان الواجب في 
النظر أن يكون نهيه كَل عن أكل كل ذي ناب من السباع نهي تحريم» فكيف 
وقد جاء مفسرًا في هذا الخبر؛ لأن النهي حقيقته الإبعاد والزجر والانتهاءء 
وهذا غاية التحريم؛ لأن التحريم في كلام العرب الحرمان والمنعء قال الله 
عز وجل: ل وَحَرَمَنَا عل الْمَرَاضِمَ من قَبَلُ 4”". أي: حَرَمْنَاه رَضاعَهُنَ ومنعناه 


)١(‏ أخرجه: أحمد (777/5). ومسلم (9/ 4 167/ ,)١978‏ والنساتي /١/(‏ لالا” - 8؟71/ 
)ل وابن ل الرفضارف4 من طريق مالك به. 


(؟) القصص (7؟١).‏ 


كه بقسمر انامس :ام 


منهنء ولم يكن ممن تجري عليه عبادة في ذلك الوقت؟؛ لطفولته. والنهي 
يقتضي معنى المنع كله. وتقول العرب: حدمت غلبك دول داري. أ 


ا : مان( 
ملع وتحريم» ونهي وحر 1 


قال أبو عمر: اختلف الفقهاء في معنى قول رسول الله يَكلِ: «أكل كل 
ذي ناب من السباع حرام». فقال منهم قاتلون: إنما أراد رسول الله كك بقوله 
هذا ما كان يعدو على الناس؛ مثل الأسدء والذئبء والنمرء والكلب العادي. 
وما أشبه ذلك مما الأغلب في طبعه أن يعدو. وما كان الأغلب من طبعه 
أنه لا يعدو فليس مما عناه رسول الله يكِةِ بقوله هذاء وإذا لم يكن يعدو فلا 
بأس بأكله. واحتجوا بحديث الضبع في إباحة أكلها وهي سبع» وهو حديث 
انفرد به عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمارء وقد وثقه جماعة من أئمة 
أهل الحديثء. ورووا عنه حديثه هذاء واحتجوا به. قال علي بن المديني: 
عبد الرحمن بن أبي عمار ثقة مكي. 

حدثناه عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي» قال: حدثنا 
ابن أبي مريم» قال: حدثنا يحيى بن أيوبء قال: حدثنا إسماعيل بن أمية» 
وابن جريج» وجرير بن حازم, أن عبد الله بن عبيد بن عمير حدثهمء قال: 
أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمارء أنه سأل جابر بن عبد الله عن الضبع» 
فقال: آكلها؟ فقال: نعم. قال: أصيد هي؟ قال: نعم. قال: أسمعت ذلك من 


.)616/١( انظر بقية شرحه في‎ )١( 


0١‏ لتاث الرْطهر لاه 


رسول الله ده ؟ قال: ه30 . 


وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 


عمار»ء عن جابر» قال: جعل رسول الله كَِْهِ الضبع من الصيدء وجعل فيه إذا 
أصابه المحرم كبشسًا”". 


ابن 


واحتجوا أيضًا بما ذكره ابن وهب وعبد الرزاق جميعاء قالا: أخبرنا 


جريجء أن نافعًا أخبره» أن رجلا أخبر عبد الله بن عمر أن سعد بن أبي 


وقاص كان يأكل الضباعء فلم ينكره عبد الله بن عمر”". 


(00 


000 


أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (7/ :.)١174‏ والدارقطني (547/5)» والبيهقي 
(319-7518/9) من طريق ابن أبي مريم به. وأخرجه: أحمد (9/ 417؟), وابن ماجه 
)"555/1٠078/5(‏ من طريق إسماعيل بن أبي أمية وحده؛ به. وأخرجه: أحمد (؟/ 
2») والترمذي (5/ /ا١7‏ - ,)85١/5١48‏ والنسائي 75/5٠ -57١9/05(‏ 2؛» وابن 
خزيمة /1١47/5(‏ 551405)., وابن حبان (71/8/9/ 75565): والحاكم )55١/1١(‏ من 
طريق ابن جريج وحده. به. وأخرجه: الحاكم )40١/١(‏ من طريق جرير بن حازم 
وحده. به. قال الترمذي: (احديث حسن صحيح)؛ وقال الحاكم: (اصحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه». 

أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ /4810/ 47 )١177‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه (؟/ 
.)"0860/٠١"١ ٠60٠‏ وابن خزيمة (5/ .2)5545/١85‏ والحاكم /١(‏ 1غ 
65 ) من طريق وكيعء به. وأخرجه: أبو داود (5/ 03801١ /159 - ١98‏ وابن حبان 
(9/ //ا؟5/ 79584) من طريق جرير بن حازم؛ به. وقال الحاكم: (صحيح على شرط 
الشيخين؛ ولم يخرجاه). وتعقبه الألباني في الإرواء (5/ 5157/ )٠١9١‏ فقال: (إنما 
هو على شرط مسلم وحده؛ لأن عبد الرحمن بن أبي عمار لم يخرج له البخاري). 
أخرجه: عبد الرزاق (5/ /6١1‏ 87547) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن المنذر 


مه سم انامس : ايم 


وقال ابن وهبء عن ابن لهيعة» عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن» 
أنه سمع عروة بن الزبير يقول: ما زالت العرب تأكل الضبعء ولا ترى بأكلها 
بأسَا'". 

قالوا: والضَّبْعٌ سَبُع. لا يُختلّف في ذلك. فلما أجاز رسول الله يل 
وأصحابه أكلهاء علمنا أن نهيه عن أكل كل ذي ناب من السباع ليس من 
جنس ما أباحه» وإنما هو نوع آخرء والله أعلم» وهو ما الأغلب فيه العداء 
على الناس. هذا قول الشافعي ومن تابعه. 

قال الشافعي: ذو الناب المحرم أكله هو الذي يعدو على الناس؛ 
كالأسد, والنمر» والذئب. قال: ويؤكل الضبع والثعلب. وهو قول الليث بن 


سعكل. 


وقال مالك وأصحابه: لا يؤكل شيء من سباع الوحوش كلهاء ولا 
الهر الوحشي ولا الأهلي؛ لأنه سبع. قال: ولا يؤكل الضبع» ولا التعلب» 
والضربء, ولا شيء من سباع الوحشء ولا بأس بأكل سباع الطير. زاد ابن 
عبد الحكم في حكايته قول مالكء قال: وكل ما يفترس ويأكل اللحمء ولا 
يرعى الكلاء فهو سبع لا يؤكل» وهذا يشبه السباع التي نهى رسول الله عَكِل 
عن أكلها. وروى عن أشهب بن عبد العزيز أنه قال: لا بأس بأكل الفيل إذا 
ذكي. وقال ابن وهب: وقال لي مالك: لم أسمع أحدًا من أهل العلم قديمًا 
ولا حديثًا بأرضنا ينهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير. قال: وسمعت 


في الأوسط .)7١7/7(‏ وأخرجه: ابن أبي شيبة (17/ /ا/ا7/ 27648171 من طريق نافع» 
به. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /١7(‏ لا"ا/ /ا/1041) عن عروة. 


0١‏ كتيب الطه ان 


مالمًا يقول: لا يؤكل كل ذي ناب من السباع. قال ابن وهب: وكان الليث بن 
سعد يقول: يؤكل الهر والثعلب. 

قال أبو عمر: أما اختلاف العلماء في أكل كل ذي مخلب من الطير 
وما يأكل منه الجيف. فسنذكره في باب نافع» عن ابن عمرء من كتابنا 
هذاء إن شاء الله عند قول رسول الله كلِ: «حمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقتلن في الحل 
والحرم)"'". فذكر منها الغراب والجدأة» وذلك أولى المواضع بذكره. وبالله 
العون لا شريك له. 

وأما الآثار المرفوعة في النهي عن أكل كل ذي مخلب من الطيرء 
فأكثرها معلولة» وسنذكرها في باب نافع إن شاء الله""). 

والحجة لمالك وأصحابه في تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» عموم 
النهي عن ذلك. ولم يخص رسول الله يك سبَعًا من سبع. فكل ما وقع عليه 
اسم سبع فهو داخل تحت النهي على ما يوجبه الخطاب وتعرفه العرب من 
لسانها في مخاطباتهاء وليس حديث الصّبع مما يُعارّض به حديث النهي عن 
أكل كل ذي ناب من السباع؛ لأنه حديث انفرد به عبد الرحمن بن أبي عمَّار 
وليس بمشهور بنقل العلم؛ ولا ممن يحتج به إذا خالفه من هو أثبت منه. 
وقد روي النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع من طرق متواترة عن أبي 
هريرة» وأبي ثعلبة» وغيرهماء عن النبي يلك روى ذلك جماعة من الأئمة 
الثقات الذين تسكن النفس إلى ما نقلوه» ومحال أن يُعارّضوا بحديث ابن 
أبي عمّار. 


.)4817/4( انظر‎ )١( 
.)866 انظر (ص‎ )0( 


000 5 

ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري قال: الثعلب سَبّع لا يؤكل0"©. 

- 1*6 كسايمة لاقف 

قال معمر: وقال قتادة: ليس بسبع 5 

: : أكله طا إفيف عطا 0 0 عخر (4) 

ورخص في وس؛ 'ء وعطاء من أجل أنه يؤذي 

وأما العراقيون؟ أبو حنيفة وأصحابه» فقالوا: ذو الناب من السباع المنهي 
عن أكله؛ الأسد. والذتبء. والنمر» والفهدء والثعلب» والضبع. والكلب» 
والسّنور البَرّيّ والأهليّ» والوَبر”*©. قالوا: وابن عِرّس سبع من سباع الهوام؛ 
وكذلك الفيل» وَالدتة والْضة واليربوع. 

قال أبو يوسف: فأما الوَيْر فلا أحفظ فيه شيئًا عن أبى حنيفة» وهو عندي 
فقل: الأرتته لا بابق بأكلة لأنه يشلك الكرل:والنات» ؤقال أبو يوست فى 
السّنْجابء والمّتّك”"». والسَّمُور'": كل ذلك سبع مثل الثعلب وابن عِرْس. 

قال أبو عمر: أما الضَّب فقد ثبت عن النبى يك إجازة أكله". وفى ذلك 
ما يدل على أنه ليس بسبّع يفترسء والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (078/5 - 8751/65794) بهذا الإستاد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (0179/5/ 57 87) بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (479/5/ 487/57). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (9/5؟01/ 81755). 

(6) الوذه نوالا ويرة: ذويتة غتراء هلى كدر الكتون» حمنة "التي قنديدة الحاءة 
تكون بالعور. العين للخليل (5877/8). 

(5) الفنّك دايّة يُفتّرى جلدها: أي يُلبس جلدها قَرُوًا. المحكم والمحيط (54/19). 

(0) السَّمُور: دابّة معروفة يسوّى من ججلودها فِراءٌ غالية الأثمان. تهذيب اللغة (؟١/‏ 
). 

(4) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


51١ كتار لطم‎ ١ 


ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرني رجل من ولد سعيد بن المسيبء قال: 
أخبرني يحيى بن سعيدء قال: كنت عند سعيد بن المسيب» فجاءه رجل 
من غَطَمَانء :فسأله عن الوَّرّلِء فقال: لا بأس به وإن كان معكم منه شيء 
تأطعيو تاامئة. قال عد الرؤاق؟ و الورك شيهة العث27, 


5 
0 


2 
5 


وأجاز الشعبي أكل الأسد والفيل» وتلا: 0 
ححَرّمًا # الآية727©. وقد كره أكل الكلب والتداوي به!؟“» وهذا خلاف 


واضطراب. 

وكره الحسن وغيره أكل الفيل2؛ لأنه ذو ناب» وهم لللأسد أشد 
كراهية. وكره عطاء؛ ومجاهد» وعكرمة» أكل الكلب”"'. وروي عن النبى كَكِلِ 
فى الكلب» قال: ١طَعْمة‏ جاهلية» وقد أغنى الله عنها»". 


: 


وذكر ابن عيينة» عن سهيل بن أبي صالحء عن عبد الله بن يزيد 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 659 )87/517//67٠8‏ بهذا الإسناد. 

(؟) الأنعام .)١40(‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 075 078/ 81/59) دون ذكر الأسد. 

(5) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (54/ هثاه/ .)81/17٠١‏ 

(1) أخرجه: عبد الرزاق (078/5/ )4174٠‏ عن عطاء ومجاهد. 

(0) أخرجه من حديث ميمونة بنت سعد: ابن أبي عاصم في الآحاد /7١1//5(‏ 5314414)) 
والطبراني (877/75/ 217 وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ 7540/ 78547). وذكره 
الهينمي في المجمع (5/ ؟4) وقال: «رواه الطبراني في الكبير» وإسناده ضعيفه وفيه 
من لا يُعرف». 

(4) هكذا في مسند الحميدي على الصوابء وفي الآصل ومصنف عبد الرزاق: يزيد بن 


عبد الله. 


55 لسر اطامس :ام 
السعديء قال: سألت ابن المسيب عن أكل الضبعء فقال: إن أكلها لا 

ا 600 

ومعمر» عن هشام بن عروة» عن أبيه» أنه سئل عن أكل اليربوع» فلم ير 
ا 

قال معمر: وسألت عطاءً الخراساني عن اليربوع» فلم ير به بأسًا”". 


قال: وأخبرنا ابن طاوس» عن أبيه؛ أنه سُئل عن أكل الوَبِرِء فلم يَرَ به 
> 20 
ناسًا. 


وقال ابن وهب: أخبرني عبد العزيز بن محمد المدني» قال: بلغني عن 
عامر الشعبي قال: نهى رسول الله كَكِهِ عن أكل لحم القرد. 


قال أنواعهنة وكرهه ابن عمرء وعطاء. ومكحول» والحسن» ولم يجيزوا 


وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب: سكل مجاهد عن أكل القرد. 
فقال: ليس من بهيمة الأنعام”". 


قال أبو عمر: لا أعلم بين علماء المسلمين خلاقًا أن القرد لا يؤكل» 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (54/ /0١4‏ 8588). والحميدي )8788/1١96 ١954 /١(‏ من 
طريق ابن عيينة» يه. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )١١١ 717/7516 /11١(‏ من طريق معمر به. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 6١ه/ ».)4594٠0‏ وابن أب شيبة )١١١55/755١/1١١(‏ من 
طريق معمرء به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ 400/ )١11100‏ من طريق معمرء به. 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 678/ 8750) بهذا الإسناد. 


١‏ تابث انر طهر وه 


ولا يجوز بيعه؛ لأنه مما لا منفعة فيه» وما علمت أحدًا أرخص في أكله. 
والكلب والفيل وذو الناب كله عندي مثله» والحجة في قول رسول الله كَل 
لا في قول غيره» وما يحتاج القرد ومثله أن ينهى عنه؛ لأنه ينهى عن نفسه 
بزجر الطباع والنفوس لنا عنه» ولم يبلغنا عن العرب ولا عن غيرهم أكله. 
وقد زعم ناس أنه لم يكن في العرب من يأكل الكلب إلا قوم منهم نفر من 
فَفَعَسَء وفي أحدهم قال الشاعر الأسّدي: 
انو عا فاك" الله نيه نه 
فيا أكتلة لعشي ول ة 
قال أبو عمر: معنى قوله: لو خافك الله عليه حرمه. أي أن الكلب عنده 
كان مما لا يأكله أحد. ولا يخاف أحد على أكله إلا المضطرء والله عز وجل 
لا يخاف أحدًا على شيء», ولا على غير شيء» ولا يلحقه الخوف جل 
وتعالى عن ذلك.. وأظن الشعر لأعرابي لا يقف على مثل هذا من المعنى» 
والله أعلم. 
حدثنا أحمد بن عبد الله» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا عبد الله بن 
يونسء» قال: حدثنا بقي بن مخلد. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: 
حدثنا محمد بن أبي عديء عن داود قال: سئل الشعبي عن رجل يتداوى 
بلحم كلب» فقال: إن تداوى به فلا شفاه الله0©. 


قال: وحدثنا يحيى بن آدمء قال: حدثنا إسرائيل» عن مغيرة» عن أبي 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /7١8 /١7(‏ /7107801) بهذا الإسناد. 


54 نسم اظامس :ابي 


مَعْشْرء عن إبراهيم» أنه أصابه حَمّى رِبُع» فنعت له جنب ثعلب» فأبى أن 
لم20 1 


قال: وحدثنا يزيد بن هارونء قال: أخبرنا هشام»ء عن الحسن, قال: 
الثعلب من السباع”". 


قال أبو عمر: من رخص في الثعلب والهر ونحوهماء فإنما رخص في 
ذلك لأنها ليست عنده من السباع المحرمة على لسان رسول الله يل وقد 
ذكرنا وجه التأويل في ذلكء وذكرنا ما جاء عن النبي كك من الرخصة في 
أكل الضبعء وقد جاء عن عمر بن الخطاب”"» وعلي بن أبي طالب”*» وابن 
عباس”*» وسعدء في الضبع» أنها صيدء يفديها المحرم بكبش. ومعلوم أنها 


ذات ناب. 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري» عن سهيل بن أبي صالح, قال: جاء 
رجل من أهل الشام» فسأل سعيد بن المسيب عن أكل الضبع» فنهاه» فقال 
له: إن قومك يأكلونها. فقال: إن قومي لا يعلمون. قال سفيان: هذا القول 
أحب إلي. فقلت لسفيان: فأين منا جاء عن عمرء وعلي» وغيرهما؟ فقال: 
أليس قد نهى رسول الله يَكدِ عن أكل كل ذي ناب من السباع؟ فتركها أحب 


. بهذا الإسناد.‎ )1075/8 7/5١9 /١7( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة )١07717/7١١ /١(‏ بهذا الإستاد. 

(0) سيأتى تخريجه في الباب نفسه. 

(1:) أخرجه: الشافعي في الأم (7907-595/5)ء وعبد الرزاق (54/ »)877/5٠7‏ وابن 
أبي شيبة (8/ .)2١41007 /5١8‏ وابن المنذر في الأوسط (؟17/5١7/‏ 171). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (4/ /5٠7‏ 8776). وابن أبي شيبة .)١5508/509/48(‏ وابن 
المنذر في الأوسط (؟1/١91/ .)47١‏ 


١ه‏ كناب الز طعى هه 
ل 1 نأعز 200 (05) 


قال أبو عمر: روي عن خزيمة بن جَزِيٌّه رجل من الصحابة» أنه قال: 
قدمت المدينة» فأتيت رسول الله يللد فقلت: جكت أسألك عن أحناش 
الأرض. قال: «سل عما شكت». فسألته عن الضبء فقال: «لا آكله. ولا 
أحرمه». فقلت: إني آكل ما لم تحرم. قال: «إنها فُقِدّت أمّدّ وإني رأيت 
خلقًا رابنى». قال: وسألته عن الأرنب» فقال: «لا آكله؛ ولا أحرمه». قال:إنى 
آكل ما لم تحرم. قال: (إنها تَدْمَى». قال: وسألته عن الثعلبء فقال: «ومن 
يأكل الثعلب؟». قال: وسألته عن الضبع» فقال: «ومن يأكل الضبع؟». قال: 
وسألته عن الذئب» فقال: «أوَ يأكل الذكب أحد؟)””. 

وهذا حديث قد جاء. إلا أنه لا يحتج بمثله لضعف إسناده. ولا يُعرّج 
عليه؛ لأنه يدور على عبد الكريم بن أبي المُخَارق» وليس يرويه غيره» وهو 
ضعيف متروك الحديث. 


وقد روي من حديث عبد الرحمن بن مَعْقل صاحب الدَيَييةا؛)» وهو 
رجل يعد في الصحابة» نحو هذا الحديثء قال: قلت: يا رسول الله ما تقول 
في الصَّبّع؟ قال: «لا آكله ولا أنهى عنه». قال: قلت: ما لم تنه عنه فإني 
آكله. قال: قلت: يا رسول الله» فما تقول في الضب؟ قال: «لا آكله. ولا أنهى 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (4/ )8771//6٠05‏ بهذا الإسناد. 

(0) انظر بقية شرحه في .)0١8 /١(‏ 

(") أخرجه: الترمذي (4/ 7071 1747/777) وقال: «ليس إسناده بالقوي)» وابن ماجه 
لض 

(5) الدَّنَيّة: بفتح أوّله وثانيه. بعده نون وياء مشددة: بلد بالشام» معروف. معجم ما 


استعجم (9/ *02). 
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عنه». قال: قلت: ما لم تنه عنه فإني آكله. قال: وقلت: ما تقول في الآرنب؟ 
قال: «لا آكلهاء ولا أحرمها». قال: قلت: ما لم تحرمه فإني آكله. قال: قلت: 
يا رسول الله. ما تقول في الذئب؟ قال: «أويأكل ذلك أحد؟». قال: قلت: 
يا رسول الله ما تقول في الثعلب؟ قال: «أويأكل ذلك أحد؟)7". 

وهذا أيضًا حديث ضعيفء وإسناده ليس بالقائم عند أهل العلمء 
وهو يدور على أبي محمد؛ رجل مجهول» وهو حديث لا يصح عندهم. 
وعبد الرحمن بن مَعقل لا يعرف إلا بهذا الحديث,. ولا تصح صحبته» وإنما 
ذكرت هذا الحديث والذي قبله ليوقف عليهماء ولرواية الناس لهماء ولتتبين 
العلة فيهما9". 


)١(‏ أخرجه: الفسوي في المعرفة والتاريخ »)54٠ /١(‏ وابن قانع في معجم الصحابة (؟/ 
7» والروياني في مسنده (7/ 479 - »)2١577/414٠‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
(5707/1855/4))» والبيهقي .)7”١9/4(‏ وذكره الهيثمي في المجمع (54/ ))5١‏ 
وقال: (رواه الطبراني في الكبير» وفيه الحسن بن أبي جعفرء وقد ضعفه جماعة من 
الأئمة» ووثقه ابن عدي وغيره»). 

(؟) انظر بقية شرحه في .)١199/5(‏ 


باب منه 


]1١[‏ مالك. عن ابن شهاب. عن أبي إدريس الحَؤلاني» عن أبي ثعلبة 
الخشنيء أن رسول الله يَكَهِ قال: «أكُل كل ذي ناب من السباع حرام». 

هكذا قال يحيى في هذا الحديث بهذا الإسناد: «أكل كل ذي ناب من 
السباع حرام». ولم يتابعه على هذا أحد من رواة «الموطأ» في هذا الإسناد 
خاصة. وإنما لفظ حديث مالك؛ عن ابن شهابء عن أبي إدريس» عن أبي 
تعلبة» عن النبي كي أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع”". 

وأما اللفظ الذي جاء به يحيى فى هذا الإسناد. فإنما هو لفظ حديث 
مالك» عن إسماعيل بن أبي حكيم» عن عبيدة بن سفيان» عن أبي هريرة» 
عن النبي يك وقد ذكرناه في باب إسماعيل من هذا الكتاب» وذكرنا الحكم 
للعلماء فى ذلك من المذاهب هناكء, والحمد لله”". 

وأبو تعلبة الخشني قد ذكرناه في كتابنا في «الصحابة)”" بما يغني عن 
ذكره هاهنا. 
)١(‏ أخرجه: البخاري (9/ 819/ :)007١‏ ومسلم (9/ 5/1075 :))]١51197‏ وأبو داود 

(807/109/5). والترمذي )١57///7١/54(‏ من طريق مالك به. وأخرجه: أحمد 


.)١97“ /5(‏ والنسائى (/1/ 5757577/774). وابن ماجه (5؟/ /ا/ا 7/٠١‏ 7777) من طريق 


ابن شهاب به. 
(9) انظر الباب الذي قبله. (؟) الاستيعاب .)58857/١518/5(‏ 


ل قمر ظامس :ا 
وهذا الحديث رواه م البو 
رواية مالك سواءً في إسناده ومتنه» أن رسول الله كن عد عن أكل كل ذي 


ناب من السباع. إلا أبا أوففين فإنه وافقهم في الإسناده 0 في المتن» 
فزاد فيه ألفاظًا ستذكرها هاهنا إن شاء الله. 


وممن رواه عن ابن شهاب كرواية مالك سواءً؛ معمرء وابن عيينة» 
ويونسء وعقّيل» وعبد العزيز بن أبي سلمة» وشعيب بن أبي حمزة» 
والليث بن سَعْد. وزاد فيه صالح بن أبي الأخضرء عن ابن شهاب: وطء 
الحبالى» ولحوم الحمر الأهلية. بإسناده سواءً» وسنذكر أيضًا حديث صالح 


إن شا 20 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قأسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهيرء قال: حدثنا سعيد بن سليمان» قال: حدثنا عبد العزيز بن 
0-0 اارنرك عن أبي إدريس» قال: 0 7 تعلبة» 0 
ذي ناب من السباع”"". 

وذكر عبد الرزاق» عن معمر» عن الزرهري. عن أبي إدريس الخولاني» 
عن أبي ثعلبة الخشني قال: نهى رسول الله يَكهَ عن أكل كل ذي ناب من 
السباع”". 


)١(‏ سيأتي ذكره وتخريجه في الباب نفسه. 

(9) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني /١‏ 7/178 1717) بهذا الإسناد. 
وأخرجه: أبو عوانة (5/ /ا١‏ - 9305/18)» وابن قانع في معجم الصحابة /١(‏ 
٠‏ », والطبراني )7507/7١9/517(‏ من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة» به. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )817١5 /57١ 5١94‏ بهذا الإستاد. 


54 -كتارث ادر طهئ‎ 0١ 


وكذلك رواه سائر من ذكرنا غير أبي أويس وصالح بن أبي الأخضر. 


فأما حديث أبي أويس فحدثناه سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن 


أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق, قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. 


قال: حدثنا أبو أويسء. عن الزهريء عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ثعلبة 
الخشني قال: نهى رسول الله بك عن الخّطفة(3"» والتهبة» والمُجثمة("؛ وعن 
أكل كل ذي ناب من السباع' ". 


وهذا اللفظ إنما يحفظ من حديث أبى الدرداء» وهو حديث لَيّن الإسناد. 


رواه عبد الرحيم بن سليمان» عن أبي أيوب الإفريقي» عن صفوان بن 
سُليم» عن سعيد بن المسيب» عن أبي الدرداءء» عن النبي يَكهِ أنه نهى عن 
أكل المُجَثّمةء والثهبة» والخّطفةء وعن أكل كل ذي ناب من السباع. قال: 
والجكتمة الى ال بالق 41 


010 


وقد روى الثوري» عن سهيل بن أبي صالح. عن عبد الله بن يزيدء قال: 


الخَطفة: ما اختطف الذئبٌ من أعضاء الشاة وهي حَيّة؛ لأن كل ما أبينَ من حيّ فهو 
ميّتٌء والمراد ما يُّقطع من أطراف الشاةء وذلك أنه لما قَدِم المدينة رأى العاري بون 
أسنمة الإبل وأليّات الغنم ويأكلونها. غريب الحديث (؟/19). 

المُجَئّمة: وهي المَضْبُورة من الطير والأرانب وأشباههما مما يَجْثِم بالأرض إذا لزِمنْها 
لَبَدَتْ عليهاء فإِنّْ حبسها إنسان قيل: جَثَّمَها فهي مُجَئّمة» أي محبوسة. العين للخليل 
.)3١٠٠١ /5(‏ 

أخرجه: الدارمي (؟7/ 85)» وأبو عوانة (11//5- »)7505/1١8‏ والطبراني (؟١؟/‏ 
)00١ 84‏ والبيهقي (4/ 5 77) من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي» 0 

أخر جه : ابن أبي شيبة في مسنده /١(‏ لاه 08/ 650), والبزار ):١941 /#(١ "٠ /١٠١(‏ 
من طريق عبد الرحيم» به. وقال البزار: ((إسناده حسن). وأخرجه: الترمذي (09/14/ 
)١47‏ من طريق عبد الرحيمء به. بلفظ: نهى رسول الله يكهِ عن أكل المجثمة» وهي 
التي تصبر بالنبل. وقال: «حديث غريب». 


8 نغسمرانظامس :امم 


أرسلوني إلى سعيد بن المسيب أسأله عن لحوم السباع» فكرههاء فقال شيخ 
عنذهة: متمعيك: آنا الدرداء يقول: نهى رسول الله يِل عن كل ذي خطفة 
وعن كل مُجَثمة» وعن كل ثُهبة» وعن كل ذي ناب من السباع. فقال سعيد: 


صدق20, 


قال أبو عمر: ما أدري كيف مخرج هذا الحديث عن سعيد بن المسيب؛ 
لأن ابن شهاب كان يقول: لم أسمع بحديث النهي عن أكل كل ذي ناب من 
السباع حتى قدمت الشام. 

حدثنا يونس بن عبد الله» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
جعفر بن محمد الفِرُيابِي» قال: حدثنا محمد بن الصبّاح» قال: حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن أبي إدريس الخولانيء» عن أبي ثعلبة 
الخشني, أن النبي كَِْهِ نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال سفيان: 
قال الزهري: ولم أسمع هذا حتى أتيت الشاه”". 

وحدثنا يونسء قال: حدثنا محمدء قال: حدثنا الفريابي. قال: حدثنا 
محمد بن عَرّيْزٍ الأيلي» قال: حدثنا سَلامة بن رَوْحء عن عَقَيل بن خالد» قال: 
قال ابن شهاب: أخبرني أبو إدريس الخولاني» وهو عائذ الله بن عبد الله أنه 
سمع أبا ثعلبة الخشني يقول: نهى رسول الله يِل عن أكل كل ذي ناب من 
السباع”". قال ابن شهاب: ولم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز حتى حدثني 


)١(‏ أخرجه: الحميدي .)7091//1١96 -١945/١(‏ وأحمد (0/ )١1465‏ من طريق الثوريء به. 

زفق تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 

() أخرجه: الطبراني )077/7١١/77(‏ من طريق محمد بن عزيزه به. وأخرجه: أحمد 
١09 /4(‏ ))» وأبو عوانة »)770١/17/65(‏ والبيهقي )77١1/9(‏ من طريق عقيل» به. 


١‏ كنات انز طه ال 


به أبو إدريس الخولاني» وكان من فقهاء أهل الشام. 

وحدثنا يونس بن عبد الله بن محمد بن مُغِيثء» قال: حدثنا محمد بن 
معاوية بن عبد الرحمنء قال: حدثنا جعفر بن محمد بن المُسْتَقَاضٍ الفريابي» 
قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري» قال: حدثني أنس بن عياض» 
قال: حدثني يونس بن يزيد الأيلي» عن ابن شهاب, أنه سئل عن ألبان 
الجن وأبوال الإبل ومَرَارَة السبع» فقال: أما أبوال الإبل فقد كان المسلمون 
يكداووة بهاولا يون بها نأكاء وآنا التاق الأتن ققد بلقنا أن رشول الله كله 
نهى عن لحومهاء ولا أرى ألبانها التي تخرج من لحومها ودمائها إلا نحوهاء 
والله أعلم» وأما مَرَارَة السبع فإنه أخبرني أبو إدريس الخولاني, أن أبا ثعلبة 
الخشني أخبره» أن رسول الله وك نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. ولم 
أسمع ذلك عن أحد من علمائناء فإن كان رسول الله يَلْهِ نهى عنها فلا خير 
في مرارتها"". 

وحدثنا يونسء قال: حدثنا محمدء قال: حدثنا الفريابي» قال: وحدثنا 
محمد بن المثنى» قال: حدثنا يحيى بن أبي بكر العَبّديء عن صالح ‏ وهو 
ابن أبي الأخضر ‏ عن الزهري؛ عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ثعلبة 
الخشني»؛ أن رسول الله يكل نهى يوم خيبر عن المتعة» وأن توطأ الحَبّالى» 
وعن لحوم الحمر الأهلية»؛ وعن أكل كل ذي ناب من السباع”'". ورواه 
صالح بن كَيْسانء عن ابن شهاب. عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ثعلبة 
)١(‏ أخرجه: البخاري معلقًا )09/81١/8:0 /٠١(‏ من طريق يونس بن يزيدء به. ووصله: 

أبو نعيم في مستخرجه كما في تغليق التعليق )0١/0(‏ من طريق أنس بن عياض»ء به. 
(؟) أخرجه: أبو عوانة (0/ /ا١/ ,)75٠05‏ والطبراني (؟1/ )0796/11١ 0-7١١‏ من طريق 


ف بقسس امس : اج 
الخشني قال: حرم رسول الله يكْةِ لحوم الحمر الأهلية'؟. لم يزد على ذلك. 

وصالح بن أبي الأخضر ليس ممن يحتج به في الزهري. وصالح بن 
كيْسانء وإن كان ثقة» فإنه أخطأ في هذاء؛ لأن أصحاب الزهري الثقات؛ 
مالكّاء وابن عيينة» ومعمرّاء ويونس. وعقيلء لم يذكروا في هذا الإسناد 
غير النهي عن أكل كل ذي الناب من السباع. وأما تحريم الحمر الأهلية 
فإسناده قد تقدم لابن شهابء عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي» عن 
أبيهماء عن علي, من رواية مالك وغيره''". ولا يصح فيه عنه غير ما ذكرنا 
هناك. وكذلك لا يصح عن ابن شهاب بإسناده المذكور في هذا الباب إلا 
ما قاله مالك ومن تابعه» من النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع دون 
ذكر تحريم الحمر الأهلية. وإنما يوجد لفظ حديث صالح بن أبي الأخضر 
من مرسل سعيد بن جبير”"'» ومن مرسل مكحول”. 

ولا يختلف أهل العلم بالحديث أن حديث صالح بن أبي الأخضر هذا 
خطأ مقلوب الإسناد والمتن» منكر؛ لأنه جمع فيه عن ابن شهاب أحاديث 
ثلاثة» ولا يصح عن ابن شهاب في تحريم الحمر الأهلية إسناد إلا إسناد 
مالك» عن ابن شهابء عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي بن أبي 
طالب» عن أبيهماء عن علي» عن النبي يل على ما مضى من ذلك في كتابنا 
هذا*“. وكذلك رواه الحفاظ الأثبات من أصحاب ابن شهاب عنه. 


)19757/19178/9( والبخاري (9/ 0011//815): ومسلم‎ ))1١90 /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق صالح بن كيسان. به.‎ 

(5) انظر الباب الذي يليه. (”") أخرجه: عبد الرزاق (5/ .)87١8 /47١‏ 

(8) أخرجه: عبد الرزاق (5/ .)87١5/057١‏ 

(6) انظر الباب الذي يليه. 


0١‏ كتاثُ الطهى وف 


وعند ابن شهاب أيضًا فى هذا الباب من غير رواية مالك» حديث 
الرّبيع بن سَبّرة» عن أبيه» عن النبي كك وقد ذكرنا ذلك فيما مضى من 
كتابنا هذا0". 

وأما ما ذكره ابن عبينة» ويونسء وعقيل» من كلام ابن شهاب أنه لم 
يسمع هذا الحديث حتى دخل الشام. فصحيح ثابت مقبول عند أهل العلم. 

فهذا تهذيب ما فى هذا الحديث من جهة الإسناد والألفاظ. وتمهيده. 
وأما القول في معانيه فقد مضى مستوعبًا مبسوطًا ممهدًا في باب إسماعيل بن 
حكيم. والحمد لله”". 


)١1(‏ انظر (ص 4١9‏ وما بعدها). 
(؟) انظر الباب الذي قبله. 


النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية 


]١ [‏ مالك. عن ابن شهاب». عن عبد الله والحسن ابني محمد بن 
علي بن أبي طالب. عن أبيهماء عن علي بن أبي طالب ذَبْه» أن رسول الله 
يله نهى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل لحوم الحمر ال 

وأما لحم الحمر الإنسيةء فلا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في 
ري ذللك ضسماعة السلفي الا اده عا" 19 وعائقة 0 انا 
عجرن و [2 ابن حعباسن ‏ -2 ِ 
كانا لا يريان بأكلها بأسّاء ويتأولان قول الله عز وجل: « قُل لَه أِدُ في مآ 
فى إِكَ نحَرَمَا عل طَاعِرِ يَظعَمُهُ 4 الآية*2. على اختلاف في ذلك عن ابن 


روى عبيد الله بن موسىء, عن الثوري» عن الأعمشء. عن مجاهد؛ عن 
ابن عباس قال: نهى رسول الله وكِِ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية» وعن 


/4( والترمذي‎ »)١107/1١71/7( ومسلم‎ ))57١7/51١ /1( أخرجه: البخاري‎ )١( 
/5751١ - 579 /١( اا والنسائي (437/5/ 55" وابن ماجه‎ 555 + 
من طريق مالك» به.‎ )١ 

(؟) انظر بقية شرحه في (ص .)1١9‏ 

(") أخرجه: أحمد (5/ ,.)5١*‏ والبخاري (9/ »)2079/8١٠6‏ وأبو داود (5/ 1١551‏ 
8/1" 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ »)8108/67١‏ وابن أبي شيبة (11/ ))51١ 51/5١54 - 7١7‏ 
وابن جرير (9/ 5178). 

.)١55( الأنعام‎ )5( 


0“ لتاب الرطهن‎ 0١ 


السبايا الحَبّالى أن يوطأن حتى يَضَعْن ما في بطونهن؛ وعن كل ذي ناب من 
السباع» وعن بيع الخّمس حتى يقسم”". 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا الخشني» 
قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا ابن أبي عَدِيٌء عن سعيد بن أبي 
عروبة» عن علي بن الحكمء عن ميمون بن مِهُران» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباسء عن النبي كَيْةٍ أنه نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير» وعن 
أكل كل :ذئ'ناتمن السباع” . 

وهذان الإسنادان عن ابن عباس يدلان على أنه لا يصح عنه ما روي من 
قوله في عموم الآية: «اثُل ل لدف مآ فى إِكَ ححَرّمَا عل طاعِ يَِمَمُهُه 4. 
وقد مضى القول في معنى هذه الآية في باب إسماعيل بن أبي حكيم من 
كتابنا هذاء عند ذكر نهي رسول الله يَكةِ عن أكل كل ذي ناب من السباع””, 
فأغنى عن إعادته هاهنا. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكرهء قال: 
حدثنا سليمان بن أشعثء قال: حدثنا إبراهيم بن الحسن المصّيصيٌ قال: 
حدثنا حَجّاجء عن ابن جريج.ء قال: أخبرني عمرو بن دينار» قال: أخبرني 


/18 -51/١1١( والطبراني‎ »)59415 /1177/1١1١( والبزار‎ ,.)77577/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
والبيهقي (4/ 5؟١) من طريق الأعمشء به. قال‎ »)١7/15( والحاكم‎ © ٠1 
الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين).: ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود (5/ )"8٠١6 /١١‏ من طريق محمد بن بشارء به. وأخرجه: ابن ماجه 
)3774/1٠١1//7(‏ من طريق ابن عدي» به. وأخرجه: أحمد (1/ 20774 والنسائي 
(0/ 75/ 4709) من طريق سعيد بن أبي عروبة» به. 

(*) انظر (ص 507). 


7 لقسمرالامس : 1 


رجلء عن جابر قال: نهانا رسول الله كَكةِ أن نأكل لحوم الحمر» وأمرنا أن 
نأكل لحوم الخيل. قال عمرو: أخبرت بهذا الحديث أبا الشَّعْاءء فقال: قد 
كان الحكم الغفاري فينا يقول هذاء وَأتن ذلك البحر. يريد ابن ا 
قال أبو عمر: الرجل الذي روى عنه عمرو بن دينار هذا الحديث هو 
حدثنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا سعيد بن السَّكَنء قال: 
حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا اليّخَاريٌء قال: حدثنا سليمان بن 
حَرْبء قال: حدثنا حَمّاد بن زيد» عن عمروء عن محمد بن علي» عن جابر 
57 : ميان : : 0 ٠.‏ 2052 
قال: نهى النبي يَكِهْ يوم خيبر عن لحوم الحمرء ورخص في الخيل”'". 


وقد روى عن النبي يَلْهِ تحريم الحمر الأهلية؛ علي بن أبي طالب”", 
وعبد الله بن عمرو بن العاص7), وجابر بن عبد اللّه» وعبد الله بن عمر 0 
والبراء بن عازب» وعبد الله بن بي أوفى200 وأنس بن مالك 20 وزاهر 


)١(‏ أخرجه: وأبو داود (5/ 151١‏ 808/157”) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: البخاري (/1/ )17١9 /51١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود -1١59/54(‏ 
١‏ من طريق سليمان بن حرب, به. وأخرجه: أحمد »)771١/7(‏ ومسلم 
(*/ 441/1641 2». والنسائي (4778/7794/1) من طريق حماد بن زيدء به. 

(*) تقدم تخريجه في حديث الباب. 

(5) أخرجه: أحمد »)5١19/7(‏ وأبو داود (5/ »))781١/١514‏ والنسائي (1/ 0/ا؟/ 5504)) 
والحاكم .)٠١7/١(‏ وحسن إسناده الشيخ الألباني في الإرواء (4/ .)١5١‏ 

(65) سيأتي تخريجه قريبًا. 

/517 /9( والبخاري‎ »)59١/4( أخرجه من حديث البراء وابن أبي أوفى: أحمد‎ )١( 
.)١1958/1١5894/5( ومسلم‎ .)1775--0١ 

(0) سيأتي تخريجه قريبًا. 


0١‏ كارت الل طهر ف 
الأسلمي”"', كلهم يروي عن النبي َل تحريمها بأسشافيل صحاح حسان. 


وروي عن النبي كله أنه رخص فيهاء وقال: (إنما نهيتكم عن جَوَال2) 
القرية». من حديث رجل من مُرَيْنة!". وهو حديث لا يصح.ء ولا يعرّجٍ على 
مثله» مع ما عارضه من الأسانيد الصحاح. 


قرأت على عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ حدثهم. قال: 
حدثنا بكر بن حماد. قال: حدثنا مُسددء قال: حدثنا يحيى» عن عبيد الله عن 
نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله يَكِةِ نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية”). 

وبه عن مُسدد. قال: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن محمد بن 
علي عن جابر قال: نهى رسول الله يَكلَةْ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. 
وأذن في لحوم الخيل”"”. 
جابرًا يقول: أكلنا زمن خيبر لحوم الخيل ولحوم الوحش. ونهاني رسول الله 


.)5 119/7 أخرجه: البخاري (لا/ لاه *الاه/‎ )١( 

(؟) جوال القرية: جمع جالّة. وهي بمنزلة الجّلالة. غريب الحديث لابن قتيبة (9175//1). 

(*) أخرجه: أبو داود (5/ .)7”8٠09/١177‏ وقال الحافظ في الفتح (818/9): (إستاده 
ضعيف» والمتن شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة». 

(4) أخرجه: البخاري (94/ /8١4‏ 2077) من طريق مسددء به. وأخرجه: أحمد ))5١/١(‏ 
والنسائي (17/ /77١‏ 471417) من طريق يحيى القطانء به. وأخرجه: مسلم /1١578/7(‏ 
١‏ من طريق عبيد الله به. 

(0) أخرجه: الترمذي (4/ 507”/ 1791)., والنسائي (1/ 7179/ 4779). وابن حبان /١7(‏ 
)0 من طريق سفيان بن عيينة» به. دون ذكر: محمد بن علي. وتقدم تخريجه 


قريبًا من طريق حماد بن زيدء عن عمرو بن ديثار» به. 


,> نقسرالظامس : ل 


كه عن الحمار الأهلى7“'. 


وفي إذن رسول الله كَهِ في أكل الخيل» وإباحته لذلك يوم خيبر» دليل 
على أن نهيه عن أكل لحوم الحمر يومئذ عبادة لغير علة؛ لأنه معلوم أن 
الخيل أرفع من الحمير» وأن الخوف على الخيل وعلى فنائهاء فوق الخوف 
على الحميرء وأن الحاجة في الغزو وغيره إلى الخيل أعظم من الحاجة 
إلى الحمير» وبهذا يبِينَ لك أن النهي عن أكل لحوم الحمرء لم يكن لحاجة 
وضرورة إلى الظّهر وَالحَمْلء وإنما كان عبادة وشريعة, ألا ترى إلى حديث 
أنس بن مالك أن منادي رسول الله يَكئهِ نادى يوم خيبر: «إن الله ينهاكم 
ورسوله عن لحوم الحمر الأهلية». 

حدثناه عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أبو يحيى بن أبي 
مَسَرّة قال: حدثنا خلا بن يحيى» قال: سمعت سفيان الثوري» عن هشام بن 
حَسَّانَء عن محمد بن سيرين» عن أنس. فذكره'". 

وأما ما نهى الله عنه ورسوله؛ فلا خيار فيه لأحدء وكل قول خالف السنة 
فمردود. ولا وجه لقول ابن عباس ومن تابعه؛ لأن الله عز وجل قد أمر في 
كتابه عند تنازع العلماء» وما اختلفوا فيه بالرد إلى الله ورسوله» وليس مَنْ 
جهل السنة في شيء قد علمها فيه غيره بحجة» وقد تكرر القول في هذا 
المعنى في كتابنا هذا بما فيه كفاية. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (78/ »)٠777‏ ومسلم (9/ .)]”0[19441/1١90541‏ والنسائي (0/ 7/ 

24؟» وابن ماجه (1/ )7١41/1١714‏ من طريق ابن جريج» به. وليس عند ابن 

ماجه النهي عن الحمار الأهلي. 


(0) أخرجه: الدارمي (/87-8) من طريق سفيان الثوريء به. وأتخحرجه: أحمد (”/ 
1 ومسلم (”/ )]"5[1945٠0/١65٠١‏ من طريق هشام بن حسان. به. 


7 لتاب ا لز طهى‎ - 0١ 


واختلف العلماء في أكل لحوم الخيل؛ فذهب مالك وأصحابه إلى أن 
أكلها مكروه. وبذلك قال أبو حنيفة» والأوزاعي» وأبو عبيد. ومن حجتهم 
أن الله تبارك وتعالى ذكرها في كتابه للركوب والزينة» وذكر الأنعام فقال: 
«إِرَكَبْوأ ينها وَسهَا تأكوت 204 

واحتج أبو حنيفة في هذا بالقياس؟ لأنه من ذوات الحوافر» كالحمار. 
وهذا ليبس بشيء؛ لأن الخنزير ذو ظِلْفء وقد باين ذوات الأظلاف. ومن 
حجتهم أيضًا حديث خالد بن الوليد. 

حدثناه سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 
وضاحء قال: حدثنا موسى بن معاوية» قال: حدثنا بقية» قال: حدثني ثور بن 
يزيدء عن صالح بن يحبى بن المِقَدَام» عن أبيه» عن جده. عن خالد بن 
الوليد قال: نهى رسول الله يِل عن لحوم الخيل والبغال والحمير» وعن 
كل ذي ناب من السباع”". 

وهذا حديث لا تقوم به حجة؛ لضعف إسناده. وحديث الإباحة صحيح 
الإسناد. 

وقال الثوري» والليث بن سَعْدء والشافعي» وأبو ثور: لا بأس بأكل لحوم 
الخيل. وحجتهم حديث جابر المذكور في هذا الباب. 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا جعفر بن 
محمد, قال: حدثنا محمد بن سَابِقء قال: حدثنا إبراهيم بن طَهْمَانَء عن أبي 


الزبيره عن جابر قال: نهى رسول الله يَكِْةٍ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية» 


)١(‏ غافر (9/8). (؟) سيأتى تخريجه في الباب الذي يليه. 


م لقسمراظامس :ابم 
وذبح لنا الخيل» وأطعمنا لحمها'". 

وحديث أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا فرسًا على عهد رسول الله 
كله فأكلناه. 

حدثنا أحمد بن القاسم. قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا الحارث بن 
أبي أسامة» قال: حدثنا يحيى بن هاشمء قال: حدثنا هشام بن عروة» عن 
فاطمة بنت المنذر بن الزبير» عن أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا فرسًا 
على عهد رسول الله فأكلناه”". 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن هشام بن 
أبي الدّمَيِكِء قال: حدثنا أحمد بن عثمان بن هود قال: حدثنا عبد الله بن 
داودء عن هشام بن عروة» عن فاطمة» عن أسماء قالت: أكلنا على عهد 
رسول الله وَكْةْ لحم فرس. 

وزعم القاتلون بهذا القول أنه ليس في السكوت عن ذكر الإذن في 
الخيل دليل على أن ما عدا الركوب والزينة لا يجوزء ألا ترى أنه لم يذكر 
البيع والتصرفء وإنما ذكر الركوب والزينة لا غير» وجائز بيعها والتصرف 
فيها وفي ثمنها بإجماع, والأشياء على الإباحة حتى يثبت الحظر والمنع» 
فلما ثبت المنع من الحمارء والبغلٌ ابن الحمار» فحكمه حكم الحمار 
بإجماع؛ وبالدليل الواضحء وبقي الفرس على أصل إباحته» هذا لو لم يوجد 
فيه نص» فكيف والنص فيه ثابت عن النبي كل؟ 
)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 
(؟) أخرجه: أحمد (5/ 0146 والبخاري (98/4// .)560٠١‏ ومسلم (9/ /١541‏ 


55 »© والنسائى (لا/ .)5518/7551١ 755٠‏ وابن ماجه (؟/ )7"١90/١١515‏ من 


طريق هشام بن عروة» به. 


باب منه 


[4] مالك. أن أحسن ما سمع في الخيل والبغال والحميرء أنها لا 
تؤكل؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: « وََقيْلَ وَِمَلَ وَالْحَيِيرٌَ رَسَكَبْومَا 
وَذِينَةٌ 274. وقال تبارك وتعالى في الأنعام: 8 لِرََكَبُوأ ينها وَينهَا 
كوت 4”". وقال تبارك وتعالى: « لَِذُوا سم لَه عل ما مَدَكَهُم ين 
بَهِِمَةَ الْأعك 4”") « مكلو ينها وَأَطْعِموأ الْمَاعَ لمعك 904 

قال مالك: وسمعت أن البائس هو الفقيرء وأن المعتر هو الزائر. 


قال مالك: فذكر الله الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة» وذكر 
الأنعام للركوب والأكل. 

قال مالك: والقانع هو الفقير أيضًا. 

قال أبو عمر: قد ذكر مالك رحمه الله مذهبه في هذا الباب» واحتج 
بأحسن الاحتجاج» ولا خلاف فيما ذكر من أكل البغال والحمير إلا شيء 
روي عن ابن عا نكل عاك والشعبي 7" وقد روي عنهم خلافه على 


.)1/9( النحل (8). (0) غافر‎ )١( 
.)75( الحج (04. (:) الحج‎ )*( 
.)754 تقدم تخريجه في (ص‎ )0( 

(6) تقدم تخريجه في (ص 075). 

(/) أخرجه: عبد الرزاق (4/ 5ه هلاه/ 79ا8). 


م لقسمرانظامس :اج 
ما قد ذكرناه في موضعه"! ؟. وهو مذهب طائفة من أصحاب ابن عباس. 


وروى سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» قال: قلت لجابر بن زيد: 
إنهم يزعمون أن رسول الله كه نهى عن لحوم الحمر؟ قال: وقد كان 
الحكم بن عمرو الغفاري ا وأبى ذلك البحر - 
ابن عباس - وتلا + كل له عدن مآ أوع 0 2مك لكر 0 


وابن عيينة» عن أبي إسحاق الشيباني» عن عبد الله بن أبي أوفى» قال: 
أصبنا حمرًا مع رسول الله كِهِ بخيبر» فنحرناها وطبخناهاء فنادى منادي 
رسول الله يَكةٍ أن اكْفوٌوا القدور بما فيها. قال أبو إسحاق: فذكرت ذلك 
لسعيد بن جبير» فقال: إنما نهى عنها لأنها كانت تأكل العذرة". 


قال أبو عمر: جمهور العلماء على ما ورد من السنة فيهما؛ لأن النبي عليه 
السلام عام خيبر نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية. وأجمع العلماء على أن 
البغال عندهم كالحمير لا يسهّم له في الغزوء ولايؤكل لحمه. وعلى هذا 
جماعة الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار. 

واختلفوا في أكل الخيل؛ فقال مالك وأصحابه. وأبو حنيفة» والأوزاعي: 
لا تؤكل الخيل. ومن الحجة لهم من جهة السنة الواردة بنقل الآحاد ما 
حدثناه عبد الله بن محمد قال: حدثني محمد بن بكرء قال: حدثني أبو 
داود» قال: حدثني حَيْوَةَ بن شريح, قال: حدثني بقية» عن ثور بن يزيد» عن 
)١(‏ انظر (ص 74). 
(؟) الأنعام .)١54(‏ 


() أخرجه: أحمد »)5١7/5(‏ والبخاري (4/ 816/ 06784) من طريق ابن عيينة» به. 
(4) أخرجه: أحمد ))27328١/5(‏ والنسائي (1/ 777/ )470٠‏ من طريق ابن عيينة» به. 


0١‏ -كتايب لطع م 


صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كربء عن أبيه» عن جدهء عن خالد بن 
الوليد» أن رسول الله يِدٍ نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير وكل 


د ناجامن البواء”". 


وقال أبو يوسف. ومحمدء والليث بن سعدء والشافعي وأصحابه: تؤكل 
الخيل. وحجتهم ما حدثناه عبد الله» قال: حدثني محمدء قال: حدثني أبو 
داود سليمان بن الأشعثء قال: حدثني سليمان بن حربء قال: حدثني 
حمادء عن عمرو بن دينار» عن محمد بن عليء عن جابر بن عبد الله قال: 
نهانا رسول الله يَكِْةِ يوم خيبر عن لحوم الحمرء وأذن لنا في لحوم الخيل”". 


قال أبو داود: وحدثني موسى بن إسماعيل» قال: حدثني حماد. عن أبي 
الزبير» عن جابر بن عبد الله قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل واليغال والحمير» 
فنهانا رسول الله كَكهُ عن البغال والحمير» ولم ينهنا عن الخيل”". 


وروى هشام بن عروة» عن أبيهء عن أسماء. قالت: نحرنا فرسًا على 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ )7140/١5١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (4/ 84)» والنسائي 
/7٠١ /0(‏ 4757).» وابن ماجه )5١98/1١١7/7(‏ من طريق بقية بن الوليد» به. 
وقال ابن حجر في الفتح (9/ 81): (وقد ضعف حديث خالد؛ أحمد والبخاري 
وموسى بن هارون والدارقطني والخطابي وابن عبد البر وعبد الحق وآخرون». وقال 
الألباني في الضعيفة :)١١59(‏ (منكر). 

//( بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري‎ )7788/١0١/١594/5( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق سليمان بن حربء به. وأخرجه: أحمد (7/ 771): ومسلم‎ 0١ 
والنسائي (1/ 4778/779) من طريق حماد بن زيدء به.‎ .)201541/1641/( 

(") أخرجه: أبو داود (5/ /١5١‏ 77/894) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (9/ 7"05): وابن 
حبان /١7(‏ لاا - 7/8/ 0777) من طريق حماد بن سلمة. به. 


5م بسي امس :اج 
عهد رسول الله َك فأكلناه0 . 

قال أبو عمر: أما أهل العلم بالحديث فحديث الإباحة في لحوم الخيل 
أصح عندهم وأثبت من النهي عن أكلها. وأما القياس عندهم؛ فإنها لا تؤكل 
الخيل؛ لأنها من ذوات الحافر كالحمير. 

وأما قوله: البائس الفقير. فلا أعلم فيه خلاقاء وربما عبروا عنه بالمسكين 
والمعنى واحدء وهو الذي قد تباءس من ضر الفقر. والله أعلم. 

وأما قوله: المعتر هو الزائر. فقد قيل ما قال» وقيل: المعتر الذي يعتريك 
ويَغْتَرضُ ويتعرّض لك لتعطيه. ولا يفصح بالسؤال. وقيل: القانع السائل. 

قال الشماخ: 
لمال المرء يصلحه فيّغْني مفاقِرهأعف من الفُّنُوع 

أي: السؤال. يقال منه: نَم فنُوعًا. إذا سأل. وقَنَمَ قتاعة. إذا رضي بما 
أعطى وال هذا كله القفر والمتكية ركه "الحان: 

وقال ابن وهب: قال مالك: لا بأس بأكل الأرنب. 

قال أبو عمر: قد ذكرنا في باب ما يقتل المحرم من الدواب في كتاب 


الحج. ما لمالك وغيره في أكل كل ذي مخلب من الطير'''» فأغنى عن ذكر 
ذلك هاهنا. 


)١(‏ أخرجه: الطبراني (14”/ »)5١17/81 -8٠١‏ والدارقطني (5/ )١94٠0‏ من طريق هشام» 
به. 


(؟) انظر الباب الذي يليه. 


ما جاء في أكل أآكلة الجيّف 
وغيرها من الحيات والضفادع 


[] مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله كك قال: 
«خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح؛ الغُراب» والحِدأة 
والعَقَرّبء والفأرة» والكلب العَقور)(0.2) 

قال أبو عمر: احتج من كره أكل الغراب وغيره من الطير التي تأكل 
الجيّف. ومن كره أكل هوام الأرض أيضًاء بحديث النبي يَكِهِ هذا أنه أمر بقتل 
الغراب» والحِدّأة» والعقربء والحية» والفأرة. قال: وكل ما أمر رسول الله 
كل بقتله فلا يجوز أكله. 

هذا قول الشافعيء وأبي ثورء وداود. وهذا باب اختلف العلماء فيه 
قديمًا وحديثًا؛ فأما اختلافهم في ذوي الأنياب من السباع فقد مضى القول 
في ذلك مستوعبًا في باب إسماعيل بن أبي حكيم من كتابنا هذا'". 

وأما اختلافهم في أكل ذي المخلب من الطير؛ فقال مالك: لا بأس 
بأكل سباع الطير كلها؛ الرّحَمء والسورء والعقبان» وغيرهاء ما أكل الجيّف 
)١(‏ أخرجه: أحمد :»)١178/5(‏ والبخاري (4/ :.)١1877/14١‏ ومسلم ))١١919/808/5(‏ 

والنسائي )1878/7١5/60(‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: ابن ماجه (7/ 31١١731‏ 

ا ره من طريق نافعء به. 


.)8١؟‎ /8( انظر بقية شرحه فى‎ )١( 
.)690 انظر (ص‎ )*( 


ى4 بقسسراظاسس :اج 
منها وما لم يأكل. قال: ولا بأس بأكل لحوم الدجاج الجلالة» وكل ما يأكل 
الجيف. وهو قول الليث بن سَعد) ويحيى بن سعيد» وربيعة. وأبى الزناد. 

قال مالك: ولا تؤكل سباع الوحش كلهاء ولا الهر الوحشي ولا الأهلي؛ 
ولا الثعلب» ولا الضبع» ولا شيء من السباع. 

وقال الأوزاعي: الطير كله حلال؛ إلا أنهم يكرهون الرَّحَم. 

وحجة مالك في هذا الباب أنه ذكر أنه لم ير أحدًا من أهل العلم يكره 
أكل سباع الطير» وأنكر الحديث عن النبي مَك أنه نهى عن أكل ذي المخلب 
من الطير 7" 

حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمدء أن أباه أخبره» قال: حدثنا محمد بن 
قاسم. قال: حدثنا يوسف بن يعقوبء قال: حدثنا محمد بن كثير» قال: 
حدثنا إسرائيل» قال: حدثنا الحجاج بن أرطاة» عن ميمون بن مهران» عن 
ابن عباس قال: كل الطير كله. 

قال: وحدثنا إسرائيل» قال: حدثنا الحجاج» قال: سألت عطاءً عن الطير» 
فقال: كُلْهُ كُلّه. والحجاج بن أرطاة ليس بحجة فيما نقل. 

وقال مالك: لا بأس بأكل الحية إذا ذُكٌيت. وهو قول ابن أبي ليلى؛» 
والأوزاعي. إلا أنهما لم يشترطا فيها الذكاة. 

وقال ابن القاسمء عن مالك: لا بأس بأكل الصُفدع. 


قال ابن القاسم: ولا بأس بأكل سافن الأرض» وعقاربهاء ودودهاء في 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


لتاب الزطهى /الم 
قول مالك؛ لأنه قال: مؤنّه في الماء لا يفسده. 


وقال الليث: لا بأس بأكل القنفذء وفراخ النحل» ودود الجُبْن والتمرء 
ومما يحتج به لقول مالك ومن تابعه في ذلك حديث مِلْقَامٍ بن التَلِبٌ» 
ويحتج لذلك أيضًا بقول ابن عباس” وأبى الدرداء”": ما أحل الله فهو 
حلال؛ وما حرم الله فهو حرام» وما سكت عنه فهو عفو. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يؤكل ذو الذانت هزه السباع» ولا يؤكل 
ذو المخلب من الطير. وكرهوا أكل هوام الأرض؛ نحو اليربوع» والقنفذ 
والفأر. والحيات» والعقارب» وجميع هوام الأرض. وحجتهم أن رسول الله 
كه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع» وذي مخلب من الطير. 
أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا أبو عوانة» عن أبى بشرء عن ميمون بن 
للق أخرجه: أبو داود )71748/1١657/4(‏ من طريق ملقام» به. 
(؟) أخرجه: أبو داود (4/ :))78٠6٠0 /١861‏ والحاكم (711//5). 
() أخرجه: البزار -377/١١(‏ 50817/717)» والطبراني في مسند الشاميين (9/7١؟/‏ 
,© والدارقطني »)١7//7(‏ والحاكم (؟/ 96”). والبيهقي /٠١(‏ ؟7١)‏ عن أبي 
الدرداء مرفوعا. وقال الحاكم: اصحيح الإسناد ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 
وذكره الهيثمي في المجمع 7/١١‏ 1ل) وقال: «رواه البزار والطبراني في الكبير» 


وإسناده حسن» ورجاله موثقون». 
(5) قوله: «عن سعيد بن جبير» ليس في مصادر التخريج. 


4 لفسا طامس :ابم 
أكل كل ذي ناب من السباع؛ وعن كل ذي مخلب من الطير”". 


وروي عن النبي عرد أيضًا من حديث عل وغيره» وأحسنها إسنادًا 
حديث ابن عباس هذا 


وقال الشافعي: المحرم من كل ذي ناب ما عدا على الناس؛ كالنمر» 
والذئب» والأسدء وما شاكل ذلك. قال: وهي السباع المعروفة. قال: 
والمحرم من ذي المخلب أيضًا كذلك ما عدا على طيور الناسء» فلا 
يؤكل شيء من ذلك أيضًا؛ كالشَّاهِينء والبَازيّ» والعُقاب» وما أشبه ذلك. 
قال: وأما الضبع» والثعلبء والهر فلا بأس بأكلهاء ويفديها المحرم إن 
قتلها. قال: وكل ما لم يكن أكله إلا العذرة والجيئف والميتات من الدواب 
والطيورء فإني أكره أكله؛ للنهي عن الجلالة. قال: ولو قُصِرَّت أيامًا حتى 
يغلب عليها أكل الطاهرء وخرجت عن حكم الجلالة جاز أكلها. 

قال أبو عمر: هذا عنده فيما عدا السباع العادية» وما عدا سباع الطير 
التي تعدو على الطيور» فإن هذه عنده لا تؤكلء قُصِرّت أم لم تُقْصَرء لورود 
النهي عنه بالقصد إليها. 

قال الشافعي: الجلالة المكروه أكلها إذا لم يكن أكله غيرٌ العذرة» أو 
كانت العذرة أكثر أكلهء فإن كان أكثر أكله وعلفه غير العذرة» لم أكرهه. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ 078/١09‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد :))554/١(‏ ومسلم 
)١1974/1١6 5 /9(‏ من طريق أبي عوانة» به. 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق /17١ /١(‏ 518)» وعبد الله بن أحمد في زوائده »)١417/١(‏ وأبو 
يعلى /١(‏ 7517/196)» والطحاوي في شرح المشكل (4/ 41/7/19 7). وذكره الهيئمي 
في المجمع (87/4) وقال: «رواه عبد الله بن أحمد ورجاله ثقات». 


١ه‏ لتاب الز طم 0 


قال: وكل ما كانت العرب تستقذره وتستخبثه فهو من الخبائث التي حرم 
الله؛ كالذئب» والأسدء والغرابء والحية» والحدّأة» والعقرب. والفأرة؛ لأنها 
دواب تقصد الناس بالأذى» فهي محرمة من الخبائثء مأمور بقتلها. قال: 
وكانت العرب تأكل الضبع والثعلب؛ لأنهما لا يعدوان على الناس بنابهماء 
فهما حلال. 

قال أبو عمر: قد تقدم القول في السباع المأكولة وغير المأكولة» وما 
لأهل العلم في ذلك من الائتلاف والاختلاف. مبسوطا ممهدّاء في باب 
إسماعيل بن أبي حكيم من هذا الكتاب“". فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا. 

وحجة الشافعي فيما ذهب إليه في هذا الباب نهيه كَل عن أكل كل ذي 
مخلب من الطير» وكل ذي ناب من السباع. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا إبراهيم بن خالد الكَلْبِي أبو ثورء قال: حدثنا سعيد بن 
منصور. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا القاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيلء» قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة؛ قالا جميعًا: حدثنا 
عبد العزيز بن محمد الدَرَاوَردِيء عن عيسى بن ثُميلة الفَرّاريء عن أبيه قال: 
كنت جالسًا مع عبد الله بن عمر فسكل عن القنفذ» فتلا: « قل لَه أَجِدٌ فى مآ 
وس ِلك رما عل طَاعِ يَمَمَُه 4 الآية'"". قال: فقال إنسان ‏ وفي حديث 


أبى داود: فقال شيخ عنده ‏ : سمعت أبا هريرة يقول: سمعت النبي كَل 


.)66© انظر (ص‎ )١( 
.)١54( ز(ف4 الأنعام‎ 


9 بقسراظامس :ايم 
يقول: «إنما هو خبيثة من الخبائث». فقال ابن عمر: إن كان قاله النبى عله 

5 03 59ظ 58 3 5 ع 5 1 يه 

الوعر قد تقدم القول في تأويل قول الله عز وجل: 9# قل لا 
ع إِنَ * الآية. بما في ذلك من الوجوه في باب إسماعيل بن أبي 
حكيم من كتابنا هذا(" والحمد لله. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد, قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا عثمان بن أن شيبة » قال: حدثنا عندة» عن محمد بن 
يكل عن أكل الجلالة وألبانها"”". 

ومن حديث أيوب السختياني» عن نافع» عن ابن عمر قال: نهى 
رسول الله كك عن الجَّلالة من الإبل أن يركب عليهاء أو يشرب من ألبانها». 

وروى جابر» وابن عباس. عن النبي كَةْ مثله. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وَضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» 
قال: حدثنا شَّبَابَةَ عن مغيرة بن مسلم» عن أبي الزبير»ء عن جابر قال: نهى 
)١(‏ أخرجه: أبو داود )77/49/١51//5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟://١8")‏ من 


طريق سعيد بن منصورء به. قال الخطابي في المعالم (7794/4): (ليس إسناده بذاك»). 

(5) انظر (ص 60). 

(*) أخرجه: أبو داود (5/ //١594 ١58‏ 7185) بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي (4/ 
8 من طريق عبدة» به. وقال: (حديث حسن غريب). وأخرجه: ابن ماجه 
.))"184/1١554 /5(‏ والحاكم (؟/4") من طريق محمد بن إسحاقء به. 

(4) أخرجه: أبو داود ,)77/817/١544/84(‏ والحاكم (؟/ 74- 0”) من طريق أيوب» به. 


0١‏ كتايث طهر لك 
رسول الله يَكِهِ عن الجلالة أن يؤكل لحمهاء أو يشرب لبنها"'". 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا ابن المثنى» قال: حدثني أبو عامره قال: حدثني هشامء 
عن قتادة» عن عكرمة عن ابن عباس» أن النبي وَكِةِ نهى عن لبن الال , 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء. قال: حدثنا 
أحمد بن يزيد» قال: حدثنا يزيد بن محمدء» قال: حدثنا يزيد بن زُرَيْع عن 
سعيد» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: نهى رسول الله يَلللَةِ عن 
لبن الجلالة» وعن لحومهاء وعن أكل المَجَثْمَة9©. 

ورواه شعبة عن قتادة بإسناده مثله2). 

ومن حجة الشافعى ومن قال بقوله أيضًا فى هذا الباب» أنه ما يجوز 
أكله فلا يحل قتله؛ لأن رسول الله كه قال: «من قتل عصفورًا بغير حقه 
عذب» - أو نحو هذا قيل: فما حقه يا رسول الله؟ قال: «يذبحه ولا يقطع 


رأسه)». 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )15570١ 7/5576 /١(‏ بهذا الإسناد. 

١؟)‏ أخرجه: أبو داود )”/85/١59/54(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (١/5؟5),‏ 
والترمذي (7178/4”/ 1870)» والنسائي (7/ 7175/ )457١‏ من طريق هشام به. وقال 
الترمذي: (احديث حسن صحيح). 

(*) أخرجه: أحمد .)574/١(‏ والترمذي (778/4)» عقب حديث »)١875(‏ وابن حبان 
(557-57060/1/ 07599 والحاكم (75/5) من طريق سعيد بن أبي عروية» به. 
قال الترمذي: (حديث حسن صحيح)» وقال الحاكم: (صحيح على شرط البخاري 
ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 

(:) أخرجه: أحمد )7794/١(‏ من طريق شعبة» به. 


47 نفس اطامس :امج 

حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان. قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي, قال: حدثنا الحميدي» 
قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا عمرو بن دينار» قال: أخبرنا صهيب مولى 
عبد الله بن عامر بن كُرَيز بن حبيب» قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن 
العاص يقول: قال رسول الله تِ: «من قتل عصفورة فما فوقها بغير حقها 
سأله الله عن قتلها». قالوا: يا رسول الله» وما حقها؟ قال: «أن يذبحها فيأكلهاء 
ولا يقطع رأسها فيرمي به». قال الحميدي: فقيل لسفيان: إن حمادًا يقول 
عن عسرو: اغبزن صَهَبث الهذاة قال: ما سمعت عَمُرًا قط قال: صهيب 
الحذاء. ما قال إلا: مولى عبيد الله بن عامر”'. 


قالوا: ففي هذا أوضح الدلائل على أن كل ما يحل أكله فلا يجوز قتله. 
قالوا: وقد أمر رسول الله كك بقتل الغراب, والحِدّأة» والعقرب, والحية» 
والفأرة» في الحل والحرمء فلا يجوز أكل شيء من هذه وما كان مثلها. 
قالوا: وكل ما لا يجوز أكله فلا بأس بقتله في الحرم والحل لمن شاء. 

وذكروا ما حدثنا به محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» 
قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا 
وكيع» قال: حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» عن رسول الله يكل 
قال: ١حَمْسٌ‏ فَوَاسِقٌ يقتلن في الحل والحرم؛ الغراب», والحدّأة. والكلب 
العقور» والعقربء والفأرة)”". 

)١(‏ أخرجه: الحميدي (20817/7748/5) بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي (1/ 5/4 10؟/ 

/5؛ 5). والحاكم (4/ 77) من طريق سفيان. به. وأخرجه: أحمد )١717/17(‏ من 


طريق عمرو بن دينار» به. قال الحاكم: ااصحيح الإسناد)» ووافقه الذهبى. 
(؟) أخرجه: النسائى (60/ )188١/77/8‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: إسحاق بن راهويه فى 


5 ناث ال طه‎ - 0١ 


وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا النضر بن 
0 قال: حدثنا شعبة» عن قتادة» قال: سمعت سعيد بن المسيب يحدث» 
عن عائشة؛ عن رسول الله يكِ قال: «حَمْسٌ فَوَاسِقُ يقتلن في الحل والحرم؛ 
الحية» والكلب العقورء والغراب الأبقع؛ والحُدَيّه والفآرة»0". 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن 
علي» قال: حدثنا عمر بن حفص بن أبي تَمَّامء قال: حدثنا محمد بن 
عبد الله بن عبد الحكم, قال: حننا الدرويى عام عو عام ب روف 
عن أبيه أنه قال: من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله كك فاسقًا! والله ما 


هو من الطببات 7 


وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري قال: كره رجال من أهل العلم 
أكل الحِدَأة والغراب» حيث سماهما رسول الله لِةِ من فواسق الدواب التى 


تقتل في الحرم”". 


- مسنده (؟584/1/ 606) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ))١77/5(‏ ومسلم (؟/ 851/ 
18[4]) من طريق هشام. به. 

)١(‏ أخرجه: النسائى (65/ 578 - 59؟75/ 18487) بهذا الإسناد. وأخرجه: إسحاق بن راهويه 
في مسنده (1/ 018 7/615 )11١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5//ا 9‏ 948)) 
ومسلم »)]17[11١98/867/1(‏ وابن ماجه )70417/1١71/17(‏ من طريق شعبة 
به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة ))251١58 /75١5 /1١(‏ والبيهقي (711/4) من طريق هشامء 
به. 


(") أخرجه: عبد الرزاق )817/٠٠ /0١19/5(‏ بهذا الإسناد. 


9 بقسمر نامس :اي 


قال أبو عمر: من كره أكل الغراب والفأرة وسائر ما سماه رسول الله 
يك فاسقّاء جعل ذلك من باب أمره بقتل الوَرّعْه وتسميته له فوَيسقَاء والوَرّغ 
مجتمع على تحريم أكله. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد» قال: حدثنا سفيان» 
قال: حدثنا عبد الحميد بن جبّير بن شَيْبة عن سعيد بن المسيب» عن أم 
شريك قالت: أمرني رسول الله ل بقتل الأَوْرَا 0 

وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبّع» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا الحُميدي. قال: حدثنا 
سفيان» قال: حدثني عبد الحميد بن جبير بن شيبة الحَجَبيٌء أنه سمع 
سعيد بن المسيّب يقول: أخبرتني أمٌّ شَّرِيكِء أن رسول الله يَكِِ أمرها بقتل 
الأوزاغ”". 

وحدثنا خلف بن القاسمء قال: أخبرني الحسن بن الخضر الأسبُوطِيّ 
قال: حدثنا أبو الطاهر القاسم بن عبد الله بن مهديء قال: حدثني أبو مصعب 
أحمد بن أبي بكر الزهري, قال: حدثنا عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» 
عن عامر بن سعدء عن أبيه» أن النبي بك أمر بقتل الوَرّعْ وسماه فويسقًا(". 
)١(‏ أخرجه: النسائي (0/ 579 - /57٠‏ 5886) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ 577): 

والبخاري (5/ 07701//477), ومسلم (5/ 801 17/ 737737): وابن ماجه /١١157/1(‏ 

4) من طريق سفيان بن عيينة» به. 
(؟) أخرجه: الحميدي )70٠ /117١ /١(‏ بهذا الإسناد. 


(9) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 555/ )8794٠‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد /١(‏ 
7» ومسلم (5578/11/08/5)) وأبو داود (01777/417/60). 


١‏ لتاب الطهى هه 


وأخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا إسماعيل بن أبي 
أويس» قال: حدثنا مالك بن أنسء. عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة, 
أن رسول الله يلخ قال للوزغ: «فويسق». ولم أسمعه أمر بقتله"©. 

ورواه ابن وهبء عن مالك ويونسء» عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
عائشة؛ أن رسول الله كَكِكِ قال للوزغ: «الفويسق». لم يزد”". 

قال أبو عمر: وليس قول من قال: لم أسمع الأمر بقتل الوزغ. بشهادة» 
والقول قول من شهد أن رسول الله يَلةٍ أمر بقتل الوزغ. وقد أجمعوا أن 
الوزغ ليس بصيدء وأنه ليس مما أبيح أكله. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا 
معمرء عن الزهريء عن عامر بن سعد. عن أبيه» أنه قال: أمر رسول الله 
عليه السلام بقتل الوزغ. وسماه فويسقًا(©". 


والآثار في قتل الوزغ كثيرة :1 وأما الآثار فى قتل الحيات جملة فى 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (5/ )75١١‏ من طريق إسماعيل بن إسحاق. به. وأخرجه: البخاري 
(1857/57/5) من طريق إسماعيل بن أبى أويسء به. 

(؟) أخرجه: النسائي (0/ /77١‏ 75887)» وابن حبان (71/5/9/ 059717 من طريق ابن 
وهبء به. وأخرجه: مسلم .)579/١10/58/5(‏ وابن ماجه (5/ 195 )90798/1١‏ 
من طريق ابن وهبء عن يونس وحده. به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (0777/515/6) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )١77/١(‏ بهذا 
الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (5/ 565 5/ )875٠١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
مسلم .)5538/١158/5(‏ 


45 بقسمرانطامس :اج 


الحل وغيره» فلها مواضع من كتابناء في حديث نافع وغيره» وستأتي إن 
شاء الله" . 

أخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: 
عقا محمد ين فضي : وحدثنا عبد الله بن محمد» قال: حدثنا محمد بن 
بكر قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا محمد بن عمرو بن جبَلَة قال: حدثنا 
سلم بن قتيبة أبو قتيبة جميعًاء عن همام بن يحيى؛ عن إسحاق بن عبد الله بن 
0-81 0-8 ءِ 
أبى طلحة» عن أنس بن مالكء. قال: أتى النبى لله بتمر عتيق» فجعل يفتشه 


5 ع ارم 
ويخرج السوس منه وينقيه . 


.)817/8( انظر‎ )١( 
/١١١5/17( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه‎ )7"877 /١1/4 /54( (؟) أخرجه: أبو داود‎ 


2) من طريق سلم بن قتيبة» به. 


ما جاء في الفأرة تع في السمن 


3 مالك. عن ابن شهاب, عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعودء عن عبد الله بن عباس» عن ميمونة زوج النبي كلك أن رسول الله 
سئل عن الفأرة تقع في السمن. فقال: «انزعوها وما حولها فاطْرّحُوه0". 

هكذا روى يحيى هذا الحديث فجود إسناده وأتقنى عن مالك» عن 
ابن شهابء عن عبيد الله عن ابن عباس» عن ميمونة» وتابعه جماعة من 
الحفاظ؛ منهم عبد الرحمن بن مهدي”", وعبد الله بن نافع» والشافعي» 
وإسماعيل بن أبي أويس”!"» وسعيد بن أبي مريم”*» وزيد بن يحيى بن 
عبيد الدمشقي”"؛ وأشهب بن عبد العزيز» وإبراهيم بن طَهْمَانَ”'» وزياد بن 
يونسء ومُطَرّفٌ بن عبد الله؛ وسعيد بن داود الزَّبَْرِيُ”""» وإسحاق بن عيسى 


)477١ /5١1١/107( والنسائي‎ .)77286 /451 /١( أخرجه: أحمد (5/ 75)., والبخاري‎ )١( 
من طريق مالكء به.‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ 775), والنسائي (17/ )477١0/7١١‏ من طريق عبد الرحمن بن 
مهدي. به. 

(9) أخرجه: البخاري /١(‏ 4517/ 7178) من طريق إسماعيل بن أبي أويس» به. 

(4) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (17/ 8946/ 5754) من طريق سعيد بن أبي 
مريم» به. 

(5) أخرجه: الدارمي (؟/ )١١١‏ من طريق زيد بن يحيى» به. 

(5) أخرجه: ابن طهمان في مشيخته )1١/١19(‏ بهذا الإسناد. 

(0) أخرجه: الطبراني (71/ 57/479 )١١‏ من طريق سعيد بن داوده به. 


16 بقسسرالطامس :اج 


الطَباعٌ» وعبيد بن حِيَّانَ('2. كل هؤلاء يرويه عن مالك. عن ابن شهاب» عن 
عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» عن ميمونة» عن النبي كَلِ. 


ورواه ابن وهب. عن مالكء؛ عن ابن شهاب» عن عبيد الله» عن ميمونة. 


لم يذكر ابن عباس. هكذا رواه عن ابن وهب؛ يونس بن عبد الأعلى”"» وأبو 


وزؤاة القعدي ”0 وَالتشيننٌ» وعكمانابق عطرهبومكن ابن اعسسى 10 
وإسحاق بن سليمان الرازي» وخالد بن مَخْلّد(''» ومحمد بن الحسه9 
وأو قر موسى بخ طازقه وإسجاق بن محمد القَرْوِئُ» كل هؤلاء رووه 
عن مالك؛ عن ابن شهابء عن عبيد الله» عن ابن عباسء عن النبي يَلِةِ. لم 
يذكروا ميمونة. 


ومة اس 


ورواه يحيى القطان2"0, وو عن مالك» عن الزهري» عن 


2 


عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباسء أن ميمونة استفتت النبي يَك. 


)١(‏ أخرجه: ابن عساكر في تاريخ دمشق )10١/78(‏ من طريق عبيد بن حبان؛ به. 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل /١7(‏ 5940/ 07801) من طريق يونس بن 
عبد الأعلى؛ به. 

(9) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (7/ 7585)» والجوهري في مسند الموطأ /1١41(‏ 
17)»» وأبو نعيم في الحلية (/ 77/9) من طريق القعنبي» به. 

(4) أخرجه: البخاري (177) من طريق معنء به. لكن فيه ذكر (ميمونة). 

(0) أخرجه: الدارمي (75/ )٠١9‏ من طريق خالد بن مخلد. به. 

(1) الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني /55١(‏ 444). 

(0) أخرجه: الدارقطني في العلل (4/ 709) من طريق يحيى بن سعيد القطانء به. 

(8) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل /١(‏ 5965/ 0108) من طريق جويرية بن أسماءء 


به. 


44 كنارث از طهى‎ ١ 


ورواه ابن بُكير» وأبو مصعب"'". عن مالك. عن ابن شهاب» عن 
عبيد الله» عن النبي يكِةٍ مقطوعًا. وهذا اضطراب شديد عن مالك في إسناد 
هذا الحديث» والله أعلم. والصواب فيه ما قاله يحيى ومن تابعف والله أعلم. 

واختلف في هذا الحديث أيضًا أصحاب ابن شهاب؛ فرواه ابن عيينة» 
ومعمرء عن ابن شهابء عن عبيد الله» عن ابن عباس» عن ميمونة» كما 
روى يحيى”". وعند معمر خاصة من بين أصحاب ابن شهاب في هذا 
الحديث إسناد آخرء عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي كلك 
أنه سئل عن فأرة وقعت في سمنء فقال: «إن كان جامدًا فخذوها وما حولها 
فألقوه»©2. 

قال عبد الرزاق في هذا الحديث بهذا الإسناد: «وإن كان مائعًا 
فلا و وقال عنه عبد الواحد بن يزيد: «وإن كان ذائيًا أو مائعًا 


فاستصبحوا به). أو قال: «انتفعوا ا 


وروى الأوزاعي هذا الحديث عن ابن شهابء عن عبيد الله عن ابن 
عباس» عن النبي كل لم يذكر ميمونة» بنحو حديث مالك"'". وتابعه على 


.)50/15 /959448 - 7917 الموطأ برواية أبي مصعب الزهري (؟/‎ )١( 

(؟) سيأتي تخريجهما. 

زهرة رجن أحمد (؟/ 775 2779 وأبو داود (5/ 7/1١8١‏ 5857))» وابن حبان (5/ 
5 1897) من طريق معمرء به. وأخرجه: الترمذي تعليقًا (71/6؟) عن معمر. 
وقال: وهو حديث غير محفوظ. 

(4) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(0) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(5) أخرجه: أحمد (5/ 770) من طريق الأوزاعيء به. لكن فيه ذكر (ميمونة). 


لل بقسر امس :ايم 


هذا الإسناد عبد الرحمن بن إسحاق» عن ابن شهاب» عن عبيد الله» عن ابن 
عباس» لم يذكر ميمونة"". 


ورواه عقيل» عن ابن شهاب» عن عبيد الله» أن رسول الله بَكِةِ استفتى فى 
فأرة وقعت في سمن. مقطوعاء لم يذكر ابن عباس ولا ميمونة. والصحيح 
فى إسناد هذا الحديث ما قاله مالك فى رواية يحيى ومن تابعه» كما ذكرنا. 


قال محمد بن يحبى التَيْسَابُوري: وحديث معمر أيضّاء عن الزهري» 
عن سعيدك» عن أ هريرة» عن النبى َكَل محفوظ. قال: والطريقان عندنا 


قال: وصوابه: عن ابن عباس» عن ميمونة» كما قال مالك وابن عييلة . 


وقال البخاري: حديث عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» عن ابن 
المسيب» عن أبي هريرة في هذا غير محفوظ”". 


قال محمد بن يحيى: ورواه عبد الجبار بن عمرء عن ابن شهاب؛ عن 
سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن عمرء أنه كان عند رسول الله يَككَِهْ حين جاءه 
رجلء فسأله عن فأرة وقعت في وَدَكٍ لهم”". قال: وهذا الإسناد عندنا غير 
محفوظء وهو خطأء ولا يعرف هذا الحديث من حديث سالم» وعبد الجبار 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي عاصم في الآحاد (5/ )5٠1١١/475‏ من طريق عبد الرحمن بن 
إسحاق, به. بذكر (ميمونة). 

(؟) سئن الترمذي (77/54؟75). 

(') أخرجه: العقيلي في الضعفاء (1/ 17- )73777/١‏ من طريق عبد الجبار بن عمر 


به. 


١١ كناب ال طم‎ 0١ 


قال أبو عمر: حديث ابن عمر هذا ذكره ابن وهب في «موطتئه»» عن 
عبد الجبار بن عمر بإسناده هذا'". 

فأما رواية ابن عيينة لهذا الحديث» فحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذيء» قال: حدثنا 
الحميدي, قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا الزهري» قال: أخبرني عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» أنه سمع ابن عباس يحدث,. عن ميمونة» أن فأرة وقعت في 
سَمْن فماتت» فسئل رسول الله ككِةِ فقال: «ألقوها وما حولهاء وكلوا/”". هذا 
مثل إسناد يحيى عن مالك في هذا الحديث سواءً. 

وحدثنا خلف بن قاسم. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين 
العشكريء قال: حدثنا إبراهيم بن أبي داود ا قال: حدثنا سعيد بن 
أبي مريم؛ عن مالك بن أنس وسفيان بن عيينة» عن الزهري» عن عبيد الله بن 
عبد الله» عن ابن عباس» عن ميمونة» أن فأرة وقعت في سَمْنء فقال 
النبي كَكْهّ: «"ألقوها وما حولهاء وكلوا»”". 

وحدثنا خلّف؛ قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين» قال: حدثنا 


يونس بن عبد الأعلى» قال: حدثنا أشهب بن عبد العزيزء قال: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (4/ 704) من طريق ابن وهبء به. 

(؟) أخرجه: الحميدي )7١5/١60١ -١59/١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البخاري 
(0078/8**/9). وأخرجه: أحمد (5/ 2027759 وأبو داود (5/ 984١/1١8٠‏ 
والترمذي (4/ -5١0‏ 577/ 17/48)» والنسائي )4779/70١/1/(‏ من طريق ابن 
عييلة» به. 

(*) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل /١7(‏ 79465/ 01759) من طريق إبراهيم بن أبي 


داود؛ به. 


٠١‏ لقسمراظامس :ام 
مالك» قال: حدثنى ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» 
عن ميمونة» قالت: سكل رسول الله كله عن فأرةٍ وقعت في سَمْنء فقال: 
«مدُوها وما حولها فألقوه». 
وأما رواية معمرء فأخبرنا خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن 
محمدء قال: حدثنا أحمد بن خالدء قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: 
حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الزهري. عن سعيد بن المسيب» 
عن أبي هريرة» أن رسول الله يَةِ سئل عن فأرة وقعت في سمن. فقال: «إن 
كان جامدًا فخذوها وما حولها فألقوه» وإن كان مائعًا فلا تقربوه»0©. 
وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكرء 
قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا أحمد بن صالح والحسن بن عليء وهذا 
لفظ الحسن. قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الزهري. عن 
سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله عَللةِ: «إذا وقعت 
الفأرة فى السّمن؛ فإن كان جامدًا فألقوه وما حولهاء وإن كان مائعًا فلا 
2 (" شف 
تفربوه» 0 . 
قال الحسن: قال عبد الرزاق: ربما حدث به معمر» عن الزهري» عن 
عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» عن ميمونة» عن النبى 45و10" 
)١(‏ أخرجه: إسحاق بن راهويه (5/ )5٠١8/500‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق 
)١7,8/85/1١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد (؟/ 55706). 
(؟) أخرجه: أبو داود )5857/1١8١/5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق /854/١(‏ 
) بهذا الإسناد. 


(9) أخرجه: أبو داود (5/ .)١487‏ عقب (3/847) بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق /١(‏ 
)© بهذا الإسناد. 


0١‏ تاب اذ طهر ول 


قال أبو داود: وحدثنا أحمد بن صالحء قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: 
5 و2 ' 
حدثنا عبد الرحمن بن بوذويه» عن معمرء عن الزهري. عن عبيد الله بن 
عبد الله» عن ابن عباس» عن ميمونة» عن النبي كله بمثل حديث الزهري» 
)0غ( 
هكذا قال عبد الرزاق» عن معمر» عن سعيد. عن أبى هريرة» بهذا 
الإسناد: «وإن كان مائعًا فلا تقربوه». 


وقال فيه عبد الواحد بن زياد» عن معمر أيضًاء بهذا الإسناد» عن 
الزهري» عن سعيد, عن أبي هريرة» عن النبي كك «وإن كان ذاتبًا ‏ أو قال: 
مائعًا ‏ لم يؤكل». هذه رواية مسددء عن عبد الواحد. 

حدثنا بذلك عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا بكرء قال: 
حدثنا مسددء قال: حدثنا عبد الواحد. قال: أخبرنا معمرء عن الزهري. عن 
سعيد بن المسيبء عن أبي هريرة» قال: سئل رسول الله يَكةٍ عن فأرة وقعت 
فى سمن فقال: (إن كان جامدًا ألقيت وما حولهاء وإن كان ذائيًا أو مائعًا 

> 5(0) 
لم يؤكل» 0 


وغير مسدد يقول فيه: عن عبد الواحدء عن معمرء بهذا الإسناد: «وإن 


.)5١6 بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/‎ )7847 /1١87 /5( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق‎ )١1795 /579 3758 /5( وابن حبان‎ .)5771١/061 //( والنسائي‎ 
عبد الرزاق» به.‎ 

(؟) أخرجه: البيهقي (4/ 7”07) من طريق مسدد به. وأخرجه: الطحاوي في شرح المشكل 
(5975/1/ 6705). وأبو يعلى )2851/71/1١(‏ من طريق عبد الواحد بن زياد 


به. 


١غ‏ فقس لاس اج 


كان مائعًاء فانتفعوا به واستصبحوا)”'"2. وقد يحتمل أن يكون المعنى في 
رواية مسدد وغيره عن عبد الواحد في ذلك سواءً» ويحمل قوله: «لم يؤكل». 
في رواية مسدد على تخصيص الأكلء كأنه قال: «لم يؤكل». ولكنه يستصبح 
به وينتفع» فلا تتعارض الرواية عنه في ذلك. 

وأما عبد الأعلى» فرواه عن معمرء عن الزهري» عن سعيد» عن أبي 
هريرة» أن رسول الله كَكهِ سكل عن فأرة وقعت في سمن. فأمر بها أن تؤخذ 
وما حولها فتطرح”. هكذا قالء لم يذكر حكم المائع بشيء؛ وكل هؤلاء 
ليس عنده عن معمر في هذا الحديث إلا هذا الإسناد: عن الزهري» عن 
سعيد» عن أبي هريرة. 

وقال محمد بن يحيى النيسابوري بعد ذكره هذا الحديث,. قال: وحدثنا 
عبد الرزاق» قال: أخبرنا عبد الرحمن بن بُودُويه - وكان من متتبّتيهم ‏ أن 
معمرًا كان يرويه أيضًا عن الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن 
عباس» عن ميمونة. قال محمد بن يحيى: فقد حكى عبد الرزاق» عن صاحبه 
عبد الرحمن بن بوذويه ‏ وكان من متثيّتيهم - أن معمرًا رواه عن الزهري» 
عن عبيد الله عن ابن عباس» عن ميمونة. 

قال محمد بن يحيى: ومما يصحّح حديث معمرء عن الزهري. عن 
سعيدء أن عبد الله بن صالح حدثني» قال: حدثني الليث» قال: حدثني 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل /1١1(‏ 797/ 20104 من طريق الحسن بن الربيع» 
عن عبد الواحدء به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (105/1/ 750981)» والبزار (5١/11/57١/١1لال)‏ من طريق 
عبد الأعلى» به. 


0١‏ لتاب الرطهئ ل 


خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال.» عن ابن شهاب. قال: قال ابن 
المسيب: بلغنا أن رسول الله يَكِِ ستل عن فأرة وقعت 00 قال 
محمد بن يحيى: فقد وجدنا ذكر سعيد بن المسيب في هذا الحديث من 
غير رواية معمر. فالحديثان محفوظان. 

قال أبو عمر: في هذا الحديث معانٍ من الفقه. منها ما اجتّمع عليه 
ومنها ما اختلف فيه؛ فأما ما اجِتَّمَع عليه العلماء من ذلكء أن الفأرة ومثلها 
من الحيوان كله يموت في سمن جامد. أو ما كان مثله من الجامدات. أنها 
تُطرح وما حولها من ذلك الجامد ويؤكل سائره. إذا استَيّقن أنه لم تصل 
الميتة إليه. وكذلك أجمعوا أن السمن وما كان مثله إذا كان مائعًا ذائبّاء 
فماتت فيه فأرة» أو وقعت وهي ميتة؛ أنه قد نجس كله وسواء وقعت فيه 
فيئة؛ أو عدي فماتت» يتتجسن بذلك: فلبلا كان أو كردا هلأ قرول جمهور 
الفقهاء وجماعة العلماء. 

وقد شذ قوم فجعلوا المائع كله كالماء» ولا وجه للاشتغال بشذوذهم 
في ذلكء ولا هم عند أهل العلم ممن يعد خلاقًاء وسلك داود بن علي 
سبيلهم في ذلك. إلا في السمن الجامد والذائبء فإنه قال فيه بظاهر حديث 
هذا الباب» وخالف معناه في العسلء والَّلٌ والمُرّيّ”"» والزيت» وسائر 
المائعات» فجعلها كالماء في لحوق النجاسة إياها بما ظهر منها فيهاء فشذ 
أيضّاء ويلزمه ألا يتعدى الفأرة» كما لم يتعد السَّمْنَ والحية قولّه وقول 


)١(‏ ذكره العقيلي في الضعفاء (5/ )7775/١5‏ من طريق الليث به. 
(1) المُرّيٌ: الذي يؤتدم به» كأنه نسبة إلى المرء ويسميه الناس الكامخ. المصباح المنير 


(مرر). 


65 بسر اظاسس :اي 


بعض أصحابه» ويلزمهم أيضًا ألا يعتبروا إلقاءها في السمن حتى تكون هي 
تقع بنفسهاء وكفى بقول يؤول إلى هذا قَوْدُ أصله. قبحًا وفسادًا. 

وأما سائر العلماء» وجماعة أئمة الأمصار فى الفتوىء فالفأرة» والوَّرّغْة 
والدجاجة» وما يؤكل وما لا يؤكل» عندهم سواءء إذا مات فى السمن أو 
الزيت» أو وقع فيه وهو ميتء إذا كان له دم» ولم يكن كالبعوض الذي لا 
دم له والدودء وشبه ذلك. 

وأجمعوا أن المائعات كلها من الأطعمة والأشربة» ما خلا الماء» سواء 
الجميع» إلا فرقة شذتء على ما ذكرناء منهم داود. 
واختلفوا في الزيت تقع فيه الميتة» بعد إجماعهم على نجاسته؛ هل 
يُستَصْبّح به؟ وهل يباع وينتفع به في غير الأكل؟ فقالت طائفة من العلماء: لا 
يَستَصّبّح به» ولا يباع» ولا ينتفع بشيء منه. وممن قال ذلك منهم؛ الحسن بن 
صالحء وأحمد بن حنبل. ومن حجة من ذهب هذا المذهب قوله يَكِهِ في 
السّمْن تقع فيه الفأرة: «خذوها وما حولها فألقوه» وإن كان مائعًا فلا تقربوه». 
قالوا: فلما أمر بإلقاء الجامد. وحكم له بحكم الفأرة الميتة» وجب أن يلقى 
أبدَاء ولا ينتفع به في شيء, كما لا ينتفع بالفأرة» ولو كان بينهما فرق لبينه 
رسول الله كَل ولما أمر بإلقاء شيء يمكن الانتفاع به. قالوا: وكذلك المائع 
تقربوه». 


٠١٠١و كتارت افر طمى‎ 0١ 


ما حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
مُطّلب بن شعيب» قال: حدثئنا عبد الله بن صالحء قال: حدثني الليث» عن 
يزيد بن أبي حبيب» قال: قال عطاء بن أبي رباح: سمعت جابر بن عبد الله 
يقول: قال رسول يكَلِةٍ عام الفتح بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر» 
والميتة» والخنزير»ء والأصنام». قيل له: يا رسول الله» أرأيت شحوم الميتة» 
فإنه يدْمَن بها السفن والجلود. ويَسْتَصْبِحٌ بها الناس؟ فقال: «لاء هي حرام». 
ثم قال رسول الله كَل «قاتل الله اليهود» لما حَرّم عليهم الشحم. جَمَلوه 
فباعوه. وأكلوا ثمنه)”"2. فحذر أمته أن يفعلوا مثل ذلك. 

وذكره البخاريء قال: حدثنا قتيبة» قال: حدثنا الليث». عن يزيد بن أي 
حبيب» عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن عبد الله. عن النبي كَل مثله”". 

وذكره ابن أبي شيبة» عن أبي أسامة» عن عبد الحميد بن جعفرء عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن عطاءء عن جابر مرفوعًا مثله”". 

وقال آخرون يجوز الاسْتِصٌباح بالزيت تقع فيه الميتة» وينتفع به في 
الصابون وشبهه» وفي كل شيء. ما لم يبع ولم يؤكل» فإنه لا يجوز بيعه 
ولا أكله بحال. وممن قال بذلك: مالكء. والشافعي» وأصحابهماء والثوري. 


قال أبو عمر: أما أكله فمجتمع على تحريمه؛ إلا الشذوذ الذي ذكرنا. 


))1981/1791//9( أخرجه: أحمد (5/ 5 57)» والبخاري (5/ 5177/077)» ومسلم‎ )١( 
//( والنسائي‎ :.)١17410/091١ /( وأبو داود (*/ 1/67 5487/1/61 7). والترمذي‎ 
من طريق الليث» به.‎ )7١517/1/97/7( وابن ماجه‎ .)57717/٠0٠١ -8 

)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ 077/ 57725) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /8٠5/1١7(‏ 7510/9؟) بهذا الإسناد. 


١/8‏ نقسمرانظاسس :الي 


وأما الاسْتِضّباح به» فقد روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر إجازة 

ذلك. روى الحارث؛ عن عليء قال: استنفع به للسّراجء ولا تأكله0©. 
وروى سفيان بن عبينة» عن أيوب بن موسىء عن نافع» عن صفية بنت 

أبي عبيد» أن فأرة وقعت في أفراق زيتٍ لآل عبد الله بن عمر» فأمرهم ابن 
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عمر أن يستصبحوا به ويّدهنوا به الادم ". 


وروى ابن عيينة» والثوري» ومعمرء عن أيوب السختياني؛ عن نافع» عن 
ابن عمر مثله0". 

وروى ابن وهبء قال: أخبرني أسامة بن زيد» عن نافع» أن امرأة 
غبد الله بن :عمر أخبوثة؛ أنه كان لعبد الله ين عمر جَدَةٌ ضخمة ملاى سمثاء 
فوجد فيها فأرة ميتة» فأبى أن يأكل منهاء ومنع أهله» وأمرهم أن يستصبحوا 
بهء وأن يَدُهنوا به دا كان 0 


قال ابن وهب: وأخبرني أنس بن عياض» عن عبيد الله بن محمد بن 


/”( وابن المنذر في الأوسط‎ :)23948 /١( أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل‎ )١( 
عن علي ذله.‎ 6 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (17/ 5٠١‏ ) من طريق ابن عيينة» به. وأخرجه: 
ابن أبي شيبة (501//17/ 71094/0) من طريق أيوب» به. 

() أخرجه: عبد الرزاق /١(‏ 3587//857)» وابن المنذر في الأوسط )7١87/7(‏ من طريق 
معمر والثوريء به. وأخرجه: الطحاوي في شرح المشكل »)23949/١11(‏ والبيهقي 
(9/ 764) من طريق الثوري, به. وأخرجه: ابن أبي شيبة /501//١17(‏ 5091814) من 
طريق نافع» به. 

(54) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (الفلاح )71/47/11-1١/٠١‏ من طريق ابن وهب» 


به. 


١‏ كتار ار طهى حل 


فأرتان؛ فأما الواحدة فأخرجنا منها الفأرة حية. فقال سعيد: لا بأس بزيتها 
فكلوه. وأما الأخرى فعالجنا الفأرة التي فيها حتى ماتتء فقال: لا تأكلوا ما 
خرج رُوحُها فيها. 

ومن حجة هؤلاء في تحريم بيعه ما حدثنا خلف بن سعيدء قال: 
حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن خالد.» قال: حدثنا على بن 
عبد العزيز» قال: حدثنا عمرو بن عون. قال: أخبرنا هُشََيْم» عن خالد ‏ يعني 
الحذاء ‏ عن بركة أبي الوليد» عن ابن عباسء قال: قال رسول الله كِْ: «لعن 
الله اليهود» حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانهاء وإن الله إذا حرم 
أكل شىء حرم ثمنه)7"', 

واحتجوا أيضًا بحديث زيد بن أسلمء عن ابن وَعلة» عن ابن عياس» عن 
النبي كَلةِ قوله في الخمر: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها». وقد مضى هذا 
الحديث بطرقه» فى باب زيد من كتابنا هذا(": والحمد لله. 

قالوا: فهذه نصوص صحاح في أنه لا يجوز بيع شيء لا يحل أكله من 
الطعام والشراب. 

وقال آخرون: ينتفع بالزيت الذي تقع فيه الميتة بالبيع وبكل شيء ما 
عدا الأكلء فإنه لا يؤكل. قالوا: وجائز أن يبيعه ويبيّن له. وممن قال ذلك؛ 


أبو حنيفة وأصحابه. والليث بن سَعد. وقد روي عن أبي موسى الأشعري. 


)١(‏ أخرجه: الطبراني )١181//7٠١ /١7(‏ من طريق علي بن عبد العزيزء به. وأخرجه: 
أحمد »)597/١(‏ وابن المنذر في الأوسط (؟/١741-‏ 747) من طريق هشيمء به. 
وأخرجه: أبو داود (”/ 7/08/ 18/8 7) من طريق خالد الحذاءء به. 


(؟) سيأتي تخريجه في (ص 777). 


1 : إقسسرانلاسس‎ 1١٠١ 


قال: لا تأكلوه» وبيعوه» وبيّنوا لمن تبيعونه منه» ولا تبيعوه من المسلمين7'. 
وعن القاسم وسالم: يبيعونه 00 له ولا يؤكل. 

ذكر ابن وهبء عن ابن لهيعة وحَيُوة بن شُرّيح. عن خالد بن أبي 
عِمْرانء أنه قال: سألت القاسم وسالمًا عن الزيت تموت فيه الفأرة» هل 
يصلح أن يؤكل منه؟ فقالا: لا. قلت: أفيبيعه؟ قالا: نعم» ثم كلوا ثمنه» وبينوا 

ن يشتريه ما وقع فيه. 

ومن حجة من ذهب إلى هذا المذهب ما ذكره عبد الواحد. عن معمر» 
عن الزهري» عن سعيد بن المسيبء. عن أبي هريرة» عن النبي يَكْةِ في الفأرة 
تقع في السمنء قال: «إن كان جامدًا فألقوها وما حولهاء وإن كان مائعًا 
فاستصبحوا به وانتفعوا»”". قالوا: والبيع من باب الانتفاع. قالوا: وأما قوله 
في حديث عبد الرزاق: (إن كان مائعًا فلا تقربوه». فإنه يحتمل أن يريد: لا 
تقربوه للأكل. قالوا: وقد أجرى رسول الله بك التتحريم في شحوم الميتة في 
كل وجه. ومنع من الانتفاع بشيء منها. وذكروا حديث يزيد بن أبي حبيب» 
عن عطاء»ء عن جابرء المذكور. قالوا: وأباح رسول الله يَكهِ في السّمن تقع 
في الميتة الانتفاع به فدل على جواز وجوه سائر الانتفاع غير الأكل. قالوا: 
والبيع من الانتفاع. قالوا: والنظر يدل على ذلك؛ لأن شحوم الميتة محرمة 
العين والذات» وأما الزيت تقع فيه الميتة» فإنما تَتَجّسَ بالمجاورة. وما 
تَنَجّسَ من المجاورة فبيعه جائز؛ كالثوب تصيبه النجاسة من الدم وغيره. 
وفرقوا بينه وبين أمهات الأولاد. بأن الزيت النجس تجوز هبته والصدقة به 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق /47//١(‏ 797)» وابن أبى شيبة (5017//17/ 7594417): والطحاوي 


في شرح المشكل .)501١/١7(‏ 
(؟) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


١ه‏ كنات الرطهرٌ مل 


وليس يجوز ذلك في أمهات الأولاد. قالوا: وما جاز تملكه جاز البيع فيه. 
قالوا: وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه». 
فإنما هو كلام خرج على شحوم الميتة التي حرم أكلهاء ولم يبح الانتفاع 
بشيء منهاء وكذلك الخمرء والمعنى في ذلك أن الله تعالى إذا حرم أكل 
شيء ولم يبح الانتفاع به» حرم ثمنهء وأما ما أباح الانتفاع به» فليس مما 
عنى بقوله: «إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه». بدليل إجماعهم على بيع 
الهر والفهود والسباع المتخذة للصيد والحمر الأهلية. قالوا: وكل ما يجوز 
الانتفاع به يجوز بيعه. 

قال أبو عمر: أجاز بعض أصحابنا ‏ وهو عبد الله بن نافع فيما ذكر عنه - 
غسْل البّان تقع فيه الميتة» ومثله الزيت تقع في الميتة. وقد روي عن مالك 
أيضًا مثل ذلك» وذلك أن يعمد إلى قصاع ثلاث أو أكثر» فيجعل الزيت 
النجس في واحد منها حتى يكون نصفها أو نحو ذلك» ثم يصب عليها الماء 
حتى يمتلئ» ثم يؤخذ الزيت من على الماء» ثم يجعل في أخرى. ويعمل 
به كذلكء ثم في الثالثة» ويعمل به كذلك. حكيت لنا هذه الصفة في غسل 
الزيت عن محمد بن أحمد العتبي» وهو قول ليس لقائله سلف. ولا تسكن 
إليه النفس؛ لأنه لو كان جائرًا ما خفي على المتقدمين» ولعملوا به» مع أنه 
لا يصح غسل ما لا يُرى عند أولي النهى. وقد روي عن عطاء بن أبي رباح 
في شحوم الميتة قول لم يقله أحد من علماء المسلمين غيره فيما علمت. 

ذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: أخبرني عطاءء قال: ذكروا أنه 
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يسشهب بشحوم الميتة» ويدهن به السفن ولا يمسء ولكن يؤخذ بعود. 


)١(‏ يقال: ثقبت النار ثقوبًا إذا قدحت في البعر والخشب من غير التهاب. غريب الحديث 


١١"‏ بقسساظامس امم 


فقلت: فيدهن به غير السفن؟ قال: لم أعلم. قلت: وأين يدهن به من السفن؟ 
قال: ظهورهاء ولا يدهن بطونها. قلت: فلا بد أن يمس ودكها بالمصباح» 
فتناله اليد. قال: فليغسل يده إذا مسه”". 

قال أبو عمر: قول عطاء هذا شذوذ وخروج عن تأويل العلماء» لا يصح 
به أثرء ولا مدخل له في النظر؛ لأن الله حرم الميتة تحريمًا مطلقّاء فصارت 
نجسة الذات. محرمة العين» لا يجوز الانتفاع بشيء منهاء إلا ما خصت 
السنة من الإهاب بعد الدباغ» ولا فرق بين الشحم واللحم في قياس ولا أثر. 

وقد روي عن النبي يَككةِ خلاف قول عطاء نضا من حديثه عن جابر» وقد 
تقدم ذكره في هذا الباب» وما أدري كيف جاز له الفتوى بخلاف ما روى؟ 
إلا أنهم يقولون أن يزيد بن أبي حبيب لم يسمع حديثئه ذلك من عطاء. 

وقد حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا 
رَمْعة بن صالحء قال: حدثنا أبو الزبير» قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: 
كنت عند رسول الله يِه جالسّاء فجاءه أناس من أهل البحرين» فقالوا: 
يا رسول الله» إنا نعمل في البحرء ولنا سفينة قد احتاجت إلى الدهن؛ وقد 
وجدنا ناقة ميتة كثيرة الشحم, وقد أردنا أن ندهن به سفينتناء فإنما هو عود. 
وإنما تجري في البحر. فقال رسول الله كل «لا تنتفعوا بشحم الميتة». أو 
قال: اابشيء من المنةة 7 


- للحربي (789/5). 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (1١//ا”‏ - )75١8/74‏ بهذا الإسناد. 


(؟) أخرجه: الطبري في تهذيب الآثار (1/ 814 - 17171/870).: والطحاوي في شرح 


ما جاء في أكل الضب 


١١/[‏ ] مالك» عن ابن شهاب» عن أبي أمامة بن سهل بن خنيف. عن 
عبد الله بن عباس. عن خالد , بن الوليد , بوالصرد لسري راان 
ككل بيت ميمونة زوج النبي يكل فأتي رسول الله يكلٍِ بضَبَّ محنوذ. فأهوى 
إليه رسول الله يكئِ بيده. فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا 
رسول الله يكلْةٍ بما يريد أن يأكل منه. فقيل: هو صَبٌّ يا رسول الله. فرفع 
يدهء فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ فقال: «لاء ولكنه لم يكن بأرض قومى. 
فأجدنى أعافه». قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله يكل ينظر0©. 


هكذا قال يحيى بن يحيى: عن ابن عباس». عن خالد بن الوليد. وتابعه 
القعنبي”"» وابن القاسم”"'» وجماعة من أصحاب مالك. وقال ابن بكير: 
عن ابن عباس وخالد بن الوليد» أنهما دخلا مع رسول الله يك بيت ميمونة. 
وتابعه قوم. وكذلك رواه معمرء عن الزهريء أن ابن عباس وخالدًا شهدا 
هذه القصة بنحو رواية ابن بكير. 


- المعاني -474/١(‏ 2)4559» وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (167) من طريق 
زمعة. به. 

)١(‏ أخرجه: البخاري (851//9/ /ا2001), وأبو داود (5/ 16 - /١54‏ 070/44, والنسائي 
في الكبرى (5/ /١57‏ 5767) من طريق مالكء به. 

(؟) أخرجه: البخاري (9/ /871//ا0071). وأبو داود (5/ /١54 ١67‏ 70/914) من طريق 
القعنبي؛ به. 

(5) الموطأ برواية ابن القاسم .)7١(‏ 


١15‏ بقسمراظامس :الي 

ولم تختلف نسخ «الموطأ» في إسناد هذا الحديث عن مالكء. عن ابن 
شهاب» عن أبي أمامة» عن ابن عباس. ورواه عثمان بن عمر فأخطأ في 
إسناده» جعله عن مالك» عن ابن شهاب, عن عبيد الله» عن ابن عباس. 

حدثئنا خلف بن قاسم قال: حدثنا علي بن حسن بن عَلّانَ ومحمد بن 
عبد الله القاضي, قالا: حدثنا عبد الله بن سليمان» قال: حدثنا عَبَّاد بن زياد 
السّاجِيٌ» قال: حدثنا عثمان بن عمرء قال: أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» 
عن عبيد الله بن عبد بن عتبة» عن ابن عباسء قال: دخلت مع رسول الله وي 
بيت ميمونة» ومعه خالد بن الوليدء فأتي بضبء فأهوى رسول الله يك بيده. 
فقال بعض النسوة: إنه ضب. فرفع يده. فقيل له: أحرام هو يا رسول الله؟ 
قال: «لاء ولكنه لم يكن بأرض قومي» فأجدني أعافه». قال: فأما خخالد فأكله 
ورسول الله كِلَِوْ ينظر. 

وذكره الدارقطني» عن محمد بن سليمان المالكي القاضي بالبصرة» 
عن بندار» عن عثمان بن عمر. 

وذكره الدارقطني أيضّاء عن إسماعيل بن محمد الصَّمّاره عن أبي داود 
السجستاني. عن عباد بن زياد» عن عثمان بن عمر مثله سواءً. 

والضب دُوَيْيَةٌ معروفة بأرض اليمن» وليس موجودًا بمكة؛ لقول 
رسول الله يكِِ: «لم يكن بأرض قومي». وأظنه بالحجاز كله غير مأكول أيضًا 
عندهم ولا موجودء ألا ترى إلى ما نقله جماعة أهل الأخبار» أن مدنيًا سأل 
أعرابيًا فقال: أتأكلون الضب؟ فقال: نعم. قال: واليربوع”'؟ قال: نعم. قال: 


)١(‏ اليربوع: هذا الحيوان المعروف. وقيل: هو نوع من الفأر. النهاية في غريب الحديث 


١1ه كاري ارط‎ ١ 

فالقنفذ؟ قال: نعم. قال: فالورل”''؟ قال: نعم. قال: فتأكلون أم حُبَيْنٍ”"©؟ 

قال: لا. قال: فلتهتأ أم حُبَيْنِ العافية. ومما يدلك على أن الضب لا يوجد 

إلا في بعض أرض العرب قول بعض بني تميم: 

لَكِسْرَى كان أعقل من تميم لقال ندر من أرفن الففيدات 
وقال غيره: 


| 


بلاد تكون الحَيْمٌ أَظلال أهلها إذا حضروا بالقَيْظٍ والقَّبّ نونها 
وقد ذكرنا صفته بما لا يُشكل من كلام العرب وأشعارهاء في باب 
عبد الله بن دينار من هذا الكتاب» وذكرنا هناك أيضًا من الآثار المنقولة فى 


مسخه ما فيه كفاية 7 والحمد للّه . 


والمحنوذ: المشوي في الأرضء وذلك أن العرب كانت تحفر حفرة 
وتوقد فيها النار» فإذا حَمِيَتْ وضع ذلك الشيء الذي يُشوى في الحميرة 
: : 000 شن ات انا : تاه ل حل 
ودفن» فهو الحنيذ عندهم. وقد قيل: إنما يوضع في التنور إذا غطيّ وطين 
نا عه زا دلا 8326م لع 0 
عليه حنيذ أيضا. يقال: حَنِيذ» ومّحنوذ. مثل: قتيل ومَقتول. 
وفى هذا الحديث أن رسول الله يَككِهِ كان يؤاكل أصحابه» فجائز للرئيس 
أن يؤاكل أصحابه. وحسن جميل به ذلك. 


- (ه/ه596). 

)١(‏ الوّرَلُ: على خِلّقة الضَّبّء أعظم منه» يكون في الرّمال والصّحاري. العين للخليل 
(8/ 3077). 

() أُمَ حُبَيْن: دُويبة على لقة الجزباء عريضةٌ البطن جدًا. العين للخليل (©/ 560). 

() انظر (ص 0174). 


١15‏ اقسمراظامس : ام 

وفيه أن رسول الله يَللِةِ كان يأكل اللحم. 

وفيه أنه كان يكِةٍ لا يعلم الغيب» وإنما كان يعلم منه ما يظهره الله عليه. 

وفيه أن النفوس تعاف ما لم تّعهد. 

وفيه أن أكل الضب حلالء وأن من الحلال ما تعافه النفوس. 

وفيه دليل على أن التحليل والتحريم ليس مردودًا إلى الطباع» ولا إلى 
ما يقع في النفسء وإنما الحرام ما حرمه الكتاب والسنة» أو يكون في معنى 

وفيه دليل على خطأ من روى عن النبي يك في الضب: «لست بمحله 
ولا بمحرمه)(". وهذا ليس بشيء. وقد رده ابن عباس ذَلبه. وقال: لم يبعث 
رسول الله َكلْهِ إلا آمرًا أو ناهياء أو فحاد أو 000 ولو كان حرامًا لم 
يؤكل على مائدته. 

وأما دخول خالد بن الوليد وعبد الله بن عباس بيت رسول الله يله وفيه 
ميمونة مع النسوة اللاتي قال بعضهن: أخبروا رسول الله يَكِةِ بما يريد أن 
يأكل منه. فإنما كان ذلك قبل نزول الحجابء. والله أعلم. 

وليس الضب ذا ناب - والله أعلم ‏ للفرق الذي ورد بين حكمه وحكم 
كل ذي ناب في الأكلء وبالله التوفيق. 

وقد سلف القول منا في أكل كل ذي ناب من السباع» في باب 


.)١75 سيأتي تخريجه في (ص‎ )١( 
.)١19 سيأتي تخريجه في (ص‎ )؟١(‎ 


١١ تاب الرطهى‎ ١ 


إسماعيل بن أبي حكيم من كتابنا هذاء مستوعيًا كاملا”"» فأغنى عن إعادته 
هاهنا. وسيأتي من ذكر الآثار في الضب بما فيه شفاء في باب عبد الله بن 


دينار» عن ابن عمر من كتابنا هذا إن شاء الله". 


.)00 انظر (ص‎ )١( 
.)١514 انظر (ص‎ )0( 


باب منه 


3 مالك. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
صعصعة؛ عن سليمان بن يسارء أنه قال: دخل رسول الله بَكِةِ بيت ميمونة بنت 
الحارثء؛ فإذا ضباب فيها بَيْضء ومعه عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد. 
فقال: «من أين لكم هذا؟». فقالت: أهدته لي أختي هُرّيلة بنت الحارث. فقال 
لعبد الله بن عباس وخالد بن الوليد: «كلا». فقالا: ولا تأكل يا رسول الله؟ 
فقال: «إني تحضرني من الله حاضرة». قالت ميمونة: أنسقيك يا رسول الله 
من لبن عندنا؟ فقال: «نعم». فلما شرب قال: «من أين لكم هذا؟». فقالت: 
أهدته لي أختي هرّيْلة. فقال رسول الله كَلِيِ: «أرأيتك جاريتك التي كنت 
استأمرتني في عتقها؛ أعطيها أختك. وصلي بها رحمك ترعى عليهاء فإنه 
خير لك». 

قال أبو عمر: هكذا قال يحبى: فإذا ضباب فيها بَيُض. وقال ابن القاسم: 
فإذا بضباب فيها بَيْض. وقال القعنبي» وابن نافع» وابن بكير» ومطرف: 
فأتي بضباب. قال القعنبي: فيهن بَيْض. وقال غيره: فيها بَيُض. وقال 
يحيى: «أرأيتك». وقال غيره: «أرأيت». وقال يحيى: «وصلي بها رحمك». 
وقال غيره: «وصليها بها ترعى عليها». والمعاني في ذلك كله متقاربة. 
وكذلك ألفاظ الرواة في «الموطأ» في متون الأحاديث متقاربة المعاني غير 


متدافعة. 


0 كات الطفو‎ 0١ 


ولم يختلف الرواة اللموطأ» في إسناد هذا الحديث وإرساله على حسب 
ما ذكرناه عن يحيى» وقد رواه بكير بن الأشج؛ عن سليمان بن يسار» عن 
عمو 

فأما ما في هذا الحديث من ذكر الصَّب وامتناع رسول الله ككل من أكله» 
وإذنه لخالد بن الوليد وعبد الله بن عباس في أكلهء فقد مضى هذا المعنى 
مسندًا في حديث ابن شهابء. عن أبي أمامة» من كتابنا هذا(" ومضى 
أيضًا في الضبٌ حديث مالكء عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» عن 
النبى نم0" . 

وقد ذكرنا في باب عبد الله بن دينار ما لفقهاء الأمصار من الاختلاف في 
أكل الضبء وما نزعت به كل فرقة ذهبت إليه من الآثار في ذلكء بأبسطٍ ما 
يكون وأوضجهء فمن أراد الوقوف على ذلكء. تأمله هناك» فلا معنى لإعادة 
ما مضى من ذلك هاهنا. 

وأما قوله في هذا الحديث» فقال: «إني تحضرني من الله حاضرة». 
فمعناه إن صحت هذه اللفظة؛ لأنها لا توجد في غير هذا الحديثء معناها 
ما ظهر في حديث ابن عباس وخالد بن الوليد» عن النبي كَل أنه قال فيه: 
«لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه»””". 

وقد روي عن عمر بن الخطاب أن رسول الله يَكِِ قَِر الضب فلم يأكله. 
)١(‏ انظر الياب الذي قبله. 


(1) انظر الباب الذي يليه. 
(9) تقدم تخريجه في الباب قبل. 


١‏ نسم حامس : ام 


وقد بينا المعنى في ذلك كله في باب ابن شهاب”3"» وعبد الله بن دينار”", 
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حدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ, قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاءء 
قال: حدثنا سعيد» عن قتادة» عن ينات التشكري» عن جابر بن عبد الله 
عن عمر بن الخطابء أن نبي الله كِ لم يحرم الضبء ولكن قَذِرّهء وإن الله 
لينفع به غير واحدء وإنه لطعام الرَّعَاءء ولو كان عندي لأكلته”". 

حدثنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سَعْدء قال: حدثنا محمد بن 
فُطَيْسء قال: حدثنا إبراهيم بن مَرْزوق» قال: حدثنا وهب بن جرير» قال: 
حدثنا شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء قال: أهدت 
خالتي أم حُمَيّْد إلى النبي يل أِطا وسَمْنًا وأضُبّاء فأكل النبي يك من الأقط 
والسمن» ولم يأكل من الأضبء وأكل على مائدة رسول الله يَكدِه ولو كان 
حرامًا لم يؤكل على مائدة رسول الله كو1*». 


)١(‏ انظر الباب الذي قبله. 

(؟) انظر الباب الذي يليه. 

(*) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (؟/ )٠١1/١/5948‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد 
»))59/١(‏ وابن ماجه )77724/1١1/94/7(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» به. قال 
الترمذي في العلل الكبير (؟/ 755): «سألت محمدًا عن هذا الحديثء فقال: قتادة 
لم يسمع من سليمان اليشكري». 

(4) أخرجه: أبو عوانة (0/ 4 - ,)71/٠0 /4٠‏ والطحاوي في شرح المشكل (8/ 3775 
/الا6ا/ 0778107 من طريق إبراهيم بن مرزوق» به. وأخرجه: أحمد /١(‏ 704 506), 
والبخاري (50179/9/ 0107), ومسلم (/ »)١941/190468 ١945‏ وأبو داود (4/ 
16 030047). والنسائي (/ 775 7/5377 47379) من طريق شعبة» به. 


0١‏ لتاب الرطه ايل 


هذا الحديث من أصح ما يروى من المسندات في معنى حديث هذا 
الباب المرسل. وأظن أم حُمَيْد المذكورة في حديث ابن عباس هذا هي 
هُرّيْلة أم حْمَيّدهٍ لأن أم ابن عباس هي أم الفضل بنت الحارث أخت ميمونة 
وأخت هْرّيْلة أم حُمَيّْد فهزيلة المذكورة في حديث مالك هي أم حُْمَيْد والله 
أعلم. ومن تدبر ذلك في الحديثين لم يخف عليه إن شاء الله. 

وما نزع به ابن عباس فحجة واضحة؛ لأنه لو كان حرامًا ما أكل على 
مائدة رسول الله يكلِةِهِ لأن رسول الله ككةِ إنما بعث آمرًا بالمعروف. وناهيًا عن 
المنكر» ومعلمًا يِه وقد تكرر هذا المعنى في غير موضع من كتابنا هذا بما 
فيه شفاء وبيانء والله المستعان. 

وفي هذا الحديث أيضًا الأكل من الهدية وقبولها. 

وفيه أن الصدقة على الأقارب وذوي الأرحام أفضل من العتق. ولهذا 
ما سيق هذا الحديث وما كان مثله في معناه. وقد روي عن النبي كككةِ هذا 
المعنى من وجوه متصلة ومنقطعة صحاح. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا هَنَّاد بن السَّريّء عن عَبْدةَ عن ابن إسحاق. 
وأخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» 
قال: حدثنا محمد بن وضّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
يعلى» قال: حدثنا محمد بن إسحاق, عن بُكير بن عبد الله بن الأشج» عن 
سيلمان بن يسارء عن ميمونة» قالت: كانت لي جارية فأعتقتهاء فدخل 
على رسول الله كلق فأخبرته بعتقهاء فقال: «آجرك الل أما إنك لو أعطيتها 


١"‏ نقسمر ظامس :اي 
أخوالك, لكان أعظم لأجرك)”". 


و 
ورواه ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن بكير» عن كرّيب» عن 
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والقول في إسناد هذا الحديث قول ابن إسحاق. والله أعلم. 
وعند ابن إسحاق في هذا الحديث إسناد آخر. 


أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: أخبرنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم» قال: حدثنا 
أسد بن موسى. ووجدت في أصل سماع أبي بخطه؛ رحمه الله» أن محمد بن 
أحمد بن قاسم حدثهم, قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا نصر بن 
مرزوق» قال: حدثنا أسد بن موسىء قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم» 
عن محمد بن إسحاقء عن الزهريء عن عَبَيد الله بن عبد الله» عن ميمونة» 
أنها سألت النبي كَكِةٍ خادمّاء فأعطاها خادمّاء فأعتقتهاء فقال لها: «ما فعلت 
الخادم؟». قلت: يا رسول الله أعتقتها. قال: «أما إنك لو أعطيتها أخوالك 
كان أعظم لأجرك)””". 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (/ 17/4/ 5917) بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود (؟/ 
/87١ -89‏ 21540). والحاكم )1١5 4١4 /١(‏ من طريق هناد بن السري» به. 
وأخرجه: أحمد (/777) من طريق يعلى» به. قال الحاكم: (صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه)؛ ووافقه الذهبي. 

)1971/1198 - ١1,/8/9( أخرجه: مسلم (7/ 449/79414)» والنسائي في الكبرى‎ )1١( 
/7077 /5( من طريق ابن وهبء به. وأخرجه: أخرجه: أحمد (5/ 7757)., والبخاري‎ 
من طريق بكير» به.‎ )5 

() أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ 4/1194 497) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة 


0١‏ -كتات الرّطهن وفدل 


أخبرنا أحمد بن عبد الله» قال: أخبرنا مسلمة بن القاسمء قال: أخبرنا 
محمد بن ربا قال: أخبرنا محمد بن رّمْح» قال: أخبرنا الليث» عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن عِرَاك بن مالك, أن عروة بن الزبير أخبره» أن رجلا من بني 
غِفَار لحق برسول الله يل فصَّحِبّهء وترك أبويهء فقال له رسول الله يَكِ: 
«من كان يَمهُن لأبويك؟». قال: أنا. فأخدمه رسول الله يَكِةِ خادمّاء فلبث 
رسول الله يككِِ أيامّاء ثم سأله عن العبد ما فعل؟ قال: أعتقته. قال: «لو أعطيته 
أبويك لكان خيرًا لك». 

أخبرنا عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا أحمد بن سعيد, قال: حدثنا 
محمد بن إبراهيم الدَيبلِيَ قال: حدثنا عبد الحميد بن صَيَيْحء قال: حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن ابن طاوسء عن أبيه؛ أن ميمونة أعتقت جارية لهاء فقال 
لها النبي كَكِِْ: «أفلا أعطيتها أختك الأعرابية؟)”". 


ب 03 م 01 2 000 
قال أبو عمر: يعني هزيلة» وهي أم حفيلك» والله أعلم. 


- (5554/946/4).: والطحاوي في شرح المعاني (4/ 767) من طريق أسد بن موسى» 
به. 

)١(‏ أخرجه: الحسين بن حرب في البر والصلة )١97(‏ من طريق ابن عيينة به. وأخرجه: 
عبد الرزاق )١1937777/577//١١(‏ من طريق ابن طاوسء به. 


باب منه 


[] مالك. عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء أن رجلا نادى 
رسول الله يك فقال: يا رسول الله. ما ترى في الضَّب؟ فقال رسول الله يل: 
«لست بآكله ولا بمحرمه)7". 

هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك. عن عبد الله بن دينار» عن 
ابن عمر. وكذلك رواه أكثر الرواة «للموطأ» عن مالك. ورواه ابن بكير» 
عن مالكء. عن نافع؛ عن ابن عمر. وكذلك رواه خالد بن مخلد. عن مالك 
عن نافع» عن ابن عمر”". وهو صحيح لمالك عنهما جميعًاء وهو محفوظ 
من حديث نافع» كما هو محفوظ من حديث ابن دينار. وقد رواه قوم منهم 
بشر بن عمرء عن مالكء عن نافع وعبد الله بن دينار جميعًاء عن ابن عمرء 
عن النبي 6ة". ورواه عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
بكر بن حماد» قال: حدثنا مُسَددء قال: حدثنا يحيى» عن عبيد الله قال: 
)١(‏ أخرجه: الترمذي »)١194٠0 /575١/5(‏ والنسائي (1/ 514/ 47760) من طريق مالك» 

به. وأخرجه: أحيد (؟/4ة). والبخاري (94/ 7م > هه)ل ومسلم (9/ 1١654١‏ 

7 © وابن ماجه (5”/ )77577/٠١١8٠‏ من طريق عبد الله بن دينار» به. 
(؟) أخرجه: الشافعي في مسنده (7/ »)١7/5‏ وتمام في فوائده (5/ »23١ 1/1١9‏ والبيهقي 

(777/9) من طريق مالكء به. وأخرجه: أحمد (؟/ 6)» ومسلم (7/ 7/1947 19547) 


من طريق ناقع» به. 
(؟) أخرجه: النسائى (/1/ 7/775 4777) من طريق مالك» به. 


١)» كتارث الطمى‎ 0١ 


حدثني نافع» عن ابن عمرء قال: سأل رجل النبي عليه السلام وهو على 
المنبر عن الضبء فقال: «لا آكله. ولا أحرمه)”'. 
إلى أنه لا بأس بأكله؛ لأن الله تبارك وتعالى لم يحرمه ولا رسوله» وقد أكل 
على مائدة رسول الله كَكٌ وبحضرته. ولو كان حرامًا لم يُترك رسول الله ككل 
أحدًا يأكله. 
وقد مضى فى باب ابن شهابء عن أبى أمامة من هذا الكتاب حديث 
ابن عباس» عن خالد بن الوليد في الضب؛ حيث قال رسول الله يَكِْ: «إنه لم 
يكن بأرض قومى» وأجدنى أعافه». قال خالد: فاجتررته وأكلته ورسول الله 
فبهذا الحديث وما كان مثله أخذ مالك والشافعى فى الضبء. فأجازا 
أكله. 
وكره أبو حنيفة وأصحابه أكل الضب. واحتجوا هم ومن ذهب مذهبهم 
فى كراهية أكله بأحاديث,» منها ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن زهير» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» 
قإلة حتفا عي الواضة بن قياف قال دنا الأعتكن عن رين ومنت 
عن عبد الرحمن بن حَسّنة» قال: قال رسول الله كَكةِ: «إن أمة من بنى إسرائيل 
ميتخت وآخناف أن يكون متها هذاة: بع الضت5, 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ )١7‏ من طريق يحيى» به. وأخرجه: مسلم (9/ ١94 /1١6147‏ 
[4]) من طريق عبيد الله به. 


.)١١7 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 
بهذا الإسناد.‎ 2١777 /759 /١ أخرجه: ابن أبيى خيثمة في تاريخه (السفر الثاني‎ )7( 


)1 لقسعرائطامس :اج 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
بكر بن حماد. قال: حدثنا مُسدد. قال: حدثنا يحيى» عن الأعمشء قال: 
حدثنا زيد بن وَهُبء» عن عبد الرحمن بن حَسَّنة قال: غزونا مع رسول الله 
يك فأصابتنا مجاعة» فنزلنا بأرض كثيرة الصّباب» فأخذنا منهاء فطبخنا في 
القدورء فقلنا لرسول الله يَكلةِ: إنها الضباب. فقال: «إن أمة فقدت,. ولعلها 
هذه». فأمرنا فكفأنا القدور0©. 


هكذا روى هذا الحديث؛ الأعمشء عن زيد بن وهب» عن عبد الرحمن 
ابن حسنة. ورواه حصين» عن زيد بن وهبء عن ثابت بن وديعة. 

حدثناه عبد الله بن محمدء» قال: حدثنا محمد بن بكر» قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا عمرو بن عون. قال: أخبرنا خالد. عن خخصّينء عن زيد بن 
وهبء. عن ثابت بن وديعة» قال: كنا مع رسول الله يَكيهِ في جيشء فأصبنا 
ضبابًا. قال: فسَّويْت منها ضبّاء فأتيت به رسول الله كَكةِ فوضعته بين يديه. 
قال: فأخذ عودَاء فعَدّ به أصابعه» ثم قال: «إن أمة من بني إسرائيل مسخت 
دوابٌ في الأرضء وإني لا أدري أي الدواب هي؟). قال: فلم يأكل منه 
ولم ينه1". 

قال أبو عمر: احتج بعض من كرهه بهذا الخبر» واستدل على أنه مسخ 
بِشَّبّهِ كفه بكف الإنسانء ألا ترى أن رسول الله يك إِذْ عَدَّ أصابعه قال ما 
)١(‏ أخرجه: أحمد )١1957/4(‏ من طريق يحيى بن سعيدء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة /١11(‏ 

,.)5697٠6 895‏ وأبو يعلى (7/ 1١/77١‏ ا9), والطبري في تهذيب الآثار (1/ 18٠‏ 

0 4» وابن حبان /77/١7(‏ 0737) من طريق الأعمش» به. 


(؟) أخرجه: أبو داود (5/ /١56 ١655‏ 91/465) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ ))57١١‏ 
والنسائى (0/ ؟؟/ .)١‏ وابن ماجه (؟8/7/ 88/١١‏ من طريق حصين» به. 


١7 لتاب الرْطْهى‎ 0١ 

قال ولم يأكل منه؟ وأنشد بعضهم في صفة الضب: 

له كف إنسان وحَلْقٌ عَظَاءَةٍ «كالقردوالخنزير في المسخ والعَصَّبٌ 
وقال ذو الرّمّة: 


مَنايمُّها صم صِلاب كأنها رؤوس الصباب استخرجتها الظهَائرٌ 


إنا وج دناسي علان قلقة:. كساع الطني لأطول لاع 
وإنما أنشدت هذه الأبيات لتقف على صورة الضَّب وتعرفه؛ فإن بعض 
الجيال يغالف فيه 


وروى أبو حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» عن عائشة» أنها أهدي لها 
ضبء فل < ل الله يلي فسألته ٠‏ أكله. فنهاها عن فجاء سائا.» 
" يه رسو و عن 
فقامت لتناوله إياه» فقال لها رسول الله تَلهِ: «أتطعمينه ما لا تأكلين؟)70". 


وروى حماد بن سلمة» عن حماد. عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة. 
أن النبي كَئِهِ أهدي له ضب فلم يأكله. فقام عليهم سائل» فأرادت عائشة أن 
تعطيهء فقال لها النبى ككِِ: «أتعطيه ما لا تأكلين؟)0©. 


فاحتج من كره أكل الضب بهذه الأحاديث, فأما حديث زيد بن وهب» 


يوسف فى الآثار (ص 578). 

(؟) أخرجه: إسحاق بن راهويه (7/ ,.)١458/١١ ١5‏ وأحمد :.)١77/5(‏ والطحاوي فى 
شرح المعاني »)20١/54(‏ والطبراني في الأوسط (5/ 5 »2)01١7/5054‏ والبيهقي 
(9/ 7"56) من طريق حماد بن سلمة. به. 


> بقسير انامس :اي 


فمختلف في إسناده. وقد روى ابن مسعود, عن النبي كك أن الله لم يهلك 
قومّاء أو لم يمسخ قومّاء فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة. وهو معارض مدافع 
لحديث زيد بن وهب هذا. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 
وَضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن مِسْعر» عن 
علقمة بن مَرْئْد» عن مغيرة بن عبد الله اليشكريء عن المَعْرور بن سُوّيد. عن 
عبد الله قال: قالت أم حبيبة زوج النبي كَكهِ: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله 
وبأبي أبي سفيان» وبأخي معاوية. قال: فقال النبي يك «إنك قد سألتٍ الله 
لآجال مضروبة» وأيام معدودة» وأرزاق مقسومة» ولن يُحَجّل شيئًا قبل حِلّه 
أو يؤخر شيئًا عن أجله. ولو كنتٍ سألتٍ الله أن يعيذك من عذاب القبر» أو 
عذاب النارء كان خيرًا لك». أو أفضل». قال: وذكر عنده القردة» قال مِسْعر: 
وأرافقال: والخنازير» أنه مما مسخ. فقال النبي َكِل: «(إن الله لم يجعل لمسخ 
نسلا ولا عقبّاه وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك»0©. 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل» قال: حدثنا الحميدي» قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا مسعر. 
عن مرة» عن علقمة بن مرئد» عن المغيرة اليشكري؛ عن المعرور بن سويد؛ 
عن عبد الله بن مسعودء قال: قالت أم حبيبة. فذكر الحديث سواءً» وفيه قال: 
وسئل رسول الله ككِةِ عن القردة والخنازير: أهم من نسل الذين مسخواء أم 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ )١1494/519١‏ بهذا الإسناد دون ذكر وجه الشاهد. ومن 
طريقه أخرجه: مسلم .)5077/708١ -506٠/5(‏ وأخرجه: أحمد )4١ /١(‏ من 


طريق وكيع» به. 


١‏ تارب ال طهر اليل 


شيء كان قبل ذلك؟ فقال: «إن الله لم يهلك قومًا قطء فيجعل لهم نسلا ولا 
عاقبة» ولكنهم من شيء كان قبل ذلك» ”". 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا حفص بن عمره قال: حدثنا شعبة» عن أبي بشْرء عن 
ع م 6 اي يعم 5 يع هايلءة ع 
وأَضبًا وأقِطّاء فأكل من السمن والأقطء وترك الأضبّ تقذراء وأكل على 

م 

مائدته» ولو كان حرامًا ما أكل على مائدة رسول الله نخ1". 

وحدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان. قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا كثير بن هشامء قال: 
جد تحنفو دن لا انغ قال حدثنا يزين من الأصد» قال: ذكن العبي »عند انق 
عباس» فقال بعض جلسائه: أتي به رسول الله يك فلم يحله ولم يحرمه. فقال 
ابن عباس: بئس ما تقولون» إنما بعث رسول الله يَكِيةِ محللا ومحرمّاء جاءت 
رسول الله يك بعدما غسق ‏ يعني: أظلم ‏ فقرب إليه الطعام» فكرهت ميمونة 
أن يأكل رسول الله يَكةِ من طعام لا يعلم ما هوء فقالت: يا رسول الله» إن فيه 
لحم ضب. فأمسك رسول الله يَكهِ وأمسكت ميمونة» وأكل من كان عنده. 


)١(‏ أخرجه: الحميدي )١550 /54 -378/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد /١(‏ 544)»؛ 
والنسائي في الكبرى (/ 754/ )٠١٠١44‏ من طريق سفيان بن عبيئة» به. دون ذكر: 
مّرة» بين مسعر وعلقمة. 

(؟) أخرجه: أبو داود (:/ /١67‏ 1/97*) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد /١(‏ 705 500), 
والبخاري (0/ 64١؟/‏ 0/ا10), ومسلم (59/ »)١197/5/١648 - ١444‏ والنسائي (// 
77-506 5779) من طريق شعبة.» به. 


رالا لقسمراطامس :امي 
فقال ابن عباس: فلو كان حرامًا لنهاهم رسول الله كهِ عن أكله”". 

قال أبو عمر: قول ابن عباس هو فقه هذا الباب» وهو الصحيح من 
معانيه» وهو كافٍ يغني عن كل حجة لمن تدبّر وفهم. وبالله العون لا شريك 
له. 


)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبى أسامة )79٠0 /"5 85 /١(‏ بهذا الإستاد. وأخرجه: أحمد 
لك تر والطبرانى -755/1١5(‏ 56 من طريق جعفر بن برقان» به. 
وأخرجه: مسلم (7/ )١1948/1١61468‏ من طريق يزيد بن الأصمء به. 


ما جاء فى أكل الحوت 


]٠١[‏ مالك. عن صفوان بن سُلَيم عن سعيد بن سَلَّمة من آل بني 
الأزرق» عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدارء أنه سمع أبا هريرة 
يقول: جاء رجل إلى رسول الله كَكِدِ فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر 
ونحمل معنا القليل من الماءء. فإن توضأنا به عَطِشْناء أفنتوضأ به؟ فقال 
رسول الله كَكلةِ: «هو الطهور ماؤه. لحل مبتنه )002317 

زآما اقول كاه ا«الفدن ممعم رغالة يحل ولول اوس وكرام بعتن 
واحدء فإن العلماء اختلفوا في ذلك؛ فقال مالك: يؤكل ما في البحر من 
السمك والدواب وسائر ما في البحر من الحيوان» وسواء اصطيد أو وجد 
مينًا طافيا وغير طاف. قال: وليس شيء من ذلك يحتاج إلى ذكاة؛ لقول 
رسول الله وَلْةّ: «هو الطهور ماؤه؛ الحل ميتته». وكره مالك خنزير الماء من 
جهة اسمه ولم يحرمه. وقال: أنتم تقولون: خنزير. وقال ابن القاسم: أنا 
أتقيه» ولا أراه حرامًا. 

وقال ابن أبي ليلى: لا بأس بأكل كل شيء يكون في البحر من الضَّفِدِع» 
والسَّرّطانء وحية الماء» وغير ذلك. وهو قول الثوري في رواية الأشجعي. 
وروى عنه أبو إسحاق القَرَّاري أنه قال: لا يؤكل من صيد البحر إلا السمك. 


)2000 تقدم تخريجه في (94/7). 
(؟) انظر بقية شرحه في (*/ 9). 


ضن نقسمراظامس :ام 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يؤكل السمك الطافيء» ويؤكل ما سواه من 
وقال الأوزاعي: صيد البحر كله حلال ورواه عن مجاهد. وكره 
الحسن بن عحى أكل الطافى من الشمك. وقال الليث ين شعد: ليس بميثة 
البحر بأس. قال: وكذلك كلب الماء وترس الماء(“. قال: ولا يؤكل إنسان 
الماء ولا خنزير الماء. 


وقال الشافعى: ما يعيش فى الماء فلا بأس بأكلهء وأخذه ذكاته. ولا 


بأس بختزير الماء. 


2 سحن لاسي سا رع سس سر 


5 01 ل 5 2-7 2 5 و 

قال أبو عمر: قال الله عز وجل: ا أحِل لَكُم صيد البحر وطعامة. متَنعا 
لح 4”". فروي عن عمر بن الخطاب”", وعبد الله بن عباس”؟»» وعبد الله بن 
عمر”*'» وزيد بن ثابت» وأبى هريرة”"2» قالوا: طعامه ما ألقى وقذف. 


وروي عن ابن عباس أنه قال: طعامه ميتته”"". وهو في ذلك المعنىء 


)١(‏ التّرْسَة: السلحفاة البحرية. المعجم الوسيط (ت ر س). 

(؟) الماتدة (45). 

("') أخرجه: سعيد بن منصور (تفسير .)8775/١579--15748/4‏ وابن جرير (07/177/8), 
والبيهقي (9/ 3554). 

(8) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ /0٠7‏ 8567)» وتفسير ابن جرير (4/ 779): والبيهقى (9/ 
هه ؟). ١‏ 

() أخرجه: عبد الرزاق (0057/14/ 8774)) وابن أبي شيبة /117/4/11١(‏ 207309728 والبيهقي 
(9/ 7504) عن زيد وأبي هريرة. وأخرجه: ابن جرير (8/ 0176 عن أبي هريرة. 

(0) أخرجه: ابن جرير (48/ 17/758). 


0١‏ لتاب الرطه رضن 
وروي عنه أنه قال: طعامه مليحه”". 
وروي عن أبي بكر الصديق قال: كل دابة في البحر فقد ذبحها الله لكم. 


لأبى بكرء عن أبى بكر قال: كل دابة فى البحر قد ذبحها الله لك؛ فكلها(". 


قال: وأخبرنا الثوري» عن عبد الملك بن أبي يَشِيرء عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: أشهد على أبى بكر أنه قال: السمكة الطافية حلال لمن أراد 
ل 

وروي عن علي بن أبي طالبء. أنه كره الطافي من السمك”2©. وروي 
عنه أنه كره أكل الجدّيٌ”*2» من وجه لا يثبت. ورُوي عنه أنه لآ يان بأكل 


ذلك كله وهو أصح عنه. 


ذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن علي 
مه قال: الجراد والحيتان ذكى كله7'. 


.)7/7١/4( وابن جرير‎ :.)87 5/١576 /4 أخرجه: سعيد ابن منصور (تفسير‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (607/1/ 857866) بهذا الإسناد. دون ذكر أبى بكر. 

فرق أخرجه: عبد الرزاق (5/ /6٠‏ 856154) بهذا الإسناد. ْ 

(8) أخرجه: ابن أبي شيبة (١5/1/ا1/‏ 50970). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (:/ لالاه/ /8841). 
قال في النهاية في الغريب )510/١(‏ : (الجرّيٌّ: بالكسر والتشديد: نوع من السمك 
يشبه الحية»). 

(7) أخرجه: عبد الرزاق (87777/6505/5) بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي (361/9) من 
طريق سفيان» به. وأخرجه: ابن أبي شيبة )35١9177/117/5 /1١1(‏ من طريق جعفر بن 


محمك. به. 


١‏ لقسمراظامس : اي 

فعلي مختلف عنه في أكل الطافي من السمك. ولم يختلف عن جابر 
أنه كره أكل الطافي من السمك”'". وهو قول طاوس”". ومحمد بن سيرين» 
وجابر بن زيد”"» وأبي حنيفة وأصحابه. واحتج لهم من أجاز ذلك بما 
حدثناه عن عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا أحمد بن عَبّْدةء قال: أخبرنا يحيى بن سليم الطائفي» قال: 
أخبرنا إسماعيل بن أمية» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: قال رسول الله وَِ: 
«ما ألقى البحر أو جَرّر عنه فكلوه. وما مات فيه وطمًا فلا تأكلوه»0». 


قال أبو داود: روى هذا الحديث سفيان الثوري» وأيوب السختيانى» 


وحماد بن سلمةء عن أبي الزبير» عن جابر موقوقًا من قوله لم يُسندوه©. 


: 2 1 . عااء ءِ 
قال: وقد أسند هذا الحديث من وجه ضعيفي عن ابن أبى ذئب» عن أبى 


: 02 
الزبيره عن جابر"". 


,)58097١ /١ا/ه‎ /١١( وابن اي شيبة‎ »)4557 /65٠08 /5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
والدارقطني (54/ 3579).: والبيهقي‎ »)5١1 -37١7/٠١١( والطحاوي في شرح المشكل‎ 
.)566/9( 

(1) أخرجه: عبد الرزاق (4/ »)»857٠ /6٠04‏ وابن أبي شيبة /١١(‏ لال1١/‏ /50911). 

(9) أخرجه: ابن جرير (8/ 00/77 

(5:) أخرجه: أبو داود (5/ 156 )381١6 7/1١75‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه (7/ 
221 من طريق أحمد بن عبدة» به. 

(0) انظر الذي قبله. 

() أخرجه: الترمذي في العلل (2))575/15 والخطيب في تاريخ بغداد )١58/١1١(‏ من 
طريق ابن أبي ذتبء به. قال الترمذي: (سألت محمدًا عن هذا الحديثء فقال: ليس 
هذا بمحفوظ؛ ويروى عن جابر خلاف هذاء ولا أعرف لابن أبي ذئب عن أبي الزبير 


2 


شيئًا) . 


0١‏ كتارت لطم اين 


وحجة مالك والشافعي في هذا الباب» قوله يلِ في البحر: «هو الطهور 
ماؤهء الحل ميتته). وأصح ما في هذا الباب من جهة الإسناد مما هو حجة 
لمالك والشافعي. حديث ابن عمرء وحديث جابر. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق. قال: حدثنا أبو ثابت المدني» قال: 
حدثنا عبد الله بن وَهُبء قال: حدثني عمر بن محمدء أن نافعًا حدثه» أن ابن 
عمر قال: غزونا َجُعْنا حتى إنا لنقسم التمرة والتمرتين» فبينما نحن على 
شاطئ البحر إذ رمى البحر بحوت ميتة» فاقتطع الناس منه ما شاؤوا من 
شحم ولحم. وهو مثل الظَّرب277, فبلغني أن الناس لما قدموا على النبي يل 
أخبروه» فقال: اهل معكم منه شيء؟00". 

وأما حديث جابرء فحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارثء قالا: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا سليمان بن 
حربء قال: حدثنا حماد بن زيد. عن أبي الزبير» عن جابرء قال: بعثنا 
رسول الله يك في سرية» وأمّر علينا أبا عبيدة بن الجراح» وزوّدنا جرابًا من 
تمر» فكان يقسمه بيننا قبضة قبضة. ثم أقام ذلك حتى صار تمرة تمرة» فلما 
فقدناها وجدنا فقدهاء فمررنا يساحل البحرء فإذا حوت يقال له: العنبر. 
ميت. فأردنا أن نجاوزه. ثم قلنا: نحن جيش رسول الله. فأقمنا عليه عشرين 
ليلة نأكل منه» وادَّهنا من ذلك الشحمء ولقد قعد في عينه ثلاثة عشر رجلا 
مناء فلما قدمنا ذكرنا ذلك للنبي كك فقال: «رزق ساقه الله إليكم» فهل 
(0) انظر الباب الذي يليه. 
(؟) أخرجه: الدارقطني (2557/54)» والبيهقي (4/ 07؟) من طريق ابن وهبء به. 


شرق فقسا طامس :اي 
عندكم منه شيء9؟300. 

ففي هذا الحديث ‏ وهو من أثبت الأحاديث_دليل على أنه ما قذف البحر 
أو مات فيه من دابة وسمكة حلال كله. ولهذا الحديث طرق كثيرة» قد ذكرنا 
كثيرًا منها في غير هذا الموضع. وفيه ما يصحح حديث صفوان بن سليم؛ 
عن سعيد بن سلمة» وأن حديث سعيد بن سلمة له أصل في رواية الثقات. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا النمَيْليء قال: حدثنا زهير» قال: حدثنا أبو الزبير» عن جابر 
قال: بعثنا رسول الله كل وأَمّرَ علينا أبا عبيدة بن الجراح نتلقى عيرًا لقريش» 
وزوّدنا جرابًا من تمر لم يجدّ لنا غيره» فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة» 
كنا نمصها كما يمص الصبيء ثم نشرب عليها من الماءء» فتكفينا يومنا إلى 
الوزيتوكن شرت بنطيي : ال1" كن هله ننه ولا قلس أوان+ ناتطلفا 
على ساحل البحرء فَرّفع لنا كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه» فإذا هو دابة 
تدعى العنبر» فقال أبو عبيدة: ميتة» ولا تحل لنا. ثم قال: لا» بل نحن رسل 
رسول الله كه وفيى سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا. فأقمنا عليها شهرًا 
ونحن ثلاثمائة» حتى سَمِنَاء فلما قدمنا إلى رسول الله يله ذكرنا ذلك له 
فقال: «هو رزق أخرجه الله لكمء فهل معكم من لحمه شيء فتعطونا؟». 
فأرسلنا إلى رسول الله يَكهِ منه فأكل7". 


)١(‏ أخرجه: أبو عوانة (5/ -57١‏ 7/177 571/) من طريق سليمان بن حربه به. وفيه زيادة: 
أيوب؛ بين حماد وأبي الزبير. 

(؟) الخبط: خبط ورق العضاه؛ء وهو أن تضرب بالعصا حتى يتناثر ثم تعلفه الإبل. العين 
(27/5). 

(”) أخرجه: أبو داود (5/ )"84٠/18٠ - ١7/8‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (8/ 7١١‏ 


باب منه 

[1 مالكء؛ عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه قال: بعث 
رسول لله يك بعنًا قبل الساحلء فأمّر عليهم أبا عبيدة بن الجراح. وهم 
ثلاثماثة. قال: وأنا فيهم. قال: فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزادى 
فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيشء فجمع ذلك كله فكان مِرْوَّدَي تمر. قال: 
فكان يُقَوئْنَاه كل يوم قليلًا قليلًا حتى فني. ولم تصبنا إلا تمرة تمرة. فقلت: 
وما تغني تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حيث فَيِيَثْ. قال: ثم انتهينا إلى 
البحرء فإذا حوت مثل الظرب. فأكل منه ذلك الجيش ثمان عشرة ليلة ثم 
أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصباء ثم أمر براحلة فرحلت» ثم مرت 
00 اولمة : 0 

قال مالك: الظربٌ الجييل. 

وفيه من الفقه إرسال الخلفاء السرايا إلى أرض العدوء والتأمير على 
السرية أوثق أهلها. 

وفيه أن المواساة واجبة بين المسلمين بعضهم على بعضء إذا خيف 
- 5*). ومسلم (9/ 1578 )١1975 /1١575‏ من طريق زهيرء به. وأخرجه: النسائي 

(0/ 33 - 7778 47374) من طريق أبي الزبير» به. 


١9160 /1١86817/ /9( أخرجه: أحمد (0/6). والبخاري (7147/111/6). ومسلم‎ )١( 
والنسائي في الكبرى (0/ 755/ 87/947) من طريق مالك» به.‎ »)]51[ 


18 إقسمانلامس : 13 


على البعض التلف. فواجب أن يرَمّقَه1' صاحبه بما يرد مُهجته ويشاركه 
فيما بيده ألا ترى أن رسول الله ككلهِ قد أدخل على من ملك زادًا في زاده 
أن يشرك معه فيه غيره في حديث سويد بن النعمان7)؟ وهو عندي ضرب 
من القضاء بذلك. ولوجوب المواساة عند الشدة ارتفع عند أهل العلم قطع 
السارق إذا سرق شيئًا من الطعام في عام سنة, والله أعلم. وفي جمْع الأزواد 
بركة وخير» وقد ذكرنا في معنى الزاد في السفر ما فيه مقنع في باب يحيى بن 


إفوة 
تيد عن يكين فق سار . 


وفيه أكل ميتة البحر من دوابه وغيرها؛ لآن دوابه إذا جاز أكلها ميتة 
فسمكه أولى بذلك؛ لأن السمك لم يُختلف في أكله. واختلف في أكل 
الدواب منه؛ فكان أبو حنيفة وأصحابه. والحسن بن حيء يقولون: لا يؤكل 
من حيوان البحر شيء إلا السمك ما لم يكن طافيّاء فإذا كان طافيّا لم يؤكل 
أيضًا. 

وقال ابن أبي ليلى» ومالكء والأوزاعي, والليثء. والشافعي: لا بأس 
بأكل كل ما في البحر؛ سمكًا كان أو دابة. وهو أحد قولي الثوري. 

وروى أبو إسحاق المّزاري» عن الثوري أنه لا يؤكل من صيد البحر إلا 
السمك. 


وقال الشافعي: ما يعيش في الماء حل أكلهء وأخذه ذكاته» ولا يحتاج 


(1) الدَمَقَ: يقية الحياة. وَدَمّقَوهُ ويَرَمَقوتَه أي يقدر عاايسنك رمقه. العيق للخليل (9/ 
)2 

(؟) تقدم تخريجه في (7/ .)081١‏ 

(*) انظر (9/ 081). 


0١‏ لتاب الرطهىَ خرن 


إلى ذكاته. وقد ذكرنا هذه المسألة مجودة ممهدة في باب صفوات بن 
سليم"'"» وأتينا فيها من أقاويل العلماء بأكثر مما ذكرنا هاهنا. 

والصحيح في هذا الباب أنه لا بأس بأكل ما في البحر من دابة وحوت» 
وسواء ميته وحيه فى ذلك» بدليل هذا الحديث المذكور فى هذا الياب» 
وبدليل قوله كلِةٍ فى البحر: «هو الطهور ماؤهء الحل ميتته»”". 

ولا وجه لقول من قال: إن أصحاب رسول الله يكدِ كانوا مضطرين ذلك 
الوقت إلى الميتة» فمن هاهنا جاز لهم أكل تلك الدابة. وهذا ليس بشيء؛ 
لأن أكلهم لم يكن على وجه ما تؤكل عليه الميتة للضرورة» وذلك أنهم 
أقاموا عليها أيامًا يأكلون منهاء ومن اضطر إلى الميتة ليس يباح له المقام 
عليها؛ بل يقال له: خذ منها ما تحتاج» وانتقل منها إلى طلب المباح من 
القوت. وقد ذكرنا في باب صفوان بن سليم من صحيح الأثر ما يدل على 
أن رسول الله كه أباح ذلك لغير المضطر. وفي قوله ككِهِ في هذا الحديث 
للبحر: «هو الطهور ماؤهء الحل ميتته»". ما يكفي ويغني عن قول كل قائل» 

وقد احتج بهذا الحديث من أجاز أكل اللحم الذكي إذا صَلَّ'" وأنْئّنء 

وقد روي عن مالك أنه قال: لا بأس بأكل الطافي من السمك ما لم 
ُنتِن. وهو قول جمهور العلماء. وفي حديث أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله 
)١(‏ انظر الباب الذي قبله. 


.)4/5( تقدم تخريجه في‎ )١( 
.)8١/١17( يُقَال: صل اللحمٌ وأصل إذا أنتّن وتغيّر. تهذيب اللغة‎ )0( 


١‏ لقسمراظامس :امي 
كه قال له فى الصيد الذي يغيب عن صاحبه: «يأكله ما لم يُنْيِنْ؛. وعلى 
أن هذا الخبر في أكل هذه الدابة قد تأول فيه قوم الضرورة كما ذكرته لك. 

وحديث أبي ثعلبة هذا حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم. 
قال: حدثنا ابن وضّاحء قال: حدثنا موسى بن معاوية» قال: حدثنا مَعْن بن 

5 َ 0 

عيسى القَرازء عن معاوية بن صالح؛ عن عبد الرحمن بن جبير بن ثفير» 
عن أبيهء عن أبي ثعلبة الخشنيء قال: قال رسول الله كَكِ: «كلوا الصيد وإن 
وجدتموه بعد ثلاثة أيام ما لم يُنْتن»20©. 

وحدثناه سعيد بن سَيّدء قال: حدثنا عبد الله بن محمد الباجى» قال: 
حدثنا محمد بن عنة الملك بن ألم قال: حدثنا ابن وَضَاحء قال: حدثنا 
موسى بن معاوية. فذكره بإسناده سواء. 

وأما حديث جابر هذا فقد روي من وجوه كثيرة كلها ثابتة صحيحة؛ وقد 
رواه هشام بن عروة» عن وهب بن كيسان. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أبي الموت 
المكّيّء قال: حدثنا أحمد بن زيد بن هارون. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر 
الحِرّاميٌ قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة» عن هشام بن 
عروة» عن وَهْبٍ بن كَيّسانء عن جابر بن عبد الله» قال: خرجنا فى سرية 
بعثها رسول الله كلل ونحن ثلاثمائة رجلء فقلَتْ أزوادنا حتى ما كان 
يصيب كل رجل منا إلا تمرة» فجئنا البحر» فإذا نحن بحوت ألقاه البحر 
)١(‏ أخرجه: مسلم (7/ »2]١١119471/16177‏ والنسائي (!/ )47١4/5١‏ من طريق 


معن بن عيسى» به. وأخرجه: أحمد (1/5) وأبو داود (79/ 8لا - 4/ا؟/ 5851؟) 
من طريق معاوية بن صالح. به. 


١5١ لتاب الرطهى‎ 0١ 


مينّاه فأقمنا عليه» فمكثنا اثنتي عشرة ليله نأكل منهء ثم قدمنا على رسول الله 
كه فأخبرناه» فقال: «نعم الجار البحرء هو الطهور ماؤه. الحل ميتته)7"©. 
وقد رواه أبو الزبير عن جابر. 
حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن عمر بن يحيىء قال: 
حدثنا علي بن حَرْبِء قال: حدثنا سفيان بن عبينة» عن أبي الزبير» عن 
جابر بن عبد الله» قال: بعثنا النبي يَكةِ في سَرِية مع أبي عبيدة» فألقى لنا البحر 
حرا فأكلنا عند نصف شهر وَأتدكنا واذعنا يوذكةة نحن كايث اسنا0. 


ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب, عن أبي الزيير» عن مولى لأبي 
بكرء عن أبى بكرء قال: كل ما فى البحر من دابة قد ذبحها الله لك. فكلها(”". 

قال: وأخبرنا الثوري» عن عبد الملك بن أبي بَشِيره عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: أشهد على أبى بكر أنه قال: السمكة الطافية حلال لمن أراد 
أكلها؟. 

وهذا الباب فيه زيادات في باب صفوان بن سليم من هذا الكتاب”". 


)١(‏ أخرجه: البخاري (75947/11/5)»ء ومسلم (8/ /18719/ 70119178])» والترمذي 
(غ/لاهده- مهدم/ ه/اغ 5ل والنسائي (0/ 575/ 877). وابن ماجه (5؟/ /١١937‏ 
48) من طريق هشام بن عروة» به. ووقع عند الترمذي: هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن وهب بن كيسان. به؛ وهو وهم نبه عليه المزي في تحفة الأشراف (؟/ 7805 
ك1ا*/ 176"). وعندهم كلهم: «ثمانية عشر يومًا» بدل: «اثنتي عشرة ليلة» دون قوله 
في آخره: «نعم الجار البحر...2 إلخ. 

(؟) أخرجه: الحميدي (5/ 7/677 )١747‏ من طريق سفيان. به. 

(') تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 

(5) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 

(5) انظر الباب الذي قبله. 


ما جاء في أكل الجراد 


[1؟] مالك. عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء أنه قال: سكل 
عمر بن الخطاب عن الجراد. فقال: وددت أن عندي قَفْعَةَ نأكل منه0". 


قال أبو عمر: قالوا: القَفْعَةَ عندهم ظرف يُعمل من الحَلفاء وشبهها 
مستطيل» كالذي يُحمل عندنا فيه التراب والرّيْل على الدواب. والقفعة 
عندهم التي لها من غطاءء وأما عندنا فالقفة مدورة لا غطاء لهاء ونحن في 
غتى عن إعلام أهل بلدنا بها. 

وفي هذا الخبر أكل عمر الجراد» وهو أمر مجتمع على جواز أكله لمن 
شاء. واختلف العلماء هل يحتاج إلى ذكاة أم لا؟ فقال مالك: لا يأكل حتى 
يذكى وذكاته عنده قتله كيف أمكن؛ بالدوس» أو قطع الرؤوس» أو الطرح 
في الناره ونحو ذلك مما يعالج به موته. إذ لا حلق له ولا لبه فيذكى 
فيهما بنحر أو ذبح. 

وقال الشافعي» والكوفي» وسائر أهل العلم: الجراد لا يحتاج إلى ذكاة. 
وحكمه عندهم حكم الحيتان» يؤكل الحي منه والميت ما لم ينِين. 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (5508/9) من طريق مالك» به. 


ما جاء في أكل الميتة للمضطر 


1 مالكء. أن أحسن ما سمع في الرجل يُضطر إلى الميتة» أنه يأكل 
منها حتى يشبع» ويتزود منهاء فإن وجد عنها عنّى طرحها. 

قال أبو عمر: روى فضيل بن عياضء وأبو معاوية» وسفيان» وشعبة» 
ولحم الخنزير فلم يأكل حتى مات دخل النار. وهذا لفظ حديث فضيل بن 


و )١‏ 
عياض 07 


واختلف العلماء فى مقدار ما يأكل المضطر من الميتة؛ فقال مالك فى 
«موطئه») ما ذكرناء وعليه جماعة أصحابه. 

وقال أبو حنيفة والشافعى وأصحابهما: لا يأكل المضطر من الميتة إلا 
كارا يحك الرمى والقس: 

وقال عبيد الله بن الحسن: المضطر يأكل من الميتة ما يسد جوعته. 

وحجة هؤلاء أن المضطر إنما أبيح له أكل الميتة إذا خاف على نفسه 
الموت. فإذا أكل منها ما يزيل الخوف فقد زالت الضرورة وارتفعت الإباحة» 
فلا يحل له أكلها. وحجة مالك أن المضطر ليس ممن حرمت عليه الميتة؛ 


)١‏ أخرجه: عبد الرزاق 2)1١96757/5177/1١(‏ والبيهقي (/ لاه ") من طريق الأعمش» 


به. 


١.5‏ لقسمراظامس :ا 


سر صسعم 


لقول الله تعالى: ل هَمَنِ ضر عير َل وَلَاعَادٍ فلَهْمَ علي 14. وقال: 8 إلا 
مَا أضْعْطررَمُرٌ له 74©. فإذا كانت الميتة حلالا للمضطر إليها أكل منها ما شاء 
حتى يجد غيرها فتحرم عليه. وهو قول الحسن؛ قال الحسن: إذا اضطر إلى 
الميقة أكل متها 1 

وقد قيل: من تغدى لم يتعش منهاء ومن تعشى لم يتغد منها. 


وفي الحديث المرفوع: متى تحل لنا الميتة يا رسول الله؟ قال: «مالم 
تصطبحواء أو تختبقوا»9). والصّبوح الغداعء والعَبوق العشاء. ونحو هذا. 


واختلفوا في قوله تعالى: غيرَ بَاعْ وَلَاعَادٍ *. فقالت طائفة منهم 
مجاهد: عير بَاعْ 4: على الأئمة» #وَلَاعَادٍ #: قاطع 0 

وروي عن مجاهد في قوله تعالى: « مَمَنِ صر غير باغ وَلاعَاوٍ4. 
قال: غير قاطع سبيل» ولا مفارق الأئمة» ولا خارج في معصية, فإن خرج 


.)١19( (؟) الأنعام‎ .)١799( البقرة‎ )١( 

(") أخرجه: ابن جرير (98/8). 

(4) أخرجه من حديث أبي واقد الليثئي: أحمد .)3١148/5(‏ والدارمي (88/7)» وابن جربر 
(45/8). والطبراني (75/ 584/ 77216), والحاكم (5/ ».)١55‏ والبيهقي (705/9). 
قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»» وتعقبه الذهبي بقوله: «فيه انقطاع»). 
وذكره الهيثمي في المجمع (59/5)» وقال: (رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما 
رجال الصحيح. إلا المزي قال: لم يسمع حسان بن عطية من أبي واقد, والله أعلم»). 

(5) أخرجه: ابن جرير (/ »)5١‏ وابن أبي حاتم .)١1977 /787 /١(‏ 

(1) أخرجه: مجاهد في التفسير /١(‏ 44)» وابن جرير (/ 2656)» وابن أبي حاتم /١(‏ 
*«58/ 157)» والبيهقي (155/9). 


١ لتاب الرطهى ه‎ 0١ 


وقال سعيد بن جبير في قوله: #عَيْرَ بَاعْ وَلَاعَادٍ #. قال: هو الذي يقطع 
الطريق» فليس له رخصة إذا اضطر إلى شرب الخمر وإلى الميتة”"©. 
بحال؛ لأن الله عز وجل إنما أحل ما حرم للضرورة على شرط أن يكون 
مالك والشافعى أن المضطر لا تحل له الخمر ولا يشربهاء ولا تزيده إلا 
عطشًا. وهو قول مكحولء والحارث العْكْلِيٌء وابن شهاب الزهري. 

وذكر وكيع» عن سفيان» عن برد. عن مكحول. قال: لا يشرب المضطر 
الخمر؛ فإنها لا تزيده إلا عطشًا9". 

وروى جرير» عن مغيرة» عن الحارث العكلي. قال: إذا اضطر إلى 
الخمر فلا يشربها؛ فإنها لا تزيده إلا عطسًا. 

وروى ابن وهب» عن يونسء أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يضطر إلى 
شرب الخمرء هل فيه رخصة؟ قال: لم يبلغني أن في ذلك رخصة لأحدء وقد 
أرخص الله تعالى للمؤمن فيما اضطر إليه مما حرم عليه. 

وقال آخرون. منهم عكرمة: # غير باع وَلَاعَادٍ *. قال: يتعدى فيزيد 
على ما يمسك نفسه؛ والباغي كل ظالم في سبيل غير مباحة”". وهو قول 
الحسنء قال في قوله: # عير بَاعْ وَلَاعَادٍ #. قال: غير باغ فيهاء يأكلها 


.)157 5/785 /١( أخرجه: ابن جرير (2)289/7» وابن أبي حاتم‎ )١( 
من طريق وكيع» به.‎ )7070٠+ /759/14( (؟) أخرجه: ابن أبي شيبة‎ 


(*) أخرجه: ابن جرير (7/ 131). 


١5‏ بقسمر انامس : اج 

50006 
وهو غني عنها : 

قال أبو عمر: من حجة من لم ير شرب الخمر للمضطر أن الله عز وجل 
ذكر الرخصة للمضطر مع تحريمه الميتة والدم ولحم الخنزير» وذكر تحريم 
الخمرء ولم يذكر مع ذلك رخصة للمضطرء فالواجب ألا يُتَعدَّى الظاهر إلى 
غيره. وبالله التوفيق. 

قال يحيى: وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة؛ أيأكل منها وهو 
يجد ثمّر القوم أو زرعًا أو غنمًا بمكانه ذلك؟ فقال مالك: إن ظن أن أهل 
ذلك الثمّر أو الزرع أو الغنم يصدقونه بضرورته؛ حتى لا يُعد سارقًا فتقطع 
يده» رأيت أن يأكل من أي ذلك وجد ما يرد ججوعهء ولا يحمل منه شيئّاء 
وذلك أحب إليه من أن يأكل الميتة» وإن هو خشى ألا يصدقوه. وأن يعدوه 
سارًا بما أصاب من ذلكء فإن أكل الميتة خير له عندي»؛ وله فى أكل الميتة 
على هذا الوجه سعة, مع أني أخاف أن يَعْدّوَ عادٍ ممن لم يضطر إلى الميتة» 
يريد استجازة أخذ أموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك. قال مالك: وذلك 


قال أبو عمر: قوله: أحسن ما سمعت. يدل على أنه سمع الاختلاف في 
ذلك» ورأى للمضطر أن يأكل من الميتة حتى يشبع» ولم ير له أن يأكل من 
مال شير الما زد جوهوولا سما مه شك كانه.راى الفضة أطلق أكلها 

1 2 00 0 3 0 
للمضطرء وجعل قوله عليه السلام: «أموالكم عليكم حرام»"''. يعني أموال 
بعضكم على بعض» أعم وأشد. وهذا يخالفه فيه غيره؛ لعموم قوله: إلا 


.)51١/7( وابن جرير‎ »)١01//487' /١( أخرجه: عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 
.)١514/١١( (؟) سيأتي تخريجه في‎ 


١ تابث الرطهئ ا‎ 0١ 


مَا آَضْطررَُرٌ ليه 4. ولأن المواساة في العسرة وترميقٌ المهجة من الجائع 
واجب على الكفاية بإجماع» فكلاهما حلال في الحال. 


أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثني محمد بن بكره قال: حدثني أبو 
داود» قال: حدثنى عبيد الله بن معاذ العنبري» قال: حدثنى أبى» قال: حدثنى 
كتعة اعون أو عقرة عن قباد تن رركي قال اصاضى فق اقدملت 
عتانطامة عنيظاة الخدكة افدركت سل فاكلت حملت فن تون قنجاء 
صاحبه فضربني وأخذ ثوبي» فأتيت رسول الله كلك فقال له: «ما علمته إذ 
كان اهكف ولا أطعمته إذ كان جائعًا»). أو قال: «ساغبًا). وأمره فرد على 
ثوبي» وأعطاني وسُقا أو نصف وسُق من طعاه"". 

00 000 ا ال : يع 0 0 

رواه غندر» عن شعبة» عن أبي بشرء قال: سمعت عباد بن شرحبيل" '". 
والواياع افر سام هذا ارج 

وفي حديث قتادة» عن الحسنء عن سمرة. عن النبي كَكةِ أنه قال في هذا 
المعنى: «فليحتلب وليشرب ولا يحمل)7". 


-١53/5( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )30879 /4٠ 84 /7( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق شعبة»‎ )١77/4( وابن ماجه (؟/ ١٠/ا/ا- ١1ا/ 75798). والحاكم‎ .)131/ 
من طريق أبي بشرء به. قال الحاكم: (حديث‎ )04784 /57١ /8( به. وأخرجه: النسائي‎ 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) أخرجه: أحمد »)١179-1١757/4(‏ وأبو داود (/ ,)75771١ 7/9٠‏ واين ماجه (7/ 1/7١‏ 
١‏ من طريق غندر» به. 

(©) أخرجه: أبو داود (75/ 5519/88). والترمذي (”/ )١1597/094٠0‏ من طريق قتادة» 
به. وقال الترمذي: (حديث حسن غريب»). وقال ابن حجر في الفتح :)١١7/65(‏ 
ا(إسناده صحيح إلى الحسن»). 


م١‏ بقسانظامس : ام 


وأما قوله في التمرء والزرعء والغنم؛ أنه يقطع إذا عَدَّ سارقًا. فهذا لا 
يكون في زرع قائم» ولا ثمر في شجرء ولا غنم في مسرحها؛ لأنه لا قطع 
في شيء من ذلكء وإنما القطع في الزرع إذا صار في الأندّرِ» وصار التمر 
في الجَرين» والغنم في الدار والمُراح. وسيأتي ما للعلماء في معنى الجرز 
في كتاب الحدود"“. والذي قاله مالك في هذا الباب اختيار واستحباب 
واحتياط على السائل. 

وأما الميتة فحلال للمضطر على كل حال ما دام في حال الاضطرار 
بإجماع. وكذلك أكله زرع غيره أو طعام غيره» في تلك الحال له حلال» 
ولا يحل لمن عرف حاله تلك أن يتركه يموت وعنده ما يمسك به رمقه. 
فإن كان واحدًا تعين ذلك عليه» وإن كانوا جماعة كان قيامهم به تلك الليلة 
أو اليوم والليلة فرضًا على جماعتهم.ء فإن قام به من قام منهم سقط ذلك 
الفرض عنهمء ولا يحل لمن اضطر أن يكف عما يمسك به رمقه» فيموت. 
وفي مثل هذا قال مسروق: من اضطر إلى الميتة فلم يأكلها ومات دخل 
النار. فهو فرض عليه وعلى غيره فيه. وهذا الذي وصفت لكء عليه جماعة 
العلماء من السلف والخلف. وبالله التوفيق. 

إلا أنهم اختلفوا فيمن أكل شيئًا له بال وقيمة من مال غيره وهو مضطر 
إليهه هل عليه ضمان ذلك أم لا؟ فقال قوم: يضمن ما أحيى به نفسه. وقال 
الأكثر: لا ضمان عليه إذا اضطر إلى ذلك. 


قال ابن وهب: سمعت مالا يقول في الرجل يدخل الحائط». فيأكل 


.07/1١1( سيأتي في‎ )١( 


0١‏ كتا الطهر ل 
من التمرء أو يجده ساقطّاء قال: لا يأكل إلا أن يعلم أن نفس صاحبه تطيب 
بذلكء. أو يكون محتاجًّاء فلا يكون عليه شيء. 


وفى «التمهيد» بالإسناد عن أبى برزة الأسلمى» وعبد الرحمن بن سمرةء 
وأنس بن مالك» أنهم كانوا يصيبون من الثمار في أسفارهم. يعني بغير إذن 
أهلها. وعن الحسن قال: يأكل» ولا يفسدء ولا يحمل. 

وسنزيد هذا المعنى بيانًا عند قوله يلل «لا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا 
بإذنه». في باب الغنم من الجامع”"» إن شاء الله تعالى. 


.)١46 /11( انظر‎ )١( 


ما جاء في أكل الدباء 


1 مالكء. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. أنه سمع أنس بن 
مالك يقول: إن خياطًا دعا رسول الله يةِ لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع 
رسول الله يك إلى ذلك الطعام؛ فقرب إليه خبرًا من شعير» ومرقًا فيه دباء. 
قال أنس: فرأيت رسول الله كك يتبع الدباء من حول القصعة» فلم أزل أحب 
الدباء بعد ذلك اليوه0.2/7") 

وفيه أيضًا ما كان القوم عليه من شظف العيش في أكل الشعير وما 
أشبهه؛ وما كانوا عليه من المواساة وإطعام الطعام مع ما كانوا فيه من هذه 
الحال» وقد رُوي أنهم كانوا يكثرون طعامهم بالدباء. 


/5١١ /5( والبخاري (4/ 4/655/ا5). والترمذي‎ »)١9١ /"( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق مالكك. به.‎ )٠ 
و6910).‎ ١596 انظر بقية شرحه في (ص‎ 0 


- 


أعظم الطعام بركة وإباحة الشبع أحيانا 


[15] مالك. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» أنه سيع أنس بنّ 
مالكِ يقول: قال أبو طلحة لم سُلِيم: لقد سمعتث صوت رسول الله كل 
ضعيفًاء أعرفٌ فيه الجوع؛ فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. قال: فأخرجحتث 
أقراصًا من شعيرء ثم أخدَّتْ خمارًا لهاء ثم لقَّتِ الخبرٌ ببعضه ثم دسَّنْهُ 
تحت يَذِي. وردّئني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله كلِِ. قال: فذهبتٌ به 
فوجدثٌ رسول الله يلِةِ جالسًا في المسجد ومعه الناس» فقمثٌ عليهم فقال 
رسول الله يله «أرسلّكَ أبو طلحة؟». فقلت: نعم. فقال: «بطعام؟». قال: 
قلت: نعم. فقال رسول الله كك لمن معه: «قوموا». فانطلّقواء وانطلقتٌ بين 
أيديهم. حتى جتُ أبا طلحة: فأخبَرْته فقال أبو طلحة: يا أَمّ شُليم قد جاء 
رسولٌ الله والناسٌء وليس عندنا من الطعام ما تُطْعِمُهم. فقالت: الله ورسوله 
أعلمُ. قال: فانطلق أبو طلحة حتى لَِيّ رسول الله يكل فأقبَلَ رسولٌ الله وأبو 
طلحة معد حتى دَكَلاء فقال رسول الله يك: «هلمٌي يا أَمّ شُليم ما عندك». 
فأنَتْ بذلك الخبزء فأمرٌ به فقت وعصرّث عليه أ شُليم عُك1'" لهاء فآدمئة 
ثم قال رسول الله ما شاء الله أن يقول» ثم قال: «اتذَّنْ لعشرة». فَأذنَ لهم؛ 
فأكلوا حتى شبعواء ثم خرجواء ثم قال: «ائذَّنْ لعشّرةِ). فَأَذِنَ لهم. فأكلوا 
حتى شبعواء ثم خرجواء ثم قال: «ائذَّنْ لعشرة». فأذنَ لهم, فأكلوا حتنى 
)١(‏ عكة: هي وعاء من جلود مستدير تختص بالسمن والعسل وهو بالسمن أخص. النهاية 

(؟/ 584). 


؟ه6١‏ سم اظامس :ا 


شبعواء ثم خرجواء ثم قال: «اتذَّنْ لعشرة». فأؤنَّ لهم فأكلوا حتى شبعواء 
2 


ثم خرجواء ثم قال: «ائدّنْ لعشرة». حتى أكل القومٌ كلهم وشبعواء والقومٌ 
حون أو ثمانون 0 ل 


وفيه أن التَرِيدَ أعظمٌ بركة من غيره من الطعام»ء ولذلك اشترط به 
رسول الله كك والله أعلم. 

وفيه أن لصاحب الطعام أن يقدّمَ إلى طعامه ممن حضّرّه مَن شاءء من 
غير قُرْعَيِ وإن كان قد دعاهم جميعًاء إذا علِم أن كلّ واحدٍ منهم يصِلٌ من 
الطعام إلى ما يكفيه في ذلك الوقت. 


وقيه إناجة الشَبَّع للصالحين» وقد رُوي أن رسول الله يَكهْ كان آخرّهم 
أكلا. وذلك من مكارم الأخلاق» وقد روي عن النبى يِه أنه قال: ااساقى 


القوم آخرّهم 0 


)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ 178-1717 70178), ومسلم (/232040/1717)» والترمذي 
(5/ هه ه/ 2777١‏ والنسائي في الكبرى (5/ ١547‏ 781377/147) من طريق مالك» 
به. 

(؟) انظر بقية شرحه في .)6147/1١15(‏ 

() أخرجه: أحمد (798/60). ومسلم /١(‏ 51/7 2581/5175)» والترمذي (54/١107؟/‏ 
14 » وابن ماجه (؟/ 5/1١١8‏ 57”) من حديث أبي قتادة. 
وأخرجه: أبو داود )7775/1١7/5(‏ من حديث ابن أبي أوفى. 

(4) انظر بقية شرحه في .)2717757/١(‏ 


ما جاء في فضيلة الاجتماع على الطعام 


3 مالك. عن أبي الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة» أن رسول الله 
يكُِ قال: «طعام الاثنين كافي الثلاثة. وطعام الثلاثة كافي الأربعة»”". 

قال أبو عمر: هكذا جاء هذا الحديث في «الموطأ» وغيره من حديث 
أبي الزناد بهذا الإسناد. وقد روى أبو الزبير» عن جابر ما هو أعم من 
هذا: 

حدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا رَوْحء قال: حدثنا 
ابن جريجء قال: أخبرنا أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت 
النبي كَكدِ يقول: «طعام الواحد يكفي الاثنين» وطعام الاثنين يكفي الأربعة» 
وطعام الأربعة يكفي الثمانية»”". 


فأما الكفاية والاكتفاء» فليس بالشبع والاستغناء» ألا ترى إلى قول 


/4( أخرجه: البخاري (0747/578/9). ومسلم (9/ 223008/170)» والترمذي‎ )١( 
/ا/71) من طريق مالكء» به.‎ /١78/5( والنسائي في الكبرى‎ .)187١ /7756 5 
من طريق أبي الزناد» به.‎ )١14 وأخرجه: أحمد (؟/‎ 

(؟) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (7/ )١511/945‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ("/ 
87) ومسلم )53١59/1776/(‏ من طريق روحء به. وأخرجه: ابن ماجه (؟/ 
5044© من طريق ابن جريج» به. وأخرجه: النسائي في الكبرى /١118/5(‏ 
4 من طريق أبي الزبير» به. 


١6‏ لقسمرالطامس :اي 
أبي حازم رحمه الله: إذا كان لا يغنيك ما يكفيك» فليس في الدنيا شيء 
وضك؟20, 

ومن هذا الحديث. والله أعلمء أخذ عمر بن الخطاب فعله عام الرمادة 
حين كان يُدخل على أهل كل بيت مثلهمء ويقول: لن يهلك امرؤ عن نصف 


فونه 


,)775 /"( أخرجه: أبو نعيم فى الحلية‎ )١( 
(؟) أخرجه: البخاري في الأدب المفرد (رقم 077) عن عمر وك بنحوه.‎ 


ما كان عليه النبي كَكئةِ وأصحابه 
من الجوع وإكرامهم له 


[17"] مالكء. أنه بلغه أن رسول الله كه دخل المسحد فوجد فيه أبا بكر 
الصديق وعمر بن الخطاب. فسألهماء فقالا: أخرجنا الجوع. فقال رسول الله 
كِ: «وأنا أخرجني الجوع». فذهبوا إلى أبي الهيثم بن التَيّهَان الأنصاري. 
فأمر لهم بشعير عنده يعمل» وقام يذبح لهم شاقء فقال رسول الله بكلِ: ١نَكّبُ‏ 
عن ذات الدَّر». فذبح لهم شاة» واستعذب لهم ماء؛ فعلق في نخلة. ثم أَنُوا 
بذلك الطعام» فأكلوا منه. وشربوا من ذلك الماءء فقال رسول الله كَكِ: 
«لتسألن عن نعيم هذا اليوم». 

وهذا الحديث يستند من وجوه صحاح من حديث أبي هريرة''' وغيره. 

وفيه ما كان القوم عليه في أول الإسلام من ضيق الحال وشظف العيش» 
وما زال الأنبياء والصالحون يجوعون مرة» ويشبعون أخرى» وتُزوى عنهم 
الدنيا. 

وفيه طلب الزرق» والنزول على الصديق وأكل ماله؛ والسنة في الضيافة» 
وبر الضيف بكل ما يمكن ويحضر إذا كان مستحمًا لذلك. 


اذا 


وفيه كراهية ذبح ما يجري نفعه مُيَاوَمَةَ ومداومة كراهية إرشاد. لا كراهية 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


6 نفس طامس :ام 


وفيه استعذاب الماء وتحَيّرُه وتبريده للريح» وغير ذلك في معناه. 


وفيه دليل على أن ما سد الجوع وستر العورة من خشن الطعام واللباس 
لا يسأل عنه المرء في القيامة» والله أعلم؛ وإنما يسأل عن النعيم. هذا قاله 


ل ل ا 


ابن عيينة» واحتج بقول الله عز وجل لآدم: # وَأَنَكَ لا تَظمَوًا رذب ولا تسح 
( 224". وبقوله: # ثم لمسَكَلنَ يوْمَبِنْ عن نّمِم (2 2"<4. وهذه المسألة 

وأما أبو الهثيم بن التيّهان» فاسمه مالك بن التَيّهانَء وقد ذكرناه في 
«الصحابة»”” ونسبناه وذكرنا خبره» فأغنى عن ذكره هاهنا. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا خلف بن تحليفة» عن 
يزيد بن كَيُسانء عن أبي حازم عن أبي هريرة» قال: خرج رسول الله ككل 
ذات ليلة» فإذا هو بأبى بكر وعمرء فقال: «ما أخرجكما من بيوتكما فى هذه 
الساعة؟». قالا: الجوع يا رسول الله. قال: «وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني 
الذي أخرجكماء فقوموا». فقاموا معهء فأتى رجلا من الأنصارء فإذا هو ليس 
فى بيته» فلما رأته المرأة» قالت: مرحبًا وأهلا. فقال رسول الله يكل: «أين 
فلان؟». قالت: انطلو تعذب لنا م١‏ ء. إذ جاء الأن فئة 
رسول الله يَللْةِ وصاحبيه فقال: الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافًا مني. 
قال: فانطلق فجاءهم بِعِذّق فيه بُسْرٌ وتمر ورُطّب. فقال: كلوا من هذا. وأخذ 
المّدية» فقال له رسول الله كَكّ: «إياك والحَلوب». فذبح لهم شاة» فأكلوا من 


.)8( التكاثر‎ )0( .)١١9( طه‎ )١( 
.)١ا/لالا* و(5/‎ )١758/9( الاستيعاب‎ )9( 


١ها/ كت الرطهى‎ 0١ 
246 الشاة ومن ذلك العدذق»:وشربواء فلما أن شبعوا وَرَوٌَوَاء قال رسول الله‎ 
لأبي بكر وعمر: «والذي نفسي بيدهء لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة»‎ 
أخرجكما من بيوتكما الجوع, ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم)”".‎ 

وقال عبد الله بن رواحة في هذه القصة يمدح بها أبا الهيثم ب بن التَيّهان: 


فلمأر كالإسلام عِرًا لأمة ولامثل أضياف الأراشي مَعْشْرا 


1 0 د 720 م ل 
نبي وصِدَّيقٌ وفاروقٌ امة 


فَوافوًا لميقاتٍ وقَدَّر قضية 


5 للا .ا هس عو ه 
وخير بني حواء فرعا وعتنصرا 
وكنان قضياء الله عدرً] مفندنا 


2 5 2 2 0 
شموس الضحى جوذا ومّجدا ومّفخرا 


إلى رجل نجُدٍ يُباري بجوده 
وفارس خلق الله في كل غارة 
2 الع كل 0 

ففدى وحيّى ثم أدنى قِرَاهم 


إذا لبس القوم الحديد المسَّمّرا 
فلم يَقَرِهم إلا سَهِينًَا مُثَمّرا 

وقرأت على قاسم بن محمد, أن خالد بن سَعْد حدثهم, قال: حدثنا 
محمد بن فُطَيْسء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصَّائَغْ بمكة» قال: حدثنا 
يحيى بن أبي بكير» قال: حدثنا شَيْبانَ بن عبد الرحمن» عن عبد الملك بن 
عَمَيره عن أبي سَلّمة بن عبد الرحمنء عن أبي هريرة» قال: خرج رسول الله 
يككِهُ في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحدء فأتاه أبو بكر فقال: «ما 
أخرجك يا أبا بكر؟». قال: خرجت للقاء رسول الله كَلهِ والنظر في وجهه. 
قال: فلم يلبث أن جاء عمر» فقال: «ما أخرجك يا عمر؟». قال: الجوع. قال: 
«وأنا قد وجدت بعض الذي تجدء انطلقوا بنا إلى أبي الهيثم بن التَيّهان». 
وكان رجلا كثير النخل والشاء. ولم يكن له خدم, فأتوه فلم يجدوه. ووجدوا 


/١٠١57 1١١31١ /5( وابن ماجه‎ .)7078/١51١ 0-5109 /9( أخرجه: مسلم‎ )١( 


رةه مختصرًا من طريق أبن أبي شيبة» به. 


١4‏ لقسراظامس :امي 
امرأته فقالوا: أين صاحبك؟ فقالت: ذهب يستعذب لنا الماء من قناة بني 
فلان. فلم يلبث أن جاء بِقِريّة يَرْعَبّها''' فوضعهاء ثم أتى رسول الله يك 
فجعل يلتزمه وَيِمَدّيه بأبيه وأمهء فانطلق بهم إلى ظل»؛ وبسط لهم بساطاء 
ثم انطلق إلى نخله» فجاء بِقِنْوِ فوضعه. فقال رسول الله كك: «ألا تَنَقَيْتَ لنا 
من رُطَبه؟2. فقال: أردت أن تتخيروا من رُطَبه وبسره. فأكلوا ثم شربوا من 
الماء» فلما فرغوا قال رسول الله عَلِلةِ: «هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي 
أنتم عنه مسؤولون؛ هذا الظل الباردء والرطب الباردء عليه الماء البارد». ثم 
انطلق يصنع لهم طعامّاء فقال رسول الله يكل: «لا تذبح ذات دَرٌ). قال: فذبح 
لهم عَناقًا فأكلواء فقال رسول الله يَكلهِ: «هل لك من خادم؟». قال: لا. قال: 
«فإذا أتانا شيء ‏ أو قال: سبي - فأتنا». قال: فجاء رسول الله وك رأسان ليس 
لهما ثالث. فأتاه ‏ يعني أبا الهيثم ‏ فقال له رسول الله ككل «اختر أحدهما». 
فقال: يا رسول الله خر لي. قال رسول الله كَللِِ: االمستشار مؤتمن» خذ هذاء 
فإني رأيته يصلي. واستوص به معروقا». فأتى به امرأته» فحدثها بحديث 
رسول الله يلك فقالت له امرأته: ما أنت ببالغ ما قال رسول الله يَكهِ فيه حتى 
تُعْتِقه. قال: هو عتيق. فقال رسول الله كَكلهِ: «إن الله لم يبعث نبا ولا خليفة 
إلا له بطانتان؛ بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكرء وبطانة لا تألوه 
خبالاء ومن يوق بطانة الشر فقد وقي)7". 


.07١7/1؟( أي يتدافع بها ويحملها لثقلها. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه: أبو داود (0/ 550/ »)01١78‏ وابن ماجه (1777/7/ 7”17/4165) من طريق 
يحيى بن أبي بكير» به مختصرًا. وأخرجه: الترمذي (1/ 5٠04‏ 08١ه/58794),‏ 
والحاكم )١7١/54(‏ من طريق شيبان» به. قال الترمذي: (حديث حسن صحيح 
غريب»). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 
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وزوئ هذا الحديتث بتمامه عن-عبن الملك بن عميز» أبو عوانة27: وأبو 
حمزة السّكْريَ”"2: كما رواه شيبان. وقد رواه حسين الْمَرُوَرُوَؤِيَ» عن شيبان 
مم 

حدثناه سعيد بن نصرهء قال: حدثنا قأسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا جعفر بن 
محمد الصائغ» قال: حدثنا حسين بن محمد المَرْوَرُوذِيٌ» قال: حدثنا 
شيبان» عن عبد الملك بن عمير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: أتى 
رسول الله كل وأبو بكرء وعمرء أبا الهيثم بن التَيّهان الأنصاري, فأكلوا 
من رطبه وبَسُْرهء وشربوا من الماءء فقال رسول الله كَللِِ: «هذا والذي نفسي 
بيده النعيم الذي اح عطس وار يد القيامة» هذا الظل البارد» والرطب 
البارد» والماء البارد». ثم قال رسول الله عه يكل «هل لك من خخادم؟». فذكر 
ا ا 

وروي من حديث جابر مختصرًاء حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» 
قال: حدثنا أحمد بن بكيرء قال: حدثنا موسى بن هارون الحمّال» قال: 
حدثنا إبراهيم بن الحجاجء قال: حدثنا حمّاد بن سَلَمةَ عن عمّار بن أبي 
عمّا عن جابر بن عبد الله قال: جاءنا رسول الله كله وأبو بكرء وعمرء 
فأطعمناهم رطياء وسقيناهم من الماء» فقال رسول الله كلهِ: هذا من النعيم 
الذي تسألون عنه»”". 


)١‏ أخرجه: الترمذي (5/ 500 - 17170/005) من طريق أبي عوانة؛ به مرسلًا دون ذكر 
أبي هريرة. 

(1) أخرجه: النسائي في الكبرى (7/ )١١7917/97١‏ من طريق أبي حمزة» به مختصرًا. 

(*) أخرجه: أبو يعلى (9/ 767 7861/ :)174٠0‏ وابن حبان »)7511١/701١/8(‏ والطبراني 
(0/7/128/1) من طريق إبراهيم بن الحجاج؛ به. وأخرجه: أحمد (؟/ 55-5 


لحل بقسسراطامس :اج 


وقد روي هذا الحديث عن أبي بكر”'"»: وعمر”"» وأبي الهيثئم بن 
التيّهان”"» وأم سلمة”*»» بأسانيد صالحة ومعانٍ متقاربة. 


وذكر الفريابي» قال: حدثنا وَرْقاءء عن ابن أبي تَجيح. عن مجاهد 
عم بم ور 200 


في قوله: “9 ثم لتسعلن َوْمَبِزٍ عن المي 004 قال: كل شيء من لذة 
الا 
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- والنسائي )©9551١/06577/5(‏ من طريق حماد بن سلمة؛ به. 

)١(‏ أخرجه: ابن ماجه (؟5/ 7/1١7‏ 27481). وقال البوصيري في الزوائد: «في إسناده 
يحيى بن عبد الله» واهي الحديث». 

(؟) أخرجه: البزار /١(‏ 716 - 117 ”#/ 701). والعقيلى فى الضعفاء ("/ 1544 - 95؟/ 
اس ا" 

(*) أخرجه: ابن قانع في معجم الصحابة (/ 77)» والبيهقي في دلائل النبوة /١(‏ 756 
0 

(5) أخرجه: أبو يعلى /١7(‏ ١لا‏ 1ل/ا"/ 5957). 

(5) التكائر (8). 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير )51١ /١5(‏ من طريق ورقاء, به. 


سَمْ الله وكل مما يليك 


3 مالكء عن أبي نُعيم وهب بن كَيْسان قال: أتي رسول الله يكل 
بطعام ومعه ربيبه عمر بن أبي سَلَّمةء فقال له رسول الله يكِِ: «سَمٌّ الله وكل 
مما يليك)7". 

هذا الحديث عند مالك ظاهره الانقطاع في «الموطأ»» وقد رواه خالد بن 
ش 7 0 0 نك ارين 
مخلد. عن مالكء. عن ابي تعيم وهب بن كيسانء. عن عمر بن أبي سَلمة 
أن رسول الله يك قال له: «سم الله» وكل مما يليك)”'2. وهو حديث مسند 
متصل؛ لأن أبا نُعيم سمعه من عمر بن أبي سَّلَّمة» وقد لقي من الصحابة من 
ابن عمر وابن الزبير. 

قال أبو عمر: قد ذكرنا جماعة من الصحابة سمع منهم أبو تُعيم هذاء 
منهم ابن عمرء ومنهم سعد بن أبي وقاص وكان بدريّاء فكيف يُنكر سماعه 
من عمر بن أبي سَلمة؟ 

)١(‏ أخرجه: البخاري (94/ 05778/564)» والنسائي في الكبرى (5/ /١118‏ 5175) من 

طريق مالك. به. 


(؟) أخرجه: الدارمي (7/ 45)» والنسائي في الكبرى (5/ /الا/ :23١1١١‏ والطحاوي في 
شرح المشكل )١194/1١55-١545/١(‏ من طريق خالد بن مخلدء به. 


١51‏ نفس لاس :اي 

حدثنا أحمد بن فتح» قال: حدثنا الحسن بن رَشيق» قال: حدثنا أبو 
0 0 د 
رسول الله يلد وكانت يدي تطيش في الصّحْفةء فقال: اليا غلام» سم الله 
وكل بيمينك. وكل مما يليك)0©. 

وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا الحخميدي» قال: حدثنا 
. 0ه 5 5 5 3 ع ا بي ص ب 
سفيان» قال: حدثنا الوليد بن كثير» أنه سمع أبا نعيم وهب بن كيسان يقول: 
يدي تطيش في الصَّحْفة» فقال لي رسول الله كه ديا غلام» إذا 0 فسم 
الله» وكل بيمينك» وكل مما يليك». ف فما زالت تلك طِعْمّتي بعد" 


قال أبو عمر: وقد سمع أبو وَجْرَةَ السّعدي هذا الحديث من عمر بن 
أبي سلمة. وأبو وَجْرّة أصغر سنا من أبي نعيم وهب بن كيسان. وأقل لقاءً. 


حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قأسم ب بن أصبغء قال: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ 419/ *7507) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
0٠١77 /1١6949 /9(‏ واين ماجه (؟/ /41 .)7550//١١‏ 

(؟) أخرجه: الحميدي )017١ /559/١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو عوانة (5/ 
6١00 66‏ ). وأخرجه: أحمد (55/5)) والبخاري (9/ »)07975/560٠١‏ ومسلم (1/ 
2057748) وابن ماجه (؟/ 817 :)77717/1١‏ والنسائي في الكبرى (5/ /١175‏ 


004 من طريق ابن عيينة» به. 
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إبراهيم بن عبد الرحيم» قال: حدثنا موسى بن داود» قال: حدثنا سليمان بن 
بلال» عن أبي وجَْة السّعديء قال: أخبرني عمر بن أبي سلمة» قال: دعاني 
النبي يَكلةِ إلى طعام نأكله. فقال: «ادن» فسم الله» وكل بيمينك» وكل مما 
يليك)20©. 

وقد روى هذا الحديث هشام بن عروة. فاختلف عليه فيه؛؟ فمنهم من 
رواه عن هشام بن عروة» عن أبي وَجْرة» عن عمر بن أبي لم0 , ومنهم 
من رواه عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عمر بن أبي سلمة. هكذا رواه 
0 ورَوح بن القاسه”؟, عن هشام بن عروة. 


- 1١515 /4( أخرجه: أحمد (7/54؟) من طريق موسى بن داود. به. وأخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق سليمان بن بلال» به.‎ )0716 /١6 /١5( /الالا"ا). وابن حبان‎ 

(؟) أخرجه: الطيالسي (594/5/ »)١506‏ وأبو عوانة (5/ 76١1//ا8701)»‏ وابن حبان 
٠ 5/١‏ من طريق هشام» به. 

(*) أخرجه: الترمذي (5/ 7657 .)١18017//5655‏ والنسائى فى الكبرى (5/ /١!/5‏ 517/804) 

(5) أخرجه: الطبراني (9/ 17/ 8707): وابن السني في عمل اليوم والليلة (؟475) من 
طريق روح. به. 


باب منه 


[4] مالك. عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» أنه كان لا يؤتى أبدّا بطعام 
أو شراب. حتى الدواء» فيطعمه أو يشربه حتى يقول: الحمد لله الذي هدانا 
وأطعمنا وسقانا ونعّمناء الله أكبر, اللهم ألْمَيْنَا نعمتك بكل شرء فأصبحنا منها 
وأمسينا بكل خيرء نسألك تمامها وشكرهاء لا خير إلا خيرك» ولا إله غيرك: 
إِلهَ الصالحين ورب العالمين» الحمد لله ولا إله إلا الله» ما شاء الله لا قوة 
إلا بالله» اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار”". 


فالحمد لله على الأكل والشرب مع التسمية سنة مسنونة؛ التسمية أولًا 
والحمد لله آخرًا. والدعاء كثير لا يكاد يحصىء وخيره ما كان من الداعى بنية 
ويقين بالإجابة» ويكفي من ذلك قوله في أول الطعام: بسم الله الرحمن 
ارحب وفي آخره: الحمد لله رب العالمين» اللهم بارك لنا فيما رزقتنا 


وقنا عذاب النار. 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في الأسماء والصفات »)77١/448 - 451/١(‏ وابن عساكر في 
تاريخ دمشق (7117/140) من طريق مالكء به. 

(5) التسمية الواردة في بداية الطعام قول: (بسم الله؛»» فقط. أما زيادة «الرحمن الرحيم» 
فوردت في افتتاح الكتب والرسائل. انظر كتابنا التدبر والبيان .07١ /١(‏ 


إباحة إجالة اليد فى الصحفة 


[ مالك. عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة. أنه سمع أنس بن 
مالك يقول: إن خياطًا دعا رسول الله يكل لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع 
رسول الله كه إلى ذلك الطعام» فقرب إليه خبرًا من شعيرء ومرقًا فيه دباء. 
قال أنس: فرأيت رسول الله يك يتبع الدباء من حول القصعة:؛ فلم أزل أحب 
الدباء بعد ذلك اليوه7.20") 

وفى هذا الحديث أيضًا إباحة إجالة اليد فى الصحفة» وهذا عند أهل 
العلم على وجهين. 

أحدهما: أن ذلك لا يحسن ولا يجمل إلا بالرئيس ورب البيت. إذا كان 
الطعام نوعًا واحدًا. 

والآخر: أن المرق والإدام وسائر الطعام إذا كان فيه نوعان أو أنواع 
فلا بأس أن تجول اليد فيه؛ للتخير مما وضع في المائدة والصحفة من 

3 5 0 4 01 عٍِ 5 ع 
صنوف الطعام؛ لآنه لذلك قدم. لياكل كل ما أراد. وهذا كله مأخوذ من 
هذا الحديث. 

ألا ترى أن رسول الله كلهِ جالت يده في الصحفة. يتبع الدباء؟ فكذلك 
)١(‏ أخرجه: أحمد (*/ »1١6١‏ والبخاري (9/ 5/5665ا207).» والترمذي (5/ ١٠5؟/‏ 


) من طريق مالكء به. 
(؟) انظر بقية شرحه في (ص ١6١‏ و6918). 


3 لقسمرالظامس :اج 


سائر الرؤساءء ولما كان في الصحفة نوعان» وهما اللحم والدياء» حسن 
بالآكل أن تجول يده فيما اشتهى من ذلكء بدليل هذا الحديث» ولا يجوز 
ذلك على غير هذين الوجهين؛ لقول رسول الله يك لعمر بن أبي سلمة 
«سم الله وكل بيمينك» وكل مما يليك:"2©. وإنما أمره أن يأكل مما يليه؛ 
لأن الطعام كله كان نوعا واحدّاء والله أعلم. كذلك فسره أهل العلم. 


)000( تقدم تخريجه في (ص 151). 


ما جاء في الأكل باليمين 
والنهي عن الآكل بالشمال 


[1"] مالك. عن ابن شهابء. عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن 
عمرء عن عبد الله بن عمر. أن رسول الله يَكِةِ قال: «إذا أكل أحدكم فليأكل 
بيمينه» وليشرب بيمينه؛ فإن الشيطان يأكل بشماله. ويشرب بشماله)7". 

هكذا قال يحبى: عن مالك عن ابن شهابء. عن أبي بكر بن عبد الله بن 
عبد الله بن عمر. وهو وهم وغلط لا شك عند أحد من أهل العلم والآثار 
والأنساب. والصحيح أنه أبو بكر بن عبيد الله على حسب ما قدمنا 
ذكره ‏ لا يختلفون في ذلك. وكذلك قال جماعة أصحاب مالك عنه في 
هذا الحديث» وجماعة أصحاب ابن شهاب؛ منهم ابن عيينة» وعبيد الله بن 
زفق 


عمرء وعبد الرحمن بن إسحاق . ومن قال فيه: عن أبي بكر بن عبد الله. 


فقد أخطأ. 

وقال ابن بكير في هذا الحديث: عن مالك» عن ابن شهاب, عن أبي 
بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» عن ابن عمر. 

ولم يتابعه أحد من أصحاب مالك على ذلك فيما علمت» وإنما يجعلون 
)١(‏ أخرجه: أحمد (77/1)» ومسلم (7/ 20706/16594. والنسائي في الكبرى (5/ 

5 من طريق مالك. به. وأخرجه: أبو داود (5/ )7171/77/١145‏ من طريق 


ابن شهاب» به. 


)١(‏ سيأتي تخريج رواياتهم في الباب نفسه. 


١54‏ بقسراطامس :اي 
الحديث لأبي بكر بن عبيد الله» عن جده. لا يقولون فيه: عن أبيه. كما قال 
ابن بكير. 


ورواه إبراهيم بن طَهُمانء عن مالك» عن الزهريء عن أبي بكر بن 
عبيد الله بن عمرء عمن حدثه أنه سمع ابن عمرء قال: قال رسول الله كَكلِ: 
«إذا أكل أحدكم». فذكره سواءً. 

قال الدارقطني: روى هذا الحديث عمر بن محمد بن زيد» عن القاسم 
ابن عبيد الله بن عبد الله بن عمرء وهو أبو بكر الذي روى عنه الزهري وقال: 
عن سالمء عن ابن عمر"'". فأشبه أن يكون قول إبراهيم بن طَهُمان له وجه. 
والله أعلم. 

واختلف في ذلك عن ابن شهاب أيضًا بعض الاختلاف». والصحيح 
أنه لأبي بكر بن عبيد الله عن جده؛ لأن أكثر أصحاب مالك يقولون ذلك. 
وكذلك قال ابن عيينة وعبيد الله بن عمر. وغير مستنكر أن يرويه أبو بكر 
هذاء عن جده عبد الله بن عمرء وقد روى عن عبد الله بن عمر من حفدته 
محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر» وعبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر» 
وروى عنه مَنْ دون هؤلاء في السن. 

وقد روى هذا الحديث معمرء عن الزهريء عن سالم. عن ابن عمر. 
وأخشى أن يكون خطاأً من معمر؛ لأنه لم يروه غيره» ولا يحفظ هذا الحديث 
من حديث الزهريء عن سالمء ولو كان عند الزهري عن سالم. ما حدث به 
عن أبي بكرء والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ »)١80 ١+5‏ ومسلم (7/ )]١١517050/1١0994‏ من طريق 


١‏ كنار انر طم حال 


وهو مما حدث به معمر باليمن وبالبصرة؛ لأنه رواه عنه عبد الأعلى0, 
وعبد الرزاق» وسعيد بن أبي عرُوبة”". 

حدثنا خلف بن سعيد» قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن خالد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيمء قال: أنبأنا عبد الرزاق» عن 
معمرء عن الزهري. عن سالم» عن ابن عمر قال: قال رسول الله َلِةِ: «إذا 
أكل أحدكم فليأكل بيمينه» وإذا شرب فليشرب بيمينه» فإن الشيطان يأكل 
تشفالهه وشرت بشماله”. 
قال: دكن تحمل ين "عبد شمن زكزياء ين كيه قال" حدثنا العباس بن 
محمد البصري. قال: حدثنا متلمة بن قصية قال: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا 
معمرء عن مالكء عن ابن شهاب. عن أبي بكر بن عبيد الله بن عمرء عن 
عبد الله بن عمرء عن النبى كَلَِةِ. فذكره. 

قال أبو عمر: الصواب فى إسناد هذا الحديث: الزهري؛ عن أبي بكر بن 
عبيد الله بن عبد الله بن عمرء عن جده عبد الله بن عمر. والله أعلم. 

وإن صح حديث معمرء عن الزهري» عن سالمء فهو إسناد آخر. 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن مُطرّفء قال: حدثنا 
سعيد بن عثمان» قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأَيْلِيٌ العُثماني» قال: 
)١(‏ أخرجه: أحمد :»)١57/5(‏ والروياني (؟/ )١1541//5٠٠‏ من طريق عبد الأعلى» به. 
(؟) أخرجه: الترمذي (71717/5/ )١8٠١‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» به. 


() أخرجه: عبد الرزاق )١19051١/5115 /١١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد 
(؟/1577١»).‏ والنسائى فى الكبرى (5/ »)509/517//١1/7‏ وابن حبان 7/9٠ /1١7(‏ 09575). 


3 : لقسمرالامس‎ ١ 


حدثنا سفيان بن عبينة» عن الزهري» عن أبى بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن 
عمرء عن جده عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله عَلللة: «إذا أكل أحدكم 
فليأكل بيمينه» وإذا شرب فليشرب بيمينه؛ فإن الشيطان يأكل بشماله. 


ويشرب بشماله)7". 


وكذلك رواه علي بن المديني» والحُمّيدي”"» ومُسدَّدء وابن المقرئ؛ 
وغيرهمء عن أبن عيبينة. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
بكر بن حمّادء قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يحيى بن سعيدء قال: حدثني 
عبيد الله بن عمرء قال: حدثني الزهري. عن أبي بكر بن عبيد الله بن 
عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله كه قال: «لا يأكل 
أحدكم بشماله» ولا يشرب بشماله»”". 

وبهذا الإسناد: عن مسدد, قال: حدثنا بشر بن المُمَضلء قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن إسحاقء عن الزهري» عن أبي بكر بن عبيد الله بن 
عبد الله بن عمرء قال: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله يَكلِْةِ: «كلوا 
بأيماتكم» واشربوا بأيمانكم؛ فإن الشيطان يأكل بشماله. ويشرب بشماله». 


وفى هذا الحديث أدب الأكل والشربء ولا يجوز لأحد أن يأكل 


() العرسة عبد (4(79): ومسلم (/98ه١/ 5١٠١‏ وأبو داود (5/ 45١/"لالا”),‏ 
والنسائي في الكبرى (5/ ؟/١1١/77/58)‏ من طريق سفيان بن عيينة» به. 

(؟) أخرجه: الحميدي (؟/ 7407/ 5170). 

(؟) أخرجه: مسلم (7/ 23070/1094.» والنسائي في الكبرى (4/ 1177/ 817269) من 
طريق يخيى بن سعيد» :نه :وأخرجة: أحَمّد »)١867/5(‏ والترمذي (1799/575/5) 


من طريق عبيد الله به. 


١ كتاث الرطهى‎ 0١ 


بشماله» ولا أن يشرب بشماله؛ لنهى رسول الله ككِيَهِ عن ذلك. وفى أمره 
ا ا ا ل ل 
بها؛ أن الأمر يق يقتضي النهي عن جميع أضداده. فمن أكل بشماله, أو شرب 
بشماله. وهو بالنهي عالمء فهو عاص لله. ولا يحرم عليه مع ذلك طعامه 
ذلك ولا شرابه؛ لأن النهي عن ذلك نهي أدب لا نهي تحريه''". والأصل 
فى النهى أن ما كان لى ملكا فنهيتٌ عنهء فإنما النهى عنه تأدب» وندب إلى 
الفضل والبرء وإرشاد إلى ما فيه المصلحة في الدنياء والفضل في الدين» وما 
كان لغيري فنهيتٌ عنه» فالنهي عنه نهي تحريم وتحظيرء والله أعلم. 

وقد جاءت السنة الس ود ريت 
للاستنجاء. ونهى رسول الله بك أن بي تنح واليفية "1 كما نهئ أن يؤكل 
أو يشرب بالشمال» وما عدا الأكل والشرب والاستنجاء. فبأي يديه فعل 
الإنسان ذلك» فلا حرج عليه إلا أن التيامن كان رسول الله يَكلْهٍ يحبه في 
الأمر كله فينبغي للمؤمن أن يحب ذلك ويرغب فيه» ففي رسول الله ككل 
الأسوة الحسنة على كل حال. 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى وأحمد بن فتح. قالا: حدثنا حمزة بن 
محمدء قال: أنبأنا القاسم بن اللَّيتْء قال: أنبأنا هشام بن عمار» قال: حدثنا 
(1) النهي يفيد التحريم إذا لم يصرف إلى الكراهة بصارف. ويؤيد التحريم حديث سلمة بن 

الأكوعء أن رجلا أكل عند رسول الله كك بشماله» فقال: «كل بيمينك»: قال: لا أستطيع» 

قال: «لا استطعت». ما منعه إلا الكبرء قال: فما رفعها إلى فيه. أخرجه: أحمد (5/ 

65 ومسلم (9/ 051/6594 6). 
(؟) أخرجه من حديث سلمان ذَيه: أحمد (43737//6). ومسلم 507/55/1١‏ وأبو 


داود (١//ا١‏ - 9/1١8‏ والترمذي (١/5؟57/7١))2‏ والنساتي /1١(‏ ١ع‏ - 45/ )ل 
وابن ماجه .)515/١16 /١(‏ 


هن لقسمراظامس :اي 
هقل بن زياد قال: حدثنا هشام» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة: 
عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كة: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينله» 
وليشرب بيمينه» وليأخذ بيمينه» وليعط بيمينه» فإن الشيطان يأكل بشماله. 
ويشرب بشمالهء ويعطي بشماله» ويأخذ بشماله)7". 
وفى هذا الحديث دليل على أن الشياطين يأكلون ويشربون. والشيطان 
المقصود إلى ذكره في هذا الحديث من الجن» جنس من أجناسهم» نحو 
قول الله عز وجل: ## وَمَا نت ب الشَّسطِينُ (5) ومَا ينبت طح وما ينتعت 
(50) *”". ومثله كثير. وقد يكون الشيطان من الإنس على طريق اتساع 
اللغة» كما قال الله عز وجل: #إ سَّمَنطِينَ الإ وَألْجِنَ *”". وإنما قيل لهؤلاء: 
5 5 5 لق “فو * 
شياطين. لبعدهم من الخيرء من قول العرب: نَوَى شطون. أي بعيدة» قال 
جرير: 
أيامَ يدعونني الشيطان من غزلي وكن يَهْوَيَْنِي إذ كنت شيطانًا 
وقال مَنظور بن رَوَاحَة: 
فلما أتاني ما تقول ترقصّت شياطينٌ رأسي وانْتَشَيّْنَ من الخمر 
وقال ابن ميّادة: 
فلما أتانى ما تقول محاربكٌ تغنت شياطينى وججنّ جنونها 
)١(‏ أخرجه: ابن ماجه (7/ )7777/1١417‏ من طريق هشام بن عمار» به. وقال البوصيري 


فى الزوائد: (إسناده صحيح» رجاله ثقات). 
(؟) الشعراء .)5١١-5١١(‏ (5) الأنعام .)١١1(‏ 


١‏ كتاث ال طهر وف 
إلى وكل :تناضوسق البسر شيطاله أنقى وشيطاني ذكر 
ولا خلاف أنها لشياطين الجن أو من الجن, اسم لازم لهم من أسمائهم 
للصالح منهم والطالح» فأغنى ذلك عن الإكثار» والأسماء لا تؤخذ قياسّاء 
فإنما هي على حسب ما علّمها الله آدمَ يللِ؛ أسماءٌ علاماتٌ للمسميات. 
«إن الشيطان يأكل بشماله». أي أن الأكل بالشمال أكل يحبه الشيطان. كما 
قال-فى'الشثرة: فزينة التتيطاق:(؟. ؤفى الاقياط 9" بالغمامة: اعمامة 
الشيطان»”". أي أن الحمرة ومثل تلك العِمَّة يزينها الشيطان» ويدعو إليهاء 
وكذلك يدعو إلى الأكل بالشمال ويزينه. وهذا عندي ليس بشيء. ولا معنى 
لحمل شيء من الكلام على المجاز إذا أمكنت فيه الحقيقة بوجه ما. 


وقال آخرون: أكل الشيطان صحيحء ولكنه تَشَحُّمٌ واسترواح» لا مَضْعْ 
ولا بَلَعٌ وإنما ا - لمضغ والبلع لذوي الجثشث» ويكون استرواحه وشمه من 
جهة شماله» ويكون بذلك مشاركًا في المال. 

قال أبو عمر: أكثر أهل العلم بالتأويل يقولون في قول الله عز وجل: 


- 
ع 7 


« وَسَارِتَهرٌ في الأَمَولِ 4. قالوا: الإنفاق في الحرام. 8« وَالْأَولَدِ #). قالوا: 
الزنا. 


.)718/١48 /١148( أخرجه من حديث عمران بن حصين ذَييه: الطبراني‎ )١( 

(1) هو أن يَعْتَمّ بالعمامة ولا يجعل منها شيئًا تحت ذَقّنه. ويقال للعمامة: المِقَعَطّة. النهاية 
في غريب الحديث (5/ 88). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق »)١94978/8٠١ /١١(‏ والبيهقي في الشعب ١15/6(‏ - ل/الا١/‏ 
6 من قول طاوس. 

(؛) الإسراء (55). 


1/5 نفس لاس :ا 

ومن الدليل على أن الشياطين من الجن, يأكلون ويشربون؛ قوله كَكهِ في 
العظم والروثة» في حديث الاستنجاء: «هي زاد إخوانكم من الجن»)27. وفي 
غير هذا الحديث: إن طعامهم ما لم يذكر اسم الله عليه وما لم يغسل من 
الأيدي والصّحافء وشرابهم الجَدّف”". وهي الرّغوة والزّبد. وهذه أشياء 
لا تدرك بعقلء ولا تقاس على أصلء وإنما فيها التسليم لمن آتاه الله من 
العلم ما لم يؤتناء وهو نبينا ككد. 

وفي هذا الحديث حديث ابن عمر المذكور في هذا الباب ما يرفع 
الإشكال؛ قوله: «إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله». ويحتمل أن 
يكون الجن كلهم يأكلون ويشربون» ويحتمل أن يكون كذلك بعضهم جنس 
دود 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن عبد السّلام الحُشَنِيء قال: حدثنا المسيّب بن واضح السّلميء قال: 
حدثنا الحكم بن محمد الطبري» عن عبد الصمد بن مَعْقلء قال: سمعت 
وَهب بن مُنَبّهِ يقول» وسئل عن الجن ما هم؟ وهل يأكلون ويشربونء 
ويموتون ويتناكحون؟ قال: هم أجناس؛ فأما خالص الجن الذين هم خالص 
الجن» فهم ريح لا يأكلون ولا يشربون ولا يتوالدون» ومنهم أجناس يأكلون 


:)459 /917/١( ومسلم‎ :)4775/١( أخرجه من حديث ابن مسعود ذنه: أحمد‎ )١( 
.)"94/ا/7/١( والترمذي (١/9؟8/1١).» والنسائي في الكبرى‎ 

(؟) أخرجه: سعيد بن منصور في سننه (1/ 401 - 407/ 42١7800‏ وابن أبي الدنيا في 
الهواتف (رقم ».)20١7‏ والبيهقي (!/ 440 - 4475) في قصة عمر مع الرجل الذي 
سَبَنْه الجن. وصحح إسناده الشيخ الألباني في الإرواء (191/5). 


0١‏ كتاث الزطه هاا 


6١ 5 )١١ ا 52000 1 0 . عم‎ 1 

ويشربون ويتناكحون ويتوالدون ويموتونء ومنهم السعالي » والغول 4 
كع )3١‏ ركء ل إإلى (4) 
والقطرب » وأشباه ذلك ٠.‏ 


فهذا وهب بن مُنْبِّه قد قال ما ترىء والله أعلم. 


ولأهل الكلام وغيرهم أقاويل في إدراك الجن بالأبصار» وفي دخولهم 
في الإنسان» وهل هم مكلفون أو غير مكلفين؟ ليس بنا حاجة إلى ذكر 
شيء من ذلك في كتابنا هذا؛ لأنه ليس بموضع ذلكء وهم عند الجماعة 
مكلفون مخاطبون؛ لقوله تعالى: # يمَعْسَرَ لنَ وألاض **". وقوله تعالى: 
* أي الي رَيكما مُكبَان (50) 200 . 0 « سَتَفْرحٌ لَك أبَهَ لقان 74". 
وقولة: 2 ل يليكين إن تله ولا ج51 006 , ولذ يختافوق أن متحمدًا 
رسول إلى الإنس والجنء نذير وبشير» هذا مما فُصّل به على الأنبياء 
أنه بعث إلى الخلق كافة؛ الجن والإنس» وغيره لم يُرسل إِلَّا بلسان 
قومه وَل 


ودليل ذلك ما نطق به القرآن من دعائهم إلى الإيمان» بقوله في مواضع 
من كتابه: لا يَمَعْسَرَ أن لاض 4. والجن عند أهل الكلام وأهل العلم 


)220 جمع سغلاة» وهم سَحَرة الجن. النهاية في غريب الحديث (؟559/5). 

(؟) هي جنس من الجن والشياطين؛ كانت العرب تزعُم أن العُول في القّلاة تتراءى للناس 
تتَمَوّل تَعَوٌلَاء أي: تتلوّن تلرّنًا في صور شئَّى. النهاية في غريب الحديث (247/8). 

(6) القطرب: ذكرٌ الغِيلان. وقيل: ذكرٌ السّعالي. تاج العروس .)5١/5(‏ 

(4) أخرجه: ابن جرير /١5(‏ 55)) وأبو الشيخ في العظمة (0/ )٠١87/1١541١ ١715٠‏ 
من طريق عبد الصمدء به 

(5) الرحمن (”7). 0 لوحي 1 

(0) الرحمن (51). (4) الرحمن (55). 


١/5‏ نقسمراظامس :ام 


باللسان ينزلون على مراتب»ء فإذا ذكروا الواحد من الجن خالصّاء قالوا: 
جني. فإن أرادوا أنه ممن يسكن مع الناسء قالوا: عامرء والجمع عمّار. وإن 
كان ممن يعرض للصبيانء قالوا: أرواح. فإن حَبّث وتَعرَّم”"2» فهو شيطان. 
فإن زاد على ذلك فهو مارد. فإن زاد على ذلك وقوي أمره. قالوا: عفريت» 
والجمع عفاريت. 

حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن عليء قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا 
عبد الله بن يونس» قال: حدثني بَقَِىٌّ بن مَخلّد قال: حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» قال: حدثنا عبد الله بن بكر السّهميء عن حاتم بن أبي صَغيرة» عن 
ابن أبي مُليكة» عن عائشة بنت أبي طلحة؛ عن عائشة أم المؤمنين» أنها 
تقلع عانا» فأونت قيما برق لفاك فقيل لها آما ؤاللة القن قلت "تلم 
قال: فقالت: إن كان مسلمًا قَلِمَ يدخل على أزواج النبي يَكهِ؟ فقيل لها: 
ما يدخل عليك إلا وعليك ثيابك. فأصبحت قَزْعدَ» فأمرت باثني عشر ألما 
فجعلت في سبيل الله”". 


وروى مالكء. عن صَيْفَيَ» عن أبي الساتب؛ عن أبى سعيد الخدري. عن 
النبي ل أنه قال: «إن بالمدينة جنا قد أسلمواء فإن رأيتم منهم شيئًا فآذنوه 
ثلاثة أيام, فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه» فإنما هو شيطان»”". وقال الله عز 


.)0917//5( عَرَعَ فلان عرمًا: اشتدٌ وخبّتٌ وكان شريرًا. المعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ 41/ 776075) بهذا الإسناد. وأخرجه: الحارث بن أبي 
أسامة (/ 187/ »)2١95517‏ وأبو نعيم في الحلية (؟/ 59) من طريق حاتم بن أبي 
صغيرة» به. 

(©) تقدم تخريجه في (8/ 857). 


0١‏ لَب الرطهى يفن 


و م 0 سا خم 

وجل: 8 قل أُوىَ |[ م ءانا عجبا ((0) يبرى 
مبرس مسرم و 9 ناه 

إِلَ لد امنا ولْن شْرك برآ عدا 58 274". وسيأتي من هذا المعنى بيان 
أيضًا وشفاء في باب 0 إن شاء 00 


.)75-1١( الجن‎ )١( 
.)8557/48( (؟) انظر‎ 


المؤمن يبارك الله له في أكله 
والكافر لا بركة له 


[""] مالك. عن أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يلِيِ: «يأكل المسلم فى مِعَّى واحد. والكافر يأكل فى سبعة 
أمعاء2(0. 

قال أبو عمر: ١مِعّى»‏ مقصور؛ مثل: غِنَّى» وسِوّى» ومنى. 

وهذا الحديث خرج على غير مقصوده بالحديثء والإشارة فيه إلى كافر 
بعينه» لا إلى جنس الكافر» ولا سبيل إلى حمله على العموم؛ لأن المشاهدة 
تدفعه وتكذبه» وقد جل رسول الله يَةٍ عن ذلك؛ ألا ترى أنه قد يوجد كافر 
سهيل بن أبي صالح. عن أبيه؛ عن أبي هريرة» عن النبي ككلةِ ما يدل على 
أن هذا الحديث كان فى رجل بعينه» ولذلك جعله مالك فى «موطته) بعده 
مفسرًا لهء وقد قيل فيه غير هذا مما قد ذكرته فى حديث سهيل» وسيأتى 
حديث سهيل فى بابه من كتابنا هذا إن شاء الله(". 

ويروى أن الرجل الذي قال فيه رسول الله يك هذه المقالة هو جَهُجَاه بن 


)١(‏ أخرجه: البخاري (4/ 7/71١‏ 0747) من طريق مالكء به. وأخرجه: أحمد (؟/ /ا601؟) 
من طريق أبي الزناد» به. وأخرجه: مسلم (17171/7/ 073077 وابن ماجه (؟/ /١١84‏ 
2*7 والنسائي في الكبرى (178/54/ 81/9/7) من حديث أبي هريرة ضَليه. 

(0) انظر الباب الذي يليه. 


١/ كتاث الطهى‎ 0١ 
سعيد الغفاري» وقد ذكرناه وذكرنا خبره في كتاب «الصحابة2"70.‎ 


حدثني سعيد بن نصرء قال: حدثني قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا 
محمد بن وضَّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا زيد بن 
الخباب» قال: حدثنا موسى بن عبيدة» قال: حدثنا عبيد الله بن سلمان الأغرء 
عن عطاء بن يسار عن جَهْجَاهٍ الغفاري» أنه قدم في نفر من قومه يريدون 
الإسلام» فحضروا مع رسول الله يك المغرب» فلما سلم قال: «ليأخذ كل 
رجل منكم بيد جليسه». قال: فلم يبق في المسجد غير رسول الله مَك 
وغيري» وكنت رجلا عظيمًا طُوالَاء لا يقدم علي أحد. فذهب بي رسول الله 
يك إلى منزله. فحلب لي عنرّاء فأتيت عليهاء حتى حلب لي سبعة أعنزء 
فأتيت عليها. وذكر الحديث. وفيه: فلما أسلمت دعاني رسول الله كَل إلى 
منزله. فحلب لي عنرًا قَرَويت وشبعت. فقالت أم أيمن: يا رسول الله أليس 
هذا ضيفنا؟ فقال: «بلى» ولكنه أكل في مِعَى مؤمن الليلة وأكل قبل ذلك في 
مِعَى كافرء والكافر يأكل في سبعة أمعاء» والمؤمن يأكل في مِعَّى واحد)”". 


قال أبو عمر: وهذا أيضًا لفظ عمومء والمراد به الخصوصء فكأنه قال: 
هذا إذ كان كافرًا يأكل فى سبعة أمعاء» فلما آمن عوفى وبورك له فى نفسه. 


.)558/١( الاستيعاب‎ )١( 
بهذا الإسناد. ومن طريقه‎ )505 /1٠١9 -7١8//5( (؟) أخرجه: ابن أبي شيبة في مسنده‎ 
وابن أبي عاصم‎ »)4514 /١58 /١ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني‎ 
والطيراني (؟/‎ »)417/75١8 /7( في الآحاد (؟/ 37147 4948/7514).: وأبو يعلى‎ 
/6( وأبو عوانة‎ .)758941 /814٠ 8794 /# وأخرجه: البزار (كشف‎ .)١١07 15 
من طريق زيد بن‎ )3١7١/705 /0( والطحاوي في شرح المشكل‎ .) 64750١ 
وقال: (رواه الطبراني واللفظ‎ )7” -7١/5( الحبابء به. وذكره الهيثمي في المجمع‎ 

له» والبزار وأبو يعلى» وفيه موسى بن عبيدة الربذي» وهو ضعيف»). 


يل نفس طامس :اج 
فكفاه جزء من سبعة أجزاء مما كان يكفيه إذ كان كافرًا. خصوصًا له. والله 
أعلم» فكان قوله يَكِْهُ في هذا الحديث: «الكافر يأكل في سبعة أمعاء». إشارة 
إليه» كأنه قال: هذا الكافر. وكذلك: «المؤمن يأكل في مِعَى واحناء 0 
هذا المؤمن. والله أعلم. وقد قال الله عز وجل: © الْدِنَ قَالَ لَهُمْ آلنَا 
وو وري وول فيما قال أهل العلم بتأويل القرآن»ء وقيل: رجلان. 78 
ألنّاس هَدَ جَمَعَُا لَك 274). يعني قريشّاء فجاء بلفظ عموم ومعناه الخصوص» 
ومثله: ا تدم رُكلَّ مَىْءِ 47 . #مائْدَرمِن َىَءٍ 74©. كل هذا عموم يراد به 
رمو وس ع وال ال ولا ال 

وفي هذا الحديث دليل على ذم الأكول الذي لا يشبع» وأنها حل 
وؤموامة رطان اعرد مضتردة نوق الفلشيع الأكن احيت رانقكل بواعزدة 
وصاحبها عليها ممدوح., وإن كان الأمر كله لله» وبيده» وخلقه وصنعه. لا 
شريك له. والحمد لله رب العالمين. 


.)١9/"( آل عمران‎ )١١ 
.)50( (؟) الأحقاف‎ 
.)15( الذاريات‎ )*( 


باب منه 


[*"] مالك» عن سُهَيْل بن أبي صالح. عن أبيه. عن أبي هريرة» أن 
رسول الله يد ضافه ضيف كافرء فأمر له رسول الله بشاة فحلبت فشرب 
حلابهاء ثم أخرى فشربه. ثم أخرى فشربه. حتى شرب حلاب سبع شيا ثم 
إنه أصبح فأسلم, فأمر له رسول الله كك بشاة فحلبت فشرب حلابهاء ثم أمر 
بأخرى فلم يستتمهاء فقال رسول الله كك «المؤمن يشرب في مِعَّى واحد. 
والكافر يشرب في سبعة أمعاء»”"". 

هذا الحديث ظاهره العموم والمراد به الخصوصء» وهو خبر خرج على 
رجل بعينه كافر ضاف رسول الله كله فعرض له معه ما ذُكر في هذا الحديث» 
فأخبر رسول الله كل عنه بأنه إِذْ كان كافرًا كان يأكل في سبعة أمعاء؛ ولما 
أسلم أكل في معَّى واحد. والمعنى في ذلك أنه كان إِذْ كان كافرًا رجلا أكولًا 
أجوف لا يقوم به شيء في أكله. فلما أسلم بورك له في إسلامه. فنزع الله 
من جوفه ما كان فيه من الكَلّبٍ والجوع وشدة القوة على الأكل» فانصرفت 
حاله إلى سُبّع ما كان يأكل إذ كان كافرّاء فكأنه إذ كان كافرًا يأكل سبعة أمثال 
ما كان يأكل بعد ذلك إذ أسلم, والله أعلم. 


وقد روي أن هذا الرجل الذي أضاف رسول الله كك وعرض له معه 


))1819 أخرجه: أحمد (؟/0/0ا72١), ومسلم (9/ 30577/17757)» والترمذي (5/ 75؟/‎ )١( 
من طريق مالكء» به.‎ )5897 /5٠١ /54( والنسائي في الكبرى‎ 


8 لقسمراظاسس :اي 


ما ذُكر في هذا الحديثء هو جَهُجاه بن سعيد الغفاريء وقد ذكرناه وذكرنا 
خبره في كتاب «الصحابة)7"©. 

ومن طرق حديثه ما حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال: حدثنا محمد بن وَضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
زيد بن الحُبّاب» قال: حدثنا موسى بن عبّيدة» قال: حدثنا عبيد الله بن أبي 
عبد الله الأغر. عن عطاء بن يسارء عن جَهْجَاه الغفاري, أنه قدم في نفر من 
قومه يريدون الإسلام؛ فحضروا مع رسول لله يل المغرب» فلما سلَّم قال: 
«يأخذ كل رجل منكم بيد جليسه). فلم يبق في المسجد غير رسول الله كَل 
وغيري» وكنت رجلا عظيمًا طُوالَا لا يقدم علي أحدء فذهب بي رسول الله 
كل إلى منزله. فحلب لي عنرًا فآتيت عليهاء حتى حلب لي سبعة أعنز فأتيت 
عليهاء ثم أتيت بصَنيع برمة فأتيت ت عليهاء فقالت أم أيمن: أجاع الله من أجاع 
رسول الله يَكةِ هذه الليلة. فقال: «مه يا أم أيمن» أكل رزقه» ورزقنا على الله). 
فأصبحوا قُعودّاء فاجتمع هو وأصحابه فجعل الرجل يخبر بما أتى عليه؛ فقال 
جَهُجاه: حُلبت لي سبعة أعنز فأتيت عليهاء وصَنِيع بُرمة فأتيت عليها. فصلوا 
مع رسول الله يَكةٍ المغرب فقال: الاعلاكل ره بك بع فلم يبق 
في المسجد غير رسول الله يَْ وغيري» وكنت رجلا عظيمًا طُوالَا لا يقدم 
علي أحد. فذهب بي رسول الله كك إلى منزله.» فحلبت لي عنز فترويت 
وشبعت» فقالت أم أيمن: يا رسول الله أليس هذا ضيفنا؟ قال: «بلى». فقال 
رسول الله يَكّْ: «إنه أكل في مِعَى مؤمن الليلة» وأكل قبل ذلك في مِعَى كافر» 
والكافر يأكل في سبعة أمعاء» والمؤمن يأكل في مِعَى واحد)”". 


)١(‏ الاستيعاب .)558/١(‏ (؟) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 


1١ كتارت الطهى‎ 0١ 


قال أبو عمر: يحتمل أن الإشارة بالآلف واللام في: «الكافرا» و: 
«المؤمن». في هذا الحديث إلى ذلك الرجل بعينه» وإنما يحملنا على هذا 
التأويل؛ لأن المعاينة» وهي أصح علوم الحواسء تدفع أن يكون ذا عمومًا 
في كل كافر ومؤمن» ومعروف من كلام العرب الإتيان بلفظ العموم والمراد 
به الخصوص. ألا ترى إلى قول الله عز وجل: #الَدنَ مَالَ لهم لنَاسٌ إِنَّ 
لئاس قَدَ جَمَعُوا لَكْمْ 74". وهذه الإشارة في «الناس» إنما هي إلى رجل واحد 
أخبر أصحاب محمد ذَكلِةِ أن قريشًا جمعت لهمء وجاء اللفظ كما ترى على 
العموم؟ ومثله: «امُدَيْرْكلٌ تيم 4<". و: «امَاكَددْمِن شي أت لَه 4©. 
ومثل هذا كثير لا يجهله إِلَّا من لا عناية له بالعلم. وقد قيل: إنه في كل 
كافر» وإنه لموضع التسمية يقل أكله. وهذا تدفعه المشاهدة وعلم الضرورة» 
فلا وجه له. 

وأما قوله في هذا الإسناد: عبيد الله الأغرء فليس عبيد الله يعرف بالأغرء 
وإنما يعرف بالأغر أبوه» وهو عبيد الله بن سليمان الأغرء وهو عبيد الله بن 
أبي عبد الله الأغر» وأبو عبد الله الأغر اسمه سلمان, والله المستعان. 


.)١9/9( آل عمران‎ )١( 
.)50( (؟) الأحقاف‎ 
.)57( الذاريات‎ )*( 


ما جاء في تغطية الإناء 
وإطفاء المصباح وإغلاق الباب 


[؛"] مالك عن أبي الزبير المكيء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله 
كله قال: «أغلقوا الباب. وأوكوا السقاء. وأكفئوا الإناءء أو خمروا الإناء. 
وأطفئوا نص فإن الشيطان لا يفتح عَلَقَاء ولاك وان ولا يكشف 
نات وان التو بيقة ة نُضْرِم على الناس بيتهم»”) 


هكذا قال يحيى في هذا الحديث: «تضرم على الناس بيتهم». وتابعه 
ابن القاسم وابن وَهِن” ؟:وؤقال ابن بكير: ابيوتهم». . وقال القعنبي: : البيتهم» 
أو بيوتهم0”". على الشك. 

0 سقة في هذا الحديث وغيره. 


وقال كَلِ: «خحمس فواسق تقتل في الحل والحرم». فذكر منهن الفأرة”؟). 
وا 7ل ال للا 0 
أذاها كثير. وأصل الفسق الخروج عن طاعة الله» ومن الخروج عن طاعة الله 


)١(‏ أخرجه: مسلم (9/ /١0944‏ 2735015 وأبو داود .071/77/11١8 -1١1//5(‏ والترمذي 
(5/١"؟-‏ 5«7/ ؟7١18)‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: ابن ماجه (7/ /١١79‏ 
من طريق أبي الزبير» به. 

(؟) أخرجه: أبو عوانة (6/ )8١50 /١4# ١47‏ من طريق ابن وهبء به. 

(*) أخرجه: أبو داود (1117//5- )71/77/1١١8‏ من طريق القعنبي» به. 

(1) تقدم تخريجه في (ص 97 97). 


0١‏ لتاب انز طهر يل 


أذى المسلم, والفأرة مؤذية» فلذلك سميت فاسقة وفويسقة» والرجل الظالم 
الفاجر فاسقء. والمؤذي بيده ولسانه وفعله وسعيه فاسقء قال الله عز وجل: 
وَإِثَّما صيِيسًا (ه) 4"". وقوله: «تضرم». أي: تشعل وتحرق. وقال ابن وهب: 
أما قوله: «الفويسقة تُضْرِم على الناس بيتهم». فإنها تحمل الفتيلة وهي تتقد 

وقال أحمد بن عمران الأخفش: الفويسقة الفأرة. وقوله: «تَضْرِم على 
الناس بيتهم»: تُشْعِل البيت عليهم بالنار» وذلك أنها إذا تناولت طرف الفتيلة 
وفيها النار» فلعلها تمر بثياب» أو بحطبء فتشعل النار فيهاء فيلتهب البيت 
على أهله. وقد أصاب ذلك أهل بيت بالمدينة» فذكر ذلك لرسول الله لِهِ من 
الغد. فقال: «إن هذه النار عدو لكم, فإذا نمتم فأطفئوها عنكم». قال: حدثنا 
بذلك أبو أسامة» عن برَيْد» عن أي بَرْدة» عن أبي موسىء عن النبي 0 

قال أبو عمر: ثبت عن النبي كله من حديث ابن عمر وغيره أنه قال: 
الا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون». وكان رسول الله كله بالمؤمنين 
رؤوقًا رحيمًا. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثني قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا الترمذي» 
قال: حدثنا الحُمَيدي7". وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن 


بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا أحمد بن حنبل”؟2. وحدثنا أحمد بن 


)١(‏ الأحزاب (08). (؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 
() أخرجه: الحميدي (؟71/8/5/ )1١48‏ بهذا الإسناد. 
(:) أخرجه: أبو داود (0/ 7/5٠8‏ 0755) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (8/7) بهذا الإسناد. 
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محمدء قال: حدثنا وَهب بن مَسَّرة» قال: حدثنا ابن وضَاحء قال: حدثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة''» قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري؛ عن سالمء 


عن أبيه» أن النبي يك قال: «لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون». 

أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
1 : 3 4 به 

محمد بن فضيلء» عن يزيد بن أبي زياد. عن عبد الرحمن بن أبي نعم» عن 

أبي سعيد الخدريء أنه قال: الفأرة فويسقة. قيل له: لم قيل لها الفويسقة؟ 

قال: لأن النبى كَلِْمِ استيقظ وقد أخذت فتيلة لتحرق بها البيت”2©. 
أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 

داود» قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمنء قال: حدثنا عمرو بن طلحة. 

قال: حدثنا أسباط. عن سِماك؛ عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: جاءت 

فأرة فأخذت تجر الفتيلة» فجاءت بهاء فألقتها بين يدي رسول الله يَكهِ على 
الْخُمْرة التي كان قاعدًا عليهاء فأحرقت منها مثل موضع الدرهمء فقال: (إذا 

٠ه‏ اؤأمائء 0 0 3 0 5 1 0 . 2 

نمتم فأطفئوا سر » فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكم) ١‏ 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /١4(‏ 51591/749؟) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
5١١6/١555 /9(‏ وابن ماجه (؟/ 7/1179 310/79). وأخرجه: البخاري /٠١١7/١١(‏ 
*22541). والترمذي (575/5/ )181١7‏ من طريق ابن عيينة» به. 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 440 - 547/ )١9516 1١55444‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: 
ابن ماجه (؟5/ )3١89/1١١57‏ من طريق محمد بن فضيل» به. وأخرجه: أحمد (7/ 
89ح 868) من طريق يزيدء به. وقال البوصيري في الزوائد: افي إسناده يزيد بن أبي 
زياد وهو ضعيف». 


(*) أخرجه: أبو داود (6/ 504 - 0757//509) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان (؟7١/‏ 
7738-71 2018). والحاكم (5/ 584/ )١86‏ من طريق عمرو بن طلحة» به. قال 


١4/ كا اللطهى‎ 0١ 

وأما قوله فى هذا الحديث: «وأوكتوا السقاء». فالسقاء القربة وشبههاء 
والوكاء الخيط الذي تشد به. فكأنه قال عليه السلام: اربطوا فم الإناء إذا كان 
مما يربط مثله» وشدوه بالخيط. 

وأما قولة: فأكفرا الآناء»: قله يريد: اقلبوه وكنوه وحعؤلوه إذا كان 
فارغًاء لا تدعوه مفتوحًا ضاحيّاء يقال: كفأت الإناء» إذا قلبته» وهى كلمة 
مهموزة» وأنا أكفوه. قال ابن هَرمّة: 
عندي لهذاالزمانآنية أملؤهامزر وأكفؤها 

وكذلك قوله: «أطفئوا المصباح». مهمور أيضَاء قال الله عر وجل: 
:9 لمآ أَوَقَدوأ نوا لَلَحرٍَ أَطْفَأها مه 2004. 

وقال الشاعر: 

3 3 5 - 4 5 3 ٠ و‎ 5 

وقال غيره: 

3 2 1 عو 05 الوا “ل 2ز0. 

وعاؤلةٍهبت تلوم ولومّها لنيران شوقي مُوقد غير ممطفئ 

وأما قوله: «وخمروا الإناء». فالتخمير هاهنا التغطية» وما خمّرتّه فقد 
غطتهبو[نها يقد من الأواق سالا نيك عه تمر 

وقوله فى حديث مالك: «خمروا الإناء» أو أكفئوا الإناء». يحتمل من 
القوة أن يكون التخيير في تخمير الوناء وتحويله» ويحتمل أن يكو فشكا 
من المحدث. 


- الحاكم: (اصحيح الإسناد ولم يخرجاه)ا, ووافقه الذهبى. 
)١(‏ الماتدة (55). 
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وفي هذا الحديث من العلم أيضًاء أن الشيطان لم يُعط مع ما به من 
القوة أن يفتح عَلَقَاه ولا يَحُلَ وكاءً» ولا يكشف إناءً رحمةٌ من الله تعالى 
بعباده» ورفقًا بهم. 

حدثنا عبد الرحمن» قال: حدثنا علي» قال: حدثنا أحمدء قال: حدثنا 
سُحنونء قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني ابن لهيعة والليث» عن أبي 
الزبير المكي؛ عن جابر بن عبد الله أن أبا حُميد الساعدي أتى رسول الله 
يِل بقَدَّح لبن من البقيع» لم يُخمّرهء فقال رسول الله وَكه: «هلا مرت ولو 
بعود تخد شه عليه؟0©. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا يحيى بن 
سعيدء عن ابن جريجء عن عطاءء عن جابر» عن النبي كله قال: «أطفئ 
مصباحك واذكر اسم الله» وخمّر إناءك ولو بعود تَعْرّضْه عليه واذكر اسم 
الله وأَوْكِ سقاءك واذكر اسم الله”". 


وبه عن يحيىء قال: حدثنا ابن عجلان» عن القَعْقاع بن حكيم» عن 
جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كَكْةّ: «إياكم والسَّمّر بعد هَذأة الرّجْلء 
فإن أحدكم لا يدري ما يبث الله من خلقهء وأغلقوا الأبواب» وأوكئوا السقاء. 


/5( والنسائي في الكبرى‎ .23201١ /1597 /( أخرجه: أحمد (7/ 1945)» ومسلم‎ )١( 
من‎ )03705/877/١١( من طريق أبي الزبير» به. وأخرجه: البخاري‎ )57*649 
حديث جابر ظللله.‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (05319/7. وأبو داود 267371١ /1١1//5(‏ والنسائي في الكبرى (5”/ 
٠١0481١ /1485‏ ). وابن خزيمة .)١71١/748/1(‏ وابن حبان (5/ 88/ )١777‏ من طريق 
يحيى بن سعيدء به. وأخرجه: البخاري (5/ 20778٠ /5١5‏ ومسلم ("/ 5١1١/1698‏ 


[/9]) من طريق ابن جريج» به. 


0 كتاث انر طهر‎ 0١ 
وحَمّروا الإناء أو الآنية» وأطفئوا المصباح)7".‎ 
قال أبو عمر: هدأة الرّجل. مهموزة» قال الشاعر:‎ 
يؤرّقني ذكرَاكِ في كل ليلة كأني قد أقسمت في ترك مَهُدني‎ 
أعاذل إن العذل مما يزيدنىي ولوعًا بشوقى فاترك العذل واهدتى‎ 
وأنشند أبى ريد‎ 
ؤثار قد اعسات تعيد هده .تار ها أزيتة نينا شتانا‎ 
سوى ترحيل راحلة وعين أكالِئّها مخافة أن تناما‎ 
وقال إبراهيم بن هَرْمة:‎ 
حَردٌ تعاطيك ححق رفدتهنا: . إذا ثلافن الغيؤن دوعا‎ 
حدثنا عبد الرحمن» قال: حدثنا على. قال: حدثنا أحمدء قال: حدثنا‎ 
سحئونء قال: حدثنا ابن وهبء. قال: أخبر ني حَيوة بن شريح وابن لهيعة.‎ 
عن عقّيل» عن ابن شهاب, أن رسول الله يك قال: «إذا سمعتم النداء وأحدكم‎ 
على فراشه. أو أينما كان» فاهدؤواء فإن الشياطين إذا سمعت النداء اجتمعوا‎ 
وعَشُوا).‎ 
قال: وحدثنا حَيُوة بن شريح» عن عقيل» عن ابن شهابء أن رسول الله‎ 
يله قال: «إذا جنح الليل فاحبسوا أولادكم فإنه يُبَتْ في الليل ما لا يُبَتْ‎ 
فى النهار».‎ 


)١(‏ أخرجه: البخاري في الأدب المفرد )١17*0(‏ من طريق يحيى بن سعيدء به. وأخرجه: 
الحاكم (5/ 584) من طريق ابن عجلان؛ به مختصرًا. وقال: (صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه))» ووافقه الذهبي. 


ل أحل لقسمر لاس :اي 

وقال عقزه فى على المراة اهرما عدرولت: 

وروى الليث بن سعدء عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي. عن 
بحن ار بح عن جر بر عبد قدي البحكي عن القَعْقاع بن حكيم» 
عن جابر» قال: سمعت رسول الله لل قال: «عَطوا الإناء» وأوكتوا السقاء. 
فإن فى السنة ليلة ينزل فيها وباء» لا يمر بإناء ليس عليه غطاءء» أو سقاء ليس 
عليه وكاء. إلا نزل فيه ذلك الوباء» ووقع فيه من ذلك الداء6 70 , قال الليث: 
والأعاجم يتقون ذلك في كانون الأول'". 


وروى أبو عاصم النبيل» » عن شَّبِيبٍ بن بشْرء عن عكرمة» عن ابن عباس» 
قال: دخل رسول الله كَكِهِ المخرج. ثم خرج. فإذا بنَوْرِ مَل فقال: «من 
صنع هذا؟». فقال عبد الله: أنا. فقال رسول الله عَلكهِ: «اللهم علمه تأويل 
القرآن»7". 

أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمد. قال: حدثنا 
الحَضِرٌ بن داود» قال: حدثنا أبو بكر الأثرم» قال: سمعت أحمد بن حنبل 
ل ل ل ا ل 

يخمر؟؛ لأن رسول الله يَلِلَهِ قال: «َمُرٌوا الآنية». 


وقال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: الماء المكشوف يتوضاً به؟ قال: 


)١(‏ أخرجه: أحمد (”/ 755), ومسلم )35١١54/1١597/(‏ من طريق الليثء به. 

(؟) هو شهر دجنبر من الشهور الميلادية. 

(*) أخرجه: البزار (كشف 437/7 7/ /27517). والطبراني »)١70717 /857/1١(‏ والحاكم 
(/ /07) من طريق أبي عاصمء به. وقال الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه)ء 
وتعقبه الذهبي بقوله: «شبيب بن بشر فيه لين». 


١و١ تا ال طمن‎ 0١ 


إنما أمر النبي كَلِ أن يغطى الإناء» ولم يقل: لا تتوضؤوا به. 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان. قالا: حدثنا قاسم. قال: 
حدثنا محمدء قال: حدثنا أبو بكرء قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى» 
نباح الكلابء أو تُهَاقَ الحمير» فتعوذوا بالله من الشياطين؛ ٠‏ فإنهم يرون ما 
لا ترونء وأَقِلُوا الخروج إذا هَدَأتِ الرَّجْلُ فإن تبثت م خلعه فى ليله 
ما شاءء وأَجِيفُوا الأبواب» واذكروا اسم الله عليهاء فإن الشيطان لا يفتح 
بابًا أَجِيف» واذكروا اسم الله عليه» وغطوا الجرَارَء وأَكْفْتُوا الآنية» وَأَؤْكِتُوا 
القَرَت)27. 

وحدثنا سعيد وعبد الوارث. قالا: حدثنا قاسمء قال: حدثنا ابن وضاحء 
قال حذثنا تعمل بو عبد اين مير قال جلاتنا أو أسامة :قال« متنا 
ا قال رسول الله عَللةِ: 
إن هذه النار عدو لكم. فإذا ذ نِمْتمْ فأطفئوها»”". 
مهْرَان» قال: ا أبو 5 9 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ 759- /890٠‏ 0710/41 بهذا الإسناد مختصرًا. ومن طريقه 
أخرجه: عبد بن حميد (منتخب .)١١97‏ وأخرجه: ابن حبان (0011//875/117) من 
طريق عبد الأعلى» به. وأخرجه: أحمد (7/ 20707 وأبو داود (0/ ؟"/ )51١7‏ من 
طريق ابن إسحاقء» به. 

(؟) أخرجه: مسلم )5١17/160917-1١697/5(‏ من طريق ابن نمير به. وأخرجه: أحمد 
(949/5): وابن ماجه (1/ )71/17١/1١714‏ من طريق أبي أسامة. به. 


4١‏ راناسوناع 
قال: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل» قال: حدثنا حَمّادُ بن زيد» عن كَثيرٍ بن 
شاظ. ٠»‏ عن عطاع. عن جابر» قال: قال رسول الله لد «خمروا الآنية) 


0-9 2 
وأوكئوا الأسقية» وأجيفوا الأبواب» وكُمُوا صبيانكم عند المساءء. فإن للجن 
انتشارًا وحَحطْفَة)2"0. 


قال أبو عمر: في معنى قوله هذا: «وخطفة». ما قد ذكره ابن أبي 
الدنياء قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيلء» قال: حدثنا خالد بن الحارث 
الْهُجَيْمِيُ» قال: حدثنا سعيد بن أبي عَرُويَة عن قتادة» عن أبي نَصْرَّةَ عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» أن رجلا من قومه خرج ليصلي مع قومه صلاة 
العشاء ففقد» فانطلقت امرأته إلى عمر بن الخطاب, فحدثته بذلك» فسأل عن 
ذلك قومها فصدقوهاء فأمرها أن تتربص أربع سنين» فتربصت»ء ثم أتت عمر 
فأخبرته بذلك» فسأل عن ذلك قومها فصدقوهاء فأمرها أن تتزوجء ثم إن 
زوجها الأول قَدِمَّ فارتفعوا إلى عمر بن الخطابء فقال عمر: يغيب أحدكم 
الزمان الطويل لا يعلم أهله حياته؟ قال: إن لي عذرًا. قال: فما عذرك؟ 
قال: خرجت أصلي مع قومي صلاة العشاءء فسَبَنْنِي الجن. أو قال: أصابتني 
الجن» فكنت فيهم زماناء فغزاهم جن مؤمنون» فقاتلوهم» فظهروا عليهم 
وأصابوا لهم سباياء فكنت فيمن أصابواء فقالوا: ما دينك؟ قلت: مسلم. 
اللراذانت عا ووه اليكل نامف اتغرريبيين الققام وبين الفدرق 
فاخترت القَقُولء فأقبلوا معي؛ بالليل بَشَرٌ يُحدثونني» وبالنهار إعصار ريح 
أتبعها. قال: فما كان طعامك؟ قال: ا وما لم يذكر اسم الله عليه. قال: 


/5( والترمذي‎ .)78377 7/5778  :”//5( أخرجه: أحمد (788/5). والبخاري‎ )١( 
اما م») من طريق حماد بن زيد» به.‎ 


١ كتاري لز طهر‎ 0١ 


فما كان شرابك؟ قال: الجَدَفٌ. قال قتادة: الجَدَفٌ ما لم يُحَمَرْ من الشراب. 
قال: فحَيرَهُ عمر بين المرأة والصداق7©'. 

قال أبو عمر: هذا خبر صحيح من رواية العراقيين والمكيين مشهور. 

ارايت الم الى ادر إلا أنهم لم يذكروا معنى اختطاف 
الجن للرّجلء ولا ذكروا تخيير المفقود بين المرأة والصداق. وإنما ذكرناه 
00000 الشرب والطعام» وهي لفظة لم أرها في هذا 
الحديث في غير هذا الإسناد. وقد ذكرنا هذا الخبر بإسناده» من غير رواية 
قتادة» في باب صَيْفِيَّ "أ والحمد لله. 


ا 


قال أبو عمر: يرّوى هذا الجَدَفَ في هذا الحديث,. الجَّدف بالدال» وقال 
أبو عبَيْدِ: هو كما جاء في الحديث: فآلا تتطلى قوف القر تقال وقد 
قيل: هو نبات باليمن لا يحتاج أكله إلى شرب الماء. وأنكر ابن قتيبة هذاء 
وزعم أنه رَبَدٌ الشراب ورِغَوَّةٌ اللبن. قال: وسمَىٌ سمي جَدَقَا لأنه يقطع ويُرمى 
عن الشراب. قال: وقد يجوز أن يقال لِمَا لا يُغطى من الشراب: جَدَفٌ. 
كأن غطاءه جُدِفَء أي: قطع. 


/10( بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي‎ )١١7 أخرجه: ابن أبي الدنيا في الهواتف (رقم‎ )١( 
/١( من طريق سعيد بن أبي عروبة» به. وأخرجه: سعيد بن منصور‎ )185-0 
سن «طريق أب نضرة» به. وصحح إسناده الألباني في الإرواء‎ )109/8 67/48 11 
.)1٠6ا١/5(‎ 

(9) انظر (857/8). 


باب الأكل من مال الصديق 


[5”] مالك» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس بن مالك» 
قال: كان رسول الله يك إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان 
فتطعمه. وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت» فدخل عليها رسول الله 
كه يومًا فأطعمته. وجلست تفلي رأسه. فنام رسول الله يك ثم استيقظ وهو 
يضحك,. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: «ناس من أمتي 
عُرِضُوا علّيّ غُرَاةً في سبيل الله يركبون تَبَجحّ هذا البحرء ملوكًا على الأسرّ 
أو مثل الملوك على الأسِرّة». يشك إسحاق. قالت: فقلت: يا رسول الله 
ادع الله أن يجعلني منهم. فدعا لهاء ثم وضع رأسه فنام» ثم استيقظ يضحك» 
قالت: فقلت: يا رسول الله ما يضحكك؟ قال: «ناس من أمتي عُرضوا عَلَيَّ 
غزاة في سبيل الله ملوكًا على الأسِرّة أو مثل الملوك على الأسِرّة». كما 
قال في الأولى. قالت: فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلتي الله منهم. 
قال: «أنتِ من الأولين». قال: فركبّت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان, 
فصَرِعَت عن دابتها حين خرجّت من البحر. فهلكت'".'") 

وفي هذا الحديث أيضًا إباحة أكل ما قدمته المرأة إلى ضيفها في بيتها 
من مالها ومال زوجها؛ لآن الأغلب أن ما في البيت من الطعام هو للرجل» 


.)0781/1( تقدم تخريجه في‎ )١( 
.)/84/١11( وفي‎ »)8١18 وفي (ص‎ :»)78١ /١( انظر بقية شرحه في‎ )1( 


١اةه لتاب ال طهى‎ 0١ 
وأن يد زوجته فيه عارية.‎ 

في ذلك وأصحه من جهة النقل ما رواه ابن جريجء عن ابن أبي مُلَيْكّة» عن 
عَبّاد بن عبد الله بن الزبير» عن أسماء بنت أبي بكر أنها جاءت رسول الله 
يك فقالت: يا نبي الله» ليس لي شيء إلا ما أَدْحَلَ على الزبير» فهل على 
جناح أن أَرْضَعَ”'' مما يُدخل عَلَىَّ؟ فقال: «ارضَحِي ما استطعتء ولا تُويِي 
فبُوكِىَّ الله عليك)0". 


وروى الأعمش ومنصور بن المعتمرء جميعًا عن شقيق أبي وائل» 
عن مسروقء عن عائشة» قالت: قال رسول الله يَلْةِ: «إذا أنفقت امرأة من 
بيت زوجها غير مفسدة:؛ كان لها أجرٌ بما أنفقت. ولزوجها أجرٌ ما كسب» 
وللخازن مثل ذلك, لا ينقص بعضهم من أجر بعضص 0 

وهذان حديثان ثابتان صحيحان مشهورانء لا يختلف في صحتهما 
وثبوتهماء تركت الإتيان بطرقهما خشية التطويل. 


)١(‏ أرضخ: الرضخ العطية القليلة. النهاية (؟778/5) 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ 64)» والبخاري (5/ 37817- 4/585 :)١477‏ ومسلم //١5/7(‏ 
2106 والنسائي (0/ لاا 8لا/ )566٠‏ من طريق ابن جريج» به. ولفظ 
البخاري ومسلم: «لا توعي فيوعي الله عليك». 

(7) أخرجه: البخاري (8/ /541/ 4729 )١‏ من طريق الأعمش ومنصورهء به. وأخرجه: أحمد 
(5/ 55): ومسلم (؟/ »)]8111١75 /7٠١‏ وابن ماجه (5/ /717١‏ 057545 والنساتي 
في الكبرى (71/9/5- )41448/58٠‏ من طريق الأعمش وحلده. به. وأخرجه: مسلم 
(؟/١٠7/ »)3١74‏ وأبو داود (؟/ 1716- 515/ 2١786‏ والنسائي في الكبرى (5/ 
)4١1978‏ من طريق منصور وحدف به. 


5ك نقسمرالظامس :اعم 


أخبرنا عبد الرحمن بن مروانء قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن 
وه 

يحبى بن الحسن القَلْرّمِيَ القاضي في داره بمصر سنة ثمان وستين» قال: 
جدالنا ابو ناف عيد اشرو عمد ين ورست القاصى القلر م قال ار 
أحمد بن سعيد الهمداني» قال: حدثنا إسحاق بن الفرات» عن نافع بن يزيد 
عن ابن الهادي. عن مسلم بن الوليد بن رباح» عن أبيه. عن أبي هريرة؛ أنه 
سمع رسول الله كلك يقول: «لا يحل لامرأة تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه» 

عو 3 
ولا تأذن لرجل فى بيتها وهو له كاره» وما تصدقت مما كسبه فله أجر نصف 
صدقتهاء وإنما حُلِقّت المرأة من ضِلّع. فلن يصاحبها إلا وفيها عِرَحٌّ فإن 
ذهِبْتَ تُقيمُها كسَرْتهاء وكشرٌك إياها فراقها»0". 

وأما الآثار الواردة فى الكراهة لذلك. فروى ابن المبارك» عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن سعيد بن أبي سعيدء قال: حدثني من 

5 4 اضلاتَ, -ه أ. مه بن 8 ما يه‎ ٠ 

سمع النبي يل يقول: «(لا تَنْفِمَنْ امرأة من بيتها شيئًا إلا بإذن زوجها). فقال 
رجل: من الطعام يا رسول الله؟ قال: «وهل أموالنا إلا الطعام»”"). 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن 
وضاح.ء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا إسماعيل بن عياش» 
عن شُرَحْبيل بن مسلم الخولاني» قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: 
كل ذي حل حقّة فلا وصية لوارثِ». وذكر الحديثء وفيه: «لا تنفق امرأة 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي الدنيا في كتاب العيال (رقم »)517١‏ وابن حبان (8/9/ا5/ :)510/١‏ 

الطبراني في الأوسط /١99/1١(‏ 1854) من طريق ابن الهادي, به. 


(؟) أخرجه: الطبراني في مسند الشاميين 25751/785١77٠6 /١(‏ والدارقطني (5/ 07١‏ 


من طريق عبد الرحمن بن يزيد؛ به. وسمى الصحابي: أنس. 


١ لتاب انز طم /1؟‎ 0١ 


من بيت زوجها إلا بإذن زوجها». قيل: يا رسول اللّه» ولا الطعام؟ قال: «ذلك 
أفضل أموالنا». وساق تمام الحديث”". 


وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد الرحيم بن 
سليمان» عن ليث؛ عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء؛ عن ابن عمرء 
قال: أتت امرأة النبي كك فقالت: يا نبي الله» ما حق الزوج على زوجته؟ قال: 
«لا تَمْبَعُهِ نفْسّها ولو كانت على ظهر قَنّبِ». فقالت: يا رسول الله» ما حق 
الزوج على زوجته؟ قال: «أن لا تصوم إلا بإذنه» إلا الفريضة.» فإن فعلت 
أَْمَثْ ولم يُقبل منها». قالت: يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته؟ قال: 
«لا تَصَدَّقُ بشيء من بيته إلا بإذنه». قال: «فإن فعلت كان له الأجر وعليها 
الوزر». قالت: يا رسول الله. ما حق الزوج على زوجته؟ قال: «لا تخرج 
من بيتها إلا بإذنه» فإن فعلت لعنتها ملائكة الله» وملائكة الرحمة» وملائكة 
الغضبء. حتى تتوب أو تُرَاجِع». قالت: يا رسول الله وإن كان لها ظالمًا؟ 
قال: «وإن كان لها ظالمًا». قالت: والذي بعثك بالحقء لا يملك عَلَيّ أمري 
أحد بعدها أبدًا ما بقيثٌ7". 

فإن كان ما أطعمته أم حرام رسول الله يكِِ من مال زوجها عبادة بن 
الصامت ولم يكن من مالهاء ففي هذا الحديث أيضًا إباحة أكل مال الصديق 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5171499/5615/15) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الطبراني 
في مسند الشاميين .)081/1٠١ -709/١(‏ وأخرجه: أحمد (5077/5): وأبو داود 
(9/ 5م 66م/م/ 6 » والترمذي (”/ لاه 8ه/ )707١‏ وقال: «(حديث حسن)ء 
وابن ماجه (؟1/ /97/١‏ 77940) من طريق إسماعيل بن عياش» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ /5571/ )18٠08‏ بهذا الإسناد. 


١54‏ لقسسراظامس :امم 


وس > 


كين ]ذل وقق القت هبه الحلماء إذا كان بس ل لين مكله يدخ :وله تمر ل 
ولم يختلفوا في الكثير الذي له بال» ويحضر النفس عليه الشح به أنه لا 
يَحِلَ إلا عن طِيب نفس من صاحبه. 

واختلفوا في تأويل قول الله عز وجل: أو سَدِِقِصكُمْ ليت عَيِسكُ] 
جْمَاحٌ أن تكلا بجهِيعًا أَوَ أَشََائاً 74). وقد ذكرنا هذا المعنى فيما تقدم 
من كتابنا هذا(" والحمد لله. 


ومن أجاز أكل مال الصديق بغير إذنه فإنما أباحه ما لم يَنََخِذْ الآكل 


0 ولم يقصد بذلك وقاية مالهء» وكان تافها يسيرّاء ونحو هذا. 


.)51( النور‎ )١( 

(0) انظر (/ا/ /541). 

(*) الخبنة: معطف الإزار» وطرّف الثوب؛ أي: لا يأخذ منه في ثوبه. يقال: أخْبّن الرجل: 
إذا خبأ شيئًا في حُبْنةٍ ثوبه أو سراويله. النهاية في غريب الحديث (؟/8). 


تحريم الخمر 


]١[‏ مالك» عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة» عن أنس بن مالكء. أنه 
١ :‏ 

قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح» وأبا طلحة الأنصاريء وأبَيّ بن كعب. 
شرابًا من فَضِيخ وتمر. قال: فجاءهم آتِء فقال: إن الخمر قد حُرَّمَتْ. فقال 
أبو طلحة: يا أنس» قم إلى هذه الجرار فاكسرها. قال: فقمت إلى مِهرَاسِ 
لنَاء فضربتها بأسفله حتى تَكَسَرَت20. 

هذا الحديث وما كان مثله يدخل في المسند عند الجميع. 

فأما قوله فيه: شرابًا من فَضِيخ. فقد اختلف في الفضيخ؛ فقال أكثر أهل 
الغلم؟ المضيخ .تبي المشد: 

وقال أبو عبيد: المَضِيحْ ما افتضخ من البّسْرِ من غير أن تمسه النار. قال: 
وفيه رُوِيَ عن ابن عمر: ليس بالفضيخ» ولكنه القَضوخ”2". قال أبو عبيد: فإن 
كان مع البّسْرِ تمر فهو الخَلِيطَانِء وكذلك إن كان زبيبًا فهو مثله””". 

قال أبو عمر: في هذا الحديث دليل واضح على أن نبيذ التمر إذا أسكر 
خمرء وهو نص لا يجوز الاعتراض عليه؛ لأن الصحابة رحمهم الله هم 
4 أخرجه: البخاري /7584/١7(‏ 27/7057 ومسلم /١٠67/7/9(‏ 1980) من طريق مالك» 

به. 
(؟) أخرجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أحمد في الأشربة »273٠١(‏ والطبراني 


.)١1859١0 /4١ 4/١6١ 
.)١ا/ال‎ /5( أخرجه: أبو عبيد فى غريب الحديث‎ )( 


7" بقسمر اظامس :ابم 
أهل اللسان, وقد عَقَلُوا أن شرابهم ذلك خمرء بل لم يكن لهم شرابٌ ذلك 
الوقت بالمدينة 'غيرة. 

اوح وس ب ا 

وروى شعبة» عن محارب بن دنا عن جابر» قال: حرمت الخمر يوم 
حومة وها كان شرايه لكان إلذا «الشر واعيد 0 

وقال الحَكَمِيٌ: 
لناخمر وليست خَمْركَرْم ولكن من نِتّاج الباسقات 
كِرَاءٌ في السماء ذَمَبْنَ طول وفات ثمارهاأيدي الجُبَةٍ 

وقد اختلف أهل اللغة في اشتقاق اسم الخمر على ألفاظ قريبة المعاني» 
متداخلة» كلها موجودة المعنى في الخمر؛ فقال بعضهم: إنما سَمَيِّتِ الخمر 
خحمرًا؛ لأنها تَحْمُرٌ العقل» أي: تغطيه وتستره» وكل شىيء غطى شيئَاء فقد 
حَمَرَهُ ومنه حديث أبي حُمَيْدِ الساعدي أنه جاء بقدح من لبن» فقال له 
وعر الا و اد ار وى اراي اللي اا لعن للف قار 
المرأة» سمي خمارًا لأنه 0 ومن ذلك الشجر المُلْتَفٌء يقال له: 
الحَمر. لأنه يغطي ما تحته تحته ويحمره. 


)١4104/805/7( أخرجه: أحمد في الأشربة (78)» والدولابي في الكنى والأسماء‎ )١( 
من طريق محارب بن دثار» به.‎ 
.)١188 تقدم تخريجه في (ص‎ )( 


0 كارب الأشثرية .و 


وقال آخرون منهم: إنما سميت الخمر خمرًا؛ لأنها تُرِكَتْ حتى أَدْرَكَتْ 
اننال خم الذأى والحقي اليك ارك "عن قله لوعف ويفا ل قد 
اختمر العجين. أي: بلغ إِذْرَاكَه. 

وقال بعضهم: إنما سميت الخمر خمرًا؛ لأنها اشتقت من المُحَامَرَةٍ 
التي هي المخالطة؛ لأنها تخالط العقل» وهذا مأخوذ من قولهم: دخلت 
في جْمّارٍ الناس. أي: اختلطت بهم. وهذا الرععة سك من اليعى الأول: 
والثلاثة الأوجه كلها موجودة فى الخمر؛ لأنها تُركَتْ حتى أدركت الغليان 
وعد الأشكان وغل سخالطة العف نوريا علدت عليه توقطتة وق رونا 
عن عمر بن الخطاب أنه قال: الخمر ما حَمَرِتّهُ 
ابن 00 قال: حدثنا يوسف بن عَدِيٌ» قال: حدثنا 0 الأخوّص» عن 
أبي إسحاقء عن أبي بُرُدَةَ عن عمرء قال: ا لا 
والزبيب» والعسلء والحنطة» والشعير. والخمر ما حَمَّرْتَه0"'. 

وقد أجمع علماء المسلمين في كل عصر وبكل مصرء فيما بلغنا وصح 
عندناء أن عصير العنب إذا رمى بالزَّبَدِه وهَدَأ وأسكر الكثير منه أو القليل 
أنه خمرء وأنه ما دام على حاله تلك حرامء كالميتة» والدم» ولحم الخنزير 

5 در 2 5 5 1 

رجس نجس كالبولء إلا ما روي عن ربيعة في نقطٍ من الخمرء شيء لم أر 
لذكره وجهًاءِ لأنه خلاف إجماعهم. وقد جاء عنه في مثل رؤوس الإِبَّر من 
نقط البول نحو ذلك. 


757٠4 /79175 /١7( وابن أبى شيبة‎ .)١7١6١ /7 5 /9( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١١ 
من طريق أبى إسحاق. به.‎ )7١5( وأحمد فى الأشربة‎ 


3 بسر الطامس :اي 

والذي عليه عامة العلماء في خمر العنب ما ذكرت لك عنهمء من 
تحريم قليلها وكثيرهاء وأنها عندهم رجس كسائر النجاساتء إلا أن تحريمها 
عندهم لعلة الشدة والإسكار» وليس كذلك تحريم الميتة وما جرى مجراها 
مما حرم لذاته وعينه» ولهذا ما اختلف العلماء في تحليل الخمر وفي طبه 
عند زوال العلة المذكورة عنهاء وسنذكر اختلافهم في تحليل الخمر في آخر 
هذا الباب إن شاء الله. 

وكخمر العنب عندهم نة شيع الزبيج إذاخلى واسكرة كليله وكثيرة !في 
التحريم سواء؛ لاله عند فت أخن: 

واختلف العلماء في سائر الأنبذة المسكرة» فقال العراقيون: إنما 
الحرام منها السَّكْرٌء وهو فعل الشاربء وأما النبيذ في نفسهء فليس بحرام 
ولا نجس؛ لأن الخمر العنب لا غيره؛ بدليل قول الله عز وجل: إِفِ أربي 
أمَوِرٌ حَمَرا 274. يعني عنبًا. 

قال أبو عمر: ليس في هذا دليل على أن الخمر ما عصر من العنب 
لا غير؛ لِمَا قدمنا ذكره من أن الخمر المعروفة عند العرب ما ْمَّرٌ العقل 
وخامره. وذلك اسم جامع للمسكر من عصير العنب وغيره. 

وقال أهل المدينة» وسائر أهل الحجازء وعامة أهل الحديث وأئمتهم: 
إن كل مسكر خمرء حكمه حكم خمر العنب في التحريم والحد على من 
شرب شيئًا من ذلك كله؛ كما هو عند الجميع منهم على شارب خمر العنب. 
ومن الحجة لهم أن القرآن قد ورد بتحريم الخمر مطلقاء ولم يخص خمر 
العنب من غيرهاء فكل ما وقع عليه اسم خمر من الأشربة فهو داخل في 


() يوست 6 


"0 لتاب الإربة تين 


التحريم بظاهر الخطابء والدليل على ذلك أن الخمر نزل تحريمها بالمدينة» 
وليس بها شيء من خمر العنب. 

قال أبو عمر: لا خلاف بين علماء المسلمين أن سورة المائدة نزلت 
بتحريم الخمرء وهي مدنية» من آخر ما نزل بالمدينة» وذلك قول الله عز 
وجل: #8 يناما ألَذينَ امنأ إِنَمَا لمر والْمِنيم وَالْانْصِابٌ وَالأركمُ رِجيُ من عَمَلٍ 
لين كلوه 74". نم قال: اَهَل كم ُو 74". فنهى عنهاء وأمر 
باجتنابهاء كما قال: «مَأجَكينبوأ الريضس من الْأَوْقنِ 74". ثم رَجَرٌ وأَوْعَدَ 
من لم ينته أشد الوعيد في كتابه» وعلى لسان رسوله ككلدِهِ وسماها رجسّاء 
وقرنها بالميتة والدم ولحم الخنزير» بقوله: « قل لَه دفي مآ أي إِلحَ محرا 
عل طَاِعِ م يَظمَعُهه إلا أن يَكوَْ مَبْنَةٌ أو دَمَا كَسْفُوحًا َو لَحْمَّ حير فَإنَّهُ 
رجش أَوَسَقَا 2*74. والرجس: النجاسة. 

وقال في الخمر: # رِجسسُ ين عَمَلٍ أَلشَّيِطنِ 4. فقرنها بلحم الخنزير. 

وورد التحريم في الميتة والدم ولحم الخنزير خبرّاء وفي الخمر 
نهيا وزجرّاء وهو أقوى التحريم وأوكده عند العلماء» وفي إجماع أهل الصلاة 
على هذا التأويل ما يغني عن الإكثار فيه» وقد مضى في باب إسماعيل بن 
أبي حكيم ذكر معنى التحريم في اللغة» وأنه المنع» وكل ما مُِعْتَ منه 
فقد حرم عليك؛ دليل ذلك قول الله عز وجل: #اوَحَرَّمَنَا عليه الْمَرَاضِعَ من 
بل 4”*. أي: منعناه من رضاع غير أمه. وقال الله عز وجل: 9 يسَكَلُوتكَ 

5 


عب الْكمْر وَالْمَيِيِرٍ قُلْ هما إِنْمُكبُ 274. وقال تبارك اسمه: 3 قُلَ نَم 


-_ 


.060( (؟) المائدة (91). (7) الحج‎ .)94٠0( المائدة‎ )١( 
.)؟5١19( البقرة‎ )5( .)١5( القصص‎ )5( .)١56( الأنعام‎ ):( 


الى نقسمرا امس :امم 


آذ ص ا ل ا 0 رصع اما 


حَرَمْ رق الْفَوئِحسَ ما ظهرَ ينبا ومَابَطنّ وَآلَاتم * الآية(2. فحصل بهاتين الآيتين 


قرأت على سعيد بن نصرء فَآَقَرّ به» أن قاسم بن أصبغ حدثهم, قال: 
حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضيء قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس» 
قال: حدثنا أبو شهاب»؛ عن الحسن بن عمروء عن طلحة بن مُصَرَّفِ عن 
ابن عباس» قال: لما نزل تحريم الخمر مشى أصحاب النبي يَكةٍ بعضهم إلى 
بعض وقالوا: خُرّمَتِ الخمر, وجعِلَتْ عِذْلُا للشرك”". 


قال نو عمر: يعنى» والله أعلمء أنه قَرَنها وَعَدَلَهًا بالذبح للأنصاب» 
وذلك شرك. 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكّجَّنّء قال: حدثنا أبو عاصم. عن 
عبد الحميد بن جعفرء عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمرو بن الوليد» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: قال رسول الله عَك: «من كذب عَلَيّ 
متعمدًا فليتبواً مقعذه من النارء فإن الله ورسوله حرما الخمر» والميسر» 
اكرول ا 


.)7:7( الأعراف‎ )١( 

)١(‏ أخرجه: الطبراني (7١//ا/‏ 171744) من طريق أحمد بن يونس»ء به. وأخرجه: الحاكم 
)١54/4(‏ من طريق أبي شهابء. به وقال: (حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
بخرجاه)ء ووافقه الذهبي. إلا أنه ثبت عندهما زيادة سعيد بن جبير بين طلحة بن مصرف 
وابن عباس. وذكره الهيثمي (5/ 00) وقال: (رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح». 

(6) أخرجه: البيهقي 751١ /٠١١(‏ - 1717) من طريق إبراهيم بن عبد الله الكجيء به. 
وأخرجه: أحمد (؟/١7١)‏ من طريق أبي عاصم. به. 


١ه‏ كاب الأشرية ا" 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
بَكْرٌ بن حَمَّادِ فال حدقا مُسَدد قال: حدثنا يحيى» عن شعبة» قال: حدثتى 
سَلَّمَةٌ بن كُهَيْلء قال: سمعت أبا الحكمء قال: سألت ابن عباس عن نبيذ 
الجَرّء فقال: نهى رسول الله يكِةِ عن نبيذ الجر واللبّاءِ. وقال ابن عباس: من 
سَرَّهُ أن يَحَرّمَ ما حرم الله» فليحرم النبيذ"". 

ل 

0 
عند تنازعهم في ذلك إلى ما ورد به الكتاب. أو قام دليله منه» أو ثبتت به 
سنة عن النبي يك وقد ذكرنا ما يوجبه إطلاق اسم الخمرء وما يعرفه أهل 
اللسان من اشتقاقها. 

وأما السنة» فالآثار الثابتة كلها في هذا الباب تقضي على صحة قول 
أهل الحجاز. وقد روى أهل العراق فيما ذهبوا إليه آثارا لا يصح شيء منها 
عند أهل العلم بالحديث,. وقد أكثر الناس في تعليل تلك الأحاديث» وفي 
الاستظهار بتكرير الآثار في تحريم المسكرء ونحن نذكر منها في هذا الباب 
ما يغني ويكفي عن التطويل. وقد مضى في هذا الباب عن عمر َيه أن 
الخمر من خمسة أشياء» وحسبك به عالمًا باللسان والشرع. 

وروى يحبى بن أبي كَثِيرِ» عن أبن كير الغترئ الشحيين) واسمه 
يزيد بن عبد الرحمن؛ عن أبي هريرة» أن رسول الله كٍ قال: «الخمر من 


)017١ 4 أخرجه: أحمد (١/7؟) من طريق يحيى» به. وأخرجه: النسائي (8/؟ا/‎ )١ 


من طريق شعبة» به بنحوه. 


الل نفس اظامس :اج 


هاتين الشجرتين؛ النخلة والعتبَة2'7. وفى هذا ما يبين لك أن الخمر من 
غير العنب. رواه عن يحيى جماعة من أصحابه. 


حديثان مُبَيْنَاذٍ موضع الصواب فيما اختلف فيه» هما جميعًا عند الشعبي» 
أحدهما عن النعمان بن بشير» عن النبي كك والآخر عن ابن عمر. عن عمر 


قوله. 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: أخبرنا محمد بن بكر» 
قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا الحسن بن عليء قال: حدثنا يحيى بن آدمء 
قال: حدثنا إسرائيل» عن إبراهيم بن مهاجر. عن الشعبي» عن النعمان بن 
بشيرء قال: قال رسول الله يَللِ: «(إن من العنب خمرّاء وإن من العسل خمرّاء 
وإن من البُرّ خمراء وإن من الشعير خمرّاء وإن من التمر خمرًا)7". 

قال أبو داود: وحدثنا مالك بن عبد الواحد الْمِسْمَعِيٌ قال: حدثنا معتمن» 
قال: قرأت على الفُضَيْلِء عن أبي حريزء أن عامرًا أخبره» أن النعمان بن 
بشير» قال: سمعت رسول الله عله يقول: «إن الخمر من العصير» والزبيب» 


/854 /4( وأبو داود‎ ))]17[ ١986 /١81/“ /7( أخرجه: أحمد (؟/719), ومسلم‎ )١( 
والنسائي (8/ 0684/597) من طريق يحيى بن أبي كثيرء به. وأخرجه:‎ 2*4 
وابن ماجه (؟1/١7١١/7178”) من طريق أبي كثير‎ :.)١187/5 الترمذي (5/ 577؟/‎ 
الغبري» به.‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود (5/ 717/7/87") بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (7537/5), 
والترمذي (14177/77/54) من طريق إسرائيل» به. وأخرجه: النسائي في الكبرى 
(5/817/181/5) من طريق إبراهيم بن مهاجرء به. وأخرجه: ابن ماجه (؟/ /١١71‏ 
49 , والحاكم )١58/5(‏ من طريق الشعبي» به. قال الحاكم: (حديث صحيح 
ولم يخرجاه»). 


4 كنات النربة‎ 0١ 


والتمرء والحنطة؛ والشعيرء والذرة» وإني أنهاكم عن كل مسكر»”". 

حدثنا عبد الرحمن بن مروان» قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن سليمان 
البغدادي», قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغويء قال: حدثنا أحمد بن 
حنبلء قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم؛ قال: حدثنا أبو حيان التَيْمِىُّء قال: 
حدثنا الشعبي؛ عن ابن عمرء قال: سمعت عمر يخطب على منبر المدينة» 
قال: يا أيها الناس», ألا إنه قد نزل تحريم الخمر يوم نزل» وهي من خمسة؛ 
من العنبء والتمر» والعسلء والحنطة» والشعير. والخمر ما خامر العقل7". 

وهذا أَبْيَنُ ما يكون في معنى الخمرء يخطب به عمر بالمدينة على 
المنبر بمحضر جماعة الصحابة» وهم أهل اللسان» ولم يفهموا من الخمر 
إلا المعنى الذي ذكرناء وبالله توفيقنا. 

وحدثنا عبد الرحمن بن مروان» قال: حدثنا أحمد بن عمروء قال: حدثنا 
البغريء. قال: حدثنا أحمد بن حنبل» وجَدّي لحمادرين ييه قالا: حدثنا 
عبد الله بن إدريس» قال: سمعت المختار بن فُلْقُلِ ٠‏ قال: قال أنس: الخمر 
من العنب, والتمر»ء والعسلء والحنطة» والشعيرء والذرة» فما حَمّرْتَ من 
ذلك فهو الخمر"”. 


/؟١9/١7( أخرجه: أبو داود (4/ 85//ا7”51) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان‎ )١ 
من طريق معتمر» به.‎ 

(؟) أخرجه: أحمد في الأشربة )١185(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو داود (5/ 
2554). وأخرجه: النسائي (8/ 897/ 2044) من طريق إسماعيل بن إبراهيم» 
به. وأخرجه: البخاري (8/ 5719/707)» ومسلم (5/ 7/7777 30737) من طريق 
أبي حيان» به. 

(*) أخرجه: أحمد (5/ )١١7‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو يعلى (/ )5977/6٠‏ من 


لك لقسمر امس :اي 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسفء. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن 
عبد العزيز» قال: حدثنا أحمد بن خالد. قال: حدثنا علي بن عبد العزيزء 
قال: حدثنا حجاجء قال: حدثنا حَمَّادُ بن سَلَمَةَ عن علي بن زيد. عن 
صفوان بن مُحْرِزْء قال: سمعت أبا موسى الأشعري يخطب فقال: خمر 
المدينة من البَسْرِ والتمره وخمر أهل فارس من العنب» وخمر أهل اليمن 
البنُْ؛ وهو من العسلء وخمر الحَبّشٍ السُّكْرْكَةُ؛ من الذرة9", 

وثبت عن النبي عليه السلام أنه قال: «كل مسكر خمرء وكل خمر 
حرام»”"“. وقوله: «كل شراب أسكر فهو حرامء وما أسكر كثيره فقليله 


وأصح شيء في ذلك وأثبته» وأشده استقامة في الإسناد. حديث مالك 
وغيره» عن ابن شهابء عن أبي سَلَمَةَ عن عائشة» أن رسول الله يكل سئل 
عن البّع» فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام»”'“. والبنّعٌ: شراب العسل» 
لخادت ف #للنه فل على أل 'الكمن المخرمة قد تكو من غير النسي: 
وحديث ابن عمر عن النبي كَكةِ في ذلك صحيح ثابت. 


- طريق عبد الله بن إدريس» به. وذكره الحافظ في الفتح /٠١(‏ 060) وقال: «وهذا سند 
صحيح على شرط مسلم»). 

)١(‏ أخرجه: البيهقي (8/ 795) من طريق حجاجء به. وأخرجه: أحمد في الأشربة (5؟؟) 
من طريق حماد بن زيلء به. 

(؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(9) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(54) أخرجه: أحمد (5/ ))١4١0‏ والبخاري /6١/١١(‏ 2586).: ومسلم (9/ 7٠١1 /1١586‏ 
[1“]» وأبو داود (5/ 88/ 7587)» والترمذي (5/ /ا80؟7/ 1877) وقال: (حديث 
حسن صحيح»). والنسائي (/5 من طريق مالك,. به. 


"0 -كتاربٌ الإشربة "1١‏ 


حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد» قال: لافنا بمخعة ون تيخازنة مره 
قال: حدثنا أحمد بن شعيب النسائيء؛ قال: حدثنا سُوَيْدٌ بن نصرء قال: حدثنا 
عبد الله بن المبارك؛ عن حَمَّادٍ بن زيد» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر 
عن النبي كَكهِ قال: (كل مسكر خمرء وكل خمر حرام)”". 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمنء» قال: حدثنا محمد بن بكر 
التمار» قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا سليمان بن داود» ومحمد بن عيسى 
في آحَرِينَ» قالوا: حدثنا حَمَّادُ بن زيد» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء 
قال: قال رسول الله عَلوُ: «(كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام. ومن مات وهو 
يشرب الخمر في الدنياء لم يشربها في الآخرة»”". 

حدثنا عبد الرحمن بن مروان» قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن سليمان 
البغدادي. قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» 


قال: حدثنا رَفْحَ بن عبَادَةٌ قال: حدثنا ابن جِرَيْج» قال: أخبرني موسبى بن 


م 
سمه 


عقبَة عن نافع. عن ابن عمر» قال: قال رسول الله عَكلةِ: «(كل مسكر خمر» 
وكل خمر حرام»”". 
حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن القرشى. قال: حدثنا محمد بن 
القاسم بن شعبان» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: حدثنا الحسين بن 
منصورءه قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. 
)١(‏ أخرجه: النسائي (8/ 0098/59414) بهذا الإسناد. 
هم أخر جه: أبو داود (5/ 86/ 751/9) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/91848)) ومسلم 
(9/ /41ه6١1/‏ 77110035]). والترمذي (5/ 7/5057 1871) من طريق حماد بن زيدء به. 
قرف أخر جه: أحمد (؟597/5؟) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (95/ /امه١1/".‏ )ع من 


طريق روح به. 


51 نفس ظامس :اي 
قال: حدثنا حَمَّادُ بن زيد» عن أيوبء عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله عَلل: «كل مسكر حرامء» وكل مسكر خمر). قال الحسين بن 
منصور: قال أحمد بن حنبل: هذا حديث صحيح'") 


قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث أبو حازم بن دينار”", 00 


وات مَعْسَر” 0 وإبراهيم الصائغ» والأجلة 0 وعبد الواحد بن 2 


وأبو الزناد! الي ل 0 
عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي ككِ مرفوعًا. كما رواه أيوب السَّحْتَيانِقٌ 
ركوس و عق نو كان صبية الثانه عرفا واققة ورين زفعة» ركان يقل 


)١(‏ أخرجه: النسائي (8/ 2009194/5915) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (48/7) من طريق 
حماد بن زيد, به. 

(؟) أخرجه: ابن عدي في الكامل (5/ :)916١/١54٠‏ وابن ماجه (7/ )8747/١١75‏ 
من طريق أبي حازمء به. لكن سقط عند ابن ماجه ذكر: نافع. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ /1١9‏ 50791)» والبزار (17/ 20487/09) والدارقطني 
(259/5) من طريق ليثء» به. 

(4) أخرجه: أحمد في الأشربة (75)» وأبو يعلى )081١/1١894/1١(‏ من طريق أبي 
معشر»..يه: 

(5) أخرجه: الدارقطني (5194/4).: وأبو نعيم في تاريخ أصبهان )75١7/١(‏ من طريق 
إبراهيم الصائغ والأجُلّحء به. 

() أخرجه: الطبراني في الصغير (؟179/5/ 977). 

(0) أخرجه: ابن أبي الدنيا في ذم المسكر (رقم 18)» وابن عدي في الكامل (94/ 4٠‏ ؟/ 
)0 من طريق أبي الزناد» به. دون ذكر: نافع. 

(8) أخرجه: أحمد (7/ /ا١)»‏ والنسائي (8/ 0507/5946).» وابن حبان /١91١/١7(‏ 
من طريق محمد بن عجلان» به. 

(9) أخرجه: أحمد 2)١7/17(‏ ومسلم )]/01[7007/1١58/(‏ من طريق عبيد الله بن 


عمرةء بةه. 


كاب الشرية 0" 
أحيانًا: لا أعلمه إلا عن النبى ككل 

ورواه مالك. عن نافع» عن ابن عمر موقوق"". 

والحديث ثابت مرفوع» لا يضره تقصير من قصر في رفعه؛ لرفع الحفاظ 
الأثبات لهى ولاجتماع الجماعة من رواة نافع على رفعه؟؛ منهم أيوبء 
وموسىء وسائر من ذكرنا. 

ومما يدل على صحة رفعه رواية محمد بن عمرو له؛ عن أبي سَلَمَةَ 
عن ابن عمر» عن النبي وَكِلِ رفوع وكذلك رواه راون ال "م 
وعبد الله بن دينار”؟'» عن ابن عمر مرفوعاء وكذلك رواه جماعة عن سالم» 
عن ابن عمر مرفوعًا””. فكيف يَحِلَ لأحد أن يتأول في الأنبذة المسكرة 
أنها حلالء والنبي عليه السلام قد بين أن كل مسكر خمرء وكل خمر حرام؟ 
نعوذ بالله من الخذلان» ومن سلوك سبيل الضلال. 
سليمان بن الأشعث,ء قال: حدثنا قُتيبَةٌ بن سعيدء قال: حدثنا إسماعيل؛ يعني 
ابن جعفر» عن داود بن بكر بن أبي الفْرَاتِءه عن محمد بن المنكدرء عن 
)١(‏ أخرجه: النسائي (8/ 79// 01/15) من طريق مالكء به. 


(؟) أخرجه: أحمد (79/5).» والترمذي (7861/5/ 1875)) والنسائي (8/ 9؟7!/ 01/110)» 
وابن ماجه (5/ .)*40/1١١74‏ وابن حبان )0759/1941١/1١7(‏ من طريق محمد بن 
عمروء به. 

)١(‏ أخرجه: ابن عدي في الكامل (9/ )١19١78 7/55٠‏ من طريق زيد بن أسلم» به. 

(4:) أخرجه: ابن عدي في الكامل (8/ .)١7541517/777‏ والبغوي في شرح السنة /١١(‏ 
5ه" / )"١١5‏ من طريق عبد الله بن دينار» به. 

(5) أخرجه: أحمد (5/ .)4١‏ والنسائي (0117/179/8)) وابن ماجه (؟/ /١١77‏ 


وكرفرة من طريق سالمء به. 


3313245 أقسمراطامس : ابي 
جابر» قال: قال رسول الله كل «ما أسكر كثيره فقليله حرام»7©. 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود»ء قال: حدثنا محمد بن رافع النيسابوريء» قال: حدثنا إبراهيم بن 
عمر الصنعاني» قال: سمعت النعمان يعني ابن عَبَيْدِ الصنعاني» يقول: عن 
طاوس» عن ابن عباسء عن النبي كَل قال: «كل مُحَمَّرِ خمرء وكل مسكر 
حرام)”'". وذكر تمام الحديث. 

وهذه كلها نصوص في موضع الخلاف لمن أراد الله في المسكر أن 
يهديه ويشرح صدره. والآثار في تحريم ما أسكر كثيره كثيرة جدًا يطول 
الكتاب بذكرهاء وقد ذكرها جماعة من العلماء؛ منهم ابن المبارك وغيره 
وقال أحمد بن شعيب في نكايفة: إن اول هناجل المشكر من الكيينة 
إبراهيم النخعي. وهذه زلة من عالم» وقد حُدَّرْنَا من زلة العالم» ولا حجة 
في قول أحد مع السنة. 

وقد زعمت طائفة أن أبا جعفر الطحاويء وكان إمام أهل زمانه» ذهب 
إلى إباحة الشرب من المسكر ما لم يسكرء وهذا لو صح عنه لم يُحْتَحّ به 
على مَنْ ذكرنا قولهم من الأئمة المُتَّعِينَ في تحريم المسكر ما ثبت من 
السنة. وأنا أذكر ما حكاه الطحاوي بيَتَبَيِّنَ لك أن الأمر ليس كما ظنوا. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (4/ /41/ 73541)), والترمذي (7508/54/ )١1876‏ وحسنه» من طريق 
قتيبة» به. وأخرجه: أحمد (8/ 57 ”7) من طريق إسماعيلء به. وأخرجه: ابن ماجه 
(؟/56١98/1”*")‏ من طريق داود بن بكرء به. وأخرجه: ابن حبان /٠١7/١17(‏ 
من طريق محمد بن المنكدرء به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (5/ 87/ )”58٠‏ بهذا الإسناد. وذكره الحافظ في الفتح )015/١١(‏ 
وجود إسناده. 


- لتاب الإنغربة 16" 


قال أبو جعفر في كتابه الكبير في «الاختلاف»: اتفقت الأمة أن عصير 
العنب إذا اشتد وغلى» وقذف بالزَّّدِه فهو خمرء ومستحله كافرء واختلفوا 
في نقيع التمر إذا غلى وأسكر. 

قال: فهذا يدل على أن حديث يحيى , بن أبي كثير» عن أبي كَثِيرء عن 
هريرة؛ عن النبي عليه السلام» أنه قال: «الخمر من هاتين الشجرتين» النخلة 
والعِتبةه”'2. غير معمول به عندهم؛ لأنهم لو قَبِنُوا الحديث لَأكْمَروا مُسْتَحِلٌ 
نقيع التمر» فثبت أنه لم يدخل في الخمر المحرمة غير عصير العنب الذي 
قد اشتد وبلغ أن يسكر. 

قال: ثم لا تخلو الخمر من أن يكون التحريم معلقًا بها فقط. غير مُقِيسِ 
عليها غيرها أو يجب القياس عليهاء فوجدناهم جميعًا قد قاسوا عليها نقيع 
التمر إذا غلى وأسكر كثيره» وكذلك نقيع الزبيب. 

قال: فوجب قياسًا على ذلك أن يُحَرَّمَ كل ما أسكر من الأشربة. 

قال: وقد رُوِيَ عن النبي يك أنه قال: «كل مسكر حرام)”". واستغنى 
عن ذكر سنده؛ لقبول الجميع له وإنما الخلاف بينهم في تأويله؛ فقال 
بعضهم: أراد به ما يقع السكر عندهء كما لا يسمى قاتلا إلا مع وجود القتل. 
وقال آخرون: أراد به جنس ما يسكر. 

ا ا ا ل 

خُرّمَتِ الخمر بِعَيْنِهَا؛ القليل منها والكثير» والسَّكْرٌ من كل شراب”) 
ا ال مو ل ل 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. (؟) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 
(6) أخرجه: النساتي (8/ 775/ )07١١‏ من طريق أبي عون الثقفيء به. 


لذ بفسراطامس :ابم 
هذا آخر قوله» وفيما مضى كفاية» والحمد لله. 


أخبرنا عبد الرحمن بن مروانء قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن سليمان» 
قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: 
حدئنا يحيى بن سعيد ومحمد بن أبي عَدِيٌ» جميعًا عن حُمَيْدِه عن أنس» 

ع 0 ع 
قال: كنت في بيت أبي طلحة وعنده أَبَيُ بن كعبء. وأبو عبيدة بن الجراح» 
وسهيل بن بيضاء» وأنا أسقيهم شرايًاء حتى إذا أخحذ فيهم» إذا رجل من 
المسلمين ينادي: ألا إِنْ الخمر قد حرمت. فوالله ما انتظروا حتى يعلموا 
أق يسالوااعن .ذلك قال: فقالوا: يا انض أكية ماف إنائك: .قال فكفائة: 
قال: فما عادوا فيها حتى لَقُوا الله» وشرابهم يومئذ خليط البسْرِ والتمر*©. 


قال أبن قمر هذا يُبِيّنْ لك أن المَضِيحَ المذكور في حديث إسحاق. عن 
أنس, أنه خليط البّسْرِ والتمرء وهذا على نحو ما فسره أهل اللغة, والله أعلم. 


وقد روى هذا الحديث عن أنس جماعة يطول ذكرهم؛ منهم: سليمان 
ته  )9(#‏ اجيس( 4 1 :2 (ه) 
التيمي » وقتادة » وعبد العزيز بن صهيب » والمختار بن فلفل 3 


)١(‏ أخرجه: أحمد (/ )١18١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان )0751١ 7/185 /1١17(‏ من 
طريق حميد الطويلء به. 

(؟) أخرجه: أحمد (*/ 187). والبخاري /٠١(‏ 45/ 5587)., ومسلم (9/ 161/1/ ١98٠0‏ 
[15)» والتسائي (8/ 20577/787) من طريق سليمان التيمي» به. 

(9) أخرجه: أحمد :)5١17/5(‏ والبخاري /٠١(‏ 0700/87).: ومسلم (9/ ١98٠/1611‏ 
[/ا])» والنساتي (8/ 51417//547) من طريق قتادة» به. 

(5) أخرجه: البخاري (57117/7867/8)» ومسلم )]1511980/1١61/1/(‏ من طريق 
عبد العزيز بن صهيبء به. 

(6) أخرجه: أحمد .)١١7/7(‏ وأبو يعلى (// 57/ 794615) من طريق المختار بن فلفل» 


به. 


-كتايب الإشرية بن 


وثابت الباني" 00 "» وأبو بكر بن أن" وكا لك بن افر 
لما و ل ا 0 
بعد تطهيرها وغسلها بالماء وتنظيفهاء إلا أن الزقاق التي قد بَالْعْتَهَا الخمر 
وداخلتهاء إِنْ عرف أن الغسل لا يبلغ منها مبلغ التطهير لهاء لم ينْتَمَعْ بشيء 
0000 


وفيه أن المُحَرَّمَ لا يحل مِلْكهُ وأن الخمر لا يستقر عليها مِلّكُ مسلم 
بحال. 


وفيه أنها كانت مباحة معفرًا عنها حتى نزل تحريمهاء قال سعيد بن جبير 
م٠‏ 


وقد كانت الشدة والإسكار موجودين ذ في الخمر قبل تحريمهاء ولم يكن 
ذلك بموجب لتحريمها؛ لأن العلة في التحريم ما يَقَرَعٌ ع السمع من الكتاب 
والسنة» وإنما كانت الشَّدَّةٌ وصمًا من أوصاف الخمرء فلما ورد الشرع بتحريم 
المسكرء صار الإسكار والشدة فيها عَلَْما للتحريم؛ بدليل الاعتبار في ذلك» 


1918٠0 /151٠١ /*( ومسلم‎ »)5575/١4١ /0( أخرجه: أحمد (//5071)») والبخاري‎ )١( 
من طريق ثابت البناني» به.‎ )77017 /8١ /4( [؟])» وأبو داود‎ 

(؟) أخرجه: أحمد في الأشربة )١7(‏ من طريق أبي التياح» به. 

(9) أخرجه: أحمد (9/ 187)» والبخاري /١٠١(‏ 56/ 0687)) ومسلم (9/ ١98٠/1611‏ 
اله والنسائي 0005/87/0 من طريق أبي بكر بن أنس» به. 

(4:) أخرجه: أحمد (/ »)١68‏ وأبو يعلى (/ »)4501410//١١7‏ والبيهقي (8/ 0701 من 
طريق خالد بن الفزرء به. 

(6) انظر بقية شرحه في /١(‏ 096). 


51 لقسمراظامس : ام 
وهذا موضع تنازع فيه من نفى القياس ومن أثبته. والكلام فيه يطول. 

وفي هذا الحديث أيضًا ما كان القوم عليه من البِدَارٍ إلى الطاعة» 
والانتهاء عما نهوا عنه. 

وفيه حجة لمن قال: إن الخمر لا تُحَلَلُ؛ لأنه لو جاز تخليلها والانتفاع 
بهاء لكان في إراقتها إضاعة المال؛ وقد تُهِيَ عن إضاعة المالء ولا يقول 
أحد فيمن أراق خمرًا لمسلم: إنه أتلف له مالا. وقد أراق عثمان بن أبي 

ومن حديث أنسء أن أبا طلحة سأل النبي يَْةِ عن أيتام ورثوا خمرّاء 
يجعله حَلّا؟ فكرهه2". 
الخدريء قال: كان عندي خمر لأيتام» فلما نزل تحريم الخمر أمرنا 
رسول الله يَكدِدِ أن نهريقها"). 

وروى سفيان الثوريء عن السَدَيٌء عن أبي هبِيْرَة واسمه يحيى بن 
عَبَّادِءه عن أنس بن مالكء قال: جاء رجل إلى النبى يَكلَهِ فى حجره يت 3 
وكان عنده خمر له حين حرمت الخمرء فقال: يا رسول الله» نصنعها خلا؟ 
قال: (له)0" , 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 

(1) أخرجه: أحمد (76/7)» والترمذي (7/ )١177/077‏ وقال: (حديث حسن صحيح») 
من طريق مجالد بن سعيل, به. 

() أخرجه: مسلم (”7/ /١51/‏ ”947١)»ء‏ والترمذي (7/ 585/ )١195‏ وقال: (احديث 


حسن صحيح) من طريق الثوري» به. 


"0 لتاب الأشرية 1 


وسنذكر آثار هذا الباب بأسانيدها في باب زيد بن أسلم؛ عن ابن وَعْلَةَ 
من هذا الكتاب. 

فبهذا احتج من كره تخليل الخمر ولم يُبح أكلها إذا تخللت. وقالوا: 
لو جاز تخليلها لم يأمر رسول الله عليه السلام بإراقتهاء وقد استؤذن في 
تخليلهاء فقال: «لا». ونهى عن ذلك. ذهب إلى هذا طائفة من العلماء من 
آهل الحدييق وال 1 وله فال مون دن ضعي 

وقال آخرون: لا بأس بتخليل الخمر» ولا بأس بأكل ما تخلل منها 
بمعالجة آدمي وبغير معالجته على كل حال. وهو قول الثوريء والأوزاعي. 
والليث بن سعدء والكوفيين. ومن حجة هؤلاء إجماع العلماء على أن 
العصير من العنب قبل أن يسكر حلالء فإذا صار مسكرًا حَرّمَ؛ لعلة ما حدث 
فيه من الشدة والإسكارء فإذا زال ذلك عادت الإباحة» وزال التحريم» وسواء 
تخللت من ذاتهاء أو تخللت بمعالجة آدميء لا فرق بين شيء من ذلك إذا 
ذهب منها حال الإسكار. 

وأجاز أبو حنيفة وأصحابه مع تخليلها أن يَُضَْعَ من الخمر المُرّيٌ”") 
وغيره» وبأي وجه أَفْيِدَثْ وزال علة المسكر منها طابت عندهم وطهرت. 
وأما غيرهم ممن ذكرنا عنهم إجازة تخليل الخمرء فإنهم لا يجيزون منها 
غير الخل على أصلها. 

ولم يختلف قول مالك وأصحابه أن الخمر إذا تخللت بذاتهاء أن أكل 


)١(‏ المُرّيٌ: بالضم وتشديد الراء» قال الجوهري: الذي يُؤْتَدَمُ به كأنه منسوب إلى المَرَارَة. 
الصحاح ١م‏ رر). 


ىف لقسسراطامس : ام 


ذلك الخل حلال. واختلف قوله في تخليلها؛ فكرهه مرة» وأجازه أخرى» 
والأشهر عنه كراهية ذلك. وتحصيل مذهبه أنه لا ينبغي لمسلم أن يمسك 
خمرّاء ولا مسكرًا ليتخلل» ولا ينبغي لأحد أن يخللهاء فإن فعل أكلهاء وكرة 
له فعل ذلك. 

وقد روي عن عمر بن الخطاب, وقَبِيصَة وابن شهابء وربيعة» كراهية 
تخليل الخمرء وإجازة أكلها إذا تخللت بذاتها. وهو أحد قولي الشافعي» 
وهو تحصيل مذهبه عند أكثر أصحابه» وعلى هذا أكثر العلماء؟؛ لأنه يَجْتَمِعَ 
على هذا القول مذهب من أجاز تخليلها بكل وجه فيه.» ومذهب من أباحها 
إذا تخللت من ذاتها. 


وقد رُوِيَ عن ابن عمر جواز تخليل الخمر من وجه فيه لين» والصحيح 
01 2 
عنه إجازة أكلها إذا صارت خلا. 


ذكر ابن أبي شيبة» عن وكيعء عن عبد الله بن نافع» عن أبيه» عن ابن 
عمرء أنه كان لا يرى بأسًا أن يأكل مما كان خمرًا فصار خاه0". 


قال: وأخبرنا حُْمَيْد بن عبد الرحمنء عن أبيه» عن مُسَرْيَلٍ العَبْدِيُء عن 
أمه. قالت: مالك عانق رضى الله عنها عن عل تجوز 'قالت: لا بأس به 
هو إدام”". 
ورُوِيَ عن علي #5 أنه كان يَصْطَبِعْ في خل خمر””. وهذا يحتمل أن 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ 777/ 750774) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (11/ 877/ 707717) بهذا الإسناد. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (7607/9/ 0207٠١١7‏ وأبو عبيد في الأموال (رقم »)59١‏ وابن 
أبى شيبة /1١(‏ 9351/ 5073017)) والبيهقى (0/8/7. 


لتاب الأشرية ١‏ 


وذكر ابن أن شيبة» قال: حدثنا أزهر» عن ابن عَوْنِء عن محمد بن 
سيرين» أنه كان يكره أن يقول: خل خمر. وكا يقول ل قت؛ وكان 
يصطبغ فيه'"". 

وقال رسول الله يَلّْ: «نعم الإدام الخل)”". وهذا على عمومه. 

قال أبو عمر: وأعدل شيء في هذا الباب ما رُوِيَ عن عمر َيه فيه. 

أخبرنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا ابن وضاح.ء قال: 
حدثنا سُحْنُونُء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرني ابن أبي ذتئب» عن 
ابن شهاب» عن القاسم بن محمد عن أسلم مولى عمر بن الخطاب» عن 

ع يه ماه ع 

عمر بن الخطابء. أنه قال: لا يؤكل خل من خمر أفسِدّت». حتى يبدأ الله 
إفسادهاء فعند ذلك يطيب الخل. قال: ولا بأس على امرئ أن يبتاع خلا 
وجده مع أهل الكتاب. ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها بعدما عادت 
5 000 


قال ابن وهب: وأخبرني يونسء عن ابن شهاب» أنه كان يقول: لا خير 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /١7(‏ 77”/ 50776) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه من حديث جابر ذييه: أحمد :))70١/7(‏ ومسلم (205007/1577/9). وأبو 
داود (5/ /1١59‏ 23876)» والترمذي (5/ 7/556 1879), والنسائي ا 1 ا 
وابن ماجه (؟5/ 5 .)33310/١1١١‏ 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (8/ 797/ 037751» والبيهقي (17//1”) من طريق 
ابن وهبء به. وأخرجه: عبد الرزاق »)2372١11/767/9(‏ وأبو عبيد في الأموال (رقم 
»2 وابن أبي شيبة (17/ 575/ 707171) من طريق ابن أبي ذئب» به. 


5" إقسماظامس :اج 
فى خل من خمر أفسدتء حتى يكون الله يُمُسِدّهاء عند ذلك يطيب الخل7©. 


قال ابن وضاح: ورأيت سُحْنُونًا يذهب إلى أن الخمر إذا خُلّكَتْ لم يؤكل 
خلهاء تُعْمّدَ ذلك أو لم يُتَعمّد. 

قال أبو عمر: ليس في النهي عن تخليلها والأمر بإراقتها ما يمنع من 
أكلها إذا تخللت من ذاتها؛ لأنه يحتمل أن يكون ذلك كان عند نزول 
تحريمهاء لئلا يستدام حبسهاء لقرب العهد بشربهاء إرادة قطع العادة» ولم 
يسأل عن خمر تخللت فنهى عنها. 

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: كان مالك بن أنس يقول بقول 

ا ا 2ه داه 

عخرايق الخظات: لآ يؤكل خل هن مر أفيدت» حتى يكون الله عن الذي 
بدأ إفساها. قال محمد: وبه أقول. قال: ثم رجع مالكء» فقال: إن فعل ذلك 


2# 


جاز أكلهاء على تَكَرَهِ منه. قال: وقول عمر أحب إِلَمَّ. 

قال أبو عمر: قد ذكرنا قول من زعم أن العلة في تحريمها الشدة. فإذا 
زالت حلتء ولكلٌ قول وجه يطول شرحه والاحتجاج له» وقد زدنا هذه 
المسألة بسطًا وبيانّاء وذكرنا الآثار في ذلكء في باب زيد ب بن أسلمء عن أبي 
وعلة: :و الحمد لله 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (8/ 7846/ )7741١‏ من طريق ابن وهبء به. 


باب منه 


[3] مالك؛. عن زيد بن أسلم» عن ابن وَعْلَةَ المصري. أنه سأل ابن 
عباس عما يُعْصَرٌ من العنب فقال ابن عباس: أَهْدَى رجل إلى رسول الله 
يكن راوية خمرء فقال له رسول الله يَكلنهِ: «أما علمت أن الله حرمها؟». قال: 
لا. قال: فسَارَّه رجل إلى جنبه» فقال له رسول الله كلِةِ: «بم سَارَرته؟». فقال: 
أمرته أنْ يبيعها. فقال له رسول الله كك «إن الذي حرم شربها حرم بيعها». 
قال: ففتح الرجل المَرَادَئَيْنِ حتى ذهب ما فيهما'". 

ابن وَعْلَةَ هذا اسمه عبد الرحمن بن وَعْلَةَ السََّئِنُ أصله من مصرهء ثم 
انتقل إلى المدينة وسكنهاء وهو معدود من أهل المدينة» وكان ثقة من ثقات 
التابعين» مأمونًا على ما روى وحمل. روى عنه زيد بن أسلم. والقعقاع بن 
حكيمء وأبو الخير اليَرَنِيٌ وغيرهم. 


ذكر إسحاق بن منصورء عن ابن معين, أنه قال: عبد الرحمن بن وَعلَةَ 


وق أقةا البعدجة من النقة أن ها بععبر ف العتية يي عدي اقفن لان 
العرب. لكن الاسم الشرعي لا يقع عليها إلا أنْ تَْلِيَ وتَرْمِيَ بالزبد ويسكر 
كثيرها أو قليلها. وفي اللغة قد يسمى العنب خمرّاء لكن الحكم إنما يتعلق 


)غ2 أخر جه : أحمد رةه ومسلم او )ل والنساتى في نان 
7" ) من طريق مالك. به. 


تفي بقسمرالامس :ام 
بالاسم الشرعي دون اللغوي. 

وفيه أن النهي من قبل الله إذا وردء فحكمه التحريم البََحْتٌء إلا أن يُزِيحَةُ 
عن ذلك دليل يبَيّنْ المراد منه» ألا ترى إلى قول رسول الله يل «أما علمت 
أن الله حرمها؟». ثم قال: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها». فأطلق عن الله 
تحريمها. 

ولا خلاف بين علماء المسلمين أن تحريمها إنما ورد في سورة المائدة 
ا إِنّما الخمر وَالْمدِيرٌ *. إى: واحي بم 

تَلِحُونَ 217#. وإلى: #هَهَل أنْمُ اننا وهذه الآية تَسَحََتْ كل لفظ ورد 

00 نم أو :دلية فنسخت ما جرى من ذكرها في ال 
وسورة النساء”؟'» وسورة النحل". 

والأمة مجمعة على أن خمر العنب حرام في عينهاء قليلها وكثيرهاء 
فأغنى ذلك عن الإكثار فيهاء وقد تقدم في كتابنا هذاء في باب إسحاق في 
ذلك ما فيه كفاية» إن شاء الله تعالى7". 

وفي هذا الحديث دليل على أن الخمر لم تكن حرامًا حتى نزل تحريمها. 

وفي سياقة الحديث ما يدل على أن ما سكت الله عن تحريمه فحلال؛ 
إن أصل الأشياء على الإباحة حتى يرد المنع» ألا ترى أن المُهْدِيّ لِرَاوِيَة 
الخمر في هذا الحديث إنما أهداها اعتقادًا منه للإباحة» ولا خلاف بين 
أهل الإسلام أن الخمر لم يُتَزّلِ الله في كتابه أنه أمر بشربهاء ثم نسخ ذلك 
)١(‏ المائدة (90). )١(‏ المائدة (41). (*) البقرة (519). 


(4) النساء (87). (6) النحل (801). 
(0) انظر (ص .)2١١‏ 


١ه‏ لتاب الأشرية "> 


بتحريمهاء وفي إجماعهم على ذلك دليل على صحة ما قلناء وأن ما عفا الله 
عنه وسكتء فداخل في باب الإباحة» ألا ترى إلى قول سعيد بن جبير حيث 
قال: كان الناس على أمر جاهليتهم حتى يؤمروا أو ينْهُوًا. 

وسؤال الصحابة رسول الله يَكةِ عن الخمر في أول الإسلام إنما كان لِمّا 
كانوا يُحدثونه من الشر والسفه عند شربهاء على ما جاء منصوصًا في الآثار 
في تفسير قوله: يلتك عب الكمر وَالْمَييِرٍ © الآية0."0" 

وفي هذا الحديث أيضًا دليل على أن الإثم مرفوع عمن لم يعلم. قال 
الله عز وجل: ل وَمَا ها معن حَقَّ بَبصَكَ رولا 74"©. ومن أمكنه التعلم ولم 
يتعلم» أثم» والله أعلم. 

وفي هذا الحديث أيضًا دليل على أن الخمر لا يجوز لأحد تخليلهاء ولو 
جاز لأحد تخليلها ما كان رسول الله كل ليدع الرجل أن يفتح المَرَادتَيْنِ حتى 
ذهب ما فيهما؛ لأن الخل مال» وقد نهى رسول الله كَكِهِ عن إضاعة المال2©9, 
بل كان رسول الله كَكِ يأمره أن يخللها؛ لقوله كَكلِِ: «نعم الإدام الخل)”". 
ولأنه ب أنُصَّحٌ الناس للناسء وأدلهم على قليل الخير وكثيره. 


.)5١19( البقرة‎ )١( 

(1) انظر بقية شرحه في /١١(‏ /الا/). 

.)١6( الإسراء‎ )"9( 

(5) أخرجه من حديث المغيرة بن شعبة ذَلِه: أحمد (5/ 5159)» والبخاري ("/ 5 17/ 
211)». ومسلم (7/ 097/1741 [115]). ولفظه: «إن الله كره لكم ثلانًا قيل وقال: 
وإضاعة المال وكثرة السؤال». 

(5) تقدم تخريجه في (ص )55١‏ من هذا المجلد. 


يرف إقسراظامس :ابي 


وذكر ابن وضاح أن سُحنونًا كان يذهب هذا المذهب. 


وقد اختلف الفقهاء في تخليل الخمر؛ فقال مالك فيما روى عنه 
ابن القاسم وابن وهب: لا يحل لمسلم أن يُخلل الخمرء ولكن يَُهَرِيِقَهَا 
فإنة اوت خله كين علج فهو بعلل له يامن.يه: وهو قول الشافعي؛ 
وعكد الديق السين العتبرئ' البصرئ::وأحمد بن ععيل: 

وروى أشهب. عن مالك. قال: إذا خلل النصراني خمرًا فلا بأس بأكله» 
وكذلك إن خللها مسلم واستغفر الله. وهذه الرواية ذكرها ابن عبد الحكم 
في اكتابه». وقال ابن وهب: سمعت مالكًا يقول في رجل اشترى قلال َل 
فوجد فيها قُلةَ خمرء قال: لا يجعل فيها شينًاليُحََله. قال: ولا يحل لمسلم 
أن يعالج الخمر حتى يجعلها خلا ولا يحل يها ولكن يُهريقهاء فإن فات 
علاجهاء وصارت خلا بعد أن كانت خمرًا بغير علاج» فإنها حلال لا بأس 
بها إن شاء الله. قال ابن وهب: وهو قول عمر بن الخطاب, والزهري. 
وربيعة. وكان أبو حنيفة» والثوري» والأوزاعي» والليث بن سعد. لا يرون 
بأسّا بتخليل الخمر. 

وقال أبو حنيفة: إن طرح فيها السمك والملح» فصارت مُرّيّاه وتحولت 
عن حال الخمرء جاز. وخالفه محمد بن الحسن في المُرّيٌ وقال: لا يُعَالِحُ 
الخمر بغير تحويلها إلى الخل وحده. 

قال أبو عمر: الصحيح عندي في هذه المسألة ما قاله مالك في رواية 
ابن القاسم وابن وهب عنه والدليل على ذلك ما رواه الثوريء عن السّدَّيٌ 
عن أبي هُبَيرَهَ عن أنسء قال: جاء رجل إلى النبي يَكهِ وفي حََجْرِهِ يتيم» 
وكان عنده خمر له حين حَرّمَتَء فقال: يا رسول الله أصنعها خل؟ قال: 


07 لتاب الإشمرية يفف 


«لا». فصَبّهًا حتى سال الوادي7". 
خمر لأيتام» فلما نزل تحريم | لخمر أمرنا رسول الله يَكهِ أن تُهَرِيقها(". 
بكر بن دَاسَةَ قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا هلاي سحونة قال: حدثنا 
وكيع. عن سفيان» عن السَّدَّيٌ عن أبي هُبَيْرَة عن أنس بن مالك» أن أبا 
طلحة سأل النبي كَكهِ عن أيتام ورثوا خمراء قال: «أَهْرِقُهًا». قال: أفلا أجعلها 
خل؟ قال: «لهم9, 

قال أبو عمر: أبو هْبَيْرَةَ هذا هو يحيى بن عَبَّادِ ثقة. 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال 
حدثنا خبد الرخمن بن مهدي» عن سفيان» عن السَدي» عن يحي بن عَبَاد) 
عن أنس بن مالك؛ قال: سئل رسول الله يكل عن الخمر؛ تُتَخَذَُ خلا؟ قال: 


, 20) 


وأخبرني عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل الصائغ» قال: حدثنا أبو أسامة فى سنة مائتين بعد قتل 


22320 تقدم تخريجه في (ص )5١8‏ من هذا المجلد. 
فم تقدم تخريجه في (ص )5١8‏ من هذا المجلد. 
() أخرجه: أبو داود (5/ 87 *8/ 7”50376) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )١١9/(‏ 


من طريق وكيع» يه. 


1 لقم رامس :اج 


أبي السَّرَايًا بأشهر. قال: حدثنا مجالد بن سعيد عن أبي الوَدَّاكُ عن أبي 
سعيد قال: كان عندنا خمر ليتيم» فلما نزلت الآية التي في سورة المائدة» 
سَأَنْنَا رسول الله كَل فقلنا: إنه ليتيم. فقال: «أَهْريقوة0. 


وروى مَعْمَرٌه عن ثابت وقتادة» عن أنسء قال: لما حرمت الخمر جاء 
رجل إلى النبي َك فقال: كان عندي مال يتيم» فاشتريت به خمرّاء أفتأذن 
لي أن أبيعهاء فأرد على اليتيم ماله؟ فقال النبي كَكلِِ: «قاتل الله اليهود» حرمت 
عليهم لوث فباعوها وأكلوا أثمانها». ولم يأذن لهم النبي كَل في بيع 
ال 3 

وذكر أبو عبد الله المروزيء قال: حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا 
أبو بكر الحنفي, قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفرء قال: حدثني شهر بن 
حَوْسَّبٍِء عن عبد الرحمن بن عَنْمِه عن تميم الداري, أنه كان يُهْدِي إلى 
وسول 0 6ل راوية من مر قلا كان العام الذي حرمت صطاء بر اوة »قينا 
نظر إليه ضحكء وقال: «هل شَّعَرتَ أنها قد حرمت؟). فقال: يا رسول الله 
أفلا أبيعها وأنتفع بثمنها؟ فقال رسول الله كل «لعن الله اليهود ‏ ثلاث 
مرات - انطلقوا إلى ما حرم الله من شحوم البقر والغنم» فأذابوه» وجعلوه 
إِمَالَة» فابتاعوا به ما يأكلون» وإن الخمر حرام وثمنها حرام»©©. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(1) الثرب شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء وجمعه ثروب. لسان العرب (ثرب). 

(") أخرجه: أحمد ,)7١1//7(‏ وعبد الرزاق (9/ ))١5917١/517 71١١‏ وأبو يعلى (5/ 
)3١17‏ من طريق معمر» به. 

(4:) أخرجه: أحمد (3717/5)» والطبراني (؟/ /51/ 11710) مختصرًا من طريق شهر بن 
حوشبء به. وذكره الهيئمي (88/5)) وقال: «رواه أحمد وفيه شهر وحديثه حسن 
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قال أبو عبد الله: وحدثنا إسحاق» قال: حدثنا محمد بن بشرع قال حذثنا 
مُطِيعٌ العَزَّالُّه عن الشعبي» عن عبد الله بن عمرء عن أبيه عمر بن الخطاب» 
قال: لا تحل التجارة فى شىء لا يحل أكله وشربه0©. 

قال: وحدثنا يحيى بن يحيىء قال: حدثنا هُشَّيّمٌ عن مُطِيع بن عبد الله 
قال: سشعتك الشعق .حدة عن اتن مره عن قور هذ كر 

فهذه الآثار كلها تدل على أن من ورث خمرًا من المسلمين» وصارت 
بيده أَهْرَاقَهَا ولم يحبسهاء ولا يُخلّلهاء وذلك دليل على فساد قول من قال 

فأما إذا تخللت من ذاتها بغير صنع آدميء فقد رُوِيَ فيها عن عمر ضَف!ه 
ما تسكن النفس إليهء وقال به مالكء» والشافعى» وأكثر فقهاء الحجازء على 
ما قدمنا ذكره في باب إسحاق”", والحمد لله وحده. 


واحتج العراقيون في تخليل الخمر بحديث أبي الدرداء» وهو حديث 
يُرْوَى عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي الدرداء» من وجه ليس بالقوي: 
أنه كان يأكل المُرّيّ الذي جعل فيه الخمر» ويقول: دبغته الشمس والملح. 
وهذا ومثله لا حجة في شيء منهء إذ كان مخالفًا لما ثبت عن رسول الله 
وقد ذكرنا كثيرًا من معاني هذا الباب مجودًا في باب إسحاق» وذلك 


- وفيه كلام... ورواه الطبراني باختصار وإسناده متصل حسن»). 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /171١/١17(‏ 7579484)» والبيهقي (5/ )١5‏ من طريق مطيع 
الغزال؛ به. 

(؟) أخرجه: سعيد بن منصور (التفسير 5/ )8١19/1١6949‏ من طريق هشيم, به. 

() انظر الباب الذي قبله. 


كرض إقسسراظامس :اي 
يغني عن تكريره هاهنا. 


وذكر ابن وهب. عن يونسء» عن ابن شهاب. قال: لا خير في خل من 
حير انوك حى يكون الها الدى لوي 

قال: وحديث ابن أبي ذئب» عن ابن شهابء عن القاسم بن محمد» عن 
أسلم مولى عمر بن الخطابء عن عمر بن الخطابء قال: لا تؤكل خمر 
ألبنتاتو نولا شيم مههاء. عدن بكرن إلا ترا [قما وها" 

وروى الحسن بن أبي الحسن» عن عثمان بن أبي العاص. أن تاجرًا 
اشترى خمرّاء فأمره أن يصبها في دجلة» فقالو]: آل تامزه أن يجعلها هله 
فنهاه عن ذلك7". 

فهذا عمر بن الخطاب وعثمان بن أبي العاص يخالفان أبا الدرداء في 
تخليل الخمر» وليس في قول أحد حجة مع السنة» وبالله التوفيق. 

وقد يحتمل أن يكون المنع من تخليلها كان في بدء الأمر عند نزول 
تحريمها؛ لثلا يستدام حبسها بقرب العهد بشربها؛ إرادةً لقطع العادة في 
ذلكء وإذا كان هذا هكذاء لم يكن في النهي عن تخليلها حيتئذ والأمر 
بإراقتها مع ما يمنع من أكلها إذا تخللت» ولم يُسأل عن خمر تخللت فنهى 
عنهاء والله تعالى الموفق للصوابء لا شريك له. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 

(0) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 

(9؟) أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم 787)» والطحاوي في شرح المشكل (947/8؟/ 
20*0١‏ من طريق الحسن. به. 


باب منه 


[؟] مالك؛ عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسارء أن رسول الله كك سئل 

عن العَْيْرَاِ فقال: «لا خير فيها». ونهى عنها. 
و 

قال مالك: فسألت زيد بن أسلم: ما العبَيْرَاُ؟ فقال: هي الأشكركةٌ0". 

هكذا رواه أكثر رواة «الموطأ» مرسلاء وما علمت أحدًا أسنده عن مالك 

وحديث ابن وهب في ذلك حدثناه إسماعيل بن عبد الرحمن بن علي 
قال: حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان» قال: حدثنا غير واحد عن يونس بن 
عبد الأعلى» عن ابن وهب. عن مالك؛ عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن 
يسارء عن عبد الله بن عباسء عن النبي كَل أنه سئل عن العبَيْرَاءِ. فذكره 

02 
٠. سواء‎ 

قال أبو إسحاق بن شعبان: وحدثناه أحمد بن محمدء عن الحارث بن 
مسكين» عن ابن القاسمء عن مالك مثله. 

هكذا قال أبو إسحاق بن شعبان» والذي في «الموطأ» لابن القاسم في 
هذا الحديث الإرسال» كرواية يحيى وغيره. 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في مسنده (5/ 97)) والبيهقي في معرفة السنن (1411/37/ 5708) 


من طريق مالك. به. 
(؟) انظر إتحاف المهرة لابن حجر (/7/ 151/ 8771). 


شف اام 
السك كَة: 00 الأرز وقيل: نبي الذرة. وقد تقدم قولنا في تحريم 
المسكر فى باب إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة من كتابنا هذا مُوَضََحًا 
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وقوله يه : «كل مسكر خمر» وكل مسكر حرام»”". و«هما أسكر كثيره 
فقليله حرام». يدخل فيه العْبَيْرَاءُ وغيرهاء وبالله التوفيق. 
حدثني عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكش قال: حدثنا أبو عاصم.ء قال: حدثنا 
عبد الحميد بن جعفرء عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمرو بن الوليد. عن 
عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله عَللهةِ: «من كذب عَلَىَ متعمدًا فليتبوأ 
تقعه هع النار»ب.وكال: لزن آللهورسبولة حرم الخسر والعيسو والكوية 
مه 
والغبيرّاء20. 
وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ » قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق. قال: حدثنا حجاجء قال: حدثنا حَمَّادُ بن سَلَمَهَ عن 
علي بن زيدء عن صفوان بن مُحْرِزِ المَازِنِيٌ» قال: سمعت أيا موسى يخطب 
على هذا المنبر وهو يقول: ألا إن خمر أهل المدينة البَسْرٌ والتمر» وخمر 
أهل فارس العنب» وخمر أهل اليمن البتع وهو العسل» وخمر أهل الحبشة 
ا 
الأَسْكَرّْكَةَ وهو الأرر©). 
)١(‏ انظر (ص .)2١١‏ 
(؟) تقدم تخريجه في (ص .)5١١‏ 
() أخرجه: أحمد (17323) من طريق أبي عاصم.ء به. وأخرجه: أبو داود (5/ 9// 


6) من طريق يزيد بن أي حبيباء يه. 
(4) تقدم تخريجه في (ص١١5).‏ 


باب منه 


[؛] مالك. عن نافعء عن عبد الله بن عمرء أنه قال: كل مسكر خمرء 
وكل مسكر حراء(". 

قال أبو عمر: وهذا الحديث موقوف في «الموطأ» على ابن عمرء لم 
يختلف فيه الرواة عن مالك إلا عبد الملك بن الماجشون. فإنه رواه عن 
مالك» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كَِِ أنه قال: «كل مسكر خمر؛ وكل 
مسكر حرام». فرفعه. 

وقد روي مرفوعا من حديث نافع» من نقل الثقات الحفاظ الأآثبات» 
ولا يقال مثله من جهة الرأي» وما أعلم أحدًا من أصحاب نافع أوقفه غير 
مالك» والله أعلم. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكر» 
قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا سليمان بن داود» ومحمد بن عيسى» في 
آخرين» قالوا: حدثنا حَمَّادُ بن زيد» عن أيوبء عن نافع» عن ابن عمرء قال: 
قال رسول الله وَكِةِ: «كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام؛ ومن مات وهو 
كرت لخر لامنهاة ل بتتريها في الالعرجواة: 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
)١(‏ أخرجه: النسائي (9/8؟// والاة) من طريق مالكء» به. 


(1) تقدم تخريجه في (ص .)1١7‏ 


4 نقسمر نظام :اج 


عبَيْدٌ بن عبد الواحد, قال: حدثنا ابن أبي مريمء قال: أخبرنا يحيى بن أيوب» 
قال: حدثني محمد بن عَجْلَانَ عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
كه : «كل مسكر حرامء وكل مسكر خمر)(2©. 
م ع 

و ووس و ان وعكرمة بن 
عَمَّار!» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعًا. 

والأحاديث في تحريم المسكر من أثبت ما يروى عن النبي وَكةِ من 
أخبار الآحادء رواها جماعة من الصحابة؛ منهم: عبد الله بن عمرو بن 


وكذلك رواه عَبَيْدٌ الله بن عمر 


العاص» واين عباس » وعائشة» وجابر» وأنس» وأبو مالك الأشعري. 


وقد مضى القول ممهدًا في تحريم المسكرء. في باب إسحاق بن أبي 
طليعة0*::والحهد لله: 


/١91/17( والنسائي (8/ 05107/798)» وابن حبان‎ .)1١7 أخرجه: أحمد (؟/‎ )١( 
من طريق محمد بن عجلان,؛ به.‎ 4 

(؟) أخرجه: أحمد .)١7/7(‏ ومسلم (/ 7/501[7007/1584]) من طريق عبيد الله بن 
عرورة اله 

(؟) أخرجه: أحمد (59/7)» ومسلم (9/ 141700/1984]) من طريق موسى بن عقبة» 
به. 

(4:) أخرجه: الدارقطني (4/ )76١‏ من طريق عكرمة بن عمارء به. 

(4) انظر (ص .)5١١‏ 


باب منه 


[5] مالك» عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله كله قال: «من 
شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منهاء حُرِمَهَا في الآخرة»"'". 

في هذا الحديث دليل على تحريم الخمر» وعلى أن شربها من الكبائر؛ 
لأن هذا وعيد شديد يدل على حرمان دخول الجنة؛ لأن الله عز وجل أخبر 
أن الجنة فيها أنهار من خمر لذة للشاربين» 8 لَا يصَدَّعُونَ نبا ولا ينزهونَ 
انن 

والظاهر أن من دخل الجنة لا بد له من شرب خمرهاء ولا يخلو من 
خُرِمَ الخمر في الجنة» ولم يشربها فيهاء وهو قد دخلهاء من أن يكون يعلم 
أن فيها خمرًا لذة للشاربين» وأنه ححرمها عقوبة» أو لا يكون يعلم بهاء فإن 
يكن لا يعلم بهاء فليس في هذا شيء من الوعيد؛ لأنه إذا لم يعلم بهاء ولم 
يذكرهاء ولا رآهاء لم يجد ألم فقدهاء فأي عقوبة في هذا؟ ويستحيل أن 
يخاطب الله ورسوله بما لا معنى له وإِنْ يكن عالمًا بهاء وبموضعهاء ثم 
يحرمها عقوبة لشربه لها في الدنيا إذا لم يتب منها قبل الموت. وعلى هذا 
جاء الحديثء. فإن كان هذا هكذاء فقد لحقه حيئذ حزن شديد وهم وغم 
لِمَا خُرِمَ من شربها هو. ويرى غيره يُشربهاء والجنة دار لا حزن فيها ولا 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟9/7١))‏ والبخاري /١١(‏ لا"/ 001/0)) ومسلم (78/ ٠٠١7/1684‏ 


101 والنسائي (/0487/711) من طريق مالكء. به. 
(؟) الواقعة .)١9(‏ 


غرف بقسمراطامس :ام 
غم قال الله عز وجل: # لآ يَمَسّهُمَ يها كب 274. 9 وَوَالُا َلَمَدُ يِه الى 


سر سر هي هه 


ذهب عَنا أْخَرَيَ 4”"©. وقال: وفيها مَا سَفْتَهِيهِ الأنفس 204 
0 0 إن من شرب الخمر» » ولم يتب 
وهذا مذهب غير مرضي عندناء إذا كان على القطع في إنفاذ الوعيدء 

ومحمله عندنا أنه لا يدخل الجنة إلا أن يغفر له إذا مات غير تائب عنها 

كسائر الكبائر. 
وكذلك قوله: «لم يشربها في الآخرة». معناه عندنا: إلا أن يغفر له 

فيدخل الجنة» ويشربهاء وهو عندنا فى مشيئة الله» إن شاء غفر لهء وإن شاء 

عذبه بذنبه» فإن عذبه بذنبه» ثم أدخله الجنة برحمته. لم يُحْرَمْهًا إن شاء الله 
وعلى هذا التأويل يكون معنى قوله يَكّ: «حَرِمَهًا في الآخرة». أي: جزاؤه 
وعقوبته أن يحرمها فى الآخرة. ولله أن يجازي عبده المذنب على ذنبه» وله 
أن يعفو عنهء فهو أهل العفوء وأهل المغفرة» لا يغفر أن يشرك به» ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاءء وهذا الذي عليه عقد أهل السنة: أن الله يغفر لمن يشاءء 
ما خلا الشركء ولا يُنْقَذُ الوعيد على أحد من أهل القبلة» وبالله التوفيق 
وجائز أن يدخل الجنة إذا غفر الله له فلا يشرب فيه حمرًا ولا يذكرها 

ولا يراهاء ولا تشتهيها نفسه. والله أعلم. 

وقد روي عن أبي سعيد الخدري: من لبس الحرير في الدنياء ودخل 


.071( الحجر (48). (؟) فاطر (#4). (*) الزخخرف‎ )١( 


0 لتاب الإنثربة خرف 
الجنة» لم يلبسه هو فيها من بين سائر أهلها. هذا أو معناه روي عنه. 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زُمَيْرِِ قال: حدثنا مسلم» قال: حدثنا هشامء قال: حدثنا قتادة» عن 
داود السَرّاحء عن أبي سعيك» عر*' عن النبى ِلك قال: «من لبس الحرير فى الدنيا» 
لم يلبسه في الآخرة» وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة» ولم يلبسه هو(" 


وروآه أبو داود الطيالسى» عن هشام» بإسناده مرفوعا”': 
ورواه شعبة» عن قتادة» عن داود» عن أبى سعيدء مثله موقوقًا. 


وقد روى جماعة. عن النبى يِه أنه قال: «من لبس الحرير في الدنياء 
لم يلبسه في الآخرة»”". 


وروي عن ابن الزبير» أنه ل ا 
الجنة7؟)؛ أن الله عز وجل قال في كتابه: اوَلبَاسهُمٌ فيها فيها حر 00# 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى »)45١١/41/١/5(‏ وابن حبان /١7(‏ 376 514؟/ 
/الاع )ل والحاكم (5/ 151) من طريق هشام به. وصححه الحاكمء وواققه الذهبي. 

)١(‏ أخرجه: الطيالسي (”/ /551/ 731؟) بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه من حديث أنس َيه : أحمد (7/ :.)18١‏ والبخاري /849/١١(‏ 7 087)), 
ومسلم (9/ 45 ,.)7١0/“ /١١‏ وابن ماجه /1١١41//7(‏ 270848). وأخرجه من حديث 
عمر وَييه: أحمد »757/١(‏ والبخاري /590٠+/٠١١(‏ 208754 ومسلم (7/ /١5141١‏ 

6 2:©: ووالنسائي (8/ /041/ .)077٠١‏ 
(1:) أخرجه: النسائي ف فى الكبرى (5/ 5565/ 4084) مرفوعًا. وذكره الحافظ في الفتح 
)©03/١(‏ وقال: (وزاد النساتي في رواية جعفر بن ميمون في آخره: «ومن لم 
يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة قال الله تعالى: «وَلِبَاسَهُمٌ فِيها حَرِردٌ 14. وهذه 

الزيادة مدرجة في الخبر» وهي موقوفة على ابن الزبير»). 


)2 الحج (*7). 


يف نفس ظامس :اج 
أعلم. 

حدثنا عبد الرحمن بن مروانء قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن سليمان 
الحريري؛ قال: حدثنا البغوي» قال: حدثنا أبو الربيع العَتِكِيٌ الزَّهْرَانِنُ» قال: 
حدثنا حَمَّادُ بن زيد» قال: حدثنا أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله يَهِ: «كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام» ومن شرب الخمر في 
الدنيا فمات ولم يتب منهاء لم يشربها في الآخرة0". 

قال البغوي: كتب هذا الحديث أحمد بن حنبل» عن أبي الربيع الزهراني. 

قال أبو عمر: روى مالكء وابن جريج هذا الحديث كله عن نافع» بعضه 
مسندًاء وبعضه من قول ابن عمر. وهو كله مسند صحيح» وقد مضى القول 
فيه عند ذكر تحريم المسكرء في باب إسحاق بن أبي طلحة» من كتابنا 
ه01 والحمد لله . 

وأجمع العلماء على أن شارب الخمر ما لم يتب منها فاسق مردود 
الشهادة. 

0 : 5 بر 

وذكر الأثرمء قال: قلت لاحمد بن حنبل: لي جار يشرب الخمرء أأسلم 
عليه؟ فسكت. ثم قال: سلم عليه» ولا تجالسه. 

حدثنا محمد بن عبد الملك» قال: حدثنا ابن الأعرابى» قال: حدثنا 
)١(‏ أخرجه: مسلم (//7[7007/1041]) من طريق أبي الربيع العتكيء به. وأخرجه: 

أحمد (؟/48)» وأبو داود (4/ 804/ 273271/94)): والترمذي (5/ 7/705 )١14871١‏ من طريق 


حماد بن زيدل» به. 


"0 لتاب الأنثربة خرف 


100 . ا 5 له م2 
سَعدان بن نصرء قال: حدثنا ابن عيينة» عن عمروء عن يحيى بن جعدة» 
ع 

فقيل له: إما أن تحرق هذا الكتابء وإمّا أن تقتل هذا الصبي» وإمّا أن تقع 
على هذه المرأة» وإمّا أن تشرب هذه الكأسء وإما أن تسجد لهذا الصليب. 
قال: فلم ير فيها شيئًا أهون من شرب الكأس.ء فلما شربها سجد للصليب». 
وقتل الصبي» ووقع على المرأة» وحرق الكتاب”". 

وأما التوبة من الخمر وغيرها من كبائر الذنوب» فمبسوطة للمؤمن ما 
لم تحضره الوفاة» وَيْعَاينِ الموت وَيِعْرْغِرُ فإذا بلغ هذه الحالء فلا توبة له 
إن تاب حينئذ» وتوبته مردودة عليه» قال الله عز وجل: #وَلِيْسَتٍ أَلتَّوَبَةُ 
للد يَعْمَلْوتَ التسيعَاتٍ حَهَ إدَا حَصَرَ أحَدَهُمٌ ألمَوَتُ َال إيِ منت ألكن ». 
يعني: المسلمين. ثم قال: #ولا ألْدِنَ يَمُونوْ وَهُْمْ كُفَادٌ 4 الآية'". 


وهذه الآية تفسر قوله عز وجل: # قل لِلَدِيِنَ حكَهَروا إن يَنتَهُوأ يُمْكْرَ 
لهم ما هَدَ سَلَفَ 4”". يريد قبل حضور الموتء على ما وصفنا. وهذا ما 
لا خلاف فيه بين العلماء؛ لأن الله تعالى قد نص عليه في كتابه للمذنبين من 
المسلمين» وللكفار أيضًا. 


وقال ابن عباس» ومجاهدء والضحاك, وقتادة» وغيرهم» فى قول الله عز 
وجل: #إِنَّما أَلتوبَةٌ ع 


ل سه ص فر 


ليت يَمَمَلُوتَ ألو هرو 4 ). قالوا: كل ما 


29 


بج م 


للع 


)١(‏ أخرجه: البيهقي )١88/4(‏ من طريق ابن الأعرابي» به. وأخرجه: ابن أبي الدنيا في 
ذم المسكر (رقم 6 من طريق ابن عيينة» به. 
)7١(‏ النساء (18). (") الأنفال (78). (8) النساء .)١9/(‏ 


32> لقسمراظامس :امي 
عْصِيَّ الله به فهو جهالة» ومن عمل السوء وعصى الله فهو جاهل. « ثُرَّ 
يُوبُوت من قَرِيبٍ 4. قالوا: ما دون الموت فهو قريب. وهذا أيضًا إجماع 
في تأويل هذه الآية» فقف عليه. 

ذكر وكيع» عن سفيان. عن يَعْلَى بن النعمان» عن ابن عمرء قال: التوبة 
مبسوطة ما لم يُسَقٍ العبد”''. يقول: يَقَعْ في السَّوْقٍ. 

ولقد أحسن محمود الوراق رحمه الله حيث قال: 
قَدُءْ لفسك توبة مَرْججَرَّةَ قبل الممات وقبل حبس الألسن 
باوز بها علق النفوس فإنها ذُخرٌ وغُمْمٌ للمنيب المحسن 

قال أبو عمر: التوبة أن يترك ذلك العمل القبيح بالنية والفعل» ويعتقد ألا 


يعود إليه أبدّاء ويندم على ما كان منه» فهذه التوبة النصوح المقبولة» إن شاء 
الله عند جماعة العلماء» والله بفضله يوفق ويعصم من يشاءء لا شريك له. 


»)58١/577( وأبو عبيد في الناسخ‎ »)206١ /١( أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 
من طريق‎ 07١177 /849/6( والبيهقي في الشعب‎ »20011/4٠٠ /7( وابن أبي حاتم‎ 
سفيان» به.‎ 


باب منه 


[7] مالك» عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أن رجالًا من أهل العراق 
قالوا له: يا أبا عبد الرحمنء إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب. فنعصره خمرًا 
الجن والإنس» أنى لا آمركم أن تبيعوهاء ولا تبتاعوهاء ولا تعصروهاء ولا 
تشربوهاء ولا تسقوها؛ فإنها رجس من عمل الشيطان”". 

قال أبو عمر: مثل هذا القول لا يكون منه إلا وعنده من الله عز وجل 
ورسوله عليه السلام معئاه. 
أصبغ» قال: حدثني الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثني يحيى بن هاشمء 
قال: حدثنى ابن أبى ليلى» عن حبيب بن أبى ثابت» عن عبد الله بن عمر. 
أن النبي كله قال: «الخمر حرام» وبيعها حرام» وثمنها حرام)»”". 

حدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان. قالا: حدثني قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثني محمد بن وضاح» قال: حدثنى أبو بكر» قال: حدثنى 
وكيع. قال: حدثني عبد العزيز بن عمر. عن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي 


)١(‏ أخرجه: الشافعى فى مسنده ».)١51١/5(‏ والبيهقى (787/8) من طريق مالك» به. 
(؟) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (بغية الباحث» رقم )457١‏ بهذا الإسناد. 


خف نقسمراظامس :اج 


على عشرة وجوه؛ لعنت الخمر بعينها» وعاصرهاء ومعتصرهاء وبائعهاء 
ومبتاعهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وآكل ثمنهاء وساقيهاء وشاربها»”". 

حدثني عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثني قاسم» قال: حدثني محمد 
قال: حدثني سحنونء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرنا مالك بن الخير 
الزبادي» أن مالك بن سعد التَحِبَ حدثه؛ أنه سمع عبد الله بن عباس» 
أن رسول الله يَكِْةِ أتاه جبريل» فقال: يا محمد. إن الله تعالى لعن الخمرء 
وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه؛ء وشاربهاء وباتعهاء 
ومبتاعهاء وساقيهاء ومسقاها”". 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (7571989/111/11) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟91/5)) 
وأبو داود (5/ 4١‏ - 87/ 57175 7)» وابن ماجه (5/ )3*8٠/1١١77 0-117١‏ من طريق 
وكيعء به. 
تنبيه: قال المزي في التحفة (6/ 7797/1418): (وفي حديث عثمان عند أبي داود: 
(وأبي علقمة مولاهم) والصواب: (أبو طعمة). وقال بعد رمزه بحرف: ز (هكذا قال 
أبو اللؤلؤي وحده عن أبي داود «أبو علقمة» وقال أبو الحسن بن العبد وغير واحد. 
عن أبي داود «أبو طعمة» قال وهو الصواب». 

(؟) أخرجه: الحاكم (4/ )١55‏ من طريق ابن وهبء به. وقال: (صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه»)» ووافقه الذهبي. وأخرجه: أحمد (/"”,» والطبراني (؟١/‏ 77؟/ 
7 2»؛ وابن حبان ١78/١75(‏ - 7/1174 005) من طريق مالك بن الخير الزيادي» 


به. 


كل شراب أسكر فهو حرام 


[] مالك. عن ابن شهابء. عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن» عن عائشة 
زوج النبي عَكَببك أنها قالت: سئل رسول الله كك عن البتع» فقال: «كل شراب 
أسكر فهو حرام)7". 

لا أعلم عن مالك خلاقًا في إسناد هذا الحديثء إلا أن إبراهيم بن 
طَهُمانَ خالف و ذلك» وعنده أيضًا حديث مالك» عن ابن شهاب» عن 
عروة» عن عائشة”". والمشهور فيه عن مالك حديث أبى سَلَمَةَ وهو حديث 
وهو أثبت شيء يروى عن النبي يل في تحريم المسكرء وقد سئل يحيى بن 
معين عن أصح حديث رُوي في تحريم المسكرء فقال: حديث ابن شهاب» 
عن أبي سَلَمَهَ عن عائشة» أن رسول الله يله سئل عن البتّع» فقال: «كل 
شراب أسكر فهو حرام». قال: وأنا أقف عنده29 , 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا علي بن محمد بن إسماعيل الطّوسيٌ» 
قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز. وحدثنا خلف. عن إبراهيم بن 
محمد الذئلة قال خدثنا موسئ تن هارو السكال «الاءاشيوةا اديه 
إدنق تقدم تخريجه في (ص .)5١1٠‏ 
(؟) أخرجه: ابن طهمان في المشيخة (75) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن المقرئ 


في معجمه (رقم 9). 
(9) تاريخ ابن معين (الدوري ؟/ 1/1١71‏ 79515). 


1 نقسعر امس :اج 
حنبل» قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهديء وقْتَْبَةٌ بن سعيد. وحدثناه خلف» 
قال: حدثنا الحسين بن جعفر الزيات» قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن 
عبد الخالق البزار» قال: حدة] محمد بن الب قال: حدثنا بِسْرٌ بن عمر 
الزهراني قالوا: حدثنا مالك بن أنس» عن ابن شهابء عن أبي سَلَمَةَ بن 
عبد الرحمن» عن عائشة, عن النبي كل أنه سئل عن البنّع» فقال: «كل 
شراب أسكر فهو حرام»”". ْ 


قال أبو عمر: والبنّعٌ شراب العسلء» لا خلاف علمته في ذلك بين أهل 
الفقه ولا بين أهل اللغة» وإذا خرج الخبر بتحريم المسكر على شراب 
العسلء فكل مسكر مثله في الحكم. وكذلك قال ابن عمر: كل مسكر خمر. 


ورمو 


حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسىء قال: حدثنا عبَيّد الله بن محمد بن 
حَبَابَةَ قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي» قال: حدثنا 
على بن الجَعْدء قال: أنبأنا قغيةة عن سعيك: بن .أبن بَرْدَةَ عن أبيه» عن 
أبى موسى» أن الى عله لما بعك أبا موسى ومعاذا إلى :اليمن قال لهما: 
اتدانولة ثكقه ا وتطاوعا ولة تال فقان له أذ :فرشت ها روتوك اذه 
إن لنا شرابًا يصنع بأرضنا من العسل يقال له: البتع. ومن الشعير يقال له: 
المزْرٌ. فقال له النبي يَكِِ: «كل مسكر حرام». قال: وقال معاذ لأبي موسى: 
كيف تقرأ القرآن؟ قال: أقرأه فى صلاتى» وعلى راحلتىء وقائمًا وقاعدًا 

دوقعو ع 5 ١‏ 2 ِ 

ومضطجعاء أَتَمُوْقَهُ تَمَوقا!"". فقال معاذ: لكني أنام ثم أقوم» فأحتسب نومتي 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ )١19٠‏ من طريق ابن مهديء. به. وأخرجه: النسائي (795/4/ 

من طريق قتيبة» به. 
هع تَمْوّقّهِ تَقَؤْمَا: أي لا أقرأ وزدي منه دفعة واحدةٌ» ولكن أقرؤه شيًا بعد شيءٍ في ليلي 

ونهاريء مأخودٌ من قواق الناقة» لأنها تُحلبُ ثم تُراحُ حتى تَدِرَ ثم تُخلّب. النهاية في 


03 -كتَابُ الأشرية ه31 
كما أحتسب قومتي. قال: فكأن معادًا فَضَلَ عليه"©. 

قال أبو عمر: وقد أتينا من القول في تحريم المسكر بما فيه كفاية» في 
كتابنا هذاء فى باب إسحاق بن أبى طلحة”". فأغنى عن إعادته هاهنا. ولا 
خلاف بين أهل المدينة في تحريم المسكر؛ قَرْنَا بعد قرن» يأخذ ذلك كافتهم 
عن كافتهم؛ وما لأهل المدينة في شيء من أبواب الفقه إجماع كإجماعهم 
على تحريم المسكرء فإنه لا خلاف بينهم في ذلك. وسائر أبواب العلم قل 
ما تجد فيه قولا لعراقي أو لشامي إلا وقد تقدم من أهل المدينة به قائل» إلا 
الخطاب ما رُوِيَ عنه في ذلك. وما أجمع عليه أهل المدينة فهو الحق إن 
شاء الله. ولم يجمع أهل العراق على تحليل المسكر ما لم يَسْكَرْ شَارِبُهءٍ لأن 
جماعة منهم يذهبون في ذلك مذهب أهل الحجاز. 

حدتنا: احمد بن عبد الله قال عحذثنا مسلمة بن قاسم قال: حدثنا 
أحمد بن عيسىء قال: حدثنا إبراهيم بن أحمد» قال: حدثنا محمد بن 
الصّبّاحء قال: حدثنا الوليد بن مسلمء قال: سمعت مَخْلَدَ بن الحسين» 
وعبد الله بن المبارك. وعيسى بن يونس » وأبا إسحاق المَرَارِيّ» وهؤلاء 


- غريب الحديث (5/ .)58٠‏ 

»)4٠١ /5( أخرجه: البغوي في الجعديات (075) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١( 
//( والنسائي‎ :)]7١11177 7/1687 /5( ومسلم‎ »)5175/5147/١١( والبخاري‎ 
من طريق شعبة» به. وأخرجه: أبو‎ )””591١/1١١1714 /7( وابن ماجه‎ .)205١١4 
داود (89/5/ 7785) من طريق أبي بردة» به.‎ 

(0) انظر (ص .)50١‏ 


اا بقسمراظامس :اج 
في تحليل النبيذ» وإظهار الرواية في تحريمه. 

حدثني عبد الله بن محمد بن يوسف. قال: حدثنا محمد بن أحمد بن 
يحيى » قال: حَذثنا أحمل بن محمد بن زياد الأعرابي» قال: حدثنا أبو جعفر 
الصائغ. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذرء قال: حدثنى عبد الله بن نافع قال: 

7 50 ع 5 1 
حدثني أبَيّ بن سهل» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ 
عن زيد بن ثابت» قال: إذا رأيت أهل المدينة على شيء فاعلم أنه سنة. 
وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: هو الحق الذي لا شك فيه. 


النهي أن ينبذ في الدباء 
والمزفت ونحوهما 


[8] مالك؛. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن أبي سعيد الخدريء أنه 
قدم من سفرء فَقَدَّمَ إليه أهله لحمّاء فقال: انظروا أن يكون هذا من لحوم 
الأضحى. فقالوا: هو منها. فقال أبو سعيد: ألم يكن رسول الله كَل نهى 
عنها؟ فقالوا: إنه قد كان من رسول الله كِْ فيها بعدك أمر. فخرج أبو سعيد 
فسأل عن ذلك» فأَخْيرَ أن رسول الله يَكُِ قال: «نهيتكم عن لحوم الأضحَى 
بعد ثلاث. فكلواء وتصدقواء وادخرواء ونهيتكم عن الانْتِبَاف فانتبذواء وكل 
مسكر حرامء ونهيتكم عن زيارة القبورء فزوروهاء ولا تقولوا هَجْرًا). يعني 
لا تقولوا سوءً("97.2) 

وأما قوله: «ونهيتكم عن الانتباذ» فانتبذوا» وكل مسكر حرام». فإن ذلك 
عند أهل العلم محمول على أن النهي عنها معناه لسرعة الشدة فيهاء ولهذا 
ثبت على كراهية الانتباذ فيها جماعة من العلماء؛ لقوله كم في الحديث 
الناسخ: «وكل مسكر حرام». وكرهوا الانتباذ فيها خوفًا من موافقة المسكرهء 
والله أعلم. 


فإن انتبذ أحد في شيء منها ولم يشرب مسكرّاء فلا حرج عليه. والأوعية 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في مسنده )107/71١1/١(‏ مختصرًا من طريق مالك» به. 
(7) انظر بقية شرحه في (94/ 7947). 


1" لفسمراظامس : اي 


م 95 2 9 م ره 
التى ع عن الانتباذ فيها هى: الذكاء 0 اي وا ا" والمُرّفتٌ» 
والمُقَير؛». والجَر*". وما كان مثلها. وبذكر هذه الأوعية وردت الآثار في 
كراهية النبيذ فيها. 


وكان عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس لا يريان الانتباذ في شيء منها 
بحال؛ لما رَوَيَا عن النبي يَلِةِ من النهي عنها وعن نبيذ الجر وكان ابن عباس 
يقول: الجَرٌ كل ما يصنع من مَدَر©. وكانا لا يجيزان النبية لام في الجلود. 
بعضهم يقول: أسقية الأدّم. وبعضهم يقول: اتلد الع كا عن 000 
وابن عباس هو الذي روى حديث وفد عبد القيسء» وفيه النهي عن الشرب 
في الدباء» والَّيِ والمُمَيرِه وبعضهم يقول: المُرَفّتِء والحَدْتَمِ. وفي ذلك 
الحديث أنهم قالوا: يا رسول الله» أرأيت إن اشتد في الأسقية؟ قال: «فصبوا 
عليه الماء». قالوا: يا رسول الله! فقال لهم في الثالثة أو الرابعة: ١أمَريقوه».‏ 


)١(‏ الدَبّاء: القرع... وهي أوعيةٌ كانوا ينتبذون فيها وضَرِيتْ فكان النَيذْ يغلي فيها سريعًا 
ويُسكرٌ. العين للخليل (8/ 87). 

(؟) التّقِير: أصلّ النخلة يُْقّر وسّطه ثم يُنْبْذٌّ فيه التمرء ويُِلْقَى عليه الماء ليصير نبيلًا مُسْكرًا. 
النهاية في غريب الحديث (0/ 5 .)٠١‏ 

(") الحَنْتّم: جرّار مذهُونة حُضُْرٌ كانت تُحْمَل الخمر فيها إلى المدينة ثم أنّسِع فيها فقيل 
للخَرّف كله: حنتم. النهاية في غريب الحديث .)454/١(‏ 

(4) قال الليث: الوّفْتٌ: القير. ويقال لبعض أوعية الخمرة المرّفْت» وهو المقيّر بالرّفت. 
تهذيب اللغة .)١78 /1١7(‏ 

(5) البجرّ: هو الإناء المعروف من الفخّارء وأراد بالنهي عن الجرار المدهونة؛ لأنها أسرّع 
في الشّدة والتخمير. النهاية في غريب الحديث .)56١ /١(‏ 

(5) أخرجه: أحمد (/28"). ومسلم /1١68١/(‏ 711591 1]). وأبو داود (5/ 97 - 
.)*54١ 4‏ والنسائي (8/ //٠١*‏ 077"8). 


214 لتاب الإنكرية‎ 0١ 


ثم قال: (إن الله حرم الخمر والميسرء وكل مسكر حرام»0"©. 

قال أبو عمر: ففى هذا الحديث دليل على أن النهى عن ذلك خشية 
مواقعة الحرام, والله أعلم» وإذا كان ذلك كذلك» فواجب أن تكون الكراهية 
باقية على كل حال؛ لأن الخشية أبدًا غير مرتفعة» ويكون على هذا المعنى 
قوله كلِ: «فانتبذوا فيما بدا لكم». كَشْفًا عن المراد. لا أنه تَسْحَ أباح فيه ما 
حَرَّمَ قبل» هذا ما يحضرني من التأويل فيه» وبالله التوفيق. 

ومما يدل على أن الوجه ما ذكرناء ما خرجه أبو داود. عن مُسَدَد 
عن يحيى القطان. عن الثوري» عن منصورء عن سالم بن أبي الجَعدٍء عن 
جابر بن عبد الله» قال: لما نهى رسول الله كلهِ عن الأوعية قالت الأنصار: 
إنه لا بد لنا. قال: «فلا إ0)15". 

وهذا حديث صحيح.ء ويدل على ذلك أيضًا اختلاف الفقهاء في هذا 
الباب» مع علمهم بهذا الحديث وروايتهم له. 

وذكر ابن القاسم؛ عن مالكء أنه كره الانتباذ في الدباء والمُرّفّتِه ولا 
يكره غير ذلكه. 

قال أبو عمر: هذا لِمَا خشى من سرعة الفساد إلى النبيذ فى هذين 
الظرفين» والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)50/4/١(‏ وأبو داود (4/ 97 - 37957/917). وابن حبان /١81//١17(‏ 

مكلاهة). 
(؟) أخرجه: أبو داود (5599/98/5) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ("/ 83١7‏ 87) 


من طريق يحيى القطان. به. وأخرجه: البخاري /٠١٠١(‏ ام 7هه) والترمذي 5/ 
1871 ). والنسائي (8/ 7107/10١4‏ 0) من طريق الثوري» به. 


0 تراس :ا 

وكره الثوري الانْيِبَادٌ في الدَبّاءِ والحنتم والتّقير وَالْمُرفَت! 

وقال الشافعي: لا أكره من الأنبذة» إذا لم يكن الشراب يسكرء شيئًا بعد 
ما سُمّيَ في الآثار؛ من الحَنْتَمء والتَقِيرء والذَبّاءِه والمُرَّّتِ. 

قال أبو عمر: قد أحاط علمنا بأن مالكّاء والثوري» والشافعيء» رووا 
الآثار الناسخة المذكورة في هذا الباب» وعنهم رويناهاء فلا وجه لكراهيتهم 
الانْتِبَادَ في هذه الأوعية مع سرعتهم إلى القول بما صح عندهم من الآثار 
المسندة» إلا ما ذكرناء وبالله التوفيق. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس بالانتباذ في جميع الأواني. وحجتهم 
الآثار التي ذكر فيها النسخ لما قبلهاء ورَوَوًا عن أنس أنه كان يُبَذٌ له في 
جرة خضراء''". وهو أحد من روى النهي عن نبيذ الجَرّ فدل ذلك على 
أنه منسوخ. 

فأما الآثار في هذا الباب» فحدثنا خلف بن سعيد, قال: حدثنا عبد الله بن 
محمدء قال: حدثنا أحمد بن خالد» قال: حدثنا علي بن عبد العزيز» قال: 
حدثنا سعيد بن منصورء قال: حدثنا فُلَيْحُ بن سليمان» عن محمد بن عمرو 
العتوَارِيٌ» قال: حدثني أبي» أن عبد الله بن عمر مر به» فقال له: أين أصبحت 
غَادِيًا يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أردت أبا سعيد الخدري. قال: فانطلقت مع 
فقال له ابن عمر: يا أبا سعيدء ما حديث بلغني عنك أنك تحدث به عن 
رسول الله يَكدِ في لحوم الأضاحي وادخارها بعد ثلاث» وفي زيارة القبور» 
وفي الأنبذة؟ فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله كه يقول: «كنت نهيتكم عن 
لحوم الأضاحي وادخارها بعد ثلاث» فقد جاء الله بالسَّعََه فكلواء» وادخروا 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (4/ 9؟75). 


١ه‏ كياب الأشرية اه" 


هجْرّاء 


ما بدا لكم. وكنت نهيتكم عن زيارة القبورء فإن زرتموها فلا تقولوا 
ونهيتكم عن الأنبذة» فاشربوا كما بدا لكمء وك مشكر عا 
وأما حديث علي بن أبي طالبء فسنذكره بعد في هذا الباب”". وأما 
حديث ابن مسعود» فروى واسع بن حَبَّانَ عن أبي سعيد. عن النبي ككل 
نحوه0©. 
وأخبرني ألحمن بن محمده» قال: حدثنا وَهَبّ بن مَسَرَة قال: حدثنا 
محمد بن وضاح. قال: خدتنا آبو بكردين شيةء قال: حدثنا يزيل , بن هارون» 
عن حَمَّادٍ بن زيد» قال: حدثنا فَرْقَدٌ السَّبَحِىٌ» قال: حدثنا جابر بن يزيد» عن 
مسروقء عن عبد الله» قال: قال رسول الله كَلْهّ: «إني كنت نهيتكم عن زيارة 
2000 7 2 - 
القبور» وإنه قد أَذِنَ لمحمد في زيارة قبر أمه. فزوروها تُدَكُرْكُم الآخرة» 
0 4 0 
ونهيتكم عن هذه الأوعية» وإن الأوعية لا نحل شيئًا منها ولا تحرمه؛ فاشربوا 
فيهاء ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث» فاخيشوا ما بَدَا لكم»”). 
وأخبرنى عبد الله بن محمدء. قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا 
أبو داود» قال: حدثنا أحمد بن يونس» قال: حدثنا مُعَرّفٌ بن وَاصِلء عن 
محارب بن دنار عن ابن بريدة» عن أبيه» قال: قال رسول الله وَُِ: «نهيتكم 
)١(‏ أخرجه: أحمد (”7/ *-57) من طريق فليح بن سليمان» به. 
(5؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 
(9) أخرجه: أحمد (1/ 038 وعبد بن حميد (رقم 5 من طريق واسع بن حَبَّانَ به. 
(:) أخرجه: ابن أبي شيبة (581/1/ )156061١7‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )107/١(‏ 


من طريق يزيد بن هارونء به. وأخرجه: ابن ماجه (5507/11748/:5). وابن حبان 


1" لقسمراظامس :ام 


تذكرة» ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظروف الأدّم» فاشربوا في 
0 ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها 
بعد ثلاث» فكلواء واستمتعوا بها في أسفاركم)”". 
وروى الثوري» عن علقمة بن مَرْنَّدِه عن سليمان بن بِرَيْدَة عن أبيه. 
ا 2 
عن النبي يك مثله» قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فقد أذن لمحمد في 
زيارة قبر أمه» فزوروها ما بدا لكم؛ فإنها تذكر الآخرة» ونهيتكم عن لحوم 
الأضاحي أن تأكلوها فوق ثلاث. وإنما أردنا بذلك أن يوسع أهل السَّعَةٍ 
على من لا سعة له. فكلوا ما بدا لكم. ونهيتكم عن الظروف. وإن الظروف 
لا نحل شيئًا ولا تحرمه» وكل مسكر حرام»7". 
قال أبو عمر: قد تقدم القول في أن هذا القول إباحة» فمن شاء انتبذ» 
ومن شاء لم ينتبذ» ومن شاء زار القبور» ومن شاء لم يزر. 
وووى عبد الرحين يق جابره من انيه أن وسول الل 5 قال «١كنت‏ 
قد نهيتكم أن تنتبذوا في الدب والحَنْتَم المي وال فكاه فاك اله 
ار ل ا 
وروى أبو بُرْدَةَ بن نيار عن النبي يَكلهِ مثله أو نحوه”». 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ /ا9 - 94/4/ 07759448 بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (9/ /١6806‏ 
649 من طريق معرف بن واصلء به. وأخرجه: أحمد (0/ 26٠0‏ والنسائي 
(7/ 5707/579) من طريق محارب بن دثار» به. 
(؟) أخرجه: أحمد (/67"). ومسلم (9/ /١686‏ 5511949]).: والترمذي (1854) 
من طريق الثوري» به. 
() أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (23518/54)» والبيهقي (8/ )”٠١‏ من طريق 


عبد الرحمن بن جابره به. 
(:) أخرجه: النسائى (8/ 9/757/ 07917). 


00١‏ كناب الأشربة يدق 


وقال عبد الله بن المُعَفل: شهدت رسول الله كيك حين نهى عن نبيذ 
الجرء وشهدته حين أمر بشربه» فقال: «اجتنبوا المسكر)”". 

أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن.ء قال: حدثنا أبو إسحاق محمد بن 
القاسم بن شعبان» قال: حدثنا محمد بن العباسء. قال: حدثنا ابن الطائي» 
قال: حدثنا زهير بن عاد قال: حدثنى 0 عن عثمان بن عطاء.ء عن أبيه» 
عن ابن بِرَيْدَةه عن أبيه» أن رسول الله يَكِةِ أحل نبيذ الجَرّ بعد أن 0 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا حجاج بن مِنْهَالِ وسليمان بن حرب. قالا: 
حدثنا حَمَّادُ بن سَلَمَهَه عن علي بن زيد. عن ربيعة بن النابغة» عن أبيه» عن 
على بن أبى طالب» عن النبى عي قال: «كنت نهيتكم عن الأوعية» فانتيذوا 
فيما بدا لكم؛ وإياكم والمسكرء فكل مسكر حرامء ونهيتكم عن زيارة القبور 
فإن زرتموها فلا تقولوا هَجْرًا)”". 

جاتنا لديز محمد بن الك كال خدما احمد بن الفضل الحفافة 
قال: حدكا فل الملل بن محف الدعاقاء قال: حدثنا محمد بن سَّهل بن 
عَسْكَرِء قال: حدثنا عيد الرزاق» قال: حدثنا مَعمة” مَعمّرْء عن عطاء الخراساني» 
عن عبد الله بن بِرَيْدَةٌ عن أبيه قال: قال رسول الله لله عكئة: «(كنت نهيتكم عن 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 487)» وابن أبي شيبة ("11/ 767117/179)» والطحاوي في شرح 
المعاني (1/ 3519)» والطبراني في الأوسط /107١/١(‏ 889). 

(؟) أخرجه: الطبراني في مسند الشاميين (5/ 7 ”/ 447 7) من طريق ضمرة بن ربيعة» 
به. 

(؟) أخرجه: أحمد ».)١55 /١(‏ وابن أبي شيبة (250777/771/17): وأبو يعلى /١(‏ 
07/7 والطحاوي في شرح المعاني (517/5) من طريق حماد بن سلمة» به. 


6" إقسراطامس :ام 
زيارة القبور» فزوروها فإنها تذكر الآخرة» ونهيتكم عن نبيذ الجر فانتبذوا 
في كل وعاع. واجتنبوا كل مسكر» ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثللاث» 
فكلواء وادخرواء وتزودو200. 
وحدثني أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ » 
قال: حدثنا الحارث بن أبى أسامة» قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: 
أخبرنا شريك بن عبد الله» عن سِمَاكِ بن حَرْبء عن ابن بَرَيْدَةَ عن أبيه 
أن رسول الله يَكلهِ نهى عن زيارة القبور» ولحوم الأضاحي أن تحبس فوق 
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ثلاث» وعن الدياءء» والحنتم. والنقير» والمرّفتِ» ثم قال: «إنى كنت نهيتكم 
عن زيارة القبور» فزوروها فإنها تذكر الآخرة» ونهيتكم عن لحوم الأضاحي 
فوق ثلاث» فكلواء وأطعمواء وادّخرواء ونهيتكم عن الظروف» فانتيذوا فيما 
بَدَا لكم» واجتنبوا كل مسكر»”". 
وَرَوَى متحبدا ين إسخاق» عن سَلمَة بن كهَيْل» عن ابن يَرَيْدَةٌه عن أنية: 
أن النبى يل رخص فى الظروف بعد أن نهى عنها(". وانفرد به محمد بن 
إسحاق: عن سَلَمَة بن كهئل: وليس لِسَلَْمَة عن ابق تريدة غين :هذا التجديك: 
قال أبو عمر: احتج بعض من أجاز شرب النبيذ الصَّأْب بأحاديث هذا 
الباب» وقالوا: هذه الأحاديث تدل على أن الذي نُهِىَ عنه من شرب التبيذ 
ا 
هو ما أَسْكِرٌ شَارِبْه منه» وما لم يسكره فليس بحرام عليه. 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ 7708/505794) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد (5/ 
والطبراني (7/ 19/ .)١١97‏ 
(؟) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (؟/ 787 - "787/ 54 )١١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: 


النسائى (8/ 77// 55915) مختصرًا من طريق يزيد بن هارون. به. 
(”) أخرجه: البزار /1١(‏ 5757/7377 5) من طريق محمد بن إسحاق» به. 


كارب الأنثرية نا 


قالوا: والمسكر مثل المُحَنْتَمِ من الأطعمة. والمُيْشْمه والمُوخمء 
والمُسْبع» وقواي فين ون لاسي راك ولا تقال لمن أكل القمة وأحده: 
اكلن ها اتنكنة ويطيقة. وأقتروا قن القوك: فى نهدا المنت هما الااويعة الأبرادة 
هاهنا. 

وقالوا: قد قال رسول الله عَ: «اشربوا في الظروف كلها ولا 
تَسْكَرٌُوا»7". بعد أن نهاهم عن الانتباذ في بعضها. 

قالوا: ومحال أن يقول رسول الله: اشربوا ما لا يسكر قليله ولا كثيره. 
وإياكم أن تسكروا؛ لأن هذا غير جائز أن يضاف مثله إليه؛ لأن الحلو الذي 
لا يسكر كثيره ولا قليله» ليس يقال في مثله: اشرب منه» ولا تسكر. وأتوا 
بضروب من خطأ القول والتعسف في الاحتجاج لما لا يلزم. 

وفي قوله كَكِِ: ذكل مسكر خمرء وكل مُسْكِر حرام». و«ما أسكر كثيره 
فقليله حرام»”". ما يرفع الإشكال فيما ذكروه ويوهم أن النهي عن شرب 
قليل الجنسٍ من المسكر وكثيره. لا عن الفعل من فعل الشارب» وخرج 
القول في نبيذ الظروف على خوف الشدة فيه على ما وصفناء وقد بَينَا هذا 
المعنى في باب إسحاق”". 


.)0591 //١7 /4( أخرجه من حديث أبى بردة بن نيار: النسائى‎ )١( 
.)5١54 تقدم تخريجه في (ص‎ )5( 
.)2١١ انظر (ص‎ 60 


باب منه 
[9] مالك, عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسارء أن رسول الله َك نهى 
أن يَنَدٌ النْشد وَالرّطَتبٌ حميعاء والتمر والزبيب حنمي 
هكذا رواء مالك بإستاده هذا مرشلاء ل خلاق عته فى ذلك فيها 


وقد رواه عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن 
يسارء عن أبى هريرة» أن رسول الله يلق مثله7". 
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ذكره البزار» قال: حدثنا محمد بن سَهلٍ بن عشكرء وَسّلمَة بن شبيب» 
قالا: حدثنا عبد الرزاق. 


وهو حديث يروى متصلا من وجوه صحاح كثيرة» منها حديث ابن 
عباس » وجابر» وأبي قتادق وأبي سعيك» وأنس» وأبي هريرة. 


فأما حديث أبى قتادة» فسنذكره فى باب ما رواه مالك» عن الثقة عنده. 


خارف 


إن شاء الله فى باب الأشربة”"؛ لأنه حديث أبى قتادة خاصة. 


وأما حديث ابن عباس فى هذا الباب» فحدثنا سعيد بن نصرء قال: 


/940 والشافعي في مسنده (ترتيب السندي ؟/‎ »)١9( أخرجه: ابن وهب في موطته‎ )١( 
من طريق مالكء. به.‎ "15 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ )١19/17 /70١65‏ بهذا الإسناد. 

(9) (ص 518) من نفس المجلد. 


"0ه كناب الإرية /اه ” 


حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح.ء قال: حدثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا محمد بن فَضَيْلِء عن حَبِيبٍ بن أبي عَمْرَة 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» قال: نهى رسول الله يل عن الذَّياء 
والحَنْتَمء وَالمُرّفّتِ» والتقِير» وأن يُخْلَط البح و20 

وحدثنا عبد الوراث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
الخشني؛ قال: حدثنا محمد بن إسحاق الضّاعَانِيٌ قال: حدثني أحمد بن 
حنبلء قال: حدثتني بَهْرُ بن أَسَدِ أبو الأَسْوَّدٍ العَمّيٌء قال: حدثنا همام؛ عن 
قتادةه عن عكرمة» عن ابن عباس. عن النبي كلٍ قال: «المُزَّاتٌ حرام». يعني 
حلط ار والتّمْ©. 


وأما حديث جابر» فحدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن علي القرشي 
رحمه الله قال: حدثنا أبو الحسين محمد بن العباس بن يحيى الحلبي» قال: 
حدثنا أبو عَرُوبَةَ الحسين بن محمد الحَرَّانْنٌ بحران» قال: حدثنا المغيرة بن 
عبد الرحمنء قال: حدثنا مِسْكِينٌ قال: حدثنا مَهْدِيّ بن ميمون» عن مَطَرِ 
الوراق» عن عطاء» عن جابر بن عبد الله» قال: نهى رسول الله يَلِةِ أن يخلط 
التْشِر والتمر”4 يعت 'فن التبيل: 


وحدثنا أحمد بن قاسم قال: حدثنا قأسم د بن أصبغء قال: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )70617877/747/١7(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
.)]١17[141 7/158٠ /“(‏ وأخرجه: النسائي (8/ 5814/ 0077) من طريق محمد بن 
فضيلء به. وأخرجه: أحمد /١(‏ /71) من طريق حبيب بن أبي عمرة» به. 

(؟) أخرجه: أحمد /١(‏ 75”*) بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود (5/ )”1/:94/1١١7‏ من 
طريق قتادة» به. 

(9) أخرجه: أحمد ("/ 779): وأبو عوانة (0/ )58٠١‏ من طريق مطر الوراق» به. 


4" لقسمراظامس :اج 
الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا عاصم بن عليء» قال: حدثنا ليث بن 
رسول الله يك أنه نهى أن يُنْبَدَ الزبيب والتمر جميعًاء ونهى أن يبد البَسْرٌ 
والرطب جميعًا”". 
وحدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن.ء قال: حدثنا محمد بن العباس بن 
يحيى الحلبي؛ قال: حدثنا أبو بكر بن فرُوخء قال: حدثنا زَهَيْرٌ بن محمد بن 
ُمَيِْهِ قال: حدثنا معاوية بن عمرو ومسلم بن إبراهيم» قالا: حدثنا جرير بن 
حازم. عن عطاء بن أي رباح”". قال زهير: وحدثنا أحمد بن يونس » 
وعاصم بن علي. وموسى بن داودء قالوا جميعًا: حدثنا الليث بن سعدء 
عن عطاء وأبي الزبير جميعًا. قال زهير: وأخبرنا موسى بن داود» قال: حدثنا 
همام» عن عطاء”” . قال: وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء بن عَبَيْل قال* 
حدثنا مهدي بن مَيْمُونٍ قال: حدثنا مَطَرّ الوراق» عن عطاء. قال: وأخبرنا 
موسى بن داود» قال: حدثنا ابن لَهِيعَة عن عطاء وأبي القوة قال: 
وأخبرنا اللاحِقىٌء قال: حدثنا حَمَّادُ بن سَلَمَدَ عن أبى الزبير» عن جابر بن 
)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (8/5“-_ 99//ا )١1808 - 1١8٠0‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه: مسلم (9/ »)19857/1١51/4‏ وأبو داود (5/ 273707/949). والترمذي (5/ 
1817/5/71 )» والنسائي (8/ 588/ /ا001): وابن ماجه (11765/1/ 7140) من طريق 
الليث. به. وأخرجه: أحمد (/ 55 والبخاري )052017/87/1١١(‏ من طريق عطاء: 
به. 
زفق أخرجه: أحيين ل ومسلم ("/ 5/اه١1985/1١[١١])‏ من طريق جرير بن 
جازم. به. 
زفرف أخرجه: حول ؟/ إوقغرة من طريق همامء به. 
(4) أخرجه: الطبراني في الأوسط )١178/6٠0/١(‏ من طريق ابن لهيعة» به. 


07 كارب الأسربة 4" 


عبد الله أن النبي يَكلٍِ نهى أن يخلط الزبيب والتمرء والبَسْرٌ والتمر. وفي 
حديث بعضهم: والرطتٌ والشع:واحد: 

وحدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد» قال: حدثنا إبراهيم بن غالب 
التمار. وحدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن بن علي القرشي»ء قال: حدثنا 
محمد بن القاسم بن شعبان, قالا: حدثنا محمد بن الرّبيع بن سليمان» قال: 
حدثنا يوسف بن سعيلك» قال: حدثنا حجاج» عن ابن جَرَيْج) عن عطاءع. 
غة معابر» أن .رضول الله كله نوئ أن ينل الثمر والزبين::وَالبسر والرطت 
: ا 

ورواه ابن وهبء عن الليث بن سعد وجرير بن حازم» عن عطاء. عن 

زفق 
جابر '. 
الزبيره عن جابرء عن النبي كَكِ مثله”'". 

وأما حديث أبي سعيدء فحدثنا إسماعيل بن عبد الرحمنء قال: حدثنا 
حدثنا إبراهيم بن مرزوق» قال: حدثنا رَوْحُ بن عَبَادَة قال: حدثنا شعبة» 


« 2 8 هادم 5 ١أ.‏ ضلالله ٠‏ 9 
عن أبي مَسْلمَةَ عن أبي نَضْرَةء عن أبي سعيد, أن النبي كله نهى عن البسْر 


١985/1614 /7( ومسلم‎ :.)0701/487 /١١( أخرجه: أحمد (6/ 000). والبخاري‎ )١( 
والنسائي (8/ 0159/37437) من طريق ابن جريجء به.‎ »[ 

(؟) أخرجه: ابن وهب في موطته (18) بهذا الإسناد. 

(*) أخرجه: ابن وهب في موطته )١7(‏ بهذا الإسناد. 


0" بقسم انظامس : اج 
والعمرة والزبين والتمر أن يخلط0. 

قال: وحدثنا 3 بن عَبَادَهٌ قال: حدثنا شعية» قال: سمعت سليمان 
التيمى يحدثء عن أبى تَضْرَةَ عن أبى سعيد الخدريء عن النبى يله مثله 

0 
حرفا بحرف”"'". 

وحدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن,» قال: حدثنا محمد بن القاسم بن 
شعبان» قال: حدثنا محمد بن العياس بن أسلم. قال: حدثنا إبراهيم سَّ 
مرزوق» قال: حدثنا عمر بن حبيبء قال: حدثنا سليمان التيمي» عن أبي 
نَضْرَّة عن أبي سعيدء قال: نهى رسول الله كةِ أن يخلط الزبيب والتمر 
وَالبْسْرٌ والتمرء وعن الجرٌ أن ينْبَلَ فيه'”". 

وأما حديث أنسء» فحدثنا أحمد بن قاسم, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ » 
قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا همام, 


قال: حدثنا قتادة» عن أنس» أن النبي لد نهى أن د امسر والتمر 0 


وحدثنا إسماعيل بن عبد الرحمنء قال: حدثنا محمد بن القاسم. قال: 


)١(‏ أخرجه: أبو عوانة (؟5/١١١/ )60١0‏ من طريق شعبة» به. وأخرجه: مسلم (؟/ 
)١11837 6‏ من طريق أبي مسلمة, به. وأخرجه: أحمد (”/ 7) من طريق 
أبي نضرة: به. 

(؟) أخرجه: أبو عوانة (7/ )60١7 7/1١١١‏ من طريق روحء به. وأخرجه: ابن حبان (؟1١/‏ 
077849) من طريق شعبة» به. وأخرجه: أحمد (7؟/ 9)) ومسلم (7/ /١91/4‏ 
.)]70١[ 17‏ والترمذي (5/ 15714//ا141) من طريق سليمان التيمي» به. 

(9) انظر الذي قبله. 

(4) أخرجه: أحمد (/ »)561١‏ وأبو يعلى (0/ )"١١7 /5١65‏ من طريق عفان. به. وأخرجه: 
مسلم (7/ 7/1617 (1983) من طريق قتادة» به بنحوه. 


"0 كتارث الأشربة 355 


حدثنا علي بن سعيد. قال: حدثنا الحسن بن علي النيسابوري. وحدثنا 
عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
صَاذَانَء قال: حدثنا محمل ر بن مقاتل المرزوي» قالا: حدثنا عبد الله بن 
المبارك» قال: حدثنا وِمَاءُ بن إِيَاسٍِء عن المختار بن لْقْلِ عن أنس بن 
مالك. قال: نون رسيول اناقل أن تجقة العيين هناما تي الحدهيا 
على صاحبه. قال: وسألته عن المَضِيحْء فنهاني عنه. قال: وكان يكره اعد 
من البْسْرء مخافة أن يكونا شيئين» فكنا نقطعه منهما("'. 

وأما حديث أبي هريرة» فحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال: حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: 
حدثنا محمد بن مصعبء عن الأوزاعي» عن يحيى؛ عن أبي سَلَمَةَ عن أبي 
هريرة» عن النبي وله قال: «لا تجمعوا ب بين الزَّهْوِ والرطبء والتمر والزبيب» 
وَالْبذُوا كل واحد منهما على حِدَة)”". 

0 قال: ميو بجر + 
ا لفن 000000 
قال: حدثني أبو كَثِير السّحَيْمِيُ قال: أخبرني أبو هريرة» قال: قال رسول الله 
كلك جلا مخلطو اعون و الة اميم 3 وتيهاء ول بلقلا الرسب والتهر 
َْذُونهماء وَانِْذُوا كل واحد منهما على حدته»©. 
)١(‏ أخرجه: النسائي (48/ 0017/8/784) من طريق عبد الله بن المبارك؛ به. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ /5٠08‏ 5000) بهذا الإسناد. 


(؟) أخرجه: أحمد (557/5)) ومسلم (161/7/5/ .)١1989‏ والنسائي (8/ ))0087/59٠‏ 
واين ماجه (5/ )58955/١١76‏ من طريق عكرمة. به. 


بض لقسمر امس : ال 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل الترمذي» قال: .حدثنا السُمَيْدِئء قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا 
محمد بن إسحاقء قال: أخبرني مَعْبَدٌ بن كعب بن مالك» عن أمه ‏ وكانت 
قد صلت القبلتين ‏ قالت: سمعت رسول الله كلِْةِ ينهى عن الخليطين؛ التمر 
والزبيب. أن يُنْبَذّاه وربما قال: «الْتبذُوا كل واحد منهما على حدته»0". 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
الترمذي» قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم» قال: حدثنا عبد الجبار بن عمرء 
عن ابن أبي فَرْوَة عن محمد بن يوسفء. عن أبيه» عن أم مُّغِيثِء أنها حدثته» 
أنها سمعت رسول الله تله ينهى عن الخليطين.ء قلنا: يا رسول اللهء وما 
الخليطان؟ قال: «التمر والزبيب» وكل مسكر حرام»""). 

قال أبو عمر: الأحاديث في هذا الباب صحاح متواترة» تلقاها العلماء 
بالقبول» لكنهم اختلفوا في معناها؛ فذهب مالكء والشافعي. وأصحابهماء 
إلى القول بظاهرها وعمومهاء ونَّهَوَا عن الخليطين جملة واحدة. 

قال مالك لما ذكر حديث النهي عن أن ينبذ البَسْرٌ والرطب جميعًاء 
وَالزَّهْوٌ والرطب جميعًاء قال: وعلى هذا أدركت أهل العلم ببلدنا. 

وقال الشافعي: نهى رسول الله يكْةِ عن الخليطين» فلا يجوزان على 
حال. ولا يجمع عند مالك والشافعي بين شرابين» سواء بد كل واحد منهما 


)١(‏ أخرجه: الحميدي /١(‏ 117/ 07307 بهذا الإسناد. وأخرجه: الشافعي في مسنده (رقم 
/1) ت. سنجرء والطبراني )767/١417/56(‏ من طريق سفيان» به. وأخرجه: 
أجمد (8/5) من طريق محمد بن إسحاق» به. 

(؟) أخرجه: الطبراني (117/76-/11717/ 737 47) من طريق سعيد بن أبي مريمء به. 


١ن‏ كاب الإنرية يدض 
على حدة؛ أو جمع شيئان فَنْبذًا جميعًا. 


وقال أبو حنيفة: لا بأس بشرب الخليطين من الأشربة؛ البّسْرِ والتمر 
والزبيب والتمرء وكل ما لو طبخ أو تُبِدٌ على الانفراد حل» فكذلك إذا طبخ 
أو بد مع غيره. وروي عن ابن عمر وإبراهيم مثل ذلك فيما قال أبو جعفر 
الطحاوي. وهو قول أبي يوسف الآخرء قال: وقال محمد بن الحسن: أكره 
المق مق العضن والوفني :و النفى عند أ دقفن الأجاميف التذكورة 
في هذا الباب إنما هو من باب السَّرّفِ؛ٍ لِضِيقٍ ما كانوا فيه من العيش. 

وروى المُعَافَىء عن الثوريء أنه كره من النبيذ الخليطٌ والسٌَّلاوة0© 
والجعتق: 

وقال الليث: لا أرى بأسًا أن يخلط نبيذ التمر ونبيذ الزبييب» ثم يشربا 
جميعًاء وإنما جاء النهي في كراهية أن ينبذا جميعًا ثم يُشربًا؛ لأن أحدهما 
يشد صاحبه. 

وأما ما ذكره الطحاوي عن ابن عمرء فقد روينا عنه خلاف ذلك؛ حدثنا 
سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق 
القاضيء. قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد. 
عن موسى بن عَقَبَةَ عن نافع عن ابن عمره قال: نهِيَ أن ينبذ الزَّهْوُ والرطب 
جميعًاء وَالبّسْرٌ والتمر جميعًا”". 


)١(‏ السلافة: أول ما يُعصر من الخمرء وقيل: هو ما سال من غير عصر. اللسان مادة (س 
ل ف). 
(؟) أخرجه: مسلم (8//ا/151/ )١1441‏ من طريق موسى بن عقبة» به. 


باب منه 


]٠١[‏ مالك, عن نافع عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله يكل خطب 
الناس فى بعض مَعَازِيهِ. قال عبد الله بن عمر: فأقبلت نحوه. فانصرف قبل 
أن أبلغه. فسألت: ماذا قال؟ فقيل لى: تَهَى أن يُنْبَدَّ فى الدَّبّاءِ والمُرَّقّت0©. 

قال أبو عمر: كان عبد الله بن عمر يرى أن النهى عن الانْتَنَاذِ فى الظروف 
نحو اللَباءِ والمَرّفْتِء غير منسوخ. وكان مالك يذهب إلى هذاء وتابعه طائفة 

وقد مضى القول في هذا الباب ممهدًا مبسوطاء بما فيه من اختلاف 
الآثار وتنازع علماء الأمصارء فى باب رَبِيعَةَ من هذا الكتات77 والحمد 
للهء فلا وجه لتكرير ذلك هاهنا. 

وفي هذا الحديث دليل على أن الإمام يخطب رعيته ويُعَلَّمُهُمْ في خطبته 
ما بهم الحاجة إليه من أحكامهم» في دينهم ودنياهم. 

وأما النَبّاك فهو القَرْعٌ المعروف» وهو إذا يَبِسَ وصّيْمَ منه ظرفء يُسْرِعٌ 
فة الشة إلن:الشدة مز كا كان أو عي رقت : و لذلك ما جام فى هذا التعديتف 
وغيره ذكر الدبَّاءِ مطلقاء ثم عطف عليه المُرّفتَ منه» ومن غيرهء والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه: مسلم (/ 19917/1١65481١‏ [48]) من طريق مالك, به. وأخرجه: أحمد (؟/ 


/ا/ا) من طريق نافع» به. 
(؟) انظر (ص757) من هذا المجلد. 


0 - لتاب الأشربة »> 


أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال: حدثني أَبِي» قال: حدثنا 
عبد الله بن يونسء قال: حدثنا بَقِيٌُ بن مَخْلَدِء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» قال: حدثنا محمد بن فضَيْل: عن المختار بن فلفل» قال: سألت 
أنس بن مالك عن التَِيف فقال: اسوك في كل فى عزاروا عقن ها 
سوى ذلك فيما زُقْتّ» أو في قرْعة1". 

وهذا يُوَضَحٌ ما قلناء ويفسر حديث ابن عمر ومذهبه. ومذهب مالك في 
الناتة دوالك العرقق للصوات: 

وأما حديث مالكء عن نافع وعبد الله بن دينار. عن ابن عمرء أنه قَدِمَ 
الكوفة على سعد بن أبي وقاصء وهو أميرهاء فرآه يمسح على الخفين» 
فأنكر ذلك عليه فقال له سعد: سَل أباك إذا قدمت عليه. فقدم عبد الله بن 
عمرء فنسي أن يسأل عمر عن ذلك؛ حتى قدم سعدء. فقال: سألت أباك؟ 
فقال: لا. قال: قَسَلَهُ. فسأله عبد الله بن عمرء فقال عمر: إذا أدخلت رجليك 
في الخفين وهما طاهرتان» فامسح عليهما. فقال عبد الله بن عمر: وإن جاء 
أحدنا من الغائط؟ فقال عمر: وإن جاء من الغائط”". 

فهذا موقوف على عمر في «الموطأ»» ولم يختلف رواة «الموطأ» في 
ذلك. ولا عن مالك فيه خلاف. 

وقد تابعه على ذلك جماعة» وهو الصحيح إن شاء الله. 

وقد روي عن أيوبء عن نافع» عن ابن عمرء عن عمرء عن النبي ككل 
مرفوعا. 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ 7547/ 70172017) بهذا الإسناد. 
(؟) ذكر ابن عبد البر هذا الأثر في التمهيد هناء وقد أثبتناه وشرحه من الاستذكار وذكرناه 

في قسم الطهارة (”/ 8755). 


5" فس لاس :ابي 


أخبرنا إبراهيم بن شاكر ومحمد بن إبراهيم» قالا: أخبرنا محمد بن 
أحمدء. قال: حدثنا محمد بن أيوبء قال: حدثنا أحمد بن عمرو البزار» قال: 
حدثنا عمران بن موسىء قال: حدثنا ابن سَوَاءِءِ قال: حدثنا سعيد بن أبي 
عَرُوبَةَه عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء عن عمرء أن النبي يك توضأء 
ومسح على حميو". 

وقد روي عن عمرء عن النبي يد في المسح على الخفين من حديث 
سالم؛ عن ابن عمرء عن عمر. ومن حديث مُحَارِبٍ بن دِثَارِه عن ابن عمر, 
عن عمر. ومن حديث عاصم بن عَبَيْدِ الله» عن أبيه» أو عمه. عن عمر. ومن 
حديث البراء بن عازبء. عن عمر.كلها عن النبي جَلِة. 


وقد روي موقوفا على عمر من وجوه أيضًا. وإذا صح رفعه؛ فلا يضره 
توقيف من وقفه؛ لأنه أفتى بما علم. 

وقد روي المسح على الخفين أيضًا عن سعد بن أبي وقاص”2©. عن 
النبي كيك من طرق. وقد ذكرنا طرق المسح على الخفين» والقائلين به من 
الصحابة ومن بعدهم مستوعبًاء فى باب ابن فيان والحمد لله. 


000( أخرجه: ابن ماجه ».)205757/1١480١ /١(‏ وابن خزيمة /47/١(‏ 184) من طريق عمران بن 
موسىء بة: 

.)3١7 7/5٠15 /١( (؟) أخرجه: البخاري‎ 

(*) انظر (#/ 98 "). 


باب منه 


أي بسلصصير 
هريرة» أن رسول الله نهى أن ي: ْبلَ في الدبَاءِ والمُرَقّت0© 

قد مضى القول في معنى هذا الحديثء في باب ربيعة” '"' وغيره من هذا 
الكتاب. 

أخبرنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوَرُدِء قال: 
حدثنا يوسف بن يزيد» قال: حدثنا عبد الله بن عبد الحكمء قال: أخبرنا 
ا ا لو ل ار لاي الوزام دري 


نات ا 
وهكذا رواه القعنبي» ولي وابن بُكَيْر وأبو المصعب» ا 
وجماعتهم. 


قال آبق عر الكذ: الومى + والفركة والتنيةة السترونة: 
211 
قال القطامي: 
فهن يَنِذْنَ من قَوٌلٍ يُصِبْنَ به مواقع الماء من ذي الغْلَّةِ الصّادي 


,))01١4 /5( أخرجه: الشافعي في مسنده (؟/ 7/45١71)ات. السندي. وأحمد‎ )١( 
/155 /5( والطحاوي في شرح المعاني ا والبيهقي في معرفة السنن‎ 
من طريق مالك. به.‎ )27717 

) انظر (ص 787) من هذا المجلد. 

(*) انظر حديث الباب. 


باب منه 


[11] مالك. عن الثقة عنده» عن بُكَيْرِ بن عبد الله بن الأَسَّجٌ عن 
عبد الرحمن بن الحُبَابٍ الأنصاريء عن أبي قتادة الأنصاريء أن رسول الله 
يكل نهى أن يُشْرَبَ التمر والزبيب جميعًاء والزَّهْوُ والرّطَبٌ جميعًا(". 

هكذا روى هذا الحديث عامة رواة «الموطأ» كما رواه يحيى. وممن 


رواه هكذا؛ ابن عبد الحَكمء والمَعْتبيٌ وعبد الله بن يوسف. وابن بُكَيْ 
وأبو المصعب. وجماعتهم. 


ورواه الوليد بن مسلم» عن مالك عن ابن لَهِيعَة» عن بُكَيْر بن الأشج. 


حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد القاضي. 
قال: حدثنا الحسن بن هاشم بن بشْر الحَرَّانِيّ قال: حدثنا الوليد بن عَثبَة 
قال: حدثنا الوليد بن مسلمء عن مالك بن أنس» عن عبد الله بن لَهِيعَةَ عن 
بُكَيْرِ بن عبد الله بن الأشجء عن عبد الرحمن بن الحُبَابٍ السَّلَمِيٌّ» عن أبي 
قتادة الأنصاريء. أن رسول الله يك نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعًاء 
وَالزَّهُوٌ والرّطَبْ جميعًا”". 


))١51١19 /7571١ /9( أخرجه: النسائي ذ في الكبرى كما ذكره المزي في تحفة الأشراف‎ )١( 
والفرق ترسو سدرك تعيض لز وري 010 م طرين ملكي‎ 

(؟) أخرجه: أبو القاسم المهرواني في المهروانيات (؟/ 587 )١7/0864‏ من طريق 
مالك» به. قال الخطيب البغدادي عقبه: (هذا حديث غريب جذا من حديث مالك بن 
أنس عن عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي قاضي مصرهء تفرّد بروايته الوليد بن عتبة 


07 كناب الأشربة 4" 


قال أبو عمر: رَوِيَ عن النبي يَكِةِ هذا الحديث ومعناه من طرق شتى من 
حديث جماعة من أصحابه؛ منهم ابن عمرء وابن عباس» وجابر» وعائشة» 
3 5 رار ع 5 57 0 
وابو هريرة» ومَعقل بن يسار» وابو سعيد» وانس» وقد ذكرنا كثيرًا منها فيما 
سلف من كتابنا هذاء في باب زيد بن أسله"''؛ وذكرنا هناك اختلاف العلماء 
في معنى هذا الحديث,؛ فلا وجه لإعادة ذلك هاهناء ونذكر هاهنا حديث أبي 
قتادة خاصة على شرطناء وبالله عوننا وهو حسبنا. 


حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن» قال: حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان» 
قال: حدثنا محمد بن أحمد بن حَمَّادِه قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: 
حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني عمرو بن الحارث. أن بَكَيْرَ بن عبد الله بن 
الأشج حدثه؛ أن عبد الرحمن بن الحارث السَّلَمِيَ أخبره» عن أبي قتادة 
الأنصاريء أن رسول الله ككل نهى أن يُنْبَدّ التمر والزبيب جميعًا”". 

وحدثنا إسماعيل بن عبد الرحمنء قال: حدثنا محمد بن القاسم بن 
شعبان» قال: حدثنا عبد الرحمن بن أحمدء قال: حدثنا محمد بن ميمون 
ومحمد بن عبد الله الفخاريء, قالا: حدثنا الوليد بن مسلمء قال: حدثنا 
الأوزاعي» عن يحيى» قال: حدثني عبد الله بن أبي قتادة» قال: حدثني أبي» 
أنه سمع النبي يك يقول: «لا تجمعوا بين الزَّهْوِ والرّطَّبٍء والتمر والزبيب» 


- عن الوليد بن مسلم» وكلاهما من أهل دمشقء والمحفوظ: عن مالك عن الثقة عنده 
غير مسمّى عن بكيرء كذلك هو في الموطأ وغيره»). 

)١(‏ انظر (ص 777) من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: ابن وهب في موطته )١1(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه النسائي في الكبرى 
كما في تحفة الأشراف .)2١5١١94/771١/9(‏ وقال المزي: «هكذا وجدته في هذا 
الحديث» والمحفوظ «ابن الحباب» كما تقدم»). 


ك1" بقسر امس :امي 


وانتبدُوا كز وحن نيما عل و23 
أخبرنا إسماعيل» قال: حدثنا محمد بن شعبان» قال: حدثنا إبراهيم بن 
عثمان» قال: حدثنا حاتم بن قَتَيْبَدَه قال: حدثنا علي بن حُجْرِء قال: حدثنا 
داود بن الَرّيْرقَانء قال: حدثنا هشام الدَسْبْوَائنٌ» عن يحيى بن أبي ك0 عن 
عبد الله بن أبى قتادة» عن أبيه» أن رسول الله يكل قال: ١لا‏ تَنْتِذُوا الرَّهْوَ 
والرطب جميعًاء ولا تَْتذُوا الزبيب والتمر جميعًاء وانتِذوا كل واحد منهما 
على حدته)0"'. 
حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمنء وعبد الوارث بن سفيانء قالا: 
حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا عفان 
قال حدتما أيان» كال حنتنا يهن بن أبن ككره قال عفتنا غيل الله ون أبن 
قتادة» عن أبيه» أن نبى الله يله نهى عن خليط البّسْر والتمرء» وعن خليط 
52 ور بي 
الزبيب والتمر» وعن خليط الزهو والرطب» وقال: «انتبذوا كل واحد على 
20 
قال: وحدثنى أبو سَلَمَةَ بن عبد الرحمنء عن أبى قتادة» عن النبى كَل 
بهذا التحدييف2؟, 
)١(‏ أخرجه: ابن ماجه (5؟/ 0991/١١15 ٠5‏ من طريق الوليد بن مسلم» به. وأخرجه: 
النسائي (4/ 0077/5746) من طريق الأوزاعي. به. 
(؟) أخرجه: أحمد (0/ .)7٠١‏ والبخاري ))0707/87/١١(‏ ومسلم (5/ ١488/1016‏ 
1 »© والنسائي (8/ 584/ 0087) من طريق هشام الدستوائي» به. 
زفرع أخرجه: أحمد (ه//ا 8 ءلم ومسلم (/161/5/ ))١1111988‏ من طريق عفان 
به. وأخرجه: أبو داود (5/ )810/١ 5/١٠١١‏ من طريق أبان» به. 


دق أخرجه: أحمد (8:9/6) ومسلم (9/ ه/اه١‏ - 1/5اه15[1988/16]) من طريق أبي 
سلمة. به. 


> لتاب الأشربة "7/١‏ 


وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا ابن 
وضاح.ء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا محمد بن ب بِشْرِ العَبْدِيُ» 
عن حجاج ب الى اناهن بع رو لكين عن اين الى قاد 
عن أبي قتادة» عن النبي وَلةِ. فذكره”". 

وحدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن» ال 
شعبان» قال: حدثنا علي بن سعيدء قال: حدثنا جُبَارَةٌ بن المُخَلْسِ الحِمَّانِىٌ: 
قال: حدثنا قيس د بن الرّبيع» عن عائذ بن تَصِيبٍء عن عبد الله بن أبي قتادق 
عن أبيه» قال: نهى رسول الله كِةٍ أن يخلط التمر والزييب جميعًاء وقال: 
ايُْبَلٌ هذا على حدة؛ وهذا على حدة»0©. 

وقد ذكرنا أحكام الخليطين وما للعلماء في ذلك من المذاهبء في باب 
زيد بن أسله”", والحمد لله. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ /7٠١‏ 7500487) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
("/ هلاه ١948 /١‏ 51؟]). 

(؟) أخرجه: ابن عدي في الكامل (5/ 47) من طريق علي بن سعيدء به. وأخرجه: أبو 
يعلى في المعجم )١715/١7١(‏ من طريق جبارة بن المغلسء به 

() انظر (ص ”7؟77) من هذا المجلد. 


باب منه 


]١7[‏ مالك. عن داود بن الحصينء عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ. 
أنه أخبره عن محمود بن لبيد الأنصاري» أن عمر بن الخطاب حين قدم الشام 
شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلهاء وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب. 
فقال عمر: اشربوا العسل. فقالوا: لا يصلحنا العسل. فقال رجل من أهل 
الأرض: هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئًا لا يسكر؟ قال: نعم. 
فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث. فأتوا به عمرء فأدخل فيه إصبعه. 
ثم رفع يده. فتبعها يتمططء فقال: هذا الطلاء. هذا مثل طلاء الإبل. فأمرهم 
عمر أن يشربوه. فقال له عبادة بن الصامت: أحللتها والله. فقال عمر: كلا 
والله؛ اللهم إني لا أحل لهم شيئًا حرمته عليهم, ولا أحرم عليهم شيئًا أحللته 

2600 
0 

قال أبو عمر: قول عبادة لعمر في الطلاء المذكور في هذا الحديث: 
أحللتها لهم. يعني الخمرء لم يرد به ذلك الطلاء بعينه» ولكنه أراد أنهم 
يستحلونها بطبخ دون ذلك الطبخ» ويعتلون بأن عمر أباح المطبوخ منها. 
كما روي عن النبي كَككِهِ أنه قال: «ستستحل أمتي الخمر فإنهم يسمونها غير 
اسمها». ونحو هذا كما قال الشاعر: 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في مسنده (7/ 97/ 7005) من طريق مالكء به. ومن طريقه أخرجه: 


البيهقي (0200/8. 


١ه‏ لتاب الإنئرية يفف 


وقالوا" هن امبر دن الللة- ٠‏ كنمها النعي فكدىن أناحفة 
حدثنا سعيدء قال: حدثني قاسم. قال: حدثني محمدء قال: حدثني 
أبو بكر قال: حدثني عبيد الله بن موسى» عن سعد بن أوسء عن بلال بن 
يحيى» عن أبي بكر بن حفصء عن ابن محيريز» عن ابن السمط. عن عبادة 
ابن الصامتء قال: قال رسول الله كك «ليستحلن آخر أمتي الخمر باسم 
00000 
وحدثني سعيدء قال: حدثني قاسمء قال: حدثني محمد, قال: حدثني 
أبو بكرء قال: حدثني زيد بن الحباب» عن معاوية بن صالح» قال: حدثني 
حاتم بن خحخريث» عن مالك بن أبي مريمء قال: تذاكرنا الطلاء» فدخل علينا 
عبد الرحمن بن عَْمء فذاكرناه» فقال: حدثني أبو مالك الأشعريء أنه سمع 
رسول الله ككٍِ يقول: «يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمهاء 
يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات» يخسف الله عز وجل بهم 
الأرضء ويجعل منهم القردة والخنازير»”". 
قال أبو عمر: الدليل على صحة ما تأولناه في قول عبادة» أنه لم يرد ذلك 
)١(‏ هذه الكلمة سقطت من الأصولء وأضفناها من لسان العرب مادة (ج ع د)» وهو بيت 
لعبيد بن الأبرصء انظر سنن البيهقي (8/ 2540 والمعجم المفصل في شواهد اللغة 
العربية (؟/ .)1١97‏ 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /7717/١(‏ 7507177) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه (؟/ 
او ل كا كرفرة من طريق عبيد الله بن موسى» به. وأخرجه: أحمد تا فر4 من 
طريق سعد بن أوسء به. وجوّد إسناده الحافظ في الفتح .)57/1١(‏ 
(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (175/ 5377/ )16121١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (0/ 0517)) 


وأبو داود (4/ /9١‏ 7584): وابن حبان )7758/1١10 /١15(‏ من طريق زيد بن الحباب» 
به. وأخرجه: ابن ماجه (7/ 07١/177‏ 5) من طريق معاوية بن صالح. به. 


7ع" لقسمر ظامس :الم 


النوع من الطلاء؛ لأنني لا أعلم خلاقًا بين الفقهاء في جواز شرب العصير إذا 
طبخ فذهب ثلثاه وبقي ثلثه. وكلهم يقول: إنه لا يسكر الكثير منه. وإن أسكر 
منه الكثير فالأصل ما قدمت لك في الخمرء قليلها وكثيرهاء واختلافهم إنما 
هو في غيرها. ألا ترى إلى حديث عمر ذَبه في هذا الباب» إنما قال القائل: 
نصنع لك من هذا الشراب شرابًا لا يسكر. فعلى هذا الشرط أباح لهم ذلك 
الطلاء وهو لا يسكر أبدّاء وهو الرّبُ7'عندنا. وفي خبر عمر هذا دليل على 
أن كل ما صنع من العصير ربا لعصير فحال بينه وبين أن يسكرء فهو حلال 
لا بأس به. والله عز وجل أعلم. 


ذكر أبو بكر» قال: حدثني علي بن مُسْهِرء عن سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة» عن أنسء أن أبا عبيدة بن الجراح» ومعاذ بن جبل» وأبا طلحة» كانوا 
يشربون من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبق ثلنو: 


قال: وحدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن داود بن أبي هندء» قال: عالت 
سعيد بن المسيب عن الشراب الذي كان عمر بن الخطاب أحله للناس» 
فقال: هو الطلاء الذي ذهب ثلثاه وبقى عه , 


قال: وحدثنىئ وكيع. عن الأعمش» عن ميمون» عن أم الدرداء.» قالت: 
إني كنت أطبخ لأبي الدرداء الطلاء حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه» فيشريه». 


)١(‏ الرّبُ: ما يُطْبَخ من الثّمْر؛ِ الطّلاءٌ الخاير. تاج العروس (ر ب ب). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ 791/ 10007) بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (94/ 
)١17١1١5065‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة به. 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ /794١‏ 750005) بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي (// 
5 ؟// هث*الاه) من طريق داود. به. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة /١(‏ 597/ 150900) بهذا الإسناد. 


07 كناب الأنثرية 0" 


وعن على بن أبى طالب نه أنه كان يرزق الناس من الطلاء ما ذهب 
ثلثاه وبقي ثلثه”"". 


وذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثني ابن فضيلء. عن عطاء بن 
السائب». عن أبى عبد الرحمنء قال: كان على َيِه يرزقنا الطلاء. فقلت: 


ما هيئته؟ قال: أسود يأخذه أحدنا بأصبعه”"'. 


قال أبو عمر: هذا ما لا خلاف فيه. واختلفوا في المُنضّف”"؛ فكرهه 


سعيد بن العبيي ا والحي: ” م وعكرمة” 0 وروي عن أبن أمامة الباهلي 
كراهية المنصف”"'. وعن جماعة من العلماء. 


ورويت الرخصة في شرب المنصف بالطبخ من العصير عن البراء بن 
عازب. وأبي جحيفةء وأنس بن مالك. وابن الحنفية» وجرير بن عبد الله 
البجلي» وشريح؛ وعبد الرحمن بن أبزى» والحكم بن عتيبة» وقيس بن أبي 
حازم» وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعوده وإبراهيم يم النخعي. ويحيى بن 
وثاب» وسعيد بن جبير» وغيرهم”*. ومعلوم أن أحدًا منهم لا يشرب من 
ذلك ما يسكر؛ لأنهم قد أجمعوا أن قليل الخمر وكثيره حرام. وقد قال ابن 


.)056008 7/591 /١17( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ 1917/ 505175) بهذا الإسناد. 

(9) المُْتَصّفَ: السَّرابِ طُبِحّ حتى ذَّهَبٍ نِضْفه. تاج العروس (ن ص ف). 
(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /١(‏ 7/591 كهه1). 

(5) أخرجه: النسائي (8/ ه“الا/ 01/41). 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ 599/ 50080). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة /١(‏ 595/ 56656). 

(4) انظر مصنف ابن أبي شيبة (705/17- 0708. 


ف بقس لاعس : ام 
عباس: إن النار لا تحل شيئًا ولا تحرمه(2. فدل ذلك على أن المنصف لا 
يسكر كثيره» وهذا بين واضح لكل ذي لب وفهم. إلا أن المنصف قد كرهه 
قوم كما ذكرناء وذلك» والله أعلم» لما خافوا منه» فتورعوا عنه. وقد حمد 


.)01/40 أخرجه: النساتي (8/ 7لا/‎ )١( 


النهى عن الشرب في إناء الذهب والفضة 


[1 مالكء. عن نافع؛ عن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» عن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديقء عن أم سَلَّمَةَ زوج النبي يلل 
أن رسول الله كم قال: «الذي يشرب في آنية الفضة. إنما يُجَرْجِرٌ في بطنه 
نار جهنم 

هكذا روى مالك هذا الحديث. بهذا الإسنادء بلا شك في شيء منه. 


00) 


إلا ابن وهبء. رواه عن مالك. عن نافع» عن زيد بن عبد الله بن عمر» عن 


عبد الله بن عبد الله بن أبي بكر الصديق”". فلم يصنع ابن وهب شيئًا. 


والصواب عن مالك فى إسناده هذا الحديث ما رواه يحيى» وجمهور 
رواة «الموطأ» عن مالك» عن نافع» عن زيد بن عبد الله بن عمرء» عن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكرء عن أم سَلَمَهَ عن النبي كَل. 

وكذلك رواه عَبَيْدٌ الله بن عمرء كما رواه مالك سواءً. 


أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن عثمان» قال: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: البخاري »)5574/1١8/١١(‏ ومسلم (59/ 1775/ 1[506]) من طريق 
مالك» به. 

)١(‏ أخرجه: ابن وهب في الجامع /72١1/7(‏ 117) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
أبو عوانة (0/ 477)» والطحاوي في شرح المشكل (5/ 417/ .)١51154‏ لكن الثابت 
عندهم عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر وليس عبد الله بن عبد الله بن أبي بكر. 


70 بفسمرائلامس : ٍ 


إسماعيل بن إسحاق. قال: حدثنا علي بن المَدِينِيٌ» قال: حدثنا يحيى بن 
سعيد» قال: حدثنا عَبَيْدٌ الله بن عمرء قال: أخبرني نافع» عن زيد بن 
عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكرء عن أم سَلَمَةَ 
عن النبي كله قال: «الذي يشرب في إناء من فضة:ء فإنما يُجَرْجِرَ في بطنه 
نار جهنم)2"7. 

قال علي: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكرء كانت عائشة عمته لأبيه 
وأمه» وكانت أم سَلَمَةَ خالته» أخت أمه لأبيها وأمهاء أَمَهُ قُرَْةٌ بنت أبِي أمَية. 
قال علي: ولا أعلم أحدًا كان يدخل على زوجتين من أزواج النبي يلل. 
إحداهما عمته. والأخرى خالته. غيره. 

ورواه ابن عَلَيّةه عن أيوب»؛ عن نافع» عن زيد بن عبد الله بن عمرء عن 
عبد الرحمن, أو عبد الله بن عبد الرحمن؛ عن أم سَلَّمَ"'. على الشك. 

والصواب ما قاله مالكء إلا أنه اختلف عنه في عبد الله بن عبد الله بن 
أبي بكرء أو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر. 

وقال القعنبي وطائفة فيه كما قال يحيى. وإن كان عبد الله بنَّ 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» فهو أبو عتيق» وأم سَلَمَةَ خالته. 

وروى هذا الحديث شعبة» عن سعد بن إبراهيم؛ عن نافع عن امرأة ابن 
عمر»ء عن عائشة» عن النبي كَلٍِ قال: «الذي يشرب في إناء الفضةء أو إناء 
)١(‏ أخرجه: أحمد (705/5)) والنسائي في الكبرى (5/ 195/ 84177) من طريق يحيى بن 

سعيد» به. وأخرجه: مسلم (/ 1715/ )1١70‏ من طريق عبيد الله بن عمر» به. 


(؟) أخرجه: مسلم (7/ 1775/ 1[7075])) والنسائي في الكبرى (141/7/197/4) من 
طريق ابن علية؛ به. 


7 كاري النئرية 3/1" 
من فضة: إنما يُجَرْجِرٌ في بطنه نارًا". 

حدثناه أحمد بن قاسم بن عيسى» قال: حدثنا ع الله بن محمد قال: 
حدثنا البغوي» قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا عُنْدَرٌ قال: حدثنا 


شعبة. فذكره ا 


رمق 


بيك أللّه» قال: حدثنا البغوري. 
قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم» وعلي بن مسلم. قالا: حدثنا وهب بن جرير» 


قال عدت شعنة لكر 


وحدثنا أحمد بن قاسم أيضًاء قال: حدثنا ء 


انق 
ورواه م وهشام بن الغازي» عن نافع عن ابن عمرء قال: 
قال رسول الله كَِ: «من شرب في آنية الفضة:. فإنما يُجَرْجِرٌ في بطنه نار 
6 
جهدم 5 
5 3 2 
وهذا عندي خطا لا شك فيه» ولم يَرْوِ ابن عمر هذا الحديث قطء والله 
أعلم» ولا رواه نافع عن ابن عمرء ولو رواه عن ابن عمرء ما احتاج أن 
يحدث به عن ثلاثة. عن النبى كللة. 
وأما إسناد شعبة في هذا الحديث. فيحتمل أن يكون إسنادًا آخرء 
ويحتمل أن يكون خطأء وهو الأغلب. والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه: البغوي في الجعديات (717/ )١9549‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (7/ 
48 وابن ماجه (1/ /1١١70‏ 71416) من طريق غندره به. 
(؟) أخرجه: البغوي في الجعديات (777/ )١044‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي في 
الكبرى )5817/757/١957/5(‏ من طريق وهب بن جريره» به. 
(9) أخرجه: النسائي في الكبرى (4/ 4/١91‏ 587) من طريق هشام بن الغازي» به. 


وذكره الهيثشمي في المجمع (5/ 7) وقال: «(رواه الطبراني في الصغير والأوسط 


وفيه العلاء بن برد بن سنان ضعفه أحمد»). 


لا نقسمراطامس :ام 
مالك فى ذلكء وبالله التوفيق 
واختلف العلماء فى المعنى المقصود بهذا الحديث؛ فقالت طاتفة: إنما 
عَنَى رسول الله يَكِِ بقوله: «الذي يشرب فى آنية الفضة. إنما يُجَرْجِرٌ فى بطنه 
نار جهنم». المشركين الذين كانوا يشربون فيهاء فأخبر عنهم» وحذرنا أن 
نفعل مثل ذلك من فعلهم» وأن َيه بهم. 
وقال آخرون: كل من علم بتحريم رسول الله يَكةٍ الشراب في آنية الفضة» 
ثم يشرب فيهاء استوجب النارء إلا أن يعفو الله عنه» بما ذكر من مغفرته لمن 
يشاء ممن لا يشرك به شيئًا. 
وأجمع العلماء على أنه لا يجوز الشرب بها 
واختلفوا في جواز اتخاذها؛ فقال قوم: تتخذ كما يتخذ الحرير والديباج» 
ولا 
وتزكى ولا تستعمل. 
وأما الجَرْجَرَةٌ في كلام العرب. فمعناها: مَدِيرٌ يُرَدّدُه الفحل» ويصَوّتٌ 
الشاعر يصف فحلا من الإبل: 
وَهْوّإذا جَرّجَرَ عندالهَتٌ 
جَرْجَرَ في حَنْجَرَةٍ كالجُبٌ 
ومَامَةٍ كالمِرْجَل المُنْكَبٌ 


”0 تار الزنربة 01 
وقال امرؤ القيس بن ححجر: 
ون ا 2 قث أن قو مر 00 
إذا سَافه العود النبَاطِيَ جَرَجَرَا 


يُ: رَعَا لبعد الطريق وصعوبته. 


| 


وأما قوله في الحديث: ١يُجَرْجِرٌ‏ في بطنه نار جهنم». فإنما معناه الزجر 
والتحذير والتحريمء فجاء بهذا اللفظء كما قال الله عز وجل: # إنَّ ألدينَ 
لوت أمَول بسكن عنما إِتمَا يأعُونَ في مونم كا 204 

وهذا الحديث يقتضي الحظر والمنع من اتخاذ أواني الفضة» واستعمالها 
في الشربء والأكل فيها واتخاذها. والعلماء كلهم لا يجيزون استعمال 
الأواني من الذهب. كما لا يجيزون ذلك من الفضة؛ لأن الذهب لو لم 
يكن الحديث ورد فيه» لكان داخلا في معنى الفضة؛ لأن العلة في ذلك» 
والله أعلمء التشبه بالجبابرة» وملوك الأعاجم. والسَّرَفَء والخيلاءٌ وأذى 
الصالحين, والفقراء الذين لا يجدون من ذلك ما بهم الحاجة إليه» ومعلوم 
أن الذهب أعظم شأنًا من الفضة» فهو أحرى بذلك المعنى» ألا ترى أن النهي 
لَمّا ورد عن البول في الماء الراكد» كان الغائط أحرى أن يُنْهَى عنه في ذلك؟ 
فكيف وقد ورد النهي عن ذلك منصوصًا؟ 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا حفص بن عمرء قال: حدثنا شعبة» عن الحَكّمء عن ابن 
أب ليلى» قال: كان حذيفة بالمدائن» فاستسقىء فأتاه دِهْقَان م ف فضة» 


فرماه به وقال: إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته» فإن رسول الله كلخ نهى 


.)٠١( النساء‎ )١( 


نكا بقسم قامس : اج 


عن الحرير والديباج؛ وعن الشرب في آنية الذهب والفضة» وقال: «هي لهم 
في الدنياء ولكم في الآخرة»”". 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا عبد الله بن 
دَفْحَ المدائني» قال: حدثنا عثمان بن عمر بن فارسء قال: حدثنا شعبة» عن 
الأشعث بن سُلَيْمِ عن معاوية بن سُوَيْدِ بن مُقَرَنِء عن البراء» قال: أمرنا 
رسول الله يَكِِ بسبع» ونهانا عن سبع؛ أمرنا باتباع الجنائزء وعيادة المريض» 
ورد السلام» وإجابة الداعي» ونصر المظلوم» وتشميت العاطسء وإبرار 
القَسَّم. ونهانا عن خاتم الذهب - أو حَلْقَةِ الذهب ‏ وعن آنية الفضة» و 
5 الزروية والديباج» والإستبرق» والمِيثْرَةٍ» والقَسّيٌّ”". 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قاأسم» قال: حدثنا محمد بن 


0 


يونس الحَدَيْميٌ» قال: حدثنا أبو زيد الهَرَوِيّ وهشام أبو الوليد» قالا: حدثنا 

شعبة» قال: اعرق السعبن شد عن معاوية بن سُوَيْدٍ بن مُقَرّنِه عن 

البراء» قال: 0 فذكر مثله”". 

حذننا حعفزدية كلوه قال# دنا أنوا إسعناق اسيناف : 0 

))9957/6( أخرجه: أبو داود (5/؟١١/ ١لا”) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١( 
/1( والترمذي‎ »)]1173١ 5137/1737 /9( ومسلم‎ ,))081١/559/١١( والبخاري‎ 
من طريق شعبة» به.‎ )7694٠ /١١81//7( وابن ماجه‎ .) 187814 

زفق أخرجه: أحمد (58:/:5). والبخاري و 1١‏ ويل ومسلم إن ارا 0 


والترمذي )58١051/١١8/5(‏ والنسائي )”8410//١50(‏ من طريق شعبة» به. 
(9) أخرجه: البخاري (7/ )١774 /١58‏ من طريق هشام أبي الوليدء به. 
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الشَّعْتَاءِه عن معاوية بن سُوَيْد بن مُقَرّنِ عن البراء بن عازبء قال: آَمَرَنا 
رسول الله كك بسبع؛ ونهانا عن سبع. فذكر الحديث بمعنى ما تقدم» وقال 
فيه: ونهانا عن الشرب في الفضة» ام تيرك ها فى الجياة ا يرن 
فيها في الآخرة”"". 

تورقنا اندي ب عيبل الله كاله يدرفا الكو ذو لكو “قال ادف 
الطحاويء قال: حدثنا المُرَّنِيُّء قال: حدثنا الشافعي» قال: حدثنا سفيان بن 
عَبَيْنَةَه عن ابن أبي تَجيح؛ عن مجاهد. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: 
استسقى زا ونال بالمدائن» فسقاه في إناء من فضة» فحذفه به» ثم 
اعتذر إلى القوم فقال: إني كنت نهيته أن يَسْقِيَنِي فيه. ثم قال: إن رسول الله 
كله قام فينا فقال: «لا تشربوا في آنية الفضة والذهبء ولا تلبسوا الديباج 
والحرير فإنها لهم في الدنياء ولكم في الآخرة)”". 

وقد روي عن بعض أصحاب داود: أنه كره الشرب في إناء الفضة» ولم 
يكره ذلك في الذهبء وهذا لا يُشْتَكَلُ به؛ لما وصفناء والحمد لله. 

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل - وقيل له: رجل 
دعا رجلا إلى طعام؛ فدخل فرأى آنية فضة؟ فقال: لا يدخل إذا رآها. وعلط 
فيها وفي كسبهاء واستعمالهاء وذكر حديث حذيفة المذكورء وحديث أم 
سَلَمَهَّ حديث هذا الباب» وذكر حديث البراء أن رسول الله يكل نهى عن 


)١(‏ أخرجه: مسلم )3١77/17777/7(‏ من طريق أبي إسحاق الشيباني» به. 

(؟) أخرجه: مسلم (1771//9/ 7١51‏ [15).» والنسائي (8/ )517١77/0805‏ من طريق 
سفيان» به. وأخرجه: أحمد (7591//5)» والبخاري (94/ 7/5797 0575))» وابن ماجه 
(؟/١5١5/1١141)‏ من طريق مجاهلء به. 


َّظتظ> بقسياطامس :اج 
آنية الفضة» في سبع أشياء نهى عنها. 
تحريم استعمال إناء الفضة والذهبء في شرب أو غيره؛ فذكر ابن وهبء 
عن مالك والليث بن سعدء أنهما كانا يكرهان الشرب والأكل في القَدّح 
المضبب بالفضة. والصَّحْمَةٍ التي قد صَبْبَتْ بالوَرقٍ. 

وقال ابن القاسم» عن مالك: لا أحب أن يَدَّهِنَ أحد في مَدَاهِنِ الوَرِقٍ» 
الأذن. فقال مالك: قد سمعت سماعًا ‏ كأنه يضعفه ‏ وما علمت فيه بنهى. 

وقال الشافعي: أكره المُضَبِّبَ بالفضة لتلا يكون شاربًا على الفضة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس أن يشرب الرجل في القَدّح 
المُمَضّضِء إذا لم يجعل فاه على الفضة. كالشرب بيده وفيها الخاتم. 

قال أبو عمر: اختلف السلف أيضًا فى هذه المسألة» على نحو اختلاف 
الفقهاء؛ فروى حصَّيْففٌء عن نافع» عن ابن عمرء أنه لم يشرب في القَدّح 
والذهب20". هكذا قال خصَّيْفٌ في هذا الحديث: لما سمع رسول الله ككلل. 
وزاد فيه: الذهب. وقوله: لَمّا سمع رسول الله يل خطأء وصوابه: لَمَّا سمع 
أن رسول الله تَكلِْهِ نهى عن الشرب فى آنية الفضة والذهب. 

وروى ابن عَوْنِْء عن ابن سيرين» عن أبي عمرو مولى عائشة» قال: أَبَتْ 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (5/ 2١51/57‏ والبيهقي )١9/١(‏ من طريق 


خصيف به. 
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عائشة أن ترخص لنا في تفضيض الآنية7". 

وعن عمران بن حصين» وأنس بن مالك» وطاوسء ومحمد بن علي بن 
الحسين والحَكّم بن عتَْبَدَ وإبراهيم» وحَمَّادِه والحسنء وأبي العالية» أنهم 
كانوا يشربون فى الإناء المفضصض”". 

قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن متخذ الآنية من الفضة أو الذهب». 
عليه الزكاة فيهاء إذا بلغت من وزنها ما تجب فيها الزكاة» وليس ذلك عندهم 
من باب الحُلِيٌ المتخذ لزينة النساء» ولا من باب السيف المحلى» ولا 
المصحف المحلى» في شيء» فقف على هذا اللأصلء واعلم أن ما أجمعوا 
عليه فهو الحق الذي لا شك فيه. وبالله التوفيق. 


/5( أخرجه: ابن وهب في جامعه (2517/109/7)» والطحاوي في شرح المشكل‎ )١( 
من طريق ابن سيرين عن ابنة أبي عمرو مولى عائشة به.‎ )5 
/ا الاهكى‎ /895 /١17( وابن أبى شيبة‎ .)١9975 7/1١ /١١( (؟) أخرجه: عبد الرزاق‎ 


والطحاوي في شرح المشكل (5/لا 5‏ 0660). 


البدء باليمين في الشرب وغيره 


]١6[‏ مالك؛. عن ابن شهابء. عن أنس بن مالكء أن رسول الله لله يلد أن 
لبن قد شِيبَ بماء؛ وعن يمينه أعرابي؛ وعن يساره أبو بكر الصديق» فشرب» 
ثم أعطى الأعرابي وقال: «الأَيِمَنَ فالأيم»20. 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا العباس بن مَطروح» قال: حدثنا 
محمد بن جعفر الوَكِيعِيٌ. وحدثنا خلف. قال: حدثنا أبو بكر محمد بن 
إبراهيم بن محمد الحلبي». قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سعيد. وحدثنا 
خلف. قال: حدثنا عباس بن محمد بن سليمان بن يحيى الضَّبِّنٌ البغدادي. 
قال: حدثنا محمد بن جعفر بن زَزِينِء قالوا: حدثنا هشام بن عمارء قال: 
حدثنا مالك بن أنسء. عن الزهريء عن أنس بن مالك. أن رسول الله َل 
أن لبن :فذاشيت يما وعن يمينه أعرابي» وعن يساره أبو بكرء فشرب» 
ثم أعطى الأعرابي 6 اللا 

لم يختلف الرواة عن مالك في إسناد هذا الحديث ولا في ألفاظه فيما 
علمت. وقد رواه ابن عَيَيْنَهَ عن ابن شهاب» فأحسن سياقته» وذكر فيه ألفاظًا 
لم يذكرها مالك. 

)١(‏ انظر الذي بعده. 
(؟) أخرجه: ابن ماجه (5/ /1١1١7‏ 3476) من طريق هشام بن عمارء به. وأخرجه: أحمد 


,.)١١* /9(‏ والبخاري ))0519/1١6 /١١(‏ ومسلم (9/ ١711709150“‏ ]) وأبو 
داود ,)79/77/١1١7/5(‏ والترمذي )١18947 /71/١/5(‏ من طريق مالكء به. 


0 كناب الأشربة ا 


أخبرنا محمد بن عبد الملكء. قال: حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي» قال: 
حدثنا سَعْدَانُ بن نصر والحسن بن محمدء قالا: حدثنا سفيان بن يك عن 
الزهري» سمع أنس بن مالك يقول: قدم النبي كلِةِ المدينة وأنا ابن عشر 
سنين» ومات وأنا ابن عشرين سنة: فَكُنَّ أمهاتي يَحْتْددتِيي على خدمته» فدخل 
علينا النبي كَِِ دارناء فَحَلَبْنَا له من شاة لنا دَاحِنء فَشِيبَ له من ماء بئر في 
الدار» وأبو بكر عن شماله» وأعرابي عن يمينه» فشرب النبي كلوه وعمر 
ناحية» فقال عمر: أعط أبا بكر. فناول الأعرابي وقال: #الكعة فلاب 000 

وقد روى هذا الحديث محمد بن الوليد البُسْرِيٌه عن عبد الرحمن بن 
مهديء عن مالك. عن الزهريء عن أنس مثل رواية ابن عيينة عن الزهري 
متواة:وزاف قد زقال؟ «الأيمم فالام). قفدت مده 

قال الدارقطني: ولم يَرْوِ أحد هذا الحديث عن مالك بهذه الألفاظ 
إلا البْسْرِيّء عن ابن مهدي. عنهء وإن كان حفظء. فقد أغرب بألفاظ عدة 
ليست في «الموطأ»؛ منها قوله: قدم رسول الله ككلِةٍ المدينة وأنا ابن عشر 
سنين» ومات وأنا ابن عشرين سنة» وكُنّ أمهاتي يَحْتْدتِي على خدمته» فدخل 
النبي يِه دارناء فحلبنا له من شاة لنا دَاحِنِ. فكل هذه الألفاظ ليست في 
«الموطأ». وقوله أيضًا: وعمر ناحية ال د أعط أبا بكر. ليست في 


0 


«الموطأ». وقوله: فمضت سّنَة. ليس في «الموطأ». ولا في حديث ابن عبَيئة عيينة 
أيضًا. وسائر الألفاظ كلها محفوظة عن ابن عيينة» عن الزهري. عن أنس. 

وقد بلغني عن بعض من تكلف الكلام في هذا الشأن, أنه قال: الأعرابي 
في هذا الحديث هو خالد بن الوليد. وهذا منه إغفال شديد. َإِقَدَامٌ على 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ :)١١١‏ ومسلم )]١5517059/1707/(‏ من طريق سفيان, به. 


584 لقسمراطامس : ام 
القول بالظن الذي هو أكذب الحديث. أو تقليد لمن سلك في ذلك سبيله» 
ووهم بَينُء وغلط واضح. من وجهين؛ أحدهما: أن الأعرابي كان عن يمينه 
كله في حديث أنس هذاء وخالد بن الوليد كان في قصة ابن عباس عن يساره 
وُه وابن عباس عن يمينه. 

والآخر: أنه اشتبه عليه حديث سهل بن سعد في الأشياخ مع الغلام 
مع حديث أنس في أبي بكر والأعرابي» وإنما دخلت عليه الشبهة في ذلك» 
والله أعلم؛ لأن في حديث سهل: وعن يمينه غلام» وعن يساره الأشياخ» 
والأشياخ أحدهم خالد بن الوليد. وقصة ابن عباس وخالد غير قصة أبي بكر 
والأعرابي» وحديث أنس غير حديث سهل بن سعدء فقف على ذلكء ولا 
تلتفت إلى سواه. وسنذكر حديث سهل في باب أبي حازم إن شاء الله0"©. 
وقد رُوِيَ مفسرًا: عن يمينه ابن عباس» وعن يساره خالد بن الوليد. وسيأتي 
ذكر ذلك الحديثء في باب أبي حازم, إن شاء الله تعالى» والله المستعان. 

في هذا الحديث من رواية مالك من الفقه: إباحة شرب اللبن» وأن ذلك 
ليبس من الإسراف؛ لأنه مستحيل أن يأتي رسول الله يك في أكله أو شربه 


ل سرلاء 


افا 

وفيه دليل على أن من قُدَّمَ إليه شيء يأكله أو يشربه حلالاء فليس عليه 
أن يسأل: مِنْ أين هو؟ وما أصله؟ إذا علم طِيبَ مكسب صاحبه في الأغلب 
من أمره؛ ألا ترى أن رسول الله كلِ لم يسأل الذي أتاه باللبن: من أين لك 
هذا؟ 


وفيه إجازة خلط اللبن بالماء لمن أراد شربه» ولم يُرِدْ به البيع؛ لأن 


)١‏ انظر الباب الذي يليه. 


١ه‏ كناب الأشرية حك 


قوله: قد شيب يماء. أ قد خلط بمَاء» ومعنى الشؤب: الخلط. وجمعه 
أَشْوَابٌ. وإنما قلنا: إذا لم يرد به البيع. لأن خلط الماء باللبن غشء وقد 
قال رسول الله كَكِِ: من غشنا فليس منا)(2. وقد بلغنى أن عمر بن الخطاب 
أَهْرَاقٌ لبنَا قد شِيبَ بماء» على مُرِيدِ بيعه والغش به. 

وفيه مجالسة أهل البادية وتقريبهم. إذا كان لذلك وجه. 


وفيه أن المجلس عن يمين الرجل وعن يساره سواءء إذ لو كان الفضل 
عن يمين الرجلء لَمَا آثر به رسول الله يَلِةٍ أعرابيًا على أبي بكر. ويحتمل 
أن يكون ذلك أيضًا دليلا على أن من سبق من مجلس العلم إلى مكان» كان 
أولى به من غيره» كائنًا من كان ودليلا على أنه لا يُقَامُ أحد من مجلسه 
لأحدء وإن كان أفضل منه. 

وفيه عن أدت المواكلة :والكجاليسة أن الرل :ذا كل او تشترفة از 
فضله الذي على يمينه» كائنًا من كان» وإن كان مفضولا وكان الذي على 
سازة كاضلة نوق القبامن عن هذا التضىءفى :هذا الحديف» أن ركان 
كافرّاء كان الأدب والسنة أن يؤثر من على اليمين أبدًَا على من كان على 
اليسار بفضل الشراب. والله أعلم. وكان رسول الله يِه يحب التيامن في أمره 
كله0 كذلك ثبت عنه لل 
)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة ذبه: أحمد (؟/ :)5١!/‏ ومسلم (١/99/١١٠5411١])؛‏ 

وأبو داود ("/ ١‏ #/ا/ 07 "07 والترمذي (505/7/ 17216), وابن ماجه ١؟/7/1:5/‏ 

2)11714). 
(1) أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: أحمد (5/ 44). والبخاري (9868/1/ :)١174‏ 


ومسلم »)]17/1118/577/١(‏ وأبو داود (8/5/ا”/ »)8١5٠‏ والترمذي (؟05/5١5/‏ 
>, والنسائي .)519/774/١(‏ وابن ماجه .)501١/١51١/1١(‏ 


كن إقسمرانظاسس : اي 
وفيه مواساة الجلساء فيما يأتى صاحب المجلس من الهداياء وقد روي 
مرفوعًا: «جلساؤكم شركاؤكم في الهدية»"؟. وهذاء إن صح. فعلى الندب 
إلى النَّحَابَّء وبر الجليسء وإكرام الصديق وهذا كله من محاسن الأخلاق. 
وقد حكى بعض الناس عن مالك في هذا الحديث شيئًا خلاف ما يوجبه 
ظاهره» ولا يصح» وبالله العصمة والتوفيق. 


مراع مره 
وروى مِندّل بن علي؛ عن ابن جِرَيْج. عن عمرو بن دينار» عن ابن 
عباس» قال: قال رسول الله كلد «من أتته هدية وعنده قوم» فهم شركاؤه 
فيها)7". 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: البخاري معلقًا بصيغة التمريض عقب 
)51١8/587 /5(‏ وقال: «لم يصح)ء والطبراتي .)20١187/١١ 5 /١١(‏ والبيهقي 
(5/ 187). وضعفه الألباني في الضعيفة (0505). 

(1) أخرجه: عبد بن حميد »)72١6(‏ والطبراني »)١١1487 /٠١5 /١١(‏ والبيهقي (5/ 
4) من طريق مندل بن عليء به. وذكره الهيثمي (5/ )١54‏ وقال: (رواه الطبراني 
في الكبير والأوسط وفيه مندل بن علي وهو ضعيف. وقد وثق»). وضعفه الألباني في 
الضعيفة (6765). 


باب منه 


3 مالك. عن أبي حازم بن دينار» عن سهل بن سعد الأنصاريء أن 
رسول الله يك أَنِيَ بشراب فشرب منه؛ وعن يمينه غلام» وعن يساره الأشياخ: 
فقال للغلام: «أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟». فقال: لا والله يا رسول الله لا 
ا منك أحدًا. قال: كَتَلَهُ رسول الله يك في يده0". 

روى ابن أبي حازم هذا الحديث. عن أبيهء فقال فيه: وعن يساره أبو 
بكر. ثم ساق معنى حديث مالك سواءً”". وذِكْرٌ أبي بكر في هذا الحديث 
عندهم خطأء وإنما هو محفوظ في حديث ابن شهاب» وقد مضى القول في 
معنى هذا الحديث في باب ابن شهاب» عن أنس”". 

أخبرنا يحيى بن يوسفء. قال: حدثنا يوسف بن أحمدء قال: حدثنا 
محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أبو عيسى الترمذي. قال: حدثنا أحمد بن 
مَنِيع» قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» قال: حدثنا علي بن زيد» عن عمر بن 
أي كو نلةدضن ابن اغاس قال علض تابوه انين الر ليد مع رسيو الله 
كلةِ على ميمونة» فجاءتنا بإناء من لبن» فشرب رسول الله ككِِ وأنا عن يمينه 
وخالد عن شماله» فقال لي: «الشربة لك» وإن شئت آثرت بها خالدًا؟». 
)١(‏ أخرجه: أحمد (0/ 25075 والبخاري :)510١/159/0(‏ ومسلم (9/ 5050/1505 

.)١17[‏ والنسائي في الكبرى (5/ )51878/١946‏ من طريق مالك» به. 


(؟) أخرجه: الطبراني (5/ /17١‏ 0840) من طريق ابن أبي حازم, به. 
إفرق انظر الباب الذي قبله. 


دض لقسمر انامس :ابي 
فقلت: ما كنت لأوثر بِسُؤْرِكَ أحدًا. ثم قال رسول الله يك «من أطعمه الله 
طعامّاء فليقل: اللهم بارك لنا فيه» وأطعمنا خيرًا منه. ومن سقاه الله لبنّاء 
فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه). وقال رسول الله كة: «ليمس شيء 
يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن)7". 

ولا يجوز عندي لأحد شَرِبَ ماءً» أو لبئاء أو غير ذلك من الأشربة 
الحلال» وحوله من يريد أن يشرب من ذلك معه ممن به الحاجة إليه» أو 
ليس به حاجة إليه» إذا وسعهم ذلك الشرابء أن يناول من على يساره 
البتة بحال» فاضلًا كان أو مفضولاء حتى يشاور من على يمينه» فإنه حق له 
بالسنة الثابتة في هذا الحديث. فإن أذن له فعل» وإلا فهو أحق بالشراب من 
الذي على يساره. وهذا نص صحيح ثابتء لا يلتفت إلى ما خالفه من آراء 
الرجالء وبالله التوفيق وهو المستعان. 

والشراب المذكور في هذا الحديث كان لبنًا. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمنء. قال: حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا حفص بن حمزة» قال: 
حدثنا إسماعيل بن جعفرء قال: أخبرني أبو حازم» عن سهل بن سعدء قال: 
7 رسول الله كك بدح من لبن» وغلام عن يمينه. والأشياخ أمامه وعن 
يساره» فشرب رسول الله ل ثم قال للغلام: «يا غلام» أتأذن لي أن أسقي 
الأشياخ؟». قال: ما أحب أن أوثر بفضل شربتك على نفسي أحدًا من الناس. 
فناوله رسول الله يله وترك الأشياخ”"). 
)١(‏ أخرجه: الترمذي (0/ 41/7 /57/ 75085) بهذا الإسناد. وقال: «حديث حسن». 


وأخرجه: أحمد /١(‏ 7575) من طريق إسماعيل بن إبراهيم» به. 
(؟) أخرجه: الحارث بن أبى أسامة (؟/ 57/8 - 479/ )1١777‏ بهذا الإسناد. 


١ه‏ لتاب الإنثرية ١‏ 


والغلام المذكور في هذا الحديث: هو ابن عباسء والأشياخ: خالد بن 
الوليد» أو منهم خالد بن الوليد. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أحمد بن صالح المُقَرئٌ» قال: 
حدثنا أحمد بن جعفر الْمُنَادِي؛ قال: عدت الغناس ين محمد الدوري: » قال: 
حدثنا محمد بن الصّبّاح البزاز» قال: حدثنا إسماعيل بن زكرياء الحُلْعَانَيٌ أو 
زياد» عن سفيان» عن عن بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس» 

تي ِيّ النبي يَكِك بقَعْبٍ من لبن» فشرب منهء وابن عباس عن يمينه 
وخالد بن الوليد عن يساره. فقال: ا ال ار ا 1ت 
أن تؤثر بها خالدًا؟». فقلت: ما أنا بمؤثر بسؤرك عَلَيَّ أحدًا. 

وقد روى الحْمَيْدِيٌ هذا الحديث عن سفيان» فخالف في إسناده 
الخْلْقَانِيَّه والحُمَيْدِيٌ أثبت منه. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا الترمذي» قال: 
حدثنا الحْمَيْدِئٌ» قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا علي بن زيد بن جُدْعَانَ» 
عن عمر بن أبي حَرْمَلَةَ عن ابن عباسء قال: دخلت مع رسول الله مَل 
على خالتي ميمونة» ومعنا خالد بن الوليد» فقالت له ميمونة: ألا نُقَدّمُ إليك 
يا رسول الله شيئًا أهدته لنا أم عة عقيق؟ قال: «بلى». فأتته بِضِبَابٍ مَشْوِيّة فلما 
رآها رسول الله كله تَمَلَ ثلاث مراتء ولم يأكل منهاء وأمرنا أن نأكل» ثم 
أي وسول ال 6ل بااء فيه لو فقترت وأنا عن يبه ونال عن رازه 
فقال لي رسول الله كَل «السَّرْيةٌ لك يا غلام» وإن : شئت آثرت بها خالدًا؟». 
فقلت: ما كنت لأوثر يسُوْرٍ رسول الله كك أحدًا. ثم قال: «من أطعمه الله 
طعامّاء فليقل: اللهم بارك لنا فيه» وأبدلنا به ما هو خير منه. ومن سقاه الله 


23”»> نقسمراظامس :اج 


لبنّاء فليقل: اللهم بارك لنا فيه» وزدنا منه؛ فإني لا أعلم شيئًا يجزئ من 
الطعام والشراب غيره»0". 


035 - ّ ده ماه 5 زفق 
ورواه شعبة» عن عمرو بن أبي حَرَْمَلهَ» عن ابن عباس مثله 5 


وقال أبو داود الطيالسي: كذا قال لي شعبة» وغيره يقول: عمر بن أبي 
0 

وفي هذا الحديث من الفقه أن من وجب له شيء من الأشياء لم يُذْفَع 
عنه» ولم يُتَسَوَّرْ عليه فيه إلا بإذنه» صغيرًا كان أو كبيراء إذا كان ممن يجوز 
له إذنه وليس هذا موضع: كبر كبّرْا. لأن السن إنما يَرَاعَى عند استواء 
المعاني والحقوق» وكل ذي حق أولى بحقه أبدّاء والمناولة على اليمين من 
الحقوق الواجبة في آداب المجالسة. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن الجلساء شركاء في الهدية» وذلك على 
جهة الأدب والمروءة» والفضل والأخوة» لا على الوجوب؛ لإجماعهم على 
أن المطالبة بذلك غير واجبة لأحد. وبالله التوفيق. وقد روي عن النبي كَل: 
اجلساؤكم شركاؤكم في الهدية». بإسناد فيه لين”*). 


/5( بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق‎ )587 /577 775 /١( أخرجه: الحميدي‎ )١( 
من طريق سفيان» به.‎ )7١١ /١( وأحمد‎ 252٠ 

(؟) أخرجه: أحمد )١84 /١(‏ من طريق شعبة» عن علي بن زيد» عن عمر بن حرملة: به. 

(”) أخرجه: الطيالسي (5845/457/54). 

(4) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 


النهي عن النفخ في الشراب 


]١[‏ مالك؛ عن أيوب بن حَبيبٍ مولى سعد بن أبي وقاصء عن أبي 
المُتنَى الجُهَنِيٌ أنه قال: كنت عند مروان بن الحَكّمء فدخل عليه أبو سعيد 
الخدري؛ فقال له مروان بن الحكم: أسمعت من رسول الله يك أنه نهى عن 
النفخ في الشراب؟ فقال له أبو سعيد: نعمء فقال له رجل: يا رسول الله» إني 
لا أرْوَى من نفس واحد. فقال له رسول الله يكلِِ: «كَأبنِ القَدَحَ عن فِيكَ: ثم 
تنفس». قال: فإني أرى المَدَاةَ فيه. قال: «فأَهْرِقها22. 

أبو المثنى الجهني لا أقف على اسمه. واسم أبي سعيد الخدري سعد بن 
مالك بن سِنَانِء قد أتينا على ذكر نسبه ووفاته في كتابنا في «الصحابة»)”". 


والقَدَاةً: ما وقع في إناء الشارب؛ من عودء أو ورقة» أو ريشة» أو نحو 
ذلك» مما يؤذي الشارب» وجمعها قَذَّى) مثل حصاأة وحَصّى. 

وفي هذا الحديث من الفقه دخول العالم على السلطان. 

وفيه ما كان عليه الأمراء والسلاطين في سالف الأيام في الإسلام» من 
السؤال عن العلم» والبحث عنه» ومجالسة أهله. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (777/5- 537)» والترمذي (778/5- 18481//75739) وقال: (حديث 
حسن صحيح)؛ وابن حبان »)07771/١155 /١5(‏ والحاكم (179/5) من طريق مالك 
به. قال الحاكم: (حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. 

(؟) الاستيعاب .)١51/1١/54(‏ 


حا بقسسرالامس :اج 

وفيه القراءة على العالم» وأن قوله: نعم. يقوم مقام إخباره. وكذلك 
الإقرار يجري عندنا هذا المجرىء وإن كان غيرنا قد خالفنا فيه» وهو أن 
يقال للرجل: أَلِفْلَانٍ عندك كذا؟ فيقول: نعم. فيلزمه» كما لو قال: لفلان 
عندي كذا. 

وفيه الرخصة في الزيادة على الجوابء إذا كان من معنى السؤال. 

وفيه إباحة الشرب في تَمَسِ واحدء وكذلك قال مالك رحمه الله؛ أخبرنا 
أحمد بن عبد الله بن محمد أن أباه أخبره» قال: أخبرنا محمد بن فُطَيْسِء 
قال: حدثنا يحيى بن إبراهيم» قال: حدثنا عيسى بن دينار» عن ابن القاسمء 
عن مالك. أنه رأى في قول النبي عليه السلام» للرجل الذي قال له: إني لا 
أَزْوَى من نفس واحد. فقال له النبي عليه السلام: «قَأَنٍ القَدَحَ عن فيك». 
قال مالك: فكأني أرى في ذلك الرخصة أن يشرب من تمس واحد ما شاءء 
ولا أرى بأسّا بالشرب من نَفُسِ واحدء وأرى فيه رخصة؛ لموضع الحديث: 
إني لا أَرْوَى من نَفَسِ واحد. 

قال أبو عمر: يريد مالك رحمه الله أن النبي عليه السلامء لم يَنَهَ الرجل 
حين قال له: إني لا أروى من نَمَسِ واحد. أن يشرب في تَمْسٍ واحد. بل 
قال له كلامًا معناه: فإن كنت لا تروى من تَفْسِ واحدء فَأَبِنٍ القَدَحَ عن فيك. 
وهذا إباحة منه للشرب من تَمْسٍ واحد. إن شاء الله. 

وقد رويت آثار عن بعض السلفء فيها كراهية الشرب في نُفْسِ واحد» 
وليس منها شيء تجب به حجة. 


فمن ذلك ما حدثني خلف بن القاسم رحمه الله قل شيدق مؤمل ب 


0 - لتاب الأنكرية /ة ”7 


يحيى بن مهدي الفقيه» قال: حدثنا محمد بن جعفر بن راشد الإمامء قال: 
حدثنا علي بن المَدِينِيّ» قال: حدثنا خالد بن مَخْلَّدِء قال: حدثنا إبراهيم بن 
أن حَبيية قال: أخبرني داود بن الخصّيّنء عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: 
الشرب بِتَمَسِ واحد. شرب الشيطان. 

وإبراهيم بن أبي حبيبة ضعيف لا يحتج به» ولو صح كان المصير إلى 
يحيى بن عمر بن علي الطائي» قال: حدثنا علي بن حرب الطائي. قال: 
حدثنا سفيان بن عَيَيْنَدَ عن ابن طاوسء قال: كان أبي إذا رآني أشرب يِتَمسِ 
واحد نهاني”". 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا الثقفي» عن خالد» عن عكرمة. 
أنه كره الشرته بقن و احنه وقال: هو شرب الشيطان ا 
و ع 4007 0 
دليم» قال: حدثنا ابن وضاحء قال: كنت أرى سحنونًا إذا أَتَىَ بالماء يشربه» 
يسمي الله ثم يتناول منه شيئَاء ثم يرفع رأسه فيحمد الله ثم يسمي الله 
فيأخذ منه شينّاء ثم يفعل مثل ذلك. فإذا وضع فمه الثالثة شرب نَهَما حتى 


يأخذ رِيِّهُ ويقضي حاجته. ثم يرفع رأسه فيحمد الله رأيته يفعل ذلك مرارًا. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ 8٠‏ 5/ 701/79) من طريق ابن عيينة» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )7307/5٠ /51٠ /١7(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق 
/:55/6٠١(‏ هم هة١).‏ والبيهقي في الشعب (5/ )5015/1١6‏ من طريق خالد, به. 
قال الألباني في الضعيفة (0777): !هذا إسناد صحيح؛ ولكنه مقطوع». 


14" لقسمراظامس :اي 


قال أبو عمر: فِعْل سحنون هذاء حسن فى الأدب» وليس بسنة» ولكنه 


مع 


مر 2 ماه > 1 7 ع 
هنَأ وأَمْرَأَء كما قال يكل فى ذلك؛. ولعل سّحنونًا بلغه فى ذلك ما كان ابن 
عيينة يرويه» عن إسرائيل» عن كَهْمّسء عن أنس بن مالك» أن رسول الله جَكِلِ 
5 5 اه 6ه ب 8 عر 
قال: «الشرب في ثلاثة أنفاس أمْرَأَء وأشمّىء وأشهى. وأَبْرَأ”١2.‏ وقد لقي 


وجدت في أصل سماع أبي رحمه الله بخطه. أن أبا عبد الله محمد بن 
أحمد بن قاسم بن هلال حدثهمء قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا 
مزج مر زوق قال حدكنا سد مخ موس »قال نخوها ناه بن سلمة 
ووكيع وإسرائيل» عن هشام بن أبي عبد الله الدَّسْتُوَائِيّ» عن أبي عصام؛ عن 
أنس بن مالكء قال: كان رسول الله ب إذا شرب تنفس ثلانّاء ويقول: (هو 


ءءء 


بر ا مر نع 
افا وات و0 

وذكر أبو جعفر لعْمَيْلِيٌ في كتاب «الصحابة» له قال: حدثنا إبراهيم بن 
يوسفء قال: أخبرنا يحبى بن عثمان الحِمْصِيٌ» فال: أخبرنا اليّمَانْ بن عَدِيٌّ 
الحصرية الحمضئ» “قال صدثنا تزث "بن كر الطب اللصرئ عن 
يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب. عن بَهْزِء قال: كان النبي وَكاةْ يستاك 


)١(‏ ذكره ابن القيسراني في أطراف الغرائب والأفراد للدارقطني (؟/ 48/117 )٠١‏ من 
طريق ابن عيينة» به. 

(5) أخرجه: أحمد (7/ .)١١9 - 1١48‏ ومسلم (8/ 7078/1707 :.)]١7[‏ والنسائي 
في الكبرى )218417/١949/5(‏ من طريق وكيع» به. وأخرجه: أبو داود (5/ /١١5‏ 

(*) في التمهيد: ثابت. وهو خطأء والصواب هو ما أثبتناه» والله أعلم» وفي جل الأضول: 
تُِيْتٌّء بدل: ثابت. انظر التاريخ الكبير (1/ 187/ 51701)» والجرح والتعديل لابن 
أ حاتم (؟/ 7/417١‏ 20911» والمؤتلف والمختلف للدارقطني .)2774/١(‏ 


07 لتاب الأششربة »> 


ل 3 ٠.‏ 2 همه عر عر 
عَرْضاء ويشرب مَضَّاء ويتنفس ثلاثاء ويقول: «هذا أهتأء وَأَمْرَأ وأبْرَأً0". 
أبي بكر الكِنْدِيٌ» قال: أخبرنا علي بن ربيعة القرشي» عن يحيى بن سعيد. 


وى م 7ه َه رك 
عَرْضَاء ويشرب مَضَّاء ويقول: «هو أهتأء وأَمْرَأً". 


قال أبو عمر: هذان الحديثان؛ حديث بَهْنِ وحديث ربيعة بن أَكّْمَ ليس 
لإسناديهما عن سعيد أصلء وليسا بصحيحين من جهة الإسناد عندهم» وقد 
جاء عن جماعة من السلف. إجازة الشرب في تَفَسِ واحد. كما قال مالك 
رحمه الله. 

أخبرنا أحمد بن عبد الله أن أباه أخبره» قال: حدثنا عبد الله بن يونس» 
قال: حدثنا بَقِيٌّ بن مَخْلَّد قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
ابن المبارك» عن سالم؛ عن عطاء؛ أنه كان لا يرى بالشرب بالتَّمَسِ الواحد 
290 , 


قال أبو بكر: وحدثنا حاتم بن إسماعيل» عن عبد الله بن يزيد» قال: لم 


/414٠/١( أخرجه: الطبراني (؟//ا4 - 4/8/ 57؟١2)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة‎ )١( 
)٠٠١ من طريق يحيى بن عثمانء به. وذكره الهيثمي (؟/‎ )5١٠ /١( والبيهقي‎ »131 
وقال: (رواه الطبراني وفيه ثبيت بن كثير» وهو ضعيف».‎ 

(؟) أخرجه: العقيلي في الضعفاء (5/ 557/ )5١١7‏ بهذا الإسناد. وقال: «ولا يصح؛ 
علي بن ربيعة القرشي مجهول بالنقل حديثه غير محفوظ ولا يتابعه إلا من هو دونه). 
وأأخرجه: أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (7/ 1457/ 705 ».23١‏ والبيهقي )4١ /١(‏ من 
طريق جعفر بن محمد الزعفراني» به. وذكره الحافظ في التلخيص /١(‏ 16) وقال: 
ارواه البيهقي والعقيلي من حديث ربيعة بن أكثم وإسناده ضعيف جدًا) . 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ )501773/715٠‏ بهذا الإسناد. 


لمكو نفس ظامس :اي 
أر أحدًا كان أعجل إفطارًا من سعيد بن المسيبء. كان لا ينتظر موَذناء ويؤتى 


بالقَدّح من ماء» فيشربه بِتَمّسِ واحدء لا يقطعه حتى يَفْرُعَ منه”"2. هذا أصح 


قال: وحدثنا الثقفى» عن أيوبء قال: ثبئت عن مَيمُونٍ بن مِهْرَانَ قال: 
رآني عمر بن عبد العزيز وأنا أشرب» فجعلت أقطع شرابي وأتنفس» قال: 
إنما نُهِيَ أن يُتَنَفْسَ في الإناء» فإذا لم تتنفس فاشربه إن شئت بنَفّس واحد”". 


قال أبو عمر: قول عمر بن عبد العزيز في هذاء هو الفقه الصحيح في 
هذه المسألة» والنهي عن التَمْخْ في الشراب المذكور في حديث مالك في 
هذا الباب هو عندي كالنهي عن التنفس في الإناء سواءً» والله أعلم. ألا ترى 
إلى قوله في الحديث: «قَأَبنِ القَدَحَ عن فيكء ثم تنفس»0”2". وإذا لم يجز 


التنفس في الإناء» لم يجز النفخ فيه؛ لأنه مثله. وَقِطْعَةٌ منه. 
وحدثني خلف بن القاسم الحافظ. قال: حدثنا أبو عيسى عبد الرحمن بن 
١ ٠ 1 2000‏ 
إسماعيل الأَسْوَانِنُ ‏ قال: وكان فاضلا رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن 
محمد بن سَلام قال: حدثنا مجاهد بن موسى» قال: حدثنا سفيان بن عَيِينَة 


عن عبد الكريم الجزريء» عن عكرمة» عن ابن عباس. قال: نهى رسول الله 

كله أن ينفخ في الإناء» أو يتَتَفْسَ فيه). 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة 5٠ /1١7(‏ 5/ /ا7ا/501) بهذا الإسناد. 

؟) أخرجه: ابن أبى شيبة 7/75٠ /1١(‏ 701/78) بهذا الإستناد. 

() تقدم تخريجه في الياب نفسه. 

(8) أخرجه: أحمد ,.)35١١ /١(‏ وأبو داود (54/ ,)"1758/1١١90 1١١4‏ والترمذي (4/ 
8 1888) وقال: «(حديث حسن صحيح)ء وابن ماجه (؟/ )7479/١1١785‏ من 
طريق سفيان بن عيينة» به. 


0 -كمَابُ الأششربة اندع 


وحدثنا أحمد بن عبد الله» قال: حدثنا أبي؛ قال: حدثنا محمد بن 
ُطَيْسِء قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: حدثنا أنس بن عياض»؛ عن 
العا حرفن سين الدَوْسِيَّ» عن عمه؛ عن أبي هريرة» أن النبي كَل 
قال: «لا يتنفس أحدكم في الإناء إذا كان يشرب منه» ولكن إذا أراد أن 
يتنفس فليؤخره عنه ثم يَتَتَفّس)20. 

قال أبو عمر: في حديث أبي قتادة» عن النبي يَكةِ نحوه”". وأكثر الآثار 
إنما جاءت بالنهي عن التنفس في الإناء» وقد قلنا: إِنَّ المعنى واحدء والنهي 
عن هذا نهي أدبء لا نهي تحريم؛ لأن العلماء قد أجمعوا أن من تنفس في 
الإناء» أو نفخ فيه» لم يحرم عليه بذلك طعامه. ولا شراب» ولكنه مَسية 
إذا كان بالنهي عالمّاء وكان داود بن علي القِيَايِيُ يقول: 5 النهي عن هذا 
كله وما كان مثله نهي تحريم» وهو قول أهل الظاهرء لا يجوز عند واحد 
منهم أن يشرب من ثلمة القدح, ولا أن يتنفس في الإناء» ومن فعل شينًا من 
ذلك كان عاصيًا لله عندهمء إذا كان بالنهي عالمّاء ولم يَحْرّمْ عليه طعامه. 

واختلف العلماء في المعنى الذي من أجله ورد النهي عن التنفس في 
الإناء؛ فقال قوم: إنما ذلك لأن الشرب في تَمسِ واحد غير محمود عند أهل 
الطب. وربما آذى الكبد. وقالوا: الكْبَادُ من العَبَّء فَكُرِةَ ذلك لذلك» كما 


)١(‏ أخرجه: الحاكم )١1١9/4(‏ من طريق أنس بن عياضء به. وقال: «صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. وأخرجه: ابن ماجه (؟/ 7/1177 74717) من طريق 
الحارث بن عبد الرحمن الدوسيء به. 

(؟) أخرجه من حديث أبي قتادة ذَنه: أحمد (5/ 787))» والبخاري ,)١9 /8857/١(‏ 
ومسلم /1١(‏ 551561/556]). والترمذي (2))1889/559/5 والنسائي ١1/ة5ة/‏ 
/ا5). 


ايم أقسمراظامس : اي 
كُرِهَ الاغتسال بالماء المسخن بالشمس؛ لأنه قال: يورث البرص. 


قال أبو عمر: ما أظن هذا صحيحًاء من قولهم: إنه يورث البرص» وفي 
5 ع عوسعة ير عير 2# 
قوله يكلِةِ: «هو أَهتأء وأَمْرَأَء وأَبْرَأ». حجة لهذا القول. 

وقال آخرون: إنما نُهِيَ عن التنفس في الإناء لِيُزِيلَ الشاربٌ القَدَحَ عن 
نيف لأنه إذا أزاله مع فيددهار ككتانكا للقرية ومن سيقة الشوية اه 
المرء بذكر الله فمتى أزال القَدَّحَ عن فيه» حمد الله ثم استأنف. فسمى الله 
فحصلت له بالذكر حسناتء فإنما جاء هذا رغبة فى الإكثار من ذكر الله على 
الطعام والشراب. 

قال أبو عمر: وهذا تأويل ضعيف؛ لأنه لم يبلغناء أن النبي عليه السلام» 
كان يسمي على طعامه؛ إلا في أوله. ويحمد الله في آخره. ولو كان كما قال 
من ذكرنا قوله» لسمى عند كل لقمة» وحمد عند كل لقمة» وهذا لم يرو عنه. 
ولا نعلم أحدًا فعله عند كل لقمة من طعامه. وإِنْ فعله أحدٌ لم أستحسنه 
له. ولم أذمه عليه» وقد روي حديث بمثل هذا المعنى» رواه وكيع» عن 
يزيد بن سِنَانٍ أبي فَرْوَةَ الجزري» عن ابن لِعَطاءِ بن أبي رباح» عن أبيه» عن 
ابن عباس» قال: قال رسول الله كَكِْةِ: «لا تشربوا واحدة» كشرب البعير» ولكن 
اشربوا مثنى وثلاث؛ وسَمُوا إذا شربتم» واحمدوا إذا رفعتم»0"©. 

وقال آخرون: إنما تُهِىَ عن التنفس فى الإناء لأدب المجالسة؛ لأن 

7 3 00 5 5 98 م اول في 
المتنفس في الإناء قَلَما يخلو أن يكون مع نَفْسِهِ ريق ولَْعَابٌء ومن سوء 
)١(‏ أخرجه: الترمذي (57717/4 - 5158/ 1886) من طريق وكيعء به. وقال: (حديث 

غريب»). وذكره الحافظ في الفتح )١١5/٠١(‏ وقال: (وأخرج الترمذي بسند ضعيف 


07 كاب الشرية .م 


الأدب أن يشربء ثم يناول جليسه لعابه. ألا ترى أنه لو عَمَدَ إلى الإناء 
فشرب منه. ثم تَفَلَ فيه» وناوله جليسه» أن ذلك مما تَقَدَّرُهُ النفوس وتكرههء 
وليس من أفعال ذوي العقول. فكذلك من تنفس في الإناء؛ لأنه ربما كان 
مع تنفسه فيه أَكْثرٌ من التَّْلِ من لعابه؛ والله أعلم. 

وروى عَْمَيْلُّ» عن ابن شهابء قال: بلغني أن رسول الله يلٍ نهى عن 
التَمْخْ في الطعام والشراب. قال: ولم أر أحدًا كان أشد في ذلك من عمر بن 
عبد العزيز"”» وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة /١(‏ 55 7/ 47/اه5 _ 7ه0/ا56), 


ما جاء في الشرب قائمًا 


[1] مالكء أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلى بن ص طالب وعثمان 
ابن عفان كانوا يشربون قيامًا("'. 


مالك, عن ابن شهابء أن عائشة أم المؤمنين وسعد بن أبي وقاص كانا 
لا يريان بشرب الإنسان وهو قائم بأسًا!". 


مالك. عن أبى جعفر القارئ, أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يشرب 
قائمًا”". 


مالك. عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه. أنه كان يشرب قاتمًا؟'. 


قال أبو عمر: إنما رسم مالك هذا الباب» وذكر فيه عن عمر وعلي 
وعثمان وسعد بن أبي وقاص وعائشة وابن عمر وابن الزبير» أنهم كانوا 
يشربون قيامًا لما سمع فيه من الكراهية, والله أعلم» ولم يصح عنده الحظرء 
وصحت عنده الإباحة» فذكرها فى باب أفرد لها من كتابه هذاء وهى الأكثر 


.)7807/١1١( ذكره البغوي في شرح السنة‎ )١( 

4) وابن أبي شيبة (977/11/ /ال71‎ »)١9691١/571/91١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
والبيهقي (/ 787) من طريق الزهريء به.‎ 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ 778/ 307374). والطحاوي في شرح المعاني (7177/54) 
عن ابن عمر. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (878/17/ 7507489). والطحاوي في شرح المعاني (7175/4) 
من طريق مالكء به. 


١‏ كتا الزشرية و.م 
عند العلماء» وعليها جماعة الفقهاء. 

فمن الكراهة في ذلك ما ذكره وكيع. عن هشام الدستوائي. عن قتادة) 
عن أنس بن مالكء» قال: نهى رسول الله يَكهِ عن الشرب قائمًا". 

وهذا الحديث رواه معمرء عن قتادة» عن أنس بن مالك قوله» قال: 
سألت أنسًا عن الشرب قائمًا فكرهه7". 

: 1 ءِ 4 

وروى وكيعء» عن هشام الدستوائي» عن قتادة» عن أبي عيسى الأشواري» 

وكرهه الحسن البصري» ذكره أبو بكرء عن هشيم» عن منصور» عن 
العطييه 7 

وقد روي عنه خلاف ذلكء. ذكره أبو بكرء قال: حدثنى أبو الأحوص. 
عن عبد الله بن شريك» عن بشر بن غالب» قال: رأيت الحسن يشرب وهو 
جاء (ه) 
قائم 5 

وعن وكيع» عن سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» قال: إنما أكره الشرب 
قائمًا لداء يأخذ فى البطد”"'. 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)١١8/7(‏ ومسلم )]1١117014/170١/7(‏ من طريق وكبعء به. 
وأخرجه: أبو داود )1717/1١8/5(‏ من طريق هشام الدستوائي» به. 

١١؟)‏ أخرجه: عبد الرزاق (١١1//ا517/ ».)١969٠‏ وابن أبى شيبة /79٠ /١(‏ 7506796) من 
طريق معمر» به4. 

(') أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ 779/ 190797) من طريق وكيعء به. 

(5) أخرجه: ابن أبى شيبة /7٠ /١(‏ 500947) بهذا الإسناد. 

(0) أخرجه: ابن أبى شيبة (17/ 8379/ 7307597) بهذا الإسناد. 

)١(‏ آأخرجه: ابن أبي شيبة (1/ 970/ /50791) من طريق وكيع» به. 


ا نفس اظامس :ام 

وأما الإباحة في الشرب قاتمًا والرخصة في ذلك. فمن ذلك حديث 
الشعبي» عن ابن عباس» قال: ناولت رسول الله ككِْهِ إداوة من زمزم فشربها 
وهو قائم. 

حدثناه سعيد بن نصرء قال: حدثني قاسم بن أصبغء قال: حدثني 
محمد بن وضاح. قال: حدثني أبو بكرء قال: حدثني ابن عيينة وحفصء 
عن عاصم الأحول؛ عن الشعبي عن ابن عباس. فذكره'"". 

وحدثني سعيد وعبد الوارث» قالا: حدثني قاسمء قال: حدثني محمد بن 
إسماعيلء. قال: حدثني الحميديء قال: حدثني سفيان» قال: حدثني عاصم 
الأحول» عن الشعبي» عن ابن عباسء قال: رأيت رسول الله يل أمر بدلو 
من زمزم فنزع له» فشرب وهو قائم'". 

حدثني سعيد بن نصرء قال: حدثني قاسم بن أصبغ» قال: حدثني 
محمد بن وضاح. وحدثني عبد الوارث بن سفيانء» قال: حدثني قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثني إبراهيم بن إسحاق النيسابوري» قالا: حدثني أبو بكر بن 
أبي شيبة» قال: حدثني حفص بن غياثء عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» 
عن ابن عمر قال: كنا نشرب ونحن قيام» ونأكل ونحن نمشي على عهد 


ل صلائه72) 
رسول الله وَيله . 


:)5؟١/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )736717/7" /"70 /١( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
ومسلم (105/9/ 0137 12))) من طريق سفيان»‎ ))0511/٠١١٠١ /٠١( والبخاري‎ 
به. وأخرجه: الترمذي (57/5؟/ 1847)» والنسائي (5/ 57؟/ 75975)» وابن ماجه‎ 
من طريق عاصم. به.‎ )1457/117/( 

(؟) أخرجه: الحميدي )148١/175 /١(‏ بهذا الإسناد. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (778/17/ )١0594٠‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد 


كباب الأنشربة ا 
ورواه أبو البزري يزيد بن عطارد» عن ابن عمر مثله سواءً0©. 
ومنها حديث علي بن أبي طالب؛ حدثنا عبد الوارث» قال: حدثني 
قاسمء قال: حدثني محمد بن عبد السلام الخشني» قال: حدثني محمد بن 
بشار» قال: حدثني يحيى بن سعيد»ء عن مسعرء عن عبد الملك بن ميسرة» 
عن النزال بن سبرة» قال: أتي علي بماء فشرب قائمّاء وقال: إن ناسًا يكرهون 


هذاء وإني رأيت رسول الله يل يشرب قائمًا"؟. 


وروي عن النبي كك أنه شرب قائمّاء من حديث أم ا وحديث 
كبشة!؟ جدة عبد الرحمن بن أبي عمرة. وروي عن ابن عمر!* فق وجوه 
أنه كان يشرب قائمًا. وعن علي من وجوه أنه كان يشرب قائمًا. وروي عن 


.)229١8/5( -‏ وأخرجه: الترمذي (4/ 156/ )188٠‏ وقال: (هذا حديث صحيح غريب)» 
وابن ماجه (؟98/5١1/١770).‏ وابن حبان )07777/141/١7(‏ من طريق حفص بن 
غياث» به. 

,)؟ه585/97ا//١7( وابن أبي شيبة‎ »23١١ أخرجه: أحمد (/ 31 والدارمي (؟/‎ )١( 
وابن حبان (0515/494/1). والطحاوي في شرح المعانى (5/ 777 1) من‎ 
طريق أبي البزري يزيد بن عطارد, به.‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود (5/ 9١١/8١171”؟)‏ من طريق يحيى بن سعيلء به. وأخرجه: أحمد 
/١(‏ 2355 والبخاري )0716/997/١١(‏ من طريق مسعرهء به. وأخرجه: النسائي 
)١10١4١/(‏ من طريق عبد الملك بن ميسرة. به. 

(9) أخرجه: أحمد »)47١/5(‏ والدارمي (5/ ١٠١2؛:‏ والطحاوي في شرح المعاني 
(4/ 504)» والطبراني .)١١7/6(‏ وقال في مجمع الزوائد (60/ 7/9): (رواه أحمد 
والطبراني» وفيه البراء بن زيد ولم يضعفه أحد. وبقية رجاله رجال الصحيح). 

(5) أخرجه: أحمد (5/ 474)» والترمذي (54/ /77١‏ 1847) وقال: احديث حسن صحيح 
غريب)ء وابن ماجه (؟/ /1١١75‏ 7557)). وابن حبان .)07148/١758/١7(‏ 

(5) تقدم تخريجه قريبًا. 

/5( وابن حبان‎ .)7557377 /786 /١( ابن أبى شيبة‎ »)١5/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 


م.م بقسمراظامس : اي 
أبى هريرة الوجهان جميعًا؛ الكراهة7(١2‏ والإباحة(''. وكان طاوس”" ومجاهد 
وسعيد بن يل يشربون قيامًا. 

قال أبو عمر: الأصل الإباحة حتى يرد النهى من وجه لا معارض له 
فإذا تعارضت الآثار سقطتء والأصل ثابت في الإباحة حتى يصح الأمر أو 
النهي بما لا مدفع فيه. وبالله التوفيق. 


.)١1 7:١ /(١لا١‎ 

.)]11511055/1501/8( أخرجه: أحمد (/587)» ومسلم‎ )١( 
.)5071/8 /8"58 /17( (؟) أخرجه: ابن أبي شيبة‎ 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/17؟8/ 6141 1). 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (117/ 1378 579/ 75741 0037917). 


يحرم من الرضاعة ما يحرم من السب 


]١[‏ مالك. عن ابن شهاب. عن عروة بن الزبير» عن عائشة أم المؤمنين» 
أنها أخبرته. أن أفلحَ أخا أبي القَعَيِس جاء يستأذن عليها ‏ وهو عمها من 
الرضاعة ‏ بعد أن نزل الحجاب. قالت: فأبيت أن آذن له علىٌء فلما جاء 


ل سات 


رسول الله كَل أخبرته بالذي صنعت» فأمرني أن آذن له علي0©. 

قال أبو عمر: في هذا الحديث دليل على أن احتجاب النساء من الرجال 
لم يكن في أول الإسلام» وأنهم كانوا يرون النساء» ولا يستتر نساؤهم عن 
رجالهم إلا بمثل ما كان يستتر رجالهم عن رجالهم» حتى نزلت آية الحجاب. 
وكان سبب نزولها فيما قال أهل العلم بالتفسير والسير: أن رسول الله كلل 
صنع طعامّاء ودعا إليه أصحابه في هداء زينب» وذلك في بيت أم سلمة. 
فلما أكلوا أطالوا الحديث» فجعل النبي كك يدخل ويخرج» ويستحي منهم؛ 
فأنزل الله عز وجل: يكم الذي عَامَنُوأ لا َدخُلُوا بيت أليّيَ إلا أت يؤوت 
لَك إِلَ طَعَام غَيرَ َظِرِينَإِسَنْهُ 74". يقول: غير منتظرين ومُتحينين وقته؛ يعني: 
وقت الطعام» طوَلككن إذا معي دخأ وا عشم يدوأ لمعتف 


ءُ 
> سا الى وو يه لي سس سر بو ره 
د _ 


الْحَقّ وإذا سَالتموهنّ ممّعا مَسَكَلُوضُتٌ من ورآء حاب *74". وأنزل الله عز وجل: 


م 


))١5405/1١59/5( ومسلم‎ ,.)01١7 /1857/9( أخرجه: أحمد (5/لالا١). والبخاري‎ )١( 
والنسائي (7711/417/57) من طريق مالك» به.‎ 
.)67( (؟) الأحزاب (07). (9) الأحزاب‎ 


1" اس رالسادس :النقاع 


« يكام ادن اموأ لا صَدْخُنُوأ يوا عير بوْتِصكُ حو تَنْعَأْنسُوا ومسا عل 
أكلوا 2008 وقرفت: تعن تتبتاونوا). ثم نزلت: «يكاها لي فل لَارَبيكَ 


ينك وَضَل الْمَؤْمِنِينَ له نيس> عَليهِنَ من جَلنِيبِهِنَ 74"©. 0 النساء بالحجاب» 
0 
جماعة العلماء فى الحرائر دون الإماء. 

وفيه أيضًا أن ذوي المحارم من النسب والرضاع لا يُحتجَب منهمء ولا 
يُسترُ عنهم إلا العّؤرات؛ والمرأة في ما عدا وجهّها وكمَيْها عورة» بدليل أنها 

1 ع 2 ووو 

لا يجوز لها كشفه في الصلاة» وقبل الرجل ودبره عورة مجمع عليها. 
وبينا معاني العورة» في باب ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب”"» وفي باب 
صفوان بن سليه”؟, وذكرنا هناك من يلزم المرأة الاستتارٌ عنه» وزدنا ذلك 
بِيانًا في باب هشام بن عروة» وجرى من هذا المعنى ذكرٌ في الباب الذي يلي 
هذا لابن شهاب» وأوضحنا في باب صفوان بن سليم المعنى في الاحتجاب 
والاستئذان على ذوات المحارم ل وما يّحل لذي المحرّم أن يراه من 
ذات محارمه. وما يحل من ذلك للعبيد الذكور والإماء. والحمد للّه . 
سفيان» قال: سمعناه من الزهريء عن نبهان. أنه كان يقوذ بأم سلمة يَعِيرهاء 
فسألته: كم بقى عليك من كتابتك؟ فقال: ألف درهم. قالت: فهي عندك؟ 
)١(‏ النور (7؟). (0) الأحزاب (09). 


(*) انظر (15/5). 
43) انكل زع )من هذا المجلد. 


0 كاب النقاع م 


قال: نعم. قالت: فأعطها فلانًا. قال عِلِيٌّ: قد سماه سفيان فذهب من كتابي. 
وألقت الحجابء وقالت: عليك السلام» إن رسول الله كك قال: «إذا كان 
لإحداكن مكاتب عنده ما يؤدي فلتحتجب ه000 


وفيه: أن لبن الفحل يُحرّم. وهذا موضع اختلف فيه الصحابة» والتابعون» 
وفقهاء المسلمين» ومعنى لبن الفحل تحريم الرضاع من قبل الرجلء مثال 
ذلك المرأة ترضع الطفل» فيكون ابنها من الرضاعة بإجماع العلماء» ويكون 
اراراوا كت الحراة عريا بح اجااا اراق اي ا اد 1 سامير 
وبه نزل القرآن» فقال: «وَأْمَهَنشُْكُم ال أَرَصَعَكَك وَلْحَونُسكُم 2 
رضح 7" وسواء كان رضاعهم في زمن واحدء أو واحدًا بعد واحدء 
من المرأة الواحدة» هم كلهم إخوة رضاع بإجماع. 

واختلفوا في زوج المرأة المرضعة» هل يكون أبَا للطفل بأنه كان سبب 
اللبن الذي به أرضع؟ وهل يكون ولده من غير تلك المرأة إخوة الرضيع 
ع 3 
أم ل 

فقال جماعة من أهل العلم: إن زوج تلك المرأة أبّ لذلك الطفل؛ لأن 
اللبن له» وبسببه» ومنه» وكل ولد لذلك الرجل من تلك المرأة ومن غيرها 
فهم إخوة الصبي المرضعء وهذا موضع التنازع. 

)١751١ /0557 /"( أخرجه: أحمد (389/5)» وأبو داود (4/ 7/1755 59478)» والترمذي‎ )١( 
وقال: ((هذا حديث حسن صحيح). والنسائي في الكبرى (6/لا9١1 _لةطا/رخا امم‎ 
من طريق ابن عيينة» به. وأخرجه: الحاكم (؟514/5؟)‎ )507١8 /847 وابن ماجه (؟/‎ 
من طريق الزهري» به. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاءاء ووافقه‎ 


الذهبي. وضعفه الألباني في الإرواء (5/ 11/59/145). 
(؟) النساء (57؟). 


15م بقسمرالسادس : النقاع 


وفي حديث عائشة هذا بيان تحريم الرضاع من قبل الرجال؛ لأن أفلح 
المستأذن عليها لم يكن بينه وبين أبي بكر الصديق رضاعء ولو كان أبو 
بكر قد رضع مع أفلح هذا امرأة واحدة لم تحجبه عائشة» وما كانت عائشة 
ولا مثلها ممن يخفى عليه مثل هذاء ولكن لما علمت أنه ليس بأخ لأبيها 
من الرضاع حجبته» وكانت امرأة أخيه أبي القُعيس قد أرضعتهاء فصارت 
أمها من الرضاع؛ وصار زوجها أبو القعيس أبَا لها. فلهذا ما صار أخو أبي 
القعيس عمهاء ولم تعلم أن الرجال يكون الرضاع واللبن من قبلهم أيضًاء 
فحجبته حتى أعلمها رسول الله يِه ألا ترى مراجعتها رسول الله يك في 
حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عنهاء إذ قالت: يا رسول الله» إنما أرضعتني 
المرأة» ولم يرضعني الرجل؟ 7 تقول: إن هذا الرجل ليس أححا للمرأة التي 
أرضعتني» وإنما هو أخو زوجهاء فقال لها رسول الله كَلِ: «إنه عمك». ومن 
ادعى أن أبا القعيس كان رذ ضيع أبي بكر الصديقء فقد كابر ودفع الآثار. والله 
المستعان. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
المطلب بن شعيبء قال: حدثنا عبد الله بن صالحء قال: حدثني الليث بن 
سعد. قال: حدثني عقيل» عن ابن شهاب. قال: أخبرني عروة بن الزبير» 
عن عائشة زوج النبي كل أنها قالت: استأذن علَّيّ أفلح أخو أبي القعيس 
بعدما نزل الحجابء فقلت: والله لا آذن له حتى أستأؤنَ فيه رسول الله يلك 
فإن أخا أبي القعيس ليس هو الذي أرضعنيء ولكن أرضعتني امرأته. فقال 
رسول الله يَكْةِ: «ائذني له. فإنه عمك تربت يمينك». قال عروة: فلذلك كانت 


عائشة تقول: حرّموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب. قال ابن شهاب: 


عه لتاب الشقع ينض 


فنرى ذلك يِحْرّمٌ منه ما يحرم من النسب7". 

أخبرنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ ووهب بن مسَّرةء 
قالا: حدثئنا محمد بن وضاح, قال: حدثنا أحمد بن عمروء قال: حدثنا 
أنس بن عياضء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: جاء عمي 
من الرضاعة بعدما صرب علينا الحجاب, فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن 
رسول الله كك فجاء رسول الله كَلْك فقفلت: جاء عمي من الرضاعة» فأبيت 
أن آذن له حتى أستأذنك. قال: «مَلْيَلِج عليكِ». فقلت له: إنما أرضعتني 
المرأة ولم يرضعني الرجل! فقال رسول الله كلد «إنه عمك. فليلج عليك». 
وكانت تقول: يحرّمٌ من الرضاعة ما يحرم من الولادة”". 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل» قال: حدثنا الحميديء. قال: حدثنا سفيان» قال: سمعت الزهري 
يحدث» عن عروة» عن عائشة؛ أنها قالت: جاء عمي من الرضاعة أفلح بن 
أبي القعيس فاستأذن علي بعد ما ضرب الحجاب فلم آذن له فلما جاء 
النبي يَكِهِ أخبرته. فقال: «إنه عمك. فاذني له)”". 


قال الحميدي: قال سفيان: وحدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» 


)١(‏ أخرجه: البخاري )5١1690/517/5 - 77/7 /1١(‏ من طريق الليث؛ به. 

(؟) أخرجه: أبو عوانة )4775/١١5/7(‏ من طريق أنس بن عياضء به. وأخرجه: أحمد 
١9: /5(‏ والبخاري (77/9/ 9ه ومسلم (؟/ ١٠م‏ ه11١‏ 7]). والترمذي 
(*/ لاغ »)١١448/484‏ وابن ماجه )١4949 /5717//١(‏ من طريق هشام, به. 

(9) أخرجه: الحميدي )77٠ /١١/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (78/7)) ومسلم 
(211205/5 2 وابن ماجه )١95/8 /571/١(‏ من طريق سفيان بن عيينة» 


به. 


92184 بس السادس : النقاع 


عن النبي يك مثله» وزاد فيه أنها قالت: قلت: يا رسول الله» إنما أرضعتني 
المرأقء ولم يرضعني الرجل! فقال رسول الله وَلِِ: «تربت يمينك» هو عمك» 
فأذنى له2"00. 


وقد ذكر معمر هذه الزيادة في حدليثه هذا عن ابن شهاب. 


ذكر عبد الرزاق؛ عن معمرء عن الزهري؛ عن عروة» عن عائشة قالت: 
جاء أفلحٌ أخو أبي القعيس» يستأذن عليهاء فقال: إني عمهاء فأبت أن تأذن 
له» فلما دخل عليها النبي كَكْهِ ذكرث ذلك له. فقال النبي عليه السلام: «أفلا 
أَذِنْتِ لعمك؟». قالت: يا رسول الله» إنما أرضعتني المرأة» ولم يرضعني 
الرجل! قال: «فأذني له فإنه عمك؛ تربت يمينك)”". 


وقد رواه بعض أصحاب ابن عبينة عنه» عن ابن شهابء مثل رواية 
معمر. قال: وكان أبو القعيس أخا زوج المرأة التي أرضعت عائشة. 
وقال معمر: وأخبرني هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» لكو 7 


وقد رواه عراك بن مالك» عن عروة. فأوضح المعنى فيه» وبين المراد 
حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا أحمد بن دحيم. وحدثنا أحمد بن 


قاسم بن عيسىء قال: حدثنا عبيد الله بن حبابة» قالا: حدثنا البغوي» قال: 


)١(‏ أخرجه: الحميدي /١(‏ /71/ 777) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (2328/5): والنسائي 
(9817/41-417/5) من طريق سفيان» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (1/ 172977/54177) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
(؟/59١٠/‏ ة51144)])). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (ا/ )١978/51/57‏ بهذا الإسناد. 


عه لتاب النقاع 14 


حدثنا علي بن الجعد, قال: أخبرنا شعبة» عن الحكمء عن عراك بن مالك» 
عن عروة» عن عائشة» قالت: استأذن علي أفلحُ ابن أبي قعيس فلم آذن 
له. فقال: إنى عمك,. أرضعتك امرأة أخى بلبن أخى. قالت: فذكرت ذلك 
للنبى يليد قال: «صدقء هو عمك. فأذنى له)0©. 

وممن قال: لبن الفحل يحرّم» والرضاع من قِبّل الرجال كهو من قبل 
النساء: عروة بن الزبير» وايبن شهاب» وطاوسء وعطاءء ومجاهد.» وأبو 
الشعثاء جابر بن زيد. واختلف فيه عن القاسم بن محمدء والحسن البصري. 
وهو مذهب ابن عبات 20 


وروى مالك. عن ابن شهاب. عن عمرو بن الشريد» قال: سئل ابن 
عباس عن رجل تزوج امرأتين» فأرضعت إحداهما جارية» وأرضعت الأخرى 
غلامّاء هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لل اللقاح 0007 


أنه كان يُحرّم لبن الأب ويسميه لبن الفحل!؟). 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا 
محمد بن وضاحء قال: حدثنا محمد بن عمروء» قال: حدثنا مصعب بن 
ماهانَء عن سفيان» عن منصور» عن مجاهد» أنه كان يكره لبن الفحل. 


/5( بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري‎ )١61//57 /١( أخرجه: البغوي فى الجعديات‎ )١( 
من طريق شعبة» به.‎ ))٠١150١ 1016/0 لا 545 وك‎ 

(0) انظر: الأم للشافعي (0/ 75)» ومصنف ابن أبي شيبة (9/ 5579 .)08٠‏ 

() سيأتى تخريجه فى (ص .)717١‏ 

4 حي عبد الرزاق (/0/ 91/5171 )١1‏ بهذا الإسناد. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (ل/!/ 51/7/ )١7976‏ من طريق سقيان» به. 


رضن إقسالسادس : النقاع 


قال ابن وضّاح: وحدثنا محمذ بن عمروء» قال: حدثنا مصعبٌ. عن 
سفيان» عن عبّاد بن منصورء عن القاسم بن محمدء وعطاء بن أبي رباح» 
وطاوسء والحسن بن أبي الحسنء أنهم كَرِهوا لبن الفحل”". 

قال ابن وضًاح: وأخبرنا أحمد بنْ عمروء قال: حدثنا سفيان بن عيينة» 
عن عمرو بن دينار» عن أبي الشعثاء جابر بن زيد» أنه كان يكرّه لبن 
الفحل”". 

قال ابن وضاح: وحدثنا يحيى بنْ جابر من أهل القيروان» قال: حدثنا 
عبد الله بن فرّوخ» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين؛ أنه سُئل عن 
لبن الفحلء فقال: يكرّهه ناسٌ من الفقهاء ولا يكرهه آخرون. ومن كرهه 
لحك إلبنا مسن لم و 

وبتحريم لبن الفحل قال مالكء. والشافعيء وأبو حنيفة» وأصحابهم. 
والثوري. والأوزاعي» والليث بن سعد. وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه» وأبو ثور. وحجتهم ما قدمنا من حديث عائشة في قصة أبي 
عنها. 

وذكر إسماعيل القاضىء عن ابن أبى أويسء قال: قال مالك: وقد 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/!/ )١17975/51/7‏ من طريق سفيانء به. وأخرجه: سعيد بن 

منصور (١/ل/ا ”7‏ 778/ 4605). وابن ن أبي شيبة (9/ 55) من طريق 

عباد بن منصورهء به. 
(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (5/ 79)» وعبد الرزاق (1/ 41/7/ 5 147) من طريق 


عمرو بن دينار» به. 
(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 5177/ 18708) من طريق هشامء به. 


07 كاب النقاع ١‏ 


اختلف في أمر الرضاعة من قبل الأب؛ ونزل برجال من أهل المدينة في 
أزواجهم؛ منهم: محمد بن المنكدرء وابن أبي حبيبة» فاستفتوا في ذلك» 
فاختلف الناس عليهم؛ نأما ابن المنكدر وابن أبي حبيبة ففارقوا نساءهم. 
وروى سُحنونء عن ابن القاسمء عن مالك. مثلهء وزاد: وقد اختلف فيه 
اختلاقًا شديدًا. 


قال أبو عمر: وممن قال: إن لبن الفحل ليس بشيء ولا يحرم شيئًا: 
سعيد بن المسيب» وسالم بن عبد الله» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» 
وسليمان بن يسارء وأخوه عطاء بن يسارء ومكحولء وإبرهيم النخعي» 
والشعبي» والحسن البصري على اختلاف عنه» والقاسم بن محمد على 
اختلاف عنه؛ وأبو قلابة» وإياس بن معاوية27. وهو قول داود. وابن علية. 
وقضى به عبد الملك بن مروانء» وكان يقول: إن الرجل ليس من الرضاعة 
في شيء”"'. وروي ذلك عن ابن عمر”" وجابر بن عبد الله”؟2. كل هؤلاء 
يقولون: لا بأس بلبن الفحل» ولا يحرّم شيئاء ولا تكون الرضاعة من قبل 
الرجال بحال. وحجتهم أن عائشة كانت تفتي بخلاف حديث أبي القعيس» 
روى ذلك عنها القاسم بن محمدء من رواية مالك وغيره» وذلك أن القاسم 
قال: كانت عائشة تأذن لمن أرضعه أخواتها وبنات أخيهاء ولا تأذن لمن 


))5560 -778/١( انظر مصنف عبد الرزاق (// 51/5)» وسئن سعيد بن منصور‎ )١( 
.)67 4 57 /9( ومصنف ابن أبي شيبة‎ 

(١؟)‏ أخرجه: الشافعي في الآم (0ا/ 887). 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (/ 51/54/ »)2١7447‏ وابن المنذر في الأوسط (254/8) دار 
الفلاح. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 5/ا4/ 857 .)1١7"8‏ 


فض إقسرالسادس : التقاع 
أرضعه نساء إخوتها ونساء بني أخيها. 

وروى مالك» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة» أنها 
كانت تدخل عليها من أرضعه أخواتها وبنات أخيهاء ولا يدخل عليها من 
أرضعه نساء إخو و20 

وروى محمد بن عمرو بن علقمة الليثي» قال: قدم الزهري المدينة في 
أول خلافة هشامء فذكر أن عروة كان يحدث عن عائشة:؛ أن أبا القعيس جاء 
يستأذن على عائشة» وقد أرضعتها امرأة أخيه. فأبت أن تأذن له. فزعم عروة 
أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله يَكيدَ فقال: «فهلا أذنتٍ له. فإن الرضاعة 
تحرٌّم ما تحرّم الولادة؟2. ففزع أهل المدينة لذلك» فذكر محمد بن عمرو 
أنه جاء عبد الرحمن بن القاسم فسأله» فقال: أشهد على القاسم بن محمد 
لكان يحدثنا أن عائشة كانت تأذن لمن أرضع أخواتها وبنات أخيها عليهاء 
ولا تأذن لمن أرضع نساء أخيها وبني أخيها'". 

ووجدت في كتاب أبي 1 رحمه الله» حدثنا أحمد بن سعيدء قال: 
حدثنا محمد بن أحمد, قال: حدثنا محمد بن وضاحء قال: حدثنا أحمد بن 
سلمة؛ قال: حدثنا يزيد بن هارون؛ عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن 
يزيد بن عبد الله بن قُسيطء قال: سألت سعيد بن المسيب؛ وسليمان بن 
يسارء وعطاء بن يسارء وأبا سلمة بن عبد الرحمن» عن لبن الفحلء فقالوا: 
ما كان من الرضاع من قبل الرجالء فإنه لا يحرم شيئًا”". 


.)7117 سيأتي تخريجه في (ص‎ )١( 
أخرجه: ابن أبى شيبة (1876557/67“1/4) من طريق محمد بن عمروء به.‎ )1١( 
موا وابن أبي‎ (/ 7165 /١( زفرة أخرجه: الشافعي في الأم (7/ لامع). وسعيد بن منصور‎ 


"و لتاب النقاع رفض 


قال: وحدثنا أحمد بن سلمة» قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» قال: 
حدثنا أيوب السختياني» قال: أول ما سمعت بلبن الفحل وأنا بمكة» فجعل 
إياس بن معاوية يقول: 0" 0 قال: فلما قدمت 
البصرة ذكرت ذلك لمحمد بن سيرين» فقال: نينت أن ناسًا من أهل المدينة 
الشراات لكي د كرفه .ركم حالم اكواو ووه وعدا لي 
أفضل ممن لم يكرهه؛ وممن كرهه: القاسم بن محمد"") 

قال: وحدثنا يحيى بن جابر» قال: حدثنا عبد الله بن فروخ» عن هشام بن 
حسان؛ عن ابن سيرين في لبن الفحل» فقال: من كرهه أحب إلينا ممن لم 
يكرهه9', 

قال: وحدثنا محمد بن رُمح» قال: حدثنا ابن لهيعة» عن يحيى بن سعيد» 
أن واقد بن عبد الله كان له أخ من مُرّينَةَ من الرضاعة» فأرضعت امرأة المزني 
ابنة لعبد الله بن عبد الله بن عمرء فتزوجها واقد بن عبد الله» وسالم بن 
عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد إذ ذاك حيان لا ينكران. 

قال: وحدثنا يوسف بن عديء. قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء» 
عن إبراهيم النخعي, أنه كان لا يرى بلبن الفحل بأسًا"". 


قال: وحدثنا موسى بن معاوية» قال: حدثنا وكيع. عن شعبة» عن 


ِ- حي الع ا ا 
زفق 0 5 7 شيبة 5 مغ 1) من 5 02 به نحوه. 
عبد الرزاق (!/ 51/5/ )١791515‏ من طريق الأعمشء به. 


تقض إقسرالسادس : النقاع 


الحكم بن عتيبة» عن إبراهيم النخعيء قال: لا بأس بلبن الفحل"". 

فإن قال قائل: حديث أبي القعيس مضطرب. يقول فيه الزهري: أفلح 
أخو أبي القعيس هو المستأذن. وقال محمد بن عمرو: إن أبا القعيس كان 
ذلك. وقال الحكم بن عتيبة» عن عِراك بن مالك» عن عروة: أفلح بن 
أبي القعيس. هذا ا ال ا 
بالحديث؛ لأن المعنى المقصود بالحديث والمراد منه متفق عليه في الأثر» 
وهو أن المستأذن من كان منهماء فزوجة أخيه هي المرضعة لعائشة» وصيّره 
رسول الله كِِ بذلك عمًًا لهاء وسواء سمي أو لم يسم. وجاتز أن يكون أفلح 
أخا أبي القعيس وابن أبي القعيس؛ لأنه جائز أن يكون أبو القعيس بن أبي 
القعيس» وليس في رواية ابن شهاب وعراك بن مالك ما يتدافع. وأما قول 
محمد بن عمرو: إن أبا القعيس. فأظنه وهمّاء وابن شهاب فيما نقل من ذلك 
لا يقاس به غيره في حفظه وإتقانه» فلا حجة فيما نزع به هذا القائل» وكذلك 
لا حجة في حديث القاسم. عن عائشة؛ لأن لها أن تأذن لمن شاءت من 
ذوي محارمهاء وتحجب من شاءت» ولو صح عنها هذا وذاك» لكان المصير 
إلى السنة أولى؛ لأن السنة لا يضرها من خالفهاء والمصير إليها أولى» كما 
صار من خالفها في هذه المسألة إلى ما روته في فرض الصلاة وقصرهاء ولم 

يصر إلى إتمامها هي في السفر. ونحن لا نعلم أن عائشة حجبت من حجبت 
م ع ا ا ل م و ل 
علمنا حديث النبي يَكةِ في قصة أبي القعيسء فوجب علينا العمل بالسنة إذا 


ا ل به 


+0 لتاب النقاع يرشن 


نقلها العدول. ولم يجز لنا تركها بغير سنة» فافهم. 

وقد روي عن النبي كَل ما يوافق حديث أبي القعيسء وهو قوله 
كه : اليحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة». و: #يحرم من الرضاعة ما 
يحرم من النسب». رواه سعيد بن المسيب». عن علي بن أبي طالب» عن 
النبى هج117'. 

ورواه مالك» عن عبد الله بن دينار» عن سليمان بن يسار» عن عروة» 


عن عائشة0"', 


ورواه أيضًا مالك عن عبد الله بن أبي بكرء عن عمْرة» عن عائشة» عن 
النبى و0". 

قال أحمد بن المعذل: كل من لحقه الولد بشبهة في وطء ملك أو نكاح 
صحيح. فاللبن له. يحرم من قبله» وكل من لم يلحقه الولدء ولم يقع له 
درؤه بشبهة» فليس بأب ولا فحل يراعى لبنه؛ لأنه لا يراعى له نسبء» فكيف 
رضاع؟ قال: سمعت عبد الملك يقول ذلك؛ يعني: ابن الماجشون. قال: 
ولو كانت جارية ما حرمت عليه؛ لآن رسول الله كك قال: «الولد للفراش» 
وللعاهر الحجر”*". فقطع النسب. وسيأتي ذكر لبن الذي يطأ امرأته وهي 
ترضعء في باب أبي الأسود إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)١1١/١(‏ والترمذي (5/ )١١57/1607‏ وقال: (حديث علي حسن 
صحيح ) والنسائي في الكبرى (/7 278/5935 60) من طريق سعيد بن المسيب» به. 

(؟) سيأتي تخريجه في (ص ؟5015”). 

)6 سيأتي تخريجه في (ص 759). 

(1) سيأتي تخريجه في (17/ 7١7‏ وما بعدها). 


باب ما جاء في رضاع الكبير 


[] مالك. عن ابن شهابء أنه سئل عن رضاعة الكبيرء فقال: أخبرنى 
عروة بن الزبيرء أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة ‏ وكان من أصحاب 
رسول الله يِه وكان قد شهد بدرًا - كان تبنّى سالمًا الذي يقال له: سالم 
مولى أبي حذيفة. كما تبنى رسول الله كك زيد بن حارثة. وأنكح أبو حذيفة 
سالمًا - وهو يرى أنه ابنه ‏ أنكحه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن 
ربيعة. وهي يومئذ من المهاجرات الأول وهي من أفضل أيامى قريشء فلما 
أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل» فقال: 9# أَدعَوهُم 


لس ا وا >< ىر م موعج > سه ع سر الو لعي لبر ٠‏ صمروص 
لآبايهم هو أقسط عند ألله فإن لم تعلموا ءاباءَ هم فإخوانحكم ف الدين 


وَمَولِيِكْمَ 2١74‏ رد كل واحد من أولئك إلى أبيه. فإن لم يعلم أبوه رد إلى 
مواليه» فجاءت سهلة بنت سهيل ‏ وهي امرأة أبي حذيفة» وهي من بني عامر 
ابن لؤي ‏ إلى رسول الله يلد فقالت: يا رسول الله. كنا نرى سالمًا ولدَّاء 
وكان يدخل علي وأنا مُضْلء وليس لنا إلا بيت واحدء فماذا ترى في شأنه؟ 
فقال لها رسول الله كَِهِ فيما بلغنا: «أرضعيه خمس رضعات,. فيحرم بلبنها». 
وكانت تراه ابنًا من الرضاعة» فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين فيمن كانت 
تحب أن يدخل عليها من الرجالء فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر 
الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال» وأبى 


.)0( الأحزاب‎ )١( 


“0 لتاب النقاع فض 


سائر أزواج النبي كَل أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس» وقلن: 
لا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله كك سهلة بنت سهيل إلا رخصة من 
رسول الله كَل في رضاعة سالم وحده. لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة 
أحد. فعلى هذا كان أزواج النبي يَكْةِ في رضاعة الكبير”"". 

هذا حديث يدخل في المسند؛ للقاء عروة عائشة وسائر أزواج النبي» 
وللقائه سهلة ببنت سهيل» وقد رواه عثمان بن عمرء عن مالك». مختصر 
اللفظء متصل الإسناد. 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين 
العسكريء قال: حدثنا يزيد بن سنان» قال: حدثنا عثمان بن عمر. قال: 
وحدثنا خلف. قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاق, قال: حدثنا أحمد بن 
محمد بن الحجاج. قال: حدثنا يزيد بن سنان» قال: حدثنا عثمان بن عمرء 
قال: حدثنا مالك» عن ابن شهاب». عن عروة» عن عائشة» أن رسول الله 
يهِ أمر امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالمًا خمس رضعاتء فكان يدخل 
عليها بتلك الرضاعة؛ وسائر أزواج النبي يَكِهِ يأبين ذلك» ويقلن: إنما كانت 
الرخصة في سالم وحده”". 

وذكر الدارقطني”" حديث عثمان بن عمرء ثم قال: وقد رواه عبد الرزاق» 
وعبد الكريم بن روح» وإسحاق بن عيسى. وقيل: عن ابن وهبء عن مالك. 


/١9 -571/1١١( أخرجه: أحمد (5/ 555)»: والنسائي (5/ 5185/ 77754), وأين حبان‎ )١( 
من طريق مالك. به.‎ )65 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ 706) من طريق عثمان بن عمر»ء به. 

(*) الدارقطني في العلل /١6(‏ 7”/ 0"8311). 


لشن إفسرالسارس : النقاع 


وذكروا في إسناده عائشة أيضًا. ثم قال: حدثناه أبو طالب أحمد بن نصر بن 
طالب الحافظ من كتابه» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد بصنعاء» عن 
عبد الرزاق» عن مالك بن أنس» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة» أن 


أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان بدريًا. وساق الحديث20. 


قال أبو عمر: وقد رواه يحيى بن سعيد الأنصاري» عن ابن شهاب» عن 
عروة وابن عبد الله بن ربيعة» عن عائشة وأم سلمة» بلفظ حديث مالك هذا 
ومعناه سواء إلى آخره. ورواه يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» عن عروة» 
عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي كَكِةِ مثله بمعناه سواءً. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا أحمد بن صالحء قال: حدثنا عنيسة» قال: حدثنا يونس» 
عن ابن شهابء قال: حدثنا عروة بن الزبير» عن عائشة زوج النبي كَل وأم 
سلمة. أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس كان قد تبنى سالمًا. 
وستاق الجديك نمت حدية مالك77, 

وحدثناه عبد الوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال» قال: حدثنا 
أبو بكر بن أبي أويس» عن سليمان بن بلال» قال: قال يحيى: أخبر ني ابن 
شهابء قال: أخبرني عروة بن الزبير وابن عبد الله بن ربيعة» عن عائشة وأم 
سلمة زوجي النبي يك أن أبا حذيفة بن عتبة بن عبد شمس - كان ممّن شهد 


)١(‏ أخرجه: الطبراني (1/ 574- 8737//19) من طريق إسحاق بن إبراهيم» به. وأخرجه: 
عبد الرزاق (لا/ 589 )١188857/55٠‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: أبو داود (؟/ 759 - )1١1١ /756٠‏ بهذا الإسناد. 


1ه -كتابٌ الشقاع هس 


بدرًا مع رسول الله كِ - تبنى سالمّاء وهو مولّى لامرأة من الأنصار» كما تبنى 
رسول الله كك زيد بن حارثة» وأنكح أبو حذيفة بن عتبة سالمًا بنت أخيه 
هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة» وكانت هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة 
من المهاجرات الأول وهي يومئذ من أفضل أيامى قريشء فلما أنزل الله 
تعالى في زيد بن حارثة ما أنزل: «أَدَعُوهُمْ لِمَإِيهمْ هْوَ أَقَسَطٌ عِندَ أله 204. 
رد كل أحد ينتمي من أولئك إلى أبيهء فإن لم يعلم أبوه رد إلى مواليه» 
فجاءت سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة إلى رسول الله يَكِدَ وهي من بني 
عامر بن لؤيء فقالت له فيما بلغنا: يا رسول اللهء كنا نرى سالمًا ولدّاء وكان 
يدخل علي وأنا فُصُلء ليس لنا إلا بيت واحدء فماذا ترى يا رسول الله؟ فقال 
لها فيما بلغنا: «أرضعيه عشر رضعات فيحرم بلبنها». فكانت تراه ابنَا من 
الرضاعة» فأخذت بتلك الرضاعة عائشة زوج النبي يك فيمن كانت تحب 
أن يدخل عليها من الرجال» فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر وبنات 
أخيها أن يرضعن لها من أحبت أن يدخل عليها من الرجالء وأبى سائر 
أزواج النبي يَكِةِ أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحدء وقلن لعائشة: والله ما 
نرى الذي أمر به رسول الله يك بنت سهيل من رضاعة سالم إلا رخصة في 
رضاعة سالم وحده من رسول الله يَكةِ دون الناس» فوالله لا يدخل علينا أحد 
بتلك الرضاعة. فعلى هذا الأمر كان أزواج النبي يَكهِ في رضاعة الكبير”". 

وهكذا قال ابن المبارك: عن يونسء عن الزهري» عن عروة وابن 


للق الأحزاب (6). 
(؟) أخرجه: النسائي (5/ 7/ا”/ 5 73717) من طريق أيوب بن سليمان بن بلال» به. 


امرض سم رالسادس : النقاع 


وقال شعيب» عن الزهري: أخبرني عروة» وأبو عائذ الله بن ربيعة» عن 
عائشة وأم سلمة. أن أبا حذيفة”". 


وقال الليث: عن ابن مسافرء عن ابن شهاب» عن عروة وعمرة»ء عن 


عائشة» أن أبا 0 


قال محمد بن يحيى: وهذه الوجوه كلها عندنا محفوظة. ا 
أعرف من ابن عبد الله بن ربيعة» وأبو عائذ الله بن ربيعة؟ وأظنه إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة» وهو ابن أم كلثوم بنت أبي بكر فقد 
روى عنه الزهري حديثين. 

قال أبو عمر: حديث يحيى بن سعيد» عن ابن شهاب» على ما ذكرناه 
في هذا الباب» بمعنى حديث مالك من غير خلافء إلا أن في هذه الرواية 
هند بنت الوليد بن عتبة» وكذلك قال يونس بن يزيد في هذا الحديث: 
وهو الصوابء وقد ذكرناها فى كتابنا فى «الصحابة»”"» وذكرنا فيه أيضًا 
سهلة بنت سهيل وأباها”؟. وذكرنا أيضًا هناك في أبي حذيفة وسالم ما فيه 
ا 


وفي رواية يحيى بن سعيد لهذا الحديث: «عشر رضعات». وفي رواية 


.)157/9( عزاه ابن حجر في الفتح إلى الإسماعيلي‎ )١( 

(؟) أخرجه: الطبراني »)74١/7941١/515(‏ والحاكم (1717/5- )١114‏ من طريق الليث» به. 
(*) الاستيعاب .)١90١/5(‏ 

(5) سهلة بنت سهيل في الاستيعاب (5/ .)١8108‏ وأبوها في الاستيعاب (159/5). 
(6) أبو حذيفة في الاستيعاب .)١77١/4(‏ وسالم في الاستيعاب (”091//9). 


0 لتاب النقاع إفرضس 
مالك: «خمس رضعات»). وسنبين ذلك كله إن شاء الله. 

وقد روى هذا الحديث عبد الرزاق» عن مالك. عن ابن شهاب» عن 
عروة» عن عائشة, أن أبا حذيفة بن عتبة. وساق مثله سواء إلى قول سهلة: 
فما ترى في 0 ووصله أيضًا جماعة من أصحاب الزهري؛ منهم: 
معمر”"» وعقيل””"» ويونس» وابن جريج”')؛ عن ابن شهاب» عن عروة» 
عن عائشة بمعناه» وكذلك رواه عثمان بن عمرء عن مالك. عن ابن شهاب» 
عن عروة» عن عائشة بمعناه أيضًا مختصرًاا*). وقد روى معناه في رضاعة 
الكبير؛ القاسم''' وعمرة”". عن سهلة بنت سهيل مختصرًا. 

وأبو حذيفة اسمه قيس بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. 
وأمه فاطمة بنت صفوان بن أمية بن محرّث. من بني ثعلبة بن الحارث بن 
مالك. هكذا قال ابن البرقي: اسم أبي حذيفة بن عتبة: قيس بن عتبة بن 
ربيعة بن عبد شمس. 

وأما قوله في الحديث: يدخل علي وأنا فُضّل. فإن الخليل 0 قال: 
ركدل ملحل مضل : ا ا ل ان دن 
قال افزأة فصل .وتوت فضل. 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) أخرجه: البخاري (/1/ 79448 - 799/ )10٠١‏ من طريق عقيل» به. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ »)١7841//551١ - 457١‏ وأحمد )5١١/5(‏ من طريق ابن 
جريج» به. 

(0) تقدم تخريجه في الباب نفسه. )١(‏ سيآتي نخريجه في (ص 784). 

(/) سيأتي تخريجه في (ص 774 770) من هذا المجلد. 


فض إقسسرالسادس : النقاع 


فمعنى الحديث عندي أنه كان يدخل عليها وهي منكشف بعضهاء مثل 
الشعرء واليدء والوجه. يدخل عليها وهي كيف أمكنها. 

وقال ابن وهب: فضل: مكشوفة الرأس والصدر. وقيل: الفضل: الذي 
عليه ثوب واحد ولا إزار تحته. وهذا أصح؛ لأن انتكشاف الصدر من الحرة 
لا يجوز أن يضاف إلى أهل الدين عند ذي محرم؛ فضلًا عن غير ذي محرم؛ 
لأن الحرة عورة مجتمع على ذلك منهاء إلا وجهها وكفيها. وقد أوضحنا ما 
لذي المحرم أن يراه من نسائه ذوات محارمه؛ في باب صفوان بن سليه”", 
والحمن لله 


وقال امرق القيس: 
تقول وقد ئضت لنوم ثيابها لدى السّتر إلا لِبْسة المُتفضّل 
هكذا أنشده أبو حاتم» عن الأصمعي: نضّت بتخفيف الضاد. وقال: 
نقال؛ تَضُوْتُ النوت أنضوه إذا تزغتهء ولا يقال: الضيعه: 
عائشة من بين أزواج النبي كَل حملت عائشة حديثها هذا في سالم مولى 
من أحبت أن يدخل عليهاء وصنعت عائشة ذلك بسالم بن عبد الله بن عمرء 
أمرت أم كلثوم فأرضعته؛ فلم تتم رضاعه. فلم يدخل عليها. ورأى غيرها 
ذلك كاختلاف أمهات المؤمنين. 


.)87”1/ انظر (ص‎ )١( 


7ه كات الشقاع رف 


فذهب الليث بن سعد إلى أن رضاعة الكبير تحرّم كما تحرم رضاعة 
الصغير. وهو قول عطاء بن أبي رباح» وروي عن عليء ولا يصح عنه'", 
والصحيح عنه أن لا رضاع بعد فطام. وكان أبو موسى يفتي به. ثم انصرف 
عنه إلى قول ابن مسعود'". 

وأما قول عطاءء فذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: سمعت عطاء 
يسأل قال له رجل: سقتني امرأة من لبنها بعدما كنت رجلا كبيرّاء أفأنكحها؟ 
قال: لا. قلت: وذلك رأيك؟ قال: نعم. قال عطاء: كانت عائشة تأمر به بنات 
أخيها0. 

قال أبو عمر: هكذا رضاع الكبير كما ذكر عطاءء يحلب له اللبن ويسقاه. 
وأما أن تلقمه المرأة ثديها كما يصنع بالطفل فلا؛ لأن ذلك لا يحل عند 
جماعة العلماء. 

وقد أجمع فقهاء الأمصار على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من لبن 
المرأة وإن لم يمصه من ثديهاء وإنما اختلفوا في السّعوط به. وفي الحقنة» 
والوّجورء وفي جبن يصنع له منه» بما لا حاجة لنا إلى ذكره هاهنا. 

وروى ابن وهبء عن الليثء أنه قال: أنا أكره رضاع الكبير أن أحل منه 
شيئًا. وروى عنه كاتبه أبو صالح عبد الله بن صالح, أن امرأة جاءته» فقالت: 
إني أريد الحج» وليس لي محرم. فقال: اذهبي إلى امرأة رجل ترضعك» 
فيكون زوجها أبَا لك فتحجين معه. وقال بقول الليث قوم؛ منهم ابن علية. 
)000 5 عبد الرزاق (لا/ /551١‏ 17"8/8/4). 


(؟) سيأتي تخريجه في (ص 718). 
(") أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 508/ )١17887‏ بهذا الإستاد. 


كيف لقسمرالسادس :النقع 


وحجة من قال بذلك حديث عائشة في قصة سالم وسهلة» وفتواها بذلك» 
وعملها به. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمنء قال: حدثنا محمد بن يحيى بن 
عمر بن علي» قال: حدثنا على بن حرب. قال: حدثنا سفيان بن عبينة» عن 
عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة قالت: جاءت سهلة بنت سهيل 
إلى النبي كَل فقالت: إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي 
كراهية. قال: «فأرضعيه». قالت: وهو شيخ كبير؟ فقال النبي كَكِ: «أَوَلَسْتُ 
أعلم أنه شيخ كبير؟ فأرضعيه». ثم أتته بعدء فقالت: يا رسول الله» ما رأيت 
في وجه أبي حذيفة شيئًا أكرهه(". 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا 

أحمد بن زهيرء قال: حدثنا سُريج بن النعمان» قال: حدثنا حماد بن سلمة» 
عن عبد الرحمن بن القاسم» عن القاسم بن محمدء عن سهلة امرأة أبي 
حذيفة» أنها قالع ف وسيل الل إن يسا بها مولن الو ةا 
وهو ذو اللحية» فقال لها: «أرضعيه)”"). 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا مطلب بن شعيب» 
قال: حدثني الليث». قال: حدثني ابن الهاد.» عن يحيى بن سعيد» عن 
عمرة بنت عبد الرحمنء عن امرأة أبي حذيفة أنها ذكرت لرسول الله َل 
سالمًا مولى أبي حذيفة ودخوله عليهاء فزعمت عمرة أن رسول الله كَل 


/414 - 417 /5( والنسائي‎ »)1407 /٠١13/5( أخرجه: أحمد (84/5), ومسلم‎ )١( 
من طريق ابن عيينة» به.‎ )١9457 /570 /١( وابن ماجه‎ .)”” 

)١(‏ أخرجه: أحمد (0507/5)»: وابن أبي عاصم في الآحاد (5/ /1١45‏ 2077177 والطبراني 
(5؟/747/5947) من طريق حماد به. 


07 لتاب التقوع ايفن 
أمرها أن ترضعه. فأرضعته وهو رجل بعد ما شهد بدرًا(0". 


قال أبو عمر: الصحيح في حديث القاسم أنه عن عائشة؛ لا عن سهلة» 
كما قال ابن عيينة» لا كما قال حماد بن سلمة. 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريجء قال: أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن 
أبي مليكة» أن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبره؛ أن عائشة 
أخبرته» أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت إلى رسول الله يلك فقالت: 
يا رسول الله» إن سالمًا ‏ لسالم مولى أبي حذيفة ‏ معنا في البيت» وقد بلغ 
ما يبلغ الرجال» وعلم ما يعلم الرجال. فقال النبي كَل «أرضعيه تحرمي 
عليه». قال ابن أبي مليكة: فمكثت سنة أو قريبًا منها لا أحدث به رهبة له 
ثم لقيت القاسمء فقلت له: لقد حدثتني حديئًا ما حدثته بعد. قال: ما هو؟ 
فأخبرته. قال: فحدث به عني أن عائشة أخبرتنيه”". 

قال أبو عمر: هذا يدلك على أنه حديث ترك قديمًا ولم يعمل به. ولا 
تلقاه الجمهور بالقبول على عمومه. بل تلقوه على أنه خصوص. والله أعلم. 

وممن قال: إن رضاع الكبير ليس بشيء. ممن روينا ذلك عنه وصح 
لدينا: عمر بن الخطابء وعلي بن أبي طالبء وعبد الله بن مسعودء وابن 


عمروأانو هريرة» وابن عباس» وسائر أمهات المؤمئين غير عاعش لك 


)١(‏ أخرجه: الحاكم (4/ )1١‏ من طريق الليث عن يحيى بن سعيدء به. ولم يذكر فيه ابن 
الهاد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 558 569/ )١178815‏ بهذا الإسناد. 

90 انظر مصنف عبد الرزاق (1/ 555١‏ 57560)» وسئن سعيد بن منصور -1/8/١(‏ 
.)28١‏ 


الخو إقسمرالسادس : النقاع 


وجمهور التابعين» وجماعة فقهاء الأمصار؛ منهم: الثوري» ومالك وأصحابهء 
والأوزاعي» وابن أبي ليلى» وأبو حنيفة وأصحابه. والشافعي وأصحابه. 
وأحمد. وإسحاق. وأبو ثورء وأبو عبيد» والطبري. ومن حجتهم قوله كَلهِ: 
(إنما الرضاعة من المجاعة» ولا رضاع إلا ما أنبت اللحم والدم». 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
بكر بن حمادء قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا أبو الأحوص. قال: حدثنا 
أشعث. عن أبيه» عن مسروقء عن عائشة:» قالت: دخل علي رسول الله كَل 
وعندي رجل قاعد. فاشتد ذلك عليه» ورأيت الغضب في وجهه. فقلت: 
يا رسول الله. إنه أخي من الرضاعة. فقال: «انظرن إخوانكن من الرضاعة» 
إنما الرضاعة من المجاعة»)7". 


ورواه عن أشعث هذا وهو ابن أبي الشعثاء ‏ شعبة”"©» والثوري”") 
بمثل رواية أبي الأحوص سواء. ولا أعلم في هذا الباب مسندًا غير هذا 
الحديثء. وليس له غير هذا الإسناد.» وهو خلاف رواية أهل المدينة عن 
عائشة» ولكن العمل بالأمصار على هذا. وبالله التوفيق. 


وروى وكيع» عن سليمان بن المغيرة» عن أبي موسى الهلالي. عن 
أبيه» عن ابن مسعودء عن النبى َك أنه قال: «لا رضاع إلا ما شد العظمء 


)١(‏ أخرجه: مسلم /1١178/7(‏ 7711506])» والنسائي )77177/41١/5(‏ من طريق أبي 
الأحوص» به. 

(1) أخرجه: أحمد (5/ 44)» والبخاري (9/ :))01١7/18١‏ ومسلم )١106/1١178/15(‏ 
من طريق شعبة» به. 

(') أخرجه: أحمد :.)75١5/5(‏ والبخاري (75417/718/6): ومسلم ))١1505/1١19/5(‏ 
وأبو داود (؟5/ 658/ ,)5١68‏ وابن ماجه )١956 /575/١(‏ من طريق الثوري» به. 


0ه لتاب النقع ضف 


وأنبت اللحم». أو قال: «ما أنشز العظم». وبهذا احتج من قال: أن الرضاعة 
الواحدة» والمصة الواحدة. لا تحرم؛ لأنها لا تشد عظمّاء ولا تنبت لحمّاء 
في الحولين ولا في غيرهما. 

وحديث وكيع هذا حدثناه عبد الله بن محمد بن عبد المومنء» قال: 
حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا محمد بن سليمان 
الأنباري» قال: حدثنا وكيع. عن سليمان بن المغيرة. فذكره”". 

ومن أصحاب سليمان بن المغيرة من يوقفه على ابن مسعود'". ووكيع 
حافظ حجة. 

واختلف الفقهاء في مدة الفطام؛ فقال ابن وهبء. عن مالك: قليل 
الرضاع وكثيره يحرم في الحولين» وما كان بعد الحولين فإنه لا يحرم قليله 
ولا كثيره. وهذا لفظه في «موطئه». وهو قول الشافعي» والحسن بن حي» 
والثوري» وأبي يوسف. ومحمدء لا يعتبر عندهم الفطام» وإنما يعتبر الوقت. 
وروى ابن القاسم» عن مالك: الرضاع حولان والشهر أو الشهرانء لا ينظر 
إلى رضاع أمه إياه بعد الحولين» إنما ينظر إلى الحولين وشهر أو شهران» 
قال ابن القاسم: فإن لم تفصله أمه وأرضعته ثلاث سنين؛ فأرضعته امرأة بعد 
ثلاث سنين» والأم ترضعه لم تفطمه. قال مالك: لا يكون هذا رضاعاء ولا 
يلتفت فيه إلى رضاع أمه. إنما ينظر في هذا إلى الحولين والشهر والشهرين. 

قال ابن القاسم: ولو فصلته أمه قبل الحولين» مثل أن ترضعه سنة أو 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (059/7/ )5١5٠١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )477/١(‏ من 


طريق وكيع؛ به. 


(؟) أخرجه: أبو داود (7/ 7/6059 .)5١69‏ 


كفن إبقسمرالسارس : النقاع 


نحوها وتفطمه قبل الحولين» فينقطع رضاعه. ويستغني عن الرضاعء فترضعه 
امرأة أجنبية قبل تمام الحولين. فلا يعد ذلك رضاعًا إذا فطم قبل الحولين 
واستغنى عن الرضاع. 

والحجة لقول ابن القاسم هذا قوله عز وجل في الحولين: 8 لِمَنْ أرَادَ 


0-2 له ا هه 


أن أن يم هّ رصاع 237#, مع ما روي عن النبي كَكلِِ: «لا رضاع بعد فطام»”") 
وقال أبو حنيفة: حولين وستة أشهر بعدهماء سواء فطم أو لم يفطم. 


وقال زفر: ما دام يجتزئ باللبن ولم يطعمء فهو رضاع وإن أتى عليه 


4 


وقال الأوزاعي: إذا فطم لسنة» أو لستة أشهرء فما رضع بعده لا يكون 
رضاعاء ولو أرضع ثلاث سنين لم يفطم كان رضاعا. وقد قيل عنه: لا يكون 
بعد الحولين رضاع. 

وقال الشافعي» والثوري» وأبو يوسف. ومحمدء وأبو ثورء» وأحمدء 
وإسحاقء وأبو عبيد» وداود: لا رضاع إلا في الحولين» وما كان بعد 
الحولين» ولو بيوم أو يومين» كان في حكم رضاع الكبير» لا يحرم شيئًا؛ 
لأن الله عز وجل جعل تمام الرضاعة حولين» فلا سبيل إلى أن يزاد عليهما 
إلا بنص وتوقيف ممن يجب التسليم له» وذلك غير موجود. 

وأما قوله لسهلة في سالم مولى أبي حذيفة: «أرضعيه خمس 
)١(‏ البقرة (777). 
زفع أخرجه من حديث علي بن أبي طالب ذَه: عبد الرزاق (5/ 417/ »)2١١45٠0‏ والطبراني 


فى الأوسط (5/ لا“ا/ 2075). وأخرجه من حديث جابر نه الطيالسى ("/ /9"71١‏ 
41» والحارث بن أبي أسامة (بغية /١‏ 474/ /781). 


+ لتاب النقاع رضن 


رضعات6"'". لتحرم عليه بلبنها. هذا لفظ حديث مالكء وتابعه على ذلك 
يونسء» عن ابن شهاب»؛ عن عروة» عن عائشة» في قوله في هذا الحديث: 
ااخمس رضعات". فإنه استدل بذلك الشافعي في أنه لا يحرم من الرضاع 
أقل من خمس رضعات مفترقات. 

وأما معمرء فقال في حديثه هذا عن ابن شهابء. عن عروة» عن عائشة: 
لأرضعي سالمًا تحرمي عليه)”". ولم يذكر خمس رضعات. ولا غير ذلك. 

وكذلك رواية عمرة» عن عائشة: «فأرضعيه». لم تقل: خمسًا ولا عشرًا. 
وكذلك رواية القاسمء عن عائشة: «أرضعيه». لم يقل: خمسًا ولا عشرًا. 
وليس من أجمل كمن أوضح وفصلء مع حفظ مالك ويونس. وقد روى 
معمرء عن الزهريء عن عروة» عن عائشة:؛ أنها أفتت بذلك. 

وقال يحيى بن سعيد فيه عن ابن شهاب بإسناده: «عشر رضعات». 
والصواب فيه ما قاله مالك ويونس بن يزيد: «#اخمس رضعات». 

وقد روي عنها: لا يحرم من الرضاع أقل من سبع رضعات. والصحيح 
عنها خمس رضعات. إلا أن أصحابنا يصححون عن عائشة في مذهبها 
العشر رضعات؛ لأنه ترك لحديثها المرفوع في الخمس رضعاتء وقد 
روى مالكء عن نافع» أن سالم بن عبد الله أخبره» أن عائشة أرسلت به وهو 
يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكرء فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى 


زفق تقدم تخريجه في (ص 08 
(*) أخخرجه: عبد الرزاق (ا/ 559/ :)١17886‏ وأحمد (778/5).: وابن حبان (١١٠//ا؟/‏ 


64) من طريق معمره به. 


دكن بسر السادس ؛ النقاع 


يدخل عليّ. قال سالم: فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات» ثم مرصّتء فلم 
ترضعني غير ثلاث مرات» فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم 
لم تتم لي عشر رضعات"". فلهذا الحديث قال أصحابنا: إنها تركت حديثها 
حين قالت: نزل في القرآن عشر رضعات» ثم نسخن بخمس. وفعلّها هذا 
يدل على وَهْي ذلك القول؛ لأنه يستحيل أن تدع الناسخ وتأحذ بالمنسوخ. 

وأما الشافعي» فذهب إلى ألا يُحرّم من الرضاع إلا خمس رضعات» 
ولا يحرّم ما دونها. والرضعة عنده: ما وصل إلى الجوف, قل أو كثر» فهي 
رضعة إذا قطع. فإن لم يقطع ولم يخرج الثدي من فمهء فهي واحدة. قال: 
وإن التَقمَ الندي قليلا قليلاء ثم أرسله ثم عاد إليهه كان رضعة واحدة» كما 
لو حلف الرجل ألا يأكل إلا مرة واحدة» فأكل وتنفس بعد الإزدراد» ويعود 
فيأكل» فذلك أكل مرة» وإن طال ذلك وانقطع قطعًا يناه بعد قليل أو كثير» 
ثم أكل» كانت أكلتين. قال: ولو أنفد ما في أحد الثديين» ثم تحول إلى الآخر 
فأنفد ما فيه» كانت رضعة واحدة. وحجته في الخمس رضعات حديث مالك 
ويونسء» عن ابن شهابء عن عروة: المذكور في هذا الباب. وحديث مالك» 
عن عبد الله بن أبي بكرء عن عمرة» عن عائشة» أنها قالت: كان قيما أدرل 
من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن). ثم نسخن بخمس معلومات» 
فتوفي رسول الله يكِ وهو مما يقرأ في القرآن'". 

وروى ابن عيينة؛ عن يحيى بن سعيد؛ عن عمرة» عن عائشة مثله. 

وروى معمرء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» قالت: لا يحرم من 
الرضاع دون خمس رضعات معلومات”". 
)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص )١( ١.070٠‏ سيأتي تخريجه في (ص 7514). 
(؟) سيأتي تخريجه في (ص 02691. 


0 -كتَابٌ النقاع 4 


قال الشافعي: وهو مذهبهاء وبه كانت تفتي وتعمل فيمن أرادت أن 
يدخل عليها. وقال: وقد روي عنها عشر وسبعء ولاا يصح. ورد حديث 
نافع بأن أصحاب عائشة: وهم عروة» والقاسم» وعمرة» يروون عنها خمس 
رضعات. لا يقولون: عشر رضعات. واحتج الشافعي أيضًا بحديث ابن 
الزبير» عن النبي كَل أنه قال: «لا تحرم المصة ولا المصتان» ولا الرضعة 
ولا الرضعتان272. وجعله كلامًا خرج على جواب سائل عن الرضعة 
والرضعتين» نأجابه أنهما لا تحرمان. كما لو سأل هل يقطع في درهم أو 
درهمين؟ كان الجواب: لا قطع في درهم ولا درهمين. ولم يكن في ذلك 
أن أقل زيادة على الدرهمين يقطع فيها؛ لما جاء من تحديد القطع في ربع 
دينار» فكذلك تحديد الخمس رضعات مع ذكر الرضعة والرضعتين. واحتج 
أيضًا بأن قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن 
الحجاج بن الحجاجء عن أبي هريرة» قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق 
الأمعاء0"" . 

قال أبو عمر: رفع هذا الحديث حماد بن سلمةء عن هشاء”", ولا 
يصح مرفوعا. واحتج الشافعي بهذا كله» وجعل حديث عائشة في الخمس 
رضعات مفسرًا له. ولجملة ظاهر القرآن في قوله: #وَأْمَهَدمُحكُمْ الى 
َرَصَعَتَكْمْ 4”؟. واعتبارًا بقطع السراق في ربع دينار فصاعدًا. قال: فبان بأن 
)١(‏ أخرجه: الشافعي (54/5). 
(؟) أخرجه: الشافعي (5/ 5 4) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي (1/ 407). 

وأخرجه: عبد الرزاق (/477/1/ )١1793١‏ من طريق هشام., به. وقال الألباني في 

الإرواء (9/ 777): (إسناده صحيح»). 


زفرف ذكره ابن حزم في المحلى )18/٠١١(‏ من طريق حماد بن سلمة» به. 
(5) النساء (757). 


يحض بق رالسادس ؛ النقاع 


المراد تحريم رضاع بعض المرضعين دون بعض. لا من لزمه اسم رضاعء 
كما كان المراد بعض السارقين دون بعضء وبعض الزناة دون بعض. واحتج 
بعض من ذهب مذهبه بحديث الزهري» عن سالم بن عبد الله قال: كانت 
من الرضاع دون خمس رضعات. فهذا يرد ما روى مالك. عن نافع» في 
العشر رضعات في قصة سالم؛ لأن الزهري أعلم من نافع» وأحفظ لما سمع 
ووعى من ذلك. والله أعلم. 

وقال أبو ثورء وأبو عبيد» وداود: لا يحرم إلا ثلاث رضعات. واحتجوا 
بحديث النبى كلك أنه قال: «لا تحرم المصة ولا المصتان». وبحديثه عليه 
الصلاة والسلام: «لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان»”'". قيل في الإملاجة: 
المصة. وقيل: الرضعة. وقد روي: «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان)9'. 
قالوا: فأقل زيادة على الرضعتين تحرمء وهي الثلاث. وقالت حفصة: لا 
يحرم دون عشر رضعات. 

وروى مالكء عن نافع» أن صفية ابنة أبي عبيد أخبرته» أن حفصة أم 
المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن 
الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل عليهاء وهو صغير يرضعء» ففعلت» 

وقال مالك» وأبو حنيفة » والثوري» والأوزاعى» والليث بن سعل» 
)١(‏ أخرجه من حديث أم الفضل: أحمد (779/5), ومسلم (؟/ ٠١/4‏ 6/ا١5601/1١):‏ 

.)"8:8/53٠١ 409 /5( والنسائي‎ 


(؟) سيأتي تخريجه في (ص 07017). 
قرف سيأتي تخريجه في (ص .)56١‏ 


*ه لتاب التقاع دكن 


والطبري. وسائر العلماء فيما علمت: قليل الرضاع وكثيره يحرم في وقت 
الرضاع. وقال الليث: أجمع المسلمون أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في 
المهد ما يفطر الصائم. 

قال أبو عمر: أما حديث عائشة في الخمس رضعات,. فرده أصحابنا 
وغيرهم ممن ذهب في هذه المسألة مذهبناء ودفعوه بأنه لم يثبت قرآناء 
وهي قد أضافته إلى القرآن» وقد اختلف عنها في العمل به» فليس بسنة 
ولا قرآن. وردوا حديث: «المصة والمصتان». بأنه مرة يرويه ابن الزبير» 
عن النبي ككِِا''. ومرة عن عائشة؛ عن النبي يَكِا'". ومرة عن أبيه» عن 
النبي و'". ومثل هذا الاضطراب يسقطه عندهم. وحديث أم الفضل (؟) 
وأم سلمة”* في ذلك أضعف. وردوا حديث عروة» عن عائشة» في الخمس 
رضعات أيضًاء بأن عروة كان يفتي بخلافه» ولو صح عنده ما خالفه. 

وروى مالك. عن إبراهيم بن عقبة» أنه سأل سعيد بن المسيب عن 
الرضاعة؛» فقال: ما كان في الحولين وإن كان قطرة واحدة فهي تحرم. قال: 


.)7017 سيأتي تخريجه في (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (1/5") ومسلم (60/ ١0/٠١5 - ٠١“‏ 156). وأبو داود (؟/ 067/ 
5١51‏ ). والترمذي (”/ 588/ »)١١6١‏ وابن ماجه /١(‏ 1541/53715). 

(؟) أخرجه: الترمذي في العلل الكبير /١(‏ 501)» وقال في السئن (7/ 500): !وهو غير 
محفوظ. والصحيح عند أهل الحديث حديث ابن أبي مليكة» عن عبد الله بن الزبير» 
عن عائشة» عن النبي يَلِةِ)» والنسائي في الكبرى (”/ 519؟/ /5: 3)» والبزار (؟/ 
477)). وأبو يعلى (45/7 - 417/ 2384). والطحاوي في شرح المشكل /١١(‏ 
.)4055١ 4‏ والطبراني ))5148/١175 /١(‏ وابن حبان /1١(‏ 4777/994). 

(4) سيأتي تخريجه في (ص 7017 و780). 

(6) أخرجه الترمذي: (/ 404/ )١١57‏ وقال: (حسن صحيح»؛ والنسائي في الكبرى 
(781/ 0 :هم وابن حيان (١1//ا”-‏ 157714/958). 


8 اس السادس : النقاع 


ثم سألت عروة بن الزبير» فقال مثل ذلك7"©. 


وروى معمرء عن إبراهيم بن عقبة» قال: أتيت عروة بن الزبير فسألته 
عن صبي شرب قليلًا من لبن امرأة» فقال لي عروة: كانت عائشة لا تحرم 
بدون سبع رضعات أو خمس. قال: فأتيت ابن المسيبء. فقال: لا أقول قول 
عائشة» ولكن لو دخلت بطنه قطرة بعد أن يعلم أنها دخلت بطنهء حره”". 


وروى حماد بن سلمة» عن عمرو بن دينار» قال: سمعت ابن عمر 
يسأل عن المصة والمصتين» فقال: لا تصلح. فقيل له: إن ابن الزبير لا ب 
اا كنا فقال ابن عمر: ا ا ل عد 
م 2 مَهسحكُمْ الى أَرَصَعَئَكْ وَلَحَو تُحكم يرم فريس الرسئفة 0 240 

وروى حماد أيضًا عن أبي الزبير» ع" 
أسأل ابن عمر عن الرضعة والرضعتين» فسألته» فقال: لا يصلح. فقيل له: 
إن ابن الزبير. فذكر نحوه. 

وفي هذا الحديث ما كانوا عليه من التبني» وأن من تبنى صبيًا كان 
ينتسب إليه» حتى توليت: ادعوهم امهم 6 فنسخ ذلكء. فلا يجوز 
المولى: أنا ابن فلان» أو يكتب بها شهادته» ولكن يقول: مولى فلان. والله 
أعلم. 
)١(‏ سيأتي في (ص 550”) من هذا المجلد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 7/554 )١17947١‏ من طريق معمر» به. 
() النساء (77). 


(4) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (597١١)من‏ طريق حماد بن سلمة؛ به. 
(5) الأحزاب (0). 


+0 لتاب النقاع اق 


حدثنا خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: أخبرنا 
أحمد بن خالد» قال: حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا معلى بن أسدء 
قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار» قال: حدثنا موسى بن عقبة» قال: حدثني 
سالم» عن عبد الله بن عمرء أنه كان يقول: ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد» 
حتى نزل القرآن: < ادعوم لِدَسَكييةَ 2004 


)١(‏ أخرجه: الطبراني (117/ ,.)17170١/59448‏ والبيهقي (1/ )١51١‏ من طريق علي بن 
عبد العزيزء به. وأخرجه: البخاري (41787/575/48) من طريق معلى بن أي به. 
وأخرجه: أحمد (؟/ /الا)» ومسلم (5/ /١8485‏ 75570).» والترمذي (0/ /97٠‏ 2020509 
والنسائي في الكبرى )١١7945/1479/5(‏ من طريق موسى بن عقبة» به. 


باب منه 

عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبيرء فقال عبد الله بن 
عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب. فقال: إنى كانت لى وليدة» وكنت 
أطؤهاء فعمدت امرأتي إليها فأرضعتهاء فدخلت عليهاء فقالت: دونك» 
فقد ‏ والله ‏ أرضعتها. فقال عمر: أوجعهاء وأتِ جاريتكء. فإنما الرضاعة 
رضاعة ١ل‏ خب ذا 

قال أبو عمر: هذا الرجل هو أبو عَبّْس بن جَبْر الأنصاري. 

روى الليث بن سعد عن يحيى بن سعيدء أن أبا عبس بن جبر الأنصاري 
ثم الحارثي» وكان بدريّاء كانت له وليدة يطؤهاء فانطلقت امرأته إلى الوليدة» 
فأرضعتهاء فلما دخل عليهاء قالت له امرأته: دونك» فقد ‏ والله ‏ أرضعتها. 
فخرج مكانه إلى عمر بن الخطابء فعزم عمر عليه ليوجعنٌ ظَهْرَ امرأته 
وليطأن وليدته. فمعز 60 


وروى الليث أيضًاء عن نافع. عن ابن عمر مثل حديث مالك». عن 


عبد الله بن دينار. 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (18/5 - 594)» وسحنون في المدونة (5/ 09 5)» والبيهقي 
»)55١/(‏ وابن بشكوال في غوامض الأسماء (؟/ 584) من طريق مالك» به. 
(؟) أخرجه: ابن بشكوال في غوامض الأسماء (؟/ 584) من طريق الليث؛ به. 


0 لتاب التقاع / 


قال أبو عمر: قد ذكرنا أن عمر بن الخطابء. وعلى بن أبى طالب كانا 
لا يريان رضاعة الكبير شيئّاء فيمن ذكرناهم من الصحابة في هذا الباب27©. 


.)776 انظر (ص‎ )١( 


باب منه 


[4] مالك» عن يحبى بن سعيد. أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري فقال: 
إني مصصت عن امرأتي من ثديها لبتاء فذهب في بطني. فقال أبو موسى: لا 
أراها إلا قد حرمت عليك. فقال عبد الله بن مسعود: انظر ما تفتي به الرجل؟ 
فقال أبو موسى: فما تقول أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود: لا رضاعة إلا ما 
كان في الحولين. فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر 
بين أظهركه”". 

وقد ذكرنا أن أبا موسى رجع إلى قول ابن مسعود في هذه المسألة من 
رضاع الكبير فيما تقدم من هذا الباب'"» ولولا أنه بان له أن الحق في قول 
ابن مسعود ما رجع إليه» ولا يزال الناس بخير ما انصرفوا إلى الحق إذا بان 
لهم. وخبر ابن مسعود هذا من رواية مالك منقطع. وهو حديث كوفي يتصل 
من وجوه منها: 

ما رواه ابن عيينة وغيره» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي عمرو 
الشيباني» أن رجلا كانت له امرأة. فولدت غلامًاء فحُصر لبنهاء فأمرت 
زوجها أن يمص عنهاء فجعل يمصه ويمجهه فرأى أنه سبقه منه شيء» فدخل 
في بطنه» فأتى أبا موسى الأشعريء فسأله عن ذلكء. فكرهها له. وقال: ائت 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (0/ 54)» وسحنون في المدونة ٠5/7(‏ 5)» والبيهقي (/1/ 


7") من طريق مالكء به. 
(5) انظر (١1//ا7/1).‏ 


7ه لتاب النقاع 1 


عبد الله بن مسعود؛ فإنه أعلم بذلك. فأتاه فأخيره بقول أبى مو سى») فقال 
ابن مسعود: إنها لم تحرم عليك امرأتك. فقال أبو موسى: يا أهل الكوفة» 


)١(‏ أخرجه: سعيد بن منصور /757/١(‏ 91/5) من طريق سفيان بن عيينة» بنحوه. 


باب منه 


[5] مالك. عن ثور بن زيد الدّيلىٌء عن عبد الله بن عباسء أنه كان 
يقول: ما كان في الحولين, وإن كان مصة واحدة.» فهو يحرم”". 

مالك؛. عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا رضاعة إلا لمن أرضع 
فى الصغرء ولا رضاعة لكبير”". 

مالك. عن نافعء أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره: أن عائشة أم 
المؤمنين» أرسلت به وهو يرضع. إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق» 
فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي. قال سالم: فأرضعتني أم 
كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت. فلم ترضعني غير ثلاث مراتء فلم أكن 
4 عع اث 01 00 : 5 8 35 2 
ادخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات : 
)١(‏ أخرجه: البيهقي في المعرفة (5/ 84 - ٠94/ا4/7)‏ من طريق مالكء به. 
(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (0/ 49)» وعبد الرزاق (/ 476/ »)١7905‏ والبيهقي (0/ 


(*) أخرجه: الشافعي في الأم (0/ 45)» والبيهقي(// /401) من طريق مالك,» به. وأخرجه: 
عبد الرزاق (ا/ 579 »)17978/547١‏ وابن أبي شيبة (9/ 178407/5475) من طريق 


نافع» به. 


0 لتاب النقاع اهم 


يدخل عليها(2. 

قال أبو عمر: أما حديثه عن ثور بن زيد» عن ابن عباسء فإنه لم يسمع 
ثور من ابن عباس؛ بينهما عكرمة. 

والحديث محفوظ لعكرمة» وغيره عن ابن عباسء ذكر أبو بكرء قال: 
حدثنا ابن فضيل» عن عاصمء؛ عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لا رضاع بعد 
الفصال”. قال: وقد روي عن عمر””: وعلي”؟2: لا رضاع بعد الفصال. 
وابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباسء قال: لا رضاع إلا ما كان 
في الحولين”'. وعن علي: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين”". 

قال أبو عمر: قوله: لا رضاع بعد الحولين. وقوله: لا رضاع بعد 
الفصال. معنّى واحد متقارب ‏ وإن كان بعض المتعسفين قد فرق بين 
ذلك وهو قول ابن مسعود”", وجابر”"» وأبي هريرة”"»: وابن عمر» وأم 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (/ :»)8٠‏ والبيهقي(7/ /401) من طريق مالك» به. 
وأخرجه: عبد الرزاق (1/ /51١‏ 17979) من طريق نافع» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ )11/91١/417‏ بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 147 5/ *17/977): والبيهقي (/ 577). 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 47 4/ 4 1/917)» والبيهقي (// .)471١‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 556/ 2))١594٠07‏ وسعيد بن منصور 2)98٠9 /7 27 /١(‏ 
والبيهقي (17/ 577) من طريق سفيانء به. 

(7) أخرجه: بن أبي شيبة (9/ 11/459/417). 

(1) أخرجه: سعيد بن منصور /١(‏ 147؟/ 91/54)» وابن أبي شيبة (9/ 4147/ »)١9/411/‏ 
والبيهقي (1/ 457). 

(8) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 574/ ».)١7899‏ والبيهقي (/ 019. 

(4) أخرجه: سعيد بن منصور /١(‏ 57 ؟8/7/ا9): وابن أبي شيبة (9/ 557/ ١/9385‏ ). 


حكن بكس السادس : النقاع 


سلمة”''»؛ وسعيد بن المسيب”"» وعطاء”"». والجمهور في أنه لا رضاع 
بعد حولين. وفي حديث مالكء» عن ثور عن ابن عباس أيضًا وجهان» 
أحدهما؛ أن الرضاع في الحولين يحرم, في ذلك دليل على أن الرضاع 
بعد الحولين لا يحرم. وهذا موضع اختلاف بين الفقهاء. فقال مالك 
في «الموطأ»: الرضاعة» قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين يحرم, فأما 
ما كان بعد الحولين فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئَاء وإنما هو بمنزلة 
الطعام. 

وقال ابن القاسم عن مالك: الرضاع حولان وشهر أو شهران بعد ذلك» 
لا ينظر إلى إرضاع أمه إياه» إنما ينظر إلى الحولين وشهر أو شهرين بعد 
الحولين. قال: وإن فصلته قبل الحولين وأرضعته قبل تمام الحولين» وهو 
فطيم فرضع بعد ذلكء فإنه لا يكون رضاعا إذا كان قد استغنى قبل ذلك 
عن الرضاع. 

وروى الوليد بن مسلمء عن مالك: ما كان بعد الحولين بشهر أو شهرين 
أو ثلاثة» فهو من الحولين. 

وقال أبو حنيفة: ما كان من رضاع في الحولين وبعدهما بستة أشهرء 
سواء فطم أو لم يفطم فهو يحرمء وبعد ذلك لا يحرمء فطم أو لم 
يفطم. 


.)119/975 /457 /9( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ »)١79017//55765‏ وسعيد بن منصور 7/١(‏ 7517 - 57 ؟/ /ا/91), 
وابن أبي شيبة (9/ 544/ .)١74547‏ 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 440/ .)١745٠‏ 


0ه -كتابٌ النقاع ينان 


وقال زفر: ما دام يجتزئ باللبن ولم يفطم فهو رضاع وإن أتى عليه 

وقال أبو يوسف. ومحمد.» والثوري» والحسن بن حيء والشافعي: يحرم 

وقال أحمد» وإسحاق» لابق لوه لا رضاع بعد الحولين. وهذا أحد 
قولى الأوزاعى» وقد اختلف عنه فى ذلك؛ ذكر الطحاوي عن الأوزاعي: 
إذا فطم لسنة واستمر فطامه» فليس بعده رضاعء ولو أرضع ثلاث سنين لم 
يكن رضاعًا بعد الحولين. 

وذكر ابن حُوَيْرِمَنداد عن الأوزاعي: إذا فطم الغلام لستة أشهرء فما 

والوجه الآخر فى حديث مالك؛ عن ثورء عن ابن عباس قوله: ما كان 
بعد الحولين فلا يحرم ولو كان مصة واحدة""". وهذا أيضًا موضع اختلف 
فيه السلف والخلف: وهو مقدار ما يحرم من الرضاع؛ فقال مالك وأبو 
حنيفة» وأصحابهماء والثوري. والأوزاعي» والليث» والطبري: قليل الرضاع 
وكثيره يحرم ولو مصة واحدةء إذا وصلت إلى حلقه وجوفه حرمت. وهو 
قول علي. وابن مسعود» وابن عمر. وابن عياس» وسعيد بن المسيب» 
والحسن» ومجاهد» وعروة. وطاوسء وعطاء. ومكحول» والزرهري» وقتادة» 
والحكمء وحماد”". 
)١(‏ كذا في الأصل. وهو مخالف لأثر الباب» وانظر الموطأ (؟507/5). 


زفق انظر مصنف عبد الرزاق 55/0 )2 وسئن سعيد بن منصور /١(‏ 2 
:5 ؛» ومصنف ابن أبى شيبة (9/ ه"5 - 475)» وسئن البيهقى (/ا/ 558 509). 


6 إقسرالسادس : النقاع 
وقال الليث بن سعد: أجمع المسلمون على أن قليل الرضاع وكثيره 
يحرم في المهد ما يُفطر الصائم. 
قال أبو عمر: لم يقف الليث على الخلاف في ذلك. 


باب منه 


["] وعند مالك في هذا الباب. عن إبراهيم بن عقبة» أنه سأل سعيد بن 
المسيّب عن الرضاعة. فقال سعيد: كل ما كان ذ في الحولين وإن كانت 
قطرة واحدة» فهو يحرم. وها كان فد ادر لين افإنها خو طعام وأكلة: قال 
إبراهيم بن عقبة: ثم سألت عروة بن الزبيرء فقال مثل ما قال سعيد بن 
ال س 60 

وعن يحيى بن سعيد» أنه قال: سمعت سعيد بن المسيّب يقول: لا 
رضاعة إلا ما كان في المهد. وإلا ما أنبت اللحم والدم'". 

وعن ابن شهابء أنه كان يقول: الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم» والرضاعة 

قال أبو عمر: الحجة في هذا ظاهر قول الله عز وجل: «وَأْمَهشكُمْ 
ل أَرَصَعَتَ وَلمَوَقْسكُم قرت الرَصَدءَة 74". ولم يخص قليل الرضاعة 
من كثيرها. وقد روى ابن جريجء عن عمرو بن دينار» عن ابن عمرء أنه قيل 
)١(‏ أخرجه: سحنون في المدونة الكبرى (2507/7» والطحاوي في شرح المشكل /١١(‏ 

6) من طريق مالك» به. 
(؟) أخرجه: ابن حزم في المحلى )١1 -١١/٠١١(‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: 

عبد الرزاق //١‏ > ع/ ويل وسعيد بن منصور -1757/١(‏ 17؟/ /الاة). وابن 


أبي شيبة (4/ 446/ 17447) من طريق يحيى بن سعيدء به. 
(*) النساء ("7؟). 


كه" نسم السادس : التقاع 


له: قضى ابن الزيير بألا تحرم المصة ولا المصتان. فقال: قضاء الله خير من 
قضاء ابن الزبير؛ حرم الأخت من الرضاعة"". 


وقالت طائفة؛ منهم عبد الله بن الزبير”"» وأم الفضلء وعائشة”" على 
اختلاف عنها: لا تحرم المصة ولا المصتان. ولا الرضعة ولا الرضعتان» 
ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. وبه قال سليمان بن يسار”؟'». وسعيد بن جبير. 
وإليه ذهب أحمد. وإسحاق, وأبو ثور وأبو عبيد. ورووا في ذلك حديئًا 
عن النبي يلك أنه قال: «لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان»”*2. ومنهم من 
يرويه: «الرضعة ولا الرضعتان». قالوا: فما زاد على ذلك حرم. وذهبوا إلى 
أن الثلاث رضعات فما فوقها تحرم» ولا تحرم ما دونها. 

حدثنا عبد الوارث؛» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا محمد قال: حدثنا 
أبو بكر قال: حدثنا عبدة وابن نمير» عن هشام بن عروة» عن أبيه عن ابن 
الزبير» قال: قال رسول الله يَكِِ: "لا تحرم المصة ولا المصتان»”". 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/5517//1 - 4 © والدارقطني )١184/5(‏ من طريق 
ابن جريج» به. وأخرجه: سعيد بن منصور /71514/١(‏ 484)) والبيهقي (1/ /10) 
من طريق عمرو بن دينار» به. وذكره الهيثمي في المجمع )55١/4(‏ وقال: (رواه 
الطبراني وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك»). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 5474/ 17477).؛ وابن أبي شيبة (9/ 47 5 47/ 1178415/ 
/1؛» والبيهقي (17/ 55/8). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 579 /517١‏ 15974). وابن أبي شيبة (9/ 470/ ))١7/5407‏ 
والبيهقي /ا/مهغ). 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 5 47/ / 17/8959) بمعناه. 

(5) تقدم تخريجه في (ص 7605). 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 817/ 178914) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان /٠١(‏ 


١ه‏ لتاب النقاع ان 


قال: وحدثنا عبدة. عن ابن أبن عروبة» عن قتادة» عن أبي الخليل» عن 
عبد الله بن الحارثء عن أم الفضلء قالت: قال رسول الله وَكئة: «لا تحرم 
الرضعة ولا الرضعتان. ولا المصة ولا المصتان»20©. 


وقال الشافعي: لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات متفرقات. واحتج 
بقوله عَللةِ: «لا تحرم المصة ولا المصتان. ولا الرضعة ولا الرضعتان». وبما 
رواه أبو بكرء قال: حدثنا أبو خالد الأحمرء عن حجاجء عن أبي الزبير قال: 
سألت ابن الزبير عن الرضاعء فقال: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا 


قال أصحابه: فابن الزبير روى هذا الحديث وفهم منه أنه لا تحرم الثلاث 
أيضَاء فأفتى به. وذكروا عن اين السو وأبي و0 وسليمان بن 
يسار””"» وغيرهمء أنهم قالوا: إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم والدم؛ 
وأنشز العظمء وفتق الأمعاء. وهذه ألفاظهم متفرقة جمعتها. 


- 878 84/ 1770) من طريق عبدة» به. وأخرجه: أحمد (5/ 5)» والنسائي (5/ /4٠١‏ 
49 من طريق هشام. به. 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 477/ 11897) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
(؟/ .)]5١[1 11451١ /1١37/5‏ وأخرجه: النسائي (5/ 409 .)77208/53٠١‏ وابن ماجه 
))440/555/1١(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» به. وأخرجه: أحمد (5/ 7”10) من 
طريق قتادة» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ *77؛ ‏ 5 57/ 17891) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: سعيد بن منصور /١(‏ 517/ 915)» وابن أبي شيبة (9/ 4 57/ ))11/4:٠‏ 
والدارقطني (5/ ,.)١77‏ والبيهقي (0/ .)57١‏ 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 5 »)١1940١/47‏ والدارقطني (5/ »)١7‏ والبيهقي (// 
١5غ). ١ ١‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ غ 4/ 19/8949). 


مه إفس رالسادس : النقاع 


وذكر الشافعي أيضًاء عن ابن عيينة» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن 
الحجاج بن الحجاجء عن أبي هريرة» قال: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق 
الأمعاء”!. ورواه حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة بإسناده مرفوعًا إلى 
النبى ك0" . 

واحتج الشافعي بحديث مالك. عن عبد الله بن أبي بكرء عن عمرة» 
عن عائشة» أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات 
يحرمن). ثم نسخن بخمس معلوماتء فتوفي رسول الله كله وهن مما يقرأ 
من القرآن”". فكان في هذا الحديث بيان ما يحرم من الرضعات» وكان 
مفسّرًا لقوله: «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان». فدل على أن قوله: «لا 
تحرم المصة ولا المصتان. ولا الرضعة ولا الرضعتان». خرج على جواب 
سائل سأله عن الرضعة والرضعتين هل تحرمان؟ فقال: لا. لأن من سنته 
وشريعته أنه لا يحرم إلا خمس رضعات. وأنها نسخت العشر الرضعات» 
كما لو سأل سائل: هل يقطع السارق في درهم أو درهمين؟ كان الجواب: 
لا يقطع في درهم ولا درهمين؟ لأنه قد بين رسول الله كَكةِ أنه لا يقطع إلا 
في ربع دينار» فكذلك بيانه في الخمس الرضعات. فإن قيل: لو كانت ناسخة 
للعشر رضعات عند عائشة كما روت عنها عمرة» ما كانت عائشة لتأمر أختها 
أم كلثوم أن ترضع سالم بن عبد الله عشر رضعات ليدخل عليهاء فتستعمل 
المنسوخ وتدع الناسخ. وكذلك حفصة أمرت أختها فاطمة بمثل ذلك في 
عاصمء على ما تقدم من رواية مالك في «الموطأ»”؟». فالجواب أن أصحاب 
عائشة الذين هم أعلم بها من نافع» وهم: عروة» والقاسم» وعمرة» رووا عنها 
)١(‏ تقدم تخريجه في (ص .)51١‏ () تقدم تخريجه في (ص .)3141١‏ 
(9) سيأتي تخريجه في (ص ١.0755‏ (4) انظر (ص .)701١ 6٠١‏ 
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خمس رضعاتء ولم يرو أحد منهم عشر رضعات. وقد روي عنها سبع 
رضعاتء وقد روي عنها عشر رضعات» والصحيح عنها خمس رضعات. 
ومن روى عنها أكثر من خمس رضعات فقد أوهم؛ لأنه قد صح عنها أن 
الخمس الرضعات المعلومات نسخن العشر المعلومات» فمحال أن تقول 
بالمنسوخ. وهذا لا يصح عنها عند ذي فهم. 

وفي حديثها المسند أن رسول الله كَكِةِ أمر سهلة بنت سهيل - امرأة 
أبي حذيفة ‏ أن ترضع سالمًا مولى أبي حذيفة خمس رضعات. قال عروة: 
فأخذت بذلك عائشة'". وسنذكره مسندًا في الباب بعد هذاء إن شاء الله 
عز وجل”". فكيف يقول أحد عنها أنها أفتت بعد موت النبي كَلهِ بعشر 
رضعات؟! هذا لا يقبله من أنصف نفسه ووفق لرشده» ولو صح عنها حديث 
نافع عن سالم في العشرء كان غيره معارضًا له بالخمس» فسقطت وثبتت 
الحسين: 

ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري. عن عروة» عن عائشة» قالت: 
لا يحرم دون الخمس رضعات”". 

وعن ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن 


عمرة» عن عائشة قالت: نزل القرآن بعشر رضعات» ثم نسخن بخمس”. 


.)073717 7756 تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 

(؟) انظر (ص 3355). 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (1/ 457/ )١189317‏ بهذا الإسناد. وسقط عنده ذكر عروة. ومن 
طريقه أخرجه: البيهقي (/105/1). 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 577 - 5517/ .)١791‏ وفيه: ابن عييئة» عن يحيى بن سعيد» 


عن عمرة. 


باب منه 

[/ا] مالك. عن عبد الله بن أبي بكرء عن عمرة بنت عبد الرحمنء أن 
عائشة أم المؤمنين أخبرتهاء أن رسول الله كلد كان عندهاء وأنها سمعت 
صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله 
هذا رجل يستأذن في بينك. فقال رسول الله يَليةّ: «أراه فلانًا» ‏ لعم لحفصة 
من الرضاعة ‏ فقالت عائشة: يا رسول الله لو كان فلان حا لعمها من 
الرضاعة ‏ دخل علي؟ فقال رسول الله كَل «نعم» إن الرضاعة تحرم ما تحرم 
الولادة»0©. 

قد مضى القول في معنى هذا الحديثء وما كان مثله» في باب ابن 
شهاب» عن عروة”'"» فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا. 

وقد نسبنا عمرة بنت عبد الرحمن فيما مضى أيضًاء من كتابنا هذا"". 

وأما قوله في هذا الحديث: لعم حفصة من الرضاعة. فإنه كان عمها؛ 
لأنه كان أخا عمر بن الخطاب من الرضاعة» أرضعتهما امرأة واحدة» وليس 
كأفلح أخحي أبي القعيس عم عائشة. 

وقد ذكرنا كيف المعنى في قصة عائشة مع أخي أبي القعيس» في باب 


/١٠١78/75( أخرجه: أحمد (3078/7)» والبخاري (3810//0- 75747/718): ومسلم‎ )١( 
من طريق مالك. به.‎ ) 4 
.)56847/1( انظر (ص 0737). (*"*) انظر‎ )0( 
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ابن شهاب» عن عروة» فلا معنى لتكريره هاهنا. 

وأما قوله في هذا الحديث: «إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة». ففيه 
دليل على أن امرأة الابن من الرضاعة محرمة. فإن ظن ظَان أن في قول الله 
عز وجل: #وَحَلِْلُ أبَنَآيِكْمْ الزبنَمِنَ أَصَلبِحكْمَ 4(". دليل على أن 
الأبناء من الرضاعة لا تحرم حلائلهم على آبائهم. فليس كما ظن؛ لأن هذه 
الآية إنما نزلت في حلائل الأبناء من الأصلاب نفيًا للذين تُبنوا ولم يكونوا 
أبناء» مثل زيد بن حارثة إذ تبناه رسول الله يِه وكان يدعى زيد بن محمدء 
حتى نزلت: ا آَدَعُوهُمْ لِآَبَإبِهِم 74"). ثم نكح رسول الله يك امرأته بعد أن 
قضى زيد منها وطره وطلقهاء فمعنى قوله: «االِْبنَمِنَ أصَلِحَكُمَ 4. 
يريد: غير المتبنين. وأما الرضاعة فلاء ألا ترى إلى قول الله عز وجل: « وَآن 
تَجَمَعُوأ بيت الْْدْكَيْن 04". بعد قوله: « وَعَلِيِلُ نيكم 4. أنه قد 
دخل فيه بإجماع المسلمين: الأختان من الرضاعة؛ لما بينه رسول الله يكل 
في الرضاعة أنها تحرم ما يحرم النسبء فلو تزوج رجل صبيتين رضيعتين» 
فجاءت امرأة فأرضعتهماء صارتا أختين بالرضاعء وحرمتا عليه» واستأنف 
نكاح أيتهما شاء. 


فقف على الأصل فى هذا الباب وفى كل باب» تعرف به وجه الصواب. 


.)7( النساء‎ )١( 
.)0( الأحزاب‎ )5١ 
.)59( النساء‎ )*( 


باب منه 


[8] مالك؛ عن عبد الله بن دينار» عن سليمان بن يسار. وعن عروة بن 
الزبير» عن عائشة أم المؤمنين» أن رسول الله كك قال: «يحرم من الرضاعة 
ما يحرم من الولادة». 

هكذا في كتاب يحيى: وعن عروة بن الزبير. بواو العطف. وهو خطأء 
والصواب في إسناد هذا الحديث: سليمان بن يسارء عن عروة بن الزبير. 
وكذلك هو عند القعنبي": وابن بكيرء وابن وهب”7"» وابن القاسم» 
والتنيسي”"» وأبي المصعب”؟)» وجماعتهم في «الموطأ»: عن مالك؛ عن 
عبد الله بن دينار» عن سليمان بن يسار» عن عروة بن الزبير» عن عائشة. وهو 
معروف لسليمان بن يسار. عن عروة. وغير نكير رواية النظير عن النظير» 
فكيف وسليمان دون عروة في السن واللقاءء وإن كانا جميعًا من نقهاء 
عصرهما؟! وقد روى هذا الحديث عن عروة: مكحول الشامي» وهو من 
كبار التابعين أيضًاء ورواه عن عروة: ابن شهاب» وهشام بن عروة» وجماعة. 


ذكر ابن وهب.ء عن عمرو بن الحارث. عن جعفر بن ربيعة» عن 
مكحول. عن عروة.» عن عائشة» عن رسول الله يكم أنه قال: «(يحرم من 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (1/ 546 - 5575/ )7٠١890‏ من طريق القعنبي» به. 
(؟) أخرجه: أبو عوانة ("/ 7/١١65‏ 5108) من طريق ابن وهبء به. 


(*) أخرجه: البيهقى (5/ 7/0 7). 
(4) أخرجه: أبو مصعب في موطته (؟1/75/5/1). 


07 لتاب النقاع يلك 


ألرضاعة ما يحرم من النسب»0"©. 


ورواه يحمي القطان» عن مالك» كما رواه سائر أصحاب مالك غير 


-. 


اخ 


بحيى بن بحيى» وحسبك بيحيى بن سعيد القطان إتقانًا وحفظًا وجلا 

قرأت على عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
«مدثنا محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا 
بسحيى» قال: -«مدثنا مالك» قال: حدثنا عبد الله بن دينار» عن سليمان بن 
يسار» عن عروة؛ عن عائشة. عن النبى كله قال: «ما حرمت الولادة حرمت 


الى ساعة)0", 


وهذا الحديث واضح المعنى. 
وفيه دليل على أن لبن الفحل يحرم» وإن كان محتمل للتأويل. 


وقد مضى القول مستوعبًا في لبن الفحل» وما في ذلك من التنازع بين 
العلمام مجوذاء فى باب ابن شهاب» عن عروة» من كتاينا هذاء فلا وجه 


لإعادة ذلك هاهنا. 


/١١( أخرجه: ابن نصر المروزي في السنة (رقم 22500» وأبو عوانة في مستخرجه‎ )١( 
من طريق ابن وهبء به.‎ 41 

(؟) أخرجه: الترمذي (15/ )١١47/114٠‏ من طريق محمد بن بشارء به. وأخرجه: أحمد 
(5/ 54): والنسائي )7720١ /1٠1//7(‏ من طريق يحيى بن سعيد القطان» به. وأخرجه: 
البخاري, (4/ 7/4371 0784) من طريق عروة؛» به. 


باب منه 


[4] مالك. عن عبد الله بن أبى بكرء عن عمرة. عن عائتشة. أنها قالت: 
كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن). ثم نسخن 
بخمس معلومات» فتوفي رسول الله يله وهو مما يقرأ من القرآن0©. 

هذا أصح إسناد لهذا الحديث عن عائشة. 

وإلى القول بهذا الحديث» في مقدار الرضاع المحرم» ذهب الشافعى 
وجماعة. وهو مذهب عائشة. 

وقد ذكرنا من جاء معهم من العلماء على ذلك» ومن خالفهم فيه ودليل 
كل واحد منهمء فيما ذهب إليه من ذلك» في باب ابن شهابء عن عروة. 
الوجوه؛ في باب زيد بن أسلم"". 


التنازعء في باب ابن شهاب» عن و أيضًا. 


/”( والنسائي‎ »))250777/50601١/1( وأبو داود‎ .)١507/١٠١ 0 أخرجه: مسلم (؟/‎ )١( 
من طريق مالكء» به. وأخرجه: ابن‎ )١١5١ والترمذي (457/7/ عقب‎ ©2049 
من طريق عمرة به. زاد الترمذي معن بين مالك وعبد الله.‎ )١957/5765 /١( ماجه‎ 

.)698/١1( انظر‎ )0( 

(*) انظر (ص 73755). 


١ه‏ تارب النقاع لمن 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا عبيد الله بن عمرء قال: حدثنا خالد بن الحارث» 
قال: حدثنا سعيد» عن قتادة» عن صالح أبى الخليل» عن عبد الله بن الحارث» 
عن مسيكة؛ عن عائشة؛ أنها قالت: لا تحرم الرضعة» ولا الرضعتان؛ ولا 

000 را 00 

يحرم من الرضاع أقل من سبع رضعات"'''. 

قال أحمد بن زهير: خالفه هشامء عن قتادة؛ قال: حدثنا عبيد الله بن 
عمر» قال: حدثنا معاذ بن هشامء قال: حدثني أبي» عن قتادة» عن أبي 
عن عائشة؛ قالت: إنما يحرم من الرضاع سبع رضعات”". 

قال: وحدثنا عبيد الله بن عمرء قال: حدثنا معاذ بن هشام؛ قال: حدثني 
أبي» عن قتادة» عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم» عن عبد الله بن الحارث» 
الواحدة؟ قال: «لا00©. 

قال أبو عمر: اختلف على قتادة فى هذا الحديث. فيما ذكر أحمد بن 
زهير» وغيره» وهي عندي أحاديث جمعها صالح بن أبي مريم» ليس فيها 
اختلاف» والأحاديث عن عائشة في هذا مضطربة» ويستحيل أن تكون السبع 
هذا الحديث حجة. 
)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (”7/ 599/ 5167) من طريق خالد بن الحارث؛ به. 
(؟) أخرجه: النسائي في الكبرى (7/ 5949/ 51586) من طريق معاذ بن هشامء به. 
() أخرجه: مسلم (5/ :»)]١911501 7/1١75‏ والنساتي في الكبرى )017١/١948/0(‏ 

من طريق معاذ بن هشام» به. 


فض إقسسرالسا دس : التقاع 


وقد مضى القول في ذلك بما يكفي» في باب ابن شهابء والحمد لله. 

وأما من جهة الإسناد.ء فحديث مالك أثبت عند أهل العلم بالحديث» 
من حديث صالح أبي الخليل؛ لأن نقلته كلهم أئمة علماء جلة» وإن كان قد 
قيل: إن مالكًا انفرد بهذا الحديث؛ عن عبد الله بن أبي بكرء وإن عبد الله بن 
أبي بكر انفرد به عن عمرة» وإنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد. ولكنهم عدول» 
يجب العمل بما رووه. وبالله التوفيق. 


باب منه 


1 مالك. عن هشام بن عروة, عن أبيه. عن عائشة أم المؤمنين أنها 
قالت: جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له علي حتى 
أسأل رسول الله يلي قالت: فجاء رسول الله كله فسألته عن ذلكء. فقال: 
«إنه عمك, فأذني له». قالت: فقلت: يا رسول الله. إنما أرضعتني المرأة ولم 
يرضعني الرجل. فقال: «إنه عمك فليلج عليك». قالت عائشة: وذلك بعدما 
صرب علينا الحجاب. 


وقالت عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة”©. 


هذا أبين حديث في تحريم لبن الفحل» ألا ترى إلى قول عائشة: فقلت: 
يا رسول الله» إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل؟ 

والرجل هو: أبو القعيس. والمستأذن على عائشة هو: أخوه أفلح. 

وكذلك قال مالك فى حديثه» عن ابن شهاب» عن عروةء عن عائشة» 
أنها أخبرته: أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن عليها ‏ وهو عمها من 
الرضاعة ‏ بعد أن ضرب الحجاب. وذكر الحديث على حسب ما مضى 
ذكره في باب ابن شهاب”"". 
)١(‏ أخرجه: البخاري (4/ 577/ 0779) من طريق مالكء. به. وأخرجه: أحمد ))١85/5(‏ 


ومسلم (1/ ١545/1١10‏ [7])» والترمذي (7/ )١١48/407‏ من طريق هشامء به. 
(؟) انظر (ص 17). 


يلض إقسسرالسادس : التقاع 


فأبو القعيس هو الذي أرضعت امرأته عائشة فصارت أمّا لها من 
الرضاعة» وصار هو أباها؛ لأن اللبن منه تولد» وجاء أخوه يستأذن عليهاء 
وهو أخو أبيها من الرضاعة» فظنت عائشة أن اللبن ليس من الفحلء فقالت: 
إنما أرضعتني المرأة. تريد: وليس هذا أخا المرأة فيكون عمي أو خالي» وإنما 
هو أخو زوجها. فأخبرها رسول الله يله أنه عمها؛ لأن أخاه أبوها بإرضاع 
زوجته إياها. وهذا بين» وهو مذهب ابن عباسء» وإليه ذهب فقهاء الأمصار 
بالحجاز والعراق والشام؛ منهم: مالكء» والشافعيء وأبو حنيفة» والثوري» 
والليث» والأوزاعي» وأحمد بن حنبل» وعليه جماعة أهل الحديث. 

قرأت على عبد الوارث بن سفيانء أن قاسم بن أصبغ حدثهمء قال: 
حدثنا محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا 
محمد بن جعفرء قال: حدثنا شعبة» عن الحكمء عن عراك بن مالك عن 
عروة بن الزبير» قال: استأذن أفلح بن قعيس - أو ابن أبي قعيس ‏ على 
عائشة» فقال: إني عمك. أرضعتك امرأة أخي. فأبت أن تأذن له فلما جاء 
النبي يَكخِ أخبرته. فقال: «ائذني له؛ فإنه عمك)"". 

أخبرنا خلف بن قاسمء قال: أخبرنا أبو الطاهر محمد بن أحمد بن 
عبد الله بن نصر بن بجير بن عبد الله بن صالح بن أسامة الذهلي القاضيء 
قال: حدثنا يوسف بن يعقوب القاضيء قال: حدثنا محمد بن كثير» قال: 
حدثنا سفيان» عن هشام بن عروة» عن عروة» عن عائشة. قالت: دخل علي 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في مستخرجه )77850/1١1١ -1١9/54(‏ من طريق محمد بن جعفر» 

به. وأخرجه: البخاري (710//0/ 571414)» ومسلم (5؟/ )]1١[11449/1١1/١ 3١1١‏ 


من طريق شعية» به. وأخرجه: النساتى 2»)3”7:1١/4٠+1//5(‏ وابن ماجه /577/١(‏ 
/94”37) من طريق عراك بن مالك» به. 


١ه‏ لتاب النقع 8 


أفلح بن أبي القعيس. قالت: فاستترت منه. فقال: أتستترين مني وأنا عمك؟ 
قالت: من أين؟ قال: أرضعتك امرأة أخي . قالت: إنما أرضعتنى ني المرأة ولم 
يرضعني الرجل. فدخل علي رسول الله كَلَوْ فحدثته» فقال: نه عمك» » فليلج 
علشلك)20, 

وأخبرنا خلف. قال: حدثنا أبو الطاهرء قال: حدثنا يوسف بن يعقوب». 
قال: حدثنا محمد بن كثير» قال: حدثنا سفيان» عن ابن أبي ليلى» عن 
الحكم بن عتيبة» عن عراك: عن عروة» عن عائشة, أن النبي يَكلهِ قال: «تربت 
يداك في هذا الحديث ‏ أو ما علمت أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
الي 

فإلى هذا ذهب من ذكرنا من فقهاء الأمصارء وذهب جماعة من التابعين 
بالمدينة وغيرها إلى أن لبن الفحل لا يحرم شيئّاء وقد ذكرنا من قال بالقولين 
جميعًا من العلماء» وذكرنا الحجة لكل فريق منهمء وما نزعوا به لمذاهبهم» 
وذكرنا الوجه المختار عندنا في ذلكء وهو ما وافق هذا الحديث وشبهه من 
السنن» وأوضحنا ذلك كله ومهدناه في باب ابن شهاب عن عروة من هذا 
الكتاب”"» فلم ثَرَ لتكرير ذلك هاهنا وجهّاء وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (051//7/ 01 )7١‏ من طريق محمد بن كثير» به. 
(7) أخرجه: أبو نعيم في الحلية (1//ا9 - 48) من طريق يوسف بن يعقوبه به. 
(6) انظر (ص 77). 


باب منه 


[3] مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد؛ أن عبد الله بن عباس 
سئل عن رجل كانت له امرأتان» فأرضعت إحداهما غلامّاء وأرضعت الأخرى 
جارية» فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لاء اللقاح واحد""". 

وهذا نص في التحريم بلبن الفحل» وقد ذكرنا الأسانيد عن القائلين 
بذلك في «التمهيد»”"2. وحجتهم حديث عائشة'" المذكور. 

وأما القائلون من العلماء بأن لبن الفحل لا يحرم شيئّاء وليس بشيء؛ 
فسعيد بن المسيبء. وسالم بن عبد الله» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وسليمان 
ابن يسار» وأخوه عطاء بن يسارء ومكحولء وإبراهيم» والشعبي» والحسن 
البصري» على اختلاف عنه» والقاسم بن محمد. على اختلاف عنه» وأبو 
قلابة؛ وإياس بن معاوية. وبه قال داود بن علي؛ وإسماعيل بن إبراهيم ابن 
علية. وروي ذلك عن ابن عمرء وجابر. وقضى به عبد الملك بن مروان» 
وقال: ليس الرجل من الرضاعة في شيء. وقد ذكرنا الأسانيد عن هؤلاء 
كلهم في «التمهيد)7 © . 

وحجتهم أن حديث عائشة في قصة أبي القعيس اختلف عنها في ألفاظه؛ 
)١(‏ أخرجه: الترمذي (/ 5685/ )١١59‏ من طريق مالكء» به. 

(0) انظر (ص 07377. 


(9) تقدم تخريجه في (ص .)51١7‏ 
(4:) انظر (ص ١51؟7).‏ 


١ه‏ لتاب النقاع اام 


وفي العمل به. ولم تثبت سنة يزاد بها على ما حرم الله عز وجل في كتابه. 
وروى إسماعيل بن أبي أويسء عن مالك في سماعه عنهء قال: قال مالك: 
وقد اختلف في أمر الرضاعة من قبل الأب» ونزل برجال من أهل المدينة 
في أزواجهم؛ منهم محمد بن المنكدرء وابن أبي حبيبة» واستفتوا في ذلك» 
فاختلف الناس عليهم؛ فأما ابن المنكدرء وابن أبي حبيبة ففارقوا نساءهم. 
وروى سحنونء عن ابن القاسم. عن مالك مثله» وزاد: وقد اختلف فيه 
اختلافًا شديدًا. 

وذكر ابن وضاح. قال: حدثنا أحمد بن سلمة» قال: حدثنا إسماعيل بن 
علية» عن أيوبء قال: أول ما سمعت بلبن الفحل» وأنا بمكة» فيجعل 
إياس بن معاوية يقول: وما بأس بهذا؟ ومن يكره هذا؟ فلما قدمت البصرة 
ذكرت ذلك لابن سيرين» فقال: نبعت أن ناسًا من أهل المدينة انختلفوا فيه: 
فمنهم من كرهه. ومنهم من لم يكرهه؛ ومن كرهه في أنفسنا أفضل ممن 
00-5 


.)7377 تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 


باب منه 


١1‏ مالك. عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه» أنه أخبره» أن عائشة 
زوج النبي كك كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيهاء ولا يدخل 
من أرضعه نساء إخوتها(". 

قال أبو عمر: هذا مع صحة إسناده ترك منها للقول بالتحريم بلبن 
الفحل. وقد ثبت عنها حديث أبي القعيس» أن رسول الله كِةٍ قال لها: «هو 
عمكء فليلج عليك». بعد قولها له: يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة» ولم 
يرضعني الرجل. فقال لها النبي يكِ: «إنه عمكء» فليلج عليك»)”©. وهذا 
نص التحريم بلبن الفحل» فخالفت دلاله حديثها هذاء وأخذت بما رواه 
عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» أنه كان يدخل عليها من أرضعه أخواتها 
ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها. فلو ذهبت إلى التحريم بلبن 
الفحلء لكان نساء إخوتها من أجل لبن إخوتها حكمهن في التحريم بلبنهن 
كحكم أخواتها في التحريم بلبنهن» وفي الدخول عليها سواءء والحجة في 
قول رسول الله يكلِِ لا في قولها. 


)١(‏ أخرجه: ابن حزم في المحلى -7/٠١١(‏ ”7) من طريق مالكء. به. وأخرجه: ابن المنذر 
في الأوسط (8/ 7447/5075) من طريق عبد الرحمن بن القاسمء به. وأخرجه: 
سعيد بن منصور )477/779/١(‏ من :طريق القاسم بن محمدء به. 

(1) تقدم تخريجه في (ص 717 7). 


لا يجمع بين المرأة وعمتها 
ولا بين المرأة وخالتها 


]١[‏ مالك. عن أبي الزناد.» عن الأعرج» عن أبي هريرة» أن رسول الله 
يكِلدِ قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها)”". 

قال أبو عمر: هذا حديث صحيح ثابت مجتمع على صحته» رواه عن 
أبي هريرة جماعة من أصحابه» منهم سعيد بن المسيبء وأبو سلمة» وأبو 
صالحء وغيرهم. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
أبو قلابة» قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا همام» عن قتادة» عن سعيد بن 
المسيب. عن أبي هريرة» عن النبي 46'". 


هريرة» أن النبي يَكةِ نهى أن تنكح المرأة على عمتهاء وعلى خالتها””". 


))١108/1١758/5( ومسلم‎ .)20١١9/199 /9( أخرجه: أحمد (177/7)» والبخاري‎ )١ 
من طريق مالكء به.‎ )2788/4٠ 4 /5( والنسائي‎ 

(؟) أخرجه: أبوعوانة في مستخرجه /1717/1١(‏ 1004) من طريق أبي قلابة» به. وأخرجه: 
الطبراني في الأوسط (2407/4777/5) من طريق أبي عاصم.ء به. وأخرجه: البزار 
)28١17/55#/1(‏ من طريق قتادة. به. 

(*) أخرجه: أحمد (550/6).: ومسلم :)]"911508/1١579/5(‏ والنسائي /5٠57/5(‏ 
4 من طريق يحيى بن أبي كثير» به. 


0ن إمسرالسادس: النقاع 


وأخبرنا أحمد بن فتح» قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن إسحاق الرازي؛ 
قال: حدثنا أبو الزنباع رَوح بن الفرج بن عبد الرحمن القطانء قال: حدثنا 
يحيى بن عبد الله بن بكير» قال: حدثني الليث بن سعدء عن أيوب بن موسى؛ 
عن بكير بن عبد الله بن الأشج؛ عن سليمان بن يسارء عن عبد الملك بن 
يسار» عن أبي هريرة» عن رسول الله كك قال: «لا تكح المرأة على عمتهاء 
ولأ عن خالف1". 


قال أبو عمر: روى ابن وهبء قال: أخبرني يونس» عن ابن شهابء قال: 
أخبرني قبيصة بن ذؤيب الكعبي» أنه سمع أبا هريرة يقول: نهى رسول الله 
يد أن يجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها. قال ابن شهاب: فئرى 
خالة أبيها أو عمة أبيها بتلك المنزلة9". 


أجمع العلماء على القول بهذا الحديث؛ فلا يجوز عند جميعهم نكاح 
المرأة على عمتها وإن علت» ولا على ابنة أخيها وإن سفلتء. ولا على 
خالتها وإن علتء ولا على ابنة أختها وإن سفلت» والرضاعة في ذلك 
كلسي 


وقد كان بعض أهل الحديث يزعم أن هذا الحديث لم يروه أحد 


غير أبي هريرة» وقل رواه علي بن أبي تاكن وابن عبياس» وابن 


)١(‏ أخرجه: المروزي في السنة (رقم 7174) من طريق يحيى بن عبد الله به. وأخرجه: 
النسائي (5/ 7/14٠5‏ 7”797) من طريق الليث؛ به. 

(؟) أخرجه: مسلم )]7511108/1١78-1١78/5(‏ من طريق ابن وهبء به. وأخرجه: 
أحمد (؟/ »)5٠١‏ والبخاري »)2١١١ /١99/9(‏ وأبو داود (؟/ 7/605 2)5١55‏ 
والنسائي (5/ )77584/5٠080 5١٠5‏ من طريق يونس» به. 

(*) أخرجه: أحمد /١(‏ لاا 78)» والبزار (/ 5 »)888/١٠١‏ والمروزي في السنة (رقم 


0ه لتاب التقاع ين 


عمر”"» وعبد الله بن عمرو بن العاصء وجابر» كما رواه أبو هريرة. 


حدثنا يحيى بن عبد الرحمن وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا ابن أبي دليم» 
قال: حدثنا ابن وضاح. قال: حدثنا يحيى بن معين» قال: حدثنا معتمر بن 
سليمان» قال: قرأت على فضيل بن ميسرة» عن أبي حريز قاضي سجستان» 
أن عكرمة حدثهم» عن ابن عباس» قال: نهى رسول الله يَكِةِ أن يجمع بين 
المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتهاء وقال: «إنكن إذا فعلتن ذلك» قطعتن 
أرحامكن)”". 

وذكر عبد الرزاق وغيره. عن الثوري» عن عاصم» عن الشعبي» عن 
جاير بن عبد الله قال: نهى رسول الله كَكِةِ أن تكح المرأة على عمتهاء أو 
على خالتها””". 

وروى معمرء عن داود بن أبي هند. عن الشعبي» عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله كله : «لا تنكح المرأة على ابنة أخيهاء ولا تنكح المرأة على 
عمتهاء ولا تنكح المرأة على خالتهاء ولا تنكح المرأة على ابنة أختها»”». 

وأظن قائل ذلك القول لم يصحح حديث الشعبي عن جابر» وصحح 


- 58# وأبو يعلى -595/١(‏ ا9؟/ 3596). 

.)5077/57 /17( أخرجه: المروزي في السنة (رقم 584)» والبزار‎ )١( 

(؟) أخرجه: الطبراني (7”737/11/ )١19171‏ من طريق يحيى بن معينء به. وأخرجه: ابن 
حبان )4١١7/477/9(‏ من طريق معتمرهء به. وأخرجه: أحمد ,.)71/7/١(‏ والترمذي 
)١١76/477 /7(‏ من طريق أبي حريزه به. 

() أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7577/ )١١1/09‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (*/ 8م*). 
والبخاري (9/ )01١8/١99‏ من طريق عاصم. به. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (57/ 7577/ 1/658 )١١‏ بهذا الإسناد 


ام بس رالسادس : النقاع 
حديث الشعبى عن أبى هريرة» والحديثئان جميعا صحيحان. 


وقد روي هذا المعنى من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه»؛ عن جده؛ 
عن النبي 6و1'". 

وروى مالك». عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» أنه كان يقول: 
كان ينهى أن تنكح المرأة على عمتهاء أو على خالتهاء وأن يطأ الرجل وليدة 
وفي بطنها جنين لغيره”". 

قال أبو عمر: أما النهي عن وطء المرأة وفي بطنها جنين لغيره» فمجتمع 
أيضا على تحريمه؛ وقد روي بذلك من أخبار الآحاد العدول عن النبي كَل 
حديثان؛ أحدهماء من حديث أبي سعيد الخدري. والآخر من حديث أنس» 
أن النبي كَل قال: «لا توطأ حامل حتى تضعء ولا حائل حتى تحيض»"". 
وكلاهما طريقه صالح حسن يحتج بمثله. 

وقال النبي يك «لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخرء أن يسقيّ ماءه 
ولد غيره». 


وقد ذكرنا هذا الحديث في باب ربيعة» عن محمد بن يحيى بن حَبّان(). 


وأما قوله ككّ: «لا تكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتها». فإجماع 
العلماء على القول بظاهر هذا الحديث» يغني عن قول كل قائل. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (232724/5). والمروزي في السنة (رقم 227174 والطحاوي في شرح 
المشكل )247١ 7/71١ 7/١6(‏ من طريق عمرو بن شعيب» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ /77٠١‏ 177005) من طريق يحيى بن سعيدء به. 

(؟) سيأتي تخريجها في -107/١١(‏ 505). 

(4) انظر (407/11). 


+ كتابٌُ النقاع اام 


إلا أنهم اختلفوا ذ في المعنى المراد به» فقالت فرقة: معناه كراهية القطيعة. 
فلا يجوز أن يجمع , بين امرأة وقريبتهاء وسواء كانت عمة, أو بنت عمء أو 
خالة. أو بنت خال. 

رُوي ذلك عن إسحاق بن طلحة.» وعكرمة» وقتادة» وعطاء فى رواية ابن 

ذكر عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن ابن أبي نجيحء عن عطاء. أنه كره 
أن يجمع بين ابنتي العه”"". 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: قلت لعطاء: : أيجمع بينها وبين 
ابنة عمها؟ قال: لا بأس بذلك”". 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن عبينة وابن جريج» عن عمرو بن دينار» أن 
حسن بن محمد بن عليء» أخبره أن حسن بن حسن بن علي نكح في ليلة 
ا ا ان 
عيينة في حديثه: فأصبح نساؤهم لا يدرين إلى أيتهما بذدهف 9 

وذكر عن معمره. عن قتادة» في ابنتي العم يجمع بينهماء قال: ما هو 
بحرام إن فعلته» ولكنه يكره» من أجل القطيعة”). 

وفي سماع ابن القاسم: سئل مالك عن ابنتي العم» أتجمعان؟ قال: ما 
أعلمه حرامًا. قيل له: أفتكرهه؟ قال: إن ناسًا ليتقونه. وقال لنا قبل ذلك: 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 75577/ )٠١1755‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 557/ )١١1/71‏ بهذا الإسناد. 


(*) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 555/ )٠١ 7/1١ ٠١17/٠‏ بهذين الإسنادين. 
(:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 557/ )١١7/560‏ بهذا الإسناد. 


فنا إقسمرالسا دس : النقاع 


غيره أحسن منه. قال ابن القاسم: وهو حلال لا بأس به. 

قال أبو عمر: على هذا القول جماعة فقهاء الأمصار من أهل الرأي 
والحديثء لا يختلفون في أنه جائز الجمع بين ابنتي العم من النسب 
والرضاعة؛ لآن ابنتي العم لو كانت إحداهما ذكرّاء حل له نكاح الأخرى. 
وليس كذلك المرأة مع عمتها. 

ومعنى هذا الحديث عندهم, كراهية الجمع وتحريمه بين كل امرأتين» 
لو كانت إحداهما رجلاء لم يحل له نكاح الأخرى من النسب خاصة دون 
المصاهرة» فافهم هذا الأصلء فإنه مأخوذ من تحريم الجمع بين الأختين؛ 
لأنه لا يحل لإحداهما لو كانت رجلا نكاح أختهاء فكذلك كل من كان 
بمنزلتهما من ذوات المحارم» وإن بعدنء إذا كانت إحدى المرأتين لو كان 
مكانها رجلء لم يجز أن يتزوج الأخرىء لم يحل الجمع بينهما لأحد. 

وروى معتمر بن سليمان» عن فضيل بن مَيْسَرَة عن أبي حَرِيزِء عن 
الشعبيء قال: كل امرأتين إذا جعلت موضع إحداهما ذكرّاء لم يجز له 
أن يتزوج بالأخرى. فالجمع بينهما باطل. فقلت له: عمن هذا؟ فقال: عن 

وذكر عبد الرزاق» عن الثوري؛ عن ابن أبي ليلى» عن الشعبي» قال: لا 
ينبغي لرجل أن يجمع بين المرأتين» لو كانت إحداهما رجلاء لم يحل له 
نكاحهما("'. 


قال سفيان: تفسيره عندنا أن يكون من النسبء ولا يكون بمنزلة امرأة 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/77 )1١778‏ بهذا الإسناد. 


+0 لتاب النقاع خسن 


وابنة زوجهاء يجمع بينهما إن شاء. 

قال بق عمر: وعلى هذا مذهب مالك» والشافعى» وأبى حنيفة » 
والأوزاعي» وسائر فقهاء الأمصار من أهل الحديث وغيرهم؛ فيما علمت؛ 
لا يختلفون في هذا الأصل. 

وقد كره قوم من السلفء أن يجمع الرجل بين ابنة رجل وامرأته. من 
أجل أن إحداهما لو كانت رجلاء لم يحل له نكاح الأخرى. 

والذي عليه الفقهاء: أنه لا بأس بذلكء» وأن المراعى فى هذا المعنى 
النسب» دون غيره من المصاهرة. 

فإنه لا بأس أن يجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها. 

وقد فرق قوم من جهة النظرء بين ال ا #"المرأة 
وعمتهاء نأن قالوا في هاتين وما كان مثلهما: أب يتَهُمَا جعلت ذكرّاء لم يحل 
د اللعردع ران ١‏ الزن جل والجهين الررهاة ناو لان جنر قي )للد 
ابن» لم يحل له امرأة أبيه. 

وبقي فيها وجه آخرء وذلك أن يجعلوا موضع المرأة ذكرّاء فتحل له 
الأنثى؛ لأنه رجل أجنبي تزوج ابنة رجل أجنبي» وليس الأختان» ولا العمة 
مع ابنة أخيهاء والخالة مع ابنة أختها كذلك؛ لأن هؤلاء أيتهما جعلت ذكرّاء 
لم تحل له الأخرى» فقف على هذا الأصلء فعليه جماعة أتمة الفتوى. 


والرضاعة فى هذا الباب كالنسب. 


لكلا إسمرالسادس : النقاع 


ذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن جابر» عن عكرمة» عن ابن عباس» 
أنه كره العمة والخالة من الرضاعة"'2. وعن ابن جريج» عن عطاءء قال: 
قلت له: أيجمع الرجل بين المرأة وعمتها من الرضاعة؟ قال: لاء ذلك مثل 
ولد 


وعن معمر» عن قتادة» أن ابن مسعود قال: وأكره عمتك من الرضاعة. 
وخالتك من الرضاعة”". 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ )١١ 75٠9/7557‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 751/7577 )١١‏ بهذا الإسناد. 
(9) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 1777/5777 )٠١‏ بهذا الإسناد. 


باب ما جاء في نكاح 
الربائب وأمهات النساء 


]١[‏ مالكء. عن يحيى بن سعيد, أنه قال: سئل زيد بن ثابت عن رجل 
تزوج امرأة» ثم فارقها قبل أن يصيبها؛ ا زيد بن ثابت: 
لاء الأم مبهمة ليس فيها شرطء وإنما الشرط في الربائب7) 


مالك. عن غير واحد. أن عبد الله بن مسعود استفتى وهو بالكوفة عن 
نكاح الأم بعد الابنة إذا لم تكن الابنة مستء. فأرخص في ذلكء ثم إن ابن 
مسعود قدم المدينة. فسأل عن ذلك. فأخبر أنه ليس كما قال. وإنما الشرط 

في الربائب؛ فرجع ابن مسعود إلى الكوفة؛ فلم يصل إلى منزله حتى أتى 
الر جل الذي أفتاه بذلك؛ فأمره أن يفارق امرأته. 
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قال أبو عمر: قال الله عز وجل: مت عَلِنِحَكُمَْ أجه 
وَيَتَافُكَُ »# الح قله ا ل 10 
حجوركم ين يَسَايِكُم الل دَحَلْكُم يهن 4(". فأجمعت الأمة أن الرجل 
اتروع إمرأة ولها بيك أن الااقسول له الاح وتديوت الأم أو فراقها إن 
كان دخل بهاء وإن كان لم يدخل بالأم حتى فارقها حل له نكاح الربيبة» 
وأن قوله عز وجل: # يّن ييسَآيِكُم للق دَحَلْشُم يِهِنَ #. شرط صحيح 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الآم (79/60- »)*٠‏ والبيهقي (/ )١1١‏ من طريق مالكء به. 
(؟) النساء (77). 


بذكن إقسسرالسادس : النقاع 


في الربائب اللاتي في حجورهم. واختلفوا إذا لم تكن الربيبة في حجر 
بما سنورده بعد في موضعه إن شاء الله تعالى. واختلفوا في أمهات النساء 
هل كان ف قرط الدكوك ام 01 قات طافة» الثم والرية مايه الا 
تحرم واحدة منهما إلا بالدخول بالأخرى. وتأولوا على القرآن ما ليس في 
ظاهره؛ فقالوا: المعنى: وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن» وربائبكم اللاتي 
في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وزعموا أن قوله عز وجل: 

يسَآيَكُم الت دَخَلْثُم يِهنَّ 4. راجع إلى الأمهات والربائب. وإلى 
هذا كان ابن مسعود يذهب فيما أفتى به في الكوفة» ثم لما دخل المدينة نبه 
على غفلته في ذلك فرجع عنه. وقيل: إن عمر رده عن ذلك. 

ذكر عبد الرزاق» عن الثوريء عن أبي فروة» عن أبي عمرو الشيباني» 
عن ابن مسعود. أن رجلا من بني شمخ بن فزارة تزوج امرأة» ثم رأى أمها 
فأعجبته» فاستفتى ابن مسعود. فأمره أن يفارقها ويتزوج أمها إن كان لم 
يمسهاء فتزوجها وولدت له أولادّاء ثم أتى ابن مسعود المدينة» فسأل عن 
ذلكء فأخبر أنها لا تحل له. فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل: إنها عليك 
حرام ففارقها"'". 

وأخبرني معمرء عن يزيد , بن أبي زيادء أن عمر بن الخطاب فيما 
أحسب _ هو الذي رد ابن مسعود عن قوله 0 

قال أبو عمر: هذا القول الذي كان ابن مسعود أفتى به ثم رجع عنه 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/717 )١1١81١١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي 
.)١65 /0/(‏ وأخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 755/ )١7١6586‏ من طريق سفيان:؛ به. 
وأخرجه: سعيد بن منصور /١(‏ 77 - 9475/775) عن ابن مسعود. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 71/5/ )١1١817‏ بهذا الإسناد. 


0 كياب النقاع م 


يروى عن علي بن أبي طالب. واختلف فيه عن ابن عباس» وجابر بن عبد الله 
الأنصاري» ولم يختلف عن ابن الزبير» وعن مجاهد فيها. روى سماك بن 
الفضلء أن ابن الزبير قال: الربيبة والأم سواءء لا بأس بهما إذا لم يدخل 
بالاو 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج. وذكر ابن أبي شيبة» قال: حدثني ابن 
علية» عن ابن جريج» قال: أخبرني عكرمة بن خالد» عن مجاهد, أنه قال: 

هك نِم وَرَبَتتئْكُمُ أل في حُجورحكم ين يسَآيِكْ للق 
دَخَلْشُم يهن *. أريد بهما جميعًا الدخول”". 


الرجل ينكح المرأة ثم تموت قبل أن يمسهاء أنه ينكح أمها إن شاء”". 


قال ابن جريج: وأخبرني أبو بكر بن حفصء عن مسلم بن عويمر بن 
الأجدع, عن أبيه» عن ابن عباس له , 


وذكر أبو بكرء قال: حدثني ابن علية» عن ابن أبي عروبة» عن قتادة» في 
الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بهاء أيتزوج أمها؟ قال: قال 
علي: هي بمتزلة الربيبة”. 


)١‏ أخرجه: عبد الرزاق (71/8/5/ 87 )١١‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 8/ا8011//7١٠))»‏ وابن أبي شيبة (9/ 71414 - )2 
بالإسنادين المذكورين. وأخرجه: ابن جرير (5/ 501) من طريق ابن جريجء به. 

(*) أخخرجه: عبد الرزاق (5/ 51/0/ )١١8148‏ بهذا الإسناد. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )١٠١/819/17175‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 
)2 من طريق ابن جريج» به. 

(6) أخرجه: ابن أبى شيبة (9/ 71517/ 59 )١7١‏ بهذا الإسناد. 


31> مسر السا دس : النقاع 


ع 
3 


وروى حماد بن سلمة» عن قتادة» عن خلاس. أن عليًا ونه سئل عن 
رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها؛ أله أن يتزوج أمها؟ قال علي: هما بمنزلة 
واحدة يجريان مجرى واحدّاء إن طلق الابنة قبل أن يدخل بها تزوج أمهاء 
وإن تزوج أمهاء ثم طلقها قبل أن يدخل بها تزوج ابنتها"". 
قال أبو عمر: لا أعلم أحدًا قال بهذا من فقهاء الأمصار أهل الرأي 
والحديثء الذين تدور عليهم وعلى أصحابهم الفتوى. والحديث فيه عن 
روايته أهل العلم بالحديث. ومرسل قتادة عنه أضعف. وجابر بن عبد الله 
وابن عباس مختلف عنهما في ذلكء فلا يصح فيه عمن لم يختلف عليه إلا 
ابن الزبير» ومجاهدء وفرقة قالت بذلك ليس لها حجة. 
ذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثني علي بن مسهر» حدثني سعيد» عن 
٠. 5 5 5‏ 5 33 5 سه 110 
قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله تعالى: # وَأْمَهَدتٌ نسَايِحكُمَ *. 
قال: هي مبهمة”". 
وقد قال ابن جريج: قلت لعطاء: أكان ابن عباس يقرأ: (وأمهات نسائكم 
اللاتي دخلتم بهن)؟ فلم يعرف ذلك70, 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 57 7/ »)١1١0٠‏ وابن أبي حاتم (/ /91١‏ 00804) من 
طريق قتادة» به. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 7557/ )١7١04‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي حاتم (؟/ 
92١‏ والبيهقي (7/ )١1١‏ من طريق سعيدء به. وأخرجه سعيد بن منصور 
/55/١(‏ /47) عن ابن عباس» به. 
(*) أخرجه: عبد الرزاق (5/ :.)23١81١5/171/54‏ وابن جرير (5/ 004) من طريق ابن 


0 لتاب النقع ام 


قال ابن جريج: قلت لعطاء: الرجل ينكح المرأة» ثم لا يراها ولا 
يجامعهاء أتحل له أمها؟ قال: لاء هي مرسلة”". 

وروى هشيم ويزيد بن هارونء قالا: أخبرنا داود بن 0 هندء عن 
الشعبي» عن مسروقء أنه سئل عن قوله عز وجل: # وَأْمَهَدتُ ناكم *. 
قال: هي مبهمة: فأرسلوا ما أرسل الله» وما بَيّن فاتبعوه. فكان يكره الأم على 
كل حال. ويرخص في الربيبة إذا لم يدخل بأمهاء ويقول: أرسل الله هذه 
ل 

وقال أبو بكر: حدثني علي بن مسهرء عن سعيد. عن قتادة» عن الحسن» 
عن عمران بن حصين في 8 وَأْمَهَدتُ نِسَآيِكُمْ 4. قال: هي مبهمة””. 
قال الحسنء وهو قول ابن عمرء وابن مسعود. وبه قالت طائفة من التابعين؟ 
منهم طاوسء. وابن شهاب الزهري”*"» وإليه ذهب مالكء والثوري» وأبو 
حنيفة» والشافعي: وأصحابهم. والأوزاعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق» 


وبه 


وآبو عبيد» وابو ثور. وداود» والطبري. 


- جريج) بتسحوة: 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/ا؟/ 2)١١8٠08‏ وابن أبي شيبة (9/ ))11/١68/11468‏ وابن 
جرير (06/8/5) عن ابن جريج» به. 

(؟) أخرجه: البيهقي (1/ )١١‏ من طريق يزيد» به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 4814/ 
)ا من طريق داودء به. وأخرجه: سعيد بن منصور )971//775/١(‏ من طريق 
هشيمء به. وأخرجه: عبد الرزاق (5/ )1١817/775‏ عن مسروق» به. 

(”) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 46 7/ )17١57‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (7/ 
2٠١815‏ والبيهقي (7/ )١١١‏ من طريق قتادة» به. وليس عند عبد الرزاق: 
الحسن. 

(؟) ينظر مصنف عبد الرزاق (5/ 775): وسنن سعيد بن منصور /١(‏ 0776 ومصنف 


ابن أبى شيبة (5/9)). 


كن إقسمرالسادس : النقاع 


وقد روى المثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ 
أن النبي ككةٍ قال: «أيما رجل نكح امرأة» فدخل بها أو لم يدخل بهاء فلا 
تحل له أمها)7". 

وأما زيد بن ثابت» فروى قتادة» عن سعيد بن المسيبء. عنه خلاف ما 
ذكره مالك» عن يحيى بن سعيلدء عنه. 

روى سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة» عن قتادة» عن سعيد بن 
المسيب» عن زيدء أنه كان يقول: إن طلق الابنة طلاقًا قبل أن يدخل بها 
تزوج أمها إن شاء» وإن ماتت فأصاب ميرائهاء فليس له أن يتزوج أمها"". 


فهذا قول ثالث. ويحتمل أن يكون ما ذكرناه عن ابن جريج» عن أبي 
الزبير» عن جابر مثل قول زيد بن ثابت؛ لأنه ذكر الموت فيه» ولم يذكر 
الطلاق. وهو عندي قول لا حظ له من النظر؛ لأن إصابته الميراث ليس 
بدخول ولا مسيسء والله عز وجل قد شرط الدخول. وبالله التوفيق. 


وأجمع العلماء على أن من وطئ امرأته.» فقد حرمت عليه ابنتها وأمهاء 
وأنه قد استوفى معنى قول الله تعالى: # الت دَحَلْشُم يهن *. واختلفوا 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ 7177 / »223١871١‏ وابن جرير (7//ا001 - 2008» والبيهقي 
)١1١ /0(‏ من طريق المثنى بن الصباح» به. وأخرجه: الترمذي ("/ )١١١17/570‏ 
من طريق عمرو بن شعيبء به. وقال: «هذا حديث لا يصح من قبل إسناده» وإنما 
رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب. والمثنى بن الصباح وابن 
لهيعة يضعفان في الحديث والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم». وضعفه الألباني 
في الإرواء (5/ 586). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 757/ »)117١0١‏ وابن جرير (7/ /001) من طريق سعيد بن 


أبي عروبة» به. 


+0 لتاب التقوع كن 


فيما دون الوطء؛ مثل اللمسء والتجريدء والنظر إلى الفرج لشهوة أو غير 
شهوة» هل ذلك كالوطء الذي هو الدخول المجتمع عليه أم لا؟ فقال مالك» 
والأوزاعيء وأبو حنيفة» والثوريء والليثء. والشافعي: إذا لمسها بشهوة 
حرمت عليه أمها وابنتها. 

واختلفوا في النظر إلى فرجها وإلى محاسنها لشهوة؛ هل يُحرّم ذلك 
الابنة والأم أ لا؟ وسنذكر ذلك في باب النهي عن أن يصيب الرجل أمة 
كانت لأبيه إن شاء الله تعالى7“. 

قال مالك في الرجل تكون تحته المرأة» ثم ينكح أمها فيصيبهاء إنها 
تحرم عليه امرأته» ويفارقهما جميعًاء وتحرمان عليه أبدًا إذا كان قد أصاب 
الأم» فإن لم يصب الأم لم تحرم عليه امرأته» وفارق الأم. 

قال أبو عمر: إنما قال ذلك للأصل الذي قدمناء وهو قول الله عز 
وجل في تحريم من حرم من النساء: #وَأْمَهَدتُ نَآبيِكُمْ 4. فمن كانت 
تحته امرأة قد دخل بها حرمت الأم عليه بإجماع من المسلمين؛ لأنها من 
أمهات النساء المدخول بهنء ولو لم يدخل بها حرمت عليه أمها بالسئة عند 
الجمهورء على ما ذكرنا في هذا الباب عنهم في أن الآية مبهمة في أمهات 
النساء. دخل بهن أو لم يدخلء فإذا أصاب الأم بذلك النكاح حرمت عليه 
الابنة بشبهة النكاح ‏ وإن كان العقد فاسدًا؛ لأن غيرنا يحرمه بالزناء فتحريمه 
بشبهة التكاح الذي يلزم فيه مهر المثل أولى ‏ وقد كانت الأم محرمة بالعقد 
على الابنة» فمن هذا وجبت عليه مفارقتهما جميعًاء وحرمتا عليه أبدّاء فإن 
لم يصب الأم إلا بشبهة ذلك النكاح فسخ نكاحها؛ لأنه نكاح فاسد غير 


.)508 - 204 انظر (ص‎ )١( 


01/1 إقسسرالسادس : النقاع 


منعقد» وقرٌ مع امرأته. وهذا كله قول الكوفيين» والشافعي» وجمهور الفقهاء. 

قال أبو عمر: قد مضى القول في الربيبة بما فيه شفاء إن شاء الله. 
وأما بنت الربيبة» فقد اختلف في تحريمها؛ فقال الجمهور: إنها محرمة 
تحريمًا مطلقًا؛ كالبنات وبنات البنات237» وكالأمهات وأمهات الأمهات وإن 
علون. وعلى هذا القول مذاهب جمهور الفقهاء؛ منهم مالك» والشافعي؛ 
وأصحابهما. روي ذلك عن الحسن البصريء. وعطاء بن أبي رباح» 
والقاسم بن محمدء ويحيى بن سعيدء وأبي الزناد» وأهل المديئة. 

وقالت طائفة من الكوفيين: تزوج ابنة الربيبة حلال إذا لم يدخل بأمها. 
وجعلوها كابنة العمة وابنة الخالة» فإن الله حرمها كتحريم الربيبة أو أَبْيَنَ 
وأحل بناتهما. واحتجوا بقول الله عز وجل حين حرم ما ذكره في كتابه 
ثم قال: ل وَأِلٌ لَكْم مَاوَرَآه دَلِحَكُمْ 4. وقد أجمع العلماء على أن ما لم 
يحرمه الله فهو مباح. والقول في ترحيم بنت الربيبة أعم وأكثرء وبه أقول. 
وبالله التوفيق. 

وأما قول مالك في هذا الباب في الرجل يتزوج المرأة» ثم ينكح أمها 
فيصيبهاء أنه لا تحل له أمها أبدّاء ولا تحل لأبيه ولا لابنه» ولا تحل له 
ابنتهاء وتحرم عليه امرأته. 

فالقول في المسألة قبلها يغني عن الكلام فيهاء إلا في قوله: لا تحل 
لابنه» ولا لأبيه. فإن معنى قوله في ذلك ظاهر قول الله عز وجل: #وَل 
تَكِحوَأ ما نَكمَ َابآؤْكم مَنَ الِنْسآِ *. ولم يخص نكاحًا فاسدًا من 


)١(‏ في الأصل: كبنات البنات وبنات البنات. 


6ه لتاب النقاع 4 


صحيح. فكل نكاح يُدراً به الحد ويلزم فيه الصداق يحرم من الأم والابنة 
على الأب والابن ما يحرّم النكاح الصحيحء وكذلك حلائل الأبناء سواء. 

وأما قوله في هذا الباب: قال مالك: فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئًا من 
ذلك؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: # وَأْمَهَدءُ فَآيِكُمْ 4. فإنما حرم ما كان 
تزويجّاء ولم يذكر تحريم الزناء فكل تزويج كان على وجه الحلال يصيب 
صاحبه امرأته» فهو بمنزلة التزويج الحلال. فهذا الذي سمعت. والذي عليه 
أمر الناس عندنا. 

قال أبو عمر: قد جود مالك فيما احتج به من ذلك» وسنذكر اختلاف 
العلماء في التحريم بالزناء وهل يحرّم الحرامٌ حلالًا أم لا؟ في الباب بعد 
هذا إن شاء الله عز وجل"". وقد اختلف أصحاب مالك فيمن تزوج امرأة 
وابنتها في عقدة واحدة» ففرق بينهما قبل المسيسء. هل تحل له الأم أم لا؟ 
فقال ابن القاسم في «المدونة»: إذا تزوج الأم والابئة معًا في عقدة واحدة» 
ولم يمسها حتى فرق بينهماء تزوج الأم إن شاء. وقال سحنون: لا يتزوجها؛ 
للشبهة التي فيها. 

قال أبو عمر: فإن مس واحدة منهماء ففي «المدونة» لابن القاسم: يفرق 
بينهماء وقد حرمت عليه التي لم يدخل بها أبدّاء ويتزوج التي دخل بها إن 
شاءء كانت الأم أو الابنة. وفي «العتبية» روى أصبغء عن ابن القاسم, أنه 
إن كان دخل بالأم حرمتا عليه جميعًا أبدَاء وإن كان دخل بالابنة تزوجها إن 
شاء. وهذا أصح إن شاء الله تعالى. وبالله التوفيق» وهو حسبي ونعم الوكيل. 


)١(‏ انظر الباب الذي بعده. 


باب ما جاء في تحريم الحرام الحلال 


[ قال مالك في الرجل يزني بالمرأة» فيقام عليه الحد فيهاء أنه ينكح 
ابنتهاء وينكحها ابنه إن شاء؛ وذلك أنه أصابها حرامّاء وإنما الذي حرم الله 
ما أصيب بالحلال أو على وجه الشبهة بالنكاح. قال مالك: قال الله تبارك 
وتعالى: « ولا تَكحْوأ مَا نَكمّ ءَابَآوكُم يرت الِنْسآء 204. 

قال مالك: فلو أن رجلا نكح امرأة فود عدتها نكاحًا حلا فأصابهاء 
حرمت على ابنه أن يتزوجها؛ وذلك أن أباه نكحها على وجه الحلال لا يقام 
عليه فيه الحد. ويلحق به الولد الذي يولد فيه بأبيه» وكما حرمت على ابنه 
أن يتزوجها حين تزوجها أبوه في عدتها وأصابهاء فكذلك تحرم على الأب 
ابنتها إذا هو أصاب أمها. 

قال أبو عمر: قال الله عز وجل: «احَّمَتٌ عَلِتَكُمَ أكيددة 


بتاكم ... > الآية إلى قوله: «وَأْمَهَدتُ نيكم وَرَبَتتِكْكُمُ ال 


في جورسكم ين يِسآيكمٌ الى مَحَْشُم بهن 4. ثم قال: « وََلتهلُ 
أبِنَآَيِكُمْ 74". وقال تعالى: # ولا تكحوأ ما نكم بكم يرت 
َلِنَسَكِ ». 

وأجمع العلماء على أن النكاح الحلال الصحيح يحرم أم المرأة أو ابنتها 
إذا دخل بها. وكذلك كل نكاح يلحق فيه الولدء ويدرأ به الحدء يحرم أم 


.)37( النساء (57). (؟) النساء‎ )١( 


+0 لتاب النقاع اوم 


المرأة على زوجهاء ويحرم ربيبتها إذا دخل بهاء ويحرم زوجة الابن وزوجة 
الأب بنص الكتاب والسنة المجتمع عليها. 

واختلفوا في الرجل يزني بالمرأة» هل يحل له نكاح ابنتها وأمها؟ 
وكذلك لو زنا بالمرأة هل ينكحها ابنه أو ينكحها أبوه؟ وهل الزنا في ذلك 
«موطته»: إن الزنا بالمرأة لا يحرم على من زنا بها نكاح ابنتها ولا نكاح 
أمهاء ومن زنا بأم امرأته لم تحرم عليه امرأته» بل يقتل» ولا يحرم الزنا 
شيئًا يحرمه النكاح الحلال. وهو قول ابن شهاب الزهري وربيعة» وإليه 
ذهب الليث بن سعد» والشافعي» وأبو ثورء وداود. وروي ذلك عن ابن 
عباس» وقال في ذلك: لا يحرم الحرامٌ الحلال(". واختلف فيه عن سعيد بن 
المسيب. ومجاهد» وال 

وذكر ابن القاسم عن مالك خلاف ما في «الموطأ»؛ فقال: من زنا بأم 
امرأته فارق امرأته. وهو عنده في حكم من نكح أم امرأته ودخل بها. وهو 
قول أبي حنيفة وأصحابه؛ والثوريء والأوزاعي. كلهم يقولون: من زنا بأم 

قال سحنون: أصحاب مالك كلهم يخالفون ابن القاسم فيها ويذهبون 
إلى ما فى «الموطأ». 

وقال الأوزاعيء عن الزهري في الرجل يزني بالمرأة: إن شاء تزوج 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (!/ /١99‏ 71779١)؛‏ وسعيد بن منصور /١(‏ 87917 917؟/ 


8أ,» وابن أبي شيبة (55/9/ .2017١11١‏ والبيهقي (1/ )١548‏ بنحوه. 
(؟) ينظر مصنف عبد الرزاق (/19/ 1948- »))١99‏ وسنن سعيد بن منصور (3917/1). 


بض بقسمرالسادس : النقاع 


ابنتها. قال الأوزاعى: لا نأخذ به. وقال الأوزاعى» عن عطاءء أنه كان يفسر 
قول ابن عياس: لآ يحرم حرام حلد لا : أنه الرجل يزني بالمرأة» فلا يحرم 
غليه تكاحها زناه ها . 

وقال الليث: إن وطئها وهو يتوهمها جاريته لم يحرمها ذلك على ابنه. 


قال الطحاوي: وهذا خلاف قول الجميع إلا شيئًا روي عن قتادة. وروي 
عن عمران بن حصين في رجل زنا بأم امرأته. قال: قد حرمت عليه امرأته”". 

قال أبو عمر: قد خالفه ابن عباس في ذلكء فقال: لا تحرم عليه. والله 
عز وجل إنما حرم على المسلم تزويج أم امرأته» وابنتهاء وكذلك إذا ملكت 
يمينه امرأة» فوطتها بملك اليمين» حرمت عليه أمها وابتتها. وكذلك ما وطئ 
أبوه بالنكاح أو ملك اليمين» وما وطئ ابنه بذلك» فدل على المعنى في ذلك 
الوطء الحلال. والله المستعان. 


وقد أجمع الفقهاء أهل الفتوى بالأمصار أنه لا يحرم على الزاني نكاح 
المرأة التي زنا بها إذا استبرأهاء فنكاح أمها وابنتها أحرى. وبالله التوفيق. 
وسنذكر اختلاف السلف في تحريم نكاح الزانية على من زنا بها في 


موضعه”" إن شاء الله عز وجل. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (191//9- )١71517/1١98‏ عن عطاء به» بنحوه. 
(6) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ ١٠5/5/الا١١)»‏ وابن أبي شيبة (9/ ؟"ا5؟/ ١9/01١‏ ). 
(") انظر (ص 558). 


باب ما جاء في وطء المرأة 
وابنتها من ملك اليمين 


[3] مالك. عن ابن شهاب. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود. عن أبيه. أن عمر بن الخطاب سثئل عن المرأة وابنتها من ملك 
التمين؛ توطا إنداهما بعد الأخرى؟ فال عمر: ما أب أن أخترهما جميعًا. 
ونهى عن ذلك27“. 

قال أبو عمر: معنى قوله: أن أخبرهما. يريد: أطأهما جميعًا بملك يمين. 
ومنه قيل للحراث: الخبير. ومنه قيل للمزارعة: مخابرة. وقال الله عز وجل: 
« ضَآقم ا وقد روي عن ابن عباس نحو قول عمر. ذكره 
سنيد» قال: حدثني أبو الأحوصء عن طارق بن عبد الرحمن» عن قيس» 
قال: قلت لابن عباس: أيقع الرجل على المرأة وابنتها مملوكتين له؟ قال: 
أحلتهما آية» وحرمتهما آية» ولم أكن لأفعله. 

قال أبو عمر: لا خلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة وابنتها 


)١‏ أخرجه: الشافعي في الأم (5/ 5)» وعبد الرزاق (19/ 1848- 189/ »)١7775‏ والبيهقي 
)١58/:0(‏ من طريق مالك» به. وأخرجه: سعيد بن منصور »)١0/737 /8957/١(‏ وابن 
أبي شيبة (4/ 776/ )17١77‏ من طريق ابن شهاب» به. 

(5) البقرة (577). 

(9) أخرجه: سعيد بن منصور .)١9/9 /598/١(‏ وابن أبي شيبة (9/ 4/778 117/07) 


من طريق أبي الأحوص. به. 


4 أقسمرالسادس : النقوع 


من ملك اليمين؛ لأن الله تبارك وتعالى حرم ذلك في النكاح؛ بقوله تعالى: 
مهت نايك وَرَبتئْكُمُ الى في حجُورحكم : بن ييخ )1 
وملك اليمين عندهم تبع النكاح» إلا ما روي عن عمرء وابن عباس”" في 
ذلك» وليس عليه أحد من أثمة الفتوى ولا من تبعهم. 


)١(‏ النساء (7؟). 
) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ ١71775/١97‏ و77/79١))‏ وسعيد بن منصور (١/91؟/‏ 
ملا/ ١‏ ). 


باب ما جاء في إصابة الأختين بملك اليمين 


[7] مالك؛ عن ابن شهابء عن قبيصة بن ذؤيب» أن رجلا سأل عثمان 
ابن عفان عن الأختين من ملك اليمين؛ هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: 
أحلتهما آية» وحرمتهما آية» فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك. قال: فخرج 
من عنده» فلقي رجلًا من أصحاب رسول الله يه فسأله عن ذلكء فقال: لو 
كان لي من الأمر شيء, ثم وجدت أحدًا فعل ذلك. لجعلته نكالًا. قال ابن 
شهاب: أراه علي بن أبي طالب70©. 

مالكء أنه بلغه عن الزبير بن العوام مثل ذلك”". 

قال أبو عمر: أما قوله: أحلتهما آية. فإنه يريد تحليل الوطء بملك اليمين 
مطلقًا في غير ما آية من كتابه. 

وأما قوله: وحرمتهما آية. فإنه أراد عموم قوله عز وجل: # وَأْمََهَدتُ 

نيكم وَرَبتِتِلْصكُمْ 4. وقوله: « وان تَجْمَعُوأ بيرك الْحُدْكَينٍ حَيْنِ 4. ولم 
قط تاحول ملك مون ا كل الجن الخ 
بين الأختين» بملك اليمين. 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (0/ 7 5)» وعبد الرزاق (لا/ :»)١71/78 /1١89‏ وابن أ 
شيبة (9/ 7194 - 0٠54//ا7١107)»‏ وابن أبي حاتم (7/ 00917/9411)» والبيهقي 0 
)١155-- 3‏ من طريق مالك» به. 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (5/ 5)» والبيهقي (7/ )١74‏ من طريق مالك. به. 


5و9" بقسسرالسادس : النقاع 


وقد روي مثل قول عثمان عن طائفة من السلف؛ منهم ابن عباس”", 
ولكنهم اختلف عليهم» ولم يلتفت إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز 
ولا بالعراق وما وراءهما من المشرق. ولا بالشام ولا المغرب, إلا من شذ 
عن جماعتهم باتباع الظاهر ونفي القياس» وقد ترك من تعمد ذلك ظاهرًا 
مجتمعًا عليه. وجماعة الفقهاء متفقون أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك 
اليمين في الوطء» كما لا يحل ذلك في النكاح. 

وقد أجمع المسلمون على أن معنى قول الله عز وجل: حَْرَّمَتَ 
لض وَسَاتُ الخد وَأْمَهَنْكُم الى أَرَصَعَدككُح وَلَمَوَنكُم يرت 
الرَضَعَةَ 204" . أن النتكاح وملك اليمين في هؤلاء كلهن سواءء فكذلك 
يجب أن يكون قياسًا ونظرًا الجمع بين الأختين» وأمهات النساء والربائب» 
وكذلك هو عند الجمهور, وهم الحجة المحجوج بها من خالفها وشذ عنها. 
والتحميك لله 


١ ١ 


ف 


وأما كناية قييصة بن ذؤيب عن علي برجل من أصحاب النبي. فلصحبته 
عبد الملك بن مروان» واستثقال بنى أمية للسماع بذكره.» ولا سيما فيما 
خالف فيه عثمان» رضوان الله عليهما. 

وأما قول على: لو كان الأمر إلىّ لجعلته نكالا» ولم يقل: لحددته حد 


الزاني. فلأن من تأول آية أو سنة» ولم يطأ عند نفسه حرامّاء فليس بزانٍ 


.)١574 /5( والبيهقي‎ .)10778 /998 /١( أخرجه: سعيد بن منصور‎ )١( 
(؟) النساء (17؟).‎ 


+0 كناب النقاع /6 


بإجماعء» وإن كان مخطنًا إلا أن يدعي في ذلك ما لا يعذر بجهله. وقول 
بعض السلف في الجمع بين الأختين بملك اليمين: أحلتهما آية» وحرمتهما 
الشبهة القوية؟ وبالله التوفيق. 

حدثني خلف بن أحمد ‏ قراءة مني عليه أن أحمد بن مطرف حدثهمء 
قال: حدثني أبوي ا سلفان ومحمد بن عمر بن لبابة» قالا: حدثنا أبو 
زيد عبد الرحمن بن إبراهيم» قال: حدثني أبو عبد الرحمن المقرئ. عن 
موسى بن أيوب الغافقى» قال: حدثنى عمى إياس بن عامرء قال: سألت 
على بن أبى طالبء فقلت له: إن لى أختين مما ملكت يمينى؛ اتخذت 
إحداهما سرية» فولدت لي أولادّاء ثم رغبت في الأخرىء فما أصنع؟ فقال 
علي: تعتق التي كنت تطأهاء ثم تطأ الأخرى. قلت: فإن ناسًا يقولون: بل 
تزوجها ثم تطأ الأخرى. فقال علي: أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنها 
أليست ترجع إليك؟ لأن تعتقها أسلم لك. ثم أخذ علي بيدي. فقال لي: إنه 
يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله من الحرائر» إلا 
العدد أو قال: الأربع ‏ ويحرم عليك من الرضاعة ما يحرم عليك في كتاب 
اللهمنم التي 


قال أبو عمر: في هذا الحديث رحلة لو لم يصب الراحل من أقصى 
المغرب أو المشرق إلى مكة غيره لما خابت رحلته. وروى أحمد بن حنبل» 
قال: حدثني محمد بن مسلمة» عن هشام» عن ابن سيرين» عن ابن مسعود. 


)١(‏ أخرجه: سعيد بن منصور )١077 7/798 /١(‏ من طريق عبد الله بن يزيد» به مختصرًا. 
وأخرجه: ابن أبى شيبة (9/ 74/ 1707) من طريق موسى بن أيوبء به بنحوه. 


لكل إقسرالسارس : النقاع 
قال: يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد'''. وعن ابن سيرين”") 


والشعبي مثل ذلك ”". 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (0/ ”) من طريق هشام, به. والبيهقي (7/ )١177‏ من طريق 
ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ .)١717/57 /١951*‏ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ .)١7١147/175١‏ 


باب منه 


[14] قال مالك في الأمة تكون عند الرجل فيصيبهاء ثم يريد أن يصيب 
أختها: إنها لا تحل له حتى يحرم عليه فرج أختها بنكاح, أو عتاقة» أو كتابة: 
أو ما أشبه ذلك. أو يزوجها عبده أو غير عبده. 

قال أبو عمر: أما إذا حرم فرجها ببيع أو عتق» فلا خلاف أنه يطأ 
الأخرى؛ لأن العتق لا يتصرف فيه بحالء والبيع لا ترجع إليه إلا بفعله. 
وأما الكتابة فقد تعجزء فترجع إليه بغير فعله» وكذلك في التزويج ترجع إليه 
بفعل غيره» وهو الطلاق» لا بفعله. وقول مالك حسن؛ لأنه تحريم صحيح 
في الحالء ولا تلزم مراعاة المآل» وحسبه إذا حرم فرجها عليه ببيع» أو 
بتزويج؛ لأنه بالتزويج قد ملك فرجها غيره» وحرمت عليه في الحال. 

وأما قول الثوري والكوفيين في ذلك؛ فقال الثوري: إن وطئ إحدى 
أمَتيه لم يطأ الأخرى, فإن باع الأولى أو زوجهاء ثم رجعت إليه» أمسك 
عن الأخرى. وهو قول أبي حنيفة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز أن يتزوج أخت أم ولدهء ولا يطأ 
التي يتزوج حتى يحرم فرج أم ولده» أويملكه ويملكه غيره» فإن زوجها ثم 
عادت إليه بفرقة زوجها لهاء وطئ الزوجة ما دامت أختها في العدة» فأما 
بعد انقضاء العدة فلا يطأ امرأته حتى يملك فرج أم الولد غيره. 


وقال مالك: من كانت عنده جارية يطؤهاء فاشترى أختهاء فله أن يقيم 


2*٠‏ أقسرالسادس :التقاع 


على وطء الأولى» ولا يطأ الثانية حتى ‏ حزم الأولى» وكذلك لو ملك 
الأختين معًا وطئ إحداهماء ثم لم يطأ الأخرى حتى يحرم فرج التي كان يطأ. 

وقال مالك: إن تزوج أخت أم ولده لم يعجبني» ولم أفرق بينهماء ولكنه 
لا يطأ واحدة منهما حتى يُحرّم أيتهما شاء. 

قال مالك: لو كانت له أمة يطؤهاء فباعهاء ثم تزوج أختهاء فلم يدخل 
بها حتى اشترى أختها التى كان يطؤها فباعهاء فإن له أن يطأ امرأته؛ لأن 
هذا ملك ثان. 

قال أبو عمر: لا يطؤها في قول الكوفيين. وهو معنى ما روي عن علي 
ولاه ؟ قالوا: لأن الملك الذي منع وطء الزوجة في الابتداء موجود. فلا فرق 
بين عودتها إليه وبين بقائها بدءًا في ملكه. 

قال مالك: إذا زوّج أم ولده. ثم اشترى أختهاء فإن له أن يطأهاء فإن 
رجعت إليه أم ولدهء فله أن يطأ الأمة التى عنده» ويمسك عن أم ولده. 

وقال الأوزاعي: إذا وطئ جارية له بملك اليمين» لم يجز له أن يتزوج 
أختها. 

وقال الشافعي: ملك اليمين لا يمنع نكاح الأخت. 

قال أبو عمر: لم يختلفوا فيمن كانت عنده أمة له يطؤها بملك يمينه أن 
له أن يشتري أختهاء ولا يطؤها حتى يحرّّم التي كان يطأها. واختلفوا في 
عقد التكاح على أخت الجارية التي يطأ بملك يمينه؛ فمن جعل عقد التكاح 
كالشراء أجازه. ومن جعله كالوطء لم يجزه. 


+0 لتاب النقوع ميق 


ا العقد على أخت الزوجة؛ لقوله تعالى: # وأن 
ا خْسَيْنِ #. يعني الزوجتين بعقد النكاح» فقف على ما 
أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه من هذا الباب يبن لك الصواب إن شاء الله. 


باب قوله تعالى: « وَلَا تَكِحوَأْمَاتَكَمَ 
روسكم ترج الس 0 


]١9(‏ مالك» أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية. فقال: لا 
تمسهاء فإنى قد 0 0 


مالك» عن عبد الرحمن بن المجبر. أنه قال: وهب سالم بن عبد الله لابنه 
جارية» فقال: لا تقربهاء فإني قد أردتها فلم أنشط إليها””". 


مالك عن يحيى بن سعيدء أن أبا نهشل بن الأسود قال للقاسم بن 
محمد: إني رأيت جارية لي منكشمًا عنها وهي في القمرء فجلست منها 
مجلس الرجل من امرأته. فقالت: إني حائض. فقمت. فلم أقربها بعد. 
أفأهبها لابني يطؤها؟ فنهاه القاسم عن ذلك”'. 

مالك. عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن عبد الملك بن مروانء أنه وهب 
لصاحب له جارية» ثم سأله عنهاء فقال: قد هممت أن أهبها لابني فيفعل 
بها كذا وكذا. فقال عبد الملك: لمروان كان أورع منك؟؛ وهب لابنه جارية» 
ثم قال: لا تقربهاء فإني قد رأيت ساقها متكشفة. 


.)57( النساء‎ )١( 
من طريق مالكء به.‎ )١77 /7( (؟) أخرجه: البيهقي‎ 
من طريق مالكء» به.‎ )١77 /17( أخرجه: البيهقي‎ )7( 
من طريق مالك» به.‎ )١77 /17( أخرجه: البيهقي‎ )5( 


0 لتاب التقوع وله 


قال أبو عمر: أعلى ما في هذا المعنى ما أخبرنا به أبو محمد عبد الله بن 
محمد بن عبد المؤمن. قال: حدثني محمد بن عثمان بن ثابت» قال: حدثني 
إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثني علي بن المديني؛ قال: حدثني ابن عبينة» 
قال: حدثني يزيد بن يزيد بن جابرء عن مكحولء أن عمر جرد جارية فنظر 
إليهاء ثم نهى بعض ولده أن يقربها'". 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن يحيى بن سعيد. عن القاسم بن 
محمد. عن عبد الله وعبد الرحمن ابني عامر بن ربيعة» أن عامر بن ربيعة 
- وكان بدريًا ‏ نهاهما عن جارية له أن يقرباها. قالا: وما علمناه كان منه إليها 
شيء» إلا أن يكون اطلع منها مطلعًا كره أن يطلعه أحدهما”". 

وعن الثوريء عن ابن أبي ليلى» عن الحكمء أن مسروقًا قال في جارية 
له: إني لم أصب منها إلا ما يحرمها”" على ولدي من اللمس والنظر”». 

وعن الثوري ومعمرء عن عاصم بن سليمان» عن الشعبي» عن مسروقء. 
أنه قال لبنيه في أمة له: قد نظرت منها منظرّاء وقعدت منها مقعدّاء لا أحب 


أن تقعدوا مقعديء ولا تنظروا منظري”". 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ »)١1١814٠ /78١‏ وسعيد بن منصور (7/ )7١417/47‏ من طريق 
ابن عيينة» به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 179/ )١119905‏ من طريق مكحولء؛ به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )١١841١/781١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن منصور 
(/5188/97) من طريق سفيانء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (15179/9- ١7؟/‏ 

6) من طريق يحيى بن سعيله به. 

(*) في الأصل (ما حرم) والتصويب من المصنف. 

(8) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 3748١‏ - ؟581/ )1١١844‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي 
شيبة (9/ )170١١/77*0‏ من طريق الحكمء به. وأخرجه: سعيد بن منصور (؟/ 
)1١9٠١ /91*‏ من طريق مسروق. به. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 75801/ )١١847-37١817‏ بهذين الإسنادين. وأخرجه: ابن 


:م بقسرالسادس : النقاع 


ًَ م 
وعن مجاهدك. وإبراهيم» والقاسم: التحريم باللمسء» والقبّل» ووضع اليد 
على الفرج» والنظر إليه”©. 


وعن معمره عن قتادة والحسن» قالا: لا يحرمها إلا الورطءة". 


قال أبو عمر: قد اختلف عن قتادة في ذلك» ولم يختلف عن الحسن 
فيما علمت. والله أعلم. 


ذكر ابن أبي شيبة» قال: حدثني محمد بن يزيد. عن أبي العلاء» عن قتادة 
وأبي هاشم. قالا في الرجل يقبل أم امرأته أو ابنتها: حرمت عليه امرأته”". 


قال: وحدثني عبد الأعلى» عن هشام؛ عن الحسن في الرجل يقبل المرأة 
أو يلمسها أو يأتيها في غير فرجها: إن شاء تزوجهاء وتزوج أمها إن شاء 
وإن شاء انتني]7؟؟. 

واتفق مالك. والثوريء وأبو حنيفة» والأوزاعيء والليث؛. أن اللمس 
لشهوة يحرم الأم والابنة» ويحرمها على الأب والابن. وهذا أحد قولي 
الشافعي» وهو الأكثر عنه. وله قول آخرء أنه لا يحرمهما إلا الوطء. وبه 
قال داود. واختاره المزني من قولي الشافعي. 


واختلفوا فى النظر؛ فقال مالك: إذا نظر إلى شعر جاريته» أو صدرهاء 


- أبي شيبة (777/9/ )170١9‏ عن الشعبي بنحوه. 

)١(‏ ينظر: مصنف عبد الرزاق (5/ 787)» وسعيد بن منصور (7/ 44)» وابن أبى شيبة 
.)58٠/4(‏ ْ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 747/ )٠١8547‏ من طريق معمرء به. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ )١181١7٠0 /6٠١‏ بهذا الإسناد. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ )18109/65٠١‏ بهذا الإستاد. 


١ه‏ لتاب النقع 46 
أو ساقهاء أو شىء من محاسنها تلذدًاء حرمت عليه بنتها وأمها. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا نظر في الفرج بشهوة كان بمنزلة اللمس 
بشهوة. 

وقال الثوري: إذا نظر إلى فرجها متعمدّاء أو لمسها. ولم يذكر الشهوة. 

قال أبو عمر: حرم الله عز وجل على الآباء حلائل أبنائهم» وحرم على 
الأبناء ما نكح آباؤهم من النساء» وحرم أمهات النساء والربائب المدخول 
بأمهاتهن. 

وأجمعوا أن ذلك كله أريد به الوطء مع العقد في الزوجات» واختلفوا 
فى العقد دون الوطىء وفى الوطء دون العقدء على ما قد ذكرناه» والحمد 
لله . 
كرهوا من اللمس والقبل والكشف ونحو ذلكء ما كرهوا من الوطء؛ ورعًا 
وديناء ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه» ومن رعى حول الحمى لم يؤمن 
عليه أن يرتع فيه. 


[] مالك. عن ابن شهابء. عن سعيد بن المسيبء أنه قال: المحصنات 
من النساء هن أولات الأزواج» ويرجع ذلك إلى أن الله حرم انض 

قال أبو عمر: للعلماء في تأويل هذه الآية ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن 
المحصنات في الآية ذوات الأزواج من السبايا خاصة» وأن هذه الآية إنما 
نزلت في السبايا اللاتي لهن أزواج في بلادهن» سُبين معهم أو دونهمء 
وأكثر العلماء على أن السباء يقطع العصمة بينهم» روي ذلك عن عليء» 
وابن عباس» وعبد الرحمن بن عوفء وسعد بن أبي وقاصء وابن مسعود. 
وأبي سعيد الخدري». رضوان الله عليهه”" 
الخدري مسندًا. ذكره ابن أبي شيبة» قال: حدثني عبد الأعلى» عن سعيدء 
عن قتادة» عن أبي الخليل”*؛ أن أبا علقمة الهاشمي حدثه؛ أن أبا سعيد 


. وروي ذلك عن أبي سعيد 


الخدري حدثهمء أن رسول الله يَكلِِ بعث يوم حنين سرية» فأصابوا حيّا من 


.)54( النساء‎ )١( 
من طريق مالكء به. وأخرجه: عبد الرزاق في التفسير‎ )١717/17( (؟) أخرجه: البيهقي‎ 
من طريق‎ )01/١ /7( وابن أبي شيبة (9/ 07٠7/748/14/ا١). وابن جرير‎ »)١٠67 /١( 

ابن شهابء به. 

(*) ينظر مصنف ابن أبى شيبة (9/ 5٠١‏ - 505)» وابن جرير (7/ 20357» والطبرانى (9/ 
لاوج موي والسييين 7 1). ْ 

(4) سقط ما بين القوسين من الأصلين والتصحيح من مصادر التخريج. 


+0 لتاب التفاع ا 


العرب يوم أوطاسء فهزموهم.ء وقتلوهم» وأصابوا لهم نساء لهن أزواج» 
وكان أناس من أصحاب النبي كك تأثموا من غشيانهن؛ من أجل أزواجهن» 
فأنزل الله تعالى: « وَالْمْخْصَكدتُ من اليس إلا مَا مَلَكْنْ سبكم 004. 
يعني: منهن» فحلال لكم'". فاقتصرت طائفة من السلف والخلف في تأويل 
هذه الآية على السبايا ذوات الأزواج خاصة التي فيهن نزلت الآية» وقالوا: 
ليس بيع الأمة طلاقها؛ لأن الآية في السبايا خاصة. وبه قال مالك» وأبو 
حنيفة وأصحابه» والشافعي» وأحمد. وإسحاقء وأبو ثور» وهو الصواب 
والحق إن شاء الله تعالى؛ لحديث بريرة» أن رسول الله كله خيّرهاء ولو كان 
بيع الأمة طلاقها ما خيرت. 

والقول الثاني: أن المحصنات في الآية: كل أمة ذات زوج من 
السبايا وغيرهن؛ إذ إن بيع الأمة طلاق لها وتحلء فليستبرئها بملك اليمين 
على ظاهر قول الله عز وجل: لا وَالْمْصَكدت ون اناه إِلَّا مَا مَلَكْتْ 
أَيمْنَكُمَ 4. قالوا: فكل من ملك أمة فهي له حلال على ظاهر الكتاب؛ 
ذات زوج كانت أو غير ذات زوج» وإن كان ذلك كذلكء. فلا بد وأن يكون 
بيع الأمة طلاقًا لها؛ لأن الفرج يحرم على اثنين في حال واحدة بإجماع من 
علماء المسلمين. ويجتمع في هذا القول من قال بالقول الأول» ومن قال: 
إن بيع الأمة طلاقها. وممن قال بذلك؛ ابن مسعودء وجابر» وابن عباس» 
وأنسء وأبي بن كعب ككينا ". 


.)55( النساء‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ /5٠٠‏ 75/ا/10) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (؟/179١٠/‏ 
)]١117‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» به. 

() أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 2)١7177١-311748 /748٠‏ وسعيد بن منصور (75/ 717 


14 بقسمرالسادس : النقاع 


ذكر أبو بكرء قال: حدثنى أبو معاوية وأبو أسامة» عن الأعمش. عن 
إبراهيم: قال عبد الله: بيع الأمة طلاقها""". 


قال: وحدثنى أبو أسامة» عن الأشعث» عن الحسن7). وعن سعيد» عن 
قتادة» عن ابن عباس وجابر وأنس قالوا”": بيع الأمة طلاقها». 
وعكرمة”©. وستأتي هذه المسألة في كتاب البيوع إن شاء الله عز وجل”". 


وروؤى الثوري» عن حماد. عن إبراهيم» قال: قال ابن مسعود في قوله 
تعالى: «اوَالْسُحَصَكنتٌ مِنّ اليس إِلَا ما مَلَكتٌ سكم *. قال: ذوات 


الأزواج من المسلمين والمشركين”". 


.)١9407-1١94"/“" -‏ وابن أبي شيبة ))١9770 /75714/١١(‏ وابن جرير (5/ 5504 - 
5ده), 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )١19777 /5175 /1٠١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق 
.)١7519/58٠ //(‏ وسعيد بن منصور (5/ لا"/ .)2١947‏ وابن جرير (5/ 0706) 
من طريق إبراهيم» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )١97714 /775 /1١١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (/1/ 
070١‏ 1707). وابن جرير (0777/5) من طريق سعيدء به. وأخرجه: 
سعيد بن منصور )١49577/78/5(‏ من طريق الحسن. به. 

(؟) هكذا في الأصلء والذي في مصادر التخريج: (عن الحسنء عن أبيء قال:»). 

(54) أخرجه: ابن أبي شيبة )١9757/776 /٠١١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن جرير (5/ 
5 من طريق سعيلء به. 

(0) ينظر عبد الرزاق (لا/ 5805/ 2))١717107 - ١3111١‏ وسعيد بن منصور (78/5/ 1١9456‏ 
»)١1947--17‏ وابن أبي شيبة ١9738 -19171/7577-1179 /٠١(‏ 1 
©>,» وابن جرير في تفسيره (5501//5)» وابن حزم .)١71/1١(‏ 

(1) سيأتي في .)5١6/١5(‏ 

(0) أخخرجه: ابن جرير (57/ »)201/١‏ والطبراني )4075/54١/4(‏ من طريق الثوريء به. 


0 لتاب النقاع 604 


وقال على بن أبى طالب ذَلييه: ذوات الأزواج من المشركين"". 

والقول الثالث: أن المحصنات في الآية» وإن كن ذوات الأزواجء فإنه 
قول سعيد بن المسيب: ويرجع ذلك إلى أن الله تعالى حرم الزنا. كأن هؤلاء 
قد جعلوا النكاح وملك اليمين سواءء» ومعنى قوله تعالى في الآية عندهم: 
الرقبة بالشراء. فكأنهن كلهن ملك يمين» وما عدا ذلك فزنا. 

وروى معمرء عن أيوبء عن ابن سيرين» عن عبيدة» قال: أحل الله تعالى 
أربعًا في أول السورة» وحرم نكاح المحصنة بعد الأربع إلا ما ملكت يمينك 
بالتكاح وبالشراء(". 

وروى معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه» في قوله تعالى: © وَالْسُْخْصَكثُ 
يِنَ اليس إلا مَا مَلَكْنْ أيَسَنْكُمَ 4. قال: زوجتك مما ملكت يمينك» ويقول: 
حرم الله الزناء فلا يحل لك أن تطأ امرأة إلا ما ملكت يمينك7". 


وردي مثله عن حابن بن زيد.» وعكرمة. ومجاهد. وعطاء. والشعبي ا 


/9( والطبرانى‎ :»)51/١ /7( وابن جرير‎ »)١ا/ا/"ه‎ /5٠1١ /49( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )١( 
ْ من طريق سفيان» به.‎ 401 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق فى التفسير ».)058/١657 /١(‏ وابن جرير (5/ 079) من طريق 
معمر» به. ١‏ 

(7) أخرجه: عبد الرزاق في التفسير 548/١57 /١(‏ 20)» وابن جرير (059/57) من طريق 
معمر» به. 1 

(8) ينظر مصنف ابن أبي شيبة (9/ 507 - »)50٠8‏ وتفسير ابن جرير (01/1/7). 


ما جاء في نكاح الأمة على الحرة 


31 مالكء. أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر سئلا عن 
رجل كانت تحته امرأة حرة. فأراد أن ينكح عليها أمة, فكرها أن يجمع 
كيب 

مالك؛ عن يحبى بن سعيد. عن سعيد بن المسيبء أنه كان يقول: لا 
تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة» فإن طاعت الحرة فلها الثلثان من 
القسم"". 

قال مالك: لا ينبغي لحر أن يتزوج أمة وهو يجد طؤّلًا لحرة. ولا يتزوج 
أمة ‏ إذا لم يجد طولا لحرة إلا أن يخشى العنت. وذلك أن الله تبارك 
وتعالى قال في كتابه: «وَمَن لَمْ يَنَتَطِعْ مَِكُم طَوَلًا أن تكح الشخصّكت 
لْمُؤمِكتِ من ما مَلَكْتَ أَيَمَْدَكُم مِن َنَيَلِيَكُمْ الْمُؤْمِتِ 7*4" ثم قال: « ذَِكَ 
لِمَنّ حش ىَأَلْعَسَتَ مِنَكمْ *217. قال مالك: والعنت هو الزنا. 


قال أبو عمر: أما نكاح الآمة لمن عنده حرة» فقد اختلف العلماء في 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (7/ 5737)» والبيهقي (// 1175) من طريق مالكء به. 

)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (0/ 4777)» والبيهقي في المعرفة /7١8//65(‏ 4187) من 
طريق مالك, به. وأخرجه: عبد الرزاق (ا/ 2-5765 1709137/7775)) وسعيد بن منصور 
)77١15 ١46 /١(‏ من طريق يحيى بن سعيل» به. 

(*") النساء (56). 

(:) النساء (56). 


6ه لتاب النقاع ١‏ 


ذلك. واختلف فيه أيضًا قول مالك؛ فقال مالك في رواية ابن وهب وغيره 
عنه: لا بأس أن يتزوج الرجل الأمة على الحرة» والحرة بالخيار. قال: وإن 
تزوج الحرة على الأمة والحرة تعلم» فلا خيار لهاء وإن لم تعلم ثبت الخيار. 

وقال ابن القاسم عنه في الأمة تنكح على الحرة: أرى أن يفرق بينهما. 
ثم رجعء فقال: تخير الحرة» إن شاءت أقامت» وإن شاءت فارقت. قال: 
وسئل مالك عن رجل تزوج أمة وهو ممن يجد الطولء قال: أرى أن يفرق 
بينهما. فقيل له: إنه يخاف العنت. قال: فالسوط يضرب به. ثم خففه بعد 
ذلك» قلت: فإن كان لا يخشى العنت؟ قال: كان يقول مرة: ليس له أن 
يتزوجها. 

وقال عثمان البتي: لا بأس أن يتزوج الرجل الأمة على الحرة. 

وقال الشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهماء والثوري» والأوزاعي: لا يجوز 
لأحد أن يتزوج أمة وعنده حرة. ولا يصح عندهم نكاح الأمة على الحرة» 
ولا فرق بين إذن الحرة وغير إذنها. وهو قول سعيد بن المسيب في رواية» 
والحسنء والزهري7". قال عطاء: جائز أن ينكح الأمة على الحرة إذا رضيت 
الحرة بذلك» ويكون للأمة الثلث من القسمة, والثلثان للحرة”'؟2. وأجاز ذلك 
مالك كما تقدم عنه. إلا أن الحرة بالخيار. 


وأما اختلافهم في نكاح الحرة على الأمة» فقد تقدم قول مالك في ذلك 


ابن أبي شيبة (197/9). 
0( أخرجه: عبد الرزاق اما مم١‏ )ل وسعيد بن متصور 7/١95 /١(‏ 779). وابن 
أبى شيبة (9/ /9١١‏ 1785317). 


١"‏ فس رالسادس : النقاع 


أيضًاء وهو قول ابن شهاب. وأجازه علي ذه وهو قول سعيد بن المسيب. 
وبه قال أبو حنيفة» والشافعي» وأصحابهماء وأبو ثور» كل هؤلاء يجيز نكاح 
الحرة على الأمة» ولا يجيز نكاح الأمة على الحرة. 

ذكر أبو بكرء قال: حدثني عبدة بن سليمان» عن يحيى بن سعيد» عن 
سعيد بن المسيبء. قال: يتزوج الحرة على الأمة. ولا يتزوج الأمة على 
الحرة. ولم يذكر إذن الحرة”". 

وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: تزويج الحرة على الأمة طلاق 
للأمة. وهو قول ابن عباس وإبراهيم النخعي, إلا أن إبراهيم قال: يفارق 
الأمة إلا أن يكون له منها ولد فإن كان لم يفرق بينهما”". 

وقال مسروق: من كانت تحته أمة» فوجد سعة ونكح حرة» طلقت الأمة 
وحرمت عليه؛ كالميتة تكون عند المضطر ثم يجد ما يأكل”". 

5 0 00 5 5 2008 كي مء 2 زه ع ليما ى * سلس ص 

قال أبو عمر: قال الله عز وجل: # ومن لَمَ يَسْمَطِعَ نكم طُوَلَا أن ينَكِمّ 
لْمحَصَئنتٍ الْمُؤْمَِتِ *. يعني الحرائر المؤمنات» # قَيمِن ما مَكَكتَ 
أَيْمَمَكُم . يعني ملك اليمين من بعضكم لبعضء فإنه لا يحل لأحد أن 
يتزوج أمة نفسه عند الجميع 9 من قَنَيَْيَكُمُ اَلْمُؤْمَتِ *. يقول: من إمائكم 
المؤمنات. وهذا التفسير مما لم يختلف فيه. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (1917/9/ )١1841١‏ بهذا الإسناد. 

() ينظر مصنف عبد الرزاق (/1/ 774؟7)» وسئن سعيد بن منصور :.)١98/١(‏ ومصلئف 
ابن أبى شيبة (4/ :)١94‏ وسنن البيهقي .)١9/5/19/(‏ 

زهرة رجه عبد الرزاق ١‏ لج ووم وسعيد بن منصور /١947 /١(‏ 7/ا)» وابن 
أبي شيبة (9/ »)١15858 /١194‏ والبيهقي (9/7/10ا1). 


0 لتاب القع يلك 


واختلفوا في الطول المذكور في هذه الآية؛ فقال أكثر أهل العلم: الطول 
المال. ومعناه هاهنا وجود صداق الحرة في ملكه. وممن قال بهذا؛ مالك 
في بعض أقاويله» والشافعي» وأحمدء وإسحاقء وأبو ثور. 

وقال أحمد بن المعذل: قال عبد الملك: الطول كل ما يُقدر به على 
التكاح من نقد. أو عرضء أو دين على مليء. قال: وكل ما يمكن بيعه أو 
إلجارتة فهو طول 'قال؟ ولبست:الؤوجة ول الدوجفان وال الللات طر ل قانة 
وقد سمعت ذلك من مالك. قال عبد الملك: لأن الزوجة لا ينكح بهاء ولا 
يصل بها إلى غيرها. 

قال أبو عمر: روي عن ابن عباس» وجابر» وجماعة من السلف. أنهم 
قالوا: الطول المال؛ فمن وجد صداق حرة فهو ذو طول واجد. 

أخبرنا سعيد بن نصرء وأحمد بن قاسمء وعبد الوارث بن سفيان» 
قالوا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثني محمد بن إسماعيل» قال: حدثني 
عبد الله بن صالحء قال: حدثني معاوية بن صالحء عن علي بن أبي طلحةء 
عن ابن عباس في قوله: لوم لَم يَسمَِعْ كم طول أن يتحيكح الْمُخْصَكتٍ 
لْمُؤْمِكَتِ هن مَا مَلَكنْ أَيَمَدَي و يِنكَنَييَكُمْ ألْمُوّمِتِ 4. يقول: هذا لمن لم 
تكن له سعة أن ينكح الحرائر"'"؛ فليتكح من إماء المؤمنين”". ## ذَلِكَ لِمَنّ 
حَسىَألْمَمَتَ #: وهو الفجورء وليس لأحد من الأحرار أن ينكح أمة إلا ألا 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير (5/ 2297» وابن المنذر في تفسيره (5577/5/ 62110١‏ وابن أبي 
حاتم (*/ ».)6194/947١‏ والبيهقي (// .)١9/7‏ 

(؟) أخرجه: ابن جرير (2)2475/5.» وابن المنذر في تفسيره (210/51417/17» وابن أبي 
حاتم جل ١٠5و/‏ ادام) والبيهقي ١‏ #/11). 


415 سس رالسادس : النقاع 


يمدر على حرة ويخشى العنت7"©. قال: # وأن تصيروأ © : عن نكاح الإماء. 


حير لَك 20 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريجء قال: أخبرني أبو الزبير» أنه سمع 
جابر بن عبد الله يقول: من وجد صداق حرة فلا يتكح أمة'". 


وروى سعيد بن أبي عروبة» عن خالد بن ميمون» عن أبي إسحاق. عن 
أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود. عن أبيه» قال: إنما أحل الله نكاح الإماء 


لمن لم يستطع طولاء وخشي العنت على نفسه©». 


وعن عامر الشعبي ”7 والحسن البضري 20 وسعيدك بن جبير مغله 9" , 
وقال سعيد بن جبير: ما ازْلَحَففَ0" ناكح الأمة عن الزنا إلا قليلاء قال الله 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير (7/ »)23١14‏ وابن المنذر في تفسيره (7/ 7/700 1779)» وابن أبي 
حاتم (7/ 4 2)0177/97. والبيهقي (/7/ 7/ا١).‏ 

(؟) أخرجه: ابن جرير (2218/57))» وابن المنذر في تفسيره (75/ 7/5557 1771)» وابن أبي 
حاتم (5/ 475/ .)0١765‏ والبيهقي (// /ا١)‏ من طريق عبد الله بن صالح., به. 

() أخرجه: عبد الرزاق (9/ 7575/ )١17087‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن المنذر 
في الأوسط (8/ .)210١/08٠١‏ وأخرجه: الشافعي في الأم (0/ 15)» والبيهقي (/1/ 
4 من طريق ابن جريجء به. وأخرجه: ابن جرير (5/ 597 - 044) من طريق أبي 
الزبير» به. 

(4) أخرجه: ابن المنذر في تفسيره (7/ 741 - 5/558 )١7١‏ من طريق سعيد بن أبي 
عروبة» به. 

(6) أخرجه: سعيد بن منصور /١91//١(‏ ل/الا/ا)» وابن جرير (5/ 09414). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 775/ .)١17087‏ وسعيد بن منصور :)7777/1١968 /١(‏ وابن 
أبي شيبة (9/ ))174351١ /١194‏ والبيهقي (0/ .)١796 - ١1/5‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (/!/ 5515/ ))١7087‏ وسعيد بن منصور .)7/18/١946 /١(‏ 

(8) ما ازْلَحَفٌ: ما تنحى. 


07 تاب النقاع .6 


عز وجل: # ون تَصَيرُوأ : يعني عن نكاح الإماء» « حَيُ كيم 2704, 

قال أبو عمر: لا يجوز عند الشافعي ومن ذكرنا من السلف وأهل 
الفتيا بالأمصارء لأحد من الأحرار أن يتزوج أمة إلا باجتماع الشرطين اللذين 
ذكر الله تعالى في هذه الآية» وهما عدم الطول» وخوف العنت. فإن تزوجها 
على غير هذين الشرطين فنكاحها باطل. وقالت طائفة: جائز لكل من خشي 
العنت أن يتزوج الآمة وإن كان موسرًا. وقال بعضهم: يتزوج التي يخاف 
على نفسه منها الزنا بها دون غيرهاء وإن كان موسرًا. 

وروى ابن المبارك وعبد الرزاق» عن ابن جريج”""» عن عطاءء قال: لا 
بأس بنكاح الإمام لمن خشي على نفسه وإن كان موسرًا"". 

وروى حماد بن سلمة» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: إن خشي العنت 
فليتزوجهاء يعني الحرء وإن كان ذا طول7؟). 


قال أبو عمر: لا أدري من قول من هو: يعني الحرء وإن كان ذا طول؛ 
لأنه قد تقدم عن جابر قول مجمل: من وجد صداق حرة أنه يحرم عليه 
الأمة. ولم يذكر العنت””. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/748/1/ »)١7٠٠١‏ وسعيد بن منصور )9/77/١95/١(‏ وابن 
أبي شيبة (9/ 17815/197)), وابن جرير (5/ 7514 - 25185). والبيهقي (ل/ .)١7/5‏ 

(؟) في الأصل: وابن جريج. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق )١0178/777/19/(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن جرير (5/ 
4 ©» وابن المنذر في تفسيره (5/ )١11١8/759‏ من طريق ابن المبارك» به. 

(5) أخرجه: ابن جرير (5/ 547 295)» وابن المنذر في تفسيره )١11١9/5149/5(‏ من 
طريق حماد, به. 

(0) تقدم تخريجه قريبًا. 


حل بقسسرالسادس : النقاع 


وروى شعبة» قال: سألت الحكم وحمادًا عن الرجل يتزوج الآمة؛ قال: 
إذا خشي العنت فلا بأس"(١'.‏ وهو قول قتادة'"» وإبراهيه”". والثوري في 


وقال آخرون: جائز أن ينكح الأمة من له طول وجدة» وإن لم يخف 
العنت» إلا أن تكون عنده حرة» فمن كان في عصمته حرة فلا يحل له نكاح 
أمة. هذا قول أبي حنيفة وأصحابه» وطائفة من السلف. والطول عندهم 
وجود حرة في عصمته. فإن كانت تحته حرة حرم عليه نكاح الإماء. وإن 
لم تكن عنده حرة لم يحرم عليه نكاح الإماء وإن كان غتيًا. 

وقال آخرون: جائز نكاح الإماء على كل حال؛ لقوله عز وجل: ‏ فَأدكحأ 
ما طَاب لَكْمْ من ليس 4. يعني ما حل. وقد أحل الله نكاح الإماء والكتابيات. 

وذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن ليث؛. عن مجاهد في الذي ينكح 
الأمة قال: هو مما وسع الله به على هذه الأمة» نكاح الأمة والنصرانية» وإن 
كان موسرًا. 

قال: وبه يأخذ سفيان» ويقول: لا بأس بنكاح الأمة» وذلك أني سألته عن 
نكاح الأمة» فحدثني عن ابن أبي ليلى» عن المنهال» عن عباد بن عبد الله 
عن علي ذَبْهء قال: إذا نكحت الحرة على الأمة كان للحرة يومان؛ وللأمة 
يوم. قال: ولم ير به علي بأسًا". 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ /١94‏ 17870) من طريق شعبة؛ به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 77/ /ا/1١٠)»‏ وابن جرير (5/ 097). 
(*) أخرجه: عبد الرزاق (!/ 7717/ ».)٠١1/9‏ وابن جرير (5/ 0945). 


(4:) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ .)1١1/4/7517‏ 
(5) أخرجه: عبد الرزاق (ا/ 715 )١170417/7506‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن 


+0 لتاب التقع / 


قال أبو عمر: من أجاز نكاح الأمة لواجد الطول على حرة» قال: شرط 
الله تعالى في نكاح الإماء عدم الطول وخوف العنت» وهو كشرطه عدم 
الخوف من الجور في إباحة الأربع من الحرائر» وقوله تعالى: ‏ وَمَن لَم 
يَنْتَطِعَ مِنكُمْ طَوَلًا 4. إلى قوله: #لِمَنَ حَد حَشىَ لصنت مِنَكُم 4. كقوله عز 
وجل: فَانكحأ مَا طاب لك من الِيْسَكِ متي وَثُلنتَ و وريع كم كن جف آلا ترا 
ميد 17 دوقن اتفق ى الجميع على أن للحر أن يتزوج أربعّاء وإن خاف 
ألا يعدل. قالوا: فكذلك له تزويج الأمة وإن كان واجدًا للطول غير خائف 

قال أبو عمر: ليس هذا بصحيح؛ لأن الله عز وجل قد شرط عدم 
الاستطاعة في مواضع من كتابه وعدم الجدة» فلم يختلفوا أن ذلك لا يجوز 
إلا على شرط الله تعالى» مثل قوله في آية الظهار: «صن لَرْمَْمَطِعَ فَطْعَامُ 
سِيَنَ مِتَكِنًا 8”"©. فلم يختلفوا أن ل ل 
وكذلك قوله: « سن لَمَ حَذَ مَصِيَامْ َه رين 77 في القتل» وفي كفارة اليمين: 
< 2 قد 2 ركه تخد ار 14 ولح ياف طلماء المسلعين أل كلك 
لا يجوز إلا لمن لم يجد ما ذكر الله وجوده في الآيتين. وأما شرط الخوف 
في نكاح الأربع فهو أشبه الأشياء بشرط الخوف في القصر في السفرء وقد 
سن رسول الله كَكِْةٍ القصر للآمن””". وكذلك سن نكاح الأربع للحر مع 
الخوف ألا يعدل20؛ لأن خوفه ليس بيقين. والقول في هذا يطولء وفيما 


- منصور :)58/١90//١(‏ وابن خ أبي شيبة (4/ )١74870 7/١984‏ مختصرًا من طريق 


سفيان» به. 
)١(‏ النساء (5). (؟) المجادلة (5). 
(”) النساء (947). (4) الماتدة (89). 


(4) تقدم تخريجه في (5/ 189). (؟) سيأتي تخريجه في (ص 157). 


41 إسمرالسا دس : النقاع 
لوحنا به كفاية إن شاء الله تعالى. 

من نكاح الإماء؛ فقال مالك: إذا كان ذلك جاز له أن ينكح من الإماء أربعًا. 
وهو قول أبي حنيفة» وابن شهابء والحارث العكلي. 


وقال حماد بن أبي سليمان: ليس له أن ينكح من الإماء أكثر من 


وقال الشافعي» وأبو ثور» وأحمد. وإسحاق: ليس له أن ينكح من الإماء 


إلا واحدة. وهو قول ابن عياف 0 ومسروق» وجماعة. وبالله التوفيق. 


.)118757 /197 /9( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)15870 /1964 /9( (؟) أخرجه: ابن أبي شيبة‎ 


ما جاء فى النهى عن المتعة بالنساء 


3 مالك. عن ابن شهاب. عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي 
ابن أبي طالب عن أبيهماء عن علي بن أبي طالب دن أن رسول الله طَل 
نهى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل لحوم الحمر الإنسية”". 

لم يختلف رواة «الموطأ» فيما علمت في إسناد هذا الحديث, ولا 
في متنه. ورواه يحيى بن أيوب المصريء عن مالك”". وأبو رُبَيْدِ عَبْثَرٌ بن 
القاسم؛ عن سفيان الثوري. عن مالك”". فذكرا فيه مخاطبة علي لابن عباس 
في المتعة؛ قوله له: دع عنك هذا. في رواية يحيى بن أيوب. وفي رواية 
عَبثَر: إنك امرؤ تائه» إن رسول الله يك نهى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن 
لحوم الحمر الأهلية. 


وقد روى هذا ل ا ا 


ستعيل” “ل وسفيان بن غ00 وسماون مسماك ين رين 7" وحماد بن زيد" 


/١( وابن ماجه‎ »))2١507/1١١77/5( ومسلم‎ :.)57١7/51١/1( أخرجه: البخاري‎ )١( 
والنسائي 0 من طريق مالك,» به.‎ )١951١ /5 

(؟) سيأتي تخريجه في (ص 470). زهرة سيأتي تخريجهما في الباب نفسه. 

(4) سيأتي تخريجه (ص 87١‏ -177). (0) سيأتي تخريجهما في الباب نفسه. 

() أخرجه: أبو عوانة في مستخرجه )10117/7557/1١١(‏ من طريق عمر بن محمد بن 
زيد» به. 


إفه34 سيأتى تخريجه فى الباب نفسه. 


1 إقسرالسادس : النقاع 


وورقاء بن عمر”'". فمنهم من ذكر مخاطبة علي لابن عباس فيه» ومنهم من 
ساقه كما فى «الموطأ». 
أكل لحوم الحمر الأهلية. 

وقد تابعه على ذلك جماعة؛ منهم معمر» ويونس بن يزيد”"» عن ابن 
شهاب» ويحيى بن سعيد الأنصاري”" - ولم يسمعه يحيى بن سعيد من 
ابن شهابء. إنما سمعه من مالك» عن ابن شهاب ‏ وسفيان بن حسين» 
كلهم اتفقوا عن ابن شهابء فجعلوا النهي عن متعة النساء يوم خيبر» كما 
قال مالك. وخالفهم ابن عيينة» فيما ذكر الحميدي عنه!*". وفي رواية غير 
الحميدي ليس بمخالفة لهم» وقد كان بعض أصحابنا يقول: يحتمل حديث 
مالك التقديم والتأخيرء كأنه أراد: نهى عن متعة النساء» وعن أكل لحوم 
الحمر خاصة» ويكون النهى عن المتعة خارجًا عن ذلك» موقوفًا على وقته 
بدليله. وهذا تأويل فيه بعد. 

وقد روى ابن بكير هذاء عن مالك بإسناده. فقال فيه: نهى عن نكاح 
المتعة يوم خيبر. لم يزد على ذلك. ورواه الشافعي» عن مالك بإسناده» عن 
عليء أن رسول الله يَكهِ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية"". لم يزد 
)١(‏ أخرجه: الدارقطني في العلل (4/ .)١١١‏ 
(؟) سيأتي تخريجهما في الباب نفسه. 
() سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


(4) سيأتى تخريجه فى لباب نفسه. 
(5) أخرجه: الشافعى فى مستده (/ -0١‏ 51//07١١)ات.‏ سنجر. 


+ه لتاب النقاع فد 
على ذلك» وسكت عن قصة المتعة؛ لما فيها من الاختلاف. 

فأما رواية يحيى بن سعيدء عن الزهري لهذا الحديث» فحدثنا خلف بن 
القاسم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن ناصح المفسرء قال: حدثنا 
أحمد بن علي بن سعيد القاضيء, قال: حدثنا يحيى بن أيوب» قال: حدثنا 
هشيمء قال: أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري» عن الزهريء, عن عبد الله 
والحسن ابني محمد بن علي بن الحنفية» عن أبيهماء أن عليا مرّ بابن عباس 
وهو يفتي في متعة النساء أنه لا بأس بها. فقال له علي: إن رسول الله كَل 
نهى عنهاء وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر”". 

ويقولون: إنه لم يسمعه يحيى بن سعيد من الزهريء وإنما رواه عن 
مالك» عن الزهري. 

حدثنا خلف,. قال: حدثنا عبد الله بن عمرء قال: حدثنا أحمد بن 
محمد بن الحجاج. قال: حدثنا بكر بن خلف. قال: حدثنا عبد الوهاب 
الثقفي» قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري. وحدثنا خلف بن قاسمء 
المثنىء قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد» قال: سمعت يحيى بن 
سعيد الأنصاري يقول: أخبرني مالك بن أنس» عن ابن شهابء أن عبد الله 
والحسن ابني محمد بن علي أخبراه» أن أباهما أخبرهماء أن علي بن أبي 
دق أخرجه: أبو عبيد في ناسخه (رقم 6 3 وسعيد بن منصور )81597/51١8/١(‏ من 


طريق هشيم.ء به. وأخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (7/ 2)07.» والطبراني في 
الأوسط )714171١/7717/5(‏ من طريق يحيى بن سعيلء به. 


بفة اقسرالسادس : النقام 


طالب قال: نهى رسول الله كِةِ يوم خيبر عن متعة النساء”"©. 


وهذا هو الصحيح إن شاء الله. لا رواية هشيمء وأظن هذا الحديث 
من الأحاديث التى ذكر مالك أن يحيى بن سعيد قال له فى حين خروجه 
إلى العراق: اكتب لي في الأقضية أحاديث ابن شهاب. قال مالك: ففعلت 
ودفعتها إليه. 
ا ا قال: حدثنا ا خال بن خدائي. قال: حدثنا 58 
ا ا ا 10 
قال حماد: وسمعته من مالك20©. 

ورواه سفيان الثوريء عن مالك. 
وحد تا لك :قال دنا ا م قال: حدثنا 

حدثنا ره ن لاسا عن سفيان الود عن مالك , فون انين 1 عو اركرف” 


)١(‏ أخرجه: النسائي (477/7/ 7717© من طريق محمد بن المثنىء به. وأخرجه: الترمذي 
)١117245 /574 - 77 /5(‏ من طريق عبد الوهاب» به. 

(؟) أخرجه: محمد بن مخلد في ما رواه الأكابر عن مالك -78/١(‏ 74): والخطيب في 
تاريخ بغداد (9/ لا/ا4 - 47/8) من طريق خالد بن خداشء» به. 


*ه -كتابٌ الشقاع رفت 


متعة النساءء فقال له علي: إنك امرؤ تائه» إن رسول الله َِْةّ نهى عن متعة 
النساء يوم خيبرء وعن لحوم الحمر الأهلية©. 

أما رواية معمرء فذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء قال: أخبرنا 
الزهريء أن الحسن وعبد الله ابني محمد أخبراه» عن أبيهما محمد بن 
علي أنه سمع أباه علي بن أبي طالب قال لابن عباس وبلغه أنه يرخص 
في المتعة. فقال له علي: إنك امرؤ تاته» إن رسول الله كَلْةٌ نهى عنها يوم 
خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية”". 

وأما رواية يونسء فحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا مطلب بن شعيبء قال: حدثنا عبد الله بن صالحء 
قال: حدثنا الليث» قال: حدثني يونسء عن ابن شهابء. عن عبد الله بن 
محمد بن علي» أنه أخبره» أنه سمع محمد بن علي بن أبي طالب”" وهو 
يعظ عبد الله بن عباس في قتياه في المتعة» ويقول لابن عباس: إنك رجل 
تائه» إنما كانت رخصته في أول الإسلام» ثم نهى عنها رسول الله يَكِةِ زمن 
خيبر» حين نهى عن لحوم الحمر الأهلية'*». 


فقد بان من رواية يحيى بن سعيد» ومعمرء ويونسء أن النهي عنها كان 


)١(‏ أخرجه: الدارقطني في العلل (؟/١9)‏ من طريق زكرياء بن يحيى عن الأشعثي» به 
بدون ذكر إبراهيم بن عبد الله. وأخرجه: أبو عوانة /١6(‏ 8097/6087)» والطبراني 
في الأوسط (5/ 5/846 200) من طريق الأشعثيء به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ )١507/607 6٠0١‏ بهذا الإسناد. 

(*) كذا في النسخء وفي مصادر التخريج: أنه (أي محمد بن علي) سمع علي بن أبي 
طالب يقول لابن عباس. 

(:) أخرجه: مسلم .)]757511107/1١58/5(‏ والنسائي (1/ 47847/71) من طريق 
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يوم خيبر» فإن كان ذكر النهي عبن المتعة يوم خيبر غلطاء فالأقرب أن يكون 
هذا من غلط ابن شهابء والله أعلم» أو يكون رسول الله يَكِِ نهى عنها يوم 
خيبر» ثم أرخص فيها يوم الفتح ثلاثة أيام» ثم حرمها أيضًاء وفي حديث 
الربيع بن سَبْرَةَ عن النبي يك ما يدل على ذلك» وسنذكر ذلك في هذا الباب 
إن شاء الله تعالى7'. 

وأما إسقاط يونس في روايته من إسناد هذا الحديث الحسن بن محمد. 
فقد تابعه عليه إسحاق بن راشدء إلا أنه قال في موضع عام خخيبر: عام تبوك. 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الرَّقّيء قال: حدثنا عبيد الله بن 
عمروء عن إسحاق بن راشد عن الزهريء عن عبد الله بن محمد عن أبيه. 
عن علي» قال: نهى رسول الله كَةٍ في غزوة تبوك عن نكاح المتعة. قال 
إسحاق: قلت للزهري: فهلا عن الحسن ذكرت الحديث؟ فقال: لو أن 
الحسن حدثني لم أشك”". 

وذكر الحسن في هذا الحديث صحيحء ذكره مالك» ومعمرء وابن عبينة؛ 
ويحيى بن سعيدء وغيرهم» وليس إسحاق بن راشد ممن يلتفت إليه مع 
هؤلاى ولا يعرّج عليه وإن كان حماد بن زيد قد روى هذا الحديث عن 
معمر» ويحيى بن سعيد» عن ابن شهاب, عن عبد الله بن محمد بن علي. 
عن أبيه» عن عليء أنه أخبره» أن النبي كَكَِهِ نهى يوم خيبر عن متعة النساء. 
وعن لحوم الحمر الأهلية. لم يذكر الحسن» ومن زاد ذكر الحسن في هذا 
الحديث فالقول قوله. وزيادته مقبولة. 
)١(‏ سيأتي في الباب نفسه. 
(؟) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه «السفر الثالث ؟/ )5667/7١٠١‏ بهذا الإسناد. 


+0 لتاب الشقاع ».1 


حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاقء قال: 
حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاجء قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن 
الليث» قال: حدثني أبي عن الليث بن سعدء قال: حدثني يحيى بن أيوب. 
عن مالك بن أنسء عن ابن شهاب» عن عبد الله وحسن ابني محمد بن علي؛ 
عن أبيهماء أنه حدثهماء أن علي بن أبي طالب بلغه أن عبد الله بن عباس 
يرخص في المتعة بالنساء» فقال: دع هذا عنك؛ فإن رسول الله يكلكِ قد نهى 
عنهاء وعن لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر'". 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن ناصحء قال: 
حدثنا أحمد بن علي بن سعيد. قال: حدثنا أبو خيثمة» والقواديري» وأبو 
بكر بن أبي شيبة» قالوا: حدثنا سفيان» عن الزهري» عن حسن وعبد الله ابني 
محمد بن عليء عن أبيهماء عن عليء أن النبي يكل نهى عن نكاح المتعة يوم 
خيبر» وعن لحوم الحمر الأهلية'". 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل الترمذي, قال: حدثنا الحميدي» قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا 
الزهريء قال: أخبرني حسن وعبد الله ابنا محمد بن علي وكان الحسن 
أرضاهما ‏ عن أبيهماء أن عليًا قال لابن عباس: إن رسول الله كَل نوى عن 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي حافظ في تحريم نكاح المتعة (رقم )4١‏ من طريق شعيبء به. إلا 
أنه لم يذكر مالكًا بين يحيى بن أيوب وابن شهاب. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (41457/9/ 17445) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
137/٠١77 /7(‏ وعن أبي خيثمة أيضًا. وأخرجه: أحمد »)074/١(‏ والبخاري 
0١١6 / ٠٠0 /9(‏ والترمذي (9/ 459 4)١١75١/57٠‏ والنسائي (7/ 51١‏ - 
١‏ 1550) من طريق ابن عييئة» به. 
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عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» لا يعني نكاح المتعة""". 

قال أبو عمر: على هذا أكثر الناس. والله أعلم» وعند الزهري في هذا 
الباب حديث آخرء رواه عن الربيع بن سَبْرَة عن أبيه. 

حدثناه أحمد بن محمد بن أحمدء. قال: حدثنا وهب بن مَسَّرَّةَ قال: 
حدثنا ابن وضاح. قال: حدثنا حامد بن يحيىء» قال: حدثنا سفيان» عن 
الزهريء قال: أخبرني الربيع بن سَبْرَة عن أبيه» قال: نهى رسول الله عَكِل 

0) 00 ١ 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا جعفر بن 
محمدء قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشميء. قال: حدثنا إبراهيم ‏ يعني 
ابن سعد قال: حدثنا عبد الملك بن الربيع بن سَبّْرَة الجهني» عن أبيه» عن 
جده. قال: أمرنا رسول الله يك بالمتعة عام الفتح» ثم نهى عنهاء وقال: «هي 
حرام من حرام الله إلى يوم القيامة»”". 

وكذلك رواه إبراهيم بن علي التيمي» عن مالك. عن ابن شهاب». عن 
الربيع بن سبرة» عن أبيه» قال: نهى رسول الله كل عن متعة النساء عام الفتح. 

ورواه حماد بن زيد. عن أيوب» عن الزهريء. أن رسول الله يَكةِ نهى عن 
)١(‏ أخرجه: الحميدي )7737/77/١(‏ بهذا الإسناد. 


وأخرجه: مسلم )]551[1107/1١77/15(‏ من طريق الزهريء به. 
إفرف أخخر جه: أبو نعيم في مستخرجه (/ 250/76 من طريق إبراهيم بن سعلءه به. 


+0 تارب النقع فد 


متعة النساء يوم الفتح..فقلت: ممن سمعته؟ فقال: حدثني رجلء عن أبيه» 
عند عمر بن عبد العزيز. وزعم معمر أنه الربيع بن سَبْرَة. 

وحديث حماد بن زيد هذاء عن أيوب» حدثناه سعيد بن نصرء قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق. قال: حدثنا 
سليمان بن حرب ومسده. قالا: حدثنا حماد بن زيد. فذكره0". 

وقال آخرون: إنما نهى رسول الله كَل عن نكاح المتعة عام حجة 
الوداع. واحتجوا بما حدثناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن, قال: حدثنا 
محمد بن بكر التمار» قال: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا 
عبد الوارث» عن إسماعيل بن أمية» عن الزهريء قال: كنا عند عمر بن 
عبد العزيز» فتذاكرنا متعة النساءء فقال رجل يقال له: ربيع بن سَبْرَة: أشهد 
على أبي أنه حدث أن رسول الله يك نهى عنها في حجة الوداع”". 

وذهب أبو داود إلى أن هذا أصح ما روي في ذلك. 

وأما عبد الرزاق» فذكر في كتابه» عن معمر» عن الزهري» عن الربيع بن 
سَبْرَة عن أبيه» أن رسول الله يلهِ حرم متعة النساء"". هكذا قال» لم يقل: 
وقت كذا. 


وقد ذكره أبو داود. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس» قال: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (/55)» والطبراني (لا/ /١7‏ 10178) من 
طريق مسدد. به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (7/ 008 - 069/ )7١1/7‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ("/ )8١5‏ 
من طريق عبد الوارث, به. 

(””) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 6807/ )١5075‏ بهذا الإسناد. 
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عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الزهريء عن ربيع بن سَبْرَةه عن أبيه؛ 
أن رسول الله كله حرم متعة النساء''". لم يزد. 

ا ا ا عن الربيع بن سَبْرَة 
عن أبيه» أن النبي كَلِِهٌ نهى عن المتعة. هكذا ع 11 


روته طائفة لا يحتج بمثلها عن مالك. وليس يصح فيه لمالك» عن 
شهاب غير حديث هذا الباب. والله أعلم. 
سَيْرَّة بأتم ألفاظ. وذكر فيه أن الك كا فى حي الردا: 


أخبرنا أحمد بن محمد قال: حدثنا وهب بن مَسَّرَة قال: حدثنا ابن 


مرج ج22 


وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عبدة بن سليمان» عن 
عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سَبْرَة عن أبيه» قال: خرجنا مع رسول الله 
يك في حجة الوداع”©. وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» 
قال: حدثنا عبد الله بن رَوِحء قال: حدثنا شبابة» قال: حدثنا ورقاء بن عمر. 
عن عبد العزيز بن عمره عن الربيع بن سَبْرَة عن أبيه؛ قال: خرجنا مع 
رسول الله يَلدِِ حجاجًا. وحدثنا خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن 
محمد بن عليء قال: حدثنا أحمد بن خالد» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم؛ 


قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن عبد العزيز بن عمر» عن 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (؟/ 050689 )5١1/7 /03٠0‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن المظفر في غرائب مالك بن أنس )١44/7١7(‏ من طريق مالك. به. 

(7) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ )١7447/5147‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
(؟/6١11110/1)‏ وابن ماجه .)١937 /51/1١(‏ 
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الربيع بن سَبْرَة» عن أبيه» قال: خرجنا مع رسول الله كَل من المدينة في 
حجة الوداع ‏ دخل حديث بعضهم في بعض - قال: حتى إذا كنا بِعُسْفَانء 
قال زسول الله كك «إن العمرة قد دخلت في الحج). فقام إليه سراقة بن 
مالك بن جُعْشّم المُدْلِحِيء فقال: يا رسول الله عَلَّمنا تعليم قوم كأنما ولدوا 
اليوم» أرأيت عمرتنا هذه. لعامنا هذاء أم للأبد؟ فقال: «بل للأبد». قال: وقال 
رسول الله عَللِِ: «من قدم منكم مكةء فطاف بالبيت» وبين الصفا والمروة» 
فقد حلء إلا من كان معه هدي»). قال: فقدمنا مكة. فطفنا بالبيت» وبين 
الصفا والمروة» ثم حللناء ثم قال النبي كَلهِ: «تمتعوا من هذه النسوان». 
وفي حديث ورقاء: الاستمتاع عندنا الترويج. وفي حديث عبدة: قالوا: 
يا رسول الله» إن العَرْبَة قد شقت علينا. قال: «فاستمتعوا من هذه النساء). 
قال: فأتيئاهنء فَأَيَيْن أن يتكحننا إلا أن نجعل بيننا وبينهن أجلا. فذكروا 
ذلك. قال: فخرجت أنا وصاحب لي وفي حديث ورقاء: وهو ابن عم 
لي - وهو أسن منيء وأنا أشب منه. وَعَلَيَّ برد وعليه برد» وبرده أمثل من 
بردي. قال: فأتينا امرأة من بني عامر» فعرضنا عليها النكاح» فنظرت إلي 
وإليه» فقالت: برد كَبْرْد والشاب أعجب إلي منه. قال: فتزوجتهاء فكان 
الأجل بيني وبينها عشرًا - وفي حديث معمر: فاختارتني» فتزوجتها ثلانَا 
ببردي» ثم اتفقوا ‏ فبت معها تلك الليلة» ثم غدوت إلى المسجدء فإذا 
رسول الله كَلِِْ - قال ورقاء: قائم بين الركن والباب». وهو يقول. وقال معمر: 
على المنبر - يخطب. فسمعته يقول: (إنا كنا أذنا لكم في الاستمتاع من هذه 
النساءء فمن كان تزوج امرأة إلى أجلء فَلْيْخَل سبيلهاء وليعطها ما سمى لهاء 
وليفارقهاء ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاء فإن الله قد حرمها عليكم إلى 
يوم القيامة». وفي حديث ورقاء: «فإنهن حرام من حرام الله» وقد حرمتها 


لوق نسم السادس : التقاع 
إلى يوم القيامة200. 


قال أبو عمر: وكان الحسن البصري يقول: إن هذه القصة كانت في 
عمرة القضاء. 

ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الحسنء قال: ما حلت المتعة قط إلا 
ثلانًا في عمرة القضاءء. ما حلت قبلها ولا بعدها(". 

قال أبو عمر: لم أجد هذا في حديث مسند إلا من حديث ابن لهيعة. 

حدثني أحمد بن قاسمء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا إسحاق بن عيسىء قال: حدثنا ابن 
لهيعة» قال: حدثنا الربيع بن سَبْرَة قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز وعنده 
ابن شهاب الزهريء فقال لي: كيف كان أمر أبيك في المتعة؟ قال: قلت: 
سمعت أبي يقول: اعتمرنا مع رسول الله كَكهِ عمرة» فأذن لنا في المتعة» 
فخرجت أنا وابن عمي إلى مكة» فرأينا امرأة كأنها بَكْرَةٌ عَيْطَاء» فعرضنا 
عليها أنفسنا بِبَرْدَينَاه وكنت أشب من ابن عمي» وكان برد ابن عمي خيرًا من 
بردي» فجعلت تنظر إلي» فقال ابن عمي: إن بردي خير من برده. فقالت: 
قد رضيناه على ما كان من برده. فتمتعنا بهن ثلاث ليال» ثم إن رسول الله 
يك زجرنا عنهن بعد ثالثة'". قال: فقال عمر بن عبد العزيز: ما سمعت في 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 5 )١505١/60٠‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد 
5٠١4 /"(‏ 505). والطبراني .)59014/1١8/1/(‏ وأخرجه: الحميدي (؟/ 5 ا 7/ 
41) من طريق عبد العزيز بن عمرء به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ ٠ه‏ 6005/ )١505٠‏ بهذا الإسناد. 

() أخرجه: ابن أبي حافظ في تحريم نكاح المتعة (رقم )١4‏ من طريق ابن لهيعة» به. 


0 كاب النفاع لفق 
المتعة بحديث هو أثبت من هذا. 


وروى الليث بن سعد. عن الربيع بن سَبْرَة الجهني» عن أبيه» قال: 
رخص رسول الله ككهِ في المتعة» فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني 
عامر كأنها بَكْرَةٌ عيطاء2"0» فعرضنا عليها أنفسناء فقالت: ما تعطى؟ فقلت: 
ردائى. وقال صاحبى: ردائى. وكنت أشب منه؛ فإذا نظرت إلى رداء صاحبى 
أعجبهاء وإذا نظرت إلى أعجبتها. فقالت: أنت ورداؤك يكفينى. فمكثت معها 
ثلاثة أيام» ثم إن رسول الله كَكةٍ نادى: «من كان معه شيء من النساء التي 
يتمتع بهن فليخل سبيلها». لم يذكر الليث الوقت؛ لا في حجة الوداع» ولا 
فى عمرة القضاءء ولا فى غير ذلك. 

أخيرناه أحمد بن قاسم» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ » قال: حدثنا 
الحارث بن أبى أسامة» قال: حدثنا أبو النضرء قال: حدثنا الليث. فذكره”". 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق» قال: حدثنا سليمان بن حرب» قال: حدثنا شعبة» عن 
عبد ربه» عن عبد العزيز بن عمرء عن الربيع بن سَبْرَةَ عن أبيه» أن رسول الله 
يك رخص في المتعة ثم انتهيت إليه بعد ثالثة» فإذا هو يحرمها أشد التحريم» 
ويقول فيها أشد القول'". 

.)١59/١1( بَكْرَةٌ عَيْطاء: شابة طويلة العٌنق في اعتدال. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو عوانة في‎ )5494/517/١( (؟) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة‎ 

مسنده (9/ 78 - 50/ )505٠0‏ من طريق أبي النضرء به. وأخرجه: أحمد (7/ .)5٠6‏ 

ومسلم (5/ :.)١507/1١74 1١5‏ والنسائي (1/ 5717/ 07778 من طريق الليث؛ 


به. 


(9) أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ 0511//7754) من طريق سليمان بن حرب. به. 


يضر إقسرالسادس : النقاع 


وعند عَمَيْل في هذا الحديث إسناد ليس عند غيره» عن ابن شهاب» عن 
سهل بن سعدء عن النبي كلد إلا أنه من حديث ابن لهيعة. 

حدثناه خلف بن القاسمء قال: حدثا بكر بن عبد الرحمن المصري 
بمصرء قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح, قال: حدثني أبي» قال: حدثنا 
ابن لهيعة» قال: حدثني عقيل» عن ابن شهابء أنه أخبره عن سهل بن سعد 
الساعدي ثم العَجُلانيء قال: إنما رخص رسول الله كهِ في المتعة لَعَرْبَة 
كانت بالناس شديدة» ثم نهى النبي يكل عنها بعد ذلك20. 

وأما سلمة بن الأكوع؛ فروي عنه أنه قال: إنما رخص رسول الله يك 
عام أَوْطّاس في المتعة ثلاناء ثم نهى عنها. 

ذكره ابن أبي شيبة» قال: حدثنا يونس بن محمدء قال: حدثنا عبد الواحد 
ابن زياد» قال: حدثنا أبو العْمَيْس: عن إياس بن سلمة» عن أبيه”"2. وحدثنا 
عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء» قال: حدثنا محمد بن 
عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا أبو عاصمء عن ابن 
أبي ذئب. عن إياس بن سلمة بن الأكوع؛ عن أبيهء قال: قال رسول الله وَكِ: 
«أيما رجل تمتع فعشرة ما بينهما ثلاثة أيام» فإن أحبا أن يزداداء ازداداء وإن 
أحبا أن يتتاركاء تتاركا»”"). 


- وأخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (/57)» والطبراني (0/ 9 ١٠/21018)؛‏ وابن 
حبان (9/ 5/457 )5١4‏ من طريق شعبة؛ به. 

)١(‏ أخرجه: الطبراني (5/ )219460/171١-17١‏ من طريق يحيى بن عثمان بن صالح. به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (4147/9/ )١91747‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
)11100/٠١7/6(‏ وأخرجه: أحمد (5/ 60) من طريق يونسء به. 

(*) أخرجه: الروياني في مسنده )١177*/754/7(‏ من طريق محمد بن بشارء به. وأخرجه: 


٠ه‏ كياب النقاع وغيف 


وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم. عن محمد بن عبد السلام» قال: 
حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا محمد بن جعفره قال: حدثنا شعبة» عن 
عمرو بن دينار» قال: سمعت الحسن بن محمد يحدثء عن جابر بن عبد الله 
وسلمة بن الأكوعء قالا: خرج علينا منادي رسول الله كَكهِ فقال: إن رسول الله 
قد أذن لكمء فاستمتعوا. يعني: عه اللا 

وفي هذا الباب أيضًا حديث ابن مسعود؛ حدثناه سعيد بن نصرء قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن وضاح, قال: حدثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن إسماعيل بن أبي خالد. عن قيس. عن 
عبد الله» قال: كنا ونحن شبابء فقلنا: يا رسول الله» ألا نستخصى؟ قال: 
«لا». ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله بن 
مسعود: ‏ يَتأيها الَدنَ امنوا لا ححرَمُوأ طْيَباتِ مآ لحل اله لك 204 20 

وروى هذا الحديث عبد الرزاق وغيره» عن ابن عيينة» عن إسماعيل» 
عن قيس » عن ابن مسعود مثله: فنهانا أن نختصي » وأمرنا أن نتروج المرأة 
بالشيء» ثم نهانا عنها يوم خيبر» وعن لحوم الحمر الإنسية”؟). 


- الطبراني (57777/7177/9) من طريق ابن أبي ذئب» به. 

)0879 والنسائي في الكبرى (57/0؟8/‎ .)]1١[١408/1١77/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 
من طريق محمد بن جعفر»‎ )0١/4( من طريق محمد بن بشار؛ به. وأخرجه: أحمد‎ 
من طريق عمرو بن دينار» به.‎ )01١1//708/9( به. وأخرجه: البخاري‎ 

(0) المائدة (/481). 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 459/ )١7405/8‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
(؟/55١٠/1054١511١]).‏ وأخرجه: أحمد »)47/١(‏ والنسائي في الكبرى (7/ 
)١١19١ 5‏ من طريق وكيع, به. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (9/ )١504/8/6٠05‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الشافعي في مسنده 


4 سم رالسادس : النقاع 
فهذا ما في هذا الباب من المسند. 


وأما الصحابة» فإنهم اختلفوا في نكاح المتعة» فذهب ابن عباس إلى 
إجازتها وتحليلهاء لا خلاف عنه في ذلكء. وعليه أكثر أصحابه؛ منهم 
عطاء بن أبي رباح» وسعيد بن جبير» وطاوس. وروي تحليلها أيضا وإجازتها 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريجء عن عطاءء قال: أخبرني من شئت 
عن أبي سعيد الخدري» قال: لقد كان أحدنا يستمتع بمثل القَدَح سَوِيقًا. 
وأخبرني أبو الزبير» قال: سمعت جابر بن عبد الله» يقول: كنا نستمتع 
بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله يَكِدِ وأبي بكرء حتى 
نهى عمر الناس عنها في شأن عمرو بن خُرَيْث'". 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: أخبرنا محمد بن 
جعفره قال: حدثنا شعبة» عن عمرو بن دينار» قال: أخبرني من سمع جابر بن 
عبد الله» يقول: تمتعنا إلى النصف من خلافة عمر. يعني متعة النساء. 

وروى مالك؛. عن ابن شهابء عن عروة بن الزبير» أن خولة بنت حكيم 
دخلت على عمر بن الخطابء فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مُوَلَدَةه 
فحملت منه. فخرج عمر بن الخطاب فزعًا يَجْرٌ رداءه» فقال: هذه المتعة» 
ولو كنت تقدمت فيها لَرَجَمْتَ”". 
- (1/9- #7/14). والحميدي 225٠١ /086 /١(‏ من طريق ابن عييئة» به. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 594 ١5078 -1١50777/6٠:٠0‏ ) بهذا الإسناد. 


(؟) سيأتي تخريجه في (ص 445). 


١ه‏ لتاب الشقع نارق 


وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أبو عبيدة» قال: 
حدثنا أبو خالد يزيد بن سنان البصريء قال: حدثنا مكي بن إبراهيم» قال: 

حدثنا مالك بن أنس» عن نافع؛ عن ابن عمرء قال: قال عمر: مُنْعَنَانٍ كانتا 
على عهد رسول الله يك أنا أنهى عنهماء وأعاقب عليهما؛ متعة النساء» ومتعة 
الحج”©. 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريجء قال: أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس 
يراها حلالا حتى الآن. وأخبرني أنه كان يقراً: (فما استمتعتم به منهن إلى 
اخل نكن فاترهن الجورهن )+ قال#توقال ابن عباتن ؟ قن خرف أبن (إلئ 
ا 0 

قال أبو عمر: وقرأها أيضًا هكذا: (إلى أجل مسمّى) علي بن حسين» 
وابنه أبو جعفر محمد بن عليء وابنه جعفر بن محمد» وسعيد بن جبير 


هكذا كانوا يقرؤون”". 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عطاءء قال: أول من سمعت 
منه المتعة صفوان بن يَعْلَىء قال: أخبرنى يعلى؛ أن معاوية 0 بامرأة 


فقال: نعم. فلم تَقَرٌ بي نفسيء حتى قدم جابر بن عبد الله. قال: فجئناه في 


/١( أخرجه: الطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/47١)» وابن المقرئ في معجمه‎ )١( 
من طريق يزيد بن ستان» به.‎ )6١581١ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (1/ 7/494 )١5077‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الحاكم (؟/ 500) 
عن ابن عباس»ء به. وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»)» 
ووافقه الذهبي. 

() ينظر تفسير ابن جرير (7/ 42084 والمصاحف لابن أبي داود (158). 


فرق سس رالسارس : النقاع 


منزله» فسأله القوم عن أشياءء ثم ذكروا له المتعة» فقال: نعم» استمتعنا على 
عهد رسول الله كل وأبي بكرء وعمره حتى إذا كان في آخر خلافة عمر 
استمتع عمرو بن خُرَيْثِ بامرأة ‏ سماها جابر ونسيت اسمها ‏ فحملت 
المرأة» فبلغ ذلك عمرء فدعاها فسألهاء فقالت له: نعم. قال: من أَشهدَ؟ قال 
عطاء: فلا أدري قالت: أمي وابنهاء أو أخاها وابنها. قال: فهلا غيرهما؟ فنهى 
عن ذلك. قال عطاء: وسمعت ابن عباسء يقول: يرحم الله عمرء ما كانت 
المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد كَل ولولا نهيه عنها ما احتاج 
إلى الزنا إلا شقي. قال عطاء: فهي التي في سورة النساء: # هَمَا أَسْكَمْتَعُمُ 
به مِنَهَنَ *217. إلى كذا وكذا من الأجلء, على كذا وكذا. ليس بتشاورء فإن 
بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل وأن يتفرقاء فنعم» وليس بنكاح”". 


قال ابن جريج: وسألت عطاء: أيستمتع الرجل بأكثر من أربع جميعًا؟ 
وهل الاستمتاع إحصان؟ وهل يحل استمتاع المرأة لزوجها الذي بتها؟ قال: 
ما سمعت فيهن شيئّاء وما راجعت فيهن أصحابى”". 


وعن ابن جريج» قال: أخبرني عبد الله بن عثمان بن حتَيُم» قال: كانت 
نوكه أدرا؟ عراكة تمتك خميلة لها اتن شان :له ابو آنية: وكان سعيد بن 
جبير يكثر الدخول عليها. قال: قلت: يا أبا عبد الله» ما أكثر ما تدخل على 
المرأة؟ قال: إنا قد أنكحناها ذلك النكاح للمتعة. قال ابن جريج: وأخبرت 
أن سعيدّاء قال: هن حل من شرب الماء. يعني المتعة7). 


.)54( النساء‎ )١( 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 595 - )١5071١/5917/‏ بهذا الإسناد. 
(*) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ ٠٠ه/ )١5٠7٠‏ بهذا الإسناد. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (ل9/ 5945 / )١5٠07١‏ بهذا الإسناد. 


+ه لتاب النقاع يفنت 


خا فهاء :وستذكر ذلك::اوقد كان العلماء قديمًا وحديئا يحذرون الناسن 
من مذهب المكيين؟ أصحاب ابن عباس» ومن سلك سبيلهمء في المتعة. 
والصرفء. ويحذرون الناس من مذهب الكوفيين؛ أصحاب ابن مسعود» ومن 
سلك سبيلهمء في النبيذ الشديدء ويحذرون الناس من مذهب أهل المدينة 
فى الغناء. 

وقد روي عن النبي يله في تحريم نكاح المتعة مما قد ذكرناه ما فيه 

حدثنا عبد الله بن محمد الجهنيء قال: حدثنا أحمد بن محمد المكيء 
قال: حدثنا على بن عبد العزيزء قال: حدثنا أبو عبيد» قال: حدثنا ابن بكير» 
عن الليث؛ عن بكير بن عبد الله بن الأشج» عن عمار مولى الشريدء قال: 
سألت ابن عباس عن المتعة: أسفاح هي أم نكاح؟ فقال ابن عباس : له سفاح 
ولا نكاح. قلت: فما هي؟ قال: هي المتعة كما قال الله. قلت: هل لها من 
عدة؟ قال: نعم عدتها حيضة. قلت: يتوارثان؟ طا" 

وأجمعوا أن المتعة نكاح لا إشهاد فيه ولا ولي» وأنه نكاح إلى أجل» 
تقع فيه الفرقة بلا طلاق» ولا ميراث بينهماء وهذا ليس حكم الزوجات في 
)١(‏ أخرجه: أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (رقم )١75‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 


الجصاص في أحكام القرآن (7/ .)١41‏ وأخرجه: ابن المنذر في تفسيره (؟/ 547/ 
5)) من طريق علي بن عبد العزيز» به. 


1 إقسسرالسادس :النقاع 


أخبرنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا بِشْرٌ بن عمرء قال: حدثنا نافع بن 
عمرء عن ابن أبي مُلَيْكَة أن عائشة كانت إذا سئلت عن المتعة» قالت: بيني 
وبينكم كتاب الله قال الله عز وجل: 9 وَالَدبنَ هُمْ لمرُوحهِمَ حَفِظُونَ (2) إلا 
وكيك هم الْعَاجُونَ (5 224. فالخ قدن انن غبو هاؤوج اله أ نامك 


فقد عد9) 


وذكر عبد الرزاق. عن معمرء عن الزهري؛ عن القاسم بن محمدء قال: 
إني لأرى تحريمها في القرآن. قال: قلت: فأين؟ قال: فقرأ علي هذه الآية: 

ردم 2 60 5 ىع 2 يعي 2 سم "9 75 ىَّ عر اع فرت نه مر ه جامزر. 

وَألذِينَ هُمْ لِفرُوحهمَ حَلفِظونَ (0) الاعلك أزويجهم أو ما ملكت أيملئهم هنهم 
غَرٌ مَلْوصِي 5 * الآية. قال معمر: قال الزهري: ازدادت العلماء لها مقناء 
حتى قال الشاعر: 


1 4 
يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس”" 


قال المحدث لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس 

5 عن قحم مان 4 ٠‏ اله 2:0( 5 ٠‏ اث 8 7 8 

في بَضِةٍ رَخصّةٍ الاطراف انسة تكون مثواك حتى مرجع الناس 

.)97 -4( المؤمنون‎ )١( 

(؟) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (بغية» رقم 417/8) بهذا الإسناد. وأخرجه: الحاكم (؟/ 
ه26 وقال: لاصحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي» والبيهقي 
)13١7-50/0/(‏ من طريق نافع بن عمر» به. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ )١15"9 1١405 /608 65٠017‏ بهذا الإسناد. 

(؟) البَضّةٌ: الرّقيقة الجلد إن كانت أدماءً أو بيضاء. الغريب المصنف لأبي عبيد (781/7). 
والرّخْصّة: الرخص: الشيء الناعم اللين» إن وصفت به المرأة فرخصانها نعمة بشرتها 


ع0 لتاب النقاع غرف 


وقد أخبرنا محمدء قال: حدثنا على بن عمرء قال: حدثنا أبو بكر 
النيسابوري» قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهبء. قال: حدثنى 
عمي قال: حدثنا يونس ومالك بن أنسء عن الزهري» عن عروة بن الزبير» 
أن عبد الله بن الزبير قام بمكة» فقال: إن ناسًا أعمى الله قلوبهم؛ كما أعمى 
أبصارهم» يفتون بالمتعة. يُعَرَّضٍ برجلء فناداهء فقال: إنك جِلْفٌ جَافٍ 
فقال ابن الزبير: فجرب بنفسك. فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك7". 


وأما قوله عز وجل: لها أَسْتَمْتَعمُ بو مهن 74". فللعلماء في تأويلها 
قولان» خلاقًا لابن عباس؛ أحد القولين أنها منسوخة. روي ذلك عن ابن 
مسعود» وعلي بن أبي طالب» وسعيد بن المسيب. 


ذكر أبو عبيد» قال: حدثنا ابن أبي زائدة» عن حجاجء عن الحكم. عن 
أصحاب عبد الله» عن عبد الله بن مسعود. قال: المتعة منسوخةء. نسخها 
الطلاق» والصداقء والعدة» والميراث”". 


وروى أبو إسحاق. عن الحارث؛» عن علي» قال: نسخ صوم رمضان كل 
صوم» ونسخت الزكاة كل صدقة» ونسخ الطلاق والعدة والميراث المتعة. 


- ورقتها وكذلك رخاصة أناملها لينها. لسان العرب (ر خ ص). الآنسة: مؤنث الآنس 
والفتاة الطيبة النفس المحبوب قربها وحديثها يؤنس بها. المعجم الوسيط (أن س). 

)١(‏ أخرجه: مسلم )]771110/1١١57/7(‏ من طريق ابن وهبء عن يونس وحدهه. به. 

(؟) النساء (54). 

() أخرجه: أبو عبيد في ناسخه )١75 //9/١(‏ بهذا الإسناد. 


للك إقسمرالسادس : النقاع 
ود 2 5 لد به كل ذبيم'") 


وروى الثوريء عن داود بن أبي هندء عن سعيد بن المسيبء قال: 
تتبخها الميراك7؟ 


والقول الثاني: روي عن عمر بن الخطابء والحسن بن أبي الحسن» 
أنهما كانا يتأولان قوله: 88 ما ما أَسَْسَمَتَهُمُ بو مهن *. أنه إذا تمتع بالعقدة» 
ثم طلقهاء فلها نصف الصداقء وإن وطئ فلها الصداق كله؛ ولا جناح 
مع از و فتترك المرأة للزوج الصداقء. وهو 
قوله: ## إن طِبْنَ لك عن سَىَءٍ يِنْهُ نسْسا فَكُلوهُ مسا مركا 7"©. فتعفو المرأة 
صداقهاء أو يعفو الزوج عن النصف إن طلق قبل أن يطأهاء فيتم لها الصداق. 


وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلمء قالوا: #هَمَا أَسْتَمْتَعَنُ بوه 
0-0 001 1 7 
مِنْهَنَّ . بالنكاح والوطء. 8 فَتَانوَهَنَ أجُورهشرى *. وهو الصداق كاملاء 
بإة احميع :لكف وله ورا نعنك الملااك لت ليوك لك 
#فَرِيصَّةٌ . يقول: أجورٌهن فريضة من الله عليكمء #وَلاجكاع عَلَيَكُمُ فيمَا 
وَأصَيْسّم بد مِنْ بَعَدِ الْمَرِيضَةَ *. مثل قوله: إل ا ا و سمو اليف 


كم م 


بِيَدِوء عَقَدََ ألتِكاح #*4. فهذان القولان عليهما أهل العلم إلى اليوم في 
عن ابن عباس. 


/51465 /7( وابن المنذر في تفسيره‎ »))١41047/605 - 505 أخرجه: عبد الرزاق (لا/‎ )١( 
من طريق أبي إسحاقء به.‎ )57 

هه أخرجه: عبد الرزاق (7/ »)١1١ 50/0٠8‏ وابن أبي حاتم (/ 4194/ 20176» والبيهقي 
(5307/0) من طريق الثوري» به. 

() النساء (4). (5) البقرة (/7171). 


"و لتاب الشفاع ::١‏ 


أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل الترمذي. وحدثنا خلف بن قأسم» قال: حدثنا عمر 
ابن محمد بن القاسمء قال: حدثنا بكر بن سهل الدَّمْيّاطيء قال: حدثنا 
عبد الله بن صالح» قال: حدثنا معاوية بن صالح. عن علي بن أبي طلحة؛ عن 

. - ,7 يسع 4س سود« بس بي 00 000 > سه ها 

ابن عباس في قوله: هَمَا أَسْحَمْتَعَمْ يو متهن فنَانوهنَ أجورهظركى وَرِيصَةٌ 4. 
يقول: إذا تزوج الرجل المرأة» ثم نكحها مرة واحدة فقد وجب صذاقها كله 
والاستمتاع: هو النكاح» وهو قوله: # وَءَانأ لينم صَدَُقَنيِنَ يه 4. وقوله: 
« وَلَا جاح عَلَيَكْمْ فِيمَا وَاصَيدتّم يد م بَعَدِ الْمَرِيصَةٍ *. قال: التراضي أن 
يوفيها صداقهاء ثم 0000 

وروى أبو عبيد؛ عن الحجاج. عن ابن جريج وعثمان بن عطاء» عن 
عطاء الخرساني» عن ابن عباس في قوله: # هما أَسْتَمْتَعُمُ يو مِنْهَنَّ . قال: 
نسحتها: َي انو ملق 


سر 2517 عرص اس 
ّ ليآ هن لِعدّ هه ج20 هذا 


- 


وروى الحجاج بن أرطأة» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» 
قال: قلت لابن عباس: هل ترى ما صنعت» وبم أفتيت ؟ شثاربت بفتياك 
أفتيتٌء ولا هذا أردث؛ ولا أحللتٌ منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم 
ولحم الع 


)١(‏ أخرجه: أبو جعفر النحاس )79١/١98/7(‏ من طريق بكر بن سهلء» به. وأخرجه: ابن 
جرير (5/ 086)» وابن أبي حاتم (/ 419/ 017) من طريق عبد الله بن صالح. به. 

.)١( الطلاق‎ )( 

(9) أخرجه: أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (رقم .)١5٠‏ 

(5) أخرجه: أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (رقم »)2١194‏ وابن المنذر في تفسيره (؟/ 


حك إقسسرالسادس : النقاع 


قال أبو عمر: هذه الآثار كلها عن ابن عباس معلولة» لا تجب بها حجة 
من جهة الإسناد. ولكن عليها العلماء. 

والآثار التي رواها المكيون عن ابن عباس صحاح الأسانيد عنه» وعليها 
أصحاب ابن عباس. 

وأما سائر العلماء من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من الخالفين» 
وفقهاء المسلمين» فعلى تحريم المتعة؛ منهم مالك في أهل المدينة» 
والثوري» وأبو حنيفة في أهل الكوفة» والشافعي فيمن سلك سبيله من أهل 
الحديث والفقه والنظر بالأفاق» والأوزاعي في أهل الشام؛ والليث بن سعد 
في أهل مصرء وسائر أصحاب الآثار. 

حدثنا محمد بن عبد الله» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أبو خليفة الفضل بن الحُبّابء قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا 
شعبة» عن منصورء عن مجاهد في قوله: # هما أَسَكَمْتَعُمْ يو متهن *. قال: 
التكاح""". 


وروي عن عمر بن الخطاب. أنه قال: لا أوتى برجل تمتع وهو محصن. 
إلا رجمته» ولا أوتى برجل تمتع وهو غير محصن. إلا ل 
وعن ابن عمر أنه سئل عن المتعة» فقال: هو السفاح» هو السفاح”". 


د 54#/ .)١097‏ والطبراني )١١٠١١ 7/7515 /١١(‏ من طريق الحجاج. به. 
)١(‏ أخرجه: ابن جرير (7/ 086) عن مجاهد. 

(؟) أخرجه: مسلم )]١50511١7511/885/7(‏ عن عمر ذه. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ ه٠ه/ .)١5١٠57‏ 


0 لتاب النقاع اد 


يرخص فى متعة النساء. فقال: ما أظن ابن عباس يقول هذا. قالوا: بلىء والله 
إنه ليقوله. قال: أما والله» ما كان يقول ذلك فى زمن عمرء وإن كان عمر 
لينكل في مثل هذاء وما أظنه إلا السّفاح”". 

واختلف الفقهاء في معنى المتعة في الرجل يتزوج عشرة أيام أو نحوها 
إلى أجل» نحو أن يقول: أتزوجك شهرًا. أو يقول: تمتعينى بنفسك بهذا 
الدينار شهرًا. فقال: مالك» والثوري» وأبو حنيفة وأصحابه. والشافعى» 
والأوزاعي. كلهم يقول: هذا نكاح المتعة» وهو باطل» دخل أو لم يدخل» 
ويفسخ قبل الدخول وبعده. وهذه المتعة المحظورة المحرمة. وهو قول 
أحمد رحمه اللى وأهل الحديث. 

وقال زفر: إذا تزوجها عشرة أيام أو شهرّاء فالتكاح ثابت» والشرط باطل. 

وقالوا كلهم ما خلا الأوزاعي: إنه إذا نكح المرأة نكاحًا صحيحًا بغير 
شرطء ولكنه نوى أن لا يحبسها إلا شهرّاء أو مدةٌ معلومة» فإنه لا بأس به 
ولا تضره نيته» إذا لم يكن ذلك من شروط نكاحه. 

قال مالك: وليس على الرجل إذا نكح أن ينوي حبس امرأته» وحبسه 
إن وافقته» وإلا طلقها. 

وقال الأوزاعي: لو تزوجها بغير شرط» ولكنه ينوي ألا يحبسها إلا شهرًا 


أو نحوه. ويطلقهاء فهو متعة. ول و 0 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (9/ 65057/ 65 )١5٠7‏ من طريق معمرء به. 
(7) انظر بقية شرحه في (ص 075). 


باب منه 


[7] وأما حديث مالكء. عن ابن شهاب. عن عروة بن الزبير» أن خولة 
بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع 
بامرأة مولدة» فحملت منه. فخرج عمر بن الخطاب فزعًا يجر رداءه. فقال: 
هذه المتعة. ولو كنت تقدمت فيها لرجمت20. 

فإنه كان هذا القول منه قبل نهيه عنهاء على أنه يحتمل قوله هذا وجهين؟؛ 
أحدهماء أن يكون تغليظاء على نحو ما ذكرنا من قوله في نكاح السر؛ ليرتدع 
الناس» وينزجروا عن سوء مذاهبهم وقبيح تأويلاتهم. والآخرء أن يكون 
تقدمه بإقامة الحجة من الكتاب والسنة على تحريم نكاح المتعة؛ لأنه لا 
ميراث فيه» ولا طلاق» ولا عدة» وأنه ليس بنكاح» هو سفاح» فإذا قامت 
حجته بذلك على من أقامها عليه» ثم واقع ذلك» رجمه كما يرجم الزاني. 
وهذا وجه ضعيف لا يصح إلا على من وطئ حرامًا عنده» لم يتأول فيه سنة 
ولا قرآنًا. والله أعلم. 

وأما ربيعة بن أمية هذا فهو أخو صفوان بن أمية الجمّحيء جلده عمر بن 
الخطاب في الخمرء فلحق بالروم فتنصرء فلما ولي عثمان بن عفان بعث إليه 
أبا الأعور السلمي يقول له: راجع الإسلام فإنه يغسل ما قبله» وصّنْ قرابتك 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في مسنده (7/ »)١4‏ وابن شبة في تاريخ المدينة /١(‏ 078 والبيهقي 


)5١77/0(‏ من طريق مالكء. به. وأخرجه: عبد الرزاق (لا/ )١50778/0507‏ من طريق 
ابن شهاب» به. 


0 لتاب النقاع نانك 
من رسول الله كَل فما راجعه إلا ببيت النابغة: 
حياك ود فؤتا لا حبق لنت" .. لبدو الساء :وان الدين هونا 
ذكر هذا الخبر مصعب الزبيري» والزبير بن بكارء والعدوي» وغيرهم. 
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمنء. قال: حدثنا محمد بن 
عثمان بن ثابت» قال: حدثني إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثني علي بن 
المديني» قال: ربيعة الذي حده عمر في الخمرء هو ابن أمية بن خلف 
الجمحيء وهو الذي كان ينادي بين يدي رسول الله كك وهو على ناقته في 
خطبته في حجة الوداع؛ إذا قال النبي عليه السلام: «أي يوم هذا؟». نادى: 
بأي يوم هذا؟ وكان رجلا صَيّنَاه ثم إن عمر حده بعد في الخمر. 
قال أبو عمر: الخبر عن عمر من رواية مالك منقطع» وقد رويناه متصلا. 
حدثناه أحمد بن عبد الله عن أبيه» عن عبد الله بن يونسء» عن بقي بن 
مخلد. عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن ابن إدريس» عن يحيى بن سعيد» عن 
نافع» عن ابن عمرء قال: قال عمر: لو تقدمت فيها لرجمت. يعني المتعة""". 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (4/ /51 4/ )١179454‏ بهذا الإسناد. 


ما جاء في نكاح من تاب من الزنا 


[14] مالك. عن أبي الزبير المكي؛ أن رجلا خطب إلى رجل أخته فذكر 
أنها قد كانت أحدثت, فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فضربه أو كاد يضربه. 
ثم قال: مالك وللخبر؟”) 


قال أبو عمر: قد روي هذا المعنى عن عمر من وجوه. ومعناه عندي؛ 
والله أعلم» فيمن تابت وأقلعت عن غيّهاء فإذا كان كذلك حرم الخبر بالسوء 
عنهاء وحرم رميها بالزناء ووجب الحدٌّ على من قذفها إذا لم تقم البيئة عليها. 
وقد أخبر الله عز وجل أنه يقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن السيئات. وقال 
عز وجل: # إن الله َه يحب آَلتَّيِينَ ”". وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: 
«التائب من الذنب كمن لا ذنب له)2©. 


وروى يزيد بن هارون» عن إسماعيل بن أبي خالد»ء عن الشعبي» أن 
رجك أتى عمر بن الخطاب فقال: إن ابنة لي ولدت في الجاهلية واعلعة 
فأصابت حدّاء وعمدت إلى الشفرة فذبحت نفسهاء فأدركتها وقد قطعت 
بعض أوداجهاء فداويتها فبرتت ثم نسكتء وأقبلت على القرآن» وهي 


)١(‏ أخرجه: ابن حزم في المحلى )58/٠١١(‏ من طريق مالك» به. 

.)١557( البقرة‎ )0( 

(*) أخرجه من حديث عبد الله بن مسعود ذَه: ابن ماجه (75/ 11419 .)175600/١4178‏ 
وفي الباب من حديث أبي سعيد وأنس وابن عباس ق. قال الألباني في الضعيفة 


(45/6- 5165/8#): «(حسن بمجموع طرقه»). 


عه لتاب التقوع ادع 


تخطب إلي» فأخبر من شأنها بالذني كان» فقال عمر: اعون إلى سعر سعرة 
الله فتكشفه؟ لئن بلغني أنك ذكرت شيئًا من أمرها لأجعلنك نكالا لأهل 
الأمصارء بل أنكحها نكاح العفيفة المسلمة”"©. 


وروى شعبة» عن قيس بن مسلم. عن طارق بن شهابء أن رجلا أراد أن 
يزوج ابنته فقالت: إني أخشى أن أفضحك. إني قد بغيت» فأتى عمرء فذكر 
ذلك له. فقال: أليست قد تابت؟ قال: نعم قال: فزوجها”". 


)١4١/4( وابن جرير‎ .)١51/194 197 /١( أخرجه: الحارث بن أبي أسامة‎ )١( 
من طريق‎ )٠1١594٠0/7417 -37457/5( من طريق يزيد» به. وأخرجه: عبد الرزاق‎ 
والبيهقي‎ »)857/775١/1( إسماعيل بن أبي خالد. به. وأخرجه: سعيد بن منصور‎ 
من طريق الشعبي» بنحوه.‎ )١60 /0( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ :)١9/1/437/5417‏ وابن جرير (8/ )١1٠‏ من طريق شعبةء 
به. وأخرجه: عبد الرزاق )1١789/75557/5(‏ من طريق قيس بن مسلمء به. 


باب من طلق أمته ثلاثا لا تحل له 
حتى تنكح زوجا غيره 


[5؟] مالك. عن ابن شهاب, عن أبي عبد الرحمن» عن زيد بن ثابت 
أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلانّا ثم يشتريها؛ إنها لا تحل له حتى 
تدك زوجًا غيره0". 

قال أبو عمر: اختلف العلماء في اسم أبي عبد الرحمن شيخ ابن شهاب 
في هذا الخبر؛ فقيل: سليمان بن يسار. وهو عندي بعيد؛ لأن سليمان بن 
يسار ليس عند ابن شهاب ممن يَسْتّر اسمه ويكني عنه؛ لجلالته عنده» ويدلك 
على ذلك أنه قد صرح باسمه في أحاديث كثيرة حدث بها عنه. وممن قال 
إنه سليمان بن يسار: وكيع بن الجراح. وروى هذا الحديث عن مالك. عن 
ابن شهابء. عن أبي عبد الرحمن. عن زيد بن ثابت. ثم قال وكيع: أبو 
عبد الرحمن هو سليمان بن يسار. 

وقيل: هو أبو الزناد. وهذا أبعد أيضًَاءٍ لأن أبا الزناد لم يرو عن زيد بن 
ثابت» ولا رآه. وإنما يروي الفرائض وغيرها عن خارجة ابنه. وما يروي 
ابن شهاب عن كبار الموالي إلا قليلًا عن الجلة منهم» فكيف يروي عن أبي 
الزناد وهو من صغارهم عنده؟. 


))135499 /7١1/ /9( أخرجه: عبد الرزاق (ل/ 468 ؟  545/ 94917؟11). وابن أبي شيبة‎ )١( 
والبيهقي (17/ 77/7) من طريق مالكء» به.‎ 


0ه لتاب النقاع :1 


وقيل: هو طاوسء وهو أشبه بالصوابء وأولى بالحق. وإنما كتم اسمه 
مع فضله وجلالته لأن طاوسًا كان يطعن على بني أمية» وربما دعا عليهم في 
بعض مجالسه؛ فكان يذهب فيهم مذهب ابن عباس شيخه. وكان ابن شهاب 
يدخل عليهم ويقبل جوائزهم. وقد سئل ابن شهاب في مجلس هشام: أتروي 
عن طاوس؟ فقال لسائله: أما إنك لو رأيت طاوسًا لعلمت أنه لا يكذبء ولم 
يجبه بأنه يروي عنه؛ أو لا يروي عنه» فهذا كله دليل على أن أبا عبد الرحمن 
المذكور في هذا الحديث طاوس.ء والله تعالى أعلم. 


باب منه ِ 

[؟؟] مالك؛ أنه بلغه أن سعيد بن المسيّب وسليمان بن يسار سئلا عن 
رجل زوَّج عبدًا له جاريةً له فطلقها العبد البتة» ثم وهبها سيدها له. هل 
تحل له بملك اليمين؟ فقالا: لا تحل له حتى تنكح زوجًا ري 

مالك؛ أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها 
وقد كان طلقها واحدة. فقال: تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقهاء فإن 
بت طلاقها فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجًا غيره. 

- ّ .- 97 سس سس 5 لس اس د 

قال أبو عمر: قال الله عز وجل: ا فَإِن طَلّقها * - يعني الثالثة - # قلا يحل 
له مِنْ بَعَدُ حَقٌّ تَمكمَ َوْجَا عَيرَهُ 2"084: فلم يجعلها حلالا إلا بنكاح الزوج لها 
لا بملك يمينه. وعلى هذا جماعة العلماء وأئمة الفتوى: مالكء والثوري» 


والأوزاعي» وأبو حنيفة» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور. 


وكان ابن عباس » وعطاى. وطاوس» والحسن» يقولون: إذا اشتراها الذ 
بت طلاقها حلت له بملك اليمين على عموم قوله عز وجل: #أَوَ مَا مَلَكْتَ 


اين 


)١(‏ ذكره: عبد الرزاق (1/ 7156 - 557) بعد أثر زيد بن ثابت الآتى» فقال: قاله مالك» 
وقاله ابن المسيب وسليمان بن يسار. 

(؟) البقرة (570). 

(*) انظر مصنف عبد الرزاق (/9/ 7١6‏ 7560)» ومصنف أبن أبى شيبة (9/ »)7١/8‏ وسنئن 


البيهقي (/ا/ .)١9517‏ 


5 


لحل 


:0 كاب النقع ا١ه:‏ 


قال أبو عمر: هذا خطأ من القول؛ لأن قوله تعالى: #أَوَمَ مَلَكْتَ يدك * 
لا يبيح الأمهات ولا الأخوات ولا البنات» فكذلك سائر المحرمات. 

وقال عطاء: لو اشتراها الزوج فأصابها ثم أعتقهاء جاز له نكاحهاء ولو 
لم يصبها بعدما اشتراها حتى أعتقها لم تحل له''2. وروي مثل هذا عن 
زيد بن ثابت”". وروي عن زيد من وجوه أنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا 
ا وهو الصحيح عنه. 

وأما وطء السيد لأمته التي قد بت طلاقها زوجهاء فقد اختلف الصحابة 
ومن بعدهم: هل يحلها ذلك الوطء لزوجها أم لا؟ فروي عن علي َي أنه 
سكل عن الأمة يبنّها زوجهاء ثم يطأها سيدهاء هل يحل لزوجها أن يراجعها؟ 
فقال: ليس بزوج. 

ذكر ابن أبي شيبة وعبد الرزاق قالا: حدثني هشيم» عن خالد الحذاء» 
عن مروان الأصفرء عن أبي رافع» أن عثمان بن عفان سئل عن ذلك وعنده 
علي وزيد؟ قال: فرخص في ذلك عثمان وزيد قالا: هو زوج. فقام علي 
مغضبًا كارهًا لما قالاء وقال: ليس بزوجء ليس بزوج”. 


قال: وحدثني هشيمء عن خالد. عن أبي معشرء عن إبراهيم» أن 


.)1١599٠+ أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 580 ؟/‎ )١( 

.)١59195 أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 557 ؟/‎ )١١ 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 750 75157/ »)١7997‏ وابن أبي شيبة ))15849/7١7/9(‏ 
والبيهقي وا حا 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ ١/؟/ )١١8٠7‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبى شيبة (9/ 
857 29)) بهذا الإسناد. ١‏ 


يد إقسسرالسادس ؛ النقاع 
عليًا قال: ليس بزوج. يعني السيد"". 

وهو قول عبيدة» ومسروقء والشعبي» وإبراهيم» وجابر بن زيد. 
وسليمان بن يسارء وحماد بن أبى سليمان» وأبى اونا وعليه جماعة 
فقهاء الأمصار. 

وروي عن عثمان وزيد بن ثابت والزبير خلاف ذلك. وقد تقدم حديث 

روى هشيم أيضًاء عن يونس» عن الحسنء عن زيد بن ثابت» قال: هو 
زوج إذا لم يرد الإحلال7”. 

قال ابن أبى شيبة: وحدثنى عَبْدةٌ عن سعيد» عن قتادة» عن الحسن»؛ 
أن زيد بن ثابت والزبير بن العوام كانا لا يريان بأسّا إذا طلق الرجل امرأته 
تطليقتين وهي أمة» ثم غشيها سيدها غشيانًا لا يريد بذلك مخادعة ولا 
إحلالا أن ترجع إلى زوجها بخطبة وصداق”». 

قال أبو عمر: هذا يحتمل أن يكون الزوج عبدّاء فيكونا ممن يرى الطلاق 
بالرجالء أو يكون حرَّاء فيكون على مذهب من قال: الطلاق بالنساء. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ )١70760 /75١‏ بهذا الإسناد. 

.)351 755 /9( ومصنف ابن أبي شيبة‎ »)71/1١ - 77١ /5( ينظر مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 5757/ 17074) من طريق هشيمء به.‎ )( 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 8517/ “1751/7) بهذا الإسناد. 


الخامسة لا يجوز نكاحها في الإسلام 


[707] مالك. عن ابن شهاب. أنه قال: بلغني أن رسول الله يكَِةٍ قال لرجل 
من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة حين أسلم الثقفي: «أمسك منهن أربعاء 
وفارق سائرهن»)7"'. 

هكذا رواه جماعة رواة «الموطأ» وأكثر رواة ابن شهابء ورواه ابن 
وهبء عن يونسء» عن ابن شهاب» عن عثمان بن محمد بن أبي سويدء أن 
رسول الله كل قال لغيلان بن سلمة الثقفي حين أسلم وتحته عشر نسوة: 
«خذ منهن أربعاء وفارق سائرهن»)0". 

ورواه يحيى بن سلا عن مالك ومعمر وبّحْرٍ السَّقَّاء عن الزهري» عن 
سالم؛ عن أبيه مسندًا”"» فأخطأ فيه يحيى بن سَلامِ على مالك» ولم يتابع 
عنه على ذلك. 


ووصله معمرء فرواه عن ابن شهاب. عن سالمء عن ابن عمر. ويقولون: 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (3730170). والطحاوي في شرح المعاني (7/ 557)» وابن 
أبي حاتم في العلل »)١١199 /7٠١17 -31١07/5(‏ والدارقطني (7/ »)707١‏ والبيهقي (0/ 
من طريق مالك. به. 

(؟) أخرجه: سحنون في المدونة (5/ 2271١‏ واليخاري في تاريخه (57/ 171544 559)) 
والدارقطني (7/ )91//77٠١‏ من طريق ابن وهبء به. وأخرجه: الطحاوي في شرح 
المعاني وم كل والبيهقي (0/ 187) من طريق الزهري» به. 

(*) أخرجه: أبو نعيم في المعرفة /771/١/5(‏ 0770) من طريق يحيى بن سلام عن مالك» 
به. وأخرجه: الطبرانى (14/ 7/777 2048) من طريق بحر السقاءء به. 


16 إقسمرالسادس : النقاع 


إنه من خطأ معمرء ومما حدث به بالعراق من حفظه. وصحيح حديثه ما 
حدث به باليمن من كتبه. 

حدثنا خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن خالدء قال: حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا أبو 
عبيد القاسم بن سلام» قال حدثنا يزيد بن هارون» عن سعيد بن أبي عروبة» 
عن معمر بن راشد» عن الزهريء عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه؛ 
أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة» وأسلمن معه؛ فأمره 
رسول الله يكل أن يختار منهن أربعًا(". 

قال: وأخبرنا أبو عبيد. قال: وحدثنا يحيى بن سعيدء عن سفيان الثوري. 
عن معمرء عن الزهريء عن سالم, عن أبيه» عن النبي يَكلِةِ مثل ذلك”". 


2 


2 


وقد ذكر يعقوب بن شيبة» قال: حدثنا أحمد بن سَبْوَيه قال: حدثنا 
عبد الرزاق» قال: لم يُسند لنا معمر حديث عَيْلان بن سلمة أنه أسلم وعنده 
عشر نسوة. 

وقد روي عن قيس بن الحارثء» وبعضهم يقول فيه: الحارث بن قيس 
الأسدي, والأكثر: قيس بن الحارث» قال: أسلمت وعندي ثماني نسوةء 
فذكرت ذلك للنبي كككِْق فقال: «اختر منهن أربعا». 


/7( أخرجه: أحمد (؟/ 87)» والطحاوي في شرح المعاني (”/ 5 755)» والدارقطني‎ )١( 
من طريق يزيد بن هارون, به. وأخرجه: الترمذي‎ )١47/5( والحاكم‎ .)77١-48 
/”78/١( من طريق سعيد بن أبي عروبة» به. وأخرجه: ابن ماجه‎ )١178/4375 /( 
من طريق معمره» به.‎ )5١077/5577 /94( وابن حبان‎ .)١407 

(؟) أخرجه: البيهقي (7/ 187) من طريق علي بن عبد العزيزء به. 


+0 لتاب التقاع هع 


أخبرنا عبد الله بن محمد, قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثناً مسدد ووهب بن دقية) قالا: أخبرنا هشيم» عن ابن أي 
ليلى» عن حُْمَيْضَة بن الشَمَرْدَلء عن الحارث بن قيس. قال مسدد: ابن 
عَمِيرَة. وقال وهب: الأسديء. قال: أسلمت وعندي ثماني نسوة» فذكرت 
ذلك للنبى كلك فقال: «اختر منهن الاين 

قال أبو داود: وحدثنا أحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا هشيم بهذا الحديث 
فقال: قيس بن الحارثء مكان: الحارث بن قيسء قال: أحمد بن إبراهيم: 


هذا هو الصواب. يعنى: قيس بن الحارك7"©. 


قال أبو داود: وحدثنا أحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا بكر بن عبد الرحمن 
وره>ه هه 


قاضي الكوفة» عن عيسى بن المختار» عن ابن أبي ليلى» عن حُمَيْضصَة بن 
الشعرقل» عن قيس بون الخارنة :بف : 


قال أبو عمر: الصحيح عن هشيم في هذا الإسناد: الحارث بن قيس» 
وعن غير هشيم: قيس بن الحارث؛. وهو الصواب إن شاء الله؛ لأن عيسى بن 
المختار» والكلبى. اجتمعا على ذلك. 


هكذا يقول الثوري: عن الكلبي» عن حُمَيْضَةَ بن الشْمَرْدَل عن قيس بن 
الحارث بن جدار الأسدي» قال: أسلمت وكان عندي ثمانى نسوة» فأتيت 


/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه‎ )١١151 7/7178 - لالا”‎ /١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق هشيم, به. قال الألباني في الإرواء (5/ 746 97؟7/‎ )1907 
(الحديث حسن عندي بمجموع طرقه).‎ 6 

)7١(‏ أخرجه: أبو داود بإثر الحديث السابق. 

(") أخرجه: أبو داود (7/ 71/7/ 73157) بهذا الإسناد. 


5ه إقسم السادس : النقاع 
النبي كلك فقال: «اختر منهن أربعًاء واترك أربعًا»”". 

ورواه شريك» عن الكلبي» عن حُمَيْضَةَ بن الشَّمَرْدله عن الحارث بن 
قيس » قال: أسلمت وعندي ثماني نسوة. فأتيت النبي للك فأمرني أن أختار 
منهن أربعًا. 

أخبرنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعد قال: حدثنا أحمد بن 
عمروء قال: حدثنا ابن سَنْجَره قال: حدثنا الفضل بن ذُكينء قال: حدثنا 
شريك فذكره. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا جرير» عن الكلبي» عن ابن 
شمرذل» عن قيس بن الحارث الأسديء قال: أسلمت وتحتى ثمانى نسوة؛ 
فذكرت ذلك للنبى يك فقال: «اختر منهن أربعًا»0". 

قال أحمد بن زهير: كذا قال: ابن الشمرذلء بالذال» وإنما هو الشمردل» 
وهو الرجل الطويل. 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا بكر بن عبد الرحمن؛ 
قال: حدثنا عيسى بن المختار» عن ابن أبي ليلى؛ عن حُمَيْضَةَ بن السَّمَرْدل 
عن قيس بن الحارث الأسديء أنه أسلم وتحته ثماني نسوة» فأمره رسول الله 
كه أن يختار منهن أربعًا”"". 
)١(‏ أخرجه: الدارقطني (/ )٠١٠١ /571 -371١‏ من طريق الثوري» به. 


(؟) أخرجه: ابن أبى خيثمة في تاريخه (السفر الثالث ”/ /41/ 671/77 بهذا الإسناد. 
(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ )١18١78/18‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 


*ه لتاب الشقاع /اهع 


قال أبو عمر: الأحاديث المروية في هذا الباب كلها معلولة» وليست 
أسافدها بالقوية+ 'ولتنها ل يرو شيء :يخالفها عن النن يلق والأصول 
تعضدهاء والقول بها والمصير إليها أولى» وبالله التوفيق. 

وقد اختلف الفقهاء في ذلك؛ فقال مالك. والشافعي» ومحمد بن 
الحسنء, والأوزاعي, والليث بن سعد: إذا أسلم الكافرء كتابيًا كان أو غير 
كتابي» وعنده عشر نسوة» أو خمس نسوة» أو ما زاد على أربع» اختار منهن 
أربعاء ولا يبالي كن الأوائل أو الأواخرء على ما روي في هذه الآثار عن 
النبي كه وكذلك إذا أسلم وتحته أَنَانء اختار أيتهما شاءء إلا أن الأوزاعي 
رُوِيَ عنه في الأختين أن الأولى امرأته. 

وقال الثوري» وأبو حنيفة» وأبو يوسف: يختار الأوائل» فإن تزوجهن 
في عقدة واحدة. فرق بينه وبينهن. 

وقال الحسن بن حي: يختار الأربع الأوائل» فإن لم يدر أيتهن أول» 
طلق كل واحدة منهن تطليقة» حتى تنقضي عدتهنء ثم يتزوج منهن أربعًا 
إن شاء. 

وقال أحمد بن المعدَّل: سئل عبد الملك عن رجل أسلم وعنده عشر 
نسوة» قال: يفارق سئاء ويقيم على أربع» وتلك السنة التي أمر بها رسول الله 

قال عبد الملك: فإن وجد الاثنتين من الأربع أختيه» قال: يكون له من 
الست اثنتان» لأنه لم يطلق» إنما ظن السلطان أنه قد أبقى له أربعًاء ففسخ 
- أبي عاصم في الآحاد (؟/597/ »)223١55‏ وابن سعد (5/ )1١‏ من طريق بكر بن 


عبد الرحمن» به. 


14/1 سر السادس : النقاع 


ما سوى ذلك بتخييره إياه» ثم انكشف أن منهن أختين له فيتبغي أن يرد إلي 
تخييره» كما لو كن عنده» أمسك أربعًاء وفسخ ما سوى ذلك. 

قال أحمد: يعني تخييره من الست اثنتين؟ لأنه رجل كان عنده ثماني 
نسوة» فكان عليه أن يفارق أربعاء فَعَلِطَ عليه السلطان» فنزع منه سنًا؛ لأن 
أختيه من الرضاعة لم يكونا زوجتيه. 

قيل لعبد الملك: فلو تزوجن؟ قال: إِذَا لا يكون له إليهن سبيل؛ لأنه 
أحلهن لمن نكحهن. قال: وإن كان خفي على الحاكم., فإنه حكمٌ قد فات. 
وقيل: التكاح لم يفت» فمن هناك رد عليه. قال: وإذا تزوججت فهى مثل 
المطلقة. لم تبلغها الرجعة فتزوجت» وهي زوجة للأول» ففاتت ومضى 
ذلك. قال: ولو أسلم وعنده أختان من نسب» أو رضاعء أو امرأة وعمتهاء 
كان ذلك كله كأنما عقّده وهو مسلم عقدًا واحذا. 

وقال أبو ثابت: قلت لابن القاسم: أرأيت الحربي أو الذمي يسلم وقد 
تروج الأم والابنة فى عقدة واحدة. أو عقدتين» فلم يُبْنِ بهماء آل أن يحبين 
أيتهما شاءء ويفارق الأخرى؟ قال: نعم. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. 
قال مالك: إلا أن يكون مسهما جميعًاء فإن مسهما جميعًاء فارقهما جميعًا. 


قال ابن القاسم: وإن مس واحدة» ولم يمس الأخرى, لم يكن له أن 
يختار التي لم يمسء وامرأته هاهنا التي قد مس. قال: وأخبرني من أثق بهء 
عن ابن شهابء أنه قال في المجوسي يسلم وتحته الأم وابنتها. أنه إن لم 
يكن أصاب واحدة منهماء اختار أيتهما شاءء وإن وطئ إحداهماء أقام على 
التي وطئ وفارق الأخرىء وإن مسهما جميعًاء فارقهما جميعًاء ولم تحل 
له واحدة منهما أبذًا. 


"اه لتاب النقاع كلوق 


وقال ابن أبي أويس: قال مالك في الرجل ينكح المرأة المشركة وابنتهاء 
فدخل بهماء ثم أسلم. وتسلمان: إنه يفرق بينهما وبينه» ولا ينكح واحدة 
منهما أبدًا. 

قال إسماعيل: كل مِلَْكِ لا يجوز لمسلم أن يستأنفه. فإنه لا يجوز للذي 
أسلم أن يقيم عليه. قال: وحدثني أبو ثابت» قال: حدثني عبد الله بن وهب. 
قال: أخبرنى ابن لهيعة» عن ابن أبى حبيب» أن مجوسيًا أسلم» وكان تحته 
امرأة وابنتهاء فكتب فيه عمر بن عبد العزيز أن له فى النساء سعة» ففرق 
بينهما وبينه» ثم لا يَرَجِمْ منهما شيئًا. 

قال عبد الله: وأخبرني أسامة بن زيد الليثي» أن عدي بن أرطاة كتب 
إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن رجل من المجوس أسلم وعنده امرأة 
وابنتها أسلمتا معه» فكتب إليه عمر: أن يطلقهما جميعًا"©. وقال: لا أحب 
أن يمسك واحدة منهما وقد اطَّلع ذلك المطّلّع منهما. 

وقال ابن أبي أويس: قال مالك في المشرك يسلمء وعنده أكثر من أربع 
نسوةء أنه يختار منهن أربعاء ولا يبالى أوائل كن أو أواخرء هو فى ذلك 
بالخيار. 

قال مالك: وذلك أنه لو مات من الأوائل أربع» أو أكثرء أو أقل» جاز له 
أن يحبس من الأواخر أربعّاء ولو كان كما يقول هؤلاء» لم يصح أن يحبس 
الأواخر إذا مات الأوائل؛ لأن نكاحهن فاسد في قولهم. 

قال ابن نافع: وكان ابن أبي سلمة يقول: يحبس الأوائل. 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (لا/ )١1778* /١1/4‏ وفيه: أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى 


عدي بن عدي» فذكره. 


للك إقسرالسادس: النقاع 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيىء قال: حدثنا محمد بن بكر» قال: 
حدثنا أبو داود. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قالا: حدثنا يحيى بن معين» قال: حدثنا 
وهب بن جرير» عن أبيه» قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدثء عن يزيد بن 
أبن حبيب». عن أبي وهب الجَيْسَانِيء عن الضحاك بن فَيرّوزء عن أبيه» قال: 
قلت: يا رسول الله» إني أسلمت وتحتي أختان» قال: «طلق أيتهما شئت)20. 
ورواه ابن وهب. عن ابن لهيعة» عن أبي وهب الجيشاني» سمع الضحاك بن 


فيروز» عن أبيه» مثله ا 


- 457 /4( أخرجه: أبو داود (579/8/7/ 857 7؟) بهل الإسناد. وأخرجه: ابن حبان‎ )١( 
من طريق يحيى بن معين.» به. وأخرجه: الترمذي مم‎ )2غ١60‎ /51/ 
من طريق وهب بن جريرء به. وقال: «(هذا حديث حسن).‎ 

(؟) أخرجه: ابن ماجه )١198١/7171//1(‏ من طريق ابن وهبء به. 


باب ما جاء في الرجل يكون تحته أربع نسوة 

فيطلق إحداهن: هل يتزوج خامسة قبل انقضاء 

عدة التى طلق؛ والرجل يطلق المرأة» هل يتزوج 
أختها قبل انقضاء عدة التى طلق 


[ مالك. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» أن القاسم بن محمد 
وعروة بن الزبير كانا يقولان في الرجل يكون عنده أربع نسوةء فيطلق 
إحداهن البتة أنه يتزوج إن شاءء ولا ينتظر أن تنقضي عدتها"'". 

مالك. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمنء أن القاسم بن محمد وعروة بن 
الزبير أفتيا الوليد بن عبد الملك عام قدم المدينة بذلك. غير أن القاسم بن 
محمد قال: طلّقها في مجالس شتى”". 

قال أبو عمر: اختلف العلماء في الرجل يطلق امرأته البتة» هل له أن 
يتزوج أختها وهي في عدة منه؟ ومثله: الرجل يكون له أربع نسوة» فيطلق 
إحداهن طلاقًا بائنّاء هل له أن يتزوج خامسة في العدة؟ فقال مالك» 
والليث بن سعدء والأوزاعي» وعثمان البتي» والشافعي: يجوز أن يتزوج 
الخامسة والآخت إذا كانت المطلقة قد بانت. ولا يراعون العدة. وهو قول 
ابن شهابء والحسنء وعطاءء وسالم بن عبد الله بن عمر على اختلاف 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (5/ 227511 وابن أبي شيبة (9/ 77/ 217/5894 والدارقطني 


ف والبيهقي (/ )١5١‏ من طريق مالك» به. 
زفق أخرجه: سعيد بن منصور )١75/8 /5939/١(‏ وفيه ذكر عروة بن الزبير وحدهة. 


7 إقسالسادس: النقاع 


عنه(١2.‏ وكذلك اختلف فيه عن عطاءء وسعيد بن المسيب» والحسن» 
والقاسه'". والصحيح عنه ما رواه مالك» عن ربيعة عنه» وعن عروة. ولم 
يختلف في ذلك عن عروة. وهو قول عثمان بن عفان» قال لرجل من ثقيف: 
إذا طلقت امرأتك ثلانّاء فإنها لا ترثك ولا ترثهاء فانكح إن شئت”". 


وقال الأوزاعي: كان رجال من أهل العلم لا يرون به بأسًا. 


عبد الرزاق» عن معمرء عن الرهري. وعن ابن جريج. عن عطاء. قالا: 
هو أبعد الناس منها إذا بت طلاقهاء لا ترثه ولا يرثهاء فإن شاء نكح قبل أن 
5200 5 وني 


وقال الثوري» وأبو حنيفة وأصحابه» والحسن بن حي: لا يتزوج الرجل 
المرأة في عدة أختها من بينونة» ولا يتزوج الخامسة في عدة المبتوتة. إلا 
أن الحسن بن حي قال: أستحب ألا يتزوج. وأما الثوري» وأبو حنيفة 
وأصحابه فلا يتزوج عندهم في العدة بحال. وروي قولهم عن علي بن أبي 
طالب. وزيد بن ثابت» وعبيدة السلمانى» وعمر بن عبد العزيز» ومجاهد. 
وإبراهيم””. واختلف فين ذلك عن سعيدك بن المسيب» والحسن» وعطاء. 
والقاسمء وسالم» فروي عنهم الوجهان جميعًا. 


))57949/١( وسئن سعيد بن منصور‎ »)75١10-151١57/5( ينظر مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
.)161 165 //( ومصنف ابن أبي شيبة (9/ 07748)» وسنن البيهقي‎ 

(؟) ينظر سنن سعيد بن منصور »)794/١(‏ ومصنف ابن أبي شيبة (9/ 17515 0348). 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (5//ا١7/ .)1١650‏ 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق (71/5/ ٠١671‏ و555١١)‏ بهذين الإسنادين. 

(6) ينظر مصنف عبد الرزاق »)5١9 -7١1//5(‏ وسئن سعيد بن منصور -7594/١(‏ 
6»؛» ومصنف ابن أبي شيبة (9/ 54" - /7510). 


0 كتابٌ الشقاع ود 


وروى معمر"'' والثوري”" وابن عيينة”"» عن عبد الكريم الجزري» عن 
سعيد بن المسيب» قال: لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق. 


وسفيان» عن أبي الزناده عن سليمان بن يسار» عن زيد بن ثابت. مثله”). 


وروى عبد الرزاق”*' وعبد الرحمن بن مهدي وأبو نعيم ومحمد بن 


كثير» عن الثوري؛ عن أبي هاشم الواسطيء قال: سألت إبراهيم: هل على 
الرجل عدة؟ قال: نعم» وعدتان وثلاث» فذكر الأختين يطلق إحداهماء 
والأربع يطلق واحدة منهن. والرجل تكون تحته المرأة لها ولد من غيره 
فيموت ولدها فليس لزوجها أن يقربها حتى يعلم أحامل هي أم لا؟ ليرث 
أخاه. أو لا يرثه. 


وذكر أبو بكرء قال: حدثنا جرير» عن مغيرة» عن إبراهيم قال: إذا كانت 
تحت الرجل أربع نسوة» فطلق إحداهن ثلانّاء فلا يتزوج خامسة» حتى 
تنقضي عدة التي طلق» فإن ماتت فليتزوج من يومه". 
قال أبو عمر: لأنه لا يخاف مع الموت فساد النسب. ولا يراعى اجتماع 


الماءين هنا. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )٠١01/7 /5١8/5(‏ من طريق معمرء به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )١١51/7 /75١8/5(‏ من طريق الثوري؛ به. 

(') أخرجه: سعيد بن منصور :»)١74٠ /998/١(‏ وابن أبي شيبة (9/ 9514/ لالاه/07١)‏ 
من طريق أبن عيينة» به. 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ »23١977 7/7١17‏ وابن أبي شيبة (9/ /8١4‏ لالاه/ا١)‏ من 
طريق سفيان؛ به. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 9١؟/‏ /الا5١١)‏ بهذا الإسناد. 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة (955/9/ 14هلا١).‏ 


5ك إقسسرالسادس : التقاع 


قال أبو عمر: لا خلاف بين العلماء فيمن له أربع نسوة فطلق إحداهن 
طلقة يملك رجعتها أنه لا يحل له نكاح غيرها حتى تنقضي عدتها؛ لأنها 
في حكم الزوجات في النفقة» والسكنى والميراث ولحوق الطلاق والإيلاء 
والظهار واللعان كالتي لم تطلق. فهن سواء. وأما قول القاسم للوليد: طَلّقَها 
في مجالس شتىء فإنه أراد أن يشتهر بطلاقها البات» وتستفيض فتنقطع عنه 
الألسنة في تزويج الخامسة إذا علم أنها ليست خامسة. 


ما جاء في اجتماع النكاح وملك اليمين 


1 وفي هذا الباب: قال مالك في العبد إذا ملكته امرأته» أو الزوج 
يملك امرأته: إن ملك كل واحد منهما صاحبه يكون فسحًا بغير طلاق» وإن 
تراجعا بنكاح بعد لم تكن تلك الفرقة طلاقًا. 

قال مالك: والعبد إذا أعتقته امرأته. إذا ملكته وهي في عدة منه. لم 
يتراجعا إلا بنكاح جديد. 

قال أبو عمر: أما المسألة الأولى في المرأة تملك زوجها؛ فقال الشافعي؛ 
وأبو حنيفة» والثوري في ذلك كقول مالكء. أن ملكها له يبطل النكاح بينهماء 
وليس ذلك بطلاق. ومعنى قولهم: ليس ذلك بطلاق» وإنما هو فسخ النكاح. 
فإنهم يريدون بذلك أنه إذا نتكحها وهو حر أو عبد لغيرها فإنها تكون عنده 
على عصمة مبتدأة كاملة» لا تحرم عليه إلا بثلاث تطليقات كسائر المبتدآت 
بالتكاح. 

وقال الأوزاعي: إذا وجبت الفرقة بينهما بملكها له» فهو طلاق. وقالت 
به فرقة؛ منهم قتادة”'2. فعلى قول الأوزاعي تكون عنده على طلقتين إن 

وقال الليث بن سعد: إذا ملكت المرأة زوجها فإنه يباع عليهاء ولا يترك 
مملوكًا لهاء وقد كان يطؤها قبل ذلك. 


.)17:058 7/5769 أخرجه: عبد الرزاق (/ا/‎ )١( 


255 بقسمرالسادس : النقاع 


قال أبو عمر: أجمع علماء المسلمين من الصحابة والتابعين. ولم 
يختلف في ذلك من بعدهم من الفقهاء أن المرأة لا يحل لها أن يطأها 
من تملكه. وأنها غير داخلة في قول الله عز وجل: #8 وَآلدِينَ هُمَ لمروحهمٌ 
حَلفِظُونَ ((2) إلَاعكَ ندحم أو ما ملكت لمهم َنم عد ميت (5) 204, 
وأن هذه الآية عني بها الرجال دون النساءء ولكنها لو أعتقته بعد ملكها له 
جاز له أن يتزوجها كما يجوز لغيره عند الجمهور. وقد روي عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» والشعبي» والنخعيء أنها لو أعتقته حين ملكته كانا على 
نكاحهما”". ولا يقول بهذا أحد من فقهاء الأمصارء وأيضًا فإنها بملكها له 
يفسد نكاحهما على ما تقدم. والذي عليه العمل عندهم ما قاله مالك؛؟ أنها 
لو أعتقته بعد ملكها له لم يتراجعا إلا بنكاح جديد واضح.ء وإن كانت في 


عذة منه. 


عبد الرزاق» قال: أخبرني ابن جريج» قال: حدثني أبو الزبير» عن جابر» 
أنه سمعه يقول: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ونحن بالجّابية نتكحت 


عبدهاء فانتهرها وهم ان يرجمهاء وقال: لا يحل لك مسلم 0 


وعن معمرء عن قتادة» قال: تسرت امرأة غلامها فذكر ذلك لعمر» 
فسألها: ما حملها على ذلك؟ قالت: كنت أراه يحل لي بملك يميني كما 
تحل للرجال المرأة بملك اليمين» فاستشار عمر في رجمها أصحاب 


.)5 - 5( المؤمنون‎ )١( 

(0) ينظر مصنف عبد الرزاق (// 75694/ 17059 17070): وسئن سعيد بن منصور 
2»)4884-885/579/١(‏ ومصنف أبن أبي شيبة (558/9/ ١٠58لا .)١‏ 

(9) وقع في المخطوط: وأمر برجمها! 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ )١7811//5١9‏ بهذا الإسناد. 


"0 لتاب النقاع /6 


رسول الله كك فقالوا: تأولت كتاب الله عز وجل على غير تأويله» لا رجم 
عليها. فقال عمر: لا جرم! والله لا أحلك لحر بعده أبدًا. عاقبها بذلك» ودرأ 
الحد عنهاء وأمر العبد ألا يقربها("'. 

وعن أبي بكر بن عبد الله أنه سمع أباه يقول: أنا حضرت عمر بن 
فمنعني بنو عمي من ذلكء وإنما أنا بمنزلة الرجل تكون له الوليدة» فيطؤها 
فَانْهَ عني بني عمي. فقال عمر: أتزوجت قبله؟ قالت: نعم. قال عمر: أما 
والله لولا منزلتك من الجهالة لرجمتك بالحجارة» ولكن اذهبوا به فبيعوه 
ممن يخرج به إلى غير بلدها'". 

قال أبو عمر: وأما الزوج يملك امرأته فلا خلاف بين العلماء في بطلان 
نكاحهما على ما تقدم من اختلافهم» هل ذلك فسخ نكاح أو طلاق» ولكنه 
يطؤها بملك يمينه» ولا يحتاج إلى استبرائها من مائه عند جميعهمء فإن 
أعتقها بعد ابتياعه لها لم تحل له إلا بتكاح وصداق. ولو ورث أو اشترى 
بعضهاء فإن معمرًا روى عن الزهريء قال: حرمت عليه حتى يستخلصهاء 
فإن أصابها فحملت فهي من أمهات أولاده» وتقوم لشركائه. قال معمر: وقال 
قتادة: لم تزدد منه إلا قربّاء وتكون عنده على حالها"". 

قال أبو عمر: قول ابن شهاب هو قول مالك؛ لأنه لما ملك بعضها 
انفسخ نكاحهماء ولم يحل له وطؤها؛ لأنه لا يملك جميعهاء فإن وطئها 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (ا/ 9 )١181/8/5٠١‏ بهذا الإسناد 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ )١17187١/551١‏ بهذا الإسناد. 
() أخرجه: عبد الرزاق (لا/ )17071/77٠‏ عن معمره به. 
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لحقه ولدهاء وقومت عليه لشركائه. وأما قول قتادة» فإنه يقول: إنه لا ينفسخ 
النكاح إلا بملك جميعهاء ويطؤها بنكاحه. ولا يزيده ملك اليمين منها إلا 


> ا 


فوة. 

قال أبو عمر: ولو أن عبدًا تزوج بإذن مولاه على صداق معلوم فضمنه 
السيد ثم إنه دفع عبده ذلك إلى زوجته فملكته بمهرها كان النكاح مفسوححاء 
فإن كان دخل بها فلا شيء على السيدء وإن كان لم يدخل بها فلا شيء لها 
عند مالك» والشافعى» وأبى حنيقة. 


وقال الثوري» والليث: لها نصف المهر. 


ما جاء في نكاح الأمة اليهودية 
والنصرانية والمجوسية 


0 قال مالك: لا يحل نكاح أمة ا‎ ]"٠[ 
وتعالى يقول في كتابه: «وَألْمُحَصَكتُ من لومت واَلْحْصَكَتٌ من ألَدينَ أو‎ 
لكب من قَبيمْ 274. فهن الحرائر من اليهوديات 5 وقال الله‎ 
تبارك وتعالى: 9و مَن لم يَنْتَظِمْ هدك طَوْلا أن يتحكح المخصّكت الْمُؤْمكي‎ 
من ما مَلَكتَ أَيْمَْدَكُم مِنَتَينِيَكُمْ الْمُؤّمِكَتٍ 4”". فهن الإماء المؤمنات.‎ 

قال مالك: فإنما أحل الله. فيما نرى. نكاح الإماء المؤمنات. ولم يحلل 
نكاح إماء أهل الكتاب اليهودية والنصرانية. 

قال مالك: والأمة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك اليمين. ولا 
يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين. 

قال أبو عمر: قد أوضح مالك رحمه الله مذهبه في هذا الباب بما احتج 
به من نصوص الكتابء. وعلى ما ذهب إليه من ذلك جمهور أهل العلم. وقد 
ذكرنا أنه تفسير ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة وغيره عنه؛ قال ابن 


عباس: من لم يكن له سعة أن ينكح الحرائر فلينكح من إماء المؤمنين"” 


.)6( الماتدة‎ )١( 
زهم النساء (56؟).‎ 
.)1١7 تقدم تخريجه في (ص‎ )*( 
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وكذلك قال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: من لم يستطع أن ينكح المرأة 
المؤمنة فلينكح الأمة المؤمنة”"©. 

وقال: ل ل أهل الكتاب؛ 
لأن الله تعالى يقول: # من قَتَيَليَكُة الْمُؤْمِمَتِ *2". 


وقال يزيد بن زريع» عن يونس» عن الحسن: إنما رخص الله في الأمة 
المؤمثة لمن لم يبود لو [ك0©, 


وهو قول ابن شهاب الزهري» ومكحول”*'؛ وسفيان الثوريء والأوزاعي» 
ومالك. والليث؛. وأحمدء وإسحاقء إلا أن الثوري قال: لا أكره الأمة الكتابية 
ولا أحرمه. 


وأما مالك. والشافعى» والليثء والأوزاعىء فقالوا: لا يجوز لحر ولا 
لعبد مسلم نكاح أمة كتابية. 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس بنكاح إماء أهل الكتاب؛ لأن الله 


تعالى قد أحل الحرائر منهن والإماء تبع لهن. وروي عن أبي يوسف أنه 
قال: أكره نكاح الأمة الكتابية إذا كان مولاها كافرّاء والنكاح جائزء وقال 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير (2)2947/7.» والبيهقي (1/ )١7/5‏ من طريق ابن أبي نجيحء به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (1/ 59/ 2)١7١١5‏ وسعيد بن منصور في تفسيره (4/ /١١١‏ 
69) واين ن أبي شيبة ,))١15999/7519/9(‏ وابن جرير (2)50919/5 والبيهقي (10/ 
)١17‏ من طريق ابن أبي نجيحء به. 

() أخرجه: ابن المنذر في تفسيره (154/7/ عقب الحديث )١11١‏ من طريق ابن زريع» 
به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 114/ 02579461 والبيهقي )١7/1/7(‏ عن الحسن» 
به. 


(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ )١15946/ /7١9‏ عن مكحولء به. 


+0 كناب النقاع عع 


قال أبو عمر: لا أعلم لهم سلمًا في قولهم هذاء إلا أبا ميسرة عمرو بن 
شرحبيل؛ فإنه قال: إماء أهل الكتاب بمنزلة الحرائر منهن''2. ولهم في ذلك 
احتجاجات من المقايسات. عليهم مثلها سوى ظاهر النص» وبالله التوفيق. 

وأما قوله: الأمة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك اليمين. فعلى 
هذا جمهور أهل العلم على عموم قول الله عز وجل: #8 يمن ما مَكَككْتَ 
أيَمندَكُم 4. 

وجاء عن الحسن البصري: أنه كره وطء الأمة اليهودية والنصرانية بملك 
اليمين”''. وهذا شذوذ عن الجماعة التى هى الحجة على من خالفها. 

وأما قوله: ولا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين””". فهذا أيضًا قول 
جمهور أهل العلم. ولم يختلف فيه فقهاء أهل الأمصار من أهل الرأي 
والآثار. وروي عن مجاهدا؟'» وطاوس”*؛ فى ذلك رخصة. وهو قول شاذ 
مهجور. 


وقد روى وكيع'" وغيره عن الثوري”"» عن قيس بن مسلمء عن 


.)566 /5( أخرجه: ابن أبي شيبة (11997/719/9).: وابن جرير‎ )١( 
2)١5961//519 /9( وابن أبى شيبة‎ .)١7ا/87‎ /١97 (؟) أخرجه: عبد الرزاق (ا/‎ 
١ والبيهقي 0 /الا1).‎ 

(”) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 5857/ ١٠1ل9١).‏ 

(54) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 554/ .)١71١9‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ "1ه 5/ .)1١79/7١7‏ 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 756/ 11115)» والبيهقي (9/ )١47‏ من طريق وكيع؛ به. 
() أخرجه: عبد الرزاق (57/ 39 )٠١١78/17١‏ من طريق سفيان» به. وأخرجه: أبو 
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الحسن بن محمد بن عليء» قال: كتب رسول الله كَة إلى مجوس هجر 
يعرض عليهم الإسلام؛ فمن أسلم قبل منه» ومن أبى ضربت عليه الجزية 
على ألا تؤكل لهم ذبيحة» ولا تنكح لهم امرأة. 

وروى سفيان الثوري» عن حماد. قال: سألت سعيد بن جبير عن نكاح 
اليهودية والنصرانية؟ فقال: لا بأس به. فقلت: فإن الله تعالى فد 
كحو الْمُيْرِكُتِ حَقٌٍّ حي يُؤْمِنَ 274. قال: أهل الأوثان والمجوس 


وذكر سنيد» قال: حدثني جرير» عن موسى بن أبي عائشة» قال: سألت 
سعيد بن جبيرء ومُّرّة الهمداني قلت: أناس يشترون المجوسيات» فيقع 
أحدهم عليها قبل أن تسلم. فقال مُرّة: ما يصلح هذا. وقال سعيد: ما هم 
بخير منهن إذا فعلوا ذلك. فكان سعيد أشدهما يخ 


قال: وحدثني جرير» عن مغيرة» عن حماد. عن إبراهيم» قال: إذا سبيت 
اليهوديات والنصرانيات أجبرن على الإسلام؛ فإن أسلمن أو لم يسلمن 


وطئن» واستخدمن. وإذا سبيت المجوسيات وعبدة الأوثان يجيرد على 


- عبيد في الأموال (رقم 77) من طريق ابن مهدي عن سفيانء به. وأخرجه: الحارث بن 
أبي أسامة (9/5// /ا/141) من طريق عبد العزيز بن أبان» عن سفيانء به. 

.)571( البقرة‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (25594147/7117/4). والمروزي في السنة »)772١/97(‏ وابن 
جرير (”/ 1١1‏ 4029714 وابن أبي حاتم (5917/7/ 2350957 والنحاس في الناسخ 
والمنسوخ (198/57/5)), والبيهقي ١7١/0‏ ) من طريق سفيان؛ به. 

() أخرجه: سعيد بن منصور (7/ 47/09 »)7١‏ وابن أبي شيبة (719/14/ 07148141 من 
طريق جريرء به. وأخرجه: عبد الرزاق (1/ 1957/ )١171755‏ من طريق موسى بن أبي 


عائشة» به. 


+0 لتاب النقاع لفت 


الإسلام. فإن أسلمن وطئن واستخدمن» وإن لم يسلمن استخدمن ولم 
7 

وقال هشيم» عن مغيرة» عن إبراهيم» قال: إذا سبيت المجوسية والوثنية 
فلا توطأ حتى تسلمء وإن أبين أكرهن. 

وقال الأوزاعي: سألت الزهري عن الرجل يشتري المجوسية أيطأها؟ 
فقال: إذا شهدت أن لا إله إلا الله وطعها7". 


وروى شريكء؛ عن سماك بن حرب. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» 
قال: لا يطأها حتى تسلم”". 

وقال الليث» عن يونس» عن ابن شهابء قال: لا يحل له أن يطأها حتى 
سلب3 

قال أبو عمر: قد أجمعوا أنه لا يجوز لمسلم نكاح مجوسية ولا وثنية» 
ولا خلاف بين العلماء في ذلك. وإذا كان حرامًا بإجماع نكاحهاء فكذلك 
وطؤها بملك اليمين قياسًا ونظرًا. فإن قيل: إنكم تجيزون وطء الآمة الكتابية 
بملك اليمين» ولا تجيزون نكاحها؟ قيل: إن الله تعالى نص على الفتيات 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 0767- 17617- 4)١71١-1171١1/105‏ وسعيد بن 
منصور (5/ )3١15 /6١‏ من طريق جرير» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (49/ 7867/ )17١98‏ من طريق الأوزاعيىء به. وأخرجه: 
عبد الرزاق (/ا/ )١157267/1١95 1١96‏ بنحوه عن الزهري. 

(') أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 757/ 170949) من طريق شريك» به. 

(4) أخرجه: أبو عبيد في ناسخه (رقم .)١51/‏ 
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قال أبو عمر: قول ابن شهاب ‏ وهو أعلم الناس بالمغازي والسير ‏ دليل 
على فساد قول من زعم أن سبي أوطاس وطئن ولم يسلمن. وروي 
ذلك عن طائفة منهم: عطاءء وعمرو بن دينار قالا: لا بأس بوطء الأمة 
المجوسية''2. وهذا لم يلتفت إليه أحد من الفقهاء بالأمصار. وقد جاء عن 
الحسن البصري ‏ وهو ممن لم يكن عَرْوْهُ ولا غَزْوُ أهل ناحيته إلا الفرس 
وما وراءهم من خراسانء ولم يكن أحد منهم من أهل كتاب - ما يبين لك 
كيف كانت السيرة في نسائهم إذا سبين. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثني إبراهيم بن أحمد بن 
فراسء» قال: حدثني علي بن عبد العزيزء قال: حدثني أبو عبيد» قال: حدثني 
هشيم؛ عن يونسء عن الحسن. قال: قال له رجل: يا أبا سعيد! كيف كنتم 
تصنعون إذا سبيتموهن؟ قال: كنا نوجهها إلى القبلة ونأمرها أن تسلم. 
وتشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» ثم نأمرها أن تغتسلء وإذا 
أراد صاحبها أن يصيبها لم يصبها حتى يستبرئها'". 

وعلى هذا تأويل جماعة العلماء في قول الله عز وجل: # ولا تدكحوأ 
لْمْْرِكتٍ حَقّ يُؤْصِنَ 2"74» أنهن الوثنيات والمجوسياتء لأن الله تعالى قد 
أحل الكتابيات بقوله تعالى: « وَأنْحْصَكَتُ مِنَّ لذن أونوأ الكتب من قَبْلي 9# 
يعني العفائف؛ لأن من شهر زناها من المسلمات ومنهن مكروه نكاحها. 
ووطأها بملك اليمين غير جائز ما لم تكن منها توبة؛ لما في ذلك من إفساد 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 01؟/ .)1071١ ١01١7‏ 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق )١77/67 /1١947/19/(‏ من طريق يونس» به. 


(*) البقرة (771). 
(5) المائدة (56). 


5 لتاب النقاع قوع 


النسب. وسيأتي ذكر نكاح الزانية في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله 
و 1 

وقد كان ابن عمر يكره نكاح الكتابيات» ويحمل قوله تعالى: « ولا 
كوأ الْمُشْرِكُتِ حَقّ يُوِّنَ 4 على كل كافرة» ويقول: لا أعلم شركًا أكبر من 
قولهن: المسيح ابن الله وعزير ابن الله”'2. وهذا قول شذ فيه ابن عمر عن 
جماعة ا ا ا الله عز وجل: الوم 

يل كك ابت وتلعام ان ونأ الكتب ِل لك واي ِل لم وحصت 

من الْومِستٍ وَالْخْصَنَتُ من لذن أو وأ الْكتبَ من فَبْيمْ 74". ولم يلتفت أحد من 
علماء الأمصار قديمًا وحديثًا إلى قوله ذلك؟ لأن إحدى الآيتين ليست بأولى 
بالاستعمال من الأخرىء ولا سبيل إلى نسخ إحداهما بالأخرى ما كان إلى 
استعمالهما سبيل» فآية سورة البقرة عند العلماء في الوثنيات والمجوسيات» 
وآية المائدة في الكتابيات. وقد تزوج عثمان بن عفان نائلة بنت الفرافصة 
الكلبية نصرانية”؟'» وتزوج طلحة بن عبيد الله يهودية» وتزوج حذيفة يهودية 
وعنده حُرتان مسلمتان عربيتان. ولا أعلم خلافًا في نكاح الكتابيات 
الحرائر بعد ما ذكرنا إذا لم تكن من نساء أهل الحرب. فإن كن حربيات» 
فأكثر أهل العلم على كراهية نكاحهن؛ لآن المقام له ولذريته بدار الحرب 
حرام عليه. ومن تزوج بدار الحرب فقد رضي المقام بها. 


.)578 انظر (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري (9/ /601١‏ 60786). 

(”*) المائدة (0). (4) أخرجه: البيهقي (/7/ 179/7). 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (1/4/5/ .»)٠٠١‏ وسعيد بن منصور :)9/107/1١97 /١(‏ وابن 
أبي شيبة (9/ /501/ ))١179147‏ والبيهقي (/ 7/ا١).‏ 
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أخبرنا أحمد بن قاسم وأحمد بن محمدء قالا: حدثنا محمد بن عيسى» 
قال: حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا أبو عبيد» قال: حدثنا حجاج» 

عن المسعوديء عن الحكم بن عتيبة» قال: قلت لإبراهيم: أتعلم شيئًا من 
نساء أهل الكتاب حرامًا؟ قال: لا. قال الحكم وقد كنت سمعت من أبي 
عياض أن نساء أهل الكتاب محرم نكاحهن في بلادهن» فذكرت ذلك 
لإبراهيم فصدق به وأعجبه'") 

قال أبو عمر: أبو عياض هذا من كبار التابعين وفقهائهم» أدرك عمر بن 
الخطاب» كان يروي عن أبي هريرة وابن عباسء» ويفتي في حياتهماء 
ويستفتي في خلافة معاوية. قيل: اسمه قيس بن ثعلبة. واتفق مالك» وأبو 
حنيفة» والشافعيء أن نكاح الحربيات في دار الحرب حلالء إلا أنهم 
يكرهون ذلك من أجل الولد والنساء. 

وقال سعيد بن المسيبء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء 
زعروة إن الزير» في المرأة من أهل الكتاب حربية تدخل أرض العرب: لا 
تنكح إلا أن تظهر السكنى بأرض العرب قبل أن تخطب”"» وبالله التوفيق» 
وهو حسبي ونعم الوكيل. 


)١(‏ أخرجه: أبو عبيد فى ناسخه (رقم ) يبهذ الإسناد. 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة (9/ 9514/ .)1١59608 1١59815‏ 


باب نكاح العبد 


["] مالكء أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: يَنكح العبد أربع 
نسوة. 

قال مالك: وهذا أحسن ما سمعثٌ فى ذلك. 

قال أبو عمر: فى استحسان مالك لما قاله ربيعة فى هذا الباب» وأنه 
أحسن ما سمع عنده؛ بيان أنه قد سمع الاختلاف فيه. فممن يوافق قولّه 
قولّ ربيعة وقول مالك في هذا الباب؛ ما رواه ابن وهبء عن ابن لهيعة» 
عن خالد بن أبي عمران» قال: سألت سالمًا والقاسم عن العبد كم يتزوج؟ 
قال ا 

وذكر ابن أبي شيبة» قال: حدثني ابن عيينة» عن ابن 9 نجيح» عن 
مجاهدء قال: يتزوج العبد أربعًا”'". وقال عطاء: اثنتين”". 

وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريء قال: ينتكح العبد أريعًا0). 

قال: وحدثني ابن جريجء قال: قلت لعطاء: أينتكح العبد أربعًا بإذن 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (9/ )١1780 ١/191١‏ من طريق ابن لهيعة, به. 

(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة (9/ )١77415 /1١9٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن منصور 
)817/507/١(‏ من طريق ابن أبي نجيح. به. 

(*) أخرجه: ابن أبى شيبة (9/ )١779465 /١94٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن منصور 
)788/7607/١(‏ من طريق ابن أبي نجيحء به. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 717/5/ )١7037737‏ بهذا الإسناد. 


377 لواقاسالعع 
سيده؟ فكأنه لم يكره ذلك7". 


قال: وحدثني ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن عطاءء قال: يتزوج 
العبد اثنتين. قال: وقال مجاهد: يتزوج أربعًا”". 

قال أبو عمر: من أجاز للعبد أن يتزوج أربعًاء فحجته ظاهر قول الله عز 
وجل: ل كماما طَابَ لَك ين آليْسَِ 4. يعني ما حل لكمء لا مَنْقَ ومْلتَ 
وَرْيْعَ #. ولم يخص عبدًا من حر. وهو قول داود» والطبري. وهو المشهور 
عن مالك» وتحصيل مذهبه على ما في «موطته). وكذلك روى عنه ابن 
القاسم» وأشهب. إلا أن أشهب قال عنه: إنا لنقول ذلك. وما ندري ما هو. 

وذكر ابن المواز أن ابن وهب روى عن مالك أن العبد لا يتزوج إلا 
اثنتين. قال: وهو قول الليث. 

قال الشافعي» وأبو حنيفة وأصحابهماء والثوري. والليث بن سعد: لا 
يتزوج العبد أكثر من اثنتين. وبه قال أحمدء وإسحاق. 

وروي عن عمر بن الخطاب, وعلي بن أبي طالب» وعبد الرحمن بن 
عوف في العبد لا ينكح أكثر من اثنتين. ولا أعلم لهم مخالمًا من الصحابة. 

ذكر عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي 
طلحة» عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة» عن عمر بن الخطاب» 
قال: ينكح العبد اثنتين”". 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 71/4/ 17178) بهذا الإسناد. 
(0) أخرجه: عبد الرزاق (ل/ا/ 4/ا” ‏ 77/6/ )١173174‏ بهذا الإسناد. 


29 أخر جه : عبد الرزاق (لا/ 717/5/ 5 )١1737‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن منصور 
(07171//80/1)» والشافعي في الأم (37/5): والطحاوي في شرح المشكل (// 


عه لتاب التقوع 2624 
وروي مثل ذلك عن عمر من وجوه. 


ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب. عن ابن سيرين» أن عمر بن 
الخطاب ذه سأل الناس: كم يحل للعبد أن ينكح؟ فقال عبد الرحمن بن 
عوف: اثنتان» فصمت عمر. قال: وقال بعضهم: فقال له عمر: وافقت الذي 
5 2 للق 
في سبي ١‏ 

وذكر ابن أبى شيبة» قال: حدثنى ابن أبى زائدة» عن ابن عون. عن 
فقال رجل: أناء قال: كم؟ قال: امرأتان» فسكت عمر”". 


قال: وحدثني حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» أن 
عليًا كان يقول: لا ينكح العبد فوق اثنتين”". 


قال: وحدثنى المحاربى. عن ليث عن الحكم. قال: أجمع أصحاب 
رسول الله يكم على أن المملوك لا يجمع من النساء أربعًا”*“. 


قال أبو عمر: وهو قول الشعبي » وعطاءء وابن سيرين»؛ والحسن» 


- 57© والبيهقي (1/ )١198‏ من طريق ابن عيينة» به. 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 5/ا7/ )١7175‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن منصور 
)"85/5١5/1(‏ بنحوهء والبيهقي (/1/ )١158‏ من طريق أيوب» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ )١11861 7/191١‏ بهذا الإسناد. 

(') أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ )١71/47/1١9٠0‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (// 
4 *151). والبيهقي )١68/1(‏ من طريق جعفرء به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ )١1807 /191١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي 
8/13 1) وعددهماة فؤق اتحنء بدلا من: أريعًا: 


١خ‏ إقسرالسارس : النقاع 


والحكمء وإبراهيم وقتادة''؟. والحجة لهذا القول القياس الصحيح على 
طلاقه وحدوده. وكل من قال: حده نصف حل الحر» وطلاقه تطليقتان» 
وإيلاؤه شهران ونحو ذلك من أحكامه. فغير بعيد أن يقال: تناقض فى قوله: 


ينكح أربعًاء والله أعلم. 


بق ينظر مصنف عبد الرزاق (/7/ 75ا”- 356280 وسنن سعيد بن منصور (١//ا١75))‏ 


ومصنف ابن أبي شيبة (9/ .)١191١ 19٠0‏ 


ما جاء في النكاح في العدة 


[؟"] مالك. عن ابن شهاب. عن سعيد بن المسيّب. وعن سليمان بن 
يسارء أن طليحة الأسدية”" كانت تحت رُشَيْدِ الثقفي فطلقهاء فنتكحت في 
عدتهاء فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة ضربات» وفرق 
بينهماء ثم قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة نكحت في عدتهاء فإن كان زوجها 
الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها 
الأول» ثم كان الآخر خاطبًا من الخطاب, وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم 
اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخرء ثم لا يجتمعان أبدًا. 


قال مالك: وقال سعيد بن المسيّب: ولها مهرها بما استحل منها”". 


قال أبو عمر: الخبر بهذا عن عمر روي من وجوه. من رواية أهل 
الحجاز وأهل العراق. وقال به جماعة من أهل المدينة. وروي عن علي بن 
أبي طالب خلافه من وجوهء وأيضًا عن ابن مسعود مثله”". 


)١(‏ كذا في الأصلء وسينبه المصنف على ذلك قريبًا. 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (7777/5)», والطحاوي في شرح المعاني (7/ :)١51١‏ 
والبيهقي (7/ )44١‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: عبد الرزاق (5/ )١٠١689/5١٠١‏ 
من طريق ابن شهاب عن سعيد وحله؛ به. 
قال الشيخ الألباني في الإرواء (1/ :)7١7‏ (وهذا إسناد صحيح على الخلاف في 
صحة سماع سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب» وهو من طريق سليمان بن يسار 
منقطع لآنه وَلِد بعد موت عمر ببضع سنين»). 

("') أخرجه: عيد الرزاق .)1١61"#“ /5١9/5(‏ 


04 إقسس السادس : النقاع 


ذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن صالح. عن الشعبيء عن علي دك 
قال: يتزوجها إن شاء إذا انقضت عدتها". 

وعن الثوري» عن حمادء عن إبراهيم» قال: قال علي: يتزوجها إن شاء 
إذا انقضت عدتها"'. 

ع ِ سه 0-9 ع 1 

وعن ابن رع قال: أخبرني عطاء أن علي بن أبي طالب 5 بامرأة 
نكحت في عدتها ودخل بهاء ففرق بينهماء وأمرها أن تعتد ما بقيى من عدتها 
الأولى» ثم تعتد من هذا عدة مستقبلة» فإذا انقضت عدتها فهي بالخيار» إن 
شاءت نكحته؛ وإن شاءت فلا0". 


قال أبو عمر: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على هذين القولين: فقال 
مالك والأوزاعي» والليث: من تزوج امرأة في عدة من غيره ودخل بها 
فرق بينهما ولم تحل له أبدًا. وزاد مالك: ولا بملك يمين. وقال أبو حنيفة» 
والشافعي وأصحابهماء والثوري: إذا انقضت عدتها من الأول فلا بأس أن 
يتزوجها الآخر. فهؤلاء ومن تابعهم قالوا بقول علي. وقال مالك ومن تابعه 
بقول عمر. 

قال أبو عمر: وقد اتفق هؤلاء الفقهاء كلهم على أنه لو زنا بها جاز 
له تزويجها ولم تحرم عليهء فالنكاح في العدة أحرى بذلك. وأما طليحة 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ )٠١9757/97١9‏ بهذا الإسناد عن الشعبي موقوقًا عليه. 
وأخرجه: البيهقى (1/ 541١‏ 5)» وسعيد بن منصور /1894/١(‏ 5149) من طريق محمد بن 
سالمى به. 1 

(؟) أخرجه عبد الرزاق )٠١5 5 /7١9/7(‏ من طريق الثوريء به. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (5/ »)203١0177 /5١094 5١8‏ والشافعي في الأم (5/ 1ا), 
والبيهقي (7/ )54١‏ من طريق ابن جريج» به. 


وذ لتاب الشقاع م 


هذه. فهي طليحة بنت عبيد الله أخت طلحة بن عبيد الله التيمي. وفي بعض 
نسخ «الموطأ» من رواية يحيى: طليحة الأسدية» وذلك خطأ وجهل. ولا 
أعلم أحدًا قاله» وإنما هي تيمية أخت طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي» 
صاحب رسول الله يَكِةِ وأحد العشرة. 

وروى معمرء عن الزهريء عن ابن المسيبء أن طليحة بنت عبيد الله 
نكحت رشيد الثقفي في عدتهاء فجلدها عمر بالدرة وقضى: أيما رجل نكح 
امرأة في عدتها فأصابها فإنه يفرق بينهماء ثم لا يجتمعان أبدَّاء وتستقبل بقية 
عدتها من الأول ثم تستقبل عدتها من الآخر. وإن كان لم يمسها فإنه يفرق 
بينهما حتى تستكمل بقية عدتها من الأول» ثم يخطبها مع الخطاب. قال 
الزهري: فلا أدري كم بلغ ذلك الجلد. قال: وجلد عبد الملك في ذلك كل 
واحد منهما أربعين جلدة. قال: فسئل عن ذلك قبيصة بن ذؤيب. فقال: لو 
كنتم خففتم فجلدتم عشرين'"". 

ورواه ابن جريج» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن؛ أن عمر بن الخطاب. فذكر حديث معمر. وحديث 
معمر أتم. ولم يذكر ابن جريج جلد عبد الملك وقول قبيصة”". 

وروى معمره عن الزهريء أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار 
اختلفا: فقال ابن المسيب: لها صداقها. وقال ابن يسار: صداقها في بيت 
القال . 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ )٠١ 574/7١١‏ من طريق معمرهء به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )1١١514٠/5١١‏ من طريق ابن جريجء به. 
(*) أخرجه: عبد الرزاق (5/ .)223١6“8/55١ - 5١9‏ وابن أبي شيبة (9/ 490 - 4/ 


)1808١--‏ من طريق معمرء به. 


5 بس رالسارس: النقاع 


وقال ابن جريج: أخبرني عبد الكريم وعمرو ‏ يزيد أحدهما على 
صاحبه ‏ أن رشيد بن عثمان بن عامر من بني معتب الثقفي نكح طليحة 
ابنة عبيد الله أخت طلحة بن عبيد الله في بقية عدتها من آخرء وأن عمر بن 
الخطاب قال: إن كان دخل بها فرق بينهماء ثم لا ينكحها أَبدّاء ولها الصداق 
بما أصاب منهاء ثم تعتد بقية عدتهاء ثم تعتد من هذاء وإن كان لم يدخل بها 
اعتدت بقية عدتهاء ثم نكحها إن شاءت. قلت: ذكروا جلدًا؟ قال: ل20©. 

قال أبو عمر: قد روى الشعبي» عن مسروق» عن عمرء أن الصداق في 
بيت المال كما قال سليمان بن يسارء ولم يذكر مالك قول سليمان بن يسار 
في حديثه عن ابن شهاب؛ كما ذكره معمر؛ لوجوه منها: رجوع عمر عنه. 
ومنها: أن السنة الثابتة قضت بأن للمرأة في النكاح الباطل مهرها بما استحل 
منها. وقد ذكرنا الخبر بذلك فيما تقدم”. وهذا يدل على فقه مالك رحمه 
الله وعلمه بالأثر» وحسن اختياره. 


وروى الثوريء عن إسماعيل بن أبي خالد. عن الشعبي» عن مسروق» 
عن عمر قال: مهرها في بيت المال ولا يجتمعان. قال الثوري: وأخبرني 
أشعث؛ عن الشعبي» عن مسروقء أن عمر رجع عن ذلك» وجعل لها مهرهاء 
وجعلهما يجتمعان. قال عبد الرزاق عن الثوري بذلك كله””". 


عن مكحولء. قال: فرق عمر ب ين وجول متها تر منت النان. قال: 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ )١١851/537١ -37١‏ من طريق ابن جريج, به. 
(0) انظر أول الباب. 
(9) أخرجه: ابن حزم )548١/9(‏ من طريق عبد الرزاق» به. 


١ه‏ لتاب النقاع مخ 
وقال الزهري لم يكن صداقها في بيت المال هو بما أصاب من فرجها"". 
عمر يفرق بينهما ويجعل صداقها في بيت المال. وقال علي: يفرق بينهما 
ولها الصداق بما استحل من فرجها”". 

قال: وحدثني عبد الأعلى» عن معمرء عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب بمثل قول علي سواء”". 

وهو قول إبراهيه”؟'» والحكو”": وجمهور العلماء. 

قال: وحدثني ابن نمير» عن إسماعيل» عن الشعبي» عن مسروق» قال: 
قضى عمر في امرأة تزوجت في عدتها أن يفرق بينهما ما عاشاء ويجعل 
صداقها في بيت المال. وقال: كان نكاحها حرامًا وصداقها حرامًا. وقضى 
فيها علي أن يفرق بينهماء وَنُوفِي ما بقي من عدة الزوج الأولء ثم تعتد ثلاثة 
قروء» ولها الصداق بما استحل من فرجهاء ثم إن شاء خطبها بعد ذلك7". 

قال أبو عمر: روى إسماعيل , بن يخال عن الشعبي في هذا الخبر 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 1801/5/5٠‏ - //181) بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ )1807/4--1807/8/145٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن 

منصور ,.)541/189/١(‏ والبيهقي (1/ )54١‏ من طريق الشعبي» عن علي» به. 
(”) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ )18١8٠ /59٠١‏ بهذا الإسناد. 
(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ /49١‏ 1804807). 
(6) أخرجه: ابن أبي شيبة (49/ .)18١087 /491١‏ 


(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ /49١‏ 18085 - 18080) بهذا الإسناد. وأخرجه سعيد بن 
منصور .)5945/1١88/١(‏ والبيهقى (1/ )541١‏ من طريق إسماعيل» به. 


ك1 إقسمرالسادس : النقاع 


الصداق لها بإصابته لهاء وأنهما يتناكحان بعد تمام العدة إن شاءًا. ورواه 
غيره عن الشعبي. 

وكان وجه منع عمر أن يتناكحا بعد تمام العدة أن مسها عقوبة» وجعل 
مهرها في بيت المال عقوبة» إلا أنه قد روي عنه أنه رجع عن ذلك إلى قول 
علِيٌ على ما ذكرناء وهي السنة في كل من وَطئت بشبهة. 

حدثني عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثني قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثني محمد بن إسماعيلء» قال: حدثني نعيم بن حماد, قال: أخبرنا ابن 
المبارك» قال: حدثني أشعثء. عن الشعبي» عن مسروقء قال: بلغ عمر أن 
امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف في عدتهاء فأرسل إليهما ففرق 
بينهما وعاقبهماء وقال: لا ينكحها أبدًا. وجعل صداقها في بيت المال. وفشا 
ذلك في الناس» فبلغ عليًًا فقال: يرحم الله أمير المؤمنين» ما بال الصداق 
وبيت المال! إنما جهلاء فينبغي للإمام أن يردهما إلى السنة. قيل: فما تقول 
أنت فيهما؟ قال: لها الصداق بما استحل من فرجهاء ويفرق بينهماء ولا جلد 
عليهماء وتكمل عدتها من الأولء ثم تعتد من الثاني عدة كاملة ثلاثة أقراء» 
ثم يخطبها إن شاء. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب؛ فخطب الناس فقال: أيها 
الناس» رُدُّوا الجهالات إلى البوة). 

قال أبو عمر: قد اختلف العلماء في العدة من اثنين على حسب هذه 
القصة؛ فقال مالك في رواية ابن القاسمء والثوريء والأوزاعي» وأبو حنيفة» 


وأبو يوسف» ومحمدة إذا وجبت عليها العدة من رجليخ» فإن عَدَةٌ واحدةٌ 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (7/ 447) من طريق أشعثء به بنحوه. وأخرجه: سعيد بن منصور 
)13١/814/١(‏ من طريق الشعبى به» مختصرًا. 


0 كناب النقاع ينك 


تكون لهما جميعًاء سواء كانت العدة بالحملء أو بالحيضء أو بالشهور. 

وقال الشافعي» والحسن بن حيء والليث بن سعد وأحمد وإسحاق: 
تتم بقية عدتها من الأول» وتستأنف عدة أخرى من الآخر على ما روي عن 
علي» وعمر رضي الله عنهماء وهي رواية أهل المدينة عن مالك. 

والحجة لما رواه ابن القاسم؛ عن مالك ومن قال من الفقهاء بذلك؛ 
إجماعهم على أن الأول ينكحها في بقية العدة منه» فدل ذلك على أنها 
في عدة من الآخر. ولولا ذلك لنكحها في عدتها منه» وهذا غير لازم؛ لأن 
منع الأول من أن ينكحها في بقية عدتها إنما وجب لما يتلوها من عدة 
الثاني» وهما حقان قد وجبا عليها للزوجين كسائر حقوق الآدميين» لا يدخل 

قال أبو عمر: وقد اختلف قول مالك فيمن نكح في العدة عالمًا 
بالتحريم» فمرة قال: العالم بالتحريم والجاهل في ذلك سواءء لا حد عليه 
على ظاهر خبر عمر وغيره في ذلك. والصداق فيه لازم والولد لاحق. ولا 
يعاقبان» ولا يتناكحان أبدًا. ومرة قال: العالم بالتحريم كالزاني؛ يُحدَّ ولا 
يلحق به الولدء وينكحها بعد الاستبراء. والأول عنه أشهر. 


المطلقة بالثلاث لا ترجع 
حتى تنكح زوجًا غيره 


[*] مالك» عن المِسُْوَّرٍ بن رفاعة القْرَضِي عن الرَّبير بن عبد الرحمن 
ابن الزَّبي أن رفاعة بن سِمْوَال طلق امرأته تميمة بنت وهب. في عهد 
رسول الله يك ثلانّاه فنكحت عبد الرحمن بن الرَّيرِء فاعتُرض عنهاء فلم 
يستطع أن يمسهاء ففارقهاء فأراد رفاعة أن ينتكحهاء وهو زوجها الأول الذي 
كان طلقهاء فذكر ذلك لرسول الله يكل فنهاه عن تزويجهاء وقال: «لا تحل 
لك حتى تذوق العْسَيلة)0". 

قال أبو عمر: هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالكء عن المِسْوّر. 
عن الزَّبِيره وهو مرسل في روايته. وتابعه على ذلك أكثر الرواة «للموطأ» إلا 
ابن وهبء فإنه قال فيه: عن مالك» عن المِسْوّرء عن الزَّبيرٍ بن عبد الرحمن» 
عن أبيه. فزاد في الإسناد: عن أبيه. فوصل الحديث؛ وابن وهب من أجل من 
روى عن مالك هذا الشأن» وأثبتهم فيه» وعبد الرحمن بن الزَّييرِ هو الذي 
كان تزوج تميمة هذه واعْتَرضَ عنها. فالحديث مسند متصل صحيح. 

وقد روي معناه عن النبي يِه من وجوه شتى ثابتة أيضًا كلها. 


وقد تابع ابن وهب على توصيل هذا الحديث وإسئاده: إبراهيم بن 


دلق أخرجه: الشافعي في الأم دهم لاه )ل وابن سعد (8/لاهغ- )2 والجوهري في 
مسند الموطأ .)559/0:7/١(‏ وابن حبان (9/ )517١ 7/57٠‏ من طريق مالك» به. 


١ه‏ لتاب النقع حك 


طهمان؛ وعبيد الله بن عبد المجيد الحنفيء قالوا فيه: عن الزَّبِيرٍ بن 
عبد الرحمن بن الزَّبيره عن أبيه”2. ذكر حديث ابن طهمان النسائي في 
(مسند حديث مالك»» وذكره ابن الجارود. 

أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله» قال: حدثنا تميم بن محمدء قال: 
حدثنا عيسى بن مسكين. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح.ء قالا جميعًا: حدثنا سُحنون» قال: 
عذكنا :نوهي قال: أخيرين ماللقه عق المشوز بن رفاغ الف طق د 
الزَّبِير بن عبد الرحمن بن الزبيره عن أبيه» أن رفاعة بن سِمْوَّال طلق امرأته 
3 6ل > 4 ّ. ات : 
الزبير» فَاعْترِضٌ عنهاء فلم يستطع أن يمسهاء فطلقها ولم يمسهاء فأراد 
رفاعة أن ينكحهاء وهو زوجها الذي كان طلقها. قال عبد الرحمن: فذكر 
ذلك لرسول الله علق فنهاه عن تزويجهاء وقال: «لا تحل لك حتى تذوق 
العبسيلة)7: 

وقد ذكر هذا الحديث أيضًا سُحنون» عن ابن وهبء وابن القاسمء 
وعلي بن زياد» كلهم عن مالكء. عن المِسُْوَرٍ بن رفاعة القَرّظِيء عن الزبير بن 
عبد الرحمن بن الزَّييره عن أبيه» أن رفاعة بن سمْوَّال طلق امرأته» وذكر 
الحديث. وذكر فيه عن هؤلاء الثلاثة عن مالك» فى هذا الإسناد: عن أبيه””". 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي عاصم في الآحاد (5/ 6ه؟/ لاه )0 والروياني (؟//اغ:55/1:١)‏ 

من طريق عبيد الله بن عبد المجيد. به. 
(؟) أخرجه: ابن وهب في جامعه )١515/١59/١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 

الجارود في المنتقى (رقم 547)», والجوهري في مسند الموطاً /١(‏ 507 505/ 


4 » والبيهقي (// 7375). 
و(”*) المدونة (”/ 5964). 


ع إقسمالسادس : النقاع 
والحديث صحيح مستلد. 


والزييرٌ بن عبد الرحمن بن الزَّييرِ بفتح الزاي فيهما جميعًا. كذلك روى 
يحيى» وابن وهب. وابن القاسمء والقعنبي» وغيرهم» وقد روي عن ابن بكير 
أن الأول مضموم» وروي عنه الفتح فيهما كسائر الرواة عن مالك في ذلك» 
وهو الصحيح فيهما جميعا؛ الفتح. وهم رَبِيريُون - بالفتح - في بني قريظة 
معروفونء وهم بو الرَبير بن باطا القَرْظِي قتل يوم قريظة» وله يومئذ قصة 
عجيبة محفوظة. 

أخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليهماء أن 
قاسم بن أصبغ حدثهم, قال: أخبرنا إسماعيل بن إسحاق القاضيء قال: 
حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال: حدثنا عبد العزيز بن محمدء عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة» أن رفاعة القَرَضَِ طلق امرأته» فنكحها 
عبد الرحمن بن الزييرء فَاعْتْرِضَ عنهاء فجاءت رسول الله يَلهِ فذكرت 
زوجهاء فقالت: والذي أكرمك بالحق. ما معه إلا مثل هذه الهذبّة. فقال: 
«فلاء حتى تذوقي عسيلته» ويذوق عسيلتك١.‏ هكذا قال: عبد الرحمن بن 

وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان, قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» قال: حدثنا الحَمّيدي» 
قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا الزهريء قال: أخبرني عروة» عن عائشة» 
أنه سمعها تقول: جاءت امرأة رفاعة القَرَظِي إلى رسول الله كك فقالت: 


إللق أخر جه : أحمة )2 والبخاري (9/ 55 3 )ل ومسلم (؟/ لاه /٠١‏ 
)]١١4[ 15778‏ من طريق هشام, به. 


٠ه‏ -كتابٌ النقاع 44١‏ 


إني كنت عند رفاعة» فبت طلاقي» فتزوجت عبد الرحمن بن الَّيرِه وإنما 
معه مثل هذبّة الثوب». فتبسم رسول الله كلك فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة؟ لاء حتى تذوقى عسَيْلَته ويذوق عَسَيْلَتَكِ)». قال: وأبو بكر عند 
إلى ما تجهر به هذه عند رسول ال علِك!(1) 

هذا أصح حديث يروى فى هذا الباب» وأثبته من جهة الإسناد. 


قال أبو عمر: حديث عروة عن عائشة في هذا الباب» من رواية هشام بن 
عروة وابن شهابء. عن عروة» وإن كان إسنادًا ثابتّاء فإنه ناقصء سقط منه 
ذكر طلاق ابن الزَّييرٍ لتميمة بنت وهبء وقد شَُبّه به على قوم منهم ابن 
علية» وداود» لما فيه من قوله: فَاغْتْرِصَ عنهاء فجاءت رسول الله كَل 
فذكرت زوجهاء وقالت: إنما معه مثل هُذَبّة الثوب. فظنوا أنها أتت شاكية 
زوجهاء فلم يسأله عن ذلك. ولا ضرب له أجلاء وخلاها معه. قالوا: فلا 
يُضرب للعِنينِ أجل» ولا يَُرّقُ بينه وبين امرأته؛ وهو كمرض من الأمراض» 
فخالفوا جمهور سلف المسلمين» من الصحابة؛ والتابعين» في تأجيل العثين؛ 
لما توهموه في حديث هذا الباب» وليس فيه موضع شبهة؛ لأن مالكًا وغيره 
قد ذكروا طلاق عبد الرحمن بن الزّبير للمرأة» فكيف يضرب أجل لمن قد 
فارق امرأته» وطلقها قبل أن يمسها؟! 


)١(‏ أخرجه: الحميدي )١55/1١١7 1١١ /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5//ا- 
24" والبخاري (0/ 7/517 2)575759 ومسلم (5/ ١66‏ 5ه١٠ك/‏ 411111238 
والترمذي (:/ 557 - .)1١١18/51717‏ والنساتي (5/ 50١‏ - 33787/407): وابن 
ماجه )١9737/577 -57١/١(‏ من طريق سفيان» به. 


"4 إقسمرالسادس : النقاع 

حدثني قاسم بن محمد قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا محمد 
ابن فُطَيْسِء قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوقء قال: حدثنا بشْر بن ثابت» قال: 
حدثنا 6 قال: حدثنا يحيى ابن أبي إسحاق. قال: أخبرني أبي» قال: 
مقع لهات ونان وكددنت عن عاكتة: أن نحل طلق امراقه تاثا 
فتزوجها رجل فطلقها قبل أن يدخل بهاء فأراد الأول أن يتزوجهاء فقال 
النبي كَلِ: «لاء حتى تذوق من عسيلته)"". 

فقد بان بهذا الحديث أنه طلقها قبل أن يدخل بهاء وهو حديث لا مطعن 
لأحد في ناقليه» وكذلك حديث مالك في ذلكء فيه: فَاعْتَرصَ عنهاء فلم 
يستطع أن يمسهاء ففارقها. وإذا صحت مفارقته لهاء وطلاقه إياهاء بطلت 
النكتة التي بها نزع من أبطل تأجيل العِنْيْنِ من هذا الحديث» وقد قضى 
بتأجيل العِنيْنِ عمر بن الخطابء وعثمان بن عفان. وعبد الله بن مسعود. 
والمغيرة بن شعبة”": ولا مخالف لهم من الصحابة» إلا شيء يروى عن 
علي بن أبي طالب مختلف فيه؛ ذكره ابن عيينة» عن أبي إسحاق» عن 
هانئ بن هانىئ» قال: أتت امرأة إلى علي بن أبي طالب نه فقالت: هل 
لك في امرأة لا أيم» ولااذات زوجء فقال: أين زوجها؟ فذكر الحديثء وفيه: 
فقال لها علي ابن أبي طالب: آصبريء فلو شاء الله أن يبتليك بأشد من ذلك 
لابتلاك”". ورواه محمد بن جابر» عن أبي إسحاق. عن عَمَارَةَ بن عبد. عن 
علي. وليس هذا الإسناد مع اضطرابه مما يحتج به. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (457/7) من حديث عائشة. 
(؟) ينظر مصنف عبد الرزاق (5/ 707 - 7654): ومصنف ابن ابى شيبة (9/ 01 7:"), 


وسئن البيهقي (//7؟5). 
() سيأتي تخريجه (ص 004). 


*ه لتاب النتع يلك 


وذكر عبد الرزاق» عن الحسن بن عَمَارَة عن الحكم؛ عن يحيى بن 
الجزارء عن عليء قال: يؤجل العَنِينُ سنة؛ فإن أصابهاء وإلا فهي أحق 
00 

وروى يزيد بن هارون» عن محمد بن إسحاق» عن خالد بن كثير 
الْهَمْدَاني عن الضحاك بن مزاحم. أن عليًا أجل العنين سنة”". 

وهذان الإسنادان إن لم يكونا مثل إسناد هانئ وعمارة» لم يكونا أضعف». 
والأسانيد عن سائر الصحابة ثابتة من قبل الأئمة» وعليها العمل» وفتوى 
فقهاء الأمصار؛ مثل مالكء. والشافعي» وأبي حنيفة» وأصحابهم, والثوري» 
والأوزاعي. وجماعة فقهاء الحجازء والعراقء إلا طائفة من المتأخرين. 


ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» قال: 
قضى عمر بن الخطاب في الذي لا يستطيع النساء أن يؤجل سنة”". قال 

ٍ بع 2 .1 [أاد‎ ٠ 

قال أبو عمر: على هذا جماعة القائلين بتأجيل العِنْينِ من يوم ثُرَافعه 
بخلاف أجل المُؤْلِيء وذلك والله أعلم؛ لأن المُّوْلِيى مضار قادر على الفيَّءِ 
ورفع الضرر» والعنين غير عالم بشكوى زوجته إياه حتى تشكوه. فَجَعِل له 
أجل سنة» لما في السنة من اختلاف الزمنء» بالحر والبرد» ليعالج نفسه فيهاء 
والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 75554/ 1/750 )٠١‏ بهذا الإسناد. دون ذكر يحيى بن الجزار 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ »)11/7917/70١‏ والبيهقي (1/ /771) من طريق محمد بن 


() أخرجه: عبد الرزاق (5/ 567/ )٠١1/7١‏ بهذا الإسناد. 


3 سم رالسادس : النقاع 

وأصل المسألة اتباع السلفء وليس في حديثنا في هذا الباب ما يوجب 
للعنين حكمًا. فلذلك تركنا اجتلاب أحكامه. 

وفيه من الفقه إباحة إيقاع الطلاق البتات طلاق الثلاث» ولزومه؛ لأن 
رسول الله كهِ لم ينكر على رقاعة إيقاعه له كما أنكر على ابن عمر طلاقه 
في الحيض”2". 

وظاهر هذا الحديث من رواية مالك ومن تابعه» في قوله: إن رفاعة طلق 
امرأته ثلاناء أنها كانت مجتمعات؛» فعلى هذا الظاهر جرى قولنا. 

وقد يحتمل أن يكون طلاقه ذلك آخر ثلاث تطليقات». ولكن الظاهر لا 
يُخرج عنه إلا ببيان. 

وقد نزع بهذا الحديث من أباح وقوع الثلاث مجتمعات» وجعل وقوعها 
في الطهر سنة لازمة» وهذا موضع اختلاف بين الفقهاء» وقد أوضحناه في 
باب عبد الله بن يزيد7", وفى باب نافع لعي" والحمد للّه . 

وفى قوله يَكِ لامرأة رفاعة: «أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟». دليل 
على أن إرادة المرأة الرجوع إلى زوجهاء لا يضر العاقد عليهاء وأنها ليست 
بذلك فى معنى التحليل المستحق صاحبه اللعنة. 

وقد اختلف الفقهاء فى هذا المعنى على ما نذكره بعد إن شاء الله. 

وفى هذا الحديث دليل على أن المطلقة ثلاناء لا يُحِلها لزوجها المطلق 
)١(‏ سيأتي تخريجه في .)5١١ /١١(‏ 


(؟) انظر (577/11). 
(") انظر (588/11). 


0ه لتاب النقاع هه 


لها إلا طلاق زوج قد وطئهاء وأنه إن لم يطأها وطلقهاء فلا تحل لزوجها 
أي الأول. 

وفي هذا الحديث تفسير لقول الله عز وجل: 9 قن طَلَمَهَا قلا يل له 
مِنْ بَعْدُ حَقٌَّ تسم رَوْبًا عيرم 2004. وهو يُخَرَّحّ في التفسير المسند» وذلك أن 
لفظ النكاح في جميع القرآن» إنما أريد به العقد. لا الوطءء إِلّا في قوله عز 
وجل: 9 قن طُلَقَهَا قلا يل لَه من بَعْدُ حَقّ تكح دوجا غَيهُ . فإنه أريد بلفظ 
النكاح هاهناء العقد والوطء جميعًاء بدليل السنة الواردة في هذا الحديث؛ 
وذلك قوله يكل «لا تحل له حتى تذوق العسيلة». والعسيلة هاهنا الوطء. 
لا يختلفون في ذلك. 

وفي هذا حجة واضحة لما ذهب إليه مالك في الأيمان أنه لا يقع 
التحليل منها والبرٌ إلا بأكمل الأشياء» وأن التحريم يقع بأقل شيء, ألا ترى 
أن الله عز وجل لما حرم على الرجل نكاح حليلة ابنه» وامرأة أبيه» وكان 
الرجل إذا عقد على امرأة نكاحًا ولم يدخل بهاء ثم طلقهاء أنها حرام على 
ابنه وعلى أبيه؟ وكذلك لو كانت له أمة» فلمسها بشهوة:» أو قبلهاء حَرُمَت 
على ابنه» وعلى أبيه. 

فهذا يبين لك أن التحريم يقع ويدخل على المرء بأقل شيء. وكذلك 
لو طلق بعض امرأة» طلقت كلهاء وكذلك لو ظاهر من بعضهاء لزمه الظهار 
الكامل» ولو عقد على امرأة بعض نكاح, أو على بعض امرأة نكاحًاء لم 
يصح.ء وكذلك المبتوتة لا يحلها عقد النكاح عليهاء حتى يدخل بها زوجهاء 
ويطأها وطنًا صحيحًا. 


.)770( البقرة‎ )١( 


الح بقسمرالسادس :النقاع 

ولهذا قال مالك في نكاح المحلل: إنه يحتاج أن يكون نكاح رغبة» 
لا يقصد به التحليل» ويكون وطؤه لها وطنًا مباحّاء لا تكون صائمة» ولا 
محرمة» ولا في حيضتهاء ويكون الزوج بالعًا مسلمًا. 

وقد يُعترض على هذا الأصل في البر والحنثء بأن التحريم لا يصح 
في الربيبة بالعقد» حتى ينضم إلى ذلك الدخول بالأم» وهذا إجماعء وإنما 
الخلاف في الأم؛ ولهذا نظائر. 

وقال الشافعي: إذا أصابها بنكاح صحيحء وغيب الحشفة في فرجهاء 
فقد ذاقا العسيلة» وسواء في ذلك قويٌ النكاح وضعيفه. وسواءٌ أدخله بيده 
أو بيدهاء وكان ذلك من صبىء أو مراهق, أو مَجُبوب بقى له ما يغيّبه كما 

قال: وإن أصاب الذّميدء وقد طلقها مسلم أو زوج ذمي بنكاح صحيح 
أحلها. 

قال: ولو أصابها الزوج محرمة, أو صائمةء أحلها. وهذا كله على 
ما وصف الشافعي. قول أبي حنيفة وأصحابهء والثوري» والأوزاعي. 
والحسن بن حي» وقول بعض أصحاب مالك. 

وانفرد الحسن البصري بقوله: لا يُحل المطلقة ثلانًا إلا وطءٌ يكون فيه 
إنزال27. وذلك معنى ذوق العسيلة عنده؛ ولا يُحلها عنده التقاء الختانين. 
ولم يتابعه على ذلك غيره. 


وانفرد سعيد بن المسيب رحمه الله من بين سائر أهل العلمء بقوله: 


)١(‏ أخرجه: سعيد بن منصور (75/ 5/07 )7١١‏ بنحوه. 


+0 لتاب النقاع ا 


إن من تزوج المطلقة ثلانّاء ثم طلقها قبل أن يمسهاء فقد حلت بذلك 
النكاح ‏ وهو العقد لا غير لزوجها الأول» على ظاهر قول الله عز وجل: 
«حَقّ تَسَكمَ رُوجًا غَيرهْ 374 2. قال: فقد نكحت زوجًّاء يلحقه ولدهاء ويجب 
الراك ته 

قال أبو عمر: أظنه. والله أعلم؛ لم يبلغه حديث العسيلة هذاء أو لم يصح 
عنده» وأما سائر العلماء» متقدميهم ومتأخريهم؛ فيما علمت» فعلى القول 
بهذا الحديث» على ما 'وضفتا: 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن إبراهيم» 
عن الأسود. عن عائشة» قالت: سئل رسول الله كلِةِ عن رجل طلق امرأته 
ثلانّاء فتزوجت زوجًا غيره» فدخل بهاء ثم طلقها قبل أن يواقعهاء أتحل 
لزوجها الأول؟ قال: ١لاء‏ حتى تذوق عَسَيْلَتَه ويذوق عَسَيْلتَهَا2. 


وقد روى هذا الحديث أبو هريرة» عن عائشة. 


حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضيء قال: حدثنا مسلم بن 
إبراهيم» قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار» قال: حدثنا عبد الله الدَّانَّاجَ عن 


.)370( البقرة‎ )١( 
بنحوه.‎ )١989 /59 /7( أخرجه: سعيد بن منصور‎ )1( 

(*) أخرجه: أبو داود (؟/ 1/١‏ #7/ا/ 77094) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ 47)) 

والنسائي (561//7/ 1017 27)» وابن حبان /47١/9(‏ 8177) من طريق أبي معاوية» 


به. 


لل بقسمرالسادس : النقاع 


ع ع ع + 
أبي رافع» عن أبي هريرة» قال: حدثتني أم المؤمنين» ولا أراها إلا عائشة 
عن النبي يلت قال: «لا تحل للأول» حتى يذوق الآخر عسيلتها»7". 

واختلف العلماء أيضًا في نكاح المحلل» وهو من هذا الباب» فقال 
مالك: المحلل لا يُقيم على نكاحه حتى يستقبل نكاحًا جديدَاء فإن أصابهاء 
فلها مهر مثلهاء ولا تُحِلّها إصابته لزوجها الأول» وسواء علماء أو لم يعلماء 
إذا تزوجها لِيَحِلَهاء ولا يُعَرٌ على نكاحه: ويفسخ. وقول الثوريء والأوزاعي. 

وروي عن الثوريء في نكاح الخِيَارِه والمحلل أن النكاح > ئزء» والشرط 
باطل. وهو قول ابن أبي ليلى في ذلك. وفي نكاح المتعة. 

وروي عن الأوزاعيء أنه قال في نكاح المحلل: بئسما صنعء والنكاح 
جائز. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسفء. ومحمد: النكاح جائز إذا دخل بها وله أن 
يمسكها إن شاء. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه مرة: لا تحل للأولء إذا تزوجها الآخر ليحلها. 
ومرة قالوا: تحل له بهذا النكاح» إذا جامعها وطلقها. ولم يختلفوا أن نكاح 
هذا الزوج صحيح» وله أن يقيم عليه. 

وقال الشافعي: إذا قال: أتروجك لِأَحِلَّكِء ثم لا نكاح بيننا بعد ذلك 
فهذا ضرب من نكاح المتعة» وهو فاسد لا يقر عليه» ويفسخ. ولا يَطأ إن 


)١(‏ أخرجه: الباغندي في أماليه (717/ )0١‏ من طريق مسلم بن إبراهيم» به. وأبو نعيم في 
الحلية (9/ )]١‏ من طريق عبد العزيز بن المختار» به 


1ه - لتاب التقوع 4ؤظ4ظ 


دخل بهاء ولو وَطِىَ على هذاء لم يكن وَطْؤّهُ تحليلا. فإن تزوجها تزويجًا 
مطلقاء لم يشترط هوء ولا اشتّرطً عليه التحليل» فللشافعي في كتابه القديم 
قولان في ذلك؛ أحدهماء مثل قول مالك. والآخرء مثل قول أبي حنيفة» ولم 
يختلف قوله في كتابه الجديد المصري أن النكاح صحيح. إذا لم يشترط. 
وهو قول داود. 

وروى الحسن بن زياد عن زُقر: إذا شرط تحليلها للأولء فالتكاح جائزء 
والشرط باطل» ويكونان محصنين بهذا التزويج» مع الجماع» وتحل للأول. 
قال: وهو قول أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف: النكاح على هذا الشرط فاسدء ولها مهر المثل 
بالدخوق» ول تحنها هذا ولا بعلها لورجيا الازك: 

ولمحمد بن الحسن عن نفسهاء وعن أصحابه اضطراب كثير في هذا 
الباب. وقال الحسن"'"» وإبراهيم”": إذا هم أحد الثلاثة فسد النكاح. 

وقال سالم والقاسم: لا بأس أن يتزوجها لِيُحِلّهاء إذا لم يعلم الزوجان. 
قالا: وهو مأجور. 

وقال ربيعة» ويحيى بن سعيد: إن تزوجها لِيْحِلَّها فهو مأجور. 

وقال داود بن علي: لا أَبْعِدُ أن يكون مريد نكاح المطلقة لِمُحِلّها لزوجها 
مأجورًاء إذا لم يُظهر ذلك في اشتراطه في حين العقد؛ لأنه قصد إرفاق أخيه 
المسلمء وإدخال السرور عليه إذا كان نادمًا مشغوقاء فيكون فاعل ذلك 


.)١9/4514 /56٠ /4( وابن أبى شيبة‎ .)١9485 /65٠ أخرجه: سعيد بن منصور (؟1/‎ )١( 
.)١9/457 /56٠ /9( وابن أبى شيبة‎ .)١9944/6٠ /7( أخرجه: سعيد بن منصور‎ )1( 


تدم بقسسرالسادس : النقاع 
مأجورًا إن شاء الله. 


وقال أبو الزناد: إن لم يعلم واحد منهما فلا بأس بالنكاح» وترجع إلى 
زوجها الأول. 

وقال عطاء: لا بأس أن يقيم المُحَلل على نكاحه”". 

قال نو عمر: روى علي بن أي طالب”" وعيدك الله بين و1 
وأبو ا وعقبة بن عام 90 عن النبى َك أنه قال: «لعن الله الجدال 
لجال له». وقال عقبة في حديثه: «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ هو 
المحلل». ولفظ التحليل في هذه الأحاديث» يحتمل أن يكون مع الشرطء 
كما قال الشافعي» وهو الأظهر فيه؛ لأن إرادة المرأة إذا لم تقدح في العقد. 
ولها فيه حظء قالناكح كذلكء والمطلق أحرى أن لا يراعي فلم يبق إلا أن 
يكون معنى الحديث إظهار الشرط» فيكون كنكاح المتعة. ويبطل» هذا هو 
الصحيح» والله أعلم. ويحتمل أن يكون إذا نوى أن يحلها لزوجهاء كان 
تخللاء لقوله: #الأعمال بالنيةغ 29 


.)1١ 84 /751//5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد /١(‏ 87)) وأبو داود (؟/ 7/5577 ))7١15‏ وابن ماجه ))١976 /51717/1١(‏ 
والترمذي (471//7 - )١١١4/478‏ وقال: «حديث علي وجابر حديث معلول». 

(9) أخرجه: أحمد »)558/١(‏ والترمذي .)١١170/47/7(‏ والنسائي (5/ /47١ 45١‏ 
15" وقال الترمذي: (احديث حسن صحيح). 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ /451٠‏ 117/9178), وأحمد (5/ 2577 والبزار /١67/15(‏ 
» والبيهقي .)5١8/1(‏ 

(6) أخرجه: ابن ماجه .)١9777/057 0-371 /١(‏ والحاكم )١195 -1١98/17(‏ وقال: 
(هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 

(1) تقدم تخريجه في .)81/١ /١(‏ 


0 كناب النقاع أله 


ولداروي عر عور بن الخطات يزيا جلي يدي كولم لا أوتى 
تتجل ولا محللن: له. إلا رجمتهما”". 

وقال ابن عمر: التحليل سفاح. ولا يحتمل قول عمر إلا التغليظ؛ لأنه قد 
صح عنه. أنه وضع الحد عن الواطئ فرجًا حرامًا قد جهل تحريمه. وعَدَّرٌه 
بالجَهّالة'"". فالمتأول أولى بذلك» ولا خلاف أنه لا رَجْمَ عليه. 

حدثني محمد بن عبد الله بن حكم. قال: حدثنا محمد بن معاوية بن 
عبد الرحمن» قال: حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنْمَاطِي قال: حدثنا 
هشام بن عمار» قال: حدثنا عبد الحميد بن حبيب كاتب الأوزاعي, قال: 
حدثنا الأوزاعي, عن الزهري» عن عبد الملك بن المغيرة» أن رجلا سأل 
ابن عمرء فقال: كيف ترى في التحليل؟ فقال عبد الله بن عمر: لا أعلم في 
ذلك إلا السفاح””". 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ 176/ /ا/ا/1١٠)»‏ وسعيد بن منصور .)١1947/59/7(‏ وابن 
أبي شيبة /5١(‏ 0194141/75144. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (ا/ 407 507/ 1١75547‏ 135547). 

() أخرجه: عبد الرزاق (5/ 78؟/ 5/ا/1١٠):‏ وابن أبي شيبة (9/ 449 ,)١1/851/45٠‏ 
والبيهقي (17// )3١4‏ من طريق الزهريء به. 


ما جاء في نكاح الشَغَار 


[5"] مالك؛ عن نافع؛ عن عبد الله ابن عمرء أن رسول الله َه نمى عن 
العنيف 20 والشغار أن يزوج الرجل ابنته. على أن يزوجه الآخر ابنته ليس 
بينهما صداق. 

هكذا رواه جملة أصحاب مالكء وقال فيه ابن وهبء. عن مالك» عن 
نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله يكلِ نهى عن نكاح الشّعَار2". وكلهم ذكر 
عن مالك في تفسير الشَّغْار: أنه الرجل يزوج ابنتهء أو وليته من رجل؛ على 
أن يزوج ذلك الرجل منه ابنته أيضًاء أو وليته» ويكون بَضِْعْ كل واحدة منهما 
صداقًا للأخرى. دون صداق. 

وهذا ما لا خلاف بين العلماء فيه أنه الشّغَار المنهي عنه في هذا 
الحديث» وللشغار فى اللغة معنّى لا مدخل له هاهنا؛ وذلك أنه مأخوذ 
عندهم من: شَّعْرَ الكلب, إذا رفع رجله للبول ‏ وذلك زعموا ‏ لا يكون 
منه إلا بعد مفارقة حال الصّعّر إلى حال يمكن فيها طلب الوثوب على الأنثى 


/٠١4/75( ومسلم‎ .)01١157/5١7/94( أخرجه: أحمد (5”/ 9)» والبخاري‎ )١( 
.)١١75 /47 37 571 /9( والترمذي‎ .)73١14/07٠ وأبو داود (؟/‎ ©2١96 
من طريق مالك»‎ 77377/4774757١ /5( والنسائي‎ »)1817 /505/1١( أبن ماجه‎ 
به.‎ 

(1) أخرجه: أبو عوانة في مستخرجه »)44194/77١/1١(‏ والبيهقي (17/ )١994‏ من طريق 


ابن وهب به. 


٠ه‏ لتاب النقاع ىه 


للنسلء وهو عندهم للكلب إذا فعله علامة بلوغه إلى حال الاحتلام من 
الرجال؛ ولا يرفع رجله للبولء إلا وهو قد بلغ ذلك المبلغ» يقال منه: سَعْرَ 
ا ل ل شكرات بالهراة 
ل إذا رَفَعْتَ رَجْلَيْهَا للتكاح. فهذا معنى الشَّعَار في اللغة» وأما 

معناه في الشريعة» فأن يُنكح الرجل رجلا وليته» على أن يُنكحه الآخر وليته 
بلا صداق بينهماء على ما قاله مالك» وجماعة الفقهاء. وكذلك ذكره خليل 
في كتابه أيضًا. 

وأجمع العلماء على أن نكاح الشَّغَار مكروه لا يجوزء واختلفوا فيه إذا 
وقع. هل يصح بمهر المثل أم لا؟ فقال مالك لا يصح النكاح في الشَّغَا 
دخل بها أو لم يدخل» ويُفسخ أبدًا. قال: وكذلك لو قال أزوجك ابنتي» على 
أن تزوجني ابنتك بمائة دينار» ولا خير في ذلك. قال ابن القاسم: لا يفسخ 
النكاح في هذا إن دخل بهاء ويثبت بمهر المثل» ويفسخ في الأول دخل أو 
لم يدخل على ما قال مالك. 

وقال الشافعي: إذا لم يسم لواحدة منهما مهرّاء وشرط أن يزوجه ابنته» 
0 يزوجه الآخر ابنته» وهو يلي أمرهاء على أن صداق كل واحدة 
منهماء يُضْعٌّ الأخرى. ولم يسم صداقًاء فهذا الشَّغَا ولا يصح. ويفسخ. 
قال: ولو سُمّيَ لإخداهماء أو لهما صداقاء فالنكاح ثابت بمهر المثل» والمهر 
فاسد. ولكل راع تو ور إن كان دخل بهاء ونصف مهر مثلهاء 
إن كان طلقها قبل الدخول. 

وقال أبو حنيفة: إذا قال: أزوجك ابنتي. أو أختي. على أن تزوجني 
ابنتك» فتكون كل واحدة منهما مهر الأخرى. فهو الشَّغَا ويصح التكاح 


5ه إفسمالسادس ؛ النقاع 


بمهر المثل. وهو قول الليث بن سعد. وبه قال الطبري. 

قال أبو عمر: حجة من قال هذا القول؛ أن الشريعة قد نهت عن صداق 
الخمرء والخنزير» والغررء والمجهول. والنكاح في ذلك كله يصح بمهر 
المثل» والأصل عندهم أن التزويج مُضَمَّنٌُ بنفسه. لا بِبَدَلِهه وليس بِمُفْتَفَر في 
العقد إلى الصداق؛ لأن القرآن قد ورد بجواز العقد في النكاح دون صداق» 
بقونه عز وجل: «الَاجُتاح َلك إن طلم ةما كم مسوم أو تفريشوا 
َهَنَّ مَِيصَةٌ 1”4". يريد ما لم تمسوهنء وما لم تفرضوا لهن فريضة - يعني 
صداقًا ‏ فسماه نكاحًاء وجعل فيه الطلاق» ولم يكن فيه ذكر صداق. 

وحجة مالك والشافعي» ومن أبطل نكاح الشّغَار لأنه تكاح طابق 7 
ففسد امتثالا لنهيه يلل لقوله عز وجل: 9# و مكُح عَنْهُ فَأنَهُوأ 4(". وقا 
يكل: «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد”". يعني مردودًا. 


)١(‏ البقرة (595؟). 

(؟) الحشر (/). 

(*) أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: أحمد (5/ »)١8١‏ والبخاري (5/ /الاا/ 
.)١1/‏ ومسلم (9/ 179(1118/1747)).: وأبو داود »)5795/١7/0(‏ وابن ماجه 
ح/لا/ 1). 


الإسلام د يقر النكاح ما لم يخالف نصوصا 


7 مالك؛ عن ابن شهاب. أنه بلغه أن نساءً كن في عهد رسول الله 
يكل يُسْلِمْنَ بأرضهن. وهن غير مهاجرات. وأزواجهن حين أسلمن كفار, 
منهن بنت الوليد بن المغيرة» وكانت تحت صفوان بن أمية» فأسلمت يوم 
الفتح» وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام» فبعث إليه رسول الله 
كه ابن عمه وَهْبّ بنَّ عمير برداء رسول الله يه أمانًا لصفوان بن أمية: 
ودعاه رسول الله يِِ إلى الإسلام؛ وأن يَقَدَمَ عليه فإن رضي أمرًا قبله. وإلا 
سَيّرّهِ شهرين» فلما قدم صفوان على رسول الله يَكلدٍ بردائه ناداه على رؤوس 
الناس» فقال: يا محمدء إن هذا وهب بن عمير جاءني بردائك» وزعم أنك 
دعوتني إلى القدوم عليك؛ فإن رضيت أمرًا قَلنُه وإلا سَيرْئَي شهرين. فقال 
رسول الله يكِِ: «إنزل أبا وهب». فقال: لا والله» لا أنزل حتى تُبَيّنَ لي. فقال 
رسول الله يكك: ١بل‏ لك تَسْييْرٌ أربعة أشهر». فخرج رسول الله كله قِبَلَ هوازن 
بحنين» فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعيره أداةً وسلاحًا عنده. فقال صفوان: 
أطوعًا أم كرمًا؟ فقال: «بل طوعًا». فأعاره الأداة والسلاح التي عنده. ثم 
خرج صفوان مع رسول الله كِهِ وهو كافرء فشهد حنيئًا والطائف وهو كافر 
وامرأته مسلمة» ولم يُقَرّقَ رسول الله كل بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان» 
واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح”". 


)١(‏ أخرجه: سحنون في المدونة (599/5)» والبيهقي (187/1- )١1817‏ من طريق مالك» 


به. 


كله بس رالسادس : النقاع 


مالك؛. عن ابن شهاب. أنه قال: كان بين إسلام صفوان بن أمية وبين 
إسلام امرأته نَحْوٌ من شهر”") 

قال ابن شهاب: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله كَكهِ وزجها 
0 ومقيم / بدار كم إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجهاء إلا أن يَقَدَمَ 

هذا ل 0 مشهور» 
معلوم عند أهل السيرء وابن شهاب إمام أهل السير وعالمهم» وكذلك 
الشعبى» وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله. 

وليس في هذا الباب من المسند الحسن الإسناد. إلا حديث روا وكيع؛ 
عن إسرائيل» عن سِمَاكُء عن عكرمة. عو ابن عناسن» اوتا جاه يلما 
على عهد رسول الله يللد ثم جاءت امرأته مسلمة بعدهء فقال: يا رسول الله» 
إنها قد كانت أسلمت معيء فردها عليه'؟'. وبعضهم يزيد في هذا الحديث: 
أنها تزروجت. فانتزعها رسول الله يَكِِ من زوجها الآخرء وردها إلى الأول". 

وفك لك اود بن الحصينء عن عكرمة. عن ابن عياسء. قال: رد 
رسول الله عل ابنته زينب على أ العاص بالنكاح الأول» ولم يَحَلِثْ 
شيئًا”". بعضهم يقول فيه: بعد ثلاث سنين. وبعضهم يقول: بعد ست سنين. 
)١(‏ أخرجه: البيهقي (// /141) من طريق مالك» به. 
(؟) أخرجه: البيهقي (// 141) من طريق مالك» به. 
(9) انظر بقية شرحه في :.)5857/١(‏ وفي ))804/١١(‏ وفي .)7794/١5(‏ 
(5) أخرجه: أحمد :)777/١(‏ وأبو داود (؟/ 57*8/57315)» والترمذي (559/9/ )١١54‏ 


وصححه من طريق وكيع؛ به. 
)2 سيأتي تخريجه في (ص .)08١5‏ 
69 أخرجه: أحمد (١//٠ا١؟)2‏ وأبو داود (؟/ 6/ا5/ »© وابن ماجه (١//ا714/‏ 


لتاب النقاع /ض-ه 


وبعضهم يقول: بعد سنتين. وبعضهم لا يقول شيئًا من ذلك. 

وهذا الخبر وإن صح. فهو متروك منسوخ عند الجميع؛ لأنهم لا يجيزون 
رجوعه إليها بعد خروجها من عادتهاء وإسلام زينب كان قبل أن ينزل كثير 
من الفراتض. 

وروي عن قتادة أن ذلك كان قبل أن تنزل سورة براءة» بِقَطع العهود 
بينهم وبين المشركين”". 

وقال الزهري: كان هذا قبل أن تنزل الفراتئض. وروى عنه سفيان بن 
حسين أن أبا العاص بن الربيع ا يوم بدرء فأتي به رسول الله كو فرد 
عليه امرأته”"". وفي هذا أنه ردها عليه وهو كافر» فمن هناك قال ابن شهاب: 
إن ذلك كان قبل أن تنزل الفرائض. 

وقال آخرون: قصة أبي العاص هذه منسوخة بقوله عز وجل: #8 فَإِنَ 
عَلمسموهن مؤت قلا يوه إِلَ الْكَْارِ 4 الآية إلى قوله عز وجل: « ولا تنسكأ 


ا 
مد 
وو لكك ع 20 6 - ُ عم مه أَعَلَهُ بإب مر طن د 5 


- ه) والترمذي (7/ 547/558١1١)ء‏ والحاكم (5/ )5٠١‏ من طريق داود بن 
الحصينء به. قال الترمذي: (هذا حديث ليس بإسناده بأس ولكن لا نعرف وجه 
هذا الحديثء ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه)» وصححه 
الحاكم؛ ووافقه الذهبي. 

5/7 أخرجه: ابن سعد في الطبقات (م/ ا والطحاوي في شرح المعاني‎ )١( 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (7/ )7١‏ من طريق سفيان بن حسينء به. 

.)١٠١( الممتحنة‎ )9( 


ممم إقسرالسادس : النقاع 


يَيمُوهن إل الْكْثارٍ لا ِل لَه ولاه يلون َنّ 4 إلى قوله: ا ولا تت يكوأ بعصم 
الْكَوَا 2374 00 العلماء على أن أبا العاص بن الربيع كان كافرّاء وأن 


اس 


المسلمة لا يحل أن تكون زوجة لكافرء قال الله عز وجل: #8 وَلن يَجَعَلَ أنه 
لفرت عَلَ المُوّمِِنَ سَبِيلًا 7". وقال رسول الله ككل للْمْلَاعِنِ: «لا سبيل لك 
00 


روى سعيد بن جبير وعكرمة» عن ابن عباس» قال: لا يعلو مسلمة 
مشركء فإن الإسلام يَظهّر ولا يُظهّر عليه”؟". 


4 4 


وفي قول الله عز وجل: 8 لا هن للم وَاهُمْ يه 3 هُنَّ *. ما يغني ويكفي 
والحمه لله 

قال أبو عمر: ولم يختلف أهل السير أن هذه الآية المذكورة نزلت في 
الحديبية» حين صالح رسول الله يَكةٍ قريسّا على أن يرد عليهم من جاء بغير 
إذن وليه فلما هاجرن. أبى الله أن يُرْدَدْنَ إلى المشركين.ء إذا امتَحُن بمحنة 
الإسلام» وعُرف أنهم جئن رغبة في الإسلام. 

وذكر موسى بن عقبة أن أبا العاص بن الربيع كان قد أذن لامرأته 
زينب بنت رسول الله ككهْ حين خرج إلى الشام» أن تَقَدّم المدينة» فتكون 
مع رسول الله كَل ولم يذكر متى كان خروجه إلى الشام. وذكر أنه في 
رجوعه من الشام مر بأبي جَندَلٍ وأبي بصير في نفر من قريشء فأخذوهم 


.)١5١( النساء‎ )1( .)١٠١( الممتحنة‎ )١( 

(*) سيأتي في .)080/1١١(‏ 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 87/ »)223٠١8٠‏ والطحاوي في شرح المعاني (761//9- 
© والبيهقي (7/ )١77‏ من طريق عكرمة؛ به. 


٠ه‏ لتاب التقع وده 


ومن معهم» ولم يقتلوا منهم أحدًا؛ لصهر أبي العاص من رسول الله علد 
فقدم المدينة على امرأته ف 

فقد أجمع العلماء أن الزوجين إذا أسلما معًا في حال واحدة, أن لهما 
المقام على نكاحهماء إلا أن يكون بينهما نسب أو رضاع يوجب التحريم» 
وأن كل من كان له العقد عليها في الشركء كان له المقام معها إذا أسلما 
معّاء وأصل العقد معفُوٌ عنه؛ لأن عامة أصحاب رسول الله يلل كانوا كفاراء 
فأسلموا بعد التزويج, وأَقِرُوا على النكاح الأول ولم يعتبر في أصل نكاحهم 
شروط الإسلام» وهذا إجماع وتوقيف. 

وإنما اختلف العلماء في تقدم إسلام أحد الزوجين» على ما نذكره هاهنا 
إن شاء الله. 

قال أبو عمر: لم يختلف العلماء أن الكافرة إذا أسلمت ثم انقضت 
عدتهاء أنه لا سبيل لزوجها إليها إذا كان لم يسلم في عدتهاء إلا شيء روي 
عن إبراهيم النخعي» شذ فيه عن جماعة العلماء» ولم يتبعه عليه أحد من 
الفقهاء. إلا بعض أهل الظاهرء فإنه قال: أكثر أصحابنا لا يفسخ النكاح لتقدم 
إسلام الزوجة؛ إلا بمضي مدة يتفق الجميع على فسخه؛ لصحة وقوعه في 
كهِ رد زينب على أبي العاص بالنكاح الأول بعد مضي سنتين لهجرتها. 

وأظنه مال فيه إلى قصة أبي العاصء وقصة أبي العاص لا تخلو من أن 
يكون أبو العاص كافرّاء إذ رده رسول الله ككهِ إلى ابنته زينب على النكاح 
الأول أو مسلمّاء فإن كان كافرّاء فهذا ما لا شك فيه أنه كان قبل نزول 


.)195 - ١5 /519( أخرجه: ابن عساكر‎ )١( 


اهم اس السادس : النقاع 


الفرائض وأحكام الإسلام في النكاحء إذ في القرآن والسنة والإجماع تحريم 
فروج المسلمات على الكفارء فلا وجه هاهنا للؤكثار» وإن كان مسلمّاء 
فلا يخلو من أن يكون كانت حاملاء فتمادى حملها ولم تضعه حتى أسلم 
زوجهاء فرده رسول الله يك إليها في عدتهاء وهذا ما لم ينقل في خبرء أو 
تكون قد خرجت من العدة. فيكون أيضًا ذلك منسوحًا بالإجماع؛ لأنهم قد 
أجمعوا أنه لا سبيل له إليها بعد العدة» فكيف كان ذلك؟ فخير ابن عباس 
في رد أبي العاص إلى زينب بنت رسول الله كك خبر متروك لا يجوز العمل 
به عند الجميع.ء فَاسْتَغْنِي عن القول فيه. 


وقد يحتمل قوله: على النكاح الأول. يريد: على مثل النكاح الأول من 
الصداق. على أنه قد روى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. أن النبي ككل 
رد زينب إلى أبي العاص بنكاح جديد. 


وكذلك يقول الشعبي على عمله بالمغازي» أن رسول الله كك لم يرد أبا 
العاص إلى ابنته زينب إلا بنكاح 00 وهذا يعضده الأصول. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو معاوية» عن 
حجاج» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده. أن رسول الله كه رد ابنته 


.)750677/7( أخرجه: الطحاوي‎ )١( 

(؟) أخرجه: الترمذي ("/ /ا 45 558/ »)١١57‏ وابن ماجه )٠١٠١ /541/١(‏ من 
طريق أبي معاوية. به. وأخرجه: أحمذ (07/5ع8-04١٠)‏ من طريق حجاج. به وقال 
الترمذي: «هذا حديث فى إسناده مقال». 


0٠‏ لتاب النقام اله 


وأما اختلاف الفقهاء ذ في الحربية تخرج إلينا مسلمة» فإن مالكاء قال: إن 
اللو ارقي قن أن هوي وذك جتقي: قهن :رز الوزن لم يسان تن 
حاضت ثلاث حِيّض» فقد وقعت القرقة. ولا فرق عنده بين دار الإسلام 
ودار الحرب. وهو قول الشافعي سواءء ولا حكم للدار عنده ‏ وكذلك قال 
الأوزاعى» والليث بن سعد اعتبر العدة. 

وقال أبو حنيفة في الحربية تخرج إلينا مسلمة» ولها زوج كافر بدار 
الحرب: فقد وقعت الفرقة بينهماء ولا عدة عليها. 

رقال أنر يسان وفيكيل: آنا الفرعة قت وفيت يتياه ولا ميل ]ليها 
إلا بنكاح جديد. ولكن العدة عليها. وهو قول الثوري. 

وأما اختلافهم في الْدْمُيَينٍ إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه» فقول مالك» 
والشافعي» والليث» ليان بوي والأوزاعي: اعتبار العدة في وقوع 
الُرقة» على ما ذكرنا عنهم في الحربية. 

إلا أن الأوزاعي يقول: إذا أسلمت المرأة» ولم يسلم زوجها إلا بعد 
انقضاء العدة» فهى تطليقة» وهو خاطب. 

وفى قول مالك» والشافعي» والليث» والحسن بن حي: إذا انقضت 
عدتهاء فلا سبيل له إليها. وليست الفرقة عندهم طلاقاء وإنما هو فسخ بغير 
طلاق. وإذا أسلم في عدتهاء فهو أحق بها عند مالك» والشافعيء والليث» 
والأوزاعي» والحسن بن حي. وسواء كانت المرأة قبل أن تسلمء كتابية أو 
ار 0 فإن كانا مجوسيين» 


"اه إقسسرالسادس : النقاع 
أسلمتء. وإلا وقعت الفرقة بينهما. 


قال إسماعيل بن إسحاق: إذا أسلم الرجل وزوجته مجوسية غائبة» فإن 
الُرقة تقع بينهما حين يسلم, ولا ينتظر بها؛ لأنه لو انتظر بها كان متمسكا 
بعصمتهاء وقد قال الله عز وجل: # ولا تمسكرأ بعصم الْكوَافر 2304. 

قال: والحاضرة إذا عرض عليها الإسلام» فليس الرجل ممسكًا 
بعصمتها؛ لأنه لا ينتظر بها شيئًا غير حاضرء إنما هو كلام وجواب. فكأنها 
إذا أسلمت في هذه الحال» قد أسلمت مع إسلامه. إذ كان إنما ينتظر جوابها. 
الانتزى الكنة لها دونع وفيت الفرقة بين الجتلين الدين كان بالمدية 
وبين أزواجهم اللانتي كن بمكة, ولم ينتظر أن يعرض عليهن الإسلام» وقد 
كان ذلك ممكنًا في ذلك الوقت؛ للهدنة التي كانت بينهم؛ إلى أن نقضوا 
العهد بعد سنين من الصلح؟ 

قال: والكوافر التي أنزل الله عز وجل فيهن هذاء هن المشركات من 
العرب» فكان سبيل المجوسيات سبيلهن» فليس يجوز للمسلم أن يمسك 
بعصمة كافرة من غير أهل الكتاب». كانت معه في دار الإسلام؛ أو في غير 
دار الإسلام. 

قال: والفرقة بينهما بغير طلاق؛ لأنهما مغلوبان على الفسخ» وليس 
يراجعها في العدة إن أسلمتء بخلافه إذا كان هو المتقدّم الإسلام؛ لأن 
إسلامه قبلها أشبه بالمفارق يرتجعء والارتجاع إنما هو بالرجالء لا بالنساء. 


وقال الشافعي» والأوزاعي. والليث بن سعد» والحسن بن حي: لا 


.)٠١( الممتحنة‎ )١( 


0 لتاب الشقع *اه 


فرق بين الرجل والمرأة في ذلك؛ وأيهما أسلم قبل» ثم أسلم صاحبه في 
العدة» كانا على نكاحهما. وسواء عندهم أهل الكتاب في ذلك. أو غير 
أهل الكتاب. وكذلك سواء عندهم تقدم إسلام الرجلء أو تقدم إسلام 
المرأة؛ لأن أبا سفيان بن حربء وحكيم بن حزام, أسلما قبل» ثم أسلمت 
امرأتاهماء فاستقرت كل واحدة منهما عند زوجها بالنكاح الأول إذ أسلمت 
في العدة''". وأسلمت امرأة صفوان”". وامرأة عكرمة”"» فاستقرتا بالنكاح 
الأول» وذلك قبل انقضاء العدة. وهذا يدل على أن قوله عز وجل: 98 لا هنَّ 
عل ولاخ حاون ل 1 ين 474». في حال دون حالء وذلك التمادي في الإمساك 
بعد العدة على ما بَيَتْ وأحكمت في ذلك السنة. 


وقال أبو حنيفة د يي الذَمَيينٍ : إذا ألمت ا عرض على 
هناك كانت امرأته حتى تحيض ثلاث حيض؛ فإن لم يسلم» وقعت الفرقة» 
وفرقوا بين حكم دار الإسلامء ودار الحرب. 

وال ابن شيرع مَهَ في النصراني تسلم امرأته قبل الدخول: يفرق بينهماء 
ولا صداق لهاء ولو كانت المرأة مجوسية» وأسلم الزوج قبل الدخول. ثم 
لم تُسلم المرأة حتى انقضت عدتهاء فلها نصف الصداق؛ وإن أسلمت قبل 
أن تنقضي عدتهاء فهما على نكاحهما. 

وقال الثوري كقول أبي حنيفة» في عرض الإسلام على الزوج إذا 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (لا/ ١لا١ ‏ 7/1/7 .)١5559‏ 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ .)١157545 7/١1/١159‏ 
)6 سيأتي تخريجه في الباب نفسه. (:) الممتحنة .)١١(‏ 


1ه سر السادس ؛ النقاع 


أسلمت امرأته» فإن أسلم وإلا فرق بينهما. وقال في المهر: إن أسلمت وأَبَى؛ 
فلها جميع المهر إن كان دخل بهاء وإن لم يكن دخل بها فلها النصف. وإن 
أسلم وأبت وهي مجوسية فلا مهر إن لم يدخل بها. 

وقال مالك في النصرانية تكون تحت النصراني فيخرج إلى بعض 
الأسفار» فتسلم امرأته وهو غائبء فإنها تؤمر بالنكاح إذا انقفضت غذتهاء 
ولا يَنتظر بهاء وليس له منها شيء إن قدم بعد انقضاء عدتها وهو مسلم؛ 
نكحت أو لم تنكح. هذا إذا أسلم بعد انقضاء عدتهاء فإن أسلم قبل انقضاء 
عدتها في غيبته» فإن تكحت قبل أن يقدم زوجها أو يبلغها إسلامه» فلا سبيل 
له إليهاء وإن أدركها قبل أن تتكح؛ فهو أحق بها. 

قال: وإن كانت الغيبة قريبة» استَؤْنِي بتزويجهاء وكتب للسلطان فلعله 
قد أسلم قبلهاء وإن كانت بعيدة فلا. 

وجملة قول مالك وأصحابه في صداق الكتابية والمجوسية إذا أسلمت 
قبل البناء» أنه لا صداق لهاء ولا شيء منه معجل ولا مؤجل» فإن قبضته 
ردته؛ لأن الفراق من قبلهاء ولو بنى بها كان لها صداقها كاملاء وكذلك 
المرتدة في الصداق. 


ذكر إسماعيل بن أبي أويسء عن مالكء. قال: الأمر عندنا في المرأة 
تسلم وزوجها كافر قبل أن يدخل بها ويمسهاء أنه لا صداق لهاء سَمَّى لها 
أو لم يسمء وليس لزوجها عليها رَجعة؛ لأنه لا عدة عليهاء ولو دخل بها 
كان له عليها الرجعة ما دامت في عدتهاء وكان لها صداقها كاملاء فإن بقي 
لماعل لحري عن سيران قلا يمحم اعم ون عقاتها أ د 


١ه‏ كارت النقع هلاه 


قال: وقال مالك في المجوسية يتزوجها المجوسيء ثم يسلم أحدهماء 
ولم يدخل بهاء فَرَضَ لها أو لم يفرض: إنه لا صداق لها إن أسلمت قبله 
وأبى هو أن يسلمء أو أسلم قبلها فأبت في أن تسلمء في الوجهين. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيىء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: 
حدثنا أبو داودء قال: حدثنا نصر بن عليء قال: حدثنا أبو أحمد» عن 
إسرائيل» عن سِمَاكِ عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: أسلمت امرأة على 
عهد رسول الله يَِْةٌ وتزروجت. فجاء زوجها إلى النبي يلق فقال: يا نبي الله» 
إني قد أسلمتٌ وعَلِمَتْ بإسلامي. فانتزعها رسول الله يَكْةِ من زوجها الآخر 
وردها إلى زوجها الأول'". 


ورواه حفص بن جُمَيْع'"» وسليمان بن معاذ""» وهذا لفظه: عن سِمَاك 


عن عكرمة» عن ابن عباس » قال: اليك امرأة على عهد رسول الله كيلك 
وهاجرت» وتزوجتء وكان زوجها قد أسلمء فردها رسول الله كله إلى 
زوجها. ذكره البزار. 
وحدثنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعد, قال: حدثنا أحمد بن 
عمروء قال: حدثنا محمد بن سنجرهء قال: حدثنا عبيد الله بن موسىء قال: 
أخبرنا إسرائيل» عن سِمّاكِء عن عكرمة» عن ابن عباس » قال: أسلمت امرأة 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (؟/ 51/5/ 77184) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )"7/١(‏ من 
طريق أبي أحمدء به. قال الألباني في ضعيف أبي داود الأم (؟/ 515؟1/ 0781): (إسناده 
ضعيف»). 
(؟) أخرجه: ابن ماجه )3٠١8/51517/١(‏ من طريق حفص بن جميع» به. 


(*) أخرجه: الطيالسي (591/5/ 250/47» والبيهقي (17/ )١184‏ من طريق سليمان بن 
معاث به. 


15س إفسمرالسارس : النقاع 


على عهد رسول الله يَكْق فتزوجت. فجاء زوجها إلى النبي يلك فقال: إني 
قد أسلمتٌ معهاء وعَلِمَثْ بإسلامي» فنزعها رسول الله يَلِدَه من زوجها 
الآخرء وردها إلى زوجها الأول”". 

قال أبو عمر: احتج الطحاوي لأبي حنيفة وأصحابه» والثوريء بأن قال: 
خبر ابن شهاب منقطع» وفي الأصول أن العدة إذا وٌجهَت على سبب غير 
الطلاق» فإنما تجب بعد ارتفاع النكاح» وأما مع بقاء النكاح» فلا عدة. 

قال أبو عمر: لو ارتفع التكاح» ما كان يُعرَض الإسلام على الثاني منهما 
معّاء وقد أجمعوا على ذلك في الفور؛ روي عن عمر”"» وابن عباس”", 
القُرقة بين الزوجين إذا أسلمت المرأة الذّمية وأبى زوجها أن يسلم» ولم 
يعتبرا العدة. 


وذكر ابن أبى شيبة» قال: حدثنا معتمر» عن أبيه» عن الحسن وعمر بن 
عبد العزيز» قالا في النصرانية تسلم تحت زوجها: أخرجها عنه الإسلاه). 

وروى حماد بن سلمة» عن زياد الأعلم» عن الحسن في النصرانية تكون 
تحت النصراني» فتسلم قبل الدخول. قال: فَرَّقٌ بينهما الإسلام. 


لق أخر جه : ابن الجارود (رقم لاه والحاكم (؟/ ))5٠١‏ والبيهقي (/1/ )١184‏ من طريق 
عبيد الله بن موسى» به. وأخرجه: عبد الرزاق 1١8/0‏ وول/هة5؟طلل والطبراني 
)/7/1١(‏ من طريق إسرائيل» به. قال الحاكم: (صحيح الإسناد)» ووافقه 
الذهبي. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 4/ا١/ .)١7768‏ وابن أبى شيبة /957/1١(‏ 19717). 

() أخرجه: عبد الرزاق (لا/ ».)١75765 /١ا/5 - ١9/””‏ وابن أبى شيبة .)1980:8/778/1١(‏ 

(54) أخرجه: ابن أبى شيبة /٠١(‏ ه7/ )١9709‏ بهذا الإستاد. 


+ه لتاب النقاع /ااه 


وحسبك بقول ابن شهابء أنه لم يبلغه غير ما حكى في حديثه المذكور 
في هذا الباب» وأنه أحق بها إن أسلم في عدتها. 

وذكر حماد بن سلمة. قال: أخبرنا عبيد الله بن عمرء عن الزهريء أن 
امرأة عكرمة بن أبي جهلء وامرأة سهيل بن عمروء أسلمتاء ثم أسلما في 
عدتهماء فأقاما على نكاحهما. 

وذكر ابن أبى شيبة» عن عبد السلام بن حرب» عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي فروة»ء عن الزهري» أن امرأة عكرمة بن أبي جهل أسلمت 
قبله» ثم أسلم وهي في العدة فردت إليه» وذلك على عهد رسول الله ه27 . 


وذكر مالك» عن ابن شهابء أن ابنة الوليد بن المغيرة وكانت تحت 
صفوان بن أمية؛ فأسلمت يوم الفتح» ثم أسلمء واستقرت عنده بذلك التكاح» 
حكيم بنت الحارث بن هشام» كانت تحت عكرمة بن أبي جهل» فأسلمت 
يوم الفتح» ثم أسلم عكرمة» فثبتا على نكاحهما ذلك”". 

وذكر مالك» عن ابن شهابء قال: لم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله 
ورسوله. وزوجها كافر بدار الحرب. إلا قَرَّقَت هجرتها بينها وبين زوجهاء 


إلا أن يَقْدَم زوجها مهاجرًا قبل أن تنقضي عدتها». 


)١(‏ أخرجه: ابن أ بي شيبة )١197757/7550/1١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق 
)١1١164307/1101/0/(‏ عن عكرمة. 

(؟) تقدم تخريجه في حديث الباب. 

() سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 

(4) ذكره سحنون في المدونة (؟/ 07066 عن مالكء به. 


1ه بسر السادس ؛ النقاع 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عَبْدَةٌ بن سليمان» عن سعيدء 
عن قتادة» عن مجاهدء قال: إذا أسلم وهي في عدتها فهي امرأته. يعني إذا 
كان اليك 1 

قال: وحدثنا ابن علية» عن ابن أبي نجيح. عن عطاءء قال: إن أسلم 
وهي في العدة» فهو أحق ا 

1 3 5 ٠. م‎ 

قال: وحدثنا عبيد الله بن موسى» عن سفيان» عن عمرو بن ميمون. عن 
قرف 


عمر بن عبد العزيزء قال: هو أحق بها ما دامت فى العدة 


وذكر حماد بن سلمة» عن عبيد الله بن عمرء قال: إذا أسلم الرجل في 
عدة امرأته فهو أحق بها. 


.)197790 /7؟141/1١( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )١١ 
.)197171/541/1١( (؟) أخرجه: ابن أبي شيبة‎ 
.)197737 /؟4١/9١( (؟) أخرجه: ابن أبى شيبة‎ 


باب منه 


الخكرة مالك. عن ابن شهاب» أن أم حكيم بنت الحارث بن هشامء 
وكانت تحت عكرمة بن أبي جهلء فأسلمت يوم الفتح. وهرب زوجها 
عكرمة بن أبي جهل من الإسلام» حتى قدم اليمن» فارتحلت أم حكيم» فدعته 
إلى الإسلام فأسلم. وقدم على رسول الله يكلِْدْ عام الفتح. » فلما رآه رسول الله 
يل وثب إليه فرحًا وما عليه رداءء حتى بايعه. فثبتا على نكاحهما”". 

في هذ الحديث من المعاني؛ وثوب الرجل الجليل إلى ما يَفْرَحُ به في 
دينه» وكذلك عندي وُتُوبه لما يُسر به في دنياه» إذا لم يقدح ذلك في دينه. 

وفيه ما كان عليه رسول الله كك من السرور والفرح بإسلام قريش 
وات الناس» وكذلك سائر من أسلم, والله أعلم. 

وفيه دليل على أن لباس الرداء كان من شأن رسول الله عَكل. 

وأما القول في ثبوت نكاحهماء فقد تقدم مستوعبًا في باب صفوان بن 
أمية. من هذا الكتاب» والمعنى فيهما واحد. لا يفترقان في شيء من ذلك. 

وقد ذكرنا خبر عكرمة , بن أبي جهلء وكيف كان إسلامه» وشيئًا كافيًا من 
خبره فى كتابنا فى «الصحابة»)”''» وبالله التوفيق. 
)١(‏ أخرجه: ابن سعد كما في نصب الراية (/ 5١7‏ - 40717 والبيهقي (/ )١41/‏ من 


طريق مالك» به. 
(؟) الاستيعاب (9/ .)١١87‏ 


لون بقس السادس : النقاع 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسفء. قال: حدثنا يوسف بن أحمد 
المكي. قال: حدثنا محمد بن عمرو بن موسىء قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل. وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا عبد الله بن مسرورء 
قال: حدثنا عيسى بن مسكينء قال: حدثنا محمد بن سنجرء قالا: أخبرنا 
أبو حذيفة» قال: حدثنا سفيان بن سعيد الثوري» عن أبي إسحاق» عن 
مصعب بن سعدء عن عكرمة بن أبي جهلء قال: قال النبي كَلِدِ يوم جنتّه: 
«مرحبًا بالراكب المهاجر». قلت: يا رسول الله» والله لا أدع نفقة أنفقتها 
عليكء إلا أنفقت مثلها في سبيل الله""©. 


)١(‏ أخرجه: الترمذي (0/ 4//  )7770‏ بدون ذكر قول عكرمة ‏ والحاكم (5/ 57؟) من 
طريق أبي حذيفة. به. قال الترمذي: (حديث ليس إسناده بصحيح» لا نعرفه مثل هذا 
ولم يخرجاه))» و تعقبه الذهبي في التلخيص بقوله: (لكنه منقطع) . 


ما جاء في الكفاءة والخطبة في النكاح 


71و ”] مالك. عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيانء عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. عن فاطمة بنت قيسء أن أبا عمرو بن 
حفص طلقها البتق. وهو غائب بالشام. فأرسل إليها وكِيلهُ بشعير فَسَخِطنه 
فقال: والله ما لك علينا من شىء. فجاءت إلى رسول الله َللِبةِ فذكرت ذلك 
له فقال: «ليس لك عليه نفقة». وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك» ثم قال 
لها: «تلك امرأة يغشاها أصحابي» اعتدي عند ابن أم مكتوم. فإنه رجل 
أعمى» تضعين ع ثيابك» فإذا حللت فآذنيني». قالت: فلما حللت ذكرت له 
اناعد ورين ا لكان زااجية وعد ليان فقال رسول الله عَكِنِ: 
«أما أبو جهمء فلا يضع عصاه عن عاتقه. وأما معاوية, فصعلوك لا مال له. 
انكحى أسامة بن زيد». قالت: فكرهته. ثم قال: «انكحى أسامة بن زيد». 
قالت: فتكحته. فجعل الله فى ذلك خيراء واغتبطت يه0.20) 

وأما قوله: «انتكحي أسامة بن زيد». قالت: فنكحته. ففي هذا جواز نكاح 
المولى القرشية» وأسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله يلك وهو رجل 
من كلبء. وفاطمة قرشية فهرية. أخت الضحاك بن قف قيس الفهري. 

وهذا أقوى شيء في نكاح المولى العربية والقرشية» ونكاح العربي 


1/١7 وأبو داود (؟/‎ .)]75[1480/1١١١5/7( أخرجه: أحمد (5/؟7١5): ومسلم‎ )١( 
والنسائي (5/ 37817 - 885/ 717465) من طريق مالك» به.‎ .))5784 //17 
.)571 /١١( (؟) انظر بقية شرحه في‎ 


ف نقسوالسادس : النقاع 
القرشية» وهذا مذهب مالكء وعليه أكثر أهل المدينة. 

روى ابن أبي أويسء عن مالكء قال: لم أر أحدا من أهل الفقه والفضل» 
ولم أسمع أنه أنكر أن يتزوج العرب في قريش» ولا أن يتزوج الموالي في 
العرب وقريشء إذا كان كفوًا في حاله. 

قال مالك: ومما يبين ذلكء أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة» أنكح سالمًا 
فاطمة بنت الوليد بن عتبة» فلم يُنْكّر ذلك عليه ولم يعبه أحد من أهل ذلك 
الزمان. 

قال أبو عمر: قد كرهه قومء وهذا الحديث حجة عليهم. قال الله عز 
وجل: طإنّ رمك عند ألو أن 274 

وقد روي في بعض الحديث أنهم قالوا: أنكحها مولاه» فقالت فاطمة: 
رضيت بما رضي لي به رسول الله كَل وفي حديث مالك: فجعل الله فيه 
خيراء واغتبطت به. 
أن الكفاءة عندهم في الدين. 

وقال ابن القاسمء عن مالك: إذا أبى والد الثيب أن يزوجها رجلا دونه 
فى النسب والشرف. إلا أنه كفوٌ فى الدينء فإن السلطان يزوجهاء ولا ينظر 
إلى قول الأب والولي من كانء إذا رضيت بهء وكان كفوًا في دينه. ولم 
أسمع منه في قلة المال شيئًا. 

قال مالك: تزويج المولى العربية حلال في كتاب الله عز وجل» قوله: 


.)١1"( الحجرات‎ )١( 


١ه‏ لتاب التقوع وفك 


000 


انا حَلَقنرٌ ين كر وق 74©. الآية. وقوله عز وجل: « كَلَمَا مص وَيَدُ يدها 
را وبتكا 074 

واعتبر أبو حنيفة وأصحابه الكفاءة في النكاح» من جهة النسب. والمال» 
والصناعات» وهو قول الثوري. والحسن بن حي. 

قال أبو حنيفة: قريش أكفاءء والعرب أكفاء» ومن كان له أبوان في 
الإسلام أكفاء» ولا يكون كفوًا من لم يجد المهر والنفقة. 

وقال أبو يوسف: وسائر الناس على أعمالهم. فالَضَّار لا يكون كفوًا 
لغيره من التجار» وهم يتفاضلون بالأعمال فلا يجوز إلا الأمثال» قال: وتعذر 
المهر والنفقة لا يمنع من الكفاءة» والعبد ليس بكفء لأحد. 

وكان أبو الحسن الكرخي من بين سائر أصحاب أبي حنيفة يخالف 
أصحابه في الكفاءة» ويقول: الكفاءة في الأنفس كالقصاص. وسائر أصحابه 
يعتبرون الكفاءة في المهر والنفقة. 

وقال الشافعي: ليس نكاح غير الكفء محرمّاء فأرده بكل حالء إنما 
هو تقصير بالمتزوجة والولاة» فإن رضيت ورضوا جاز. قال: وليس نقص 
المهر نقضًا في النسبء والمهر لها دونهم» فهي أولى به منهمء كالنفقة لها 
أن تتركها متى شاءت. قال: وإذا اختلف الولاة فزوجها بإذنها أحدهم كفئًا 
جازء وإن كان غير كفء, لم يثبت إلا باجتماعهم قبل نكاحه» فيكون حقًا 


لهنم اتركوة: 


.)١7( الحجرات‎ )١( 


(؟) الأحزاب (719). 


:"0ه بقسرالسادس ؛ النقاع 


قال أبو عمر: الكفاءة عند الشافعى وأصحابه: النسب والحال» وأفضل 
الحال عندهم الدين» والحال اسم جامع لمعان كثيرة» منها: الكرم» والمروءة» 
والمال» والصناعة» والدينء وهو أرفعها. 

روى مالك» عن يحيى بن سعيد» أن عمر بن الخطاب, قال: كرم المؤمن 
تقواة وحسيه ؤؤيكةة ومرووته غ217 

وحدثني خلف بن القاسم, قال: حدثنا أبو بكر بن محمد بن عبيد الله بن 
أحمد الصيدلاني, قال: أنشدنا أبو الحسن على بن سليمان بن الفضل 
الأخفش لبعض المتقدمين: 
إني رأيت الفتى الكريم ]ذا رَعْيْقَهُ في صتيعة رَغِبًا 
ولم أجد عرروة الخلائق إلا الدين لما اختبرت والحسيا 

قال أبو عمر: روي عن النبي كَلةِ أنه قال: «أنكحوا إلى الأكفاءء وإياكم 
والزَّنْجه فإنه خلق مشوه». وهذا الحديث منكر باطل لا أصل لهء رواه 
داود بن المُحَبّر عن أبي أمية بن يعلى الثقفي. عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة”؟. وداود هذاء وأبو أمية بن يعلى الثقفي متروكان» والحديث 

وكذلك حديث مُبَسَّرهِ عن الحجاج بن أرطأة» عن عطاءء عن جابر» عن 
النبي يل أنه قال: «لا تُنكحوا النساء إلا الأكفاء»”". حديث ضعيف لا يحتج 


.)7١04 سيأتي تخريجه في (ص‎ )١( 

(1) أخرجه: الدارقطني (7/ 7519) من طريق أبي أمية بن يعلى؛ به. 

() أخرجه: العقيلي في الضعفاء (5/ »)2444/1١١-٠٠١‏ والطبراني في الأوسط /١(‏ 
5/ ”7)ء وابن عدي في الكامل »)225165/7/١١(‏ وابن شاهين في ناسخه /١890(‏ 


+0 لتاب النقاع هه 
بمثله. ولا أصل له. 

وكذلك حديث بقية» عن زرعة» عن عمران بن أبي الفضلء. عن نافع» 
عن ابن عمرء عن رسول الله لِك أنه قال: «العرب أكفاء بعضها لبعض» 
قبيلة لقبيلة» وحي لحيء ورجل لرجلء إلا حائك أو حجام)"''2. حديث 
منكر موضوع. 

وقد روي من حديث ابن جريجء عن ابن أبي مليكة» عن ابن عمر 
مرفوعاء مغله”"), ولا يصح أيضًا عن ابن جريج» والله أعلم. 

وأحسن من هذه الأسانيد. ما رواه حماد بن سلمة وغيره» عن محمد بن 
عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» عن النبي كلك قال: ايا بني 
يَيَاضَةَ انكحوا 0 هند» وأنكحوا إليه»)”". وأبق هند مولي وبنو يَيّاضَة فخذ 
من العرب فى الأنصار. 

وقد قال 256: «(إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لم تفعلوا 
تكن فتنة في الأرض ونساد كبير»”*؟؟. ولم يخص عربيًا من مولىء وحَمُله 


0١١ -‏ ).» والدارقطني (5/ 5155))» والبيهقي (7/ 177) من طريق مبشرء به. 

)١(‏ أخرجه: ابن حبان في المجروحين (5/ »21١5‏ وابن عدي في الكامل (// لالاه/ 
69 »© والبيهقي (/ )١175 ١75‏ من طريق بقية» به. 

(؟) أخرجه: البيهقي (/ )١75‏ من طريق ابن جريج» به. 

(9) أخرجه: أبو داود (؟/ 519 »)75١1١ 7/08٠١‏ وابن حبان (9/ 71/0/ 05177 4)., والحاكم 
)١54/5(‏ من طريق حماد بن سلمة» به. وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. وحسن 
إسناده الحافظ في التلخيص (”/ .)١154‏ 

(4) أخرجه من حديث أبي حاتم المزني: الترمذي (/ 8465/ 805 )21١‏ وقال: لاحديث 


حسن غريب»). 


225 إقسسرالسادس : التقاع 


على العموم أولى. 

وقد احتج من لم يجز نكاح المولى العربية بحديث شعبة» عن أبي 
إسحاق» رخ اوسن بر ضَمْعَجُ عن سلمان» أنه قال: لا نؤمكم في الصلاة» 
ولا نتزوج نساءكه'"". يعني العرب قالوا: ومثل هذا لا يقوله سلمان من رأيه. 

قال أبو عمر: أصح شيء في هذا الباب: حديث مالك وغيره في قصة 
فاطمة بنت قيس ونكاحها بإذن رسول الله صلى عليه وسلم أسامة بن زيدء 

حدثنا خلف بن القاسم الحافظ» قال: حدثنا مَوَّمَلُ بن يحيى بن مهدي. 
قال: حدثنا محمد بن جعفر بن راشدء قال: حدثنا على بن المدينى قال: 
حدثنا زيد بن حُبّاب» قال: حدثنا حسين بن واقد» قال: حدثني عبد الله بن 
بريدة» عن أبيه» قال: قال رسول الله كك «إن أحساب أهل الدنيا التى 
تذهبون إليها هذا المال»”". 

وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
زيد بن الحَبّاب» عن حسين بن واقد» عن ابن بريدة» عن أبيه» قال: قال 


»)1417 /!9( والبغوي في الجعديات‎ »2)0944 /١515 /١( أخرجه: سعيد بن منصور‎ )١( 
/7( من طريق شعبة» به. وأخرجه: الطبراني‎ )77 /45 - 40 /١( والخلال في السنة‎ 
من طريق أبي إسحاقء به. قال الألباني في الإرواء‎ )١7 5 والبيهقي(//‎ .)2258 
«وجملة القول: أن مدار هذا الأثر عن سلمان على أبى إسحاق السبيعى»‎ :)28١/( 
وهو مختلط مدلسء فإن سلم من اختلاطه. فلم يسلم من تدليسه» لأنه قد عنعنه في‎ 
جميع الطرق عنه؛ والله أعلم».‎ 

(؟) أخرجه: الخطيب في تاريخ يغداد )7١4/1١(‏ من طريق علي بن المديني» به. 


١ه‏ لتاب النقاع /الاه 
رسول الله كل إن أحساب أهل الدنيا التي تذهبون إليهاء لهذا المال)7"©. 


وحدثنا خلف بن القاسم بن سهلء قال: حدثنا مُوَّمّل بن يحيى؛ قال: 
قال: حدثنا قتادة» عن سمرة بن جندب. قال: قال رسول الله َلِةِ: (الحسب: 
المال» والكرم: التقوى)”". 

أخبرنا عبد الله بن محمد,. قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود. قال: وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا بكر بن 
حماد. قالا: حدثنا مسدد؛ قال حدثنا يحيىء قال: حدثنى عبيد الله بن عمر» 
قال: حدثنى سعيد بن أبى سعيدء عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى كلل 
قال: «تنكح المرأة لأربع: لمالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات 
الدين تربت يداك)0". 
درق أخر جه: ابن أبي عاصم في الزهد (774) من طريق ابن أبي شيبة) به. وأخرجه: 

أحمد (0/ 007 والبيهقي (/ .)١70‏ وابن حبان (1/ 474/ ,07٠١‏ والحاكم (؟/ 

)١‏ من طريق زيد بن الحباب, به. إلا أن عند الحاكم: علي بن الحسنء بين زيد 

والحسين بن واقد. وأخرجه: النسائي (7/ 71/7/ 73770) من طريق حسين بن واقد. 

به. 
(؟) أخرجه: الطبراني »259177/1١9/1(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ )١90‏ من طريق 

علي بن المديني» به. وأخرجه: أحمد (ه/ ١٠ي‏ والترمذي نهم الو ابن 

ماجه (7/ »)17١9/1١4٠١‏ والحاكم (75/ )١77‏ من طريق يونس بن محمدء به. قال 
الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث 

سلام بن أبي مطيع»). وقال الحاكم: (صحيح على شرط البخاري»)» ووافقه الذهبي. 

إلا أنه وقع ذكر الحسن, بين قتادة وسمرة في المصادر المذكورة. 
(؟) أخرجه: البخاري (177/94/ 00949)» وأبو داود (؟/ 47/074 38) من طريق مسدد» 


مه قسمالسادس ؛ النقّع 


وحدثنا محمد بن عبد الملكء قال: حدثنا ابن الأعرابي» قال: حدثنا 
سعدان بن نصرء قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق» عن عبد الملك؛ عن 
عطاء؛ عن جابر» أنه تزوج امرأة على عهد رسول الله كل فلقي النبي يلل 
فقال له: «يا جابر» تزوجت؟). قال: نعم. قال: «أبك أم تَيّب؟». قال: بل 
ثيب. قال: «أفلا بكرا تلاعبها؟» قال: يا رسول الله» كان لي أخوات» فخشيت 
أن يُدْحَلَ بيني وبينهن. قال. فقال: «فذاك إِذَاء إن المرأة تُتكح على دينها. 
ومالهاء وجمالهاء فعليك بذات الدين تربت يداك200, 

قال أبو عمر: فى هذا الحديث: أن الحسب غير المال» ألا ترى أنه فصل 
بينهما بالواو الفاصلة» كما فصل بين الجمال والدين» وهو أصح إسنادًا من 
حديث بريدة» وحديث سمرة» وقد يحتمل أن يكون معنى حديث بريدة 
خرج على الذم لأهل الدنياء والخبر عن حال أهلها في الأغلب. والله أعلم. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضاح. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» قال: حدثنا عبد الله بن يزيد 
قال: حدثنا حَيْوَة قال: حدثنا شُرَحْبيل بن شريكء أنه سمع أبا عبد الرحمن 
الحُبُلّي يحدثء عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله يله قال: «الدنيا متاع» 
وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة»”". 


- به. وأخرجه: أحمد (578/1)»: ومسلم ١555/1١87/7(‏ (07)). والنسائي (5/ 
"لا"ا/ 93706)., وابن ماجه /١(‏ 01/5 / 1808) من طريق يحيى بن سعيلء به. 

))705 /5( من طريق ابن الأعرابي» به. وأخرجه: أحمد‎ )8١ //( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
من طريق إسحاق بن يوسفء به. وأخرجه: مسلم (؟/‎ )1١87 7/747 /9( والترمذي‎ 
والنسائي (5/ “0777/11 من‎ ))١1870 /0948/1( وابن ماجه‎ »)]10 111١5 /٠١41/ 
طريق عبد الملك بن أبي سليمان» به.‎ 

(؟) أخرجه: مسلم (7/ )]14114717/1١9٠0‏ من طريق محمد بن عبدالله بن نمير» به. 


+0 لتاب النقاع 4ه 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ» قال: حدثنا يحيى بن يعلى بن الحارث 
المحاربي» قال: حدثني أبيء قال: حدثنا غَيْكَان بن جامع» عن عثمان أبي 
اليقظان» عن جعفر بن إياس. عن مجاهد. عن ابن عباسء عن النبي كَل 
قال: «ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء: المرأة الصالحة» إذا نظر إليها سرته» 
وإذا أمرها أطاعته» وإذا غاب عنها حفظته)20. 


وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل 
الترمذي» قال: حدثنا عبد الله بن صالح. قال: حدثنا الليث» عن ابن عجلان» 
عن سعيد المُقبّريه عن أبي هريرة» قال: قيل يا رسول الله» أي النساء خير؟ 
قال: «التي تسره إذا نظرء وتطيعه إذا أمرء ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله 
نما ك0 

قال أبو عمر: هذه الآثار تدل على أن الكفاءة فى الدين أولى ما اعتبر 


-2 وأخرجه: أحمد .)١718/17(‏ والنسائي (1/17/7/ 7777) من طريق عبد الله بن يزيد 
به. وأخرجه: ابن ماجه /597/١(‏ 18085) من طريق الحبلي» به. 

))0١١8 /11/88/5( أخرجه: أبو يعلى (4/ 7178 9/ 549 1)) وابن أبي حاتم‎ )١( 
والحاكم (؟/ 037777. والبيهقي (1/ 87) من طريق يحيى بن يعلىء به. وعند الحاكم:‎ 
عثمان بن القطان» بدل: عثمان أبي اليقظان. وصححه. وتعقبه الذهبي بقوله: (عثمان‎ 
/8"١5 ٠00 /7( لا أعرفه» والخبر عجيب». وأخرجه: أبو داود بإسقاط عثمان‎ 
من طريق يحيى بن يعلى» به. قال الألباني في ضعيف أبي داود الأم (؟/‎ 4 
(وعثمان هذا؛ هو: ابن عمير أبو اليقظان الكوفي الأعمى؛ قال الحافظ:‎ 648 
ضعيفء واختلطء وكان يدلسء ويغلو في التشيع. ويحتمل أنه غيره من المجهولين؛‎ 
.) )١719( فراجع الحديث في الضعيفة‎ 

(؟) أخرجه: النسائي (5/ لاا ”/ 407377١‏ والحاكم )١7١/5(‏ من طريق الليث» به. 

وأخرجه: أحمد (؟/ )70١‏ من طريق ابن عجلان؛ به. 
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واعتّمد عليه» وبالله التوفيق. 


وروي من حديث هُشيم» عن مجالد عن الشعبي» عن ابن عباس. ومن 
حديث التشتريق شقلة عن عوف,. عن الحسن» قال: قال رسول الله عه : 
«إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالهاء كان ذلك سدادًا من عِوَز)7". 

قال النضر بن شميل: السَّدَاد بالكسر: البلغة» وكذلك ما سد به الشىء.» 
والسَّدَاد بالفتح: القصد. 


)١(‏ أخرجه: أبو هلال العسكري في ديوان المعاني 22٠١ /١(‏ وابن عساكر في تاريخه 
(86/ 79 545) من طريق هشيم والنضر بن شميل» به. 


باب لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه 


[8"] مالك. عن محمد بن يحبى بن حَبّان» عن الأعرج. عن أبي هريرة» 
أن رسول الله يك قال: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه»”". 

قال أبو عمر: هذا حديث صحيح ثابت عن النبي كك وروي عن أبي 
هريرة من وجوه» ورواه أيضًا ابن عمر عن النبي خ0". 

والمعنى فيه عند أهل العلم بالحديث, أن الخاطب إذا رُكن إليه» وقرب 
أمره ومالت الفوس بعقنها إلى بعضن فى ذلك وذكر الضداق؛ ونحو ذلك 
لم يجز لأحد حينئذ الخطبة على رجل قد تناهت حاله وبلغت ما وصفنا. 

والدليل على ذلك» أن رسول الله بَكلِ قد خطب لأسامة بن زيد فاطمة 
بنت قيسء إذ أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباهاء ولم ينكر أيضًا خطبة 
واحد منهماء وخطبها على خطبتهماء إذ لم يكن من فاطمة ركون وميل» 
والله أعلم. 

وهذا الباب يجري مجرى قوله وَككِةِ: «لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا 
يسوم أحدكم على سوم أ 0 

ألا ترى أنه لو ترك البائع مع أول مساوم لأخذ السلعة بما شاءء ولكان 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 457)» والنسائي )775٠0 /87١/5(‏ من طريق مالكء» به. 


(؟) سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 
(*) سيأتي تخريجه في .07/١5(‏ 


مان إقسسرالسادس : النقاع 


في ذلك ضرر بين داخل على الناس. 

وقد فسر مالكء. والشافعيء وأبو عبيدء هذا الحديث بمعنى ما ذكرناء 
ومعلوم أن الحال التي أجاز فيها رسول الله يك الخطبة لأسامة في الحديث 
المذكور غير الحال التي نهى أن يخطب فيها الرجل على خطبة أخيه. وإذا 
كان ذلك كذلك. فالوجه فيه ما وصفناء إن شاء الله تعالى. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن شَاذَانَء قال: حدثنا المعلى بن منصورهء قال: حدثنا الليث بن 
سعدء عن أبي الزبير» قال: سألت عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو بن 
حفص عن طلاق جده فاطمة بنت قيسء فقال عبد الحميد: طلقها البتة» ثم 
خرج إلى اليمن» وذكر الحديثء. وفيه: فانتقلت إلى ابن أم مكتوم» حتى 3 

ححلت» فخطبها معاوية , بن أبي سفيان» وأبو جهم بن حذيفة» فَذَكَرَت ذلك 

لرسول الله يَكلِةِ فقال: «أما معاوية» فغلام من غلمان قريش لا يملك شيئَاء 
وأما أبو جهم بن حذيفة» فإني أخاف عليك عصاه. ولكن إن شئت شئت دللتك 
على رجل: أسامة بن زيد)». قالت: نعم يا رسول الله فزوجها أسامة بن 
)0 


زيد 


ففي هذا الحديث أوضح الدلالة على معنى النهي أن يخطب الرجل 
على خطبة أخيه. وأن الوجه فيه ما ذكرناء والله أعلم. 


وذكر ابن وهبء قال: أخبرنى مَخْرَمَة بن بكير» عن أبيه؛ عن عبيد الله بن 
سعدء عن الحارث بن أبي ذُبَابء أن جريرًا البجلي أمره عمر بن الخطاب أن 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (7/ 56) من طريق الليث» به. 


*ه لتاب النقاع وفك 


يخطب امرأة من دَؤْسء ثم أمره مروان بن الحكم من بعد ذلك أن يخطبها 
عليه» ثم أمره عبد الله بن عمر بعد ذلك فدخل عليها فأخبرها بهمء الأول 
فالأول» ثم خطبها لنفسه معهمء فقالت: والله ما أدري أتلعبء أم أنت جاد؟ 
قال: بل جاد, فَتَكَحَنْه. وولدت له وَلّدين. 

وهذا يبين لك معنى قوله ككِ: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه». 
أنه كما قال مالك» والشافعي» وجمهور الفقهاءء أن ذلك أن تركن إليه» 
ويتراضيا ويتفقا على صداق معلوم. وهي تشترط لنفسهاء ونحو ذلك مما 
تُعلم به الموافقة والركون, والله أعلم. 

وذكر اسماعيل بن أبي أويسء قال: سئل مالك عن رجل خطب امرأة 
وركنت إليه» واتفقا على صداق معروف. حتى صارت من اللواتي قال 
رسول الله َك «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه». قال: قال مالك: إذا 
كان هكذاء فَمَلَكّها رجل آخر ولم يدخل بها فإنه يفرق بينهماء وإن دخل بها 
مضى النكاح» وبئسما صنع حين خطب امرأة نهى رسول الله كله أن تخطب 
على تلك الحال. 

قال: وسمعت مالكًا يقول: أكره إذا بعث الرجل رجلا يخطب له امرأة» 
أن يخطب الرسول لنفسه؛ وأراها خيانة. قال: ولم أسمع أحدًا أرخص في 
ذلك. 

قال أبو عمر: ذلك عندي على أنه لم يذكر الرجل المرسل له ولو ذكره 
وذكر نفسه. لم يكن بذلك بأس» على حديث عمر المذكورء والله أعلم. 

ولم يختلف العلماء في أنه إذا لم يكن ركون ولا رضىء أن النكاح 
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جائزء واختلفوا إذا وقع النكاح مع الثاني بعد الركون إلى الأول والرضى به. 

فقول مالك ما ذكرناء وقد روي عنه: أنه يفسخ على كل حالء» وروي 
عنه: أنه لا يفسخ أصلا. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 

وقول الشافعيء أنه لا يفسخ؛ واختلف عنه: هل هو عاص بفعله ذلك» 
أم لا؟ 

وقال داود: يفسخ النكاح على كل حال. 

وقال ابن القاسم: إذا تزوج الرجل المرأة» بعد أن ركنت إلى غيره» 
فدخل بهاء فإنه يتحلل الذي خطبها عليه» ويعَرّفه بما صنع» فإن حلله. وإلا 
فليستغفر الله من ذلكء. وليس يلزمه طلاقهاء وقد أثم فيما فعل. 

وقال ابن وهب: إن لم يجعله الأول في حِل مما صنعء فليطلقهاء فإن 
رغب فيها الأول وتزوجهاء فقد برىء في هذا من الإثم» وإن كره تزويجهاء 
فليراجعها الذي فارقها بنكاح جديد. وليس يقضى عليه بالفراق. وقال ابن 
القاسم: إنما معنى النهي ‏ في أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ‏ في 
رجلين صالحينء وأما إذا كان الذي خطبها أولاء فركنت إليه» رجل سوءء 
فإنه ينبغي للولي أن يَحْضّها على تزويج الرجل الصالح؛ الذي يعلمها الخير 
ويعينها عليه. 
في الحال الذي لا يجوز له أن يخطب فيهاء أنه إن لم يكن دخل بهاء فرق 
بينهماء وإن كان دخل مضى النكاح» وبئس ما صنع. 


وقال الشافعي: هي معصية» وليستغفر اللّه منهاء والنكاح ثابت» دخل» 


+0 كناب النقاع عند 


أو لم يدخلء وهو مع هذا مكروه. لا ينبغي لأحد أن يفعله. وبمثل ما قال 
الشافعي في ذلك يقول أبو حنيفة وأصحابه وجماعة» وهو القياس؛ لأن 
التكاح لو كان فاسدًا محرمّاء غير منعقد. لم يصح بالدخول. وعلى أصل 
مالك إنما يصح بالدخول من النكاح ما كان فساده في الصداق» وأما ما كان 
فساده في العقدء فمحال أن يصح بالدخول. والنكاح مفتقر إلى صحة العقدء 
وقد ينعقد مع السكوت عن الصداق فافهم. 

وقد روى عن النبي يَكِةِ في حديث أبي هريرة هذاء في النهي عن أن 
يخطب الرجل على خطبة أخيه ألفاظ زائدة» وهي في معنى ما ذكرناء لا 
تخالفه إن شاء الله. 

حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن شَاذَانَ 
قال: حدثنا المعلى بن منصورء قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن» عن 
أبي الزناد» عن الأعرج؛ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كك «لا يخطب 
أحدكم على خطبة أخيه» حتى ينكح أو يترك»”". 

وحدثنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا ابن وضاح» قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم دُحَيُم الدمشقي» قال: حدثنا الوليد» قال: 
حدثنا الأوزاعيء قال: حدثني أبو كثير» أنه سمع أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله ككلِْ: «لا يَسْتَامُ الرجل على سوم أخيه. حتى يشتري أو يترك؛ ولا 
)١(‏ أخرجه: أبو عوانة (/ )5١7947/5٠‏ من طريق محمد بن شاذان» به. وأخرجه: الشافعي 

في الأم .»)51١/6(‏ والطحاوي في شرح المعاني ("/ 4) من طريق أبي الزناد» به. 

وأخرجه: البخاري (559/9/ 5147 )2١45‏ من طريق الأعرج, به. وأخرجه: مسلم 


(؟/ .)١517/6٠١"“‏ وأبو داود (7/ 635/ »)7308٠‏ والترمذي (9/ »)١١5/45١‏ 


وابن ماجه /١(‏ 1871//100) من حديث أبي هريرة طله. 
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يخطب على خطبة أخيه. حتى ينكح أو يترك)20, 


وقد رُوِيَتْ أيضًا في حديث ابن عمر في ذلك ألفاظء سنذكرها في باب 
نافع”"2» من كتابنا هذاء إن شاء الله. 


)١(‏ أخرجه: ابن حبان (9/ 5/ 05٠‏ 5) من طريق عبد الرحمن بن إبراهيمء به. وأخرجه: 
إسحاق بن راهوية »)١07/١99/١(‏ وأبو عوانة (6/ 5890/576))» والطحاوي في 
شرح المعاني (”7/ 4) من طريق الأوزاعي» به. وأخرجه: أحمد (501//7)) ومسلم 
٠١ /6(‏ 041141)]) من حديث أبي هريرة. 

(9) انظر الباب الذي يليه. 


باب منه 


[9"؟] مالك» عن نافع عن عبد الله ابن عمر» أن رسول الله مكل قال: «لا 
يخطب أحدكم على خطبة أخيه»”". 
قال أبو عمر: هكذا هو في «الموطأ» عند جميع الرواة. 


ورواه أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كل قال: «لا يبع أحدكم 
على بيع أخيه» ولا يخطب على خطبة أخيه. إلا أن يأذن له»”". 


وروى صخر بن جويرية» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي َللة: ولا 
يخطب أحدكم على خطبة أخيه. إلا أن يترك» أو يأذن له»”". 


وقد مضى القول فى معنى هذا الحديث,. بما يجب فى ذلك مجوداء فى 
باب محمد بن يحيى بن حبانء من كتابنا هذا”؟2» فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا. 


وخطبة التكاح» بالكسرء» والخُطبة فى الجمعة وما كان مثلهاء بالضم. 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في مسنده (5/ 7/148 »)60١‏ والطحاوي في شرح المعاني (؟/ ؟)) 
وابن حبان (9/ 57/805 250).» والجوهري في مسند الموطأ (/51/1) من طريق مالك» 
به. وأخرجه: البخاري (9/ 54 7/ .)01١47‏ والنسائي (/7/ »)7778/98٠١‏ وابن ماجه 
0 مم من طريق نافع» به. 

(؟) أخرجه: أحمد »)١77/7(‏ ومسلم )١5177/1١77/7(‏ من طريق أيوب» به. وأخرجه: 
أبو داود (؟/ 076/ ».)5081١‏ والترمذي ("/ 5417/ .)١7937‏ والنسائي (/ 1797/ 
6) من طريق نافعء به. 

(*) أخرجه: أحمد (1؟/ )١07‏ من طريق صخره به. 

(5) انظر الباب الذي قبله. 


باب ما جاء فى التعريض بالنكاح فى العدة 


54٠١ [‏ ]مالك عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه أنه كان يقول في 
قول الله تبارك وتعالى: لا ولا نح عَلِنَكُمْ فِيِمَا عَرَضْكُّم بو- مِنْ حِظَبةَ لياه أو 
أن تَمُولُو مولا مَمْدرُوكًا 4”"". أن يقول الرجل للمرأة» وهي في عدتها من وفا 
زوجها: إنك علي لكريمة» وإني فيك لراغب. وإن الله لسائق إليك خيرًا 


ورزقا. ونحو هذا من القول7". 


2 


قال أبو عمر: حرم الله عقد النكاح في العدة بقوله: ولا تَمَرِمُوا عَهدَةَ 
8 ليكاح َبِنُمَ لكب شاي 5 وأباح التعررض بالنكاح فى العدة. 

ولم يختلف العلماء من السلف والخلف في ذلكء. فهو من المحكم 
المجتمع على تأويله» إلا أنهم اختلفوا في ألفاظ التعريضء فقال القاسم بن 
محمد ما ذكره مالك فى هذا الباب عنه. 


وذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثني يزيد بن هارون» عن يحيى بن 
سعيد» عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه في ذلك» قال: يقول: إني بك 


)١(‏ البقرة (7176؟). 

)178/10( أخرجه: الشافعي في الأم (5/ 7577): وابن جرير (3578/54)» والبيهقي‎ )١( 
من طريق مالك. به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 789/ 221785 وابن أبي حاتم‎ 
فشاك 5 ارخا ف ففرفة من طريق عبد الرحمن بن القاسم» به.‎ 


0 لتاب النقوع خوك 


لمعجب. وإني فيكِ لراغبء وإني عليكِ لحريصء وأشباه ذلك. 


وو 


وروى شعبة» عن منصورء عن مجاهد؛ عن ابن عباس في قوله تعالى: 


ولا جاح عَلْنَكُم فِِمَا عَرَضَكُّم بوء مِنْ حِظَبَة ليله . قال: التعريض ما لم 
1 لل قينا 


ورواه جرير بإسناده. عن منصورء وزاد يقول: إني فيك لراغبء وإني 
أريد امرأة أمرها كذاء يعرض يي 

وشعبة» عن سلمة بن كهيل» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» قال: 
هو قول الرجل: إني أريد أن أتروج””". 


وروى وكيعء عن إسرائيل» عن جابرء عن عامر الشعبي”*؟2. ووكيع؛ عن 
أبيهه عن منصورء عن مجاهدء قال: يقول: إنكِ لجميلة» وإنكِ لنافقة» وإن 


قضى الله أمرًا كان. 


وابن جريج» عن مجاهد مثله”*؟. وقال الحسن: لا يقول لها: إذا انقضت 


)١(‏ أخرجه: سعيد بن منصور في تفسيره ("/ /88٠١‏ 787), وابن جرير (54/ 757)» وابن 
أبي حاتم (7/ 4”8/ 71714). والبيهقي (1/ 178) من طريق شعبة» به. وأخرجه: 
عبد الرزاق (لا/ 05/ .)١75١865‏ وابن أبي شيبة (9/ 1753748/7848). وعلقه البخاري 
بصيغة الجزم (0174/777/9) من طريق منصورء به. 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 1777/8/588), وابن جرير (5/ )١11١‏ من طريق جريرء به. 

(؟) أخرجه: سعيد بن منصور في تفسيره (/ 8407/ 784). وابن جرير (5514/5)) 
والبيهقي (/178/1) من طريق شعبة. به. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ /59١‏ 177914), وابن جرير (557/5) من طريق وكيعء 
نه 


(6) أخرجه: عبد الرزاق (1/ »)١7181/04‏ وابن جرير )01١/4(‏ من طريق ابن جريج» 


65 إقسمرالسادس ؛ النقاع 


عدتكء تزوجتكء ويقول لها ما شاء(١2.‏ وقال عبيدة: يذكرها لوليهاء ولا 
000 


وروي عن مجاهد أنه قال: يكره أن يقول: لا تفوتيني بنفسكء. وإني 
عليك لحريص”". وكان إبراهيم لا يرى بذلك كله بأسًا!». 


قال أبو عمر: قد روى محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة. 
أن رسول الله يَكلْهِ قال لفاطمة ابنة قيس: انتقلي إلى بيت أم شريك. ولا 
تفوتيتن بنفساق 7 ذكره أبو بكرء عن ابن إدريس» ومحمد بن بشرء عن 


00( 
محمد بن عمرو""''. 


- به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 947"/ )١75946‏ من طريق مجاهدء به. 

.)17741 /884 /9( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (989/9/ 19/588). 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (ا/ 05/ »)١5١1/١‏ وابن أبي شيبة (9/ 884/ 177179) وابن 
جرير (5507/5). 

(5:) أخرجه: ابن أبي شيبة (984/9/ .)١ 9/58١‏ 

(0) أخرجه: مسلم )]591180/١١5/6(‏ وأبو داود (؟/ )7١741//0١6 1/١5‏ من 
طريق محمد بن عمروء به. إلا أن عند أبي داود يحيى بين محمد بن عمرو وأبي سلمة. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (3789/9- 1387/9890 - .)١75990‏ 


الأيم أحق بنفسها من وليها 
وإذن البكر صماتها 


[41] مالك. عن عبد الله بن الفضلء عن نافع بن جبير بن مُطعم. عن 
عبد الله بن عباس » أن رسول الله يكلب قال: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء 
والبكر تُسْتَآَدّن فى نفسهاء وإذنها ضمَائها)!2. 


التابعين الثقات» وكان ذا فصاحة وبيان» وكان فيه زهوء فيما ذكرواء» وتجبر 
وإعجاب, توفي في خلافة سليمان بن عبد الملك. 


قال أبو عمر: هذا حديث رفيع» أصل من أصول الأحكام» رواه عن 
مالك جماعة من الجلة. 


منهم: شعبة» وسفيان الثوريء وابن 1 ويحيى بن سعيد القطان. 


وقيل إنه قد رواه أبو حنيفة» عن مالك. وفي ذلك نظرء ولا يصح. 


,)٠١948 ومسلم (5//ا١1/١511١)) وأبو داود (؟/ لالاه/‎ ))55١/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
/١( وابن ماجه‎ ,”357٠0 والنسائي 5 ١ةو”3 5وث"/‎ ,)١١١8/1515 /7”( والترمذي‎ 
من طريق مالكء» به.‎ )١1807١ 

(؟) أخرجه: أبو نعيم في مستخرجه (07704/87/14, وابن المظفر في غرائب مالك (رقم 
5)» والطبراني »23١1/46 /5017//1١(‏ والدارقطني (9/ )54١ - 74٠١‏ من طريق ابن 


عييئة) به. 


:0 إقسرالسادس : النقاع 

فأما حديث الثوري» عن مالك في ذلك. فحدثنا خلف بن قاسم قال: 
أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد الله القاضي بمصرء قال: 
قال: حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الله القاضىء. قال: حدثنا يوسف بن 
يعقوب القاضىء قالا جميعًا: حدثنا محمد بن كثير» قال: حدثنا سفيان 
الثوري» عن مالك بن أنس» عن عبد الله بن الفضل» عن نافع بن جبير بن 
مطعمء. عن ابن عباسء قال: قال رسول الله يكِ: «الأيم أحق بنفسها من 


رعسم و 


وليهاة :والكر تَسْتَادَنَ وإذنها ضماتهاة20©. 

وأما حديث شعبة» فحدثنا خلف بن سعيد» قال: حدثنا عبد الله بن 
محمد قال: حدثنا أحمد بن خالد» قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: 
حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا شعبة» قال: حدثنا مالك» عن عبد الله بن 
الفضل» عن نافع بن جبير» عن ابن عباسء أن رسول الله يَكِيةِ قال: «الثيب 
كن وفننها تمن .ولنهاء باكر تمَكَاذنه + إذنها منمافي0 , 

حدثنا خلف بن القاسم» قال: حدثنا أحمد بن سليمان الرملي» قال: 
حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله البصريء قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» 
قال: حدثنا شعبة بن الحجاجء قال: حدثنا مالك بن أنس» عن عبد الله بن 


)١(‏ أخرجه: الطبراني 22١744 /707/٠١(‏ من طريق يوسف القاضيء به. وأخرجه: تمام 
في فوائده )١141/171/7(‏ من طريق محمد بن كثير» به. وأخرجه: أبو عوانة (7/ 
7 1707) من طريق الثوري, به. 

(؟) أخرجه: البيهقى (/ )١١4‏ من طريق على بن عبد العزيزه به. وأخرجه: أبو عوانة 
522203 والطبراني /9١(‏ “ا/ام/ 01١1/88‏ والدارقطني (/ )5١ 51١‏ 
من طريق مسلم» به. 


+0 لتاب النقاع 1ه 


الفضلء عن نافع بن جبير» عن ابن عباسء أن رسول الله كلد قال: «الثيب 
أحق بنفسها من وليهاء والبكر تُسْتَآَدَنُ وإذنها صماتها». هكذا يقول شعبة: 
«والثيب أحق بنفسها». وكذلك رواه الليث بن سعد عن يحيى بن أيوب» 
غن ماللف: العنب7, 

قال الدارقطني: وتابعه شعبة» وعبد الله بن داود الخريبي» ومروان بن 
محمد السنجاريء كلهم قال عن مالك: الثيب. 

قال الدارقطني: وحدثنا أبو بكر النيسابوري» قال: حدثنا الفضل بن 
موسىء. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهديء عن مالك”" مثله» قال الليث. 

وحدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين بن 
عبد الله» قال: حدثنا الربيع بن سليمان» قال: أخبرنا الشافعي» قال: أخبرنا 
مالك» عن عبد الله بن الفضلء عن نافع بن بير بن مطعم» عن ابن عباس» 
قال: قال رسول الله كككِِ: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر رضاها 
عاتب 0 

وحدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو بكر بن أحمد بن إبراهيم» قال: 
حدثنا الحسن بن الطيب الكوفيء قال: حدثنا قتيبة بن سعيد والنعمان بن 
شبل وسعيد بن عبد الجبار وسويد بن سعيدء قالوا: حدثنا مالك بن أنس» 
عن عبد الله بن الفضلء عن نافع بن جبير» عن ابن عباسء عن النبي وَلْةٌ قال: 
)١(‏ أخرجه: الخليلي في الإرشاد (رقم )50١‏ من طريق الليث. به بلفظ: الأيم. 
(؟) أخرجه: الدارقطني (7/ )7١/75151 -75٠‏ بهذا الإسناد. 


() أخرجه: الشافعي في الأم (5/ 759) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو عوانة (/ 
5لا/ ١551؟4).‏ وابن المنذر فى الأوسط (1/5/48؟/ 62719415), والبيهقى .)١١8/1/(‏ 


5ه يقس السادس ؛النقاع 


«الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها صماتها»”". 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ » قال: حدثنا 
بكر بن حماد» قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يحيى بن سعيد» عن مالك. 
وأخبرنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أبو يحيى بن أبي مَسَرَّة 
قال: حدثنا مطرف بن عبد الله. قال: حدثنا مالك» عن عبد الله بن الفضل» 
من وليهاء والبكر تستأمر فى نفسهاء وإذنها صماتها»('؟. كذا قال: «تستأمر). 
لفظ مُطَرّفء. وعامة رواة «الموطأ» يقولون: «تستأذن». 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال حدثنا الحميدي. وحدثنا 
عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: 
حدثنا أحمد بن حنبل» قالا جميعًا: حدثنا سفيان» قال: حدثنا زياد بن سعدء 
عن عبد الله بن الفضلء» عن نافع بن جبير» عن ابن عباسء» أن رسول الله 
يه قال: «الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر في نفسهاء فصمتها 
إقرارها». هذا لفظ حديث الحميدي”". وقال أحمد بن حنبل: حدثنا سفيان» 


)١(‏ أخرجه: أبو بكر محمد بن عبد الباقي المعروف بقاضي المارستان في مشيخته (؟/ 
»)١411/508 7‏ وأبو الحسن التعال في مشيخته )١1754(‏ من طريق الحسن بن 
الطيب» به. وأخرجه: أبو اليمن الكندي في عوالي مالك (507/ 0708) من طريق 
الحسن بن الطيب» عن النعمان بن شبل وحده. به. وأخرجه: عمر بن الحاجب في 
عوالي مالك )2078/4٠017(‏ من طريق سعيد بن عبد الجبار» به. 

/7( أخرجه: الدارقطني (7/ ١15؟7) من طريق يحيى بن سعيدء به. وأخرجه: أبو عوانة‎ )١( 
من طريق مطرف. به.‎ )17560١ 5 

(7) أخرجه: الحميدي /١(‏ 0717//779) بهذا الإسناد. 


١ه‏ لتاب النقع هه 


عن زياد بن سعدك. بإسناده» فقال: «اليب اق بنفسها من وليهاء والبكر 
يستأمرها أبوهاء وصمتها إقرارها)7". 

قال أبو عمر: وهكذا قال ابن عيينة عن زياد في هذا الحديث: «الثيب 
أحق بنفسها». ولو صحت هذه اللفظة» كان الولى المراد بهذا الحديث الأب 
دون غيره» على ما ذهبت إليه طائفة من أهل العلم في ذلك» وسترى ذلك 
وغيره في هذا الباب إن شاء الله. 

حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمنء قال: حدثنا نو الحسين محمد بن 
العباس الحلبي» قال: حدثنا أبو عَرُوبَةَ الحسين بن محمدء قال: حدثنا 
محمد بن زُنْبُور المكي» قال: حدثنا فضيل بن عياضء؛ عن زياد بن سعد» 
عن عبد الله بن الفضلء عن نافع بن جبير» عن ابن عباسء أن النبي كَلةٍ قال: 
«الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن» وإذنها صماتها». 

قال أبو عمر: اختلف في لفظ هذا الحديث كما ترى؛؟ فبعضهم يقول: 
«الأيم». وبعضهم يقول: «الثيب». والذي فى «الموطأ»: «الأيم»: وقد يمكن 
أن يكون من قال «الثيب» جاء به على المعنى عنده. وهذا موضع اختلف فيه 
العلماء» وأهل اللغة؛ فقال قائلون: الأيم هي التي آمت من زوجها بموته أو 
طلاقه» وهى الثيب. واحتجوا بقول الشاعر: 
نقاتل حتى أنزل الله تصره وسعدٌ بباب القادسية مُعْصمُ 
ل 4 7 
فأنكا وقل امت تبناء كشحرة ولدرة سنكة لس سين ام 
)١(‏ أخرجه: أحمد )5١9/١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو داود (؟/ لالاه - 


م 599 )5١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم »)]71[147١/1١9//5(‏ والنسائي 
(5/ 597/ 737554) من طريق أبن عبينة» به. 


1:5 إقسسرالسادس : التقاع 


قالوا: يعني ليس منهن من قتل زوجهاء وهذا الشعر لرجل من بني أَسَد 
قاله يوم القادسية. حين كان سعد بن أبي وقاص عليلا مقيمًا في القصرء لم 
يقدر على النزول» ولم يشرف على القتال. وروي أن سعد بن أبي وقاص 
لما سمع بهذا الشعر من قول الشاعر» قال: اللهم اكفني يده ولسانه. فقطعت 
يدهء وبكم لسانهى وكان سعد يعرف بالمستجاب. 

وقال يزيد بن الحكم الثقفي: 
كسل امسرئ سكيم :من هالهوش أو متها يِئِيِمُ 

يريد: من سيموت عنهاء أو تموات عنةة فتضير أيمًا: 

وذكروا ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» 
قال: حدثنا أحمد بن زهير» قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن يعقوب 
من ولد عباد بن تميم بن أوس الداري, قال: حدثنا سعيد بن هاشم بن صالح 
المخزومى» مسكنه الفيوم» قال: حدثنا مالك بن أنس» عن ابن شهاب» أنه 
سمع سالم بن عبد الله يحدثء عن أبيهء أن عمر بن الخطاب حين تَأَيّمَت 
حندة اهامر خشووية جخذانة اين فذكر ازيف : 

ورواه الدراوردي» عن ابن أخي الزهري» عن عمه؛ عن سالم» عن أبيه 
عن فو قال: اق حقضة من خسن ابن حذافة الهم »و0 

قالوا: فالأيم هي الثيب التي يموت عنها زوجها أو يطلقهاء تَتَخُلُو منه. 
)١(‏ أخرجه: أحمد ))١5/١(‏ والبخاري (ا/ 507/ ٠05‏ 5)» والنسائي (9857/5/ 09744 


من طريق الزهريء به. 
0( ذكره الدارقطني في العلل .)١ /7/١(‏ 


+0 لتاب النقوع 7ه 
بعد أن كانت زوجة. 


قالوا: وقد تقول العرب لكل من لا زوج لها من النساء: أَيّم» على 
الاتساع. 

ولكن قوله ككلِةِ: «الأيم أحق بنفسها من وليها». إنما أراد الثيب» التي 
قد خلت من زوجها. بدليل رواية من روى في هذا الحديث: «الثيب 
أحق بنفسها». فكانت رواية مُفَسَّرّة. ورواية من روى: «الأيم». مجملة. 
والمصير إلى المُمَسّر أبدًا أولى بأهل العلم. 

وذكروا ما حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» قال: حدثنا حفص بن غِيّاث؛ عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب». 
قال: حدثنا نافع بن جبير بن مطعمء عن ابن عباسء قال: قال رسول الله وَكلِ: 
«الثيب أولى بأمرها من وليهاء والبكر نُستأمرء وصمتها إقرارها»0"©. 

قالوا: ففي هذا الحديث ومثله ما يدل على أن الأيم المذكورة في هذا 
الحديثء المراد بها: الثيب دون غيرهاء قالوا: ودليل آخرء وهو ذكر البكر 
بعدها بالواو الفاصلة» فدل على أن الأيم غير البكر. وإذا كانت غير البكرء 
فهي الثيب. قالوا: ولو كانت الأيم في هذا الحديث. كل من لا زوج لها من 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (/ )١١‏ من طريق حفصء به. وأخرجه: أحمد 
(774/1)» والدرامي (18/5- ».)١59‏ وأبو عوانة (*/ /ا/1/ 47048)» والطبراني 
)»١307 837/9107 /٠١(‏ والدارقطني (5/ 137؟) من طريق ابن موهبء به. ووقع 0 
الطحاوي: عبد الله بن عبد الله بن موهب. ووقع عندهم خلا الطبراني: الأيم» بدل: 
الثيب. 


6 سم رالسادس : النقاع 


النساءء لبطل قوله كَِ: «لا نكاح إلا بولي)"". ولكانت كل امرأة أحق بنفسها 
من وليهاء وهذا ترده السنة الثابتة في أن لا نكاح إلا بولي» ويرده القرآن 
في قوله مخاطبًا للأولياء: وَإدًا طلقم لاه ملَْنَ أُجِلَهُنَ قلا صَصِنُوهْنَ أن 
يكحن اوجن 00# قالوا: ولما قال رسول الله كك «الأيم أحق بنفسها من 
وليها». دل على أن الأيم» وهي الثيب» أحق بنفسهاء وأن لوليها مع ذلك 
أيضًا حمًا؛ لأنه لا يقال: فلان أحق من فلان بكذاء إلا ولذاك فيه حق» ليس 
كحق الذي هو أحق به منه» ودل أيضًا على أن لولي البكر عليها حمًا فوق 
ذلك الحق, والفرق بينهما؛ أن ذلك الولي لا يُنكح الثيب إلا بأمرهاء وله أن 
ينكح البكر بغير أمرهاء والولي عندهم هاهنا هو الأب خاصة. 

قالوا: ولما كان للأب أن يُنكح البكر من بناته بغير أمرهاء وليس له ذلك 
في الثيب إلا بأمرهاء علمنا أن ذلك ليس من باب التهمة في شيء؛ لأن البكر 
والثيب في ذلك سواء؛ لأنهما بنتاه» لا يتهم على واحدة منهما. 

وممن قال في هذا الحديث بمعنى ما ذكرنا: الشافعي وأصحابهء 


وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» واحتجوا بضروب من الحجّج» 
معناها ما وصفنا. 


وذكر المزني وغيرهء عن الشافعيء قال: وفي قول النبي كَكِ: «الأيم 
أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها». دلالة على 
الفرق بين الثيب والبكر في أمرين؛ أحدهما: أن إذن البكر الصمتء والتي 
تخالفها الكلام. 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 
(؟) البقرة (589). 


+0 لتاب النقع 60 


والآخر: أن أمرهما في ولاية أنفسهما مختلف. فولاية الثيب أنها أحق 
بنفسها من الوليء قال: والولي هاهنا الأبء والله أعلم» دون سائر الأولياء» 
ألا ترى أن سائر الأولياء غير الأب ليس له أن يزوج الصغيرة» ولا له أن 
يزوج الكبيرة البكر وغيرها إلا بإذنهاء وذلك للأب في الأبكار من ينات 
بَوَالِغْ وغير بوالغ. 

ولم تفترق البكر والثيب إلا في الأب خاصة؛ لأن الأب هو الولي 
الكامل الذي لا ولاية لأحد معه. وإنما يستحق غيره من الأولياء الولاية 
بسببه عند فقدهء وهم قد يشتركون في الولاية» وهو ينفرد بهاء فلذلك وجب 
له اسم الولي مطلقًا. 

وذّكّر حديث خنساء حين أنكحها أبوهاء وهي ثيب بغير رضاهاء فرد 
رسول الله يكل نكاحها"'". 

قال: والبكر مخالفة لهاء لاختلافهما في لفظ النبي يك ولو كانتا سواء 
كان لفظ النبي كَكِةِ أنهما أحق بأنفسهما. قال: وتزوج رسول الله كلْةِ عائشة 
وهي صغيرة» زوجها أبوها وهي لا إذن لهاء ولو كانت ممن يُحتاج إلى 
إذنهاء ما زوجت حتى تكون في حال من له الإذن بعد البلوغ» ولكن لما 
زوجها أبوهاء وهي صغيرة كان له أن يزوجها بعد البلوغ كذلك بغير أمرهاء 
ما لم تكن ثيبًا. 

قال: وأما الاستثمار للبكرء فعلى استطابة النفس. قال الله عز وجل لنبيه 
يكل ل وَسَاوِرَهُمَْ في لَه 4<". لا على أن لأحد رد ما رأى رسول الله يَكلِق 


.)0888 سيأتي تخريجه في (ص‎ )١( 
.)١69( آل عمران‎ )0( 


موه إقسرالسادس : النقاع 


ولكن لاستطابة أنفسهمء وليقتدى بسنته فيهم. قال: وقد أمر رسول الله عير 


رهس ؟ 1 
نُعَيّمًا أن يؤامر أم ابنته”"©. 


2 


قال أنق عور وذكر من ذهب هذا المذهب أيضًا ما رواه 0 


والأوزاعي» وهشام الدسْتَوّائي”". وغيرهم» عن يحيى بن أن كثير» عن 
المهاجر بن عكرمة,. قال: كان النبى كَكةِ يستأمر بناته إذا أنكحهن. قال: كان 
يجلس عند خدر المخطوبة» فيقول: (إن فلانًا يذكر فلانة». فإن حركت 
الخِدْرَ لم يزوجهاء وإن سكتت زوجها. 


وذكر ابن أبي شيبة» عن حفص بن غياث» عن ابن جريج» عن عطاء 
روات لهرت 10 


وروى الثوري””» ومعمر”""» عن عبد الكريم الجزري» عن ابن المسيب» 
قال: قال رسول الله يَكةِ: «استأمروا الأبكار في أنفسهن. فإنهن يَسْتَحْيِين) 
فإذا سكتت» فهو رضاها». هذا لفظ الثوري. قال الشافعي: وهذا في الآباء 
على استطابة النفسء ممن له أن ينكحهاء كما أمر تُعيمًا أن يشاور أم ابنتىه 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ )1١70/١59 - ١58‏ من طريق إسماعيل بن أمية عن غير 
واحد من أهل المدينة أن نعيم بن عبد الله... 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )٠١717//١51١/57(‏ من طريق معمرء به. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 2»)٠١ 778/١57 1١51‏ وسعيد بن منصور 1١06 /١(‏ 
)2 والبيهقي )١7/0/(‏ من طريق هشام» به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 17/5/ )١717/77‏ بهذا الإسناد. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق )٠١78٠ /١57/5(‏ من طريق الثوري» به. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )٠١781١ 7/١57‏ من طريق معمرهء به. بلفظ: «أمُّروا النساء 


فى أنفسهن». 


7ه لتاب النقزع أهه 
عليه من ذلك. 

وقال آخرون: الأيم كل امرأة لا زوج لهاء بكرا كانت أم ثيبًا. واستشهدوا 
بقول الشاعر: 
رةه ع تج اي 2ع 0 20 مه 
تك مسحي ان نكا أنهنا ٠‏ وأنلم أكلبهنا لع لم سروم 


وأبين من هذاء قول أمية بن أبي الصلت: 


قالوا: فالأيم كل من لا زوج لها من النساءء قالوا: وكذلك كل رجل 
لا امرأة له أيم أيضًاء فالرجل أيم إذا كان لا زوجة 2 والمراة أيم إذا كانت 
لآ زوج لها. 

واحتجوا أيضًا بما حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن زهير» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: 
حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد»ء عن سعيد بن المسيبء. قال: 
آمت حفصة ابنة عمر من زوجهاء وآم عثمان من رقية بنت رسول الله ككل 
فمر عمر بعثمان» فقال: هل لك في حفصة؟ فلم يحِرْ إليه شيئاء فأتى عمر 


(01١١‏ أي: تلجئه إلى أن يدحل جحره. اللسان (ج ح ر). 


اده أقسمرالسادس : التقاع 


النبي يَكٍِ فقال: ألم تر إلى عثمان, عَرَضْتٌ عليه حفصة فأعرض عنيء ولم 
بْحِرْ إِلَيّ شيئًا؟ فقال النبي يل «فخير من ذلكء أتزوج أنا حفصة» وأزوج 
عثمان أم كلثوم». فتزوج النبي يَهِ حفصة» وزوج عثمان أم كلثوه"". ألا 
ترى أن في هذا الحديث آمت حفصة وآم عثمان؟ قالوا: ففي ذلك دليل على 
أن من لا زوج له فهو أيمء ثيبًا كان أو بكرّاء رجلا كان أو امرأة. 


قال أبو عمر: ذهب إلى هذا القول طائفة ممن قال: لا نكاح إلا بولي. 
وكل من قال: النكاح جائز بغير ولي. وسنبين اختلاف العلماء في النكاح 
بغير ولي بعد هذا إن شاء الله. 

ومعنى قوله ككلِِ: «الأيم أحق بنفسها من وليها» عند هذه الطائفة القائلة: 
لا نكاح إلا بولي. أنه من عدا الأب من الأولياء» وأن الأب لم يرد بذلك» 
ومن قال بهذا: مالك وأصحابه» وجماعة. 


قال إسماعيل بن إسحاق: إنكاح غير الأبء. لا يجوز إلا بأمر المرأق) 
قال: وأما الأب. فيجوز إنكاح ابنته البكر بغير أمرها؛ لأنه غير متهم في ولده. 
كما ١‏ يتيج في نفدي :ومالة, لأن ولده هبة له كسائر ماله. قال الله عز وجل: 

عب ل ين لدطك ريه طَدَبَةٌ 74. قال: < وَوَهَبَكًا لد ِسْحَنقَ 274.:وليس 
غير الأب من الأولياء كذلك» فلا يجوز لغير الأب أن يزوج وليته إلا بأمرهاء 
قال ككِ: «الآيم أحق بنفسها من وليها». 


/8( من طريق موسى بن إسماعيل» به. وأخرجه: ابن سعد‎ )١54 /4( أخرجه: الحاكم‎ )١( 
من طريق حماد. به.‎ )35٠١57/103 37١57 /5( وإسحاق بن راهويه‎ ))487“ 

(؟) آل عمران (58). 

(7) الأنعام (84). 


+0 تارب النقاع ؟مه 


قال إسماعيل: والأيم: التي لا زوج لهاء بالعًا كانت أو غير بالغ بكرًا 
كانك أو نينا 

قال: ولم يدخل الأب في جملة الأولياء؛ لأن أمره في ولده. أجل من 
أن يدخل مع الأولياء الذين لا يشبهونه» وليست لهم أحكامه؛ ولو دخل في 
جملة الأولياء» لما جاز له أن ينكح ابنته الصغيرة» ثم لا يكون لها خيار عند 
بلوغ ولا غيره. 

قال: وقد توهم قوم, أن الأيم في هذا الحديث: الثيب وهو غلط شديدء 
وإنما توهموا ذلك حين خصت البكر بأن إذنها صماتهاء فظنوا أن الأيم هي 
الثيب» ولو كان الأمر كما توهمواء لكانت الثيب أحق بنفسها من وليهاء 
وكانت البكر ليست بأحق بنفسهاء وكان الاستثمار لها إنما هو على الترغيب 
في ذلك,ء لا على الإيجابء إذا كانت ليست بأحق بنفسها من وليهاء وهذا 
الحديث إنما جاء في الأيامى جملة» وكأنه والله أعلم؛ إعلام للناس إذ أمروا 
بإنكاح الأيامى في القرآنء مع ما أمروا به من إنكاح العبيد والاماء» أنهن 
لسن بمنزلة العبيد والإماء» وأنهن إنما ينكحهن الأولياء بأمرهن» وأنهن أحق 
بأنفسهن, ولولا ذلك. لكان للأولياء أن يُتكحوهن بغير أمرهن, كما يُنكح 
السيد أمته وعبده بغير أمرهماء إذ كان ظاهر القرآن في اللفظ قد أَجْرِينَ 
فيه مجرى واحدًا. قال الله تبارك وتعالى: « وأنكحوأ الأب دكي والصَّيلِحِينَ 
مِنْ عِبَاوفٌ وميك 74 . فأهروا بإنكاح من لا زوج له وهن الأيامى» ولم 
يؤمروا بإنكاح الثيب دون البكر. 


وذكر حديث سعيد بن المسيب» قال: امت حفصة من زوجهاء وآم 


)١(‏ النور (؟7”5). 


هه إقسمرالسادس : النقاع 
عثمان من رقية الحديث. 


وذكر حديث ابن أخي الزهري؛ عن عمه؛ عن سالم؛ عن أبيه. عن عمرء 
قال: آمت حفصة من حيس بن حذافة السهمي الحديث”7". ثم قال: حدثنا 
الحَوْضِي وسليمان بن حرب. قالا: حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق» عن 
هانئ بن هانئ» قال: رأيت امرأة جاءت إلى علي رضوان الله عليه» ذات 
شارة» فقالت: هل لك في امرأة لا أيم ولا ذات بعل؟ وذكر الحديث”". 


قال: وإنما يقال: آمت منه زوجته» أي صارت غير ذات زوجء وليس 
أنها صارت ثيبًا بموته أو بفراقه. وإنما تصير أيمًا بموته أو بفراقه إذا صارت 
غير ذات زوج. قال: ويقال للرجل أيضًا يم إذا لم تكن له زوجة» وأنشد 
قول الشاعر: 


فإن تتكحي أنكح وإن تتأيمي وإن كنتٌ أفتى منكم أتأيم 


وأنشد أيضًا بيتي الأسدي يوم القادسية» وقد تقدم ذكرنا لهما. ثم قال: 
ويقال في بعض الحديث,ء وأحسبه مرفوعا: «أعوذ بالله من بوار الأيم»”". 


قال: وهذا في اللغة أشهر من أن يحتاج فيه إلى إكثار. 


ثم قال: وإنما كان في الحديث معنيان: 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) أخرجه: أبو نعيم في الطب النبوي (7/ 4/4 47/0/ 07 4)» والبيهقي (17/ 771) من 
طريق شعبة» به. وأخرجه: عبد الرزاق (76557/57- 7/77/7601 )1١‏ من طريق هانى» 
به. 

(9) أخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: الطبراني .)١18417 /957 /١١(‏ 
وضعفه الألباني في الضعيفة .)١10١(‏ وفي الباب عن علي صَه. 


١ه‏ لتاب النقاع ههه 


أحدهما: أن الأيامى كلهن أحق بأنفسهن من أوليائهن» وهم من عدا 
الأب من الأولياء. 

والمعنى الآخر: تعليم الناس كيف تُستأذن البكرء وأن إذنها صماتها؛ 
لأنها تستحيي أن تجيب بلسانها. قال إسماعيل: فهذا معنى الحديث عند 
مالك: أن الأيم أحق بنفسها من وليهاء إنما هو لسائر الأولياء دون الأب. 

وأن الأب أقوى أمرًا من أن يدخل في هذه الجملة» ولو كان داخلا فيهاء 
لما جاز له أن يزوج ابنته الصغيرة؛ لأنها داخلة في جملة الأيامى» ولو كانت 
أحق بنفسهاء لم يجز له أن يزوجها حتى تبلغ ونُستأمرء إذا كان التزويج أمرًا 
يلزمها في نفسهاء لا حيلة لها فيه كما أن غير الأب من الأولياء لا يجوز 
له أن يزوج صغيرة» والأب له أن يزوج الصغيرة بإجماع من المسلمين» 
ثم يُلْزِمُهَا ذلك» ولا يكون لها في نفسها خيار إذا بلغت. هذا كله كلام 
إسماعيل بن إسحاف. 

قال أبو عمر: فحصل من هذا أن الولي المذكور في هذا الحديث» هو 
الأب عند الشافعي» وعند مالك في غير الأب من سائر الأولياء» وهو عند 
الكوفيين: الأب وغير الأب من سائر الأولياء» كلهم في النكاح. 

وسيأتي مذهبهم في ذلك ملخصًا في هذا الباب بعد, إن شاء الله. 


قال أبو عمر: في قول رسول الله يَكِْ: «الأيم أحق بنفسها من وليها». 
دليل على أن للولي حمًا في إنكاح وليته» على ما مضى في هذا الباب من 
القول على الفرق بين الثيب والبكر. وعلى الجمع بينهما في المعنى المراد 
بالولي المذكور في الحديث على حسبما وصفنا. 


5هه إفسمرالسادس : النقاع 


بولي. ولا يجوز للمرأة أن تباشر عقّد نكاحها بنفسها دون وليهاء ولا أن 
وممن قال هذا؛ مالك. والشافعي. وسفيان الثوري» وابن أبي ليلى» وابن 
شبرمة» وابن المبارك» وعبيد الله بن الحسن» وأحمد. وإسحاق» وأبو ثور» 


وأبو عبيد» والطبري. 

وروي ذلك عن عمر. وعلي. وابن مسعود. وابن عباس» وأبي هريرة. 
أبي الشعثاء”'2. وخالف هؤلاء أهل الرأي من الكوفيين» وطائفة من التابعين. 

وسنذكر قولهم هاهناء إن شاء الله» بعونه وفضله. وكلهم يقول: لا ينبغي 

قال أبو عمر: حجة من قال: لا نكاح إلا بولي» أن رسول الله كَكلْهِ قد 
ثبت عنه أنه قال: «لا نكاح إلا بولي)”'؟. وقال الله عز وجل: #وَإدا طَلَقَه 
التدة م كبَلَوُجّ هلا مشج أن يكم يجين 04". وهذه الآية نزلت 
في معقل بن يسار إذ عضل أخته عن مراجعة زوجها” 4 ولولة أن لفاحيقا 
)١(‏ انظر مصنف عبد الرزاق ١91//5(‏ - 1994)» وسئن سعيد بن منصور ,))١6١-١59/1١(‏ 


ومصنف ابن أبي شيبة (9/ 11 2-1779 ))١77‏ والأوسط لابن المنذر (554/4)) 
وسنن الدارقطني (7/ 770 774)» وسئن البيهقي (19/ .)١١7 0-11١‏ 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(”) البقرة (775). 

2 سيأتي تخريجه في (ص 6515). 


© تارب النقاع لاهه 


وأما افتتاح هذه الآية بذكر الأزواج» ثم الميل إلن الأولياء» فذلك معروف 
ف لسانالعربء كناغال: ٠‏ تتبثا كيك ين ركاش 004 فهاناك 


المتبايعين» ثم قال: #إ مِمَّن رَصَوْنَ مِنَ ألشبَدٍَ 74" . فخاطب الحكام. وهذا 
والرواية الثابتة في معقل بن يسار تبين ما قلناء وسنذكرها””"» إن شاء 
الله . 


وروينا عن أبى هريرة. أنه قال: البغايا اللائى يكحن أنفسهن بغير 
ا 


وعن عائشة أنها كانت إذا أنكحت رجلا من قرابتها امرأة منهم» ولم 
يبق إلا العقد. قالت: اعقدواء فإن النساء لا يعقدن؛ وأمرت رجلا فأنكمه. 


حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمنء قال: حدثنا محمد بن بكر بن 
عبد الرزاق» قال: حدثنا سليمان بن الأشعث. قال: حدثنا محمد بن كثير» 
قال: أخبرنا سفيان» قال: حدثنا ابن جريج» عن سليمان بن موسى. عن 
الزهري. عن عروة؛ عن عائشة» قالت: قال رسول الله يككِةِ: «أيما امرأة نتكحت 


.)585( البقرة (5857). (5) البقرة‎ )١( 

9 انظر (ص 557 055). 

(4) أخرجه: عبد الرزاق »)0٠١5944/7٠١/5(‏ وابن أبي شيبة (9/ “/10/ »)١71714‏ وابن 
المنذر في الأوسط »)077١6 /791١/8(‏ والبيهقي (7/ .)١١7‏ 

(0) أخرجه: الشافعي في الأم (5/ 50)) وعبد الرزاق (5/ »)3١5١ 599/7١١‏ وابن أبي شيبة 
١/١/9‏ 5١م‏ ؟الا واي والطحاوي في شرح المعاني و76 ١ك‏ والبيهقي 070/ 
11). 


مده إقسرالسادس : النقاع 


بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل ‏ ثلاث مرات ‏ فإن دخل بهاء فالمهر لها بما 
أصاب منهاء فإن تشاجرواء فالسلطان ولي من لا ولي له)”"©. 

وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيلء قال: حدثنا الحميدي» قال: حدثنا 
سفيان وعبد الله بن رجاء المزنيء قالا: حدثنا ابن جريج» عن سليمان بن 
موسىء عن الزهريء. عن عروة» عن عائشة» عن النبي يَللةِ. فذكره سواء”". 

قال أبو عمر: روى هذا الحديث إسماعيل بن علية» عن ابن جريج» 
عن سليمان بن موسىء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» كما رواه غيره. 
وزاد عن ابن جريجء قال: فسألت عنه الزهري» فلم يعرفه”". ولم يقل هذا 
أحد عن ابن جريج غير ابن علية» وقد رواه عنه جماعة لم يذكروا ذلك» 
ولو ثبت هذا عن الزهري لم يكن في ذلك حجة؛ لأنه قد نقله عنه ثقات؛ 
منهم سليمان بن موسى وهو فقيه ثقة إمام» وجعفر بن ربيعة”؟»» والحجاج 
ابن أرطاة”*'» فلو نسيه الزهري لم يضره ذلك شيئًا؛ لأن النسيان لا يعصم 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (؟05557/1- 058/ )7١87‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: الحميدي )١78/١١7/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي (101//7 - 
)١٠١١4‏ من طريق سفيان بن عيينة وحد به. وأخرجه: أحمد ,))١55/5(‏ 
وابن ماجه ,.)١1481/94/5٠660 /١(‏ وابن حبان (9/ 585/ 01/5 5). والحاكم )١58/5(‏ 
من طريق ابن جريج.ء به. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه»). 

(9') أخرجه: أحمد (/47)» والطحاوي في شرح المعاني (”/ 8)» والدارقطني في العلل 
(17/4) من طريق إسماعيل» به. 

(4) سيأتي تخريجه في (ص 5094- 010). 

(0) سيأتي تخريجه في (ص .)05١0‏ 


+0 لتاب النقاع لمن 


منه الإنسانء قال رسول الله يَكِ: «نسي آدم. فنسيت ذريته)2©7. وإذا كان 
رسول الله يله ينسى» فمن سواه أحرى أن ينسى. ومن حفظ. فهو حجة على 
من نسىء فإذا روى الخبر ثقة عن ثقة» فلا يضره نسيان من نسيه. 

هذا لو صح ما حكى ابن علية» عن ابن جريج» فكيف وقد أنكر أهل 

وقد ذكرنا هذا المعنى» بأوضح من ذكرنا له هاهناء في باب جعفر 
ابن محمدء من كتابنا هذاء في حديث اليمين مع الشاهد". حدثنا 
عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا محمد بن 
الهيئم أبو الأحوصء قال: حدثنا عبد الغفار بن داود» قال: حدثنا ابن لَهِيعَة 
وسمعه منه. عن جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حَسَنَة عن ابن شهاب» عن 
عروة» عن عائشة, أن النبى يليل قال: «أيما امرأة نتكحت بغير إذن وليهاء 
فنكاحها باطل ‏ ثلاث مرات - فإن وطئهاء فلها المهر بما استحل من فرجهاء 
فإن اشتجرواء فالسلطان ولي من لا ولي له). 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا القعنبى» قال: حدثنا ابن لهيعة» عن جعمر بن ربيعة. عن 
ابن شهاب. عن عروة» عن عائشة. عن النبي كلق فذكره7". 


وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 


.)19١/5( تقدم تخريجه في‎ )١( 

(؟) انظر (؟091/17). 

(”) أخرجه: أبو داود (؟/ 0548/ )73١85‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (3577/7) من طريق 
ابن لهيعة» به. وصححه الألباني في صحيح أبي داود ‏ الأم (5/ -75٠‏ 1800//8571). 


٠كم‏ إفسمالسارس : التقاع 


تتاكاكة قال سغناتنا العمل ين متسور قال حدقا اق لهيعة قال ددهي 
جعفر بن ربيعة» عن الزهري» عن عروة؛ عن عائشة» عن النبي ولد فذكره 
سواءً» إلا في قوله: «فإن وطتها فلها المهر». فإنه لم يذكره”". 

وحدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا إسحاق بن عيسى» 
قال: حدثنا هشيم» عن الحجاجء عن الزهري» عن عروة. عن عائشة. قالت: 
قال رسول الله َه : رلا نكاح إلا بولي» والسلطان ولي من لا ولي 220 , 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: خدثنا محيد ين قدامة بن أغينء قال" تحدفا أبو عبيدة التحدادء 
عن يونسء؛ وإسرائيل» عن أبي إسحاقء عن أبي بردة» عن أبي موسى» عن 
النبي كد قال: «لا نكاح إلا بولي2”". قال أبو داود: يونس لقي أبا بردة. 

حدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا الحارثء قال: 
حدثنا إسحاق بن عيسى. وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (1/ )٠١7‏ من طريق المعلى» به. 

(؟) أخرجه: سعيد بن منصور 5/١6٠0 /١(‏ 57)) وأبو يعلى (08/8*- ١9‏ /7ا1150)) 
والبيهقي في الخلافيات (1/ 17/ 440”) من طريق هشيمء به. وأخرجه: أحمد /١(‏ 
»)750١ ١‏ وابن ماجه )١188٠ /605 /١(‏ من طريق حجاجء به. وقال البوصيري 
في الزوائد: «في إسناده الحجاج وهو بن أرطاة مدلس وقد رواه بالعنعنة... ولم 
يسمع حجاج بن الزهري قاله عباد بن الزهري». 

() أخرجه: أبو داود (75/ 0548/ )5١86‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي /1١1//5(‏ 
٠١‏ من طريق يونس وإسرائيل» به. وأخرجه: أحمد (5/ 27855)» وابن حبان (9/ 
4-.- 46"/ 087 5). والحاكم (7/ )١17١‏ من طريق إسرائيل» به. وصححه الحاكمء 
ووافقه الذهبي. 


ه١ لتاب النقاع‎ 0١ 


حدثنا محمد بن شاذان» قال: حدثنا المعلى بن منصورء قالا جميعًا: أخبرنا 
أبو عوانة» عن أبي إسحاقء, عن أبي بردة» عن أبيه أبي موسىء قال: قال 
رسول الله يَكلهِ: «لا نكاح إلا بولي70". 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن شاذان» 
قال: حدثنا المعلى بن منصورء قال: حدثنا ابن أبي زاتدة» قال: حدثني 
إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن أبي بردة بن أبي موسىء عن أبيه. قال: قال 
رسول الله ككلّْ: «لا نكاح إلا بولي)”". 


وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا ابن أبي دليم. وحدثنا عبد الوارث بن 
سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قالا: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا 
موسى بن معاوية» قال: حدثنا وكيع» عن إسرائيل وسفيان» عن أبي إسحاق» 
عن أ برذ بخ أن موسىء عن أبنه عن النبي يبك قال: «لا نكاح إلا 
و7 

وليس في حديث سفيان: عن أبيه. 


قال أنو عمرة روغ هذا الحديف شي والثوريء عن أبي إسحاق». 


)١(‏ أخرجه: الحاكم »)١7١/7(‏ والبيهقي في الخلافيات (7971/17/7) من طريق 
شاذان» به. وأخرجه: الترمذي ("/ .)١١١١/5٠1/‏ وابن ماجه )١84١/558 /١(‏ 
من طريق أبي عوانة؛ به. 

(؟) ذكره الحاكم (؟/ )١7١‏ من طريق ابن أبي زائدة» به. 

(*) أخرجه: أحمد (4/ 227754 وابن الجارود (غوث 0707/74/5 من طريق وكيع عن 
إسرائيل» به. وأخرجه: الترمذي (7/ )4٠٠‏ عقب الحديث )١١١5(‏ من طريق سفيان» 
به. 


(54) أخرجه: الترمذي (”/ 409) عقب الحديث )١١١7(‏ من طريق شعبة» به. 


"دم إقسسالسادس : النقاع 


عن أبي بردة» عن النبى د زيل 


فمن يقبل المراسيل يلزمه قبوله» وقد مضى في صدر هذا الديوان ذكر 
من يقبلها ويحتج بها من العلماء» ومن يأبى من قبولها". 


وأما من لا يقبل المراسيل» فيلزمه أيضًا قبول حديث أبى بردة هذا؛ لأن 
الذين وصلوه من أهل الحفظ والثقة. وإسرائيل ومن تابعه حفاظ. والحافظط 
تقبل زيادته» وهذه زيادة تعضدها أصول صحاح. 


5 3 5 م 0 2000 35 5 
وفد روي من حديث يزيد بن زريع» عن سعبة . ومن حديث بسر بن 


فنضون عن العوزي 07 هذا الحديث مسندّاء ولكن الصحيح عنهما إرساله. 


وقد روي عن النبي وَلِه: رلا تكاح إلا بولي وشاهدين عدلين). من 
حديث ابن د وحديث أي 220 وحديث ابن 20 إلا أن 

.)الال/١( انظر‎ )١( 

(؟) أخرجه: البزار (8/ .)7١١١/١1١١‏ والدارقطني (7/ )7١١‏ من طريق يزيد بن زريع» 
به. وأخرجه: ابن المقرئ في معجمه .)705/١١١(‏ والحاكم (؟/ »)١59‏ والبيهقي 
)١9/0(‏ من طريق شعبة» به. 

(9) أخرجه: البزار (8/ »))23708/1١١١‏ وابن الجارود (غوث ”/594/ 407١5‏ وتمام في 
فوائده (؟/ )١477/1١74 ١7‏ من طريق بشرء به. وأخرجه: ابن المقرئ في معجمه 
(رقم 705)» والحاكم (7/ »)١19‏ والبيهقي )٠١9/1/(‏ من طريق سفيان» به. 

(4) أخرجه: الدراقطني (/ 115١‏ 577)» والبيهقي (7/ 5 ؟7١)‏ وقال بعد أن أورد 
الاختلاف في رفعه ووقفه: (والصحيح موقوف). وأخرجه: أحمد »)56١ /١(‏ وابن 
ماجه .)١188٠ /5٠08 /١(‏ دون قوله: «وشاهدين عدلين». 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ ,))٠١ 59 /5٠١‏ والطبراني في الأوسط (لا/ 7/191١‏ 5757)) 
وابن حبان (341//9 - ١/0/9844‏ 5 والبيهقي (07/ ه؟١).‏ 

() أخرجه: ابن الأعرابي في معجمه (1/ »)١١1/١/044‏ والدارقطني (/ 570)» وتمام 
في فوائده (؟/ :)١47/ /١568‏ والبيهقي في الخلافيات 5/5 عك/ 0:5 4). 


١ه‏ لتاب النقع أده 
في نقلة ذلك ضعماء فلذلك لم أذكره. 

أخبرنا عيد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا محمد بن المنىء قال: حدثنا أبو عامرء قال: حدثنا 
اخت تخطب 4 فأتاني ابن عم 7 0 إياه» م طلقها طلاقًا له 
رجعة؛ ثم تركها حتى انهه نقضت عدتهاء فلما . خطبت» أتاني يخطبهاء فقلت: 
واه لذ لمتكي أبدَا. قال: ففي نزلت: 9 وَإِذًا طلقم ليسا ملَصنَ أَجِلَهنَّ مَل 
مَصنُوهَنَ أن يكحن أَروجَهِنَّ 274. قال: فكفرت عن يميني فأنكحتها إياه(". 

وذكر البخاريء قال: حدثنا عبيد الله بن سعيدء قال: حدثنا أبو عامر 
العَمَدِيء قال: حدثنا عَبّاد بن راشد» قال: حدثنا الحسن» قال: حدثنى 
معقل بن يسار» قال: كانت لي أخت تخطب إلي فذكر الحديث”". 


قال البخاري: وأخبرنا أبو معمرء قال: حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا 
يونس» عن الحسن, أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجهاء فتركها حتى 
انقضت عدتهاء ثم خطبهاء فأبى معقل» » فنزلت هذه الآية: فلا صشلو: اي 
أن يكحن أَرْوجَهَنَ 110 


.)575( البقرة‎ )١( 

(؟) أخرجه: أبو داود (/ 579 )5١ 417/01١‏ بهذا الإسناد. قال الشيخ الألباني في 
صحيح أبي داود الأم (1/ 757/ :)١187١‏ (إسناده حسن صحيح». 

(*) أخرجه: البخاري (8/ 7/757 4075) بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي في الكبرى (7/ 
))٠١4١‏ من طريق عبادء به. وأخرجه: الترمذي ١ /٠١١/0(‏ من طريق 
الحسنء به. 


(:) أخرجه: البخاري (8/ 757/ 5074) بهذا الإسناد. 


+ 25 بس رالسادس : النقاع 


قال البخاري: وقال إبراهيم: عن يونس» عن الحسن» حدثني معقل بن 
شنا للق 
لسار 0 . 


قال أبو عمر: هذا أصح شيء وأوضحه في أن للولي حمًا في الإنكاح» 
قال اف أ» وعكرمة( "» وابن جريج: نزلت: © قلا صَصُلُوهْنَ أن 
يَكِحْنَ أَروجَهُنَ *. في أخت معقل بن يسار. 


قال ابن جريج: أخته جُمْلُ بنت يسار» كانت تحت أبي البَدّاح» فطلقها 
وانقضت عدتهاء فرغب فيها وخطبهاء فعضلها معقل بن يسارء فنزلت هذه 
الكئج2)2, 

قال أبو عمر: فقد صرح الكتاب والسنة بأن لا نكاح إلا بولي» فلا 

01 و وي 0 

معنى لما خالفهماء ألا ترى أن الولى لما نهى عن العضلء فقد أمر بخلاف 

. ا 1 0 1 5 ا ع 
العضل؟؛ وهو التزويج؟ كما أن الذي نهي عن أن يبخس الناسء قد أمر بآأن 
يوفي الكيل والوزنء وهذا بين كثير» وبالله التوفيق 

وقد كان الزهري”"'. والشعبي""» يقولان: إذا تزوجت المرأة بغير إذن 


)١(‏ أخرجه: البخاري (8/ )١47‏ هكذا معلقًا. ووصله برقم (0170/579/9) من طريق 
إبراهيم؛ به. وأخرجه: النسائي في الكبرى )١1١ 847/807 -37٠05/5(‏ من طريق 
يونس» به موصولا. 

(؟) أخرجه: مجاهد .)223١9/١(‏ ابن جرير .)١189/4(‏ 

(*) أخرجه: ابن جرير (5/ 189). 

(8) أخرجه: ابن جرير (5/ 149 .)19١0‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق /١(‏ 0-1940 945١عقب‏ 7/ا5١1).‏ 

.)٠١ أخرجه: عبد الرزاق (١//91١عقب 94إ5‎ )١( 


+0 لتاب النفاع هده 


وليّها كفوّاء فهو جائز. وكذلك كان أبو حنيفة؛ يقول: إذا زوجت المرأة نفسها 
كفوًا بشاهدين» فذلك نكاح جائز صحيح. وهو قول زفر. وإن زوّجت نفسها 
غير كفء. فالتكاح جائز» وللأولياء أن يفرقوا بينهما. 

وقال أبو يوسف: لا يجوز النكاح إلا بولي» فإن سَلَّم الولي جازء وإن 
أبي أن يُسَلّم والزوج كفء. أجازه القاضي. 

وإنما يتم النكاح في قوله حين يجيزه القاضي. وهو قول محمد بن 
الحسنء؛ وقد كان محمد بن الحسن يقول: يأمر القاضي الولي بإجازته. فإن 
لم يفعل» استأنمًا عقدًا. 

قال أبو عمر: في اتفاقهم على أن للولي فسخ نكاح وليته إذا تزوجت 
غير كفء بغير إذنه» دليل على أن له حمًا في الإنكاح بالكفء وغير الكفء؛ 
لأن الكفء وغير الكفء في ذلك سواء. والله أعلم. 

ولا خلاف بين أبي حنيفة وأصحابه أنه إذا أذن لها وليهاء فعقدت التكاح 
لنفسها جاز. 

وقال الأوزاعي: إذا ولت أمرها رجلاء فزوجها كفؤّاء فالتكاح جائزء 
وليس للولي أن يفرق بينهماء إلا أن تكون عربية تزوجت مولّى. 

وحمل القاكلون بمذهب الزهري» والشعبى» وأبى حنليفة» والأوزاعى. 
«لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد) 7" ولا حظ في الإسلام لمن 
ترك الصلاة»”“2. ونحو هذا. وهذا ليس بشىء؛ لأن النهى حقه أن يمتثل 


دلق تقدم تخريجه في (ه/ /ا١1”-618).‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه في (77557/5). 


25 بس رالسادس : النقاع 


الانتهاء عنه» ومعناه الزجر والإبعاد والوجوبء لا يخرج عن ذلك إلا بدليل 
لا معارض لهء ولولا ذلك لم تصح عبادة ولا فريضة. وقد أوضحنا هذا 
الباب في غير موضع من هذا الكتاب''"» والحمد لله. 


وقال مالك فيما ذكر ابن القاسم وغيره عنه: إذا كانت المرأة مُعْتَقَةَ أو 
مسْكينةً دنيّةَ لا خطب لهاء أو المسالمة» أو المرأةٌ تكون في قرية لا سلطان 
فيهاء فلا بأس أن تستخلف رجلا يزوجهاء ويجوز. 

قال مالك: وكل امرأة ذات نسب وغنى وقدرء فإن ذلك لا ينبغي أن 
يزوجها إلا ولي أو السلطان» فإن فَوّضصَت أمرها إلى رجل فزوجهاء فرضي 
الولي بعد ذلك: وقف فيه مالك لما سئل عنه» وإن أراد الولي فسخه بِحِدَثَانِ 
التزويج» فله ذلك» وإن طال وولدت الأولاد وكان صوايًاء لم يجز الفسخ. 

وقال مالك في قوم من الموالي يأخذون الصبية من الأعراب فتربّى: إنه 
يجوز نكاح الذي رباها عليها. قال: وأجاز مالك للرجل أن يزوج المرأة 
وهو من فخَذِهاء وإن كان ثم من هو أقعد بها منه. 

قال ابن القاسم: وإن كانت بكرّاء فزوجها ذو الرأي» وأصاب وجة الرأي 
ولها أخ أو غيره من الأولياء» فهو عندي جائز. 

قال مالك: تُوَلَى العربيةٌ أمرها المولى من أهل الصلاحء دون الأولياء. 

قال ابن القاسم: ولا يكون عند مالك الأقرب من الأولياء أقعد, إلا إذا 
تشاخُوا في إنكاحها وخطبت ورضيته» فإذا كان ذلك كان الأقرب فالأقرب 
يُنكحها دونهم. 


.)016 /١( انظر‎ )١( 


+0 لتاب النقاع د 


قال: وقال مالك: في المرأة الثيب لها الأب والأخ. فزوجها الأخ 
برضاها؛ وأنكر الأب» قال مالك: ليس للأب هاهنا قولء إذا زوجها الأخ 
برضاها؛ لأنها قد ملكت أمرها. فهذه كلها روايات ابن القاسمء عن مالك. 

وروى ابن وهب. عن مالكء قال: الابن أولى بإنكاح أمه من أبيهاء 
وبالصلاة عليها إذا ماتت» والأخ أولى بإنكاح أخته من الجدء وبالصلاة 
عليها إذا ماتت. 

قال: وسمعت مالكّاء يقول في الثيب يُنكحها وليٌّ دونه ولي» قال: إن 
كان بأمرهاء نظر في ذلك الوليء فإن رأى سدادًا أجاز. 

قال ابن وهب: وقال مالك في الرجل يزوج المرأة من قومه. ولها ولي 
غائب: إن ذلك التكاح لا يجوزء وإنه يفسخ. إلا أن يرى السلطان أن ذلك 
التكاح حسن لا بأس به. فقيل لمالك: فالرجل يزوج أخته وأبوه غائب؟ 
فقال: لا يُنكحها حتى يكتب إلى أبيه. 

قال إسماعيل بن إسحاق: قال مالك في هذا الباب أقاويل» يظن من 
سمعها أن بعضها يخالف بعضًاء وجملة هذا الباب: أن الله تبارك وتعالى 
أمر بالنكاح» وحض عليه الرسول يكل وجعل الله المؤمنين بعضهم لبعض 
أولياء» فقال تعالى: ا وَالْمُؤْمموْنَ وَالْمْوَِتُ بَعَصُم وليه بَعْضِ 274". والمؤمنون 
في الجملة هكذاء يرث بعضهم بعضًاء فلو أن رجلا مات لا وارث له» لكان 
ميرائه للمسلمين» ولو جَنَى جناي لَعَقَل عنه المسلمونء ثم تكون ولاية 


أقرب من ولاية» وقرابةٌ أقرب من قرابة» فإنما يجوز النكاح على جهته. 


.)9/1( العوبة‎ )١( 


8ه إقسمرالسادس : النقاع 


وبمن هو أولى بالمرأة» وبمن لو تشاجروا وترافعوا إلى الحاكم؛ لجعل أمر 
المرأة إلى ذلك الرجلء فإذا كانت المرأة بموضع لا سلطان فيه ولا ولي 
لهاء فإنها تُصَيّر أمرها إلى من يوثق به من جيرانهاء فيزوجهاء ويكون هو 
وليها في هذه الحال؛ لأن الناس لا بد لهم من التزويج» وإنما يعملون فيه 
بأحسن ما يمكن. 

وعلى هذا قال مالك في المرأة الضعيفة الحال: إنه يزوجها من تسند 
أمرها إليه. لأنها ممن تضعف عن السلطانء. وأشبهت من لا سلطان 
بحضرتهاء ورجعت في الجملة إلى أن المسلمين أولياؤهاء ولذلك قال 
مالك في المرأة التي لها أولياء: إنه يزوجها ذو الرأي منهم» وإن كان أبعد 
إليها من غيره» على ما قال عمر بن الخطاب: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليهاء 
أو ذي الرأي من أهلهاء أو السلطان”". 

لأن ذلك وجه من وجوه إنكاحهاء بل هو أحسنه؛ لأنه لو رُفع إلى 
الحاكم أمرهاء لأسنده إلى ذلك الرجل. 

قال إسماعيل: وإذا صيرت المرأة أمرها إلى رجلء وتركت الأولياء. 
فإنها أخذت الأمر من غير وجهه. وفعلت ما ينكره الحاكم عليهاء وينكره 
المسلمون» فيفسخ ذلك النكاح من غير أن يُعلمَ حقيقةٌ أنه حرام لما وصفنا 
من أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض»ء ولما في ذلك من الاختلاف» ولكن 
لتناولها الأمر من غير وجهه. ولأنه أحوط في الفروج وتحصينهاء فإذا وقع 
الدخولء وتطاول الأمر لم يفسخ, لأن الأمور إذا تفاوتت». لم يرد منها إلا 
الحرام الذي لا شك فيهء ويَشَّبّه ما فات من ذلك بحكم الحاكم إذا حكم 


.)046 094 سيأتي تخريجه في (ص‎ )١( 
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بحكم لم يفسخ. إلا أن يكون خطأ لا يشك فيه فأما ما يجتهد فيه الرأي» 
وفيه الاختلاف. فإنه لا يفسخ, ولا يرد من رأي إلى رأي. 

وقد كان يُشْبه على مذهب مالك, أن يكون الدخول فوئّاء وإن لم 
يتطاول» ولكني أحسبه احتاط في ذلكء لثلا يجترئ الناس على التزويج 
بغير ولي» ويستعجلوا الدخول ليجوز لهم. 

قال: وأما ما قال مالك: إن المرأة إذا زوجها غير ولي» ففسخه الحاكمء 
أنها تطليقة؛ فإنما قال ذلك» لما وصفنا أنه ليس يُعلمٌ حقيقة أنه حرام ولو 
كان يعلم حقيقة أنه حرام, لكان فسحًا بغير طلاق» ولم يكن عند ابن القاسم» 
عن مالكء في المرأة إذا تزوجت بغير إذن وليهاء ثم مات أحدهماء جواب 
في توارثهما. وقال: كان مالك يستحب أن لا يقام على ذلك النكاح حتى 
يبتدأ النكاح» جديداء ولم يكن يحقق فساده. 

قال إسماعيل: والذي يشبه عندي على مذهب مالكء أن هذين يتوارثان 
إن مات أحدهما؛ لأن الفسخ يقع عنده بطلاق» والنكاح ثابت حتى يفرق 

وقد ذكر أبو ثابت» أن ابن القاسم كان يرى أن بينهما الميراث» لو مات 
أحدهما قبل أن يفسخ النكاح. 

فهذه جملة مذهب مالكء. ووجوهه في النكاح بغير ولي» ومذهب 
الليث بن سعد في هذا الباب نحو مذهب مالك. 

وأما الشافعي وأصحابه. فالتكاح عندهم بغير ولي مفسوخ أبدًا قبل 
الدخول وبعده» ولا يتوارثان إن مات أحدهماء والولي عندهم من فرائض 


لخن بس رالسادس: النقاع 

قال الله عز وجل: 9# وأتكحوأ الذي متك 2274. كما قال: *! فَاَنَكحوهُن 
بِإِذْنِ أَهَلِهِنَ 4(". وقال مخاطبيًا الأولياء: ##فَلآ صَصُلُوْهْنَ أن يَكِحْنَّ 
أَرُوْجَهُنَ 74". وقال كَلِ: «لا نكاح إلا بولي»”؟. وقال كلِ: «أيما امرأة 
تكَحَت بغير إذن ولي فنكاحها باطل2*2. ولما قال كل «الأيم أحق بنفسها 
ولي دل على أن غير الأيم وليها أحق بها منهاء وكأن الفرق بينهما 
فى الإذن عنده الأب. على ما ذكرنا من مذهب الشافعى فى ذلك. 

فلهذا كله قال الشافعي وأصحابه: إن النكاح بغير ولي باطل» مفسوخ 
أبدّاء وفسخه بغير طلاق. 

ولم يفرقوا بين الدَنّية الحال» وبين الشريفة؛ لإجماع العلماء على أن 

وقال يلِْةِ: «المسلمون تتكافاً دماؤهم»”". وهذا على ل 004 
سائر الأحكام كذلك ليس في شيء منها فرق بين الوضيع والرفيع في كتاب 
ول 


وقال الشافعي: لا ولاية لأحد مع الأبء. فإن مات فالجدء ثم أبو الجدء 


.)١6( النور (5"). (؟) النساء‎ )١( 
البقرة (5757؟).‎ )"”( 

(4:) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(5) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

() تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(00) سيأتي تخريجه في /١11(‏ /3771). 
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ثم أبو أبي الجد كذلك؛ لأن كلهم أبء والثيب والبكر في ذلك سواءء. لا 
تُنكح واحدة منهما بغير وليء إلا أن الثيب لا يُنكحها أب ولا غيره إلا 
بأمرهاء ويُنكح الآب البكر من بناته بغير أمرها؛ لأنه أحق بها من الثيب» 
على ما قدمناء والولاية بعد الجد ‏ وإن علا للإخوة» ثم الأقرب فالأقرب. 

قال المزني: قال في الجديد: من انفرد بأم» كان أولى بالإنكاح» 
كالميراث. وقال في القديم: هما سواء. 

وقال الثوري. كقول الشافعي: الأولياء العصبة. 
محمد بن الحسن. 

حدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا الحسن بن سلمة» قال: حدثنا ابن 
الجارود. قال: حدثنا إسحاق بن منصورء قال: قلت لأحمد بن حنبل: إذا 
تزوجها بغير ولي ثم طلقها؟ قال: أحتاط لهذا وأجيز طلاقه. 

وقال إسحاق: كلما طلقهاء وقد عقد النكاح بلا ولي» لم يقع عليها 
طلاق» ولا يقع بينهما ميراث؛ لأن النبي كَل قال: «فنكاحها باطل» ثلانًا. 
والباطل مفسوخ. لا يَحتاج إلى فسخ حاكم ولا غيره. 
فرائضه. وإنما هو لثلا يلحقه عارهاء فإذا تزوجت كفوّاء جاز النكاح, بكرًا 
كانت أو ثيبًا. 

وقال أصحاب أبي حنيفة: قول رسول الله كلةِ: «الآيم أحق بنفسها». فيه 
دليل على أن لها أن تزوج نفسها؛ لأنه لم يقل إنها أحق بنفسها في الإذن 


لاه بس رالسادس : النقاع 


دون العقدء ومن ادعى أنه أراد الإذن دون العقد» فعليه الدليل. قالوا: والأيم: 
كل امرأة لا زوج لهاء بكرا كانت أو ثيبّاء قالوا: فالمرأة إذا كانت رشيدة» 
جاز لها أن تلي عقد نكاحهاء لأنه عقد أكسبها مالاء فجاز أن تتولاه بنفسهاء 
كالبيع والإجارات. قالوا: وقد أضاف الله عز وجلء النكاح إليها بقوله: 9ح 
تمكح روجا عَيْرمهُ 074. وبقوله: ٠#‏ أن يَكِحْنَ أَوجَهَنَ 74". وبقوله: # فَلَا جنَاحَ 

قال أبو عمر: أما قوله يككِةِ: «الأيم أحق بنفسها من وليها». فإنما ورد 
للفرق بين حكم الثيب والبكر في الإذن؛ هذا هو قول الشافعي وغيره ممن 
يقول إن الولي هاهنا الأب. 

وأما مالك وأصحابه» فهذا الحديث عندهم إنما هو في اليتيمة بكرًا 
كانت أو ثيباء والولي عندهم من عدا الأب هاهناء وقد مضى هذا القول 
ووجهه. فلا معنى لإعادته. 

فما تأوله أصحاب أبي حنيفة في هذا الحديث فغير مُسَلَّم لهم. 

وأما احتجاجهم بقوله عز وجل:#اعَقٌ تنكم روجا غَيرَمهُ * فإنما هذا 
على ما يجب من النكاح الذي أمر الله عز وجل ورسوله به. ومنه الولي» 
والصداقء وغير ذلك. 

وفي هذه المسألة كلام كثير واعتراض طويل لكل فريق من هؤلاء على 
صاحبه يطول ذكره؛ ولو أتينا به. لخرجنا عن شرطناء وإنما غرضنا التعريف 


.)5795( البقرة (570؟). (0) البقرة‎ )١( 
.)775( البقرة‎ )*( 


٠ه‏ لتاب النقاع ااه 


لما في الحديث من المعاني التي جعلها الفقهاء أصولا في أحكام الديانة: 
ليُوقف على الأصول وتُضبط. 

وأما الاعتلال والفروع والجدال» فتَقصِرٌ عن حمل ذلك الأسفار, 

وقال داود وأصحابه في قوله: «الأيم أحق بنفسها من وليها»: هي الثيب. 
ولها أن تزوج نفسها بغير ولي؛ والبكر يزوجها وليهاء ولا تتزوج بغير ولي: 
لقوله: «لا نكاح إلا بولي». وهذا على الأبكار خاصة. بدليل قوله: «الثيب 
أحق بنفسها»0©. 

واحتج أيضًا بقوله 2 «ليبس للولي مع الثيب أمر»). وبحديث خنساء» 
وسنذكره في باب عبد الرحمن بن القاسمء من كتابنا هذاء إن شاء الله”". 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا الحسن بن علىء قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا 
معمرء عن صالح بن كيسان» عن نافع بن جبير بن مطعم؛ عن ابن عباس» 
أن رسول الله كَكدِ قال: «ليس للولي مع الثيب أمرء واليتيمة تستأمر وصمتها 


إقراراها»”". 


قال أبو عمر: الأولى أن يحمل قوله كك: «لا نكاح إلا بولي» على 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) انظر (ص 6894). 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )١١739 7/١50‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد 
»*”*4/١(‏ وأبو داود (؟8/1/!ا 5‏ 51/4/ .)57٠6١‏ والنسائي (5/ 91 8/ 7557"). 
وأخرجه: ابن حبان (7599/9/ ١89‏ 5) من طريق معمرهء به. 


5/اهم بقس السادس : النقاع 


عمومه. وكذلك قوله: «أيما امرأة تكحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل». 

وأما الحديث: «الأيم أحق بنفسها من وليها». فإنما ورد للفرق بين 
الثيب والبكر في الإذن. والله أعلم. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان, قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح.ء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
ابن إدريس» عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن أبي عمرو مولى عائشة» 
عن عائشة» قالت: قال رسول الله يَكهِ: «تُستأمر النساء فى أبضاعهن». قالت: 
قلت يا رسول الله إنهن يَسْتَحَيِينَ» قال: «الأيم أحق بنفسهاء والبكر تستامن: 
وسكوتها إقرارها»”"". 


قال أبو عمر: أجمع العلماء. على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة» 
العراقيين» قالوا: لها الخيار إذا بلغت. وأبى ذلك أهل الحجازء. ولا حجة 
مع من جعل لها الخيار عنديء والله أعلم. 

قال أبو قرة: سألت مالكًا عن قول النبى يَكِ: «اوالبكر تستأذن فى نفسها». 
أيصيب هذا القول الأب؟ قال: لاء لم يُعْنَ الأب بهذاء إنما عني به غير الأب. 
قال: وإنكاح الأب جاتز على الصغار من ولده. ذكرًا كان أو أنثى. قال: ولا 
يُنكح .الجارية الصغيرة أحد من الأولياء غير الأب. واختلفوا في الأب. هل 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ )١71/71١ 7/1174  ١9/“‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 


مسلم .)١178/٠١*30/(‏ وأخرجه: أحمد (5/ 50»)» والبخاري ,))3457/591/١15(‏ 
والنساتي (5/ 7/74 73777) من طريق ابن جريجء به. 


+0 لتاب النقاع هلاه 


يجبر ابنته الكبيرة البكر على النكاح أم لا؟ فقال مالك» والشافعيء وابن أبي 
ليلى: إذا كانت المرأة بكرّاء كان لأبيها أن يجبرها على التكاح, ما لم يكن 
ضرا يناه وسواء كانت صغيرة أو كثزة: وبه'قال أحجدة؛ وإشحاق» وجماعة: 
وحجتهم: أنه لما كان له أن يزوجها وهي صغيرة» كان له أن يزوجها وهي 
كبيرة» إذا كانت بكرا لأن العلة البّكورة» ولأن الأب ليس كسائر الأولياء. 
بدليل تصرفه في مالهاء ونظره لهاء وأنه غير متهم عليهاء ولو لم يجز له أن 
يزوجها وهي بكر بالغ إلا بإذنهاء ما جاز له أن يزوجها صغيرة» كما أن غير 
الأب لما لم يكن له أن يزوجها بكرًا بالعًا إلا بإذنهاء لم يكن له أن يزوجها 
صغيرة» فلو احتيج إلى إذنها في الأب, ما زوجها حتى تكون ممن لها الإذن 
بالبلوغ» فلما أجمعوا على أن للآب أن يزوجها صغيرة» وهي لا إذن لهاء 
صح بذلك أن له أن يزوجها بغير إذنها كبيرة ما كانت بكرا لأن الفرق إنما 
ورد بين الثيب والبكر على ما قدمنا. 

ومن حجتهم أيضًا: قوله وَكهِ: «لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها»"'2. لأن فيه 
دليلا على أن غير اليتيمة تنكح بغير إذنهاء وهي البكر ذات الأب. 

وكذلك قوله: «الثيب أحق بنفسها». فيه دليل على أن البكر وليها أحق 
منهاء وهو الأب. 

حدثنا محمد بن عبد الملك» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد. 
قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني» قال: حدثنا أسباط بن محمدء 


عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 


.)5701/9( أخرجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: الدارقطني‎ )١( 


"لاه إقسسرالسادس : النقاع 
يله: «تُستأمر اليتيمة فى نفسهاء فإن سكتت فهو رضاهاء وإن أبت فلا جواز 
عليها»7 . 

قال: وحدثنا الزعفراني» قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا حماد بن سلمة» 
عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي كد قال: 
«تستأمر البتيمة فى نفسهاء فإن سكتت فهو رضاها»0©. 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا حماد بن سلمة. قال أبو 
داود: وحدثنا أبو كامل» قال: حدثنا يزيد بن زُرَيْع) قالا: حدثنا محمد بن 
عمرو» قال: حدثنا أبو سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ع : 
«تستأمر اليتيمة فى نفسهاء فإن سكتت فهو إذنهاء وإن أبت» فلا جواز 
عليها»””". 

قال أبو عمر: ليس يروي هذا الحديث عن أبى سلمة بهذا اللفظ. غير 
محمد بن عمروء والله أعلم. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 


إسحاق ابن الحسن الحربي» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا يونس بن أبي 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (7/ )١١‏ من طريق ابن زياد» به. وأخرجه: أحمد (؟559/5)) 
والترمذي )1١1١9/411//7(‏ وحسنهء والنسائي (5/ 844/ ,07717١‏ وابن حبان (9/ 
١74 1‏ ) من طريق محمد بن عمروء به. 

(؟) أخرجه: أحمد (؟1/ 785) من طريق عفانء به بلفظ: «إن رَضِيّتْ فلها رضاهاء وإن 
كَرِمَتْ فلا جواز عليها». يعني اليتيمة. 

(5) أخرجه: أبو داود (5؟/ "ا/ا0 _ ه/اه/ )3١97‏ بهذا الإسناد. قال الألباني في صحيح 
أبي داود ‏ الأم (5/ 978/ 1876): (إسناده حسن صحيح». 


+0 لتاب التقوع /الاه 


إسحاق» قال: حدثى أ بَرْدَة عن أبى موسى» قال: قال رسول الله عله : 
«تستأمر ليت لكتقة فى نفسهاء فإن سكتت فقد أذنت» وإن أنتكرت» لم تكره)7", 


قالوا: ففى قوله: «تستأمر اليتيمة» دليل على أن غير اليتيمة لا تستأمر 
وهى ذات الأبء إذا كانت بكرّاء بدليل قوله يَككةِ: «الثيب أحق بنفسها». 


وقال أبو حنيفة وأصحابه. والثوري» والأوزاعي» والحسن بن حي. وأبو 
ثورء وأبو عبيد: لا يجوز للأب أن يزوج البالغ من بناته» بكرا كانت أو ثيباء 
إلا بإذنها. 


ومن حجتهم: قوله ككِ: «الأيم أحق بنفسها». قالوا: والأيم هي التي لا 
بعل لهاء وقد تكون ثيبًا وبكرّاء فكل أيم على هذاء إلا ما خصته السنة» ولم 
تخص من ذلك إلا الصغيرة وحدهاء يزوجها أبوها بغير إذنها؛ لأنه لا إذن 
لمثلهاء وقد ثبت أن أبا بكر الصديق به زوج عائشة ابنته من رسول الله كك 
وهي صغيرة لا أمر لها في نفسها""؛ فخرج الصغار من النساء بهذا الدليل» 
وقالوا: الولي هاهنا كل وليء أب وغير أب» وهو حق الكلام أن يحمل على 
ظاهره وعمومه. ما لم يرد ما يخصه ويخرجه عن ظاهره. 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (7/ )1١١‏ من طريق إسحاق بن الحسنء به. وأخرجه: الدارمي (؟/ 
,» والطحاوي في شرح المعاني (4/ 774) من طريق أبي نعيم» به. وأخرجه: 
ابن أبي شيبة (9/ ,.)١73757/1١8٠‏ وأحمد (25945/54). والبزار (8/ 0-156 /١575‏ 
768)ء والروياني في مسنده /5١8 /١(‏ 154)» وابن حبان (9/ 17957 1917/ 
6 5).؛ والدارقطني إفرةا ١‏ © والحاكم )١77-55/0(‏ من طريق يونس بن 
أبي إسحاقء به. وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)اء ووافقه 
الذهبي. 

زفة سيأتي تخريجه بنحوه (ص /081). 


لاه أقسرالسادس : النقاع 


واحتجوا أيضًا بقوله يكهِ: «لا تنكح البكر حتى تستأذن». قالوا: فهذا 
على عمومه في كل بكر إلا الصغيرة ذات الأبء بدليل قصة عائشة رضى 
الله عنهاء وإجماعهم على أن ذلك صحيح عنه كَِ. 

واحتجوا أيضًا بحديث ابن عباس» أن رجلا زوج ابنته» وهي بكرء فأبت 
وجاءت النبي ككِْةِ: فرد نكاحها. 


قال أبو عمر: هذا حديث انفرد به جرير بن حازم لم يروه غيره» عن 
أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس. وقد روي من حديث جابر» وابن عمر» 
مثل ذلك. وليس محفوظًا. 

حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: 
حدثنا جعفر بن محمدء قال: حدثنا حسين بن محمد المروزي. وحدثنا 
عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: 
حدثنا عثمان بن أبي شيبة» قال: [حدثنا حسين بن محمدء قال:]''2 حدثنا 
جرير بن حازم» عن أيوب» عن عكرمة؛ عن ابن عباسء أن جارية بكرًا أتت 
النبى يَكِهِ فذكرت له أن أباها زوجها وهى كارهة؛ فخيرها النبى يَكا". 

قال أبو عمر: هذا عند أصحابنا يحتمل أن يكون ورد فى عين زوجها 
أبوها من غير كفء. أو ممن يضر بها. 
درق زيادة من مصدر التخريج. 


(؟) أخرجه: أبو داود (7/ )75١97/51/5‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي )١117/17(‏ من 
طريق جعفر بن محمذء به. وأخرجه: أحمد /١(‏ 71/7)» وابن ماجه »)١41/86 /597 /١(‏ 
والنسائي في الكبرى (7/ 585/ 017817) من طريق الحسين بن محمدء به. قال الزيلعي 
في نصب الراية (/ :)١9٠‏ (قال ابن القطان في كتابه: حديث ابن عياس هذا حديث 
صحيح). 


+0 كتات النقاع هله 


وأما قوله: «الأيم أحق بنفسها من وليها». فقد مضى هذا الحديث 

وأما قوله: «لا تُتكح البكر حتى تستأذن». فحدثنا محمد بن عبد الملك. 
قال: حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي» قال: حدثنا الزعفراني» قال: حدثنا وكيع, 
قال: حدثنا علي بن المبارك» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله ككلِ: «لا تكح الثيب حتى تُستأمر. ولا البكر حتى 
تستأذن». قالوا: يا رسول الله» كيف إذنها؟ قال: «أن تسكت)2". 


وحدثنا محمد بن عبد الملك. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد. 
قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» قال: حدثنا عبد الوهاب» عن 
هشام بن أبي عبد الله» عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» 
أن رسول الله كلٍ قال: «لا تكح الأيم حتى تستأمره ولا البكر حتى تستأذن». 
قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: «أن تسكت)20©. 


وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 


داود» قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا أبان» قال: حدثنا يحيى» عن 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (7”77/4) من طريق وكيعء به. وأخرجه: أبو 
عوانة (7/ 7/5/ 55 ؟5) من طريق علي بن المبارك» به. وأخرجه: مسلم (؟57/5١٠١/‏ 
عقب .)١519‏ والترمذي (7/ .)2١١١ 7/4١15‏ والنساتي (5/ 997/ 3775). وابن 
ماجه )١1417/1١/50١/١(‏ من طريق يحيى بن أبي كثير» به. وهو عند النسائي بلفظ: 
«لا تُكح الثيب حتى تُستأذن ولا البكر حتى تُستأمر». 

(؟) أخرجه: أبو عوانة (/877) من طريق عبد الوهاب» به. وأخرجه: أحمد (575/7)) 
والبخاري (05175/579/9). ومسلم .)١5194/1١5/15(‏ والنسائي (5/ 944؟/ 
17" من طريق هشام, به. 


١مه‏ إقسم رالسادس : النقاع 


أبى سلمة» عن أبى هريرة» أن رسول الله يللد قال: (لا تكح الثيب حتى 
تستأمرة ولا البكر بحتى تستآاذن». قالوا: يا رسول اللهء وكيف إذنها؟ قال: 
(لإذا سكتت فهو رضاها)("'. 


وحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا جعفر بن محمد الصائغ» قال: حدثنا محمد بن سابق» 
قال: حدثنا شيبان بن عبد الرحمن» عن يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمة» 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلّ: «لا تكح الأيم حتى تستأمر» ولا 
البكر حتى تستأذن». قالوا: وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت)0". 

قال أبو عمر: ليس يأتى هذا اللفظ فى هذا الحديث؛ إلا بهذا الإسناد. 
وهو مما انفرد به يحيى بن أبي كثير»ء وهو ثقة» وهو أثبت عندهم من 
محمد بن عمرو. وظاهره يقتضي أن البكر لا يتكحها وليهاء أيّا كان أو غيره 
حتقى يسنتاذنها ويشتامرهاء ولا يستاذن ولا ينامر إلا البوالغ. 


وهذه حجة الكوفيينء إلا أن البكر هاهنا يحتمل أن تكون اليتيمة» بدليل 
حديث محمد بن عمروء وإذا حمل على هذاء لم تتعاررض الأحاديث» 
وكانت الصغيرة والكبيرة» إذا كانت بكرًا ذات أب» سواءء والعلة ما ذكرنا 
من البكورة» والله أعلم. 

واختلفوا في غير الأب من الأولياءء أحََا كان أو غيره» هل له أن يزوج 
الصغيرة؟ فقال مالك» والشافعي: لا يجوز لأحد من الأولياء غير الأب 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (؟/ “/01/ )75١937‏ بهذا الإسناد. وصححه الألباني في صحيح أبي 


داود ‏ الأم (7/ 8317 - 7208). 
(؟) أخرجه: البخاري »)5941١(‏ ومسلم )١519/1١77/7(‏ من طريق شيبان» به. 


٠ه‏ لتاب النقاع ١مه‏ 


أن يزدج الصغيرة قبل البلوغ. أخا كان أو غيره. وهو قول ابن أبي ليلى» 
والثوري» وبه قال أحمد بن حتبل» وأنو ثوية وأبو عبيد. 

وحجة من قال بهذاء قوله يَلِهِ: «تُستأمر اليتيمة فى نفسهاء فإن سكتت» 
فقد أذنت». 

قالوا: والصغيرة ممن لا إذن لهاء فلم يَجز العقد عليها إلا بعد بلوغهاء 
ولأن الأخ لا يتصرف في مالهاء فكذلك بضعهًا. 

وقال أبو حنيفة: يجوز أن يُزوج الصغيرة وليها من كانء أبَا كان أو غيره 

وقال أن يواست لا احتيار لها. ولا فرق بين الأب وغيره من الأولياء 
عندهم. قالوا: من جاز له أن يزوجها كبيرة» جاز أن يزوجها صغيرة. 

وروي مثل قول أبي حنيفة هذا عن الحسن» وعمر بن عبد العزيزء 
وطاوس» وعطاء بن أبي رباح» وقتادة» وابن وي والأوزاعي. 

واختلفوا في النكاح يقع على غير ولي» ثم يجيزه الولي قبل الدخول. 
فقال مالك وأصحابه؛ إلا عبد الملك: ذلك جائزء إذا كانت إجازة الولى 
لذلك بالقرب» فإن كان ذلك قريبّاء جازء وللولي في ذلك أن يجيز أو يفسخ 
ما كان بِحِدَنَانٍ ذلك» وسواء دخل أو لم يدخل للولي إجازته وفسخه ما لم 
تطل إقامتها معه. هذا إذا عقد النكاح غير الولي» ولم تعقده المرأة لنفسهاء 
فإن زوجت المرأة نفسهاء وعقدت عقدة النكاح من غير ولي قريب ولا بعيد 
من المسلمين» فإن هذا النكاح لا يقر أبدَا على حال وإن تطاول» وإن ولدت 


.)147 /9( ومصنف ابن أبي شيبة‎ »)١5 0-156 /5( ينظر مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


”مه ابس رالسادس : النقاع 


الأولاد» ولكنه يلحق به الولد إن دخلء» ويسقط الحدء ولا بد من فسخ ذلك 
التكاح على كل حال. 

وقال ابن نافع» عن مالك: الفسخ فيه بغير طلاق. وقال عبد الملك بن 
الماجشون: لو أن امرأة مالكة أمرها تزوجت على أن يجيز وليها فأجاز ذلك» 
لم يجز. قال: وكذلك إن كانت حُظيةٌ”'2 ذات حظاءء فجعلت أمرها إلى رجل 
فزوجهاء فأجاز ذلك وليّها لم يجز. 

وقال أحمد بن المعَدَّل: قال لي عبد الملك: انظر أبدًا في هذا الباب» 
فإن كان العقد من المرأة أو ممن جعلت ذلك إليه - وهو غير ولي - ثم 
أجاز ذلك الولي» فإن ذلك مردود أبدّاء وإن كان العقد من الولاة» ثم أجازته 
المرأة» فهي لهم تبعء وهو ماض. 

قال إسماعيل: أما تشبيه عبد الملك تزويج غير الولي بأمر المرأة» بتزويج 
المرأة نفسهاء فلا يشبهه؛ لأن المرأة لا تلي عقد نكاح نفسها ولا غيرهاء ولا 
أمتها؛ لأن هذا باب ممنوع منه النساء. 

قال: وجعل عبد الملك تزويج غير ولي المرأة بأمرهاء أضعف من تزويج 
الولي المرأة بغير أمرها. وجعل مالك تزويج غير الولي بأمرهاء أقوى من 
تزويج الولي المرأة بغير أمرها. 

قال إسماعيل: والذي قال مالك أشبه وأبين؛ لأن النبي يَكِةٍ قال: «الأيم 
أحق بنفسها من وليها». فإذا عقد نكاحها الولي بغير أمرهاء ثم أجازت» لم 


)١(‏ الحُظوة بضم الحاء وكسرهاء إذا أحبُوه ورفعوا منزلته فهو حَظِيٌ عَلَى فَعِيلٍء والمرأة 
حَظِيةٌ إذا كانت عند زوجها كذلك. المصباح المنير مادة (ح ظ ي). 


0 لتاب النقاع ره 


يجزء إلا أن يكون بالقرب» فإنه استحسن ذلك؛ لأنه كان في وقت واحدء 
وفور واحدء وإنما أبطله مالك؛ لأن عقد الولي بغير أمر المرأة» كلا عقد؛ 
لأنها لو أنكرته لم يكن فيه طلاق» وإذا زوج المرأةً غيرٌ ولي بأمرهاء فهو 
نكاح قد وقع فيه اختلاف. فإنما يفسخ باجتهاد الرأي» والأول يفسخ 
بالحقيقة. 


قال: فجعل عبد الملك الأقوى أضعفء والأضعف أقوى. 

قال: وقد حكى ابن القاسم عن مالكء في المرأة يزوجها غير الولي 
وبينهما الميراث لو مات أحدهما قبل الفسخ. 

قال أبو عمر: من مشهور قول مالك وأصحابه في المرأة التي لا حال 
لها ولا قدر ولا مال أن لها أن تجعل أمرها إلى من يزوجهاء وأنه لا يحتاج 
في ذلك إلى إجازة وليها. 

قال ابن القاسم عن مالكء في المُعْتَقَةَ والمسالمة والمرأة المسكينة» 
تكون في القرية التي لا سلطان فيهاء أو تكون في الموضع الذي فيه سلطان» 
ولا خطب لهاء قال مالك: لا أرى بأسا أن تستخلف على نفسها من يزوجها 
فيجوز ذلك. 

وقال عبد الملك بن الماجشون: قول أصحابنا فى الدنيّة الحال 
والموضعء والأعجمية» والوغدة» تُسْيِد أمرها إلى رجل له حال وليس من 
مواليهاء ولا ممن يأخذ لها بالقسمء أنه لو زوجهاء مضى ولم يرد وكان 
بتشهيناء يجري فى ذلك مجرى الولى. قال: وأما المرأة ذات الحال 


:مه بفسالسادس : النقوع 
والنعمة والنسب والمالء فإنه لا يزوجها في قولنا ‏ لا أعلم فيه شكمًا عند 
أصحابنا ‏ إلا ولى أو من يلن الولئ؛ أو السلطان. 

قال أبو عمر: ولم يختلف قول مالك وأصحابه في العبد ينكح بغير إذن 
سيده: أن السيد بالخيار» إن شاء أجازه» وإن شاء فسخهء ولم يشترطوا هاهنا 
قربًا ولا بعدًا. 

وقال يحيى بن سعيد: الأمر عندنا بالمدينة على هذاء إن شاء أمضاه 
السيدء وإن شاء فسخه. فإن أمضاه فلا بأس به. 

قال إسماعيل: وهو قول سعيد بن المسيب» والحسن» وإبراهيمء 
وا/ < 600 

قال: وليس هذا مثل أن يتزوجها على الخيار؛ لأنه نكاح لا خيار فيه 
انعقد عليه؛ وإنما صار الخيار للسيد فى فسخه وإمضائه. لما يدخل عليه 
في عبده مما لم يرضه.؛ فإذا علمه ورضيه جاز؛ لآن عيب النكاح من قبله» 
وإن فرق بينهماء كان طلاقًا بمنزلة من إليه طلاق زوجة رجلء فإن لم يطلق» 

وقال عبد الملك بن الماجشون في العبد يتزوج بغير إذن سيده؛ والموَّلى 
عليه يتزوج بغير إذن وليه» ثم يعتق العبدء وَيَلِي اليتيم نفسه من قبل أن يفسخ 
نكاحهما: إن نكاحهما يثبت. قال: ولو أن أمة تزوجت بغير إذن سيدهاء ثم 
أمضاهء لم يمض. 

وذكر ابن القاسم وغيره عن مالك في العبد والأمة مثل ذلكء قال ابن 


.)١197 191١ /9( ينظر مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 


١ه‏ لتاب النقاع هم 


القاسم: لأن العبد يعقد نكاح نفسه. والأمة لا تعقد نكاح نفسهاء فعقدها 
نكاحها باطل» قال ابن القاسم: ولو باعه السيد قبل أن يعلم بنكاحه؛ لم 
يكن للمشتري أن يرد نكاحه» وله أن يرد البيع إن شاء إذا علم بذلك» فإن 
رده كان للبائع إجازة النكاح ورذه. 

وقال عبد الملك: لو أن رجلا زوج غلامًا لغيره جاريته» أو جارية 
غيره» ثم علم السيد فأجازء قال: يمضي النكاحء وإنما ذلك كتزويج اليتيم 
والعبد إذا أمضاه الولى والسيد. 

قال أبو عمر: هذاء ولم يختلف قولهم أن نكاح الأمة بغير إذن سيدها 
ورضاه باطل. 

وقال أبو حنفية وأصحابه: ذلك النكاح موقوف على من إليه إجازته من 
الأولياء. وكذلك نكاح الأمة والعبد» وهو موقوف على إجازة السيدء قياسًا 
على البيع الموقوف على إجازة السيد؛ استد لال بحديث الشاتين» من حديث 
عروة البارقي» وحكيم بن حزاه'", ولإجماع المسلمين على أن الوصية 

قال أبو عمر: حديث الشاتين حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغء قال: حدثنا بكر بن حماد. قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا 
سفيان» عن شّبيب بن عَرْقَدَةَ قال: حدثنى الحى» عن عروة البارقى» قال: 
أعطاه النبى عَكَلِيَدِ دينارًا ليشتري به أضحية» أو قال: شاة» فاشترى به ثنتين» 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (2)77857 والترمذي (7/ )١501//068‏ وقال: (حديث حكيم بن 


حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن 
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فباع إحداهما بدينار» فأتاه بشاة ودينار» فدعا له بالبركة في بيعه» فكان لو 
اشترى ترابًا لربح فيه"". 

قال أبو عمر: ليس في هذا الحديث حجة لمن احتج به في هذا الباب» 
لا من جهة الإسناد. ولا من جهة المعنى. 

وقال الشافعي: إذا نكحت المرأة بغير إذن وليهاء فلا يجوز النكاح» وإن 
أجازه الولي حتى يُبْنَدَأْ بما يجوز. وكذلك البيع عنده إذا وقع فاسدًاء كرجل 
باع مال غيره بغير إذنه» لا يجوز وإن أجازه صاحبه؛ حتى يستأنفا بِيعّاك وهو 
قول داود في الوجهين جميعًا. 

ومن حجتهمء قول رسول الله كَلةِ: «أيما امرأة نتكحت بغير إذن وليهاء 
فنكاحها باطل»”". و: «أيما عبد نكح بغير إذن سيده؛ فنكاحه باطل» وهو 
عاهر»”". ولم يقل: إلا أن يجيزه السيد» فكذلك كل ولي كالسيد في ذلك. 


واحتج الشافعى بحديث خنساء حين رد النبى كَل نكاحهاء إذ زوجها 
أبوها بغير إذنها”». ولم يقل إلا أن تُجيزي. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (”/ /ا/ا” ‏ 51/4/ 7785) من طريق مسددهء به. وأخرجه: أحمد 
(5/ ها ”)» والبخاري (5/ 1/85/ 77557))» وابن ماجه (15107/807/7) من طريق 
سفيانء به. وليس عند ابن ماجه الواسطة بين شبيب وعروة. وأخرجه: الترمذي (؟/ 
4) عن عروة طبه . 

(؟) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(”) أخرجه من حديث جابر: أحمد (*/ لالا). وأبو داود (؟/ 657/ 270178» والترمذي 
)١١١7/478 /(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح)» والحاكم (؟/ )١44‏ وقال: 
«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»)» ووافقه الذهبي. وأخرجه من حديث ابن 
عمر: أبو داود (؟/ 057/ 4/ا١7)»‏ وابن ماجه .)١1959 /550/١(‏ 

(4) سيأتي تخريجه في (ص 084). 


+0 لتاب النقاع لاه 


وقال الثوري» وأحمدء وإسحاقء في هذه المسألة: أحب أن يستقبلوا 

تكاحًا جديدًا. 

تبلغ تسع سنين. قال: فإن زوجت صغيرة دون تسع سنين» فلا أرى أن يدخل 
قال أبو عمر: لا أعلم أحدًا قاله غيره» وأظنه أخذه من قصة عائشة في 

الدخول. وقد تزوجها رسول الله يَككهِ وهي بنت ست سنين أو سبع سنين» 

ودخل بها وهي ابنة تسع» أو عشر سنين. 
حدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسم» قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: 

حدثنا موسى بن إسماعيلء قال: حدثنا حماد بن سلمة. قال: أحمد بن 

زهير: وحدثنا أبي» قال: حدثنا جريرء قالا: أخبرنا هشام بن عروة» عن أبيه 
عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله كلٍ وأنا ابنة ست» أو سبع سنين» وبَتى 
بي وأنا ابنة تسع سنين"25» وفي رواية الأسودء عن عائشة» أن رسول الله وَكِِ 
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تزوجها وهي ابنة تسع سنين”'". 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث /١0١ /١‏ 400) بالإسناد الأول. 
وأخرجه: أبو داود (5977/7578/6) من طريق موسى بن إسماعيل» به. وأخرجه: 
أحمد (7/ ١٠58؟)‏ من طريق حماد. به. وأخرجه: البخاري (/ 7587/ 078985 ومسلم 
:.)١477 ٠١ /9(‏ والنسائي (8/5/ا98/ 7510/4). وابن ماجه /١(‏ 50 504/ 


7 من طريق هشام, به. 
(؟) أخرجه: أحمد (47/7).: والنسائي (7048*) من طريق الأسود؛ به. 
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قال أبو عمر: هذا أكثر ما قيل في سن عائشة في حين نكاحها. ومحمل 
هذا القول عندنا على البناء بهاء ورواية هشام بن عروة أصح ما قيل في ذلك 
من جهة النقلء والله أعلم. 

واختلفوا في سكوت اليتيمة البكرء هل يكون رضّى قبل إذنها في ذلك 
وتفويضها؟ فعند مالك وأصحابه أن البكر اليتيمة إذا لم تأذن في النكاح» 
فليس السكوت منها رضىء فإن أذنت وفوضت أمرها وعقد نكاحها إلى 
وليهاء ثم أنكحها ممن شاءء ثم جاء يستأمرهاء فإن إذنها حينئذ الصمت 
عندهم إذا كانت بكرّاء كما ذكرنا. 

وفي مذهب أبي حنيفة» والشافعي» وغيرهم» أن سكوت البكر اليتيمة 
إذا استؤمرتء ودُكر لها الرجل ووصفء وأخبرت بأنها تتكح منه وأنها إن 
سكتت لزمهاء فسكتت بعد هذاء فقد لزمها. 

قال أبو عمر: فروع هذا الباب كثيرة» واعتلال القائلين لأقوالهم فيه 
يطول ذكره؛ وفيما ذكرنا منه كفاية» وقد أتينا بجميع أصوله التي منها تقوم 
فروعه. وبالله التوفيق. 


باب منه 


[؟5] مالك. عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه. عن عبد الرحمن 
ومُجَمُع ابنى يزيد بن جارية الأنصاري. عن خنساء بنت خَذّام الأنصارية» 
أن أباها زوجها وهى ثيب. فكرهت ذلكء فأتت رسول الله كَل فذكرت 
ذلك له. فرد نكاحه”'. 

قال أبو عمر: وقد جرى من ذكر خنساء فى كتاب (الصحابة»”'' ما فيه 
كفاية. 

وهذا حديث صحيح مجتمع على صحته. وعلى القول به؛ لأن القائلين: 
لا نكاح إلا بولي. يقولون: إن الثيب لا يزوجها وليهاء أيّا كان أو غيره إلا 
بإذنها ورضاها. ومن قال: ليس للولي مع الثيب أمر» فهو أحرى باستعمال 
هذا الحديث» وكذلك الذين أجازوا النكاح بغير ولي. 

وقد ذكرنا القاتلين بهذه الأقوال كلهاء وذكرنا وجوههاء والاعتلال لهاء 
في باب عبد الله بن الفضل” ". 


)١(‏ أخرجه: عبد الله في زوائد المسند (7758/5)» والبخاري (9/ 0178/7147).: وأبو 
داود (01/4/7/ :.)751١١‏ والنسائي (7/ 795 318/890) من طريق مالك» به. 
وأخرجه: أحمد (0778/5). وابن ماجه )187/507/١(‏ من طريق القاسم بن 
محمكك. به. 

(؟) الاستيعاب .)١875/5(‏ 

(*) انظر الباب الذي قبله (ص .)65١‏ 


.وه إقسرالسادس ؛ النقاع 


ومدار هذا الحديث ومعناه؛ الذي من أجله ورد. أن الثيب لا يجوز عليها 
في نكاحها إلا ما ترضاه؛ ولا أعلم مخالفًا في أن الثيب لا يجوز لأبيهاء ولا 
لأحد من أوليائها إكراهها على النكاح» إلا الحسن البصري. فإن أبا بكر بن 
أبى شيبة ذكر» قال: حدثنا ابن علية» عن يونسء عن الحسنء أنه كان يقول: 
نكاح الأب جائز على ابنته» بكرا كانت أو ثيبّاء كرهت. أو لم تكره”". 

وقال إسماعيل القاضي: لا أعلم أحدًا قال في الثيب بقول الحسن. 

وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن صالح بن كَيْسَانَء عن نافع بن 
جبير بن مطعمء عن ابن عباسء أن رسول الله كك قال: «ليس للولي مع 
الثيب أمر)(". 

وقال ابن القاسم: قال لي مالك في الأخ يزوج أخته الثيب برضاهاء 
والأب ينكر» أن ذلك جائز على الأب. قال مالك: وماله ولهاء وهي مالكة 
أمرها! 
يستأمرهاء فإن أمّرته زوجهاء وإن لم تأمّره لم يزوجها بغير أمرهاء فإن زوجها 
بغير أمرهاء ثم بلغهاء كان لها أن تجيزه فيجوزء أو تبطله فيبطل. 

وقال إسماعيل بن إسحاق: أصل قول مالك في هذه المسألة: أنه لا 


يجوزء إلا أن يكون بالقربء فإنه استحسن إجازته؛ لأنه كان فى وقت واحدء 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (4/ )١7771//١1٠5‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن منصور 
)075/6/١(‏ عن الحسن. دون قوله: (كرهت أو لم تكره). 


+0 لتاب النقوع ١ه‏ 


وفور واحدء وإنما أبطله مالك؛ لأن عقد الولي بغير أمر المرأة» كأنه لم يكن» 
ولو بلغ المرأة فآنكرتء لم يكن فيه طلاق؛ لأنه لم يكن هناك نكاح. 

وذكر عن أبي ثابت؛ عن ابن القاسم؛ قال: ولقد سألت مالكًا عن الرجل 
يزوج ابنه البالغ» المنقطع عنه. أو ابنته الثيب» وهي غائبة عنه» فيرضيان بما 
فعل أبوهماء فقال مالك: لا يقام على هذا النكاح» وإن رضيا؛ لأنهما لو ماتا 
لم يكن بينهما ميراث. قال: وسألت مالكًا عن رجل زوّجَ أخته ثم بلغهاء 
فقالت: ما وكّلْت» ولا أرضىء ثم كُلّمت في ذلك» فرضيت. قال مالك: لا 
أراه نكاحًا جائراء ولا يقام عليه» حتى يستأنفا نكاحًا جديدًاء إن أحبت. 

وقال الشافعي» وأحمد بن حنبل: ومن زوج ابنته الثيب بغير أمرهاء 
فالنكاح باطل» وإن رضيت. قال الشافعي: لأن رسول الله يَكهٍ لم يقل 
لخنساء: إلا أن تجيزي. 

قال أبو عمر: ليس في حديث مالك في هذا الباب» ذكر بمن كانت 
خنساء تحته» حين آمت منه. ولا من الذي زوجها منه أبوهاء فكرهته. ولا 
إلى من صارت بعد ذلك. 

وكانت خنساء هذه تحت أنيس بن قتادة» فآمت منه» قتل عنها يوم أحدء 
فزوجها أبوها رجلا من بني عوف. فكرهته» وشكت ذلك إلى رسول الله 
يل فرد ذلك التزويج» ونكحت أبا لبابة بن عبد المنذر. 

قرأت على خلف بن القاسمء أن أبا علي سعيد بن السَّكّنِ حدثهمء 
قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي» قال: حدثنا عبد الله بن 
عمر بن أبان الجعفيء قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن محمد بن 


4ه إقسمرالسا رس : التقاع 


كانت أَيمًا من رجل» فزوجها أبوها رجك من بني عوف. فحنت إلى أبي 
لبابة بن عبد المنذرء فارتفع شأنها إلى رسول الله كَل فأمر رسول الله كله 
أباها أن يلحقها بهواهاء فتزوجت أبا لبابة0©. 


وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن سعيد بن عبد الرحمن 
الكخدي )»عن أبن كو رو معنت ااريجل مو الأبضان بال لد اس بين 
قتادة» تزوج خنساء بنت خذامء فقتل عنها يوم أحدء فأنكحها أبوها رجلا 
من بني عوف, فجاءت إلى النبي يك فقالت: إن أبي أنكحني رجلاء وإن 
عمَّ ولدي أحب إلي منهء فجعل النبي ككهِ أمرها إليها"". 

قال: وأخبرنا ابن جريج» قال: أخبرنا عطاء الخراساني» عن ابن عباس» 
أن خذامًا أبا وديعة أنكح ابنته رجللاء فأتت النبي كَلِ فاشتكت إليه: أنها 
أنتكحت وهي كارهة. فانتزعها النبي يه من زوجهاء وقال: ١لا‏ تكرهوهن». 
فتكحت بعد ذلك أبا لبابة الأنصاري؛ وكانت ثيبًا. قال ابن جريج: أخيرت 
أنها خنساء ابنة خذام» من أهل قباء”". 


قال عبد الرزاق: وأخبرنا الثوري» عن أبي الحويرثء عن نافع بن جبير» 


)١(‏ أخرجه: الدارقطني (771/7)» والبيهقي )١١9/7(‏ من طريق البغوي» به. وأخرجه: أبو 
نعيم في معرفة الصحابة (7/ )1001/٠0١١‏ من طريق عبد الله بن عمرء به. وأخرجه: 
الطبراني (74/ 147/107)» من طريق عبد الرحيم بن سليمان؛ به. وأخرجه: أحمد 
(94/7"”) من طريق ابن إسحاقء به دون ذكر والد حجاج. 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (57/ )١١709/١5/‏ بهذا الإسناد. 

(”') أخرجه: عبد الرزاق (5/ )٠١١70/8/١5/8‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد 
(75/1). 


نه لتاب النقاع موه 
قال: آمت خنساء بنت خذامء فزوجها أبوهاء وهى كارهة» فأتت النبى 2 
فقالت: إن أن زوجنى» وأنا كارهة. وقد ملكت أمري» قال: «فلك نكاح لى 
انتكحي من شئت». فرد نكاحهء ونكحت أبا لبابة الأنصاري0"©. 


)000( أخرجه: عبد الرزاق (5/ 1517 )١١7017//١5/8‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن سعد 
(8/>هة:). والبيهقى 19/0 من طريق سفيان» به. 


باب منه 


[*؟ ] مالكء أنه بلغه عن سعيد بن المسيّب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: 
لا تَدكّح المرأةٌ إلا بإذن وليّهاء أو ذي الرأي من أهلهاء أو السلطان0". 

قال أبو عمر: قول عمر هذا اختلف فيه أصحابنا على قولين؛ فمنهم من 
قال: إن قوله: وليهاء أو ذوي الرأي من أهلهاء أو السلطان. أن كل واحد 
من هؤلاء جائز إنكاحه. ونافذ فعله إذا أصاب وجة الصواب من الكفاءة 
والصلاح. وقال آخرون: أراد بقوله: وليها. أقرب الأولياء وأقعدّهم بها. 
وأراد بقوله: ذوي الرأي من أهلها. عصبتها ذوي الرأي وإن بعدوا منها في 
النسبء إذا لم يكن الولي الأقرب. وكذلك السلطان إذا لم يكن ولي قريب 
ولا بعيد»ء وحملوا قول عمر هذا على الترتيب لا على التخيير» كنحو اختلاف 
العلماء في معنى قول الله عز وجل في المحاربين: « أن يُقَمَّلوَ أو يُصصليوَا 
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أو تقَطع أيَدِ يهم وَأرَجِلْهُم من جِلفٍ أو ينفوأ مت الأرَضٍ *'". 


وهذا كله من قولهم تصريح أنه لا نكاح إلا بوليّ. واختلفوا في حكم 
الوليٌ ومعناه على ما نوضحه عنهم وعن غيرهم من العلماء إن شاء ه20 . 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (1/ 71726-1708) من طريق مالكء به. وأخرجه: الدارقطني 
(/2558)). والبيهقي (1/ )١١١‏ من طريق سعيدء به. قال الألباني في الإرواء (5/ 
(رجاله ثقّات ولكنته منقطع أيضًا بين سعيد وعمر). وأخرجه: ابن أبي شيبة 
)١1573706//87/4(‏ عن عمر. 

(؟) المائدة (78). (*) انظر البابين قبله. 


باب الإشهاد في النكاح 


[5؛] مالك. عن أبي الزبير المكي؛ أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم 
يشهد عليه إلا رجل وامرأة» فقال: هذا نكاح السرء ولا أجيزه.» ولو كنت 
تقدمت فيه لرح غ203 ؛ 

كان ابن وضاح يقول: هذا تغليظ من عمر. 

قال أبو عمر: معلوم أن الرجم إنما يجب على الزاني» والزاني من وطئ 
فرجًا لا شبهة له في وطئه. 

وقد ذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثني هشيم» عن يونس» عن 
الحسن» أن وله تزوج امرأق فأسّر ذلك. فكان يختلف إليها في منزلهاء 
فرآه جار لها يدخل عليهاء فقذفه بها فخاصمه إلى عمر بن الخطابء. فقال: 
يا أمير المؤمنين! هذا كان يدخل على جارتيء ولا أعلمه تزوجهاء فقال له: 
ما تقول؟ فقال: قد تزوجت امرأة على شىء دونء فأخفيت ذلك. قال: فمن 
شهدكم؟ قال: أشهدت بعض أهلها. قال: فدراً الحد عن قاذفه» وقال: أعلنوا 
هذا التكاح» وحصنوا هذه الفروج'". 


قال: وحدثنى ابن فضيل» عن ليث» عن طاوس. قال: أتى عمر بامرأة قد 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (5/ 075: والبيهقي (177/1) من طريق مالكء به. وقال 
البيهقي في معرفة السئن عقبه (0/ :)5٠١7/104‏ (هذا عن عمر منقطع). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 71/5 - /718/ )١1١91‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن 
منصور ١177 /١(‏ - 5717/1171)» والبيهقي (7/ )59٠‏ من طريق يونس»ء به. 


5و إقسرالسارس : النقاع 


حملت من رجل» فقالت: تزوجني فلان» فقال إني تزوجتها بشهادة من أمي 
وأخي. ففرق بينهما ودرأ عنهما الحدء وقال: لا نكاح إلا بولي”". 

وروى حماد بن زيد» عن هشام بن عروة» قال: كان أبي يقول: لا يصلح 
نكاح السر”". 

وقال داود بن قيس : ستمنتك نافعا مولى ابن عمر» يقول: لمك في 
الإسلام نكاح ا 

قال عبد الله بن عتبة: شر النكاح نكاح الك 


وروىقك معمرء عن ابن طاوسء عن أبيه قال: فرق ما بين السفاح والنكاح: 
الشهو 05 


والثوري» عن منصورء عن إبراهيم» قال في رجل تزوج بغير شهود قال: 
يفرق بينهما ويعاقب. 

قال أبو عمر: نكاح السر عند مالك وأصحابه: أن يستكتم الشهودء أو 
يكون عليه من الشهود رجل وامرأتان» ونحو ذلك مما يقصد به إلى التستر 
وترك الإعلان. وروى ابن القاسم» عن مالكء» قال: لو تزوج ببينّة» وأمرهم 
أن يكتموا ذلك» لم يجز النكاح. وإن تزوج بغير بينة على غير الاستسرار 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ )١5719/17175-177‏ بهذا الإسناد. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ /ا/ا”/ 171947) من طريق حماد. به. 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ لالا7/ »)١1/197‏ وابن المقرئ في معجمه )١860 /11١(‏ 
من طريق داود. به. ووقع عند ابن أبي شيبة: داود بن حصين. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ لالا”/ 11/194). 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ /717/ )١79710‏ من طريق معمرهء به. 


+ لتاب التقاع /اؤه 


جاز» واستشهدا فيما يستقلان. وروى ابن وهب. عن مالك في الرجل يتزوج 
المرأة بشهادة رجلين ويستكتمهماء قال: يفرق بينهما بتطليقة» ولا يجوز 
النكاح» ولها صداقها إن كان أصابهاء ولا يعاقب الشاهدان إن كانا جهلا 
ذلكء وإن كانا أتيا ذلك بمعرفة أن ذلك لا يصلح عوقبًا. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما: إذا تزوجها بشاهدين وقال 
لهما: اكتما جاز النكاح. وهو قول يحيى بن يحيى صاحبنا قال: كل نكاح 
شهد عليه رجلان فقد خرج من حد السر. وأظنه حكاه عن الليث بن سعد. 
والسر عند الشافعي والكوفيين ومن تابعهم: كل نكاح لم يشهد عليه رجلان 
فصاعدًاء ويفسخ على كل حال. 

قال أبو عمر: مالك رحمه الله يرى أن النكاح منعقد برضى الزوجين 
المالكين لأنفسهما وولي المرأة» أو برضى الوليين في الصغار ومن جرى 
مجراهم من البوالغ الكبار» على ما ذكرنا من مذهبه في باب الأولياء”"". 
وليس الشهود في النكاح عنده من فرائتض عقد النكاح» ويجوز عقده بغير 
شهود. وهو قول الليث. والحجة لمذهبه أن البيوع التي ذكر الله فيها الإشهاد 
عند العقد قد قامت الدلالة بأن ذلك ليس من فرائض البيوع, فالنكاح الذي 
لم يذكر الله فيه الإشهاد أحرى بأن لا يكون الإشهاد فيه من شروطه وفرائضهء 
وإنما الفرض الإعلان والظهور لحفظ الأنساب, والإشهاد يصلح بعد العقد 
للتداعي والاختلاف فيما ينعقد بين المتناكحين. وقد روي عن النبي كَكِةِ أنه 
قال: «أعلنوا التكاح)!". 


)١(‏ انظر (ص 88 وما بعدها). 
(؟) أخرجه من حديث عبد الله بن الزبير: أحمد (:/ 6)»؛ والبزار (5/ /١71١ 0-1١٠١‏ 
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وقال مالك: هذا هو قول ابن شهاب وأكثر أهل المدينة. 

وقال الشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهماء والثوري» والحسن بن صالح: 
إلا أن الشافعي قال: شهود النكاح على العدالة حتى تتبين الجرحة في حين 
العقد. 

وقال 0 حنيفة وأصحابه: يجور أن ينعقد النكاح بشهادة أعميين» 
ومحدودين في قذف. وفاسقين. 

قال أبو عمر: ذهب هؤلاء إلى أن الإعلان المأمور به في التكاح هو 

وروي عن ابن عباس أنه قال: لا نكاح إلا بشاهدي عدل» وولي 
مرشد”'؟2. ولا مخالف له من الصحابة علمته. وعن ابن عباس أيضًا أنه 
قال: البغايا: اللواتي يزوجن أنفسهن بغير بينة'". 

قال أبو عمر: قد علم أن البغيّ لو أعلنت ببغيها حُدَّتء ولم يدخل 
إعلانها زناها في باب إعلان» كما أن مهر البغي لو كان أكثر من مهر الصداق 
لم يكن ذلك حلالاء فقول ابن عباس إنما هو تحريض على الإشهاد ومدح 


- 57028)» وأبو نعيم في الحلية (48/ 778)» وابن حبان (9/ ٠077/71/5‏ 4).: والحاكم 
:)187/١(‏ والطبراني /48/١(‏ 5 73)» والبيهقي (1/ 5848). قال الحاكم: (هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 
وفى الباب عن عائشة» وأبى سعيذ» والسائب بن يزيد. 

)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (5/ 275)» والبيهقي ».)١17/7(‏ وابن المنذر في الأوسط 
سه 042 

(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة (9/ “ا/ا١/ »)١0177١‏ وعبد الرزاق .)1٠١ 58١ /١1891//5(‏ 
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له ونهي عن تركه وذم له؛ ليوقف عند السنة فيه» ولا يتعدى. كما قيل:١كسر‏ 
عظم المؤمن ميئًا ككسره حيًا»''". ومعلوم أنه لا قود ولا دية في كسر عظم 
الميت» وإنما اشتبهن في الإثم؛ كما أشبه ترك الإشهاد والإعلان بما يستر 
من الفواحش في غير الوثم. 

قال أبو عمر: الحديث في هذا الباب عن عمر إنما ورد في نكاح لم 
يحضره إلا رجل وامرأة فجعله سرًا إذ لم تتم فيه الشهادة. وقد اختلف 
الفقهاء في النتكاح بشهادة رجل وامرأتين» فأجاز ذلك الكوفيون. وهو قول 
الشعبي”"2. وقال الشافعي والأوزاعي وأحمد بن حنبل: لا يجوز إلا بشهادة 
رجلين وهو قول النخعي”"". ولا مدخل عندهم لشهادة النساء في التكاح 
والطلاق. كما لا مدخل لها عند الجميع في الحدود وإنما تجوز في الأموال. 
وأما مالك فحكم شهادة النساء عنده أنها لا تجوز في النكاح والطلاق ولا 
في غير الأموال» إلا أنه جائز عنده عقد النكاح بغير بيئة إذا أعلنوه» ويشهدون 
بعد متى شاؤوا. 


.)49/1( تقدم تخريجه في‎ )١( 

() أخرجه: عبد الرزاق (579/8/ »)١050١‏ وسعيد بن منصور /١(‏ 0/1171 8757). 

(") أخرجه: عبد الرزاق (959/8/ 5 .)١55٠0‏ وسعيد بن منصور /577/١(‏ 80954). 
وصححه ابن حزم في المحلى (4/ 07917. 


ثلاث جدهن جد وهزلهن جد 


[56] مالك. عن يحيى بن سعيد. عن سعيد بن المسيب أنه قال: ثلاث 
ليس فيهن لعب: النكاح» والطلاق» والعتق27“. 

قال أبو عمر: هذا المعنى قد روي عن النبي ككِةِ مسندّاء إلا أن في 
موضع العتق في الحديث المسند: الرجعة. 

حدثني عبد الله» قال: حدثني محمدء قال: حدثني أبو داود» قال: حدثني 
القعنبي» قال: حدثني عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن حبيب» عن 
عطاء بن أبي رباح» عن ابن مَامَكء عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: 
«ثلاث جدهن جدء وهزلهن جد: النكاح» والطلاق» والرجعة»)20©. 

قال أبو عمر: لا يستند هذا الحديث إلا من هذا الوجه. 

وقد ذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج. عن عطاءء قال: يقال من نكح 
لاعبّاء أو طلق لاعبّاء فقد جاز”". 


/؟1714/1١( من طريق مالك» به. وأخرجه: ابن أبي شيبة‎ )754١ /1( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
6م من طريق يحيى بن سعيده به.‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود (7/ 7847 555/ )5١945‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي (/ 
257؛2» وابن ماجه ,.)7589/5648/١(‏ والحاكم )١98 -1١91//5(‏ من 
طريق عبد الرحمنء به. قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»). وقال الحاكم: 
لهذا حديث صحيح الإسناد وعبد الرحمن بن حبيب هذا هو ابن أردك من ثقات 
المدنيين ولم يخرجاه»). وتعقبه الذهبي بقوله: «فيه لين»). 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )١١787 /١7*‏ بهذا الإستاد. 


+0 كناب التقاع اكات 


ولو كان» والله أعلم» صحيحًا عن عطاء لما خفي على ابن جريج» 
فإنه أقعد الناس بعطاءء وأثبتهم فيه. ولكن المعنى صحيح عند العلماء, لا 
أعلمهم يختلفون فيه. وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب”"» وعبد الله 
ابن مسعود'"» وأبي الدرداء”"؛ كلهم قال: ثلاث لا لعب فيهن» ولا رجوع 
فيهن» واللاعب فيهن جاد: النكاح» والطلاق» والعتق. هذا معنى ما روي 
عنهم. 

وروي عن عمر بن الخطاب في هذا المعنى ما رواه عبد الرزاق» عن 
الثوري» عن سلمة بن كهيل» عن زيد بن وهبء قال: أتى رجل رجلا لعابًا 
بالمدينة فقال له: أطلقت امرأتك؟ قال: نعم. قال: كم؟ قال: ألما قال: فرَفِع 
إلى عمرء فقال: أطلقت امرأتك ألًا؟ قال: نعم» إنما كنت ألعب. فعلاه 
بالدرة» وقال: إنما يكفيك من ذلك ثلاث7؟'. 

وروي عن النبي عليه السلام أيضًا مثله بإسناد منقطع ضعيف”'". فأما 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ »)23١ 745/١7‏ والطبراني (9/ )9107/10١- 5٠١‏ وليس 
فيه ذكر العتق. 
وذكره الهيثمي في المجمع (7588/4) وقال: «رواه الطبراني وفيه معضل ورجاله 
رجال الصحيح». 

(6) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(8) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 1791- 794/ )١174٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة 
)18060/٠١6/٠١(‏ من طريق سفيانء به. وأخرجه: البيهقي (7/ 75”) من طريق 
سلمة بن كهيلء؛ به. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 897/ )١1759‏ عن داود بن عبادة بن الصامت قال: طلق 
جدي امرأة له ألف تطليقة؛ فانطلق أبي إلى رسول الله ككل فذكر ذلك له فقال 
النبي يَل: «أما اتقى الله جدكء أما ثلاث فله» وأما تسعمائة وسبعة وتسعون فعدوان 


ةا إقسسالسادس : النقاع 


5 ع 5 5 650 . إفة 
حديث علي ذَبْه فرواه عنه عبد الله بن نجي"''» ومروان بن الحكم' ''. 
وحديث ابن مسعود.ء وحديث أبى الدرداء» منقطعان أيضًا. 


وقد روى الثوري وابن جريج» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
المسيب مثل حديث مالك سواءً. ذكره عبد الرزاق عنهما”". 


وقد رواه سعيد بن المسيبء عن عمر فيما ذكره أبو بكر بن أبي شيبة» 
قال: حدثني أبو معاوية» عن حجاجء عن سليمان بن سُحَيم؛ عن سعيد بن 
المسيب» عن عمرء قال: أربع جائزات على كل أحد: العتق والطلاق» 
والنكاح. والنذر”؟». وحديث مالك أصح عنه. لصحة الإسناد ورواية الأئمة 
له كذلك. 

وقد روى وكيعء عن أبي كيران» عن الضحاكء قال: ثلاث لا يلعب بهن: 
التكاح» والطلاق» والنذود. 


وروى إسماعيل بن عياش» عن عمرو بن مهاجر. قال: كتب 
عبد الملك بن مروان» وسليمان» وعمر بن عبد العزيز» ويزيد بن عبد الملك» 


ما أقلتم السفهاء من شيء, فلا تقيلوهم الطلاق والعتاق''2. 


- وظلم. إن شاء الله تعالى عذبه؛ وإن شاء غفر له). 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق 5 0437/15 من طريق عبد الله بن نجيء» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 170/ )٠١7637‏ من طريق الحكم. به. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ ه١/‏ 7867 )١١‏ بهذا الإسناد. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة )١194777/777 /٠١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن منصور 
(1/1ا”/ )١111١‏ من طريق أبي معاوية» به. وأخرجه: البيهقي (1/ ١41؟)‏ من طريق 
ابن المسيب» بنحوه. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيية )١19837177/577 /١١(‏ من طريق وكيعء؛ به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة )١9478/7717 /٠١(‏ من طريق ابن عياش» به. 


١ه‏ لتاب التقع 0 


وروى معمرء عن قتادة» عن الحسن» عن أن الدرداءء قال: ثلاث 
اللاعب فيهن كالجادً: النكاح» والطلاق» والعتاق”". 


أبو بكر قال: حدثني عبد الأعلى» عن يونس» عن الحسن» عن أب 
الدرداء. قال: ثلاث لا لعب فيهن: الطلاق» والتكاح. والعتق0©. 


قال: وحدثني عيسى بن يونس» عن عمروء عن الحسن. عن أبي الدرداء 
قال: كان الرجل في الجاهلية يطلق ثم يراجع» يقول: كنت لاعبّاء فأنزل الله 
2 


تعالى: 98 ولا تَتََحِذُوأ ايت الله هرُوا 74©. فقال رسول الله يَلِةِ: «من أعتق 
أو طلق أو أَنْكَسَ أو نح وقال: إني كنت لاعبّا فهو جائز عليه)”؟©. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (4/ )١١7406 /15 ١”‏ من طريق معمره به. 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )١19478 /777 -777 /٠1١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن 
منصور (1/ 5/7170 110) من طريق يونس» به. 

(*) البقرة (1731). 

(5) أخخرجه: ابن أبي شيبة )١4570/5514 /٠1١(‏ بهذا الإسناد. ووقع عنده مرسلاء 
وأشار المحقق إلى أنه ورد في إحدى النسخ بزيادة أبي الدرداء. وكذلك عزاه 
السيوطي لابن أبي شيبة مرسلا. وقال الشيخ الألباني في الإرواء (7517/7): (وهذا 
مرسل صحيح الإسناد إلى الحسن» وهو البصري»). 


ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده 


[47] قال مالك: والعبد مخالف للمحدّل؛ إن أذن له سيده ثبت نكاحه 
إن لم يأذن له سيده فرق بينهماء والمحلل يفرق بينهما على كل حال إذا 
أريد بالنكاح التحليل. 

قال أبو عمر: وأما نكاح المحلل فقد مضى القول بما للعلماء فيه من 
الاختلاف ومعاني أقوالهم فيما تقدم في هذا الكتاب. وأما نكاح العبد بغير 
إذن سيده فجملة مذهب مالك وأصحابه فيه أنه نكاح موقوف على إجازة 
السيدء فإن شاء أجازه وإن شاء فسخه. وهو قول الليث والكوفيين» إلا أنهم 
اختلفوا عن مالك فيما نذكره عنهم هنا إن شاء الله. 

قال مالك: إن أجاز المولى نكاح عبده جازء وإن طلقها العبد قبل أن 
يجيز مولاه نكاحه ذلك ثلانًا لم تحل له إلا بعد زوج. 

قال: وكل عبد ينكح بغير إذن سيده؛ فالطلاق بيد السيدء فإن نكح بإذن 
سيدة» فالطلاق إليه ليس إلى سيده منه شيء. 

قال: ولو أن عبدًا نكح بغير إذن سيدهء وعلم السيد بذلك فأنكره ثم قال: 
قد أجزته فى نكاحه ذلك كان جائرًا. 

قال: ولو كان بيعّاء فقال أجزت بعد أن أنكر لم يلزم البيع. 

قال: وقال مالك في الأمة تتزوج بغير إذن مولاها: نكاحها باطل» أجازه 
مولاها أو لم يجزه؛ لأن العبد يعقد على نفسه إذا أذن له سيده؛ والأمة 


+0 لتاب القع ميل 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا بلغ السيدَ نكاخ عبده. وأجازه جازء وإن 
طلقها العبد قبل أن يجيز المولى لم يقع طلاقه. وكانت متاركة للنكاح. 

وقال الثوري: يجور نكاح العبد إذا أجازه المولى. قال: وأحب إلى أن 
يستأنف. وحكاه عن إبراهيم. 

وقال الشافعي» والأوزاعي؛ وداود بن علي: لا تجوز إجازة المولى وإن 
لم يحضره؛ لآن العقد الفاسدة لا تصح إجازته, فإن أراد النتكاح استأنفه 

وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز نكاح العبد بغير إذن سيده. وقد كان 
ابن عمر يعد العبد بذلك زانياء ويحذده. 

وذكر عبد الرزاق» عن عبد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر. وعن 
معمرء عن أيوب,. عن نافع عن ابن عمرء أنه أخذ عبدًا له نكح بغير إذنه 
فضربه الحد. وفرق بينهما وأبطل صداقه7". 

قال: وأخبرنا ابن جريج؛ عن موسى بن عقبة» أنه أخبره عن نافع» عن 
أبن عمرء أنه كان يرى نكاح العبد بغير إذن سيده زنّاء ويرى عليه الحد 
ويعاقب الذين أنكحوهما”"'. 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/ 757/ )١1981 - ١19٠0‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي 

شيبة (9/ 896/ )١71709‏ من طريق أيوب», به مختصرًا. وأخرجه: سعيد بن منصور 

( من طريق نافع» به. 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (// 5857/ )١594/7‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبى شيبة (9/ 
0206 من طريق نافعء به. 


5 إنقسمرالسادس : النقاع 


جابر بن عبد الله» يقول: قال رسول الله : «أيما عبد نكح بغير إذن سيده 
فهو عاهر)0". 
وعن عمر بن الخطاب: وهو نكاح حرامء فإن نكح بإذن سيده فالطلاق 
7 2 لاقف 
بيد من يستحل الفرج"'". 
قال أبو عمر: على هذا مذهب جماعة الفقهاء بالأمصار بالحجاز 


والعراق» ولكن الاختلاف بين السلف في ذلك؛ فالجمهور على أن 
السيد إذا أذن للعبد في النكاح فالطلاق بيد العبد. روي ذلك عن عمر 


إفرف 060 
من وجوه. وعن علي » وعبد الرحمن بن عوف » وعطاءء وطاوس» 
).2 00 إفف دن 0 
ومجاهد” “. والحسن"' '. وابن سيرين'''» وسعيد بن المسيب "". وعروة بن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (1/ 7847/ )١719179‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه ابن المنذر في 
الأوسط (717/54177/9). 
وأخرجه: أحمد ("/ لالا”). والترمذي (”7/ ١547/؟7١١١)‏ من طريق أبن جريج» به. 
وأخرجه: أبو داود (؟/ 7878/6717))؛ والحاكم (؟/ )١194‏ من طريق ابن عقيل» به. 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)»ء وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (1/ 22١794171 /1514١‏ وابن أبي شيبة /٠١(‏ ٠*7؟19741//7).‏ 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة /1١(‏ 511/ 19791). 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة /971/1١(‏ 19791). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /7717/٠١(‏ 19747) عن عطاء وطاوس ومجاهد. 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة /7737/1٠١(‏ 97915١)ء‏ وسعيد بن منصور .)0741/7١1//١(‏ 

() أخرجه: ابن أبي شيبة .)١19595 7/7 /١١(‏ 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ :.)١17951//714٠‏ وابن أبي شيبة /1١(‏ 5837 - 574/ 19707). 
وصححه ابن حزم في المحلى .)771/1١(‏ 


+0 لتاب النقاع 17> 
العو نلا وابن شيات 0 و 4 0م وشريح! 24 وسعيا بن 0 
وغيرهم. ولم يختلف عن ابن عباس أن الطلاق بيد السيد"'2. وتابعه على 
ذلك عايويق ا وفرقة. وهو عند العلماء شذود ل يخول عله وأظن 
ابن عباس تأول في ذلك قول الله عرز وجل: صرب ألنَهُ متلا عدا مَمْلُو لا 


درل 00 


قال أبو عمر: قد روي عن جماعة من السلف أن للسيد أن يجيز نكاح 
عبده المنعقد بغير إذنه» ولم يذكروا قربًا ولا بعدًا. 

وروى وكيع» عن سفيان» عن هشام. عن الحسن. وعن مغيرة» عن 
إبراهيم قالا: إذا تزوج العبد بغير إذن سيده ثم أذن المولى فهو جائز”". 
وشعبة عن إبراهيم والحسن مثله”"2. 


.)197917 /775 /1١( وابن أبي شيبة‎ ))١79517/15٠ أخرجه: عبد الرزاق (/ا/‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /1٠١(‏ ”7"7/ 19597). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /1١(‏ 777/ 19591). 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق (/ 7/715٠‏ 59359١)؛‏ وسعيد بن منصور (١/8١؟791//9).‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 779 .)15937/75٠‏ وابن أبي شيبة لضف ةك 4 56 
وسعيد بن منصور .)8:9/5١١ /١(‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (/!78/1/ .)١7597١‏ وسعيد بن منصور 7٠١/5١9 /١(‏ 
والبيهقي (0/ ؟161). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 779 :.)١75933 7/554٠‏ وابن أبي شيبة (١١/5؟؟/‏ 
65 )») وسعيد بن منصور .)46:09/51١١ /١(‏ 

(8) النحل (076. 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ )١1807--17800 /191١‏ من طريق وكيعء به. وأخرجه: 
سعيد بن منصور /708/١(‏ 09740 وابن المنذر في الأوسط (4/ )/517/١١‏ من 
طريق مغيرة» به. 

)٠١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ )١15801/197‏ عن شعبة عن منصور عن الحسن. 


م4" إقسمرالسادس : النقاع 


وشعبة» عن الحكم قال: إن أجازه المولى جاز. قال: وقال حماد: 
يستأنف النكاح”". 

ومعمرء عن قتادة» عن الحسنء قال: إن شاء السيد فرق بينهما» وإن شاء 
أقرهما على نكاحهم”". 

وذكر أبو بكرء قال: حدثنى عبدة بن سليمان» عن سعيد» عن قتادة» عن 
سعيد بن المسيب والحسن فى العبد يتزوج بغير إذن سيذه قالا: إن شاء 
سيده أجاز النكاح وإن شاء رده”". 


)١١‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ )١181١١ 1١483٠١ /١97‏ من طريق شعبة» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (ل/ا/ 55 7/ )١75806‏ من طريق معمرء به. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ )١1808/197‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن منصور 
/5١8/١(‏ 7040).: وابن المنذر في الأوسط (9/ »)7/4757/٠١١‏ عن الحسن. 


الشرط في النكاح إذا خالف 
كتابًا أو سنة فهو باطل 


[؛] مالك. عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» أن رسول الله 
يكل قال: «لا تَسْأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتهاء ولْتَدْكِح؛ فإنما لها 
م در »0020 

وفقه هذا الحديث: أنه لا يجوز لامرأة» ولا لوليهاء أن يشترط فى عقد 
نكاحها طلاق غيرها. 

وبهذا الحديث وشبهه؛ استدل جماعة من العلماء» بأن شرط المرأة على 
الرجل عند عقد نكاحها: أنها إنما تتكحه على أن كل من يتزوجها عليها من 
النساء» فهي طالق؛ شرط باطل» وعقد نكاحها على ذلك فاسد يفسخ قبل 
الدخول؛ لأنه شرط فاسد. دخل في الصداق المُسْتَحَل به الفرج» ففسد؛ لأنه 
طابق النهى. 

ومن أهل العلم من يرى الشرط باطلا في ذلك كله. والنكاح ثابت 
صحيح . وهذا هو الوجه المختارء وعليه أكثر علماء الحجازء وهم مع ذلك 
)١(‏ أخرجه: البخاري /١1١(‏ 5 5501/7560)» وأبو داود (51177/7731-770/7)» والنسائي 

في الكبرى (5/ 586/ )971١7‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: أحمد (؟578/5)) 

ومسلم .)]"8[١4108/1١١500-51١١79/7(‏ والترمذي (”/ 596/ .25١90‏ والنسائي 


9/84١ -”80/5(‏ 58") عن أبي هريرة طلله. 
زم انظر بقية شرحه في كتاب القدر (؟5/ 6091) 


51١‏ إقسرالسادس : النقاع 


يكرهونهاء ويكرهون عقد النكاح عليها. وحجتهم حديث هذا الباب وما 
كان مثله. 

وحديث عائشة في قصة بريرة''2 يقتضي في مثل هذا جواز العقود 
وبطلان الشروط» ا ةي كا البابء» ومن أراد أن 
يصح له هذا الشرط المكروه عند أصحابناء عقده بيمين» فيلزمه الحنث في 
تلك اليمين بالطلاق» أو بما حلف به وليس من أفعال الأبرار» ولا من 
مناكح السلف الأخيار» استباحة التكاح بالأيمان المكروهة» ومخالفة السنة. 

حدثنا محمد بن عبد الملك. قال: حدثنا ابن الأعرابي» قال: حدثنا 
سعدان بن نصرء قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن ابن أت ليلى» عن 
المنهال بن عمروء عن عباد بن عبد الله الأَسَديء عن علي َيه قال: شرط 
الله قبل شرطها”". 

قال أبو عمر: يقول: إن الله قد أباح ما ترومون المنع منه. 

ومنهم من يرى أن الشرط صحيح؛ لحديث عقبة بن عامر» عن النبي ككِ: 
«أحق الشروط أن يوفى به» ما استحللتم به الفروج». 

حدثناه عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر أخبرنا أبو داود. 
قال: حدثنا عيسى بن حماد المصري» قال: حدثنا الليث» عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن أبي الخيرء عن عقبة بن عامرء عن رسول الله كله قال: «إن أحق 
)١(‏ سيأتي تخريجه في .)7714/١7(‏ 


(؟) أخرجه: البيهقي (1/ 57514 - )70١‏ من طريق ابن الأعرابي» به. وأخرجه: سعدان بن 
نصر في جزئه (رقم )١541/‏ بهذا الإسناد. 


0 لتاب النقاع 1١‏ 


الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)(". 

وهذا حديث وإن كان صحيحًاء فإن معناه والله أعلم» أحق الشروط أن 
يوفى به من الشروط الجائزة» ما استَحْللت به الفروج» فهو أحق ما وقَى به 
المرءء وأولى ما وقف عنده. والله أعلم. 

وقد روى الشاميون في هذا عن عمر: ما حدثناه محمد بن عبد الملك» 
قال: حدثنا ابن الأعرابي» قال: حدثنا سعدان بن نصرء قال: حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن يزيد بن يزيد بن جابر» عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجرء 
عن عبد الرحمن بن عَنْم؛ قال: شهدت عمر يُسأل عنه» فقال: لها دارهاء فإن 


مقاطع الحقوق عند الشروط”". 
قال سعدان: وحدثنا سفيان» عن عمروء عن أبى الشعثاء. قال: هو بما 
استحل من فرجها””". 


قال أبو عمر: معنى حديث عمرء وقول أبي الشعثاء: هو فيمن نكح 
امرأة. وشرط لها أن لا يخرجها من دارها. ونحو هذا مذهب سعد بن أبي 
وقاص أيضًا. 


- 1٠١ /5( بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي‎ )5١79/505 أخرجه: أبو داود (؟/‎ )١( 
والبخاري‎ ».235١ /5( من طريق عيسى بن حمادهء به. وأخرجه: أحمد‎ 0١ 
ه) من طريق الليث. به.‎ ١6١/781١ /9( 

(؟) أخرجه: البيهقي (7/ )١149‏ من طريق ابن الأعرابي» به. وأخرجه: سعدان بن نصر في 
جزئه (رقم 4 بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن منصور 7/181١ /1١(‏ 5077)» وابن 
أبي شيبة (9/ 177417/1894) من طريق ابن عيينة» به. وأخرجه: البخاري معلقًا (5/ 
24 وصححه الألباني في الإرواء (5/ 707 7054). 

(9) أخرجه: سعدان بن نصر في جزته (رقم )١59‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 


.)55٠١ /7( البيهقي‎ 


؟ 1" نسم رالسادس : النقاع 


حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسفء. قال: حدثنا الحسن بن أحمد بن 
بزاذء قال: حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي» قال: حدثنا ابن أبي الدنياء قال: 
حدثنا العباس بن طالبء قال: حدثنا أبو إسحاق الطَّلْقَانِيء عن ابن المبارك» 
عن داود بن قيسء قال: حدثتني أمي ‏ وكانت مولاة نافع بن عتبة بن أبي 
وقاص - قالت: رأيتٌ سعدًا زوح ابنته رجلا من أهل الشام؛ وشرط لها أن 
لا يخرجهاء فأرادت أن تخرج معه؛ فنهاها سعد» وكره خروجهاء فأبت إلا 
أن تخرجء فقال سعد: اللهم لا تبلغها ما تريدء فأدركها الموت في الطريق» 
فقالت: 
تذكرت من ييكي علي فلم أجد من الناس إلا أعبدي وولائدي” 

وإلى هذا المعنى ذهب الليث بن سعد وطائفة إلى أن الشرط لازم. 

والوجه المختار عندنا ما ذكرنا. 

وقد روي عن عمر بن الخطاب, من رواية المدنيين خلاف ما تقدم عنه 
من رواية الشاميين. حدثنا محمد بن عبد الله. قال: حدثنا محمد بن معاوية» 
قال: حدثنا الفضل بن الحباب أبو خليفة» قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي» 
قال: حدثنا الليث بن سعيدء قال: حدثنا كثير بن فرقد» عن عبيد بن السباق» 
أن رجلا شرط عليه في امرأته عند عقدة النكاح: ألا يخرجها من دارها. ولم 
يذكر عتقّاء ولا طلاقاء فأراد بها بلدا آخرء فخاصمته إلى عمر بن الخطاب» 
فقضى عمر أن تتبع زوجهاء وأنه لا شرط لها'". 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي الدنيا في المحتضرين (رقم 194) بهذا الإسناد. وفيه ابن غالب 


بدل: ابن طالب. 
(؟) أخرجه: سعيد بن منصور »)17١ /1487 /١(‏ والبيهقي (7/ 51494) من طريق كثير بن 


> -كتات النفاع 1 


قال: وحدثنا الليثء قال: حدثنا توبة بن الثّمر الحضرميء أن عمر بن 

قال أبو عمر: قد قال رسول الله ككِ: «المسلمون عند شروطهم. إلا 
شرط أحل حرامّاء أو حرم حلالا»210. وقال: كل شرط ليس فى كتاب الله 
فهو باطل)”". يعني في حكم اللهء كما قال: # كتنب أسَّ عَلعِكْ 204 يعني 
حكمه وقضاءه. فكل شرط ليس في حكم الله وحكم رسوله جوازه فهو 
باطل. 

وهذا أصح ما في هذا الباب»ء والله الموفق للصواب. 

وللكلام في شروط التكاح وما يلزم منها وما لا يلزم عند العلماء. 

وأما قوله: «لتستفرغ صحفتها». فكلام عربي مجازء ومعناه: لتنفرد 
بزوجها. فاعلمه» لا وجه له غيره. 


- فرقدء به. ووقع فيه: سعيد بن عبيد بن السباق» بدل: عبيد بن السباق. وصحح إسناده 
الألباني في الإرواء (704/5). 

)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: أبو داود (5/ .)7694/٠١ 21١19‏ وفي الباب عن 
عمرو بن عوف وعائشة ورافع بن خديج وأنس بن مالك وابن عمر وَ#ُ. وصححه 
الألباني في الإرواء .)1507/1١45--147/6(‏ 

(1) سيأتي تخريجه في (018/11). 

(*) النساء (5؟). 


باب منه 


31 مالك؛ أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب في خلافته إلى بعض 
عماله: أن كل ما اشترط المُدَكِح من كان - أيًا أو غيره ‏ من حِبَّاءٍ أو كرامة» 
فهو للمرأة إن ابتغته. 

قال مالك في المرأة ينكحها أبوها ويشترط في صداقها الحباء يُحبَى به: 
إن ما كان من شرط يقع به النكاح فهو لابنته إن ابتغته» وإن فارقها زوجها 
قبل أن يدخل بها فلزوجها شرط''' الحباء الذي وقع به النكاح. 

قال أبو عمر: هكذا قال يحيى فلها شرط الحباء. وغيره من رواة الموطأ 
يقول: فلها شَطْر الحباءء وهو الصواب. وكذا رده ابن وضاح. وقد اختلف 
العلماء في هذه المسألة؛ فقال ابن القاسم»ء عن مالك ما في الموطأء وزاد: 
إن كان الأب اشترط في حين عقد نكاحه حباء يحبى به» فهو لابنته» وإن 
أعطاه بعدما زوجه. فإنها تكرمة أكرمه بهاء فلا شيء لابنته فيه. 

وقال الشافعي في كتاب المزني: إذا عقد النكاح بألف على أن لأبيها 
ألقاء فالمهر فاسد. ولو قال على ألف. وعلى أن يُعطي أباها جازء ولها منعه؛ 
لأنها هبة لم تقبض. 

وقال في كتاب البْوَيْطِيٌ: إذا زوجها على أن لأبيها ألقًا سوى الألف الذي 
فرض لهاء فسواء قبض الألفء أو لم يقبضء المهر فاسد. ولها مهر مثلها. 


)١(‏ في النسخة المطبوعة من الموطأ: شطر. 


٠ه‏ كتارت النقاع 16د 


وعند أبي حنيفة: هي هبة لا مرجع فيها إلا كما يرجع في الهبة. ولم 
يفرقوا بين الألفاظ» ترى أنه جعل ذلك له على غير وجه الهبة» فله أن يرجع 
بها على الأب. 

وأما الأوزاعيء فحدثني خلف بن قاسمء قال: حدثني عبد الله بن جعفر 
ابن الورد» قال: حدثني أحمد بن محمد الشبري» قال: حدثني علي بن 
خشرمء قال: سمعت عيسى بن يونس» يقول: سمعت الأوزاعي يقول: ما 
كان من شرط في النكاحء وقبل النكاح» فهو للمرأة» وما كان بعد التكاح» 
فهو للولي. 

قال أبو عمر: حديث عمر بن عبد العزيز الذي ذكر مالك أنه بلغه.» قد 
روي عن عمر من وجوه منها: ما ذكره عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب أو 
غيره أن عمر بن عبد العزيز قال: أيما امرأة نتكحت على صداق. أو حباء» أو 
عِدَةٍ إذا كانت عقدة النكاح على ذلك, فهو لها من صداقها. قال: وما كان 
بعد ذلك من حباءء فهو لمن أعطيه ‏ وهو قول عروة وسعيد ("2. فإن طلقها 
فلها نصف ما وجب لها عليه غير عقدة التكاح من صداقء أو حباء”". 

وعن الثوريء عن ابن شبرمة» أن عمر بن عبد العزيز قضى في ولي 
امرأة» واشترط على زوجها شيئًا لتلبسه. فقضى عمر أنه من صداقها". 

وعن ابن جريجء عن عطاءء قال: ما اشترط في نكاح امرأة من الحباء» 
فهو من صداقهاء وهي أحق به إن تكلمت فيه من وليها من كان. قال: وقضى 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 797/ 17/776). 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (609/5؟/ )٠١1/55‏ بهذا الإسناد. 
(”) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 508؟/ )١١1/55‏ بهذا الإسناد. وعنده: عمر بن الخطاب. 


05 إقسسرالسادس :النقاع 
1 3 . 000 
به عمر بن عبد العزيز في امرأة من بني جمح'''. 
عمر بن عبد العزيز. رواه ابن سمعان» عن سليمان بن حبيب المحاربي أنه 
بلغه أن عمر بن الخطاب َيه قضى أن ما اشترط في نكاح امرأة من الحباء» 
وقد روي عن النبي يك في هذا الباب ما هو أولى لمن ذهب إليه. واعتمد 
عليه. ذكره عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب. عن أبيه؛ عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يَكِةِ قال: «أيما امرأة نتكحت على 
صداقء أو حباءء» أو عدة قبل عصمة النكاح, فهو لهاء وما كان بعد عصمة 
التكاح؛ فهو لمن أعطيه؛ وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته» وأخته)”". 
وذكر ابن أبي شيبة قال: حدثني شريكء عن أبي إسحاق أن مسروقًا زوج 
قال: وحدثني ابن علية» عن أيوب عن عكرمة» قال: إن كان الذي ينكح, 
فهو له”؟". قال أيوب: وسمعت الزهري يقول: للمرأة ما استحل به فرجها”"". 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 1/57/7048 )١١‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ /551/ )٠١1/78‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد (؟/ 
27) وأخرجه: أبو داود (؟/ /541 - 1584/ 27174 والنسائي (5/ /47١‏ 71807), 
وابن ماجه )١900 /578/١(‏ من طريق ابن جريجء به. وضعفه الشيخ الألباني في 
ضعيف أبي داود الأم 1/١‏ 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (94/ 7/997 17775) بهذا الإسناد. 

(54) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 591/ )1١797575‏ بهذا الإسناد. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (94/ 17751//797) بهذا الإستاد. 


ما جاء فيمن شرط للمرأة 
ألا يخرجها من دارها 


3 مالك. أنه بلغه أن سعيد بن المسيّب سثئل عن المرأة تشترط على 
زوجها أنه لا يخرج بها من بلدهاء فقال سعيد بن المسيّب: يخرج بها إن 
شاء”"". 

قال مالك: فالأمر عندنا أنه إذا شرط الرجل للمرأة ‏ وإن كان ذلك عند 
عقدة النكاح ‏ أن لا أنتكح عليكء ولا أتسرى. أن ذلك ليس بشيء. إلا أن 
يكون فى ذلك يمين بطلاق أو عتاقة» فيجب ذلك عليه ويلزمه. 

قال أبو عمر: قد روي بلاغ مالك هذا متصلا عن سعيد. ذكره أبو بكر 
قال: حدثنى ابن المبارك» عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبى ذباب» عن 
مسلم بن يسارء عن سعيد بن المسيب. في الرجل يتزوج المرأة» ويشترط 
لها دارها. قال: يخرجها إن شاء0". 

وروي مثل قول سعيد بن المسيب أن ذلك شرط لا يلزم عن جماعة 
من السلفء فأعلى من روي ذلك عنه علي بن أبي طالب رضوان الله عليه. 

ذكره ابن أبي شيبة» وعبد الرزاقء قالا: حدثنا ابن عبيئة» عن ابن أبي 
ك4 أخرجه: البيهقي (0/ )26٠١‏ من طريق مالك» به. 


(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة (4/ 7/797 )١77057‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن منصور 


)15١1/181/1(‏ من طريق ابن أبي ذباب. 
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ليلى. عن المنهال» عن عباد بن عبد الله» عن عليء قال: رفع إليه رجل تزوج 
امرأة. وشرط لها دارهاء فقال علي: شرط الله قبل شرطهمء أو قال: قبل 
شرطهاء ولم ير لها شيئًا'". 


قال أبو عمر: معنى قوله: شرط لها دارهاء أي شرط لها ألا يخرجها من 
دارهاء ولا يرحلها عنها. ومعنى قول علي دَهُ: شرط الله قبل شرطهاء يريد 
قول الله عز وجل: " أسْكنوشن مِنْ حَيتُ سكلثر *(". 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا محمد بن راشدء قال: أخبرني عبد الكريم 
أبو أمية» قال: سألت أربعة؛ الحسن» وعبد الرحمن بن أذينة» وإياس بن 
معاوية» وهشام بن هبيرة» عن رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها؟ فقالوا: 
ليس شرطها بشيء» يخرج بها إن شاء”". 


وذكر أبو بكر» قال: حدثني هشيم» عن يونس» عن الحسن. وعن مغيرة) 
عن إبراهيم» قالا: يُخرجها إن شاء”“). 


وقال الشعبي: يذهب بها حيث شاءء والشرط باطل". 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ .))23١3575 /7131 - 7١‏ وابن أبي شيبة (9/ 379١‏ ؟797/ 
6 إ بهذا الإسناد. وتحرف السند في مصنف عبد الرزاق» ينظر هامش المصنف. 
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه: ابن المنذر فى الأوسط (501//8/ 77185). وأخرجه: 
بسي بن مون 2146/15 عار اريك ما ظريق سفيان» به. 

(؟) الطلاق (5). 

() أخرجه: عبد الرزاق (71/5/ )١١570‏ بهذا الإستاد. 

(4) أخرجه: ابن أبى شيبة (9/ 797/ 11768 - )١7759‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: 
عبد الرزاق (3/ 4/975 )1١70‏ عن الحسن ول 

(6) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 957؟/ .)1777٠6‏ 


٠ه‏ كنات النقاع 5114 

وقال>محمين ستيرية : لأ قوط 00 

وقال طاوس: ليس الشرط بشيء. ذكره أبو بكرء قال: حدثني أبو أسامة» 
عن حبيب بن جُرّيّء سمع طاوسًا يقول له'". 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج.ء قال: أخبرني أبو الزبير أنه سأل طاوسًا 
قال: قلت: المرأة تشترط عند عقد النكاح أني عند أهلي, لا يخرجني من 
عندهم؟ قال: كل امرأة مسلمة اشترطت شرطًا على رجل استحل به فرجهاء 
فلا يحل له إلا أن يفي به"". 

قال أبو عمر: هذا أصح عن طاوس. وروي مثل ذلك عن جماعة من 
السلف. أعلاهم عمر بن الخطاب ذفيييه. رواه إسماعيل بن عبيد الله بن أبي 
المهاجرء عن عبد الرحمن بن غنم» سمع عمر سئل عن رجل تزوج امرأة 
وشرط لها دارها؟ فقال عمر: لها شرطهاء والمسلمون عند شروطهمء 
ومقاطع الحقوق عند الشروط. 


5 5 
ورواه ابن عيينة» عن يزيد بن جابر '. 


ورواه وكيع» عن سعيد بن عبد العزيز» كلاهما عن إسماعيل””. 


وروى كثير بن فرقد» عن عبيد بن السباق» عن عمر بمعناه. قال أبو بكر: 
وحدثنى ابن عيينة» عن عمروء عن أبى الشعثاءء قال: إذا شرط لها دارهاء 


.)١ ال15١ أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ ؟595/‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 597/ 17777) بهذا الإسناد. 

(”) أخرجه: عيد الرزاق )١١7117/779/5(‏ بهذا الإسناد. 

(5) تقدم تخريجه في (ص .)0١١‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 3789 17748/75940) من طريق وكيعء به. 


الوم إقس رالسادس : النقاع 


فهو بما استحل من فرجها"". 

قال: وحدثني ابن علية» عن أبي حيان» قال: حدثني أبو الزناد» أن امرأة 
خاصمت زوجها إلى عمر بن عبد العزيز» وكان قد شرط لها دارها حين 
تزوجها ألا يخرجها منهاء فقضى عمر أن لها دارهاء لا يخرجها منها. وقال: 
والذي نفس عمر بيده» لو استحللت فرجها بزنة أحد ذهبًا لأخذتك به لها(". 


وذكر وكيع» عن شريك؛ عن عاصمء عن عيسى بن حطان. عن مجاهد 
فرجهاء فبأي كذاء فبأي كذا. فرجعا””. 


قال أبو عمر: ذكر ابن القاسمء وابن وهبء. وغيرهماء عن مالك: إذا 
اشترط لها ألا يخرج بهاء فليس بشيء, وله أن يخرج بها. وكذلك إذا 
شرط ألا ينكح عليهاء ولا يتسرىء لا يلزمه شيء من ذلك إلا أن يحلف أن 
يفعل ذلك بيمين طلاقء أو عتق» أو تمليكء فتلزمه يمينه تلك. وهو قول 
إبراهيم. 

روى معمرء والثوري» عن منصورء عن إبراهيم النخعي قال: إن شرط 
في النكاح أن لا ينكح, ولا يتسرى» فالشرط باطلء إلا أن يقول: إن فعلت 
كذاء فهي طالق» فذلك يلزمه. قال: وكل شرط في نكاح, فالنكاح يهدمه إلا 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ )17751١ /74٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن منصور 
(150/41/1) من طريق سفيان» به. وأخرجه: عبد الرزاق (9/50؟57/ )٠١5316‏ 
من طريق عمروء به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ /141١‏ 11707) بهذا الإسناد. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة )١17555 ١/75 /8591١/9(‏ بهذا الإسناد. 


+0 لتاب النقاع ع3 


الطلاق'١2.‏ وهو قول عطاء(". 

وقال الثوري: الأحسن أن يفي لها بشرطهاء ولا يخرجهاء وله أن 
يخرجها إن شاء. 

وقال الشافعيء وأبو حنيفة» وأصحابهما: إذا تزوجها على شرط آلا 
يخرجها من بيتهاء فالنكاح جائزء والشرط باطل. وكذلك سائر الشروط 
عندهم في النكاح عليهاء والتسري. فإن كان سمى لها أقل من مهر مثلهاء 
ثم لم يَف لهاء أكمل لها مهر مثلها عند الكوفيين. وأما الشافعي فالمهر عنده 
مع هذه الشروط فاسدء ولها مهر مثلها. وعند مالك الشرط باطل» وليس لها 
إلا ما سمى لها. 

وقال الأوزاعي وابن شبرمة: لها شرطهاء وعليه أن يفي لها. زاد ابن 
شبرمة: لأنه شرط لها حلالا. وهو قول شريح في رواية””". وقد روي عن 
شريح أنه قضى في امرأة شرط لها دارهاء قال: شرط الله قبل شرطها!". 

قال أبو عمر: احتج من ألزمه الوفاء بما شرط لها في عقد نكاحها ألا 
يخرجها من دارهاء ولا يتسرى عليها ولا ينكح. ونحو ذلك من الشروط؛ 
بحديث عقبة بن عامر» عن النبي يكلِْ أنه قال: «أحق الشروط أن يوفّى به 
ما استحللتم به الفروج». رواه الليث بن سعد وعيد الحميد بن جعفر» 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 776/ )1١١5١7 2-37١0‏ من طريق معمر والثوري. به. 
(1) أخرجه: عبد الرزاق (/ )1١701/7170‏ من طريق ابن جريج» قال: قلت لعطاء: رجل 

نكح امرأة وشرط عليه: أنك لا تنكحء ولا تستسرء ولا تخرج بها قال: لا يذهب 

الشرط إذا تكحها. 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق 2))1١7077//7577/57(‏ وسعيد بن منصور /١47 /١(‏ 550). 
(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 5917؟/ لاه 7ال9١).‏ 


فقن إقسسرالسادس :النقاع 


عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن عقبة بن عامرء عن النبي عليه 
السلام”"". 

واحتج من لم ير الشرط شيئًا بحديث عائشة أن رسول الله كَكَدِ قال: 
«كل شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل2”". ومعنى قوله هنا: في 
كتاب الله» أي في حكم الله وحكم رسوله. أو في ما دل عليه الكتاب والسنة» 
فهو باطل. والله قد أباح نكاح أربع نسوة من الحرائر» وما شاء مما ملكت 
أيمانكم» وأباح له أن يخرج بامرأته حيث شاءء وينتقل بها حيث انتقل. وكل 
شرط يحظر المباح باطل. 

وإن حلف بطلاق ما لم ينكح, فقد اختلف السلف والخلف في ذلك» 


وسيأتي القول فيه في موضعه من هذا الكتاب. إن شاء الله عز وجل”". 


31١780 ومسلم (؟/‎ »)١514 /5( تقدم تخريجه من طريق الليث. وأخرجه: أحمد‎ )١( 
من‎ )١404 /578 /١( وابن ماجه‎ :.)١١71//547 5 /”( والترمذي‎ »> 6/٠5 
طريق عبد الحميد بن جعفر» به.‎ 

(1) سيأتي تخريجه في .)018/١11(‏ 

.)0857 /1١1( انظر‎ )"( 


المهر في النكاح 


1 مالك. عن أبي حازم بن دينار» عن سهل بن سعد الساعدي. أن 
رسول الله كم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك. 
فقامت قيامًا طويلاء فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك 
بها حاجة. فقال رسول الله يَكلِهِ: «هل عندك من شىء تصدقها إياه؟». فقال: 
ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله كل «إن أعطيتها إياه جلست لا 
إزار لك. فالتمس شيئًا». فقال: ما أجد شيئًا. قال: «التمس ولو خاتمًا من 
حديد). فالتمس فلم يجد شينّاء فقال له رسول الله لله يَكدِ: «مل معك من القرآن 
شىء؟). قال: نعم سورة ة كذا وسورة كذا. لسور سماهاء فقال رسول الله عكئلِ: 
«قد أنكحتكها بما معك من القرآن(١)‏ 

روى هذا الحديث عن أبي حازم» عن سهلء جماعة» وأحسنهم كلهم 

وهذا الحديث محرا امسن لصي لي لراك رزوي #« وام 


دح هه 


مُْممَةَ إن وَعهَبَتٌ كَفْسَهَا للب 7" . الآية .و السوهوية حم نه ازول الله 


)١(‏ أخرجه: أخرجه: أحمد (357/0)» والبخاري (9/ 778 - 59/ 01776)» وأبو داود 
(“ركده_ لامه/ 251١١‏ والترمذي (”/ .)١١١5 /577 - 47١‏ والنسائي 1 
4 3709) من طريق مالكء» به. وأخرجه: مسلم (7/ ,)11759/1٠١4١ 31١4٠‏ 
وابن ماجه )١1889/708/١(‏ من طريق أبي حازم, به. 

(؟) الأحزاب (050). 


:"5 فس رالسادس النقاع 


كله وحده دون سائر أمته يَكِِْ؛ِ قال الله عز وجل: « حَالِصَةٌ ألكك من دون 
لْمُؤْمِِينَ هَدَ علِتحامَا وَضْسَا عَليهمْ يه أَرْوِجِهِمَ 74©. يعني: من الصداق» 
فلا بد لكل مسلم من صداقء قلّ أو كثرء على حسبما للعلماء في ذلك 
من التحديد في قليله دون كثيره» على ما نورده في هذا الباب إن شاء الله. 
وخص النبي ككةٍ بأن الموهوبة له جائزة دون صداق. 

وفي القياس أن كل ما يجوز البدل منه والعوض جازت هبته إلا أن الله 
عز وجل حرم الأبضاع من النساء إلا بالمهور ‏ وهي الصَّدّقَات المعلومات - 
قال الله عز وجل: #وَءَانوا ليس صَدَ قن يد 24". 

قال أبو عبيدة: يعني عن طيب نفس بالفريضة التي فرضها الله من ذلك 
دون جَبْر حكومة. قال: وما أخذ بالحُكّام فلا يقال له نحلة. 

وقد قيل: إن المخاطب بهذه الآية الآباء؛ لأنهم كانوا يستأثرون 
بمهور بناتهم التي فرضها الله لهن؛ وقال الله عز وجل: ا وَالُْحَصَتٌ من 
يعني مهورهن. وقال في الإماء: # فَأَنْكِحُوَهْنَ بِإِذْنِ أَهْلِهنَ وَءَامُوهرحَ 
حوره 2174 . يعني : مهورهن. 

وأجمع علماء المسلمين أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فربًا وهب له وطؤه 
دون رقبته بغير صداقء. وأن الموهوبة لا تحل لأحد غير النبي كل واختلفوا 
في عقد النكاح بلفظ الهبة؛ مثل أن يقول الرجل للرجل: قد وهبت لك ابنتي 
أو وليتي» وسمى صداقًا أو لم يسم. 
)١(‏ الأحزاب (680). (؟) النساء (8). 
(*) المائدة (0). (5) النساء (56). 


٠ه‏ لتاب النقاع 56 


أنكحتك أو زوجتك. 

وممن أبطل النكاح بلفظ الهبة: ربيعة» والشافعى» ومالك على اختالاف 
عنه. وأبو تون وأبو عبيدك» وداود» وغيرهم. 

وذهبت طائفة من أصحاب مالك إلى أن النكاح ينعقد بلفظ الهبة؛ لأنه 
لفظ يصح للتمليك» والاعتبار فيه بالمعنى لا باللفظ. 

وقال ابن القاسم. عن مالك: لا تحل الهبة لأحد بعد النبي ذكَلِِ. قال: 
وإن كانت هبته إياها ليست على نكاحء إنما وهبها له ليحضنها أو ليكفلهاء 

قال ابن القاسم: وإن وهب ابنته وهو يريد إنكاحهاء فلا أحفظه عن 
مالك» وهو عندي جائز كالبيع. 

قال مالك: من قال أهب لك هذه السلعة على أن تعطينى كذا وكذاء فهو 
بيع. وإلى هذا ذهب أكثر المتأخرين من المالكيين البغداديين» وقالوا: إذا 
قال رجل لرجل: قد وهبت لك ابنتى على دينار» جاز» وكان نكاحًا صحيحًا 
قياسًا على البيع. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه. والثوري» والحسن بن حي: ينعقد النكاح 
بلفظ الهبة إذا كان أشهد عليه» ولها المهر المسمى إن كان سُمَّىء وإن كان 
لم يُسمٌ لها مهرًا فلها مهر مثلها. ومما احتج به أصحاب أبي حنيفة في هذاء 
أن الطلاق يقع بالتصريح وبالكناية» قالوا: فكذلك النكاح. قالوا: والذي 
خص به رسول الله يِه تعري البضع من العوضء لا النكاح بلفظ الهبة. 


5 إقسرالسادس : النقاع 

قال أبو عمر: الصحيح أنه لا ينعقد بلفظ الهبة نكاحء كما أنه لا ينعقد 
بلفظ النكاح هبة شيء من الأموال؛ مع ما ورد به التنزيل المحكم في 
الموهوبة أنها للنبي يَةٍ خالصة دون المؤمنين» فلما لم تصح الهبة في ذلك 
لم يصح بلفظها نكاحء هذا هو الصحيح في النظرء والله أعلم. 

ومن جهة النظر أيضًاء أن النكاح مفتقر إلى التصريح لتقع الشهادة عليه 
بقوله: قد أبحت لك. وقد أحللت لك» فكذلك الهبة. وقال رسول الله صََلِِ: 
«استحللتم فروجهن بكلمة الله6”'“. يعني القرآن» وليس في القرآن عقد 
النكاح بلفظ الهبة. وإنما فيه الترويج والنكاح. وفي إجازة النكاح بلفظط 
الهبة إبطال بعض خصوصية النبي كَل والله أعلم”". 

وفيه أيضًا من الفقه أن الصداق كل ما وقع عليه اسم شيء مما يصح 
تملكه. قل أو كثر؛ لآن النبي كلِهِ لم يقل له: التمس ربع دينار فصاعدّاء ولا 
عشرة دراهم فصاعدًا. ألا ترى إلى قوله: «هل عندك من شىء تصدقها؟». 
ثم قال: «التمس ولو خاتمًا من حديد»؟ فقال أصحابنا: يريد بقوله: «التمس 
شيئًا». و: «هل عندك من شىء». أي: من شيىء تقدمه إليها من صداقها؛ لأن 


عادتهم جرت بأن يقدموا من الصداق بعضه. 


وقال الشافعى وأصحابه: يريد شيئًا تصدقها إياه» فيقتضى أن كل شىيء 


- 408 أخرجه من حديث جابر ذَيبْهِ: مسلم (885/5- 2217118/4847). و أبو داود (؟/‎ )١( 
والنسائي في الكبرى (؟/‎ 0070074 /٠١71-3٠١ 717 /5( وابن ماجه‎ »)) ١19:04 
.)4 0/4755 ١ 

.)٠١٠١ /6( انظر بقية شرحه في كتاب صفات الصلاة‎ )١( 


+ لتاب النقاع فد 


وجده مما يكون ثمنا لشيء؛ جاز أن يكون صداقًاء قل أو كثر. وقد مضى 
القول في هذا المعنى مجودًا في باب حميد من هذا الكتاب”"". 

وأما اختللاف العلماء في مبلغ أقل الصداق: فذهب مالك وأصحابه إلى 
أن النكاح لا يكون بأقل من ربع دينار ذهبّاء أو ثلاثة دراهم كيلا من ورق» 
أو قيمة ذلك من العروض. قياسًا على قطع اليد؛ لأنه عضو يستباح بمُقدّر 
من المال» فأشبه قطع اليدء ولم يكن بد من التقدير في ذلك؛ لأن الله شرط 
عدم الطول في نكاح الإماء» وقلما يعدم الإنسان ما يتمول أو يتملك. 

وقد ذكرنا الحجة لهذا القول في باب حميد الطويل من هذا الكتاب”7". 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. قياسًا 
أيضًا على ما تقطع اليد فيه عندهم. واحتجوا بحديث يروى عن جابر» عن 
النبي يِه أنه قال: «لا صداق أقل من عشرة دراهم)”". وهو حديث لا يثبت. 


وروي عن الشعبي» عن علي مثله. ولا يصح أيضًا عن علي”'. 


وقال ابن شبرمة: أقل المهر خمسة دراهم؛ يعني كيلاء وفي ذلك تقطع 
اليد عنده أيضًا. 


.)5710-575 انظر (ص‎ )١( 

(0) انظر (ص 59710-575). 

(6) أخرجه: أبو يعلى (54/ 1/7 ”/ 25044. والطبراني في الأوسط /9٠/١(‏ 9). 
والدارقطني (5/ 550)» والبيهقي (7/ 1717) وقال: (حديث ضعيف بمرة). وذكره 
الهيشمي في المجمع (4/ 765؟) وقال: (رواه أبو يعلى» وفيه مبشر بن عتيك وهو 
متروك»). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (5/ »)23١ 51١7/١1/4‏ وابن أبي شيبة (9/ »)1١1/151/ /71١‏ 


والدارقطني (”*/ 5148): والبيهقي (/17/ ٠14؟)‏ من طريق الشعبي» به. 


لبي إقس رالسادس ؛ النقاع 


وروي عن النخعي ثلاثة أقاويل: أحدهاء أنه كره أن يتزوج بأقل من 
أربعين درهمًا!". وروي عنه أنه قال: أكره أن يكون مثل مهر البغي» ولكن 
العشرة والعشرين”") 

واكان شعيد يخ حبير يسحت أن ايكون المهر سين ده 

وقال الحسن البصريء وسعيد بن المسيب» وابن أبي ليلى» والثوري؛ 
والأوزاعي» وعطاءء وعمرو بن دينار”*)» والشافعي» ومسلم ب بن خالد الرَّنْحِي؛ 
وأحمد بن حنبل» وإسحاقء وأبو ثور» والليث بن سعدء والحسن بن حي؛ 
والطبري» وداود: يجوز النكاح بقليل المال وكثيره. إلا أن الحسن يعجبه أن 
لا يكون أقل من دينار أو عشرة دراهم» ويجيزه بدرهم. 

وقال الأوزاعي: كل نكاح وقع بدرهم فما فوقه لا ينقضه قاض. قال 
والصداق ما تراضى عليه الزوجان من قليل أو كثير. 

وقال الشافعي: كل ما كان ثمنًا لشيء؛ أو أجره. جاز أن يكون صداقًا. 
وقال شعيد كن السيت” لو أصدقها سوط لحلة01. 

أخبرنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا ابن شعبان» قال: حدثنا عمران بن 


موسى بن زكرياءء» قال: 0101000 بن أصرمء قال: حدثنا عبد الرزاق» 


))١7179 /؟ا/١‎ /9( وابن أبي شيبة‎ »)567/١79/1١( أخرجه: سعيد بن منصور‎ )١( 
.)516 /9( وصححه ابن حزم في المحلى‎ »)١9 وابن الجعد في مسنده (رقم‎ 

(1) أخرجه: عبد الرزاق (5/ »))٠١ 5177/١1/9‏ وسعيد بن منصور .)5١080/١79//١(‏ 

(9) أخرجه: سعيد بن منصور (/501). 

(:) ينظر مصئف عبد الرزاق (5/ »)١,8 - ١/5‏ وسئن سعيد بن منصور -1١59/١(‏ 
»١‏ ومصنف ابن أبي شيبة (9/ 3554). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ »)23١ 41/١018‏ وابن أبي شيبة (9/ 74؟17158/19). 


+ لتاب النقاع 5-9 


عن معمرء عن الزهري. عن عكرمة؛ عن ابن عباسء قال: النكاح جائز 
موزة إذا هي رضيت”2". 

قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن لا توقيت ولا تحديد في أكثر 
الصداق» وذكر الله تعالى الصداق في كتابه» ولم يحد في أكثره ولا في أقله 
حدّاء ولو كان الحد مما يحتاج في ذلك إليه» لبينه رسول الله كلك إذ هو 
المبين عن الله مراده 2 وقد قال عئلء: «التمس ولو خاتمًا من حديد)”". 
والحدود لا تصح إلا بكتاب الله أو سنة ثابتة لا معارض لهاء أو إجماع 
يجب التسليم له. هذه جملة ما احتج به من ذهب هذا المذهب. 

وفي هذا الحديث أيضًا: دليل على أن ما يصدقه الرجل امرأته لا يملك 
شيئًا منه» وأنه للمرأة دونه» ألا ترى إلى قوله: (إن أعطيتها إزارك جلست لا 
إزار لك». وفي هذا ما يدل على أن الصداق لو كان جارية ووطثها الزوج 
حل؟ لأنه وطِىَ ملك غيره» وهذا موضع اختلف فيه السلف والآثار. 

وأما فقهاء الأمصارء فعلى ما ذكرت لكء. إذا كان بعد الدخول وهو 
الصحيح؛ لقول الله عز وجل: ا وَالَذِينَ هُمْ لفروحهم حَلفِظونَ 2 إلاعلح 
452 عن سن سلس جح ووس بير باصسوه. مجر رخر ا ل ا ل 
وكيك حم الامو (745. 

ومن وطبئ جارية قد أمهرها زوجته. وملكتها عليه ببضعهاء فلم يطأ ملك 
يمين وتعدى. 
)١(‏ أخرجه: حرب الكرماني في مسائله (707/1/ 77"7) من طريق عكرمة» به. 


() المؤمنون (5 - 7): والمعارج (59- .)©١‏ 


خرن سس السادس : النقاع 


واختلف الفقهاء في المهر المسمى» هل تستحق المرأة جميعه بالعقد أم 
لا؟ فالظاهر من مذهب مالك أنها لا تستحق بالعقد إلا نصفهء وأما الصداق 
إذا كان شيئًا بعينه فهلك؛ ثم طلق قبل الدخولء لم يكن له عليها شيء. وأنه 
لو سلم وطلق قبل الدخول أخذ نصفه. ناميا أو ناقصّاء والنماء والنقصان 
بينهما. وقد روي عن مالك - وقال به طائفة من أصحابه ‏ أنها تستحق المهر 
كله بالعقد. واستدل قاتل ذلك بالموت قبل الدخول» وبوجوب الزكاة في 
الماشية بعينها عليهاء وأنه لا يقال للزوج إغرم عليها الزكاة» ثم تدخل. وبأنه 
لو كانت بينهما لم تجب عليها في أربعين شاة أو خمس ذود زكاة» فلما 
أوجبوا عليها الزكاة في ذلك؛ علم أنها كلها على ملكها. 

وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه. واعتلوا بالإجماع على أن الصداق 
إذا قبضته وكان معيّنًا في غير ذمة الزوج» وهلك قبل الدخولء كان منهاء 
وكان له أن يدخل بها بغير شيء» وبأنها لو كان الصداق أباهاء عَتَقَ عليها 
عقب العقد قبل الدخول بلا خلاف. 

واحتجوا أيضًا بقول الله عز وجل: ‏ وَءَاثوا َنَمآ صَدَقَهِينَ له 204. 
فأمر بتسليم الصداق إليهاء فوجب ملكه لهاء وشبهوا سقوطه بالطلاق قبل 
الدخول ‏ بعد وجوبه وثبوته ‏ بالبائع يرجع إليه عين ماله عند قَلَسِ المبتاع 
منه. ولهم في ذلك ضروب من الكلام يكفي منه ما ذكرناء» وهو عينه؛ وعليه 
مدارهء والحمد لله. 

وفيه إجازة اتخاذ خاتم الحديد. وقد اختلف العلماء في جواز لباس 
خاتم الحديد على ما بينا في باب عبد الله بن دينار» والحمد لله”". 
)١(‏ النساء (4). 
(0) انظر (5/ 17). 


0 لتاب النقاع ضن 


وفيه أيضًا دليل على أن تعليم القرآن جائز أن يكون مهرّاء وهذا موضع 
اختلف فيه الفقهاء. فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: لا يكون القرآن 
ولا تعليم القرآن مهرًا. وهو قول الليث. وحجة من ذهب هذا المذهب أن 
الفروج لا تستباح إلا بالأموال؛ لذكر الله الطول في النكاح» والطول: المال» 
والقرآن ليس بمالء وقال الله عز وجل: أن تَبْمَعْوا بأمَولكك 6 20. والقرآن 
ليس بمالء» ولأن التعليم من المعلم والمتعلم يختلف ولا يكاد يضبطء فأشبه 
الشيء المجهول. قالوا: ومعنى ما روي عن النبي يك أنه قال: «قد أنتكحتكها 
بما معك من القرآن». فإنما هو على جهة التعظيم للقرآن وأهله. لا على أنه 
مهرء وإنما زوجه إياها لكونه من أهل القرآن. كما روى أنس أن النبي يكل 
زوج أبا طلحة أم سليم على إسلامه» والمهر مسكوت عنه؛ لأنه معهود 
معلوم أنه لا بد منه. 

أخبرنا إبراهيم , بن شاكر» قال: حدثنا محمد بن أحمدء قال: حدثنا 
محمد بن أيوبء قال: حدثنا أحمد بن عمرو البزار» قال: حدثنا أحمد بن 
يسنان الواسطيء قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: أخبرنا حماد بن سلمة» 
عن ثابت البُنّاني وإسماعيل بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس بن مالك» 
أن أبا طلحة أتى أم سليم يخطبها قبل أن يسلمء فقالت: أتزوج بك وأنت 
تعبد خشبة نحتها عبد بني فلان؟ إن أسلمت تزوجت بك. قال: فأسلم 
أبو طلحة» فتزوجها على إسلامه”". يريد لما أسلم استحل نكاحهاء 


.)55( النساء‎ )١( 
/7( بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي في الكبرى‎ )111/4/91١ /17( (؟) أخرجه: البزار‎ 
من طريق أحمد بن سنان» به.‎ )١6 وأبو نعيم في الحلية (؟/‎ :)0150 /585-6 
من طريق يزيد بن‎ )3717/877 2-71١ /1١( وأخرجه: أبو بكر الشافعي في الغيلانيات‎ 


اد إقسسرالسادس : النقاع 

وكان أحمد بن حنبل يكره النكاح على القرآن. 

وقال الشافعي وأصحابه: جائز أن يكون تعليم القرآن أو سورة منه مهرّاء 
قال: فإن طلقها قبل الدخول. رجع عليها بنصف أجر التعليم. هذه رواية 
المدني عنه. وذكر الربيع عنه في «البويطي»: أنه إن طلقها قبل الدخول. 
رجع عليها بنصف مهر مثلها؛ لأن تعليم النصف لا يوقف على حده. قال: 
فإن وقف عليه جعل امرأة تعلمها. ومن الحجة لمذهب الشافعى فى ذلك 
أن الحديث الثابت ورد بأن رسول الله يَكهِ زوج ذلك الرجل تلك المرأة 
على تعليمه إياها سورًا سماهاء ولأن تعليم القرآن يصح أخذ الأجرة عليه 
فجاز أن يكون صداقًا. 


قالوا: ولا وجه لقول من قال: إن ذلك كان من أجل حرمة القرآن» ومن 
أجل كونه من أهل القرآن؛ لأن في الحديث ما يبطل هذا التأويل؛ لأنه قال: 
«التمس شيئًا». ثم قال له: «التمس ولو خاتمًا من حديد). ثم قال له: «هل 
معك من القرآن شيء؟». فقال: سورة كذا. فقال: «قد زوجتكها بما معك 
من القرآن». أي بأن تعلمها تلك السورة من القرآن. 


قال أبو عمر: دعوى التعليم على الحديث دعوى باطل لا يصح. وتأويل 


- هارون. به. وأخرجه: الطيالسي (7/ “ااه 618/ 5178). والحاكم (؟/09١),‏ 
والبيهقي (7/ )١77‏ من طريق حمادء به. وليس عند الطيالسي ذكر إسماعيل بن 
عبد الله. وأخرجه: النسائي (5/ 5471 4554 - 7751), وابن حبان (17/ 1١66‏ 
17 من طريق ثابت» به. قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد على 
شرط مسلمء ولم يخرجاه» وله شاهد صحيح على شرط الشيخين»)» ووافقه الذهبي. 


0 لتاب النقاع نين 


الشافعي على ما ذكرنا في هذا الباب محتملء فأما دعوى الخصوصء» 
فضعيف لا وجه له. ولا دليل عليه» وأكثر أهل العلم لا يجيزون ما قال 
الشافعي. وأولى ما قيل به في هذا الباب قول مالك ومن تابعه إن شاء الله 
والله الموفق للصواب. 

وقد أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد, عن أبيه؛ عن محمد بن عمر بن 
لبابة» قال: أخبرنا مالك بن علي القرشي؛ عن يحيى بن يحيى؛ أن يحيى بن 
مُضَرَ حدثه. عن مالك بن أنس في الذي أمره النبي يكهِ أن ينكح بما معه من 
القرآن» أن ذلك في أجرته على تعليمها ما معه. 


باب منه 


[11] مالك. عن حميد الطويل؛ عن أنس بن مالك.ء أن عبد الرحمن بن 
عوف جاء إلى رسول الله ككِ وبه أثر صفرة, فسأله رسول الله كد فأخبره أنه 
تزوجء فقال له رسول الله يَككةِ: كم سقت إليها؟». فقال: زنة نواة من ذهب. 
فقال له رسول الله عل «أَولِم ولو 3 0 

وفي هذا الحديث دليل على أن من فعل ما يجوز له فعلّه دون أن 
يشاور السلطان» خليفة كان أو غيره» فلا حرجء ولا تثريب عليه. ألا ترى 
أن عبد الرحمن بن عوف تزوج ولم يشاور رسول الله يِه ولا أعلمه بذلك» 
ولم يكن من رسول الله يله إليه إنكار ولا عتاب؟ وكان على خلق عظيم من 
الحلم والتجاوز مَل 

وأما قوله حين أخبره أنه تزوج: «كم سقت إليها؟» قال: زنة نواة من 
ذهب. فالنواة فيما قال أهل العلم: اسم لحد من الأوزان؛ وهو خمسة 
دراهمء كما أن الأوقية أربعون درهمّاء والك'عقروة درمعاء ولا أعلم 
في شيء من ذلك كله خلاقًا إلا في النواة» فالأكثر أنها خمسة دراهم. وقال 
أحمد بن حنبل: وزن النواة ثلاثة دراهم وثلث. وقال إسحاق: بل وزنها 


خمسة دراهم. 


.)١155/54( تقدم تخريجه في‎ )١( 
.)587 انظر بقية شرحه في (4/ 5؟7١) وفي (ص‎ )( 


١ه‏ لتاب النقوع هم 


وقد قيل: إن النواة المذكورة فى هذا الحديث نواة التمرة» وأراد وزنها. 
وهذا عندي لا وجه له؛ لأن وزنها مجهول» وأجمعوا أن الصداق لا يكون 
إلا معلومًا؛ لأنه من باب المعاوضات. 


وقال بعض المالكيين: وزنة النواة بالمدينة ربع دينار» واحتج بحديث 
يروى عن الحجاج بن أرطاة» عن قتادة» عن أنسء أن عبد الرحمن بن عوف 
تزوج امرأة من الأنصارء وأصدقها زنة نواة من ذهب, قومت ثلاثة دراهم 
ا وهذا حديث لا تقوم به حجة لضعف إسناده. وأجمع العلماء 
ا ا 0 


على أنه لا تحديد فى أكثر الصداق؛ لقول الله تعالى: ## وَءَاتَيَكُمْ إِحَدَسْهُنَ 
قنطانا 2 


واختلفوا في أقل الصداق؛ فقال مالك: لا يكون الصداق أقل من ربع 
دينار ذهبّاء أو ثلاثة دراهم كيلًا. واعتل بعض أصحابنا لذلك بأنها أقل ما 
بلغه في الصداقء فلم يتعده» وجعله حدًا إذا لم يكن فيه بد من الحد؛ لأنه 
لو ترك الناسٌ وقليلٌ الصداق كما تُركوا وكثيرّه» لكان المَلْسٌ والدَانِق ثمنًا 
للبْضْعء وهذا لا يصلح؛ لأنه لا يسمى طولا ولا يشبه الطولء قال الله عز 
وجل: ومن لَمْ يَنْتَطِعْ هنكم طوْلًا أن يتحكم لْمْخصَكتٍ 74" الآية. ولو 
كان الطَّول فلسًا ونحوّه لكان كل أحد مستطيعًا له» وفي الآية دليل على 
منع استباحة الفروج باليسير» ثم جاء حديث عبد الرحمن بن عوف في وزن 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ .)١9/159/774‏ والبزار »)7/7877/48٠١ /١7(‏ وسعيد بن 
منصور )517/17١/١(‏ من طريق حجاج, به. وجاء عند ابن أبي شيبة والبزار بلفظ: 
ثلاث دراهم وثلث. وعند سعيد بن منصور: أنها قومت ثلاث دراهم. وضعف الحافظ 
إسناده في الفتح (4/ 197) بلفظ: قومت ثلاث دراهم وثلمًا. 

(5) النساء .)5١(‏ (*") النساء (56). 


طفن إقسرالسادس : النقاع 


النواة» فجعله حدًا لا يُتجاوز؛ لما يعضده من القياس؛ لأن الفروج لا تستباح 
بغير بدل؛ ولم يكن بد من الصداق المقَدَّرء كالنفس التي لا تستباح بغير 
بدل» فقدّرت دِيَتُّهاء وكان أشبه الأشياء بذلك قطع اليد؛ لأن البضع عضوء 
واليد عضو يستباح بمقدر من المال؛ وذلك ربع دينار» فرد مالك البضع 
قياسًا على اليدء وقال: لا يجوز صداق أقل من ربع دينار؛ لأن اليد لا تُقطع 
عنده من السارق في أقل من ربع دينار. 

قال أبو عمر: قد تقدمه إلى هذا أبو حنيفة» فقاس الصداق على قطع 
اليد واليد عنده لا تقطع إلا في دينار ذهبًا أو عشرة دراهم كيلا. ولا صداق 
عنده أقل من ذلك». وعلى ذلك جماعة أصحابه» وأهل مذهبه. وهو قول أكثر 
أهل بلده في قطع اليدء لا في أقل الصداق. 

وقد قال الدراوردي لمالك رحمه الله» إذ قال لا صداق أقل من ربع 
دينار: تَعَرَّفت فيها يا أبا عبد الله. أي سلكت فيها سبيل أهل العراق. 

وقال جمهور أهل العلم من أهل المدينة وغيرهم: لا حد في قليل 
الصداق؛ كما لا حد في كثيره. وممن قال ذلك؛ سعيد بن المسيبء والقاسم 
ابن محمد. وسليمان بن يسارء ويحيى بن سعيد الأنصاريء وربيعة» وأبو 
الزناد» ويزيد بن قُسَيْطء وابن أبي ذئب27. وهؤلاء أئمة أهل المدينة. قال 
سعيد بن المسيب: لو أصدقها سوطًا حلت”". وأنكح ابنته من عبد الله بن 
وداعة بدرهمين"”. وقال ربيعة: يجوز النكاح بصداق درهم**؟. وقال 
)١(‏ ينظر الأم للشافعي (/ 4505 2457» والسنن الكبرى للبيهقي .)1141١/1(‏ 
(؟) تقدم تخريجه في الباب قبله. 


(؟) أخرجه: سعيد بن منصور /11/١/١(‏ 379)) وآأبو نعيم في الحلية (151//7 - 159). 
(4) أخرجه: البيهقي في المعرفة (5/6/ا/ 47917). 


0 كناب الشقاع وخر 


أبو الزناد: ما تراضى به الأهلون. 
وقال يحيى بن سعيد: الثوب والسوط والنعلان صداق إذا رضيت به. 


وأجاز الصداق بقليل المال وكثيره من غير حد: الحسن البصري» 
وغمروين ديتار*"وعثنان البثي» واب أبى. ليلى وسفيان الكوريئ» 
والليث بن سعدء والأوزاعيء. والشافعي وأصحابه. والحسن بن حي» 
وعبيد الله بن الحسن» وجماعة أهل الحديث؛ منهم: وكيع» ويحيى بن 
سعيد القطان. وعبد الله بن وهب صاحب مالكء كانوا يجيزون النكاح بدرهم 
ونصف درهم. وكان ابن شبرمة لا يجيز أن يكون الصداق أقل من خمسة 
دراهم» ولا تقطع اليد عنده في أقل من ذلك. 

قال الشافعي وأصحابه: ما جاز أن يكون أجرة لشيء أو ثمنًا له جاز 
أن يكون صداقاء قياسًا على الإجارات؛ لأنها منافع طارئة على أعيان باقية» 
وأشبه الأشياء بالإجارات الاستمتاع بالبضعء قالوا: وهذا أولى من قياسه 
على قطع اليد. قالوا: ولا معنى لمن شبه المهر اليسير بمهر البغي؛ لأن مهر 
البغي لو كان قنطارًا لم يجز ولم يحل؛ لآن الزنا ليس على شروط النكاح 
بالشهود والولي والصداق المعلوم. وما يجب للزوجات من حقوق العصمة 
وأحكام الزوجية. وأنشد بعضهم لبعض الأعراب: 
يقولون تزويجٌ وأشهد أنه هو البيعٌ إلا أنَ من شاءيكذِبٌ 

وسنزيد هذا الباب بيانًا في باب أبي حازمء عند قول رسول الله ك: 
«التمس ولو خاتمًا من حديد)”". إن شاء الله. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب قبله. (؟) انظر الباب الذي قبله. 


رذ بقسس رالسادس : النقاع 


أخبرنا أحمد بن قاسم وأحمد بن سعيدء قالا: حدثنا ابن أبي دليم قال: 
حدثنا ابن وضاح» قال: سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يقول: كان وكيع بن 
الجراح يرى التزويج بدرهم. قال ابن وضاح: وكان ابن وهب يرى التزويج 
بدرهم. 

وروي في هذا الباب عن سعيد بن جبير وإيراهيم اضطراب؛ منهم من 
قال: أربعون درهمًا أقل الصداق» ومنهم من قال: خمسون درهمّا''". وهذه 
الأقاويل لا دليل عليها من كتاب ولا سنة ولا اتفاق» وما خرج من هذه 
الأصول ومعانيها فليس بعلم وبالله التوفيق. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب قبله. 


باب ما جاء في المستكرهة من النساء 


[07] مالك؛» عن ابن شهابء, أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة 
أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك به'". 

قال يحبى: سمعت مالكًا يقول: الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأق 
بكرًا كانت أو ثيبّاء أنها إن كانت حرة فعليه صداق مثلهاء وإن كانت أمة 
فعليه ما نقص من ثمنهاء والعقوبة في ذلك على المغتصب. ولا عقوبة على 
المغتصّبّة في ذلك كله. وإن كان المغتصب عبدًا فذلك على سيده. إلا أن 
يشاء أن يسلمه. 


قال أبو عمر: قوله: والعقوبة في ذلك على المغتصب. قد رواه القعنبي 
كما رواه يحيى» ولم يروه ابن بكير» ولا ابن القاسم» ولا مطرف. ورووا 
كلهم: ولا عقوبة في ذلك على المغتصّبة» إلا القعنبي فلم يروه. 

وقد أجمع العلماء أن على المستكره المغتصب الحدَّ إن شهدت البينة 
عليه بما يوجب الحدء أو أقر بذلكء فإن لم يكن فعليه العقوبة» ولا عقوبة 
عليها إذا صح أنه استكرهها وغلبها على نفسهاء وذلك يعلم بصّراخها 
واستغاثتها وصياحهاء وإن كانت بكرا فبما يظهر من دمهاء ونحو ذلك مما 
يُفصح به أمرهاء فإن لم يكن شيء من ذلك» وظهر بها حملء» وقالت: 
استكرهت. فقد اختلف العلماء في ذلكء. ونذكره عند قول عمر بن الخطاب 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (3577/8) من طريق مالكء به. 
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دَنه: أو كان الحمل والاعتراف. في كتاب الرجم إن شاء الله تعالى27. ولا 
نعلم خلاقًا بين العلماء أن المستكرهة لا حد عليها إذا صح استكراهها بما 
ذكونا وشيية: 

حدثني سعيد بن نصرء قال: حدثني قاسم بن أصبغء قال: حدثني 
محمد بن وضاح. قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثني مُعَمَّر بن 
سليمان الرَفّي عن حجاج عن عبد الجبار بن وائل» عن أبيه» قال: استكرهت 
امرأة على عهد النبي ككَِةِ فدرأ عنها الحد(". 

وعن أبي بكر”". وعمر”؟»؛ والخلفاء» وفقهاء الحجاز والعراق مثل ذلك. 

واختلف الفقهاء في وجوب الصداق على المغتصب. فقال مالك؛ 
والليث والشافعي: عليه الصداق والحد جميعًا. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمدء وسفيان الثوري: عليه الحد» ولا 


قال أبو عمر: هذا على مذاهبهم في السارق أنه إذا قطع لم يجب عليه 
غرم. ومسألة السارق مختلف فيها أيضًا. والصحيح في المسألتين وجوب 


.)314/1١7( سيأتي في‎ )١( 
بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الطبراني‎ )903١ /15٠8/1١0( (؟) أخرجه: ابن أبي شيبة‎ 
والبيهقي (8/ 75). وأخرجه: أحمد (54/ 18)» والترمذي‎ »)354 /8٠ -594/5( 
وابن ماجه (750948/875577/7) من طريق معمرء به. وقال الترمذي:‎ »)١507 /56 /5( 

لهذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل»). 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (70717/509/185). 
(4) أخرجه: ابن أبي شيبة .)7071١/409/16(‏ والبيهقي (8/ 2-770 75375). 
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الصداق» ووجوب الغرم؛ لأن حد الله تعالى لا يسقط به حق الآدمى. وهما 
حقان واجبانء أوجبهما الله تعالى ورسوله؛ فلا يضر اجتماعهما. 


ذكر عبد الرزاق» عن ابن جريجء قال: أخبرني ابن شهاب في بكر 
افتضت بصداق مثلها من النساءء قال: قضى بذلك عبد الملك بن مروان0©. 


قال: وأخبرنا ابن جريجء قال: قلت لعطاء: البكر تستكره؟ قال: لها مثل 
صداق نسائها. قال: وآية ذلك أن تصيح أو أن يوجد بها أثر'". 

قال: أخبرنا معمرء عن الزهريء قال: من استكره امرأة بكرّاء فلها 
صداقهاء وعليه الحد» ولا حد عليها. قال معمر: وقال قتادة مثل ذلك. قال: 
وآبة البكر تستكره أن تصيح. قالا: والثيب في ذلك مثل البكر””. 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثني هشيم» عن أبي حرة» عن 
الحسن. قال: استكره عبد امرأة. فوطئهاء فاختصما إلى الحسن» وهو قاض 
يومئذ» فضربه الحد» وقفضى بالعبد ل 

قال أبو عمر: أسلمه سيده بجنايته» والله أعلم. وقد تقدم القول بما قاله 
أبو حنيفة» وطائفة من علماء الكوفة. 

ذكر أبو بكر» قال: حدثني شبابة بن سوار» عن شعبة» قال: سألت الحكم 
وحمادًا عن مملوك انتزع جارية؟ فقالا: عليه الحد. وليس عليه صداق”". 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 9 )١17569 /5٠‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق )١175605 /5٠8/19/(‏ بهذا الإسناد. 
(") أخرجه: عبد الرزاق (/19/ )١17765 7/5٠08‏ بهذا الإسناد. 


(5) أخرجه: ابن أبى شيبة )307315/431١ /١(‏ بهذا الإسناد. 
(0) أخرجه: ابن أبى شيبة )7”03117/41١ /١65(‏ بهذا الإسناد. 


ما جاء فيمن توفي عنها زوجها 
ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها 


[05] مالك. عن نافعء أن ابنة عبيد الله بن عمرء وأمها''' بنت زيد بن 
الخطاب. كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر. فمات ولم يدخل بهاء ولم يسم 
لها صداقاء فابتغت أمّها صداقّهاء فقال عبد الله بن عمر: ليس لها صداقء ولو 
كان لها صداق لم نمسكه؛ ولم نظلمها. فأبت أمها أن تقبل ذلك. فجعلوا 
بينهم زيد بن ثابت» فقضى أن لا صداق لهاء ولها الميراث7". 

قال أبو عمر: اختلف في هذه المسألة الصحابة ومن بعدهم., إلا أن أكثر 
الصحابة على ما قاله ابن عمرء وزيد بن ثابت. وروي ذلك عن علي بن أبي 
طالب» وابن عباس أيضًا. 


وحديث ابن عمر وزيد بن ثابت» رواه أيوب» وابن جريج» وعبيد الله 
وعبد الله ابنا عمرء كلهم عن نافع» عن ابن عمر بمعنى حديث مالك سواء”". 


)١(‏ في الأصول كلها: وأمها زينب بنت زيد. 

(؟) أخرجه: الشافعي في الآم (5/ .223١7‏ والطحاوي في شرح المشكل /١7(‏ 740)) 
والبيهقي (557/1)»: والبغوري في شرح السنة (9/ /١170‏ 77200) من طريق مالكء» به. 
وأخرجه: ابن هب في موطته (رقم *107) من طريق مالك بنحوه. وأخرجه: سعيد بن 
منصور )4777/511/١(‏ عن ابن عمر وزيد بن ثابت بنحوه. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 597/ »)3١889‏ وابن المنذر في الأوسط (8/ /507١‏ 0177510 
من طريق عبيد الله وعبد الله به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (9/ /571١‏ 179446) من طريق 


أيوب» به. وفى (4/ )18٠١7/5515‏ من طريق عبيد الله بن عمره به. 
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وروى الثوري» وغيره» عن عطاء بن السائب» عن عبد خير.» عن علي أنه 
كان يجعل لها الميراث» وعليها العدة ولا يجعل لها صداقًا("©. 

وابن جريج. وعمرو بن دينار» عن عطاى عن ابن عباس مغله7". 

وبه قال عطاء 0 وجابر بن زيد أو" الشعفاء؟) , 


وأما ابن مسعودء فكان يقول: لها صداق مثلهاء ولها الميراث» وعليها 

العدة. 
. إ/» 5 لى ‏ لس ين 0 

عبد الرزاق» عن الثوري» عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة قال: أتي 
عبد الله بن مسعود فسّيّل عن رجل تزوج امرأة» ولم يفرض لهاء ولم يمسها 
حتى مات, فرددهم ثم قال: أقول فيها برأيي» فإن كان صوابًا فمن الله» وإن 
كان خطأ فمني؛ أرى لها صداق امرأة من نسائها. لا وَكْسّء ولا شَطّط* 
وعليها العدة» ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعيء» فقال أشهد 
لقضيت فيها بقضاء رسول الله يككِِ في بَرْوَع بنت واشق؛ امرأة من بني رُؤاس» 


)8 07 /17( والطحاوي في شرح المشكل‎ »)0٠١847 /197 /5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
/4( وابن أبي شيبة‎ ».23١7 /5( من طريق الثوريء به. وأخرجه: الشافعي في الأم‎ 
2/7 والبيهقي‎ 9737/51 - 5٠7١ /١( وسعيد بن منصور‎ »©*©+© 5 
من طريق عطاء. به.‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 791/ )١1١840‏ من طريق ابن جريج وعطاءء. به. وأخرجه: 
الطحاوي في شرح المشكل /1١7(‏ 3515)» والبيهقي (7/ 1141) من طريق ابن جريجء 
به. 

() أخرجه: عبد الرزاق (5/ 97؟/ »223١896‏ وابن أبي شيبة (9/ 555/ /9491/ا١))‏ 
والبيهقي (// 417 71). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ »)١7491//475‏ والبيهقي (7/ 71417). 

(0) الوّكُس: النقص. النهاية في غريب الحديث .)7١19/5(‏ والشَّطّط: وهو الججور. النهاية 
١؟/‏ ه/اغ). 
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وبنو رؤاس حي من بني عامر بن صعصعة. وبه يأخذ سفيان الثوري"'") 
هكذا قال فيه عبد الرزاق: معقل بن سنان. وقال فيه ابن مهديء عن الثوري: 
عن فراس» عن الشعبي» عن مسروقء عن عبد الله» فقال معقل بن يسار: 
شهدت رسول الله يك قضى في بروع بنت واشق بمثل ذلك”". 


وذكر إسماعيل بن أبى خالد». عن الشعبى» فقال معقل بن سنان: أشهد 
لقضيت فيها بقضاء رسول الله ككئدِ في امرأة يقال لها: بروع بنت واشق 
الأشجعية”". رواه ابن عيينة» عن إسماعيل. 


قال أبو عمر: الصواب عندي في هذا الخبر قول من قال: معقل بن 
سنان؛ لأن معقل بن سنان رجل من أشجع مشهور في الصحابة. وأما 
معقل بن يسار فإنه وإن كان مشهورًا أيضًا في الصحابة» فإنه رجل من بني 
مزينة. وهذا الحديث إنما جاء في امرأة من أشجع, لا من مزينة. ومعقل بن 
سنان قتل يوم الحرة» فقال الشاعر في يوم الحرة: 
ألا تلكم الأنصار تبكي سَرَاتَها ‏ وأشجع تبكي معقل بن سنان 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/7915 )١١84/8‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الترمذي 
)46٠/9(‏ عقب .)١١50(‏ وأخرجه: أحمد (4/ .)١8٠١‏ والنسائي /47١/5(‏ 0ه7"*), 
وابن ماجه :)504/١(‏ عقب (18941) وقال: ااحسن صحيح)ء وابن حبان (407//9 - 
© من طريق سفيان» به. عند النسائي: فقام رجل من أشجع. وأخرجه: 
الحاكم (؟/ 6) من طريق علقمة» به. وصححه على شرط مسلم.ء ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ /57٠‏ 17447) من طريق ابن مهديء به. وأخرجه: أحمد 
(غ/ 08٠١‏ وأبو داود (؟/ 588/ »)25١١5‏ والنسائي (3860/41/5”). وابن ماجه 
( من طريق ابن مهديء به. لكن عندهم معقل بن سنان بدل معقل بن 
يسار. 

(*) أخرجه: النسائي في الكبرى (/0077/18) من طريق إسماعيل» به. 


١ه‏ كتابٌ القع 54> 


وقال مسروق: لأ يكوان ميراة عد يكون هد 37 


وذكر أبو بكرء قال: حدثني ابن أبي زائدة» عن داودء عن الشعبي» عن 
علقمة» قال: جاء رجل إلى ابن مسعودء فقال: إن رجلا منا تزوج امرأق 
ولم يفرض لهاء ولم يجامعها حتى مات. فقال ابن مسعود: ما سئلت عن 
شيء منذ فارقت النبي يكِةِ أشد علي من هذاء سلوا غيريء فترددوا فيها 
شهرّاء وقالوا: من نسأل» وأنتم جلة أصحاب محمد ذَكِةِ بهذا البلد؟ فقال: 
سأقول فيها برأبي» فإن يكن صوابًا فمن الله. وإن يكن خطأً فمني» ومن 
الشيطان؛ أرى لها مهر نسائهاء ولا وكسء ولا شططء ولها الميراث» وعليها 
عدة المتوفى عنها زوجها. فقال ناس من أشجع: نشهد أن رسول الله يك 
قضى بمثل الذي قضيت في امرأة مناء يقال لها بروع بنت واشق. قال: فما 
رأيت ابن مسعود فرح بشيء مثلما فرح يومئذ 00 

قال أبو عمر: اختلف عن الشعبي في هذا الحديث كما ترى» فمرة يرويه 
عن علقمة» ومرة يرويه عن مسروق. وكذلك اختلفوا فقالوا: معقل بن سنان» 
وقالوا: معقل بن يسار وقالوا: ناس من أشجع. وأصحها عندي حديث 


منصورء عن إبراهيم» عن علقمة”",. والله أعلم. 


))477/771/١1( أخرجه: محمد بن الحسن في الحجة (1/ 4 677 وسعيد بن منصور‎ )١( 
.)17499 /475 /9( وابن أبي شيبة‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 457 )١18٠١ ١/475‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
أحمد (5/ .)758٠١‏ وأخرجه: النسائي (768/4735/5*)» وابن حبان (9/ /41١١- 5٠١‏ 
© والحاكم (5/ ))١18٠١‏ من طريق داودء به. وقال الحاكم: (صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه)؛ ووافقه الذهبي. 

(*) في الأصل: علقمة عن إبراهيم والتصحيح من مصادر التخريج. 


55> إقس رالسادس : النقاع 


ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن جعفر بن برقان؛ عن الحكم بن عتيبة 
أن عليًا ده كان يجعل لها الميراث» وعليها العدةء ا 
قال الحكم ‏ وقد أخبر بقول ابن مسعود ‏ فقال: لا تُصَدَّقَ الأعراب على 
رسول الله هه( . 


نا 


وذكر أبو بكر قال: حدثني أبو معاوية» عن الشيباني» عن عمرو بن مرةء 
عمن أخبره. عن عليء قال: لها الميراث» ولا صداق له”". 

قال أبو عمر: اختلف التابعون على هذين القولين» وأهل الحجاز على 
قول علي» وزيدء وابن عمر. وأما اختلاف الفقهاء. أتمة الفتوى؛ فقال مالك» 
والأوزاعي» والليثء والشافعي في رواية المزني: لا مهر لهاء ولا متعة» ولها 
الميراث» وعليها العدة. وهو قول ابن شهاب. 


وقال أبو حنيفة» وأصحابه» والثوري» والحسن بن حيء والشافعي في 
رواية البويطي: لها مهر مثلهاء والميراث» وعليها عدة الوفاة. وهو قول 
أحمد بن حنبل» وإسحاقء وأبي ثورء وداود. والطبري. وذكر المزني عن 
الشافعي ف في المفوض إليه إن مات قبل أن يسمي مهرّاء إن ثبت حديث 
00 
الميراث. قال: والتفويض أن يقول: أتزوجك بلا مهر. فإن قال: أتزوجك 
على ما شئتء فهذا مهر فاسدء لها فيه مهر مثلهاء فإن طلقها في التفويض 


/١( بهذا الإسناد. 6 سعيد بن منصور‎ )١١8945 /797 /5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١ 
والبيهقي (// 41 7) عن علي نه قال: لا يقبل قول أعرابي‎ »)91١ ؟- ؟/‎ 


من أشجع على كتاب الله عز وجل. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 5/476 )١18٠١‏ بهذا الإسناد. 


*ه لتاب النقع / 5 
قبل الدخولء فلا متعة. 


وقال ابن القاسم: من تزوج ولم يسم مهرًا جازء ويفرض قبل الدخول» 
فإن لم يفرض حتى طلق فالمتعة» فإن مات فلا متعة» ولا مهر. 


باب ما جاء في الأمة تغر من نفسها 


[0] مالك, أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان» قضى 
أحدهما فى امرأة غرَّت رجلا بنفسهاء وذكرت أنها حرة فتزوجهاء فولدت 
له أولاداء فقضى أن يفدى ولده بمثلهم”". 

قال يحيى: سمعث مالكًا يقول: والقيمة أعدل فى هذل إن شاء الله. 

قال أبو عمر: قد روي ذلك عن عمر وعثمان جميعًا. 


ذكر عبد الرزاقء قال: أخبرنا ابن جريج» قال: سمعت سليمان بن موسى 
يذكر أن عمر بن الخطاب قضى في الأمة تأتي قومًا فتخبرهم أنها حرة. 
فيتكحها أحدهم, فتلد له» فقضى عمر أن على أبيه مثل كل وَلَدِ وَلِدَ له من 
الرقيق من الشّبر والذَّرْع. قال ابن جريج: قلت لسليمان: فإن كان أولاده 
حسانًا؟ قال: لا يكلف مثلهم في الحسنء إنما يكلف مثلهم في الذرع”". 
وقال ابن جريج: وقال عطاء: أرى أن يفادى فيهم آباؤهه'"". 


وعن معمرء عن ابن طاوس. عن أبيه» عن ابن عباس» عن عمر بن 


/5017/١١( من طريق مالك. به. وأخرجه: ابن أبي شيبة‎ )75١9 //( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
عن عمر بلحوه.‎ ١ 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/ لا/1”/ )١71560‏ بهذا الإسناد. وفيه: لا يكلف مثلهم في 

(") أخخرجه: عبد الرزاق (ل/ لالا؟/ 5 )١316‏ بهذا الإسناد. 


١ه‏ لتاب النقاع 5.6 
الخظاتة آنه قال قر ولنا الأمة كدر من نقمها: عيداة1ة. 


قال معمر: وأخبرني من سمع الحسن يقول: مكان كل عبدٍ عبدٌء ومكان 
كل جارية ار 

ومعمرء عن قتادة في الأمة ينتكحها الرجل» وهو يرى أنها حرة» فتلد 
أولادّاء قال: قضى فيها عثمان: مكان كل ولد عبد. ومكان كل جارية 
عفار ان : 


قال عبد الرزاق: وأخبرنا محمد بن مسلمء عن إبراهيم بن ميسرة» قال: 
نكح رجل أمة» فولدت له فكتبت بذلك إلى عمر بن عبد العزيز» فكتب أن 
يُفادي أولاده بوصيفين أحمرين» كل واحد باثنين» أحب أهل الجارية» أو 
عسوا 


وروى شعبة» عن مغيرة» عن إبراهيم» في الرجل يتزوج الأمة» يقال له: 
إنها حرة. قال: صداقها على الذي غره. قال شعبة: وقال حماد مثل ذلك. 
وقال الحكم: إذا ولدتء ففداء الولد على الأب7. 


وذكر عبد الرزاق» عن الثوريء, في الأمة تغر من نفسها الحرء فقال: 
على الأب قيمة الولد. قال: ولو غره غيرها كانت القيمة أيضًا على الأب» 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )186717/1١/1١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه ابن المنذر في 
الأوسط (/9/ .)53778/1١1‏ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/!/ 9/ا؟/ )١17317‏ بهذا الإستناد. 

() أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 71/8/ )١7161/‏ بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (ل/ا/ )١1711//78٠‏ بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ )١7١77/58٠‏ من طريق شعبة» به. 


هم" إقسرالسادس : النقاع 


ويتبع الذي غره. قال الثوري: وقال إبراهيم: يغرم القيمة. قال: وقال ابن أبي 
ليلى: يقومون حين ولدوا لأنهم أحرار. وقال الثوري: يُقوّمون حين يقضي 
فيهم القاضيء وهو قولنا"". 

قال أبو عمر: قال مالك: إذا غرت الأمة من نفسهاء وتزوجت على أنها 
حرة» ودخل بهاء فلا يؤخذ منها المهر. 

وقال ابن القاسم: أرى أن يؤخذ منها ما فضل عن مهر مثلها. 

وقال الشافعي: على الغر قيمة الأولاد للأب. وعلى الأب للمستحق» 


ولا يرجع عليه بعقره”". 


وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد: إذا زوج رجل رجلا امرأة على 
أنها حرة» فولدت له أولادّاء ثم استحقها رجلء فعلى الأب قيمة الأولاد 
والعغقرء ويرجع بالقيمة على الغارٌء ولا يرجع بالعقر. 

وقال ابن القاسم: إذا أخبره أنها حرة» وزوجها منه. وهو يعلم أنها أمة 
لم يرجع بقيمة الأولاد على الذي عَرَّه؛ٍ لأنه لم يغره من الولد» ويرجع عليه 
بالمهر في رأبي ‏ ولا أقوم على حفظه عن مالك - أنه لا يرجع بقيمة الولد. 
قال: وإذا أعلمه أنه ليس بولي لهاء ثم زوجه منهاء لم يرجع عليه بالمهر. 

قال أبو عمر: يرجع عند الشافعي بقيمة الولد على الغار؛ لأن النكاح 
كان سبب الولدء ولا يرجع بالمهرء لأن النبي كه جعل للتي نكحت بغير 
إذن وليها صداقها بما استحل منهاء بعد أن قال: «فنكاحها باطل». وقال: 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 9لا )١11176 /78٠‏ بهذا الإسناد. 
(1) العقر بالضم: ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة. النهاية في غريب الحديث (85/ 717/7). 


+0 لتاب النقاع ">6١‏ 


«إن دخل بهاء فلها مهرها بما استحل منها»7". 
واتفق مالك» وأبو حنيفة وأصحابهماء على أن القيمة إنما تجب على 
قالوا: ومن مات منهم قبل ذلك. فلا شيء فيه. 
وقال أبو حنيفة: فإن خلّف الابن الميت قبل الخصومة فيهم مالا 
عبيد الله بن الحسن: استحبوا القيمة يوم يسقط الولد. قال: والقياس يوم 
وقال الشافعي: على الأب القيمة يوم ولدوا. 
وقال أبو ثورء وداود: الأولاد رقيق» ولا قيمة فيهم على أحد. 
وقال الطحاوي: القياس أن يكون الولد مملوكينء إلا أنهم تركوا القياس 
لاتفاق الصحابة على أنهم أحرار» على الأب قيمتهم. 
فالقياس على ذلك أن يكون الولد مملوكاء إلا أنه لا مدخل للقياس فيما 
يخالف فيه السلف. فاتباعهم خير من الابتداع» وبالله التوفيق. 


.)5١4-15١8 تقدم تخريجهما في (ص‎ )١( 


ما جاء في النهي عن تشبه الإماء بالحرائر 


[6ه] مالك؛ أنه يلغه. أن أمة كانت لعبد الله بن عمر بن الخطاب, رآها 
عمر بن الخطاب وقد تهيأت بهيئة الحرائرء فدخل على ابنته حفصة: فقال: 
ألم أر جارية أخيك تجوس الناسء وقد تهيأت بهيئة الحرائر؟ وأنكر ذلك 
عمر(), 

قال أبو عمر: قد روي عن عمر؛ أنه ضرب أمة بالدَّرّة رآها تهيأت بهيئة 
الحرائر» ونهى عن ذلك7". 

والعلماء مجمعون على أن الله عز وجل لم يرد بما أمر به النساء من 
الاحتجاب,. وأن يدنين عليهن من جلابيبهن, الإماء. وإنما أراد بذلك الحرائر. 


وأجمعوا أن الأمة ليس منها عورة إلا ما من الرجلء إلا أن منهم من 
كره عند عرضها للبيع أن يُرى منها فخدٌ أو بطن أو صدرء وكره أن يتكشف 
شيء من ذلك منها في صلاتها. ومنهم من لم يكره النظر إليها إلا ما يكره 
من الرجلء وهو القبل والدبر» وأجاز النظر إلى ما سوى ذلك منها عند 
ابتياعهاء وقال: هي سلعة من السلع لا خرمة لها. 


(9) اخوجه غيد الزؤاق */ م« 6358 من غير تطزيق مالك اموضر لأ :وافيه أن الجارة 
لعبد الرحمن. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق /1١5/*(‏ 2055)» وابن أبي شيبة (4/ 08/4١‏ 4ه"/ 
24» واين المنذر في الأوسط (777/6). 


+0 لتاب النقاع نومت 


وإنما كره عمر للإماء؛ والله أعلمء أن يتهيأن بهيئة الحرائر؛ لثلا يظن أنهن 
حرائر» فيضاف إليهن التبرج والمشي» وينسب ذلك منهن إلى من وقع الظن 
عليهن. فيأئم بذلك الظان. ومعلوم أن الإماء ينصرفن في خدمة ساداتهن» 
فيكثر خروجهن لذلك وتطوافهن. 

وقوله: تجوس الناس» معناه: تجول في أزقة المدينة مقبلة ومدبرة» وهذا 
من قول الله عز وجل: #هَبََاسُوأ ِلَالَ أَلرِيّارٍ4. 


إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق 


الخطاب قضى فى المرأة إذا تزوجها الرجلء أنه إذا أرخيت الستورء فقد 


مالك» عن ابن شهابء أن زيد بن ثابت قال: إذا دخل الرجل بامرأته. 
فأرخيت عليهم الستورء فقد وجب الصداق27". 

مالك. أنه بلغه أن سعيد بن المسيّب كان يقول: إذا دخل الرجل بالمرأة 
فى بيتهاء صُدّق الرجلٌ عليها. وإذا دخلت عليه فى بيتهه صُدَّقت عليه . 


قال مالك: أرى ذلك فى المَسيس؛ إذا دخل عليها فى بيتها فقالت: قد 
مسني. وقال: لم أمسها. صُدَّق عليها. فإن دخلت عليه في بيته» فقال: لم 


وروى يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهبء عن مالك أنه رجع عن هذا 
القول» وقال: إذا خلا بها حيث كان. فالقول قول المرأة. 


»)١٠١١ أخرجه: الشافعي في الأم (/ 27448 والطحاوي في شرح المشكل (؟/‎ )١( 
»))٠١8579 /741//7( والبيهقي (0/ 766) من طريق مالكء به. وأخرجه: عبد الرزاق‎ 
من طريق‎ )/01//70١7/1١( وابن أبي شيبة (9/ 5867/ 17/6784)» وسعيد بن منصور‎ 
يحيى بن سعيد» به.‎ 

(1) أخرجه: الشافعي في الأم (/19/ 794)» والبيهقي (// 7865) من طريق مالك» به. 

(؟) أخرجه: سحنون في المدونة (؟/ 74*) من طريق مالكء به. 


*ه كناب النقاع هه" 


قال أبو عمر: روي عن عمر بن الخطاب,. وعلي بن أبي طالبء وابن 
عمرء ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابتء أنهم قالوا: إذا أغلق بابّاء وأرخى سترّاء 
وخَلا بها فقند وجي الضداق: رواه عن عمر المندليوة» والكوفيؤن: وزواة 
منصور وحماد. عن إبراهيم» عن عمر"!2. وأما المدنيون» فحدث سعيدء 
عن عمر؛ من رواية مالك وغيره» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد؛ عن عمر. 


ورواه وكيع» عن علي بن المبارك؛ عن يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان» أن رجلا اختلى امرأة في طريق» فجعل لها عمر 
الصداق كامكك0. 


وأما حديث على» فروي من وجوه؛ أحسنها ما رواه قتادة» عن الحسن» 


عن الأحنف بن قيسء أن عمرء وعليّاء قالا: إذا أغلق بايّاء وأرخى سترّاء فلها 


الصداق. وعليها العدة. رواه سعيد» ومعمر» وشعبة» وهشام. عن قتادة”” . 


07/09/5١0١ /١( وسعيد بن منصور‎ »))٠١ 4177/78/8 - 741//5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
من طريق منصورء به. وأخرجه: ابن أبي‎ )17071 /568٠ -7149/9( وابن أبي شيبة‎ 
من طريق حماد. به.‎ )١19/671 /”6٠ /9( شيبة‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 707 11677/8814) من طريق وكيع» به. وأخرجه: 
عبد الرزاق (57/ 7878/ )٠١474‏ من طريق يحيى بن أبي كثير أن عمر بن الخطاب 
قضى في رجل اختلى امرأق ولم يخالطهاء فالصداق كاملاء يقول إذا خلاء بها ولم 
يغلق بابًا ولا أرخى سترًا. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة )؟/ اه/ امال والطحاوي في شرح المشكل (؟/9١8٠2))‏ 
والبيهقي (0/ )76٠5‏ من طريق سعيدء به. وأخرجه: عبد الرزاق (5/ 588؟/ .)1١857‏ 
وابن المنذر في الأوسط (/ 2258© والطحاوي في شرح المشكل (؟/ ))1١١‏ 
من طريق معمرء به. وذكره الحافظ في التلخيص (7/ 197/ 1560).: عن الأحنف بن 
قيس وقال: «وفيه انقطاع». وذكره الشيخ الآلباني في الإرواء (701//7) من طريق 
سعيد وقال: (رجاله ثقات»). 


65" إقسمرالسادس : النقاع 


وحديث زيد بن ثابت رواه وكيعء عن سفيان» عن يي الزناد» عن 
سليمان بن يسارء أن رجلا تزوج امرأة» فقال عندهاء فأرسل مروان إلى 
زيد» فقال: لها الصداق كاملاء فقال مروان: إنه ممن لا يتهم فقال له زيد: 
لو جاءت بولدء أو ظهر بها حمل؛ أكنت تقيم عليها الحد؟”". 


وأما ابن عمرء فذكر أبو بكر قال: حدثنى أبو خالد» عن عبيد الله بن 
ع 7 5 
عمر» عن نافع» عن ابن عمر» قال: إذا أجيفت الأبواب» وارخيت الستور 
وجب الصداق0". 


وقال مكحول: اتفق لعمرء ومعاذ فى نفر من أصحاب النبى كَلِْد أنه إذا 
ع 
الباب وارخى الستر» وجب الصداق7". 


5 
ع 
اغلو 


وعن ابن علية» عن عوفء عن زرارة بن أوفى.» قال: قضى الخلفاء 
الراشدون المهديون أنه من أغلق بايّاء وأرخى سترّاء فقد وجب المهرء 
ووتخبت اليد 
وروى ابن عيينة» عن جعفر بن محمد. عن أبيه. قال: دخلت مع أبي 


)١١‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ )17077/0١‏ من طريق وكيع» به. وأخرجه: الطحاوي 
في شرح المشكل )١١١/7(‏ من طريق أبي الزناد» به. و أخرجه: البيهقي (17/ 5957) 
من طريق سفيانء به. وأخرجه: عبد الرزاق (5/ 0-746 )1١87577/785‏ من طريق 
سليمان بن يسارء به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ #ه"/ 117/575) بهذا الإسناد. 

(”) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ )١75171/ /8 65١‏ من طريق مكحولء به. 

(54) أخخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 7861١‏ 807/ 17578) من طريق ابن علية» به. وأخرجه: 
عبد الرزاق (5/ 788/ ))١١417/0‏ وسعيد بن منصور /١(‏ 7/707 707)» والبيهقي (/1/ 
7505-06) من طريق عوفه به. قال البيهقي: هذا مرسلء زرارة لم يدركهمء وقد 
رويناه عن عمر وعلي رضي الله عنهما موصولا»). 


“0 تارب النقاع /اه + 


مكةء فخطبت امرأة. فأتيت أبي» وهو مع سعيد بن جبير» فقال: لا تذهب هذه 
الساعة» فإنها ساعة حارة نصف النهار. قال: فذهبت» وخالفته» وتزوجتهاء 
فقالوا: لو دخلت على أهلكء. فدخلتء فأرخيت الستورء وأغلقت الباب» 
فنظرت إليهاء فإذا امرأة قد عَلَنْهَا كَبْرَه فندمتء فأتيت أبي. فأخبرته» فقال: 
لقد خدعك القوم» لزمك الصداق. قال سفيان: وهي من آل الأخنس بن 
شريق. 

واختلف الفقهاء في الخلوة المذكورة» هل توجب المهر أم لا؟ فالذي 
ذهب إليه مالك وأصحابه؛ أنها توجب المهر إن ادعته المرأة» وقالت: إنه قد 
مسني, إذا كانت الخلوة خلوة بناء. وهو عندهم معنى قول سعيد بن المسيب: 
إذا دخلت عليه في بيته صُدَّقت عليه» وكان القول قولها فيما ادعت من 
مسيسها؛ لأن البيت في البناء بيت الرجلء وعليه الإسكان. فمعنى قول سعيد: 
في بيته» أي دخول ابتناء في بيت مقامهاء وسكناها. ومعنى قوله: في بيتهاء 
يقول: إذا زارها في بيتها عند أهلهاء أو وجدهاء ولم يدخل بها دخول بناء» 
ولا اهتداء» فادعت أنه مسهاء وأنكرء فالقول قوله؛ لأنه مدعى عليه. 

ومثل هذا من مذهب مالك في الرهن؛ يختلف الراهن والمرتهن فيما 
عليه من الدين» فالقول عنده قول المرتهن؛ لأن الرهن بيده» فِيصّدق فيما 
بينه وبين قيمته» وهو فيما زاد مدع. وهذا أصله في المتداعيين أن القول قول 
من له شبهة قوية» كاليد» وشبهها. وقد روى ابن وهبء عن مالك ما تقدم, 
أن القول قولها فيما ادّعته من المسيس إذا خلا بها في بيته» أو بيتهاء أو غير 
ذلك من المواضعء وأقر بذلك» وجحد المسيس. 


قال مالك: فإن اتفقا على أن لا مسيس لم توجب الخلوة مع إغلاق 


1 بس السادس : النقاع 


الباب» وإرخاء الستر شيئًا من المهر. 

قال مالك: إذا خلا بها فقبلهاء أو كشفهاء واجتمعا على أنه لم يمسهاء 
فلا أرى لها إلا نصف المهر إن كان قريبّاء وإن تطاول ثم طلقهاء فلها المهر 
كاملاء إلا أن تحب أن تضع له ما شاءت. 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج. عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» أنه سئل 
عن الرجل ينكح المرأة» فتمكث عنده الأشهر والسنة يصيب منها ما دون 
الجماعء ثم يطلقها قبل أن يمسهاء قال: لها الصداق كاملا» وعليها العدة 
7 . 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه: الخلوة الصحيحة تمنع سقوط شيء من 
المهر. وتوجب المهر كله بعد الطلاق» وطئ أو لم يطأء ادعته أو لم تدعه. 
إلا أن يكون أحدهما محرماء أو مريضًاء أو صائمًا فى رمضان. أو كانت 
المرأة حائضًاء فإن كانت الخلوة في هذه الحال ثم طلق» لم يجب لها إلا 
نصف المهر. ولم يفرقوا بين بيته وبيتهاء ولا دخول بناء ولا غيره» إذا صحت 
الخلوة بإقرارهماء أو ببينة» وعليها العدة عندهم في جميع هذه الوجوه. 

وقال ابن أبى ليلى: يجب بالخلوة كمال المهر والعدة» حائضًا كانت» 
وإرخاء الستور. وهو قول عطاء. 

قال ابن جريج» عن عطاء: إذا أغلق عليهاء فقد وجب الصداقء وإن 
أصبحت عذراءء أو كانت حائضًاء كذلك السنة0". 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 81/4/7589 )١٠١‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 75806/ )1١8714‏ من طريق ابن جريج. به. 


1ه لتاب النقاع 2564 
وقد قال ابن شبرمة: إن اجتمعا على أنه لم يمسهاء فنصف المهر. 
وقال الثوري: لها المهر كاملا إذا خلا بهاء وإن لم يدخل بها إذا جاء 

العجز من قبله» أو كانت رتقاء» فلها نصف الصداق. 
قال سفيان: أخبرنا حماد» عن إبراهيم» قال: قال عمر: ما ذنبهن إن جاء 

العجز من قبلكم. لها الصداق كاملاء وعليها العدة0©. 
قال أبو عمر: هذا عندهم قياس على تسليم السلعة المبيعة إلى المشتري 

أنه يلزمه ثمنهاء قبضها أو لم يقبضها. 
وقال الأوزاعي: إذا تزوج فدخل عليها عند أهلهاء فقبّلهاء أو لمسهاء ثم 

طلقها قبل أن يجامعهاء أنه إن أرخى عليها سترّاء أو أغلق بابّاء فقد وجب 

الصداق. 

الخلوة. 
وقال الليث: إذا أرخى عليها ستارة» فقد وجب الصداق. 
وقال النخعي: إذا اطلع منها على ما لا يحل لغيره وجب لها الصداق» 

وعليها العدة0"؟ , 
قال أبو عمر: حجة هؤلاء كلهم الآثار عن الصحابة فيمن أغلق بايّاء أو 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (588/5/ )٠١837/7‏ من طريق سفيان» به. 


و >> إقسرالسادس : النقاع 
أرخى سترّاء أنه قل وجب عليه الصداق. 


الصداق» ولا عدة عليها. وهو قول أبي ثور وداود. وروي ذلك عن ابن 


مسعود» وابن عباس. 


ذكر أبو بكر ابن أبي شيبة» قال: حدثني وكيع» عن حسن بن صالح» عن 
فراسء عن الشعبي؛ عن ابن مسعودء قال: لها نصف الصداق وإن جلس بين 
ولي 


قال: وحدثني ابن فضيل» عن ليث» عن طاوسء عن ابن عباس قال: إذا 
طلق قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق وإن كان قد خلي بها”". 


قال: وحدثني وكيع. عن سفيان» عن ليث» عن طاوسء عن ابن عباس» 
5 7 - 0 لت 
مثله”". وهو قول شريح”!*, وا بي”*» وطاوس. رواه ابن جريج» ومعمر 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 55/ /17013) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
المنذر في الأوسط (8/ 884/). وأخرجه: البيهقي (/ 7060) من طريق وكيع» به. 
وقال في المعرفة (0/ :)5٠٠‏ ((هذا إسناد صحيح. غير أن الشعبي لم يدرك ابن مسعود 
فهو منقطع). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 755/ 1768) بهذا الإسناد. 

(”) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 8085/ )١17579‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (5/ 
401 )ل والشافعي في الأم »)51١/0(‏ وسعيد بن منصور 7/٠١4 /١(‏ 0/7ا/ا), 
والبيهقي (// 104) من طريق ليثء به. وصححه الشيخ الألباني في الضعيفة (؟/ 
/ا4- 48 ). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ »)1١84806 /191 379٠0‏ وابن أبي شيبة (49/ 804/ ))١7614٠١‏ 
وسعيد بن منصور 2)10/577/75١17/١(‏ والبيهقي (//ر هه ؟). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق .)١77179 /78  51//1/(‏ وابن أبي شيبة (9/ 5ه"/ ,)١9/44١‏ 


*ه لتاب التقع 5 


عن ابن طاوسء عن أبيه» قال: إذا لم يجامعهاء فليس لها إلا نصف الصداق» 
وإن 0 ا 


وعن جعفر بن سليمان الضبعي» عن عطاء بن السائب» أنه شهد شريحًا 
قضى في رجل دخل بامرأته؛ فقال: لم أصب منها. وصدّقته بنصف الصداق» 
فعاب الناس ذلك عليهء فقال: قضيتَ بكتاب الله عز وجل”". 

قال أبو عمر: قال الله عز وجل: # وَإن طَلَْحمُوهنَ من قبل أن تَمسوهنٌ وك 
وخر َيه مضْتُ ما وخ 04". وقال تعالى: طقن كم هن ين 
عِدَوَتَعتَدُويهًا 2474 فأين المذهب عن كتاب الله تعالى؟. ولم يجتمعوا على 
أن مراد الله عز وجل من خطابه هذا غير ظاهرء ولا تعرف العرب الخلوة 
دون وطءٍ مسيسّاء والله أعلم. 


- وسعيد بن منصور (5/ 0 8/ /ا//7١2»‏ والطحاوي في شرح المشكل (1/ .)5١‏ 

)١١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 378489 ٠١١4881١9 /١9٠‏ ) من طريق ابن جريج 
وفعمر»: به 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )١١8860 /7594١ -79٠‏ من طريق جعفرء به. 

(") البقرة (/789). 

(8) الأحزاب (59). 


باب من زوج ابنه الصغير فمن يتحمل المهر؟ 


[01] قال مالك في الرجل يزوج ابنه صغيرًا لا مال له: إن الصداق على 
أبيه إذا كان الغلام يوم تزوج لا مال له. وإن كان للغلام مال فالصداق في مال 
الغلام» إلا أن يسمي الأب أن الصداق عليه. وذلك النكاح ثابت على الابن 
إذا كان صغيرًا وكان في ولاية أبيه. 

قال أبو عمر: لم يختلف مالك وأصحابه في الآب يزوج ابنه الصغير 
وله مال» أن الصداق الذي يسميه أبوه في مال الغلام» لا في مال الأب» 
وسواء سكت عن ذلك أو ذكره. إلا أن يضمنه الأبء» فإن ضمنه وبيّن ذلك» 
لزمه إذا حمل عن ابنه وجعله على نفسه. واختلفوا إذا لم يكن للابن مال؟ 
فقال ابن القاسم: إذا لم يكن للابن مال فالصداق على الأبء ولا ينفعه أن 
يجعله على الابن. 

وقال أصبغ: أراه على الابن كما جعله. 

وقال ابن الموّاز: هو على الأبء إلا أن يوضح ذلك ويبينه أنه على 
الابن» فلا يلزم الأبء. ويكون الابن بالخيار إذا بلغ» فإذا دخل لم يكن عليه 
إلا صداق المثل. 

قال أبو عمر: لا معنى لصداق المثل هاهنا؛ لأن المسمى معلوم جائز 
ملكه. والصواب ما قاله عيسى رحمه الله على أصل مالك. 


0 -كتاب النقاع يك 
وقال سفيان: الصداق المسمى. 
وقال الليث: إذا زوج ابنه الصغير» وضمن عنه المهرء فالصداق على 
الأب ديا في ماله» وليس على الابن شيء منه. 
وقال الحسن بن حي: إذا زوج ابنه الصغير ولا مال للصغير فالمهر على 


ع 


الأ 
وقال الشافعي في البويطي: إذا زوج ابنه الصغيره وضمن عنه الصداق 
وغرمه. لم يرجع به عليه» وليس على الابن منه شيء إذا جعله الأب على 
نفسه. قال: وإن ضمن الأب عن ابنه الكبير المهر رجع به عليه» إن كان أمره 
الكبير بالضمان عنه. وإلا لم يرجع عليه بشيء؛ لأنه متطوع. 
وقال أبو حنيفة» وأصحابه: إذا زوج انه الصغير وضمن عنه المهر جاز» 
وللمرأة المهر عليه وعلى الابن» فإن أداه الأب لم يرجع على الابن بشيء. 
إلا أن يشهد أنه إنما يؤديه ليرجع به فيرجع. فإن لم يؤده الأب حتى مات» 
فللمرأة أن تأخذه من مال الأب إن شاءتء وإن شاءت اتّبعت الابن» وإن 
أخذته من مال الأب رجع بافى ورثة الأب على الابن بحصصهم. وقال 
الثوري نحو ذلك» إلا أنه لم يذكر إشهاد الأب عند الدفع أنه يرجع. 
وذكر عبد الرزاق» عن الثوريء قال: لا يؤخذ الأب بصداق ابنه إذا 


زوجه فمات صغيراء إلا أن يكون الأب كفل بشىء""'. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (1571//5/ )١٠١70177‏ بهذا الإسناد. 


يي 


ما جاء فى قوله تعالى: ٍإِلَد أن يعمو 


3 يما ار , سدوء عقدة د يكح تك 


[54] قال مالك. في طلاق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وهي بكرء 
فيعفو أبوها عن نصف الصداق: إن ذلك جائز لزوجها من أبيهاء فيما وضع 
عنه. 

قال مالك: وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: إلا أن 
مورك ٠»‏ فهن النساء اللاتي قد دخل بهن ين الى إسدوء عقد 
تكاج 1 فهو الأب فى أبنته البكرء والسيد فى أمته. 

قال مالك: وهذا الذي سمعثٌ في ذلكء والذي عليه الأمر عندنا. 

وقال في بعض روايات «الموطأ»: لا يجوز لأحد أن يعفو عن شيء من 
الصداق إلا الأب وحده. لا وصى ولا غيره. 

وقال مالك: مبارأته عليها جائزة. 

وقال الليث بن سعد: لأبي البكر أن يضع من صداقها عند عقد نكاحهاء 
وأن يرَوّجَها بأقل من مهر مثلها وإن كرهت» ويجوز ذلك عليها. وأما بعد 
عقد النكاح» فليس له أن يضع شيئًا من الصداق. قال: ولا يجوز له أن يعفو 
عن شيء من صداقها بعد طلاقها قبل الدخول, ويجوز له مبارأة زوجها وهي 


.)73719/( البقرة‎ )١( 


١ه‏ لتاب القع هه 


كارهة» إذا كان ذلك نظرًا منه لها. قال: وكما لم يجز له أن يضع لزوجها 
شيئًا من صداقها بعد النكاح» كذلك ليس له أن يعفو عن نصف صداقها بعد 
الطلاق. 

وقال الشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهماء والثوري» وابن شبرمة» 
والأوزاعي: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج» وعفوه أن يتم لها كمال المهر 
بعد الطلاق قبل الدخول. قالوا: وقوله تعالى: #إِلَّد أن يمرت * للبكر 
والثيب. وهو قول الطبري. والبكر البالغ عندهم يجوز تصرفها في مالها ما 
لم يحجر الحاكم عليهاء كالرجل البالغ سواء» ومن حجتهم عموم الآية في 
قوله تعالى: «إِلَّد أن يَعَمُْرت» فلم يخص بكرًا من ثيب في نسق قوله: 
«وَإد مون بن مل أن تومي ود ودر لح ويصَةٌ فضتُ ما وض 
ِل أن يَتَفُورت * فعم البكر والثيب. 

وقد أجمع المسلمون أن الثيب والبكر في استحقاق نصف المهر 
بالطلاق قبل الدخول سواءء ثم قال تعالى: 8 إلَّدَ أن يَتَمُْرت 4 فكذلك 
هو في البكر وغير البكرء إلا ما أجمعوا عليه من رفع القلم عنه كالصغيرة 

وأما قول مالك فقد قال به الزهري قبله. ذكره أبو بكرء قال: حدثني ابن 
علية» عن ابن جريج وعبد الأعلى» عن معمرء كلاهما عن الزهريء قال: 
الذي بيده عقدة النكاح؛ الأب في ابنته البكر""". 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 57/8/ 178579 - )١178171‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن 

جرير (7”517/5") من طريق ابن علية» به. وأخرجه: عبد الرزاق (5/ 747/ 17١865‏ 

606 من طريق معمر وابن جريج» به. وأخرجه: ابن جرير (4/ 0777 من طريق 


معمره بة. 


ده اسم رالسادس : النقاع 


قال أبو عمر: أما السيد في أمتهء فلا خلاف في ذلك؛ لأنه يجتمع فيه 
من قال: العبد يملك. ومن قال: لا يملك؟؛ لأنهم لا يختلفون أنه لا يجوز 
للعبد هبة شيء مما في يذه. وممن قال: إن الذي بيده عقدة النكاح هو 
الولى» ابن عباس على اختلاف عنه. 

ذكر أبو بكر» قال: حدثني ابن علية» عن ابن جريج» عن عمرو بن دينار» 
عن عكرمة؛ عن ابن عباسء قال: رضى الله بالعفو وأمر به. فإن عفت عفت» 
وإن أبت وعفا وليها جاز”". 


وعبد الرزاق» عن ابن جريجء عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن 
1 
عباس مثله .. 


وقال عطاءع» والحسن» وطاوس» وعلقمة» وعكرمة» وإبراهيم» وابن 
شهاب الزهري: الذي بيده عقدة النكاح الوق 

وأما الذين قالوا من السلف أيضًا: إن الذي بيده عقدة النكاح الزوج؛ 
علي بن أبي طالب”*'» وجبير بن مطعم”*. لم يُختلف عنهما في ذلك. 


/14( أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 5748/ 1141/7) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن جرير‎ )١( 
وابن أبي حاتم (؟/ 7758/4145) من طريق ابن علية» به.‎ .)”7 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 787/ )١١/8617‏ بهذا الإسناد. 

(9) ينظر مصنف عبد الرزاق (787*/5- 2»)7584 وسئن سعيد بن منصور (تفسير ؟/ 
6- 888 )»2 ومصنف ابن أبي شيبة (471//94 - 478)» وتفسير ابن جرير (4/ 
4"- 7”77). وسنن البيهقي (/ 59557). 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (17808/5477/4)» وابن جرير (4/ 407715 وابن أبي حاتم 
(؟/ 58706/445)» والدارقطني (”/707/8)» وابن المنذر في الأوسط (077/8؟/ 
2»5» والبيهقي (1/ ,))7١0١‏ وصححه الشيخ الألباني في الإرواء (5/ 00"). 

(5) أخرجه: وابن جرير (4/ 73705). والدارقطني (؟5/ 757/4)» والبيهقي (/ .)56١‏ 


0 -كتايٌ القع > 


واختلف عن ابن عباس؛ فروى حماد بن سلمة» عن علي بن زيدء عن 
عمار بن اف عمار»ء عن ابن عباسء قال: الذي بيده عقدة النكاح الزوج”". 


وقال سعيد بن جبير» ونافع بن جبير بن مطعم» والشعبي» ومحمد بن 
كعب القرظي. ومجاهد. وسعيد بن المسيب». وجابر بن زيد» وشريح 
القاضيء. وابن سيرين» والضحاك بن مزاحمء وإياس بن معاوية» ونافع مولى 
ابن عمر: الذي بيده عقدة النكاح الزوج”". وهو قول طاوس على اختلاف 
عنه”". وقد كان الشافعي يقول بالعراق في هذه المسألة بقول مالك. أن 
الولي الأب في ابنته البكرء والسيد في أمته. ثم رجع عنه بمصر. ومن حجة 
من ذهب إلى قول مالك في ذلك أن النصف الأول المذكور لما كان نصف 
المرأة كان الباتي على ذلك أيضًا؛ لأنه قد نسق عليه؛ ولأنه ملك أكْسَبَهُ إياها 
أبوها بالعقد عليهاء فله التصرف فيه خاصة» وليس كذلك ساتر مالها. 

ومن حجة من ذهب إلى أنه الزوج؛ لأن عقدة النكاح في الحقيقة إليه 
على كل حال كان هناك ولي أو لم يكن. واستدلوا بالإجماع على أنه ليس 
للأب أن يهب من مال ابنته البكر ولا الثيب» وأن مالها كمالٍ غيرها في 
ذلك؛» سواء ما اكتسبه لها ببضعها أو بغير بضعهاء هو مال من مالهاء حرام 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة »)١7857/5477/9(‏ وابن جرير (5/ 20774 وابن المنذر في 
الأوسط (9177/8/ 007577 والبيهقي (1/ )70١‏ من طريق حماد بن سلمة:؛ به. 
(6) ينظر مصنف عبد الرزاق (5/ ١١84506 -٠١869 -٠١868-١٠١860//585‏ 
5 »وو مصنف ابن أبي شيبة (4/ 575 - 477)» وسئن سعيد بن منصور (تفسير 
*/ 87 - 8817). وسئن الدارقطني (7/ 2)78١‏ وتفسير أبن جرير (5/ 3856 70137), 
وسنئن البيهقي (17/ ١0؟).‏ 

(؟') أخرجه: سعيد بن منصور (7/ /841/ 388)» وابن أبي شيبة (9/ 5/475 1786)) 
وابن جرير (5/ 03١19‏ والبيهقي (/ا/ .)586١‏ 


8 إفسسرالسادس : التقوع 


على أبيها إتلافه عليهاء وأن يأكل شيئًا منه» إن لم يكن محتاجًا إليه إذا لم 
تطب نفسها به. ولم يختلفوا أنه إذا أنكح أمة ابنته» واكتسب لها الصداق 
بذلكء أنه ليس له أن يعفو عنه دون إذن سيدتها ابنته» فكذلك صداق ابنته 
البكر» وكذلك عند الجميع لو خالع على ابنه الصغير امرأته بشيء يأخذه له 
منهاء لم يكن له أن يهبه. فكذلك مهر البكر من بناته. 

وقد اختلفوا أيضًا فى مسألة من معنى هذا الباب؛ فقال مالك: جائز أن 
يزوج الرجل ابنته الصغيرة على أقل من صداق مثلها إذا كان ذلك نظرًا. وبه 
قال أبو حنيفة» والليث» وزفر. 

وقال أبو يوسف. ومحمد.» والشافعي: لا يجوز أن يزوج ابنته البكر على 
أقل من صداق مثلها. 

وقال مالك: جائز أن يزوج الرجل ابنه الصغير على أكثر من مهر المثل. 


وقال أبو حنيفة» والشافعى: لا يجوز ذلك له. 


قال مالك: في اليهودية أو النصرانية تحت اليهودي أو النصراني؛ فتسلم 
قبل أن يدخل بها: إنه لا صداق لها. 

قال أبو عمر: قوله هذا هو قول أبي حنيفة» والشافعي» وأصحابهماء 
والثوري. وبه قال أحمدء وجماعة. وإنما لم يجب لها شيء من الصداق؛ 
لأن الفسخ جاء من قبلهاء ولم يدخل بها. ولو كان هو المسلم بقي على 
نكاحه معها بإجماع لا خلاف فيه. وقد قال قوم من التابعين: لها نصف 
الصداق» وإن أسلمت دونه قبل الدخول؛ لأنها فعلت مالها فعله. وهو لما 
أبى من الإسلام جاء الفسخ من قبله. وقد روي عن الثوري مثل ذلك. 


*ه لتاب التقاع 5534 


والأول أشهر عنهء وهو الأصح إن شاء الله تعالى؛ لأنهما تناكحا على 
دينهماء ثم أتى منهما ما يوجب الفراق» فلما لم يكن منه مسيسء لم يكن 
لها من الصداق شيء. وإن كانت مدخولا بهاء فلها صداقها بإجماع أيضًا. 
فهذا حكم الذميين الكتابيين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه. وسيأتي حكم 
الوثنيين» يسلم أحدهما قبل صاحبه في بابه من هذا الكتاب'' إن شاء الله 
عز وجل. 


.)0١9 انظر (ص‎ )١( 


ما جاء في الوليمة والإجابة إليها 


[54] مالك. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. أنه سمع أنس بن 
مالك يقول: إن خياطًا دعا رسول الله يل لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع 
رسول الله يكِ إلى ذلك الطعام؛ فقرب إليه خبرًا من شعيرء ومرقًا فيه دباء. 
قال أنس: فرأيت رسول الله يَكهِ يتبع الدباء من حول القصعة» فلم أزل أحب 
الدباء بعد ذلك اليوم"". 

هكذا هذا الحديث في «الموطأ» عند جميع رواته» فيما علمت. بهذا 
الإسناد» وزاد بعضهم فيه ذكر القّديد» وسنذكره في هذا الباب» إن شاء الله. 

أدخل مالك رحمه الله هذا الحديث في باب الوليمة للعرس» ويشبه أن 
يكون وصل إليه من ذلك علم» وقد رُوي عنه نحو هذاء وليس في ظاهر 
الحديث ما يدل على أنها وليمة عرس. وإجابة الدعوة عندي واجبة إذا 
كان طعام الداعي مباحًا أكله. ولم يكن هناك شيء من المعاصي» وجوب 
سنة؛ لا ينبغي لأحد تركها في وليمة العرس وغيرهاء وإتيان طعام وليمة 
العرس عندي أوكد؛ لقول أبي هريرة: ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله 
ورسوله”". على أنه يحتملء والله أعلم: من لم ير إتيان الدعوة فقد عصى 


/؟5٠١‎ /5( والبخاري (9/ 07179/5060)» والترمذي‎ .)8١6١ /9( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق مالك.» به.‎ )4 0 
(؟) سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه.‎ 
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الله ورسوله. وهذا أحسن وجه خمل عليه هذا الحديثء إن شاء الله. 
والثوريء إلى أن إجابة الوليمة واجب دون غيرهاء وخالفهم في ذلك 
غيرهم» وسنذكر اختلافهم في ذلكء في باب ابن شهاب» عن الأعرج» عن 
أبي هريرة» عند قوله: شر الطعام طعام الوليمة؛ يدعى لها الأغنياء. ويترك 
المساكين» ومن لم يأت الدعوة» فقد عصى الله ا » إن شاء الله. 

والصحيح عندنا ما ذكرناء أن إجابة الدعوة سنة مؤكدة» مندوب إليها؛ 
لقول رسول الله كَكِهُ: «لو أهدي إلي كراع لقبلت» ولو دعيت إلى ذراع 
لأجبت». رواه شعبة» عن قتادة» عن نس عن النبى و1" . 

وقال رسول الله كل : «أجيبوا الدعوة إذا دعيتم». روأه أيوب السَّخْتِيَاني 
وموسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر» عن النبي خ7". 

وروى عبيد الله بن عمر” زمالك:: بن أنس”*» عن نافع» عن ابن عمر» 
قال: قال رسول الله عَلهِ: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها». زاد عبيد الله 
في حديثه: «فإن كان مفطرًا فليطعم. وإن كان صائمًا َلْيَدْعٌ). قال: وكان ابن 
عمر إذا دعى أجاب؛ فإن كان صائمًا بزَّكء وإن كان مفطرًا أكل: 


)١(‏ سيأتي في الباب الذي يليه. 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ 509)». والترمذي (5777/5 - :)١57/8/575‏ وقال: (حديث 
حسن صحيح)» وابن حبان (الإحسان: ؟١/*١07947/1)‏ من طريق قتادة» به. 

(*) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(4) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(0) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


ف 3 إقسرالسادس :النقاع 


فإن قيل: ليس فى حديث أيوب وموسى بن عقبة حجة؛ لأن لفظ 
حديثهما مجمل» وقد فسّر يحديث مالك وعبيد الله فكأنه قال: أخييوا 
الدعوة إلى الوليمة إذا دعيتم. قيل له: قد رواه معمرء عن أيوب» عن نافع» 
عن ابن عمرء فقال فيه: «عرسًا كان أو غيره». 


ذكره عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن أيوبء عن نافع» عن ابن عمرء 
عن النبي يلد قال: «إذا دعا أحدكم أخاه فليجبه؛ عرسًا كان أو غيره)”". 


وذكر أبو داود» قال: حدثنا الحسن بن علىء» قال: حدثنا عبد الرزاق 
بإسناده مثله» وقال: «عرسًا كان أو دعوة)0"©. 


قال أبو داود؛ وكذلك رواه الريدق» عن نافع» مثل حديث معمر. عن 
أيوب» ومعناه سوا 7 وهذا قاطع لموضع الخلااف. 


وروى الأعمشء» عن شقيق» عن عبد الله بن مسعود. قال: قال رسول الله 
يلِ: «أجيبوا الداعى. ولا تردوا الهدية» ولا تضربوا المسلمين»)9'. 


)١١(‏ أخرجه: عيد الرزاق .)22975777/454/١١(‏ بهذ الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد 
(؟/55١).‏ ومسلم (؟/ .)]1١١114759/1١8‏ 

(؟) أخرجه: أبو داود (5/ 7/1١75‏ 71/7/8).» بهذ الإسناد. 

(') أخرجه: أبو داود (54/ ,)71/74/1١75‏ ومسلم (”/ )]1١1١1 1474/1١67‏ من طريق 
الزبيدي» به. 

(54) أخرجه: أحمد /١(‏ 4 50)» والبزار (5/ :.)١797/1١6 1١١5‏ والبخاري في الأدب 
المفرد (رقم »)١61/‏ والشاشي في مسنده (؟1/ /7١‏ 01/4)» وابن حبان /4١8/١7(‏ 
3730)» وأبو نعيم في الحلية (19/ :)١78‏ والحارث بن أبي أسامة (6/ 4/1١4‏ 587)) 
والطبراني »23١5444 /7547 /٠1١(‏ والطحاوي في شرح المشكل (94/8؟7091/1), 
والبيهقي في الشعب (749/4/ 0709) من طريق الأعمش»ء به. 


عه لتاب القع يف 


وقد ذهب أهل الظاهر إلى إيجاب إتيان كل دعوة»ء وجوب فرض بظاهر 
هذه الأحاديث» وحملها سائر أهل العلم على الندب للتآلف والتحاب. 

وقد احتج بعض من لا يرى إتيان الدعوة إذا لم يكن عرسّاء بقول 
عثمان بن أبي العاص: ما كنا ندعى إلى الختان ولا نأتيه''». وهذا لا حجة 

وقال بعضهم: إنما يجب إتيان طعام القادم من سفرء وطعام الختان» 
وطعام الوليمة. والحجة قائمة بما قدمنا من الآثار الصحاح التي نقلها الأئمة 
متصلة إلى النبي يَليْةِ وهي على عمومها لا تخص دعوة من دعوة. 

أخبرني خلف بن القاسمء قال: حدثنا جعفر بن محمد بن الفضل 
البغدادي» قال: حدثنا محمد بن العباس» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن 
أبي المثنى» قال: حدثنا جعفر بن عون. قال: حدثنا سليمان الشيباني أبو 
إسحاق؛ عن أشعث بن أبي الشعثاء» عن معاوية بن سويد بن مُقَرّنَه عن 
البراء بن عازبء قال: أمرنا رسول الله يكِِ بسبع» ونهانا عن سبع؛ أمرنا بعيادة 
المريضء واتباع الجنائزء وإفشاء السلام» وإجابة الداعي» وتشميت العاطس» 
ونصر المظلومء وإبرار القسم» ونهانا عن الشرب في الفضة؛ فإنه من شرب 
فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة» وعن التختم بالذهب» وعن ركوب 
الميائر”"؛ وعن لباس القَسِيٌّ» والحرير» والديباج» والإستبرق”". 


.)57/5 سيأتي تخريجه في (ص‎ )١( 

(1) مفردها: مِيثَرّة: وهي من مراكب العجمء تُعمل من حرير أو ديباج. النهاية في غريب 
الحديث (5/ .)١16١‏ 

(؟) أخرجه: أبو عوانة »)١591/407/1(‏ والبيهقي (7/7 35777 -7017) من طريق جعفر بن 


> إقسرالسادس : النقاع 


قال البراء: أمرنا رسول الله كْهِ بسبع. فذكر منها إجابة الداعي» وذكر 
معها أشياء؛ منها ما هو فرض على الكفاية» ومنها ما هو واجب وجوب سنة» 
فكذلك إجابة الدعوة» والله نسأله العصمة. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن محمد البرّتِيء قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارثء قال: 
حدثنا أيوب» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي كله قال: «إذا دعي 
أحدكم إلى طعام فليجب؛ فإن كان مفطرًا فليأكل» وإن كان صائمًا فليصل». 
0 فليدع0©. 

قال أبو عمر: قد جاء في هذا الحديث مع صحة إسناده: «إلى طعام». 
لم يخص طعامًا من طعام. 

وحدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا وهب بن مسرة» قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» قال: حدثنا أبو عاصمء عن 
ابن جريج. عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ككلِ: 
«إذا دعي أحدكم فليجب؛ فإن شاء أكل» وإن شاء ترك)”". وهذا أيضًا على 


5 عون. به. وأخرجه: أحمد (781/14)» ومسلم )73١77/175/7(‏ من طريق سليمان 
الشيباني» به. وأخرجه: البخاري ("/ .)١579/١565‏ والترمذي 2)58١095/٠١١8/6(‏ 
والنسائي (4/ 708- )١1978/07‏ من طريق الأشعثء به. 

)١(‏ أخرجه: أحمد (75/ 589)» والترمذي ("/ )/8٠/١6٠١‏ من طريق أيوب» به. 

(؟) أخرجه: مسلم (؟/ /٠١54‏ ) من طريق ابن نمير» به. وأخرجه: ابن ماجه /١(‏ 
)١110١ 51‏ من طريق أبي عاصم.ء به. وأخرجه: أحمد (9/ 747). والنسائي في 
الكبرى (4/ )5151١ /١54٠‏ من طريق أبي الزبير» يه. 


07 لتاب الشقاع ها" 


وحدثنا عبد الوارثء. قال: حدثنا قاسم. قال: حدثنا بكر بن حماد. قال: 
حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر» قال: 
قال رسول الله يَلهِ: «أجيبوا الدعوة إذا دعيتم»”"©. 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق. قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال: حدثنا 
عبد العزيز بن محمد عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء أن 
رسول الله كك قال: «أجيبوا الدعوة إذا دعيتم لها»”". وهذا أيضًا على عمومه 
سنة مسنونة» وبالله التوفيق. 

قال أبو عمر: زاد القعنبي”" وابن بكير في حديث مالك هذاء عن 
إسحاقء عن أنسء ذَِكْرَ القدِيد فقالا: لطعام فيه دباء وقديد» وتابعهما على 
ذلك قوم؛ منهم أبو نعيم, إلا أنه اختصر ألفاظًا من هذا الحديث. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين» قال: حدثنا مالك بن 
أنس» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس بن مالكء قال: رأيت 


)١(‏ أخرجه: أبو عوانة (/ /51١‏ 4140)؛ وابن المنذر في الأوسط (9/ )2540/٠٠١‏ من 
طريق مسدد.ء به. وأخرجه: أحمد (28/7): ومسلم (15/ 7/1١07‏ 44114794]) من 
طريق حماد» به. 

(؟) أخرجه: الدارمي )١١9/7(‏ من طريق عبد العزيز بن محمدء به. وأخرجه: البخاري 
(07/9/ 21794 ). ومسلم )]٠1١1/1١47947/1١57/5(‏ من طريق موسى بن عقبة» 
به. وأخرجه: الترمذي (/ 5 )1١98/4٠0‏ من طريق نافع» به. 

(*) أخرجه: البخاري (4/ 575/07/١7‏ 6). أبو داود )70/87/١47 -1١54577/54(‏ من طريق 


القعنبي» به 


ا إقسمرالسادس:النقاع 


النبي َكل أن بمرق فيه دباء وقديدء فرأيته يتب الدباء» يأكله(©.0) 
ذكر الحميدي» عن سفيانء قال: حدثنا إسماعيل بن أبى خالد» عن 


عكيم بن جابر الأحمّسىء عن أبيه» قال: دخلت على النبى كَلةِ فرأيت عنده 
الدباء» فقلت ما هذا؟ فقال: «نكثر به طعامنا»9" , 


ومن صريح الإيمان حب ما كان رسول الله يِه يحبه» واتباع ما كان 
رسول الله يكِ يفعله كَكِ؛ ألا ترى إلى قول أنس: فلم أزل أحب الدباء بعد 
ذلك اليوم. 

حدثنا خلف بن قاسم بن سهلء » قال: حدثنا أبو الطاهر محمد بن 
عبد الله القاضي بمصرء قال: حدثنا موسى بن هارون بن عبد الله الحمال؛ 
قال: حدثنا محمد بن عباد» قال: حدثنا سفيان ‏ يعني ابن عيينة ‏ عن مالك. 
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنسء قال: رأيت رسول الله يكل 
يَتَنّع الدباء في القصعة, فلا أزال أحبه©) 


ورواه جماعة من أصحاب ابن عيينة عنه. عن مالكء» بإسناده هذا. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني ؟/ )1717١ 7/78٠١‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه: البخاري (9/ 4717/17١7‏ 0) من طريق أب تعيم» به. 

() انظر بقية شرحه في (ص 1١6١‏ و5190١).‏ 

(*) أخرجه: الحميدي (؟5/ 71/9 /88٠‏ 879) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
قانع في معجم الصحابة (١//ا7١1/١51١2)»‏ والطبراني (؟704/1/ .)25١81‏ وأخرجه: 
أحمد (5/ 307): وابن أبي عاصم في الآحاد (5/ 8/ 5047) من طريق سفيان, به. 
وأخرجه: ابن ماجه (؟5/ /١١94‏ 7704)» والنسائي في الكبرى (197/5/ 5776) من 
طريق إسماعيل» به. وقال البوصيري في الزوائد: (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 

(4) أخرجه: أحمد (5/ ».)١5١‏ والترمذي (5/ )١186٠/70١ -706٠‏ من طريق ابن عيينة» 


به. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح) . 


باب منه 


[] مالك. عن ابن شهاب. عن الأعرج. عن أبي هريرة. أنه كان يقول: 
شر الطعام طعام الوليمة. يدعى لها الأغنياء. ويترك المساكين. ومن لم يأت 
الدعوة» فقد عصى الله ورسوله". 

هذا حديث مسند عندهم؛ لقول أبي هريرة: قد عصى الله ورسوله. وهو 
مثل حديث أبى الشعثاء» عن أبى هريرة. أنه رأى رج خارجًا من المسجد 
بعد الأذان» فقال: أما هذاء فقد عصى أبا القاسم كَلِِ. 

ولا يختلفون فى هذاء وذاك أنهما مسندان مرفوعان. 

وقد روى هذا الحديث مرفوعا إلى النبي يَلِْ؛ِ رَوْح بن القاسم؛ عن مالك. 

حدثنا ابن القاسم. قال: حدثنا إسحاق بن داود الصوافء قال: حدثنا 
يحيى بن غيلان» قال: حدثنا عبد الله بن بزيع» قال: حدثنا رَوْحّ بن القاسم. 
قال: حدثني مالك» عن الزهري» عن عبد الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله يَكِ: «شر الطعام طعام الوليمة» يدعى إليها الأغنياء» 
ويترك الفقراء. ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ووسولية 7 


/54( وأبو داود‎ .)١57377/1١64 /5( لا/ا01)» ومسلم‎ //١5 /9( أخرجه: البخاري‎ )١( 
من طريق مالك. به.‎ )"07176 

(؟) أخرجه: ابن المظفر السمعاني في غرائب مالك (رقم )١5‏ من طريق إسحاق بن داود 
الصوافء به. 


3 إقسمرالساس : النقاع 


وتابع روح بن القاسم» عن مالك» على ذلك: إسماعيلٌ بن مسلمة بن 
قال: سعا رلك ين م الس قال: 52000000 اسلفةة قال: 
حدثنا مالك , بق أنسن» عن ابن شهاب» عن الأعرج» عن أبي هريرة» أن 
رسول الله عَِلةٍ قال: شر الطعام طعام الوليمة» يدعى إليها الأغنياء. ويترك 
الفقراء» ومن لم يأت الدعوة» فقد عصى الله ورسوله ينق)"2. قال أبو 
الحسن: قال لنا أبو بكر النيسابوري: هذا عند جمهور رواة «الموطأ» من 
كلام أبي هريرة. 

قال أبو عمر: ورواه معمرء عن الزهريء عن ابن المسيب والأعرج 
جميعاء عن أبي هريرة» قال: شر الطعام طعام الوليمة» يدعى الغني» ويترك 
المسكين» وهي حقء من تركها فقد عصى. 

ذكره عبد الرزاق» عن معمرهء بهذا الإسناد وهذا اللفظء من قول أبي 
هريرة. قال عبد الرزاق: وربما قال معمر في هذا الحديث: ومن لم يأت 
الدعوة. فقد عصى الله وومولة 1 

ورواه الأوزاعي؛ عن الزهريء بمثل إسناد مالك ولفظه سواءً”". 

ورواه ابن جريج» عن ابن شهاب». فجعله من كلام النبي وَلكه. 


)١(‏ أخرجه: الدارقطني في غرائب مالك كما في الفتح (4/ 07١5‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (١٠//ا54‏ - 7/458 )١199557‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
أحمد (؟2)751//7 ومسلم (7/ .)]1١9[ 1477/1١66‏ 

(") أخرجه: أبو عوانة ("/ 77/ ».)57١5‏ والدارمى (؟/ 22١6‏ من طريق الأوزاعىء به. 


١ه‏ -كتاب النقاع > 


حدثني يعيش بن سعيد وعبد الوارث بن سفيان. قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن محمد اليرتِيء قال: حدثنا أبو معمر» قال: 
حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا عبد الملك بن جريجء عن الزهري» عن 
عبد الرحمن الأعرج؛ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كك «بئس الطعام 
الوليمة» يدعى له الأغنياء» ويترك الفقراء» ومن لم يجب الدعوة؛ فقد عصى 


الله ورسوله)0". 

وقد روي عن ابن عبينة مرفوعًا أيضًا”". 

فأما قوله: شر الطعام طعام الوليمة. لم يرد ذم الطعام في ذاته وحال. 
توج الذَّمُ لا إلى الطعام؛ والله أعلم. 

وقد مضى القول في وجوب إتيان الدعوة» في باب إسحاق”"؛ ومضى 
هناك من الآثار فى ذلك ما فيه كفاية. 


فقال مالك والثوري: يجب إجابة وليمة العرسء ولا يجب غيرها. 


وقال الشافعى: إجابة وليمة العرس واجبة» ولا أرخص فى ترك غيرها 


)١(‏ أخرجه: ابن عدي في الكامل (5/ 551 - 4170/50/8) من طريق ابن جريج عن 
صالح بن أبي الأخضرء به. وحكم الشيخ الآلباني على لفظة: (بئس) بالشذوذء كما 
أعل هذه الطريق بعنعنة ابن جريج. انظر الضعيفة /١7(‏ 51/1 - 5707/53/7). 

)577 3770١ /0( والبيهقي‎ »)25017/١7/8( أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل‎ )١( 
من طريق ابن عيينة» به.‎ 

(5) انظر الباب الذي قبله. 


ةا إقسرالسادس ؛ التقاع 


من الدعوات التي يقع عليها اسم الوليمة: كالإملاك'''» والنفاسء والختان» 
وحادث سرورء ومن تركها لم يبن لي أنه عاصء كما يبين في وليمة العرس. 

وقال عبيد الله بن الحسن العنبري القاضي البصري: إجابة كل دعوة 
امكل ضاهها المدهو: فيه ناماه واعرة: 

وقال الطحاوي: لم نجد عن أصحابناء يعني: أبا حنفية وأصحابه» في 
ذلك شيئًاء إلا في إجابة دعوة وليمة العرس خاصة. والله أعلم. 

قال أبو عمر: وقد قال صاحب «العين»: الوليمة: طعام العرسء» وقد 
أولمى أ أطعم. وروي عن الحسن قال: دعي عثمان بن أن العاص إلى 
ختان» فأبى أن يجيبء قال: وقد كنا على عهد رسول الله يَكِةٍ لا نأتي الختان 
ولأ تدك لي 


وقال رسول الله يكِ لعبد الرحمن بن عوف: «أولم ولو بشاة»”". قال: 
«إذا دعيتم فأجيبوا»”؟). و: «إذا دعي أحدكم فليجب. فإن كان صائمًا دعاء 
وإن كان مفطرًا أكل)”. 

وقال يَكلةِ: «من دعي إلى وليمة» فليأتها) . ولا نعلم خلاقًا في وجوب 


.)0*09/4( اليلاك والإئلاك: التزويج وعقد النكاح. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد »)25١17/4(‏ والروياني في مسنده (7/ »)١014 7/49٠‏ والطحاوي في 
شرح المشكل (8/ 70 - /7١‏ *070777. والطبراني (9/ /61/ 8781) من طريق الحسن» 
به. وذكره الهيثمي في المجمع (5/ )5١‏ وقال: (فيه إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس». 

(5) تقدم تخريجه في (5/ .)١75‏ 

(8) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 

(5) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 

(5) سيأتي تخريجه في (ص 580). 


+0 لتاب النقاع 1 


إتيان الوليمة لمن دعي إليهاء إذا لم يكن فيها منكر ولهو. 

وفي قوله في هذا الحديث: فقد عصى الله ورسوله. ما يرفع الإشكال» 
ويغني عن الوكثار. 

وأما غير الوليمة من الطعام المدعو إليه. فمن أوجب الإجابة إليه من 
أهل العلم» فحجته ظاهر الآثار التي أوردناها في باب إسحاق بن أبي 
طلحة”'» ومن أبى حق ذلك ذهب إلى أن المراد بها وليمة العرس» وفى 
باب إسحاق بيان ما اخترنا من ذلك. وهذا إذا لم يكن هناك من المنكر 
واللهو ما يمنع من الإجابة. 

وقد اختلف الفقهاء في هذا العغني أبفكا 8 مالك: إن اللهو الخفيف» 
- مثل الدف والكسر © - فلا يرجعء فإني أراه خفيقًا هَا. وقاله ابن القاسم. 

وقال أصبغ: أرى أن يرجع. قال: وقد أخبرنى ابن وهبء. عن مالكء. أنه 
قال: لا ينبغي لذي الهيئة أن يحضر موضعًا فيه لعب. 

وقال الشافعى: إذا كان فى وليمة العرس مسكرء أو خمرء أو ما أشبهه 
من المعاصى الظاهرة. نهاهم. فإن تَحَوَا ذلك» وإلا لم أحب له أن يجلس» 

وقال أبو حنيفة: إذا حضر الوليمة» فوجد فيها لعبّاء فلا بأس أن يقعد 
ويأكل. 


)١(‏ انظر الباب الذي قبله. 
(؟) الكبر بفتحتين: الطبل ذو الرأسين. النهاية في غريب الحديث (4/ .)١47‏ 


14 نفس السادس : النقاع 


وقال هشام الداري» عن محمد بن الحسن: إن كان الرجل ممن يقتدى 
به» فأحب إلي أن يخرج. 

وقال الليث بن سعد: إن كان فيها الضرب بالعود واللهوء فلا يشهدها. 

قال أبو عمر: الأصل في هذا الباب: ما حدثناه سعيد بن نصرء قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر»ء قال: حدثنا 
عفان» قال: حدثنا حماد بن سلمة» قال: أخبرنا سعيد بن جُمْهَانء قال: حدثنا 
سفينة أبو عبد الرحمنء أن رجلا أضافه علي بن أبي طالب» فصنع له طعامّاء 
فقالت فاطمة: لو دعونا رسول الله يَكِهِ فأكل معناء فدعوه» فجاءه» فوضع يده 
على عَضَادَئَيْ الباب» فرأى قِرَامًا0'© في ناحية البيت» فرجع» فقالت فاطمة 
لعليّ: الْحَقه. فقال له: ما رجَعّك يا رسول الله؟ فقال: «إنه ليس لي أن أدخل 
ينا مزوّقًا00". كأن رسول الله يَكلِِ قد كره دخول بيت فيه تصاويرء ولتقدم 
نهيه يلك وقوله: ١لا‏ تدخل الملائكة بينًا فيه كلب أو تماثيل»)7". 


وكذلك كل منكر إذا كان في البيت, فلا ينبغي دخوله؛ والله أعلمء 
لرجوع رسول الله يَلِ عن طعام دعي إليه» لما رأى في البيت ما ينكره ومما 


قال أهل اللغة: طعام الوليمة» هو طعام العرسء والإملاك خاصة. قالوا: 


.)494/4( القرام: السّئْر الرقيق. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد »)7517١/60(‏ واأبن ماجه (5/ )”758/١١١6‏ من طريق عفان. به. 
وأخرجه: أبو داود (4/ /١“‏ 00/ا”), والحاكم (؟/1877١)‏ من طريق حماده به. 
وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. 

(*) تقدم تخريجه في (5/ 3589 .)5١١‏ 


٠ه‏ تاب النتع وى 

ويقال للطعام الذي يصنع للنفساء: امن والخرسة وللطعام الذي يصنع 

عند المختان: الإعذار. وللطعام الذي يصنع للقادم من سفر: النقيعة» وللطعام 

الذي يعمل عند بناء الدار: الوكيرة. وأنشد ثعلب لبعض العرب: 

كل الطعام تشتهي ربيعة الخرس والإعذار والنقيعة 
وقال ثتعلب: والمأدية: كل ما دعي إليه من الطعام. قال: ويقال: طعام 

أكل على ضفف”». إذا كثرت عليه الأيديء وكان قليلا. 


.)١57 /5( الصَّمّف: الضّيق والشّدة. النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 


باب منه 


[11"] مالك. عن حميد الطويل» عن أنس بن مالكء, أن عبد الرحمن بن 
عوف جاء إلى رسول الله تَكَهِ وبه أثر صفرة» فسأله رسول الله كلك فأخبره أنه 
تزوج.؛ فقال له رسول الله كَِِْ:«كم سقت إليها؟». فقال: زنة نواة من ذهب. 
فقال له رسول الله عَكللهِ: «أَوْلمْ و0 

وفي هذا الحديث دليل على أن الوليمة من السنة؛ لقوله كلله: «أَوْلِمْ 
ولو بشاة». 


وقد اختلف أهل العلم في وجوبها؛ فذهب فقهاء الأمصار إلى أنها سنة 
مسنونة وليست بواجبة؛ لقوله: «أولم ولو بشاة». ولو كانت واجبة لكانت 
مقدرةً معلومًا مبلغهاء كسائر ما أوجب الله ورسوله من الطعام في الكفارات 
وغيرها. قالوا: فلما لم يكن مقدرًا خرج من حد الوجوب إلى حد الندب» 
وأشبه الطعام لحادث السرورء كطعام الختان والقدوم من السفرء وما صنع 
شكرًا لله عز وجل. 

وقال أهل الظاهر: الوليمة واجبة فرضًا؛ لأن رسول الله يَكلةٍ أمر بهاء 
وفعلهاء وأوعد من تخلف عنها. وقد أوضحنا هذا المعنى في باب ابن 


للق تقدم تخريجه في (5/ .)١15‏ 
زفق انظر بقية شرحه في (5/5؟١)‏ وفي (ص ”57#). 


٠ه‏ لتاب الشقاع هل" 


شهاب. عند قوله يكل «شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء» ويترك 
المساكين» ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله)0©: والحمد لله. 


)١(‏ انظر الباب الذي قبله. 


باب منه 


[71] مالك. عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله كك قال: «إذا دعي 
أحدكم إلى وليمة فليأتها»". 

لا حلاف عن مالك فى لفظ هذا الحديث» وكذلك رواه عبيد الله بن 
عمرء عن نافع» كما رواه مالك سنواء ممعت واحنة. 

ورواه حماد بن زيدء عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كَلِ: 
«أجيبوا الدعوة إذا دعيتم)”'. لم يخص وليمة من غيرها. 

وكذلك رواه موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كَل 


كرواية أيوب سواء0". 


ورواه معمرء عن أيوب» عن نافع عن ابن عمرء عن النبي كَك: «إذا دعا 
أحدكم أخاه فليجب, عرسًا كان» أو دعوة»”". ورواه الرَُيْديِء عن نافع» عن 
ابن عمرء عن النبي يكَكِهِ مثل رواية معمرء بمعتى واحد'". 

وقد أجمعوا على وجوب الإتيان إلى الوليمة في العرسء واختلفوا فيما 
سوى ذلكء وقد ذكرنا اختلافهم في هذا الباب» ومضى القول فيه مستوعباء 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/ .)3١‏ والبخاري (114/4؟/ 511/7): ومسلم (؟/ ))١5794/1١857‏ 

وأبو داود (؟/ *177/ 85/ا”)» والنسائي في الكبرى (5/ )55608/١4٠‏ من طريق 


مالك, به. 
إفرة سيأتى تخريجه فى الباب نفسه. 


0ه كناب الشقاع > 


في باب ابن شهابء عن الأعرج''". وفي باب إسحاق بن أبي طلحة من 
كتابنا هذا('": فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا. 


أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن شاذان» قال: حدثنا المعلى» قال: حدثنا ابن أبي زائدة» قال: حدثنا 
عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كَكدِ قال: «إذا دعي أحدكم إلى 
وليمة فليأتها». وكان ابن عمرء إذا دعي أجابء فإن كان صائمًا برك» وإن 
كان مفطرًا أكل”". 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا الحسن بن علي» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا 
معمرء عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كَكِ: «إذا دعا 
أحدكم أخاه فليجبء عرسًا كان أو دعوة»7). 


قال أبو داود: وحدثنا ابن المصفى. قال: حدثنا بقية» قال: حدثنا 


الربَيِْي» عن نافع. بإسناد معمر عن أيوب 1 


.)5015 انظر (ص‎ )١( 

(0) انظر (ص 159). 

(9) أخرجه: أبو عوانة (/ 09/ 41485)» وأبو نعيم في مستخرجه )177١ /878/1١(‏ من 
طريق ابن شاذان به. وأخرجه: أحمد (؟/ 757)» ومسلم ,))]9481[1479/1١617/1(‏ 
وأبو داود (5/ /١1١15‏ /ا“ا/ا”). وابن ماجه )١915 /517/١(‏ من طريق عبيد الله به. 
ولم يرد ذكر الموقوف منه إلا عند أبي عوانة وأبي نعيم. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق )١9575/5158/١١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه: أحمد (؟/ 
17)») وأبو داود (5/ .)758/١174‏ ومسلم (5/ .)]1١١١11١579/16١867‏ 

(6) أخرجه: أبو داود (5/ )79/794/١75‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (؟/ ١174/1١58‏ 
1) من طريق بقية» به. 
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أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ ) قال: حدثنا 
بكر بن حماد. قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا حماد بن زيد.» عن أيوب» عن 
نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يل «أجيبوا الدعوة إذا دعيتم»”"©. 
وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق. قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة, قال: 
حدثنا عبد العزيز بن محمد. عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن عبد الله بن 


عمرء أن رسول الله يكِيِ قال: «أجيبوا الدعوة إذا دعيتم لها)”"). 


قال أبو عمر: من ذهب إلى أنه لا يجب إتيان الدعوة فى غير الوليمة» 
زعم أن قوله هاهنا: «أجيبوا الدعوة». مجمل» يفسره حديث مالك وعبيك الله: 
«إذا دعي أحدكم إلى الوليمة» فليأتها». فقال: الدعوة في هذا الحديث هي 
الدعوة إلى الوليمة» بدليل ما فى حديث مالكء وعبيد الله من ذكر ذلك» ومن 
ذهب إلى أن الوليمة وغيرها في إجابة الدعوة إليها سواءء احتج بظاهر قوله: 
«أجيبوا الدعوة». فأخذ بعموم هذا اللفظء وجعل ذكر الوليمة في حديث 
مالك ومن تابعهء كأنه خرج على جواب دعوة السائل عن إجابة الوليمة. 

قالوا: وليس فى ذلك ما يوجب الاقتصار على الوليمة دون غيرهاء كأنه 
يك سئل عمن دعي إلى الوليمة» فقال: ليأتها من دعي إليهاء ولو سئل عن 
)١(‏ أخرجه: أبو عوانة (7/ /5١‏ 5146))» وابن المنذر في الأوسط (9/ )/010/٠٠١‏ من 

طريق مسدد» به. وأخرجه: أحمد (2))58/7 ومسلم (/ 7/٠٠١6‏ )من 

طريق حمادء به. 
(؟) أخرجه: الدارمي )2٠١9/7(‏ من طريق عبد العزيز بن محمدء به. وأخرجه: البخاري 


#١5 /9(‏ اام ومسلم (؟/ )]1١ [14759 /1١١87‏ من طريق موسى بن عقبة» 


به. 
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غيرها أيضًا لقال مثل ذلك. بدليل الآثار المروية عنه فى هذا الباب» وقد 
ا : - 1 - اعمط 01.6) 
ذكرناها في باب إسحاق بن أبي طلحة من كتابنا هذا'''. 
نافع» عن ابن عمرء عن النبي كةِ: «إذا دعا أحدكم أخاه فليجبء عرسًا كان 
أو دعوة»”'". قالوا: ففى هذا الحديث التسوية بين الوليمة وغيرهاء وقد ذكرنا 
القائلين بهذه الأقوال في باب ابن شهاب عن الأعرج, من كتابنا هذا”". 

وقال قائلون من أهل العلم: من دعي إلى وليمة فليجب. وليأكل إن كان 
مفطراء وإن كان صائمًا فَلْيَدْعه ولا يَدَعَ الأكل إلا أن يكون صائمًا إذا كان 
الطعام مما يحل أكله. واحتجوا بحديث ابن سيرين» عن أبى هريرة») عن 
النبي يَكهِ أنه قال: «إذا دعي أحدكم فليجب. فإن كان مفطرًا فليأكل» وإن 
كان صائمًا فليصل». يقول: فليدع”). 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان, قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: 
حدثنا حفص بن غياث» عن هشام» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة) عن 
النبي يكَكهِ فذكره”". 

ورواه أيوبء عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» قوله. قال أيوب: وكان 
)١(‏ انظر (ص 659). 
(9) انظر (ص 5756). 
(1) تقدم تخريجه في (ص 177). 


(5) أخرجه: مسلم (7/ )١47١/١١64‏ من طريق ابن أبي شيبة» به. وأخرجه: أحمد (؟/ 
/ا0ة» وأبو داود (5/ 458 - 5150/47594) من طريق هشام, به. 
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محمد ينحو بأحاديث أبي هريرة نحو الرفع. 

وقال آخرون: إذا أجاب. فإن شاء أكل» وإن شاء لم يأكل» واحتجوا 
بما حدثناه عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا محمد بن كثير» قال: حدثنا سفيان» عن أبي الزبير» عن 
جابرء قال: قال رسول الله يكل «من دعي فليجب. فإن شاء طَعِمء وإن شاء 
ترك)0. 

وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح, قال: حدثنا محمد بن نمير» قال: حدثنا 
أبو عاصمء عن ابن جريجء عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله كَكِ:«إذا دعي أحدكم فليجبء فإن شاء أكل» وإن شاء ترك)0". 

وأما الطعام في الوليمة أو غيرهاء يكون فيه اللهو أو الخمر والمكروه 
من الأمورء فقد ذكرنا ما للعلماء في ذلكء. عند ذكر حديث ابن شهاب» 
عن الأعرج» عن أبي هريرة» في طعام الوليمة من كتابنا هذا(""» والحمد لله. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ )771٠ /١75‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (1/ 797)» ومسلم 
(؟/ 5 ,.)١1170/٠١6‏ والنسائى فى الكبرى (5/ )55٠١ /١5٠‏ من طريق سفيان» به. 
زفق أخر جه : مسلم (؟/:ه١٠/‏ ا به. وأخرجه: ابن ماجه /١(‏ 
)١17١5١/651/‏ من طريق أبي عاصم.ء به. وعنده: «من دعي إلى طعام وهو صائم...». 
(9) انظر (ص5095). 


باب منه 


كيوك بالرلينةان هه حيو ولا لس 
سعيدلك» ولم يختلف الرواة عن مالك فيه. 

وأما حديث أحمد بن المبارك» عن مالك. عن الزهري» عن أنس بن 
مالك أن النبي كلِةِ أولم على بعض نسائه بسويق وتمر. فباطل عن مالك» 
ويصح عن الزهري من غير رواية مالك. 

ويستند من وجوه؛ من حديث يحيى بن سعيد الأنصاريء إلا أنه لا يصح 
سماعه ليحيى من أنس. 

ورواه سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد» عن حمّيدء عن أنسء قال: 
شهدت لرسول الله كلةِ وليمة ليس فيها خبز ولا لحمء ذكره ابن وهب" 
وسعيد بن عفيرء عن سليمان بن بلال بهذا الإسناد. وزاد ابن وهب في هذا 
الحديث: قيل: فبأي شيء يا أبا حمزة؟ قال: بسويق. 


حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا محمد بن الهيثم أبو 


)١(‏ أخرجه: النساتي في الكبرى )1١2/9/5(‏ من طريق ابن وهبء به. دون ذكر 
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الأحوص.ء قال: حدثنا ابن عفير» قال: حدثنا سليمان بن بلال» عن يحيى بن 
سعيد؛ عن حُميد الطويل» عن أنسء قال: أكلت لرسول الله و وليمة ليس 
فيها خبز ولا لحم قلت: فبأي شيء هو يا أبا حمزة؟ قال: تمر وسويق'"". 

ورواه إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد؛ عن أنس. وإسماعيل 
هذا ليس بالقوي» فيما روي عن أهل المدينة. 

حدثني أحمد بن عبد الله بن محمدء قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا 
محمد بن قاسمء قال: حدثنا مالك بن عيسى القَقْصِي الحافظ» قال: حدثنا 
محمد بن عوفء. قال: حدثنا محمد بن المبارك الصوريء قال: حدثنا 
إسماعيل بن عَيّاشُء عن يحيى بن سعيد» عن أنسء قال: أَوْلَم رسول الله 
يكِهُ على بعض أزواجه على غير خبز ولا لحم إلا الحيس”". 

وحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ» قال: حدثنا عبيد الله بن 
محمد بن حَبَابَة البغدادي» قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي» قال: 
حدثنا علي بن الجعد» قال: أخبرنا سَلّام بن مسكين» عن عمر بن مَعْدَان 
وثابت؛ عن أنس بن مالكء. قال: شهدت لرسول الله لهِ وليمة ما فيها خبز 


ولا لحو'". 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في الشعب (// 40/ 4507) من طريق أبي الأحوص. به. وأخرجه: 
النسائي في الكبرى (5/ /١4‏ 25706)» والطبراني /١(‏ 1/74/707) من طريق ابن 
عفير» به. 

(؟) أخرجه: ابن عدي في الكامل (؟45/1 - 917/ 1851) من طريق ابن عياش» به. 

(*) أخرجه: البغوي في الجعديات )7041/460١/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو يعلى 
(// 17794/574) من طريق ابن الجعدء به. وأخرجه: أحمد ("/ »)١96‏ وعبد بن 
حميد (منتخبء رقم »)١7417‏ وأبو عوانة (/ 50/ 5110)» والبيهقي (/ 7069 
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قال البغوي: لا نعلم أحدًا قال في هذا الحديث مع عمر بن معدان: 
ابت إلا علي بن الجعد. 

قال أبن غير قد زوى :هذا الكتديف عن انين الزهرى ومين 
وعمرو بن أبي عمرو'"» ولا ينكر من حديث ثابت» ولثابت عن أنس حديث 
الوليمة على زينب. 

وأما هذه الوليمة» فهي الوليمة على صفية؛ لأنه كان في سفر ولم يكن 
هناك غير ذلك. والله أعلم. 

وفي هذا الحديث دليل على التأكيد في الإطعام للوليمة بما يَسّر من 
قليل وكثير» وليست الوليمة اللحم؛ إنما الوليمة طعام العرس لحمًا كان أو 
غير لحم. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا 
محمد بن غالبء. قال: حدثنا سعيد بن سليمان» قال: حدثنا سليمان بن 
المغيرة» عن ثابت» عن أنس أن رسول الله يَكِةِ أطعم على زينب حين تزوجها 
يرا ولحماء ع آمتن النها””, 


وحدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم ابن 


)38٠١‏ من طريق ثابت» به. 

)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(”) أخرجه: أبو عوانة /٠(‏ 6085/ 4117/7) من طريق سعيد بن سليمان» به. وأخرجه: أحمد 
(5/ 155-196). ومسلم )١57538/1١59--1١5/8/5(‏ من طريق سليمان بن المغيرة» 


به. 
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أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا يزيد بن هارون؛ قال: 
أخبرنا حميد الطويل» عن أنس» قال: أولم رسول الله يل على زينب فأشبع 
المسليية شي اول 


وقد مضى في باب حميد الطويل”"'» وباب ابن شهاب”", عن الأعرج 
من أحكام طعام الوليمة والإجابة إليها ما فيه كفاية وشفاءء فلا وجه لتكرير 
ذلك هاهنا. 


حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا حامد بن يحيى» قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا وائل بن 
داود» عن ابنه بكر بن وائل» عن الزهريء؛ عن أنسء أن النبي كله أَوْلَمَ على 
صفية بسويق وتمر”). 

حدثنا عبد الوارث» قال: حدثئنا قاسمء قال: حدثنا أبو إسما 

و : سم بو 1 ِ 
الترمذي» قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد 


الدراورديء. عن عمرو بن أبي عمروء أنه سمع أنس بن مالك يقول: لما 


)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (/ 5 - 7/ )١58١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي 
شيبة (9/ 58١‏ - 0548/1487١18١)ء‏ وأحمد (7/ ))75٠١‏ وابن سعد )٠١//8(‏ من طريق 
يزيد بن هارون, به. وأخرجه: البخاري (8/ /51/1/ 5745)» والنسائي في الكبرى (4/ 
من طريق حميد» به. 

(0) انظر (ص 587). 

(9) انظر (ص 509/5). 

(:) أخرجه: أبو داود /١77/5(‏ 7514”) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان (58/9؟/ 
0١‏ من طريق حامد بن يحيىء به. وأخرجه: الترمذي (”7/ ١7‏ 5/ 960١٠١)ء‏ وابن 
ماجه ».)١109/516 /١(‏ والنسائي في الكبرى (4/ )35701١ 7/1١84‏ من طريق ابن 
عيينة» به. وقال الترمذدي: (هذا حديث حسن غريب». 
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افتتح رسول الله يلهِ خيبر» واصطفى صفية بنت حُيَيّ لنفسه. خرج بها 
رسول الله يَكِْهِ يُردفها وراءه يحوي عليها عباءته» ثم رأيت رسول الله كَل 
يضع رجله حتى تقوم عليها وتركبء فلما بلغ سَدَّ الصَّهْبَاءِ عَرّسَ بهاء فصنع 
حَيْسَا في نِطّع» فأمرني فدعوت من حوله؛ فكانت تلك وليمته”". 


دلق أخر جه : أبو يعلى 5 ا بام ع بام والحاكم 8/5 من طريق الدراوردي» به. 
وأخرجه: البخاري (5/ 077/ 75778), وأبو داود (7/ 594/ )١9190‏ من طريق عمرو» 
به. وليس عند أبى داود محل الشاهد. 


ما جاء من قول الشعر 
فمباحه مباح وحرامه حرام 


[4"] مالك عن هشام بن عروة, عن أبيه» عن عائشة أم المؤمنين» أنها 
قالت: لما قدم رسول الله يَكةٍ المدينة وَعِكَ أبو بكر وبلال» قالت: فدخلت 
عليهما فقلت: يا أبت. كيف تحدك؟ ويا بلال. كيف تحدك؟ قالت: فكان 
أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: 
كل امرئ مُصَبَّحٌّ في أهله والموت أدنى من شراك نعله 
وكان بلال إذا أَقْلِعَ عنه يرفع عقيرته ويقول: 
ألا لبت شعري هل أبيتن ليلة بوادٍ وحولي إِذْيِرٌ وجَلِيلٌ 
وهل أرِدَنْ يومّا مياه تمَجَنَة وهل يَبْدُوَنْ لي شَامَةٌ وطَفِيلٌ 
قالت عائشة: فجئت رسول الله كك فأخبرته» فقال: «اللهم حبب إلينا 
المدينة كحبنا مكة أو أشد» وصححهاء وبارك لنا في صاعها ومدهاء وانقل 
حماها واجعلها في الجحفة»”"7.2") 


وفيه: إجازة إنشاد الشعر والتمثل به واستماعه. وإذا كان رسول الله علد 


دلق أخرجه: أحمد )5/ 6ة والبخاري ام لم والنسائى في الكبرى 5/ 
4ه" مه"/ 556/) من طريق مالك» به. وأخرجه: مسلم (؟/١١٠//17)‏ من 
طريق هشامء به مختصرًا. 

(؟) انظر بقية شرحه في (579/9). 


١ه‏ -كتابٌ النقع /91 > 


يسمعه وأبو بكر ينشدهء فهل للتقليد والاقتداء موضع أرفع من هذا؟ وما 
استنشده رسول الله يَكِلهِ وأنشِدَ بين يديه أكثر من أن يحصىء ولا ينكرٌ الشعرّ 
الحسن أحد من أولي العلم ولا من أولي النهى. 

قال آخر: 
ماذا يفخ من الإشراق والطّيب ومن جوَارٍ نقيات رَعَابِيبٍ!» 

وليس أحد من كبار الصحابة وأهل العلم وموضع القدوة إلا وقد قال 
الشعر وتمثل به» أو سمعه فرضيهء وذلك ما كان حكمة أو مباحًا من القول» 
ولم يكن فيه فحش ولا حَنَىء ولا لمسلم أَذَىء فإن كان ذلك فهو والمنثور 
من الكلام سواءًء لا يحل سماعه ولا قوله. 

حدثنا محمد بن عبد الملك» قال: حدثنا ابن الأعرابى» قال: حدثنا 
الزعفرانى» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن عبد الملك بن عميرء عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله كَلهِ على المنبر يقول: 
«أصدق - أو أشعر ‏ كلمة قالتها العرب كلمة لبيد»: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل”") 

وروينا من وجوه عن ابن سيرين - وكان من الورع بمنزلة ذهبت 
نقلةب أنه أنقيدا شح أء كقال له عفن جلساف: مقلك ينعد الشعن با آنا بك؟ 
فقال: ويلك يا لَكّعء وهل الشعر إلا كلام» لا يخالف سائر الكلام إلا في 
)١(‏ الرعابيب: جمع رُعَبُوبة؛ وهي الطويلة البيضاء. اللسان (رع ب). 
(؟) أخرجه: مسلم (517597/1758/5]))» وابن ماجه (1777/5/ 77017) من طريق بن 


عيينة» به. زاد مسلم بعد ابن عيينة؛ عن زائدة. وأخرجه: أحمد (؟/5158)» والبخاري 
(2811/188/10). والترمذي )5859/١78/5(‏ من طريق عبد الملك,» به. 


1 ابس السادس: النقاع 


القوافى» فحسنه حسن» وقبيحه قبيح. قال: وقد كانوا يتذاكرون الشعر. قال: 


وسمعت ابن عمر ينشد: 


عون :الود هو حال التداكى. واد ان ار 0 
حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا سعيد بن السكن» قال: حدثنا 
محمد بن يوسفء قال: حدثنا البخاري» قال: أخبرنا أبو اليمان» قال: أخبرنا 
شعيب» عن الزهريء قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن» أن مروان بن 
0 0-1 4 > اع 0 ع 
الحكم أخبره؛ أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يَعْوتَ أخبره» أن أبي بن 
كعب أخبره» أن رسول الله َكل قال: «إن من الشعر 0 


وقد كان لرسول الله يَكهِ شعراء يناضلون عنه ويردون عنه الأذى» وهم: 
حسان بن ثابت» وكعب بن مالك. وعبد الله بن رواحة» وفيهم نزلت: إلا 


امنأ وحنو لصحت 4؛ لأنه لما نزلت: ل وَالشْعَرَآة يهم الْمَاوردَ 
9 أَلْرَ بر أَنَهُمْ في كل واد يَهِيِمُونَ 0 وَأَتَهُمْ مولت ما لا يمُعلوت 
(45”". جاؤوا إلى رسول الله كل فقالوا: يا رسول الله. قد أنزل الله هذا في 
الشعراء» فنزلت: ل إلا أن امن ونوا ألصلِحَاتِ وَدَكَروأ الله كديرا 217 فقال 


رسول الله عَكلِ: (أنتم هم). # وانكصروا من بحر اليا 0 قال رسول الله 


/١١؟( وأبو نعيم في الحلية (7/ 7170)» والطبراني‎ »)١57/5( أخرجه: ابن سعد‎ )١( 
عن ابن سيرين بذكر الموقوف فقط.‎ »2* 555 

(؟) أخرجه: البخاري )5١1545 /558/١١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (407/7) من 
طريق أبي اليمان» به. وأخرجه: أبو داود (0/ 71/7 - /71/9/ »)001١‏ وابن ماجه (؟/ 
700”) من طريق الزهري. به. 

() الشعراء (175785- 5؟57). (5) الشعراء (/19؟75). 

(6) الشعراء (/1١؟).‏ 


١ه‏ -كتاب النقاع 518 


يكل : (أنتم ه004 . 

وفي هذا دليل بِيّن على أن الشعر لا يضر من آمن وعمل صالحًا وقال 
حمّاء وأنه كالكلام المنثوره يؤجر منه المرء على ما يؤجر منه؛ ويكره له منه 
ما يكره منه؛ والله أعلم. 

قال أبو عمر: وأما قوله يك «لأن يمتلئ جوف أحدكم قَيْحَا حتى يَرَيَهُ0") 
خير من أن يمتلئ شعرًا»'". فأحسن ما قيل في تأويله؛ والله أعلمء أنه الذي 
قد غلب الشعر عليه» وامتلاً صدره منه دون علم سواه؛ ولا شيء من الذكر 
غيره ممن يخوض به في الباطل» ويسلك به مسالك لا تحمد له» كالمكثر من 
الهذرء واللغطء والغيبة» وقبيح القول» ولا يذكر الله كثيرّاء وهذا كله مما قد 
اجتمع العلماء على معنى ما قلت منه. ولهذا قلنا فيما روي عن ابن سيرين» 
والشعبي» ومن قال بقولهما من العلماء: الشعر كلام فحسنه حسنء. وقبيحه 
قبيح» أنه قول صحيح. وبالله التوفيق. 

وأما قوله في حديث مالك: فرفع بلال عقيرته» فمعناه: رفع بالشعر 
صوته كالمتغني به ترنمّاء وأكثر ما تقول العرب: رفع عقيرته: لمن رفع 
بالغناء صوته. 


وفي هذا الحديث دليل على أن رفع الصوت بإنشاد الشعر مباح» ألا 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة »)71//١ /54٠ /١4(‏ وابن جرير (/2518/11)) وابن أبي حاتم 
/9١‏ :5058/58 ل1). 

(7) الوَرْيٌ: الداء؛ يقال: وُرِيَ يُورَى فهو مَوْرِيٌ» إذا أصاب جوقه الداء. النهاية: (4/ 178). 

(9) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (؟1/ 73748).: والبخاري (١١/١/ا5/‏ 151080)» 
ومسلم (37617/194/4)., وأبو داود (777/6/ 2004). والترمذي (9/6؟7١/‏ 
١‏ ©» وابن ماجه /179/-1١85/7(‏ 0/09"). 


ددا بقسرالسادس : النقاع 


ترى أن رسول الله يك لم ينكر على بلال رفع عقيرته بالشعر؟ وكان بلال قد 
حمله على ذلك شدة تشوقه إلى وطنه» فجرى في ذلك على عادته؛ فلم ينكر 
ذلك رسول الله يك عليه»ء وهذا الباب من الغناء قد أجازه العلماء» ووردت 
الآثان هلتلق رةه ونمو سفن عناء اللاقانة عات الي ال 
والحُداء. هذه الأوجه من الغناء لا خلاف في جوازها بين العلماء. 


روى ابن وهبء. عن أسامة وعبد الله ابنى زيد بن أسلم» عن أبيهما 
زيد بن أسلم. عن أبيه» أن عمر بن الخطاب قال: الغناء من زاد الراكب. 
أو قال: زاد المسافر". 

أخبرنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا 
محمد بن جرير» قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري» قال: أخبرنا 
سفيان بن عيينة» عن هشام بن عروة» عن أبيهء قال: قال عمر: نعم زاد 
الراكب الغناء نصبًا. 

وأخبرنا أحمد. قال: حدثنا أحمدء. قال: حدثنا محمدء قال: حدثنا 
محمد بن بشارء قال: حدثنا وهب بن جريرء قال: حدثنى أبى» قال سمعت 
محمد بن إسحاق يحدث, عن صالح بن كَيْسَانَء عن عبيد الله بن عبد الله 
قال: رأيت أسامة بن زيد مضطجعًا على باب حجرته رافعًا عقيرته يتغنى7". 

قال: وحدثنا ابن بشارء قال: أخبرنا أبو عاصمء قال: أخبرنا ابن جريج» 
)١(‏ التّصب: ضرب من أغاني الأعراب يشبه الحداء. اللسان (ن ص ب). 
(1) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ »)١51448/705 0-57٠١‏ والبيهقي (28/5) من طريق 


أسامة بن زيد وحذه. به. 


فقوف أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (7/ 7/10 1747) من طريق وهب بن جرير» به. 


0 -كتاب النقع 7*١‏ 


قال: قال ابن شهاب» عن عمر بن عبد العزيز» أن محمد بن نوفل أخبره. 
أنه راع أسافة وق أبن تواقها اعدى وعتلة:عانى اللخردى ينقن: اللطيي ا 


وروى شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري, قال: أخبرني عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة أن أباه أخبره» أنه سمع عبد الله بن الأرقم رافعًا عقيرته 
يتغنى. قال عبد الله بن عتبة: ووالله» ما رأيت رجلا كان أخشى لله من 
عبد الله بن الأرقم. 

وقد ذكر أهل الأخبار أن عمر بن الخطاب أتى دار عبد الرحمن بن 


عوف فسمعه يتغنى بالركبانية”"): 

وكيف ثوائي بالمدينة بعدما قضى وطرًا منها جميل بن معمر 
هكذا ذكر هذا الخبر الزبير بن بكارء وذكره المبرّد مقلوباء أن 
حدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا 

محمد بن جرير» قال: حدثني أبو السائبء قال: حدثنا ابن إدريس» عن ابن 

جريج» قال: سألت عطاء عن الحداءء» والشعرءه والغناء» قال ابن إدريس: 

يغني غناء الركبان» فقال: لا بأس به ما لم يكن فُحْمًا©. 


/0/١١( من طريق الزهريء. به. وأخرجه: عبد الرزاق‎ )7١؟65‎ /٠١( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
4أ) من طريق معمر عن الزهري لكنه قال: عبد الله بن الحارث بن نوفل بدل‎ 
محمد بن نوفل.‎ 

() الركبانية: غناء للعرب فيه مد وتمطيط. 

(') أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ )١15197 /7٠١6 - 5١4‏ من طريق ابن إدريس» به. وأخرجه: 
البيهقي /٠١(‏ 6؟١5)‏ من طريق أبن جريجء به. 


73 إقسمرالسادس : النقاع 


وقد كان رسول الله يكل يُحْدَأُ له في السفر. روي ذلك من حديث ابن 
شع ووو عام 

وروى شعبة» عن ثابت البَنَانِي» عن أنسء قال: كان رسول الله يك في 
مين ومعهلم بعاد وسائق©2. 

حدثنا أحمد بن محمد قراءة مني عليه» أن أحمد بن الفضل بن العباس 
حدثهمء قال: حدثنا محمد بن جرير بن يزيد» قال: حدثنا مجاهد بن موسى» 
قال: أخبرنا يزيد؛ قال: أخبرنا حماد بن سلمة» عن ثابت البَنَانِي» عن أنس بن 
مالك. قال: كان البراء جيد الحُداءء وكان حادي الرجالء وكان أَنْجَسَة 
يحدو بالنساءء فحدا ذات ليلة فأعنقت الإبل» فقال رسول الله يَكل: «ويحك 
يا أنجشة رويدًا سوقك بالقوارير» ”؟)» وقد حدا به يك عبد الله بن رواحة*', 


وعامر بن سنان”"2» وجماعة؛ فهذا مما لا أعلم فيه خلاقًا بين العلماء إذا كان 


20017١ /9994 -948 /6( والبزار‎ »)0٠١754 /١186 /5( أخرجه: النسائي في الكبرى‎ )١( 
وقال: (رواه‎ )”75/١( وذكره الهيئمي في المجمع‎ .)23١06٠0/7777/١1١( والطبراني‎ 
الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات».‎ 

(؟) أخرجه: العقيلي في الضعفاء (؟/ 177/4417 07 

() أخرجه: أحمد (”/ :.)7١7‏ والبخاري /١١(‏ 775/ 5704)) والنسائي في الكبرى (5/ 
ه5757١٠)‏ من طريق شعبةء به. 

(4) أخرجه: أحمد (”/ 7054)» والطيالسي ))7١171/57177/7”(‏ وعبد بن حميد (منتخب» 
رقم »)١47‏ والبخاري في الأدب المفرد (رقم »)١7714‏ وابن المنذر في الأوسط 
(/ 77717/745).: والبيهقى )7717/٠١١(‏ من طريق حماد. به. وأخرجه: البخاري 
/٠١(‏ هلاك/ لحلكى ومسلم (177/1811/5) من طريق ثابت» به. 

(0) أخرجه: النسائي في الكبرى (ه/ ».)8701١ //١‏ وابن سعد (575/7-/077)., وأبر 
طاهر المخلص في المخلصيات (5؟/ 7/747 .)١4017‏ 

(5) أخرجه: أحمد (47/54 - 58)» والبخاري (/ 51417/089).: ومسلم -1١4717/7(‏ - 


0 لتاب النقع انك 


الشعر سالمًا من الفحش والختنى. 
وأما الغناء الذي كرهه العلماء» فهو الغناء بتقطيع حروف الهجاءء» وإفساد 
وزن الشعر والتمطيط به طلبًا للّهُو والطرب» وخروجًا عن مذاهب العرب» 
والدليل على صحة ما ذكرناء أن الذين أجازوا ما وصفنا بر لصب والحداء 
هم كرهوا هذا النوع من الغناء» وليس منهم من يأتي شيئًا وهو ينهى عنه. 
روى شعبة'"» وسفيان”"'» عن الحكمء عن حماد» عن إبراهيم» قال: 
قال عبد الله بن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب. 


وروى ابن وهبء عن سليمان بن بلال» عن كثير بن زيد. أنه سمع 
ل ل نا 
فقال القاسم: هو باطل. قال: قد عرفت أنه باطل» فكيف ترى فيه؟ قال 
القاسم: أرأيت الباطل أين هو؟ قال: في النار. قال: فهو ذاك7". 


2 


وروي من حديث أنس 3 وحديث عبد الرحمن بن عوف20, عن 


.)1807/١559 

)١(‏ أخرجه: المروزي في تعظيم قدر الصلاة (7/ 579- »)5770548٠0‏ والخلال في السنة 
.)١5959 /7/5/6(‏ وآ بن أبي الدنيا في ذم الملاهي (رقم 7*), والبيهقي /١١(‏ 577) 
من طريق شعبة» به. 

(؟) أخرجه: الخلال في السنة (0/ 7/ 2١741‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى (؟/7١٠//‏ 
05» وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (عقب *7) من طريق سفيان عن منصور عن 
حماد؛ به. 

(9) أخرجه: ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (رقم 47)» والبيهقي )5١4 /٠١(‏ من طريق 
عبيد الله بن عمر قال: سأل إنسان القاسم. فذكره بنحوه. 

(؟) أخرجه: البزار .)72017/777/١5(‏ وذكره الهيثشمي في المجمع (5/ )١7‏ وقال: (رواه 
البزار ورجاله ثقات). 

(5) أخرجه: الترمذي (/978/ )٠٠١6‏ وحسنهء والحاكم (54/ .)5١‏ 


ءةذ إقسسرالسادس : النقاع 


النبى بك أنه قال معنى ما أقول لك: «صوتان ملعونان فاجران أنهى عنهما: 
صوت مزمارء ورنة شيطان عند نغمة» ونوح ورنة عند مصيبة» ولطم وجوه. 
وشق جيوب). 

فهذا ما أتى فى كراهية الغناء» وقد أتى ما هو أثبت من هذا من جهة 
الإسناد فى خصوص الرخصة فى ذلك فى الأعياد والإملاك خاصة. 

روى ابن كنات 7ك وهشام بن عروة”"؛ عن عروة» عن عائشة» أن 
أبا بكرء دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان في يوم عيد. أو في أيام منى. 
ويضربان بالدف. ورسول الله كَلِ يسمع ذلك ولا ينهاهماء فانتهرهما أبو بكر 
فقال رسول الله كك «دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد». 

وفي كلا الوجهين آثار عن السلف كثيرة تركت ذكرها؛ لأن مدار الباب 
كله على ما أوردنا فيه» والله أسأله العصمة والتوفيق. 

وقد رويت الرخصة في الألحان التي تعرفها العرب ورفع العقيرة بها 
دون ألحان الأعاجم المكروهة» عن جماعة من علماء السلف. لو ذكرناهم 
لطال الكتاب بذكرهم» وحسبك منهم بسعيد بن المسيب» ومحمد بن سيرين» 
وهما ممن يضرب المثل بهما. 

ذكر وكيع محمد بن خلفء قال حدثني عبد الله بن أبي سعد قال: 
جدثني الحسن بن علي بن منصورء قال: أخبرني أبو عتاب» عن إبراهيم بن 
)١‏ أخرجه: أحمد (5/ 84)» والبخاري (؟57/5١2,)941//7‏ ومسلم 5١08/5‏ 18157لا 1١‏ 

والنسائي (7// )١1593 7/7١8‏ من طريق ابن شهاب» به. 


زفق أخرجه: أحمدل (0 1 )4 والبخاري 2 ومسلم ىم 
6 ة وابن ماجه )١1898/5١7/١(‏ من طريق هشام» به. 


+0 -كتاي الشقزع من 


فسمع الأخضر الجدي يتغنى في دار العاصي بن وائل: 
تضوع مسكًا بطن نعمان أن مشت2 به زينبٌ في نسوة هرات 


وليست كأخرى أوسعت جيب درعها وأبدت بنان الكفٌ بِالجَمَراتِ 

وعَلّت بان" المسك وَحْفَاا" مُرَجََا على مثل بدرٍ لاح في ظلماتٍ 

وقامت تّراءَى يوم جمع فأفتتت برؤيتها من راح من عرفاتٍ 
قال: فكانوا يرون أن هذا الشعر لسعيد بن المسيب””". 


قال أبو عمر: يُحفظ لسعيد أبيات كثيرة» وتمثل أيضًا بأبيات لغيره كثيرة» 
50 8 
وليس هذا في شعر النمّيري» والذي حفظناه من شعر النميري ورويناه ليبس 
فيه هذه الأبيات» فهي لسعيد. والله أعلم. 


والنميري هذا ليس هو من بني نمير» إنما هو ثقفي» وهو محمد بن 


عبد الله» نسب إلى حذده. 


وروى قتيبة بن سعيد» عن أبي بكر بن شعيب بن الحبحاب المِعْوَّلِي؛ 
عن أبيه قال: كنت عند ابن سيرين» فجاءه إنسان يسأله عن شىء من الشعر 


.)١51/ /1( البَنّه: الريح الطيبة» وقد تطلق على المكروهة» والجمع بِنَان. النهاية‎ )١( 

(؟) يقال: شَّعرٌ وَحْفٌ ووَحَفٌء أي: كثيرٌ حسن. النهاية (4/ 137). 

(") أخرجه: ابن الجوزي في تلبيس إبليس (717) من طريق الحسن بن علي به. وأخرجه: 
أبو علي القالي في أماليه (؟/ )١4‏ عن سعيد بن المسيب. وقال ابن الجوزي: «هذا 
إسناده مقطوع مظلم لا يصح عن ابن المسيبء» ولا هذا شعره. كان ابن المسيب أوقر 
من هذا). 


7 أفسمرالسادس : النقاع 
قبل صلاة العصرء فأنشده ابن سيرين: 
كأن المدامة والزنجبيل وريح الخزامى وذَوْبَ العسل 
كا بِهبَرُدُ أنيابها إذا النجم وسْط السماءاعتدل 
وقال: الله أكبرء ودخل في الصلاة""©. 
وهذا الشعر أيضًا للنميري المذكور في زينب أخت الحجاج التي له فيها 
الشعر الثاني» أوله: 
ألامَنْ لقلب مُعَنَّى عَزِلش يحب المُجِلَّة أَحَتَ المُحِلُِ 
تراءت لنايومٌ فرُع الأرًا دشن العساء وبين لاد 
كأن القَرَنْفْل والزنجبيل وريح الخُرّامى وذَّوْب العسل 
كل تدز الجامياة امهنا افاركية السترل 
وقد مضى في مواضع من هذا الكتاب في أمر استتار النساء والحجاب”", 
وفضائل المدينة”" ما يغني عن تكريره في هذا الباب» والحمد لله. 


)١(‏ أخرجه: أبو نعيم في الحلية (7/ 110) من طريق أبي بكر بن شعيب عن ابن سيرين؛ 
به. 

(6) انظر (5/ 58 و١0).‏ 

(*) انظر (84/ 571 وما بعدها). 


النهي عن اللعب بالنرد ونحوه 


[56] مالك. عن موسى بن مَيْسَرَة عن سعيد بن أبي هند» عن أبي 
موسى الأشعري, أن رسول الله يكل قال: «من لعب بالئّرّد فقد عصى الله 
ووس لم29 

قال أبو عمر: لم يختلف الرواة «للموطأ» في إسناد هذا الحديث عن 
مالك. ورواه إسحاق بن سليمان الرازي» عن مالك بإسناده» فقال: «من لعب 
بالنردشير»”". ذكره الدارقطني. 

وقد روي فيه حديث منكر عن مالك. عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله يكهِ: «من لعب بالشطرنج» فقد عصى الله ورسوله». وهذا إسناد 
عن مالك مظلمء وهو حديث موضوع باطل. 

وأما حديث «الموطأ» حديث أبي موسى هذاء فحديث صحيح.ء وليس 
يأتي إلا من طريق سعيد بن أبي هند» عن أبي موسى الأشعري. 

وسعيد هذا من ثقات التابعين» مولّى لِمَرَارة» وابنه عبد الله بن سعيد بن 
أبي هند محدث ثقة. 

ورواه الليث بن سعدء عن ابن الهادي» عن موسى بن ميسرة» عن 


/1١81/17( أخرجه: أحمد (791/1). وأبو داود (0/ 5978/570)) وابن حبان‎ )١( 
من طريق مالك. به.‎ ) 87 
(؟) أخرجه: ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (رقم 97) من طريق إسحاق بن سليمان. به.‎ 
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عبد الله بن سعيدء عن سعيد بن أبي هندء عن أبي موسى» قال: سمعت 
رسول الله يلل وذكر عنده التّرْد فقال: «عصى الله ورسوله. عصى الله 
ورسوله؛ من ضرب بكعابها يلعب يها». 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا إبراهيم بن 
إسحاق النيسابوري» قال: حدثنا يحيى بن يحيىء» قال: حدثنا الليث بن سعد» 
قذكره ساد 


ورواه ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد» أن سعيد بن أبي هند حدثه» 
عن أبي موسى الأشعريء أن رسول الله ككةِ قال: «من لعب بالنردء فقد 
عصى الله ورسوله». قرأته على عبد الرحمن بن يحيىء أن علي بن محمد» 
حدثهم قال: حدثنا أحمد بن سليمان» قال: حدثنا سُحنونء» قال: حدثنا ابن 
وهب. قال: أخبرني أسامة بن زيد» فذكره''؟. ثم ذكر حديث مالك: عن 
مالك والضحاك بن عثمان'''» عن موسى بن ميسرة» عن سعيد بن أبي هند 
عن أبي موسىء عن النبي يكل مثله. 

وروى هذا الحديث حماد بن زيد. عن أيوب؛ عن نافع» عن سعيد بن 
أبي هندء أن أبا موسى قال: من لعب بالنرد» فقد عصى الله ورسوله””". 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 1/7/ 71787*4): وأحمد (54/ 044: والبيهقي في الشعب 
(71//5/ 7148) من طريق أسامة بن زيدء به. 

(؟) أخرجه: الروياني /7867/١(‏ 041) من طريق ابن وهبء به. وأخرجه: الطبراني في 
الأوسط (75/5- 1078/7) عن الضحاكء به. ووقع عند الطبراني: عن موسى 
عن ميسرة. 

(5) أخرجه: الطيالسي )2١7/41١/١(‏ من طريق حماد؛ به. 


+0 لتاب النقاع وب 


ورواه ابن المبارك» قال: أنبأنا أسامة بن زيد» يعنى الليثى» قال: حدثنى 
سعيد بن أبي هندء عن أبي مُّرّة مولى عقيلء فيما أعلم» عن أبي موسى. عن 
النبى يك قال: «من لعب بالتَّرّد فقد عصى الله ورسوله»0"©. 

وذكره أحمد بن حنبل» عن عبد الرزاق» قال: سمعت عبد الله بن 
النبى عَلِ قال: «من لعب بالكعاب» فقد عصى الله و 7 

وهذا الحديث يُحَرّم اللعب بالنرد جملة واحدة» لم يستثن وقنًا من 
وقتء ولا حالا من حالء فسواء شَغَّل النردُ عن الصلاة أو لم يشغل» أو 
ألهى عن ذلك ومثله. أو لم يفعل شيئًا من ذلك. على ظاهر هذا الحديث. 

والنرد قِطَمّ ملونة تكون من خشب البقس”". ومن عظم الفيل» ومن 
غير لك :وه الى يعرف بالطيق» ويغزف بالكعات» ويعرف ايض بالاون» 
ويعرف أيضًا بالنردشير. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن. قال: حدثنا محمد بن بكر» 


قال: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يحيى» عن سفيان» عن 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 294)» والدارقطني في العلل (8957/7- 39177), والآجري فى 
تحريم النرد (رقم )١١‏ من طريق ابن المبارك» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (797/5) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: عبد بن حميد (منتخب» 
رقم )2 والحاكم )6١0/1(‏ وقال: «وهذا مما لا يوهن حديث نافع ولا يعلله. 
فقد تابع يزيد بن عبد الله بن الهاد نافعًا على رواية سعيد بن أبي هند). 

(*) البقس» ويقال: بقسيس: شجر كالآس ورقًا وحيًا. القاموس المحيط (ب ق س). 
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علقمة بن مَرْئّدد عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» عن النبي كل قال: «من لعب 
بالنردشير» فكأنما غمس يده في لحم خنزير»”". 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد الله بن ثُمير وأبو 
أسامة عن سفيان» عن علقمة بن مَرْئّده عن سليمان بن بريدة» عن أبيه؛ رفعه 
قال: «من لعب بالنردشير؛ فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه»”". 


وذكر ابن وهبء قال: حدثني مالك بن أنس وعبد الله بن عمر ويونس بن 
يزيد» وغيرهمء أن نافعًا حدثهم: أن عبد الله بن عمرء كان إذا وجد أحدًا 
يلعب بالنرد» ضربه وكسرها. زاد يونس وغيره: وأمر بها فأحرقت بالنار”". 

قال: وحدثني سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد. قال: دخل 
عبد الله بن عمر داره» فإذا أناس يلعبون فيها بالنرد. قال: فصاح ابن عمر. 
وقال: ما لداري يلعب فيها بِالأَرّنَ! قال: وكانت النرد تدععى في الجاهلية 
بالأرن. 


قال: وحدثنا جرير بن حازم عن الحسن بن عقاف عن علي بن 
الأَقْمَن عن مسروق اين الأجدع. قال: قال ابن مسعود. إياكم وهذه الكعاب 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ 7٠١‏ (7/ 5979) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (07/5ه*8) 
ومسلم (54/ ٠/ا/ا١/ 4)755٠0‏ وابن ماجه (؟5/ 7/١778‏ 70/57) من طريق سفيانء به. 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 779/ 737/877) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
ماجه (710/76/178/5). 

(*) أخرجه: البيهقي )75١77/٠١(‏ من طريق أبن وهب عن يونسء به. وأخرجه: الآجري 
في تحريم النرد (رقم 6؟) من طريق ابن وهب عن عبيد الله بن عمرء به. وأخرجه: 
البخاري في الأدب المفرد (رقم »)١777‏ والبيهقي )1١5/٠١١(‏ من طريق مالك» به. 


7“ لتاب النقاع‎ 0١ 


الموشومات اللاتي يزجرن فإنهن من الميسر. 

قال ابن وهب: وسمعت مالك بن أنس يكره ما يلعب به من الطبل 
والأربعة عشر. 

قال: وحدثنى عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن دينار» أن عبد الله بن عمر 
مر بغلمان يلعبون بالكّجّة. وهي حفر فيها حضًا يلعبون بهاء قال: قَسَدَّهَا ابن 
عمر» ونهاهم عنها". 

قال: وحدثني يونس» عن ابن شهابء أن أبا موسى الأشعريء قال: لا 
يلعب بالشّطَرَنج إلا خاطى7". 
المنذرء قالا: حدثنا عبد العزيز بن عمران» قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن 
عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة» قال: حدثنا ابن أبي عون الأزدي» قال: 
سمعت عثمان بن أبي سليمان يقول: أول من قدم بالنرد إلى مكة أبو قيس بن 
عبد مناف بن زهرة» فوضعها بفناء الكعبة.» فلعب بهاء وعلمها. 

وذكر غمر بق شَبَّةَ ف كتابة فى لاسير عثمان6 قال حدثنا بشر بن عمره 
قال: حدثنا سليمان بن بلال» عن الجَعَيّد بن عبد الرحمن» عن موسى بن 
في سهلء عن زِيَيّد بن الصلتء أنه سمع عثمان» وهو على المنير» يقول: 
أيها الناسء إياكم والميسرء يريد النرد» فإنه ذكر لي أنها في بيوت أناس 
منكم. فمن كانت في بيته فليخرجهاء وليكسرها. ثم قال وهو على المنبر مرة 


)١(‏ أخرجه: البيهقي )7١17/٠١(‏ من طريق ابن وهبء به. 
(؟) أخرجه: البيهقي )75١7/٠١١(‏ من طريق ابن وهب. 
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أخرى: أيها الناس» إني قد كلمتكم في هذه النرد» فلم أركم أخرجتموهاء 
ولقد هممت بِحُرَّم الحطب. ثم أرسل إلى الذين هي في بيوتهم فأحرقها 
١‏ 60 

وذكر ابن وهبء قال: أخبرني مالك بن أنس» عن علقمة بن أبي علقمة. 
عن أمه. عن عائشة زوج النبي كَكلِك أنه بلغها أن أهل بيت في دارها عندهم 
نردء فأرسلت إليهم لئن لم تخرجوهاء لأخرجنكم من داري. وأنكرت ذلك 
١‏ ف 

قال أبو عمر: اختلف العلماء في اللعب بالنرد والشطرنج» فكره ذلك 
مالك على ما ذكرنا عنه» ولم يختلف أصحابه في كراهة اللعب بها. 


وأبي موسى الأشعري» والقاسم بن محمد. وسعيد بن المسيب» وتبيع 7" . 
وأكثرهم فيما تدل ألفاظ الآثار عنهم؛ إنما كرهوا المقامرة بها. 


وقال الشافعي: أكره اللعب بالنرد للخبر» واللاعب بالشطرنج والحمام 
كر كدان وناك هناد أن اعبت ال 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شبة في تاريخ المدينة (؟/ )17١0 /١١6‏ بهذا الإسناد. وجاء فيه: 
الجنيد» بدل: الجعيد. وزبيد بن السلط بدل زييد بن الصلت. وأخرجه: الآجري في 
تحريم النرد (رقم :)07١‏ والبيهقي )5١90/٠١١(‏ من طريق سليمان بن بلال؛ به. ووقع 
عند الآجري: زبيد» بدل: زييد. 

(؟) أخرجه: البخاري في الأدب المفرد (رقم »)١7174‏ والآجري في تحريم النرد (رقم 
4 *» والبيهقي /٠١(‏ 24) من طريق مالكء به. 

() ينظر مصنف ابن أبي شيبة 2071/1١ -3717١ /١5(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (؟5/ ))541١‏ 
ومسند البزار (4/ 7/19 070177: والسئن للبيهقي 5١7 /٠١(‏ و/1١8-17١5).‏ 


-كتابٌُ الشقاع عن 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: يكره اللعب بالشطرنج, والنرد» والأربعة 
عشرء وكل اللهو. فإن لم يظهر من اللاعب بها كبيرة» وكانت محاسنه أكثر 
من مساوته» قبلت شهادته عندهم. 

وقول مالك وأصحابه مثل ذلكء إلا أن مذهبهم في شهادته أنه لا تجوز 
شهادة اللاعب بالنرد» ولا شهادة المدمن على لعب الشطرنج. 

وقال بعضهم: النرد والشطرنج سواء لا يكره إلا الإدمان عليهما. 

وقال بعضهم: الشطرنج شر من النرد» فلا تجوز شهادة اللاعب بهاء 
وإن لم يكن مدمنًا. 

وممن قال ذلك الليث بن سعدء ذكره ابن وهب عنه. قال: | للعب 
بالشطرنج لا خير فيه» وهي شر من النرد. وقال ابن شهاب: هي من الباطل» 
ولا أحبها. ذكره ابن وهب» عن يحيى بن أيوب» عن عَقَيّل ا 

وأما الشافعى فلا تسقط عند أصحابه فى مذهبه شهادة اللاعب بالترد. 
ولا بالشطرنجء إذا كان عدلا في جميع أحواله» ولم يظهر منه سفه. ولا ريبة: 
ولا كبيرة» إلا أن يلعب بها قمارّاء فإن لعب بها قمارّاء أو كان بذلك معروقاء 
سقطت عدالته وسفه نفسهء لأكله المال بالباطل. 

ولم يختلف العلماء أن القمار من | لميد المحرم. وأكثرهم على كراهة 
اللعب بالنرد على كل حالء قمارًا أو غير قمارء للخبر الوارد فيهاء وما أعلم 
1 ]رشن فى "لني يها إلا ماجاء عن عبد ارق خكدنة:وعكرية 
والشعبي» وسعيد بن المسيب. 


)١(‏ أخرجه: البيهقي )7١7/٠١(‏ من طريق ابن وهبء» به. 


:711 مسر السادس : النقاع 


المغفل» وهو يلاعب امرأته الخضيراء بالقصّاب. يعنى: النردشير. 

وروي عن عكرمة والشعبيء أنهما كانا يلعبان بالنرد. 

وذكر ابن قتيبة» عن إسحاق بن راهويه» عن النضر بن شُميل» عن شعبة» 
عن عبد ربه» قال: سمعت سعيد بن المسيب» وسئل عن اللعب بالنرد فقال: 
إذا لم يكن قماراء فلا بأس به”"2. 

قال إسحاق: إذا لعبه على غير معنى القمار» يريد به التعليم» والمكايدة» 
فهو مكروه. ولا يبلغ ذلك إسقاط شهادته. 

قال أبو عمر: ثبت عن النبي ككل أنه نهى عن اللعب بالنرده وأخبر أن 
فاعل ذلك عاص لله ورسوله. فلا معنى لما خالف ذلك» وكل من خالف 
السنة» فمحجوج بهاء والحق فى اتباعهاء والضلال فيما خالفهاء إلا أنه 
يحتمل اللعب بالنرد المنهى عنه أن يكون على وجه القمارء وحَمّل ذلك 
على العموم» قمارًا أو غير قمارء أولى وأحوط إن شاء الله. 

قال: أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا ابن وضاح» قال: حدثنا موسى بن معاوية» قال: حدثنا وكيع» عن 
الفضل بن دَلْهَم قال: كان الحسن يقول: النرد ميسر العجه”". 

وأما الشطرنجء فاختلاف أهل العلم في اللعب بهاء على غير اختلافهم 
)١(‏ أخرجه: ابن قتيبة في عيون الأخبار /١(‏ 5 77) بهذا الإسناد. 


(؟) أخرجه: ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (رقم 45).» والبيهقي في الشعب (5/٠1؟/‏ 
0) من طريق وكيعء به. 


+0 لتاب النقاع ”7 
في اللعب بالنرد؛ لأن كثيرًا منهم أجاز اللعب بالشطرنج على غير قمار. 

وممن رويت الرخصة عنه في اللعب بالشطرنج ما لم يكن قمارًا: 
سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» ومحمد بن سيرين» ومحمد بن 
المنكدر. وعروة بن الزبير» وابنه هشام» وسليمان بن يسار» وأبو وائل» 
والشعبي. والحسن البصريء وعلي بن الحسين بن علي» وجعفر بن محمد. 
وابن شهابء وربيعة» وعطاء(» كل هؤلاء يجيز اللعب بها على غير قمار. 
عندنا على القمار؛ لئلا تتعارض الروايات عنه. 

ولا يختلف العلماء المشهورون فى أن المقامرة عليهاء وأكل الخَطر 
بها لا يحل» وأنه من الميسر المحرم» وفاعل ذلك. المشهور به» سفيه لا 
تجوز شهادته. 

وروى الوليد بن مسلمء قال: حدثنا الأوزاعيء عن الزهري»؛ عن 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَلَةِ: 
«من قال لصاحبه تعال أقامرك. فليتصدق)0”". قال الوليد: سمعت الأوزاعى 
يقول: إذا تقامرا بمالين» فهو حرام عليهم فليتصدقا بهء فإن كان في قمارهما 

حدثنا خلف بن القاسم» قال: حدثنا الحسن بن رشيق» قال: حدثنا 
على بن سعيد» قال: حدثنا الصَّلْتٌ ين مسعود. قال: حدثنا حماد بن زيد» 


.)5١1١/١٠١( والسئن للبيهقي‎ »)5717/١١( ينظر: مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
من طريق الوليد بن مسلمء به.‎ )١1417/1774/( (؟) أخرجه: مسلم‎ 


على بقسرالسادس ؛النقاع 


عن هشام» عن محمد بن سيرين» أنه لم يكن يرى بأسًا بلعب الشطرنج. إذا 
لم يكن قمارًا"". 

أخبرنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا محمد بن هارون الجوهري. قال: 
حدثنا ابن رشدِينء قال: حدثنا ابن بُكير» قال: حدثنا ابن لَهيعة» عن عقيل» 
عن ابن شهات»:قال؟دلا بأمن بلعب الشطرنج مالم يكن فيه قمان. 

وروى وكيع» عن سفيان» عن ليث؛» عن مجاهد وطاوس وعطاءع. قالوا: 
كل شيء من القمار فهو من الميسرء حتى لعب الصبيان بالجوز”". 

ووكيع» عن سفيان» عن مغيرة» عن إبراهيم مثله. 

وتحصيل مذهب مالك وجمهور الفقهاء» في الشطرنج: أن من لم يقامر 
بهاء ولعب مع أهله في بيته مستترًا به» مرة في الشهرء أو العامء لا يُطَلّ عليه 
ولا يُعلم به: أنه معفو عنه» غير محرم عليه ولا مكروه له» وأنه إن تَحَلَّ به 
واستهتر فيه واشتهر به سقطت مروعءته وعدالته. وردّت شهادته. 

وهذا يدلك على أنه ليس بمحرم لنفسه» وعينه؟ لآنه لو كان كذلك» 
لاستوى قليله وكثيره في تحريمه» وليس بمضطر إليه» ولا مما لا ينفك عنه. 


فيعفى عن اليسير منه. 


)١(‏ أخرجه: ابن قتيبة في عيون الأخبار /١(‏ 777) من طريق حماد؛ به. ولفظه: سثل ابن 
سيرين عن اللّعب بالتّطرنج فقال: لا بأس به» هو رفق. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 5/ا"/ 717807): وابن أبي حاتم (81/494/11917//4) من 
طريق وكيع؛ به. وأخرجه: ابن جرير (771/1) من طريق سفيان عن ليث عن مجاهد 
وحده. به. وأخرجه: الآجري في تحريم النرد (رقم 57) من طريق ليث. به. وأخرجه: 
سعيد بن منصور (تفسير )875/1١7177/14‏ من طريق ليث عن ممجاهد وحده به. 


إذا تزوج أحدكم المرأة 
فليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة 


[5"1"]مالك» عن زيد بن أسلم أن رسول الله علد قال: «إذا تزوج أحدكم 
المرأة. أو اشترى الجارية» فليأخذ بناصيتهاء وليدع بالبركة» وإذا اشترى 
البعير» فليأخذ بذروة سنامه. وليستعذ بالله من الشيطان)0'. 

وهذا أيضًا مرسل عند جميع الرواة «للموطأ» والله أعلم. ومعناه 
00 ومن حديث أبي لاس 
البعواع 0 وقد رواه 0 عبد الرحمن» عن زيد بن أسلم. عن أبيه» 
عن عمرء عن النبي كَل ''. وعنبسة ضعيف لا يحتج به. 


يستند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 


وفيه إباحة النكاح والبيع والشراءء وفيه أن الدعاء كله ترجى إجابته. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل الترمذيء قال: حدثنا ابن أبي مريم» قال: حدثنا يحيى بن 
أيوب» قال: حدثنا ابن عجلان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جد 
عن رسول الله َك أنه كان يقول: «إذا أفاد أحدكم دابة» أو امرأة» أو خادمّاء 


)١(‏ أخرجه: البغوي في شرح السنة )١١17//5(‏ من طريق مالك» به. 

(5) سيأتي تخريجه قريبًا. 

إفرة عاق تخريجه في الباب نفسه. 

(5) أخرجه: ابن عدي في الكامل (8/ 777/ )١1771١‏ من طريق عنسبة؛ به. 


مل_ب؟ نس السادس : النقاع 


أو بعيرّاء فليضع يده على ناصيته» وليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما 
جبلتها عليه» وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه. فأما البعير» فإنه 
يأخذ بذروة سنامه» ثم ليقل مثل ذلك» ”©. 


حدثنا عبد الرحمن بن مروانء» قال: حدثنا الحسن بن علي بن داود» 
قال: حدثنا أبو غسان عبد الله بن محمد بن يوسف. قال: حدثنا إبراهيم بن 
المنذر الحزامي» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عَجْلَانَء عن أبيه 
محمد بن عجلان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ أن رسول الله 
كه قال: «إذا تزوج أحدكم المرأة. أو ابتاع الجارية» أو البعير أو الدابة» 
فليأخذ بناصيتهاء ثم ليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه؛ 
وأعوذ بك من شرها ومن وشر ما جبلتها عليه». 

وكذلك رواه حاتم بن إسماعيل» وأبو عَسان محمد بن مُطَرّف. عن ابن 
عجلان بإسناده ومعناه. 


ورواه ابن لهيعة أيضًاء عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده. عن 
مطرف؛ عن محمد بن عَجلان» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جدهء 
عن النبي عليه السلام قال: «إذا ابتاع أحدكم الوصيف أو الوصيفة أو الدابة» 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في الدعاء (9/ )17094/1141١‏ من طريق ابن أبي مريمء به. وأخرجه: 
أبو داود (50157/5- 5117 .)2050١‏ والنسائي في الكبرى 2)٠١٠١597/59-5/4/5(‏ 
وابن ماجه (511/1- .)١918/518‏ والحاكم (؟/ 185 )١86‏ من طريق ابن 
عجلان» به. وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. وقال الألباني في صحيح أبي داود 
رح لا حلا): (إسناده حسن» وصححه الحاكم والذهبي وعبد الحق الإشبيلي 
وابن دقيق العيدء وجوّده الحافظ العراقي»). 


0ه لتاب النقاع الف 


أو تزوج المرأة» فليأخذ بناصيتها ليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما 
جبلتها عليه. وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه». 

وحدثنا عبيد بن محمدء قال: حدثنا عبد الله بن مسرورء قال: حدثنا 
عيسى بن مسكين» قال: حدثنا محمد بن سَنْجَرهِ قال: حدثنا محمد بن عبيد» 
قال: حدثنا محمد بن إسحاق. عن محمد بن إبراهيم» عن عمر بن الحكم بن 
ثوبان» عن أبي لاس الخزاعيء قال: حملنا رسول الله كَل على إبل من إبل 
الصدقة ضِعَافٍ للحج. فقلنا: يا رسول الله» ما نْرَى أن تحملنا. قال: «ما من 
بعير إلا وفي ذْرْوّته شيطان» فاذكروا الله عليها إذا ركبتموها كما أمركم الله 
ثم امتهنوها لأنفسكم. فإنما يَحْمل الله)”". 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا هُشّيُم بن بشير» عن 
يونس» عن الحسنء عن عبد الله بن مُغَّفل المزني» قال: قال رسول الله يَكلك: 
«صلوا في مرابض الغنم» ولا تصلوا في أعطان الإبل؛ فإنها خلقت من 
الشياطين»7". 


/53 8408 /9( وابن معين في تاريخه رواية الدوي‎ »)55١/54( أخرجه: أحمد‎ )١( 
707 /5( وابن أبي عاصم في الآحاد‎ »)5547 /١47/4( وابن خزيمة‎ »7 
/١٠١81١/17( وابن سعد (4/ 20591 وأبو نعيم في معرفة الصحابة‎ .)23378 4 
والبيهقي (5/ ؟05١) من‎ »)455 /١( والطبراني (؟5؟/ 5 / /870)» والحاكم‎ .) ٠ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبى.‎ 

(1) تقدم تخريجه (5/ 57١‏ وما بعدها). 


للبكر سبع وللثيب ثلاث عند القسم 


[71] مالك؛ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن 
عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي؛ 
عن أبيه؛ أن رسول الله كلهِ حين تزوج أم سلمةء وأصبحت عنده. قال لها: 
«ليس بك على أهلك هوان» إن شئتت سبعت عندك؛ وسبعت عندهن» وإن 
شئت نَلَّنْكٌ عندك ودُّزت». فقالت: نَلّث0"©. 


هذا حديث ظاهره الانقطاع, وهو متصل مسند صحيح.ء قد سمعه أبو 
بكر من أم سلمة. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن, قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن 
جعفر بن حمدان بن مالك ببغداد» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
قال: حدثني أبي» قال: عونا عد الز؟ اص بد تفيد الأعر وروح بن 
عبادة» قالوا: حدثنا ابن جريجء قال: أخبرنا حبيب بن أبي ثابت» أن 
عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشامء أخبراه أنهما سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشامء أن أم سلمة زوج النبي يل أخبرته» في حديث طويل 
ذكروه» أن رسول الله يك قال لها: «إن شئت سبعت لكء وإن أسبع لك» 


)١(‏ أخرجه: مسلم )]4753[11410/1١87/7(‏ من طريق مالكء به. وسقط منه قوله: عن 
أبيه. وينظر تحفة الأشراف (7١//ا”-‏ 958/ .)١9779‏ 


+0 -كتَابٌ النقاع فى 
أسبع لنسائي)7"". 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. وأخبرنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا 
سنجرء قال: حدثنا عبيد الله بن عائشة. وأخيرنا عبد الله بن محمد بن 
عبد المؤمن» قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان» قال: حدثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل» قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا عفان قالوا: حدثنا حماد بن 
سلمة» قال: أخبرنا ثابت» قال: حدثنى ابن عمر بن أبى سلمة بمنى» عن أبيه» 
عن أم سلمة؛ في حديث طويل ذكره. في نكاح رسول الله كك أم سلمة» 
وفيه: فلما بنى بأهله. قال لها: اإن شئت أن أسبع لك سبعت للنساء»”". 


)908 17017 /5( أخرجه: أحمد (7017/7) من طريق عبد الرزاق» به. وأخرجه: في‎ )١( 
من طريق يحيى بن سعيدء به. وأخرجه: في (5/ 07017 من طريق روح» به. وأخرجه:‎ 
بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: إسحاق بن‎ )١١51414 /7777 - 770 /5( عيد الرزاق‎ 
والطحاوي في شرح المعاني 29). والطبراني‎ .)١1878 7/5/8  5ا//5( راهويه‎ 
وابن المنذر في الأوسط (777/9/ 7499). وأخرجه: ابن‎ »))086 /774 - 717/1 
/4( وابن حبان‎ »)١518/948 - 45 /7( سعد (8/ "91 - 44)» والحارث بن أبي أسامة‎ 
- 471//١57( وأبو يعلى‎ »)17١0 /89 - 88 وأبو عوانة (؟/‎ .)5١0 6 لاما “الالا/‎ 
من طريق روحء به. وعند الطبراني عبد المجيد‎ )3١1١/0( ا 34 والبيهقتي‎ 
بدل عبد الحميد. وأخرجه: الشافعي في الأم دك ر3 567" الب ايه خ الكبير‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (57/ )5١5 71١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: 0 داود (9/ )011١9/54848‏ 
بهذا الإسناد مختصرًا. وأخرجه: الحاكم )١7 -١7/5(‏ من طريق موسى بن إسماعيل» 
به. وأخرجه: ابن سعد الكبرى (8/ 89 )9١0‏ من طريق عفانء به. وأخرجه: ابن حبان 


يفف بس رالسادس ؛ النقاع 


وهذا لفظ حديث أحمد بن حنبل» عن عفان. قال: وحدثنا عفان» قال: 
حدثنا جعفر بن سليمان» عن ثابت» قال: حدثتى عمر بن أبى سلمة. قال: 
وقال سليمان بن المغيرة: عن ابن عمر بن أبي سلمة7"". 

قال أبو عمر: قول جعفر بن سليمان فى هذا الحديث» عن ثابت: حدثنى 
عمر بن أبي سلمة. خطأء وإنما هو لثابت: عن ابن عمر بن أبي سلمة كما 
قال حماد بن سلمة» وسليمان بن المغيرة. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد, قال: أخبرنا أحمد بن جعفرء قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبلء قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا يحيى بن سعيدء 
عن سفيان» قال: حدثني محمد بن أبي بكرء عن عبد الملك بن أبي بكر بن 
عندها ثلاثة أيام» وقال: «إنه ليس بك على أهلك هوان. إن شئت سبعت 
لك» وإن بعك لك سيعت سات )0 

قال أبو عمر: أما قوله في هذا الحديث: «إن سبعت لك» سبعت لنسائي». 
فإنه لا يقول به مالك ولا أصحابه» وهذا مما تركوه من رواية أهل المدينة» 
لحديث بصري» رواه مالك» عن حميد الطويل؛ عن أنس بن مالك» قال: 
للبكر سبع » وللثيب ا قال مالك: وذلك الأمر عندناء ولا يحسب 
- (717/9--1944/975) من طريق حماد به. وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/5١؟)‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: أحمد (5/ 197) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو نعيم في الحلية (/ 

5) والبيهقي (7/ .)7١١‏ وأخرجه: مسلم (87/75١550/1١)ء‏ وأبو داود (؟/ 

,.)5١757/4056 4‏ وابن ماجه :)١91١1/ /511//١(‏ والنسائي في الكبرى (5/ 


4 8970 ) من طريق يحيى بن سعيلء به. 
زفرة أخرجه: الشافعي في الأم (ه/وه١).‏ والطحاوي في شرح المعاني مراكم والبيهقي - 


+5 لتاب النقاع وفف 


الثيب سبعاء أقام عند سائر نسائه سبعًا سبعًاء وإن أقام عندها ثلانَاء أقام عند 
كل واحدة منهن كذلك. 

وتأولوا فى قوله: «وإن شعت ثلشت» ودرت».» أي درت يثلاث ثلااث» 

وفى هذا الباب عجب؛ لأنه صار فيه أهل الكوفة» إلى ما رواه أهل 
المدينة» وصار فيه أهل المدنية» إلى ما رواه أهل البصرة. 

واختلف الفقهاء فى هذا الباب: 

فقال مالك» والشافعى» وأصحابهماء والطبري: يقيم عند البكر سبعًاء 
وعند الثيب ثلانّاه فإن كانت له امرأة أخرى غير التي تزوجء فإنه يقسم بينهما 

وقال ابن القاسم عن مالك: مقامه عند البكر سبعًاء وعند الثيب ثلاثاء 
إذا كان له امرأة أخرى» واجب. 

وقال ابن عبد الحكم. عن مالك: إنما ذلك مستحب وليس بواجب. 

وال الطرراي مقت اده ادجاس رتك سا وعند 
الثيب أربعّاء وإن تزوج بكرا وله امرأ أة أخرى. فإن للبكر ثلاناء ثم يقسم. 
وإن تزوج الثيب» وله امرأة. كان لها ليلتان. 


فى المعرفة (6/ )578١/47٠‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: ابن المنذر فى الأوسط 
ا او /7) من طريق حميلء به. 


7ؤ*7, أقسمرالسادس : النقاع 


وقال الثوري: إذا تزوج البكر على الثيبء أقام عندها ثلاناء ثم يقسم 
بينهماء وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ليلتين» ثم قسم بينهما بعد 
قال: وقد سمعنا حدينًا آخرء قال: يقيم مع البكر سبعًاء ومع الثيب ثلانًا. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: القَسُْم بينهما سواء؛ البكر والثيب» ولا يقعد 
عند الواحدة» إلا كما يقعد عند الأخرى. 

قال محمد بن الحسن: لأن الحرمة لهما سواءء ولم يكن رسول الله يكن 
يؤثر واحدة على أخرى. واحتج بحديث هذا الباب» وما قدمنا في تأويله. 

قال أبو عمر: الأحاديث المرفوعة فى هذا الباب عن أنس» على ما ذهب 
إليه مالك والشافعىء» وهو الصوابء. وليس فيما ذهب إليه غيرهما حديث 
مرفوع نصًا. 

وعن السلف من الصحابة والتابعين فى هذا الباب من الخلاف, مثل ما 
ذكرنا عن فقهاء الأمصارء والحجة مع من أدلى بالسنة» وبالله التوفيق. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمنء» قال: أخبرنا محمد بن بكر بن 
داسة» قال: أخبرنا أبو داود. قال: حدثنا عثمان بن أبى شيبة» قال: حدثنا 
هشيم وإسماعيل؛ عن خالد الحدّاءء عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك؛ قال: 
إذا تزوج البكر على الثيبء أقام عندها سبعّاء وإذا تزوج الثيب أقام عندها 
كلما ولق قلت ؟ إنه رفسة لفندقع» ولكنة قال: السنة كذللف27, 

قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة» عن هشيم» عن حْمَيّدء عن أنس قال: 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (؟/ )7١77/096‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم /١٠١84/5(‏ 


/7( والترمذي‎ »267١5 /7957 /94( من طريق هشيمء به. وأخرجه: البخاري‎ )١ 
هع /*) من طريق خالل به.‎ 


+ -كتاي التقع مف 
لما أخذ رسول الله كلِ صفية» أقام عندها ثلانّاء وكانت ثيبًا20. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: أخبرنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أبو قلابة الرَّفَاشِيء قال: حدثنا أبو عاصم., قال: حدثنا سفيان الثوري» عن 
أيوب وخالد الحذاءء عن أبي قلابة» عن أنس.ء أن النبي كِةِ قال: «إذا تزوج 
البكر أقام عندها سيعاء وإذا نزوج الثيب أقام عندها لا200, 


قال أبو عمر: هذا الحديث فيما يقولون خطأ من أبي عاصم النبيل» وله 
خطأ كثير عن مالك والثوري؛ وإنما المحفوظ فى حديث خالد الحذاء» عن 
أبي قلابة» عن أنسء أنه قال: السنة: للبكر سبع وللثيب ثلاث. 


وأما رواية أيوب» فالمحفوظ فيهاء عن أيوب»؛ عن أبي قلابة» عن أنس» 
عن النبي كَلِ: ما حدثناه سعيد بن نصرهء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا يعلى» قال: 
حدثنا محمد» عن أيوبء عن أبي قلابة» عن أنسء عن النبي يكةِ قال: «للبكر 
سبعء وللثيب ثلاث»”". 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (؟/ 7/096 )73١77‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ("/ 19) من 
طريق هشيمء به. وأخرجه: ابن حبان )7١7/1١947/17(‏ من طريق حميدء به. وقال 
الألباني في صحيح أبي داود (5/ 417 377- 858/ 18147): ((إسناده صحيح على شرط 
الشيخين). 

(؟) أخرجه: أبو عوانة (/ »)57١١/9٠‏ والدينوري في المجالسة ))517١ /١ -1١/9(‏ 
والدارقطني في العلل (5/ 557)» والبيهقي (/ 07١7‏ من طريق أبي قلابة» به. 
وصححه لشواهده الألباني في الصحيحة .)١711(‏ 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ )١78١5/5194 5١8‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الدارمي 
»)١54 /7(‏ وأبو نعيم في الحلية (؟/ 584)» والبيهقي في الخلافيات (5/ /٠١١‏ 
من طريق يعلىء به. وأخرجه: ابن ماجه )١1917/711//١(‏ من طريق محمد بن 


هف نمسم السادس: النقاع 

قال أبو عمر: لم يخص في هذا الحديث من كانت عنده امرأة» ممن لم 
تكن عنده امرأة؛ بل قال: «للبكر سبع وللثيب ثلاث». قوللا مطلقّاء وهذا 
عند جماعة من أهل العلم لمن كانت له غيرها؛ لآن من لم يكن له غيرهاء 
فمقامه كله عندهاء ومبيته في بيتهاء والقسم إنما هو في المبيت. لا في النهار. 

وقالت طائفة من العلماء: إنه يلزمه المقام عند البكر سبعّاء وعند الثيب 
ثلانّاه على ظاهر الحديث نهارًا وليلاء ثم يقسم بعد في المبيتء إن كان له 
غيرها. وعلى حسب هذا الاختلاف. اختلفوا في المقام عندهاء هل هو من 
حقوقهاء أو من حقوق الزوج على نساته غيرها؟ 

فقالت طائفة: هو حق للمرأة» إن شاءت طلبته» وإن شاءت تركته. 

وقال آخرون: هو حق للزوج على نسائه» إن شاء أقام عندهاء وإن شاء 
لم يقم» وسوى بينها وبين سائر نسائه. 

وكلا القولين قد روي أيضًا عن مالك؛ رحمه الله» وظاهر الحديث يشهد 
لقول من جعله من حق المرأة» لقوله: «للبكر سبع, وللثيب ثلاث». ويوجب 
عليه في البكر على كل حالء أن يقيم عندها سبعًاء وعند الثيب ثلاثّاء على 
عموم الآثار. 

وهو قول جماعة أيضًا من فقهاء الأمصارء وهو أمر معمول به عندهمء 
وحسبك بقول أنس: مضت السنة بذلكء وبالله التوفيق. 


إسحاق. به. وأخرجه: ابن حبان )57١08/8/1١١(‏ من طريق أيوب» به. 


ما جاء في العدل بين الزوجات 


[4"] مالك. عن ابن شهابء عن رافع بن خديج. أنه تزوج بنت محمد 
ابن مسلمة الأنصاري فكانت عنده حتى كبرتء فتزوج عليها فتاة شابة. فآثر 
الشابة عليهاء فناشدته الطلاق فطلقها واحدة» ثم أمهلها. حتى إذا كادت 
تحل راجعهاء ثم عاد فآثر الشابة عليها. فناشدته الطلاق فطلقها واحدة. 
ثم راجعهاء ثم عاد فآثر الشابة عليهاء فناشدته الطلاق» فقال: ما شئت 
إنما بقيت واحدة. فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثرة» وإن شئت 
فارقتك» قالت: بل أستقر على الأثرة» فأمسكها على ذلك» ولم ير رافع عليه 
إثمًا حين قرت عنده على الأثرة. 

قال أبو عمر: قوله والله أعلم: فآثر الشابة عليهاء يريد الميل بنفسه إليهاء 
والنشاط لها لا أنه آثرها عليها في مطعم وملبس ومبيت؛ لأن هذا لا ينبغي 
أن يظن بمثل رافع. ألا ترى أن رسول الله كك قال: «من كانت له زوجتان 
فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل)0"؟. وما أظن رافعًا فعل ذلك 
إلا من قوله تعالى: «إوإن آم َو حَاقَتَ من بَمَلِهًا شُدُورًا أَوْ إِعْرَاضًا قلا لجكاح 
عَلمآ أن ب ُضَيلِحَا بتِبمَا صلا وَأَلضصّلَم حَيت 04" وذلك والله أعلم ترك بعض 
)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (؟/ 5940)» وأبو داود (؟/ 5069 - 1501/ 118#)), 

والترمذي (57/ ».)١١51١/551‏ والنسائي (ا/ 1/4 5لا/ ؟7965), وابن ماجه /١(‏ 


١559/57‏ وابن حبان (١٠١//0ا//1١2)57‏ والحاكم 1/1 وقال: («صحيح 


على شرط الشيخين ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 
() النساء .)١58(‏ 


يف إقسرالسادس : النقاع 


حقها. وفي معنى هذه الآية كانت قصة سودة مع رسول الله كَل فوهبت 
يومها لعائشة» وقرت بذلك عند رسول الله كك رغبة منها في أن تكون زوجه 
في الدنيا والآخرة. 


وروى هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» أن سودة بنت زمعة وهبت 
يومها لعائشة» فكان رسول الله يَكككِ يقسم لعائشة يومّها ويوم سودة”". 

ورواه الزهري» عن عروة؛ عن عائشة؛ فقال فيه: إن سودة وهبت يومها 
لعائشة تبتغي بذلك رضى رسول الله يَكلو'"". 


وروى ابن عبينة» عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب, أن رافع بن خديج 
كانت تحته ابنة محمد بن مسلمة» فكره من أمرهاء إما كِبَرّا وإما غيره» فأراد 
أن يطلقهاء فقالت: لا تطلقني واقسم لي ما شئت. فجرت السنة بذلك» 
فنزلت: #وَإِنِ مره حَافَتَ مر بَمَلِهَا مُتُورًا أَوْ إِعْرَاضًا 204 . 

وأرفع ما قيل في تأويل قول الله تعالى: ل وَإنِ مه حَاقَتَ ينا بَمْلِهَا 
نتُورًا أو إِعَرَاضًا 04 ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثني أبو الأحوص» 
عن سماك بن حربء عن خالد بن عرعرة» عن علي بن أبي طالبء أن رجلا 


سأله عن هذه الآية؟ فقال: هى المرأة تكون عند الرجل فتَنْبّو عيناه عنها من 


))١177/1١86 ومسلم (؟/‎ ))0717 /”94٠0/94( أخرجه: أحمد (58/5)» والبخاري‎ )١( 
والنسائي في‎ 42١9177 /775 /١( وابن ماجه‎ »)7١0 /507 0-70١ /5( وأبو داود‎ 
من طريق هشام, به.‎ )897 5 /701١/6( الكبرى‎ 

(؟) أخرجه: أحمد ».)١١1/5(‏ والبخاري (7/6/ا؟١/‏ 5697)» وأبو داود (؟/ 50“7/ 
»2 والنسائي في الكبرى (65/ 7957 8477/597) من طريق الزهري» به. 

(*) أخرجه: الشافعي في الأم (7148/6)» وسعيد بن منصور (تفسير ))7١١/198/54‏ 
وابن أبي شيبة (9/ 795/ 171579)» والبيهقي (1/ 7947) من طريق ابن عيينة» به. 


+0 لتاب النقاع لحف 


دمامتهاء أو فقرهاء أو كبرهاء أو سوء خلقهاء وتكره فراقه» فإن وضعت له 
شيئًا من مهرها حل له؛ وإن جعلت له من أيامها فلا حرج”". 


وروى معمرء عن الزهري قصة رافع بن خديج التي ذكر مالك بمعنى 
حديث مالك سواء. وزاد: فذلك الصلح الذي بلغنا أنه نزلت فيه: #وَإنِ 
رآ حَافَتَ هر بَمَلِهَا مُتُوًا أَوْ إِعَرَاضًا قَهَا جتاع عَلَيهمآ أن مُضَلِحَا يتما 
صلخا 0" , 


وروى هشيم» عن يونس وهشام. عن ابن سيرين» عن عبيدة» قال: هما 
على ما اصطلحا عليه» فإن انتقصت فعليه أن يعدل عليها أو يفارقها”". 


قال هشيم: وأخبرنا مغيرة» عن إبراهيم مثل ذلك”*). 
قال: وأخبرنا حجاج بن أرطاة» عن مجاهد مثل ذلك”*. 


قال: وأخبرنا يونس» عن الحسن.» قال: ليس لها أن تنتقص » وهو على 
ما اصطلحا عليه. 


))514 /1( أخرجه: ابن أبي شيبة (5957/9؟/ 11/77/5) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن جرير‎ )١( 
من طريق أبي الأحوصء به. وأخرجه: مجاهد في‎ )1١47/1١8٠١ /5( وابن أبي حاتم‎ 
تفسيره (١1/5/1ا١- /ا/ا١). والبيهقي (751//7) من طريق سماك بن حرب. به.‎ 

() أخرجه: عبد الرزاق (778/5/ 567 »)٠١‏ وابن جرير (/1/ 656557 - لاه 6)» والحاكم 
(04-708/5") من طريق معمرهء به. وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 

() أخرجه: ابن جرير (1/ 5 04) من طريق هشيم عن هشام وحده. به. وأخرجه: ابن 
أبي شيبة (4/ 7947/ 179/7177) من طريق ابن سيرينء به. وأخرجه: عبد الرزاق (5/ 
)٠١١505 788‏ من طريق أبن سيرين» به. بنحوه. 

(4) أخرجه: ابن جرير (/1/ 5 05) من طريق هشيمء به. 

(5) أخرجه: ابن جرير (17/ 055) من طريق هشيمء به. 


0/0 نس السادس : النقاع 


قال أبو عمر: قول الحسن هذا هو قياس قول مالك فيمن أنظر بالدين» 
أو أعار العارية إلى مدة» ونحو ذلك من مسائله. وقول عبيدة وإبراهيم 
ومجاهد هو قياس قول الشافعي» والكوفي؛ لأنها هبة منافع طارئة لم تقبض» 
فجاز الرجوع فيهاء وبالله التوفيق. 


الرجل يرفع بدعاء ولده من بعده 


[ مالك. عن يحيى بن سعيد. أن سعيد بن المسيب كان يقول: إن 
الرجل ليّرفع بدعاء ولده من بعده. وقال بيديه نحو السماءء. فرفعهما""". 

لم يختلف رواة «الموطأ» عن مالك في أن هذا الحديث فيه هكذاء ورواه 
ابن وهب» عن عمرو بن الحارث ومالك بن أنسء عن يحيى بن سعيدء قال: 
كان سعيد بن المسيب يقول. فذكره هكذا سواء من قول سعيد بن المسيب. 
وهذا لا يدرك بالرأي» وقد روي بإسناد جيد عن النبي كله 

قرأت على أبي عمر أحمد بن محمد بن أحمدء أن أبا العباس أحمد بن 
الفضل الخفاف حدثهم. قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن جريرء قال: حدثنا 
إبراهيم بن يعقوب الجوزْجاني» قال: حدثنا يونس بن محمدءه قال: حدثنا 
حماد بن سلمة؛» عن عاصمء عن أبي صالح.ء عن أبي هريرة» أن رسول الله 
كه قال: «إن الله ليرفع العبد الدرجة» فيقول: أي ربء أنى لي هذه الدرجة؟ 
فقال: باستغفان ابنك ك7 , 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في المعرفة (0/ 777/ 5058) من طريق مالكء به. وأخرجه: ابن 
أبي شيبة (/1/ )١714907/7547‏ من طريق يحيى بن سعيلء به. 

(1) أخرجه: أحمد (7/ 0094). وابن ماجه (35796/17017/7) من طريق حماد بن سلمة» 
به. وقال البوصيري في الزوائد: (إسناده صحيحء رجاله ثقات». وذكره الهيئمي في 
المجمع )5١١ /٠١(‏ وقال: (رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجالهما رجال 
الصحيح غير عاصم بن بهدلة وقد وثق). وذكره الألباني في الصحيحة .)١1598(‏ 


شرف إقسمرالسادس : النقاع 


وحدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا ابن السكين إملاء» قال: حدثنا 
محمد بن الحسين بن حميد بن الربيع الخزازء قال: حدثنا حَمّيد بن علي 
النَجيرّمي» قال: حدثنا زيد بن خباب» قال: حدثنا سفيان الثوري» عن عاصمء 
عن أبي صالح.ء عن أبي هريرة» قال: وأكبر ظني أنه عن رسول الله كَل قال: 
«إن المؤمن لترفع له الدرجة في الجنة فيقول». فذكره. 


ما جاء في العزل 


[/ مالك. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. عن محمد بن يحبى بن 
حَبان» عن ابن مُحَيْرِيز أنه قال: دخلت المسجدء فرأيت أبا سعيد الخدريء. 
فجلست إليهء فسّألته عن العزلء فقال أبو سعيد الخدري: خرجنا مع 
رسول الله يَكْةِ في غزوة بني المصطلقء فأصبنا سبيًا من سبي العرب. فاشتهينا 
النساء. واشتدت علينا العزبة, وأحببنا الفداء. فأردنا أن 8 فقلنا: نعزل 
ورسول الله يه بين أظهرنا قبل أن نسأله؟! فسألناه عن ذلك فقال: «ما عليكم 
ألا تفعلواء ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة»”". 

هكذا جاء هذا الحديث في «الموطأً). 


ع اح و ا ال وفي هذا ما 
ا 

وقد روى هذا الحديث جويريّة. عن مالكء. عن الزهري» عن ابن 
مُحَيْرِيزه عن أبي سعيد الخدري. وما أظن أحدًا رواه عن مالك بهذا الاسناد 
غير جويرية. ذكره النسائى. عن العباس العَنْبَري» عن عبد الله بن محمد بن 


)؟١1/7‎ /774 وأبو داود (؟/‎ ,)586847 /75١ /5( أخرجه: أحمد (/58). والبخاري‎ )١( 


من طريق مالكء به. 


7 بقسرالسادس : النقاع 
أسماء» عن جويرية» عن الل 


وكذلك رواه عقيل 29 وشعيب بن أبي ع عن الزهري» عن ابن 


ورواه يحبى بن أيوب؛ عن ربيعة» عن محمد بن يحيى بن حَبان» عن ابن 
محيريز» قال: دخلت أنا وأبو صِرْمَة» وكان أكبر مني وأفضلء على أبي سعيد 
الخدريء فسألناه عن العزل» فقال: أسرنا بني المصطلق فأردنا أن نعزل» 
ورغبنا في الفداءء» فقلنا: نعزل وفينا رسول الله يك فذكره سواء بمعناه”". 


ورواه ابن أبي فديك؛ عن الضحاك بن عثمان» عن محمد بن يحيى بن 
حبان» عن ابن محيريز الشامي» أنه سمع أبا سعيد الخدريء وأبا صَِرْمَة 
المازني يقولان: أصبنا سبايا في غزوة بني المصطلقء وهي الغزوة التي 
أصاب فيها رسول الله يكل جويرية» فكان منا من يريد أن يتخذ أهلاء ومنا 
من يريد أن يستمتع ويبيع» فتذاكرنا العزل» فذكرنا ذلك لرسول الله يكل 
فقال: «لا عليكم ألا تفعلواء فإن الله عز وجل قد قدر ما هو خالق إلى يوم 
القيامة)9©'. 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ 57 */ 4088) بهذا الإسناد. 

(1) سيأتي تخريجه قريبًا. 

() أخرجه: أحمد (7/ 88)» والبخاري (5178/4 - 7/053 75774): والنسائي في الكبرى 
)0047/76٠١ /*(‏ من طريق شعيب» به. 

(4) أخرجه: النسائي في الكبرى /٠١١ /٠(‏ 2)2055. وابن أبي شيبة (7/ 51١‏ 017/ 
2171© وأبو عوانة (/ 47/94 47) من طريق يحيى بن أيوب» به. وأخرجه: مسلم 
»28/1١1١/5(‏ والنسائي في الكبرى (”/ )2١ 45/٠١١‏ من طريق ربيعة» به. 

(0) أخرجه: أحمد (5/ 87)» والنسائي في الكبرى (507/5/ 207798 وأبو نعيم في 


+0 لتاب النقاع 0 


ولهذا الاضطراب في ذكر أبي صِرْمَة في هذا الحديث لم يذكره مالك 
في حديثه» والله أعلم. وخالفهما إبراهيم بن سعدء فرواه عن الزهري» عن 
عبيد الله بن عبد الله» عن أبي سعيد الخدري""". 

وحديث مالك؛ وشعيبء وعقيل» هو الصواب عندهمء والله أعلم. 

وأما حديث جويرية فحدثناه خلف بن القاسم. قال: حدثنا أبو الطاهر 
محمد بن أحمد بن عبد الله» قال: حدثنا يوسف بن يعقوب القاضيء قال: 
حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماءء قال: حدثنا جويرية» عن مالك» عن 
الزهريء عن ابن مُحَيّرِيزَ»ء عن أبي سعيد الخدري أخيره. أنه قال: أصبنا 
سباياء فكنا نعزل» فسألنا رسول الله كك عن ذلك. فقال لنا: «وإنكم لتفعلون؟ 
ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة»”"). 


وأما حديث عقيل» فأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن 
مُطَرّفٍ الأغْناقِي» قال: حدثنا محمد بن عرَّيْز قال: حدثنا سلامة» عن عَمَيْل 
قال: سألت ابن شهاب عن الرجل يعزل عن امرأته» فقال: أخبرني عبد الله بن 
مُحَيْريز القرشي, أن أبا سعيد الخدري أخبره» قال: بينما نحن عند رسول الله 


- معرفة الصحابة (0/ 4 797/ 58514). والطبراني (75/ 0-7750 7/7137 8751) من طريق 
ابن أبي فديكء به. ووقع عند الطبراني وأبي نعيم: حيان» بدل: حبان. 

/١( أخرجه: أحمد ("/ 47)» النسائي في الكبرى (5/ 47 ”/ 4086).» وابن ماجه‎ )١( 
من طريق إبراهيم بن سعلء به.‎ 

(؟) أخرجه: أبو نعيم في مستخرجه )7755/1١1١/4(‏ من طريق يوسف القاضي» به. 
وعنده: عبد الله بن أحمد بن أسماء» بدل: عبد الله بن محمد. وأخرجه: البخاري (9/ 
١م*/ )05٠١‏ ومسلم (؟/ 557١١/1558١1/ا؟١1]).‏ والنساتي في الكبرى (5/ 57 7/ 


من طريق عبد الله بن محمله به. 


ضف بس رالسادس :النقاع 


يك إذ قال له رجل: يا رسول الله إنا تُصِيبٍ سباياء ونحب الأثمان» فكيف 
ترى في العزل؟ فقال له رسول الله يكلِ: «وإنكم لتفعلون ذلك؟ لا عليكم 
ألا تفعلواء فإنها ليست نَسّمة كتب الله لها أن تخرج إلا وهي خارجة)7". 
فلا نرى أن هذا كان نهيا من رسول الله يللد وعزيمة. 

وأما ابن مُحَيْرِيز هذا: فاسمه عبد الله» نزل المدينة» وهو معدود في 
الشاميين» من جلة التابعين وخيارهم» روى عنه مكحول”". 

وفيه أن الرجل يجوز له أن يخبر عن نفسه بما فيه مما لا نقيصة عليه في 
دينه منه» من شهوة النساء للعفاف؛ وحب المال للتستر والكفاف» والاستغناء 
عن الناس» ألا ترى إلى قوله: اشتدت علينا العزبة» وأحببنا الفداء؟ 

وأما قوله: «فما عليكم». ذاما» بمعنى: ليس» و«لا2 زائدة» كقوله تعالى: 

5 


ما مََعَكَ ألو . د ميك 204 , د :أن د جد. فيكون تقدير الكلام: 


قوله عليه السلام: ما عليكم أن تفعلواء أي: لا حرج عليكم في العزل. 
وقوله: «ما من نسمة كاثنة إلى يوم القيامة». أراد: ما من نسمة قدر الله 
أن تكون إلا ولا بد من كونهاء فلا يوجب العزلٌ منمَ الولد» كما لا يوجب 
الاسترسال أن يأتى الولد. بل ذلك بيده تعالى لا إله إلا هو”'. 
وفى هذا الحديث أيضًا إباحة العزل» وقد اختلف السلف فى ذلك» 
والحجة قائمة لمن أجازه بهذا الحديث وما كان مثله. 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (”7/ )20477/7١١‏ من طريق عقيل» به. 
(0) انظر بقية شرحه في (؟5/١60).‏ 

.)١7( الأعراف‎ )*( 

(4) انظر بقية شرحه في (5١//ا1).‏ 


١ه‏ كناب النقاع ضف 


حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن قاسم بن شعبانء قال: 
حدثنا الحسين بن محمد بن الضحاك» قال: حدثنا أبو مروان العثماني» قال: 
حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم» عن ابن شهاب الزهريء أن زيد بن ثابت 
وابن مسعود كانا يعزلان» وكان عمر وابن عمر يكرهان العزل27". 

وفي الحديث أيضًا أن للرجل أن يعزل عن الأمة بغير أمرهاء وأنها لا 
حق لها في ذلك؛ لأنهم لم يحتاجوا في أمر العزل إلى أكثر من معرفة جوازه 
في الشريعة» لم يضيفوا إلى ذلك استتئمار الإماء» ولا مشاورتهن. فدل ذلك 
على جواز العزل عنهن دون رأيهن. والأصول تشهد لصحة هذا التأويل» 
والإجماعء والقياس؛ لأنه لما جاز له أن يمنع أمته الوطء أصلاء كان له 
العزل عنها أحرى بالجوازء وهذا أمر وإن كان جاء عن بعض السلف كراهية 
العزل» فإن أكثرهم على إباحته» وجوازه؛ وهو أمر لا خلاف فيه بين فقهاء 
الأمصارء والحمد لله. 

وكذلك لا خلاف بين العلماء أيضًا في أن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها؛ 
لأن الجماع من حقهاء ولها المطالبة به» وليس الجماع المعروف التام إلا 
أن لا يلحقه العزل. 


وفى «الموطأً» عن سعد بن أبى وقاص» وأبي أيوب الأنصاري» وزيد بن 


ثابت» وابن عباس» جواز العزل» وإباحته”". 


)١(‏ أخرجه: إبراهيم بن سعد في جزته (رقم )١514‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه سعيد بن 
منصور (997/5- .)5757595/٠١١١‏ 

(؟) انظر مصنف عبد الرزاق (/1/ »)١57- ١45‏ وسئن سعيد بن منصور (7/ 949 - 2))٠١١‏ 
ومصنف ابن أبي شيبة (9/ 37541 207377 وسئن البيهقي (17/ .)57١‏ 


ييف إقسمرالسادس : النقاع 


حدئنا عبد الله بن سعدء قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا 
محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمنء قال: حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن يحيى بن سعيدء عن سعيد بن المسيبء قال: اختلف أصحاب 
رسول الله يَكِْهِ في العزل» وإنما هو حرثك. إن شئت سقيته» وإن شئت 
عطشته!"2. 


فإن قيل: قد روى حماد بن زيدء عن عاصمء عن زرء عن عليء أنه كان 

يكره العزل» ويقول: هو الوأد الخفي(". قيل: لو صح هذا عن عَلَّي كانت 
الحجة فيما ثبت عن رسول الله وللِةِ دون قوله؛ لأنه قد ثبت في هذا الحديث 
فول الضحابة: فأردنا أن تعرل» فقلنا: نعزل ورسول الله فل بين أظهرتا قبل 
أن نسأله؟ فسألناه» فقال: «ما عليكم ألا تفعلوا». فأي شيء نين في إباحة 
العزل وإجازته» من هذا في السنة الثابتة وهي الحجة عند التنازع؟ 


وقد صح عن علي خلاف هذا. وروى يزيد بن أبي حبيب» عن معمر بن 
ِْةْ يذكرون الموءودة؛ فيهم علي» وعمر» وعثمان, والزبير» وطلحة. وسعد. 
فاختلفواء فقال عمر: إنكم أصحاب رسول الله َكةِ تختلفون في هذا! فكيف 
بمن بعدكم؟. فقال علي: إنها لا تكون موءودة حتى يأتي عليها الحالات 
السبع. 

فقال له عمر: صدقت. أطال الله بقاءك7". 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 5 7/ 11/516) من طريق يحيى بن سعيلء به. 
(؟) أخرجه: سعيد بن منصور (73777/49/7)» وابن المنذر في الأوسط /١١8/9(‏ 


5 من طريق حماد. به. 
() أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (0/ )١76 - ١74‏ من طريق يزيد بن أبي حبيب. 


+ كارب النقاع غرف 


قال ابن لهيعة: إنها لا تكون موءودة حتى تكون نطفة» ثم علقة» ثم 
مضغة» ثم عظماء ثم لحماء ثم تظهرء ثم تستهل. فحينئذ إذا دفنت فقد 
وَيَِدَت؛ لآن من الناس من قال: إن المرأة إذا أحست بحملء فتداوت حتى 
تسقطه فقد وأدته» ومنهم من قال: العزل الموءودة الصغرى. فأخبر علي ذلنه 
أن ذلك لا يكون موءودة إلا بعد ما وصف. 

وقد قيل في قول الله عز وجل: نآك عَرت لَكْم كَأتوَا 52 
شِكَمُ 214. إن شئت فاعزل» وإن شئت فلا تعزل. 0 
وإن كان فى هذه الآية قولان غير هذا. 

ذكر إسماعيل ب نأك أويسء. عن مالك» قال: لا يعزل عن الحرة إلا 
بإذنهاء وإن كانت تحته أمة لقوم تزوجهاء فلا يعزل عنها إلا بإذن أهلهاء وإن 
كانت أمته فليعزل عنها إن شاء. 

واختلف الفقهاء ذ في العزل عن الزوجة الأمة؛ فقال مالك» وأبو حنيفة» 
وأصحابهما: الإفا العرن ع انرو الأمة إلى مولاها. وعن الثوري 
روايتان؛ إحداهما: لا يعزل عنها إلا بأمرهاء والأخرى. بأمر مولاها. 

وقال الشافعى: له أن يعزل عن الزوجة الأمة دون إذنهاء ودون إذن 
مولاهاء وليس له العزل عن الحرة إلا بإذنها. 

وقد روي في هذا الباب مرفوع في إسناده ضعف. ولكن إجماع الحجة 
على القول بمعناه يقضي بصحته. 


- ووقع عنده: عبيد الله بن رفاعة بدل عبيد بن أبي رفاعة. 
)١(‏ البقرة (77؟). 


197 سم رالسادس : النقاع 


حدثناه خلف بن قاسم, قال: حدثنا ابن المفسّرء قال: حدثنا أحمد بن 
علي القاضي, قال: حدثنا أبو حَيْثَمَةَ زهير بن حربء قال: حدثنا إسحاق بن 
عيسى» قال: حدثنا ابن لهيعة» عن جعفر بن ربيعة» عن الزهري» عن 
مُحَرّرِ بن أبي هريرة» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب قال: نهى رسول الله 
كله أن يُعزل عن الحرة إلا بإذنها0". 

ومن حديث جابر عن النبي كك أنه قال لرسول الله كَلِ: إن لي جارية 
أفأعزل عنها؟ فقال النبي كَلِِ: «سيأتيها ما قدر لها)'". 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)7١/١(‏ وابن ماجه )١1978/5717١ /١(‏ من طريق إسحاق بن عيسى» 
به. ووقع عند ابن ماجه: محرز بدل محرر. وقال البوصيري في الزوائد //889/١(‏ 
397 ): لهذا إسناد ضعيفء لضعف ابن لهيعة». وقال الألباني في الإرواء (7/ /٠/١‏ 
متعقبًا البوصيري: «الشاهدان المذكوران موقوفان» خلامًا لما يوهم صنيعه. 
ثم إن مدار إسنادهما على سفيان بن محمد الجوهري ولم أجد له ترجمة؛ وفي إسناده 
عن ابن عمر عطية العوفي وهو ضعيف»). 

(؟) أخرجه: أحمد (7"7/9)): ومسلم (1/ .)١5179/1١54‏ وأبو داود (؟/ 570/ /511)؛ 
وابن ماجه /١(‏ 5 6"/ 44). 


ما جاء في النهي عن الغيلة 


71 مالك. عن أبي الأسود؛ محمد بن عبد الرحمن بن نوفلء أنه 
قال: أخبرني عروة بن الزبير» عن عائشة أم المؤمنين» عن جدامة بنت وهب 
الأسَديةء أنها أخبرتهاء أنها سمعت رسول الله يَككَةِ يقول: «لقد هممت أن 
أنهى عن الفِيلة. حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر 
أولادهم)”". 

قال أبو عمر: هكذا هو في «الموطأ» عند جميع الرواة» إلا أبا عامر 
العَقَدِي فإنه جعله عن عائشة. عن النبي كَل لم يذكر جَدَامَةَء وكذلك رواه 
القعنبي في سماعه من مالكء. في غير«الموطأ»”'"'» ورواه في الموطأء كما 
رواه سائر الرواة عن عائشة. عن جدامة0". 
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وفيه رواية الصاحبء عن الصاحبء ورواية المرء» عمن هو دونه في 
العلم. 
َه . 1 - 1 وه ه 
وجدامة هذه هي أم قيس بنت وهب ابن محصنء. أخي عكاشة بن 
)١(‏ أخرجه: أحمد »*751١/5(‏ ومسلم ١447 /١١55/17(‏ والترمذي (5/ 4 ه9/ لال1١3))‏ 
والنسائي (7777/517/5) من طريق مالكء به. وأخرجه: ابن ماجه /548/١(‏ 
0١‏ من طريق أبي الأسودء به. 


(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (94/ 7589/ 77765) من طريق القعنبي» به. 
(*) أخرجه: أبو داود (5/ )7881١/577 374١١‏ من طريق القعنبي» به. 


7 إقسرالسادس :النقاع 
محصن الأسَديء وقد ذكرناها في كتابنا في ١الصحابة»”2»‏ بما فيه كفاية. 

حدثنا خحلف بن قاسمء قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاقء قال: 
حدثنا محمد بن جعفر الإمام» قال: حدثنا خلف بن هشام البزار. وحدثنا 
خلف,. قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن إسحاقء قال: حدثنا جعفر بن 
بحم ين ركز التالبسى “قال يجاتنا أبن شع عد اللدبى مين تفيل النقيلن 
الخَرَانيء قالا جميعًا: حدثنا مالك بن أنس» عن محمد بن عبد الرحمن بن 
تَوؤفل» عن عروة» عن عائشة» عن جدامة الأسَدية» قالت: قال رسول الله كَلِ: 
«لقد هممت أن أنهى عن الغِيلّة» حتى بلغني أن الروم وفارس تفعله»؛ قال 
التَيلي: «فلا يضرهم». وقال خلف: «فلا يضر أولادهم ذلك» ©"2, 

وأما الغيلة» فقد فسرها مالك في «موطئه» إثر هذا الحديث» ذكره وغيره» 
عن مالكء قال: والغِيلّة أن يمس الرجل امرأته وهي تُرضعء حَمَلّتء أو لم 
تحمل: 

قال أبو عمر: اختلف العلماء وأهل اللغة في معنى الغِيلّة» فقال منهم 
قائلون كما قال مالكٌ: معناها أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع. وقال 
الأخفش: الغِيلّة والغِيلُ سواءء وهو أن تلد المرأة» فيغشاها زوجها وهي 
ترضع فتحملء فإذا حملتء فسد اللبن على الصبي» ويفسد به جسدهء 
وتضعف قوته. حتى ربما كان ذلك في عَقله. قال: وقد قال النبي يله فيه: 

إقرف 


«إنه ليدرك الفارس فِيدعيْره عن سرجه). أي: يضعف» فيسقط عن السرج. 


.)"7358/١8٠٠ /4( الاستيعاب‎ )١( 
من طريق خلف بن هشاف به.‎ )١147/١1١777/17( (؟) أخرجه: مسلم‎ 
.)١١8/7؟( أي: يصرعه ويهلكه. النهاية في غريب الحديث‎ © 


+0 لتاب النقاع 7 
قال الشاعر: 
5 مي ع 5 5 ما عن اه 9 
فوارس لم يغالوافي رضاع فَتَنبُوّفي أكفهم السيوف 
08 ع2 د 227 إن 
يقال قبا أغال الزجل "ولد واغيل الصين »«وصى: تقال وخل اذا 
وَطئع أبوه أمه في رضاعه. 
قال امرق القيس: 
ف لهيتها عن ذي تمائم مُغيًا 
وقال أبو كبير الهذلي: 
ردان كل غكرة خيفية” :روفاد مرفعة وداه لحيل 
وأما الحديث الذي ذكره الأخفشء فهو حديث أسماء بنت يزيد بن 
السكنء والعيّل لبن الفحلء قال الأصمعي: ذكره ابن أبى شيبة» قال: حدثنا 
أبو نعيم» قال: حدثنا ابن أبى غَنِيّة» عن محمد بن مُهاجر. عن أبيهء» عن 
أشماء بنت: يزيد قالت: سمعت رسول الله لِك يقول: ل" تقتلوا أولادكم 
سرّاء فإن اليل يدرك الفارس فبلعدره عن ظهر فرسه)”"'. 
ورواه حماد بن خالد الخياطء قال: حدثنا معاوية بن صالح» عن مهاجر 
)١(‏ عبر الحيض: بقاياه. اللسان (غ ب ر). 
(؟) أخرجه: ابن أبي عاصم في الآحاد (5/ )7707/17١‏ من طريق ابن أبي شيبة» به. 
وأخرجه: أحمد (5/ 7ه4). وإسحاق بن راهويه رةه وابن حبان /1١١(‏ 
77-5/ 0484).: والطحاوي في شرح المعاني (57/5).: والطبراني (5؟/ /1١87‏ 
477)» وتمام في فوائده /7717/١(‏ 01/7) من طريق أبي نعيم» به. وأخرجه: أبو داود 


"881/51١ /4(‏ من طريق محمد بن مهاجرء به. وأخرجه: ابن ماجه /١(‏ 5144/ 
00 من طريق المهاجر بن أبي سليم» به. 


/, سم السادس : النقاع 


مولى أسماء هك رديه قال: سمعت أسماء تقول: قال رسول الله لله عَكلةِ: للا 
تقتلوا أولادكم سرًا). فذكر نحو إلا أنه قال: «والذي نفسي بيذه» إن اليل 
ربما أدرك الفارس - أو: إنه ليدرك الفارس - فيُرَعْيده(2. 

وقال بعض أهل العلم وأهل اللغة: الغَيْلء أن ترضع المرأة ولدها وهي 
حامل. 

وقال بعض أهل العلم أيضًا: العَيْلَ: نفسه الرضاعء وجمعه: مَعَايل. 

وقال الأصمعي: العَيْلَ لبن الحامل. ويقال: العَيّل الماء الجاري على 
وجه الأرض. ويقال: العَيّل نيل مصر الذي تنبت عليه زروعهم. 

وفي هذا الحديث إباحة الحديث عن الأمم الماضين بما يفعلون. 

وفيه دليل على أن من تَهْيه عليه السلام ما يكون أدبا ورفقًا وإحسانًا إلى 
أمته» ليس من باب الديانة» ولو نهى عن الغِيلّة» كان ذلك وجه نيه عنهاء 
والله أعلم. 

وقال ابن القاسم وابن الماجشون ‏ وحكاه ابن القاسم عن مالك» ولم 
يسمعه منه ‏ في الرجل يتزوج المرأة وهي ترضعء فيصيبها وهي ترضع: إن 
ذلك اللبن له وللزوج قبله؛ لأن الماء يغير اللبن» ويكون فيه الغذاع» واحتج 
بهذا الحديث: «لقد هممت أن أنهى عن الغِيلّة». 

قال ابن القاسم: وبلغني عن مالك: إذا ولدت المرأة من الرجلء فاللبن 
منه بعد الفصال وقبله» ولو طلقها وتزوجت وحملت من الثاني» فاللبن منهما 
جميعًا أبدّاء حتى يتبين انقطاعه من الأول. 


000( أخرجه: أحمد (5/ لاه:) من طريق حماد بن خالدء به. 


0 لتاب النقاع هى, 
وقال أبو حنيفة وأصحابه» والشافعي: اللبن من الأول في هذه المسألة» 
حتى تضعء فيكون من الآخر. وهو قول ابن شهاب. 


وقد مضى القول في لبن الفحلء في باب ابن شهاب. عن عروة» والحمد 
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.)7097 انظر (ص‎ )١( 


ما جاء في توقير الزوج والاعتراف له بالجميل 


]١[‏ مالك. عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن عبد الله بن عباس» 
أنه قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله يك والناس معه. فقام قيامًا طويلًا. 
قال: نحوًا من سورة البقرة. قال: ثم ركع ركوعًا طويلاء ثم رفع امن 
الركوع؛ فقام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعًا طويلا وهو 
دون الركوع الأول؛ ثم سجدء ثم قام قيامًا طويلا وهو دون القيام الأول» ثم 
ركع ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأولء ثم رفع فقام قيامًا طويلًا وهو 
دون القيام الأول» ثم ركع ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأول ثم سجد. 
ثم انصرف وقد تجلت الشمسء فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات 
الله» لا يَحْسِفانَ لموتٍ أحد. ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله». قالوا: 
يا رسول الل رأيناك تناولت شيئًا في مقامك هذاء ثم رأيناك تَكَعْكَعْتَ. فقال: 
«إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودّاء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء 
ورأيتث النارء فلم أر كاليوم منظرًا قط. ورأيت أكثر أهلها النساء». قالوا: ولِمَ 
يا رسول الله؟ قال: «لِكْفْرهِنٌ». قيل: أُيَكْفْرن بالله؟ قال: «ويَكْفرن العشير 
ويكفرن الإحسان, لو أحسنت إلى إحداهنّ الدهر كلهء ثم رأت منك شيئًاء 
قالت: ما رأيت منك خيرًا قط)(29.2) 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)5948/١(‏ والبخاري (94/ 7/ا”/ 220191 ومسلم (5071//5/ /401)) 


وأبو داود /7١7 /١(‏ 20189)» والنسائي (7/ 177- )١597/154‏ من طريق مالك» به. 
(1) انظر بقية شرحه في (501//1)) وفي (1//5”). 


976 فس رالسادس : التقاع 


وأما قوله في الحديث: قالوا: لم يا رسول الله؟ قال: «لكفرهن». 
قيل: أيكفرن بالله؟ قال: «ويكفرن العشير» ويكفرن الإحسان». فهكذا رواه 
يحيى بن يحيى: قال: «ويكفرن العشير» بالواو. قالوا: وقد تابعه بعض من 
يعد عليه ذلك أيضًا غلطًَا كما عَدَّ على يحبى» والمحفوظ فيه عن مالك؛ من 
رواية ابن القاسم» وابن وهبء والقعنبي» وعامة رواة «الموطأ». قال: «يكفرن 
العشير» بغير واوء وهو الصحيح في المعنى» وأما رواية يحيى؛ فالوجه فيهاء 
والله أعلم» أن يكون السائل لما قال: أيكفرن بالله؟ لم يجبه على هذا جوابًا 
مكشوفا؛ لإحاطة العلم بأن من النساء من يكفرن بالله» كما أن من الرجال 
من يكفر بالله. فلم يحتج إلى ذلك؛ لأن المقصود في الحديث إلى غير ذلك» 
كأنه قال: وإن كان من النساء من يكفرن بالله» فإنهن كلهن في الغالب من 
أمرهن يكفرن الإحسان, ألا ترى إلى قوله يَكلِ للنساء المؤمنات: «تصدقن» 
فإني رأيتكن أكثر أهل النار». 


قرأت على خلف بن القاسمء أن الحسين بن جعفر الزيات حدثهم 
بمصرء قال: حدثنا يوسف بن يزيد قال: حدثنا حجاج بن إبراهيم» قال: 
حدثنا إسماعيل بن جعفرء عن عمرو بن أبي عمروء عن أبي سعيد المقبري» 
عن أبي هريرة» أن النبي يَكِ انصرف من صلاة الصبحء فأتى النساء في 
المسجد. فوقف عليهنء فقال: «يا معشر النساءء تصدقنء فما رأيت من 
نواقص عقل قط ودين أذهب لقلوب ذوي الألباب منكنء وأني رأيتكن أكثر 
أهل النار يوم القيامة» فتقربن إلى الله بما استطعتن». وكان في النساء امرأة 
ابن مسعود. فساق الحديثء» فقالت: فما نقصان ديننا وعقولنا يا رسول الله؟ 


كناك العشرة وعس ل اطلى, 0761 


قال: «أما ما ذكرت من نقصان دينكنء فالحيضة التي تصيبكن» تمكث 
إحداكن ما شاء الله أن تمكث, لا تصلي ولا تصوم؛ فذلك نقصان دينكن» 
وأما ما ذكرت من نقصان عقولكن» فشهادة المرأة نصف شهادة الرجل)0©. 

وأما قوله: «يكفرن العشير» ويكفرن الإحسان». فالعشير في هذا الموضع 
عند أهل العلم: الزوج. والمعنى عندهم في ذلك كفر النساء لحسن معاشرة 
الزوج» ثم عطف على ذلك كفرهن بالإحسان جملة في الزوج وغيره» وقال 
أهل اللغة: العشير: المخالط» من المعاشرة والمخالطة. ومنه قول الله عر 


وجل: # لبنس الْمول لئس الْعَشِيرٌ 74". 


قال الشاعر: 
]اث 5 2 0 9 .ام 
وتلك التي لم يَشْكها في خليقة عشيرٌ وهل يشكو الكريم عشير 
وقال آخر: 
سَلا هل قلاني من عشير صَحِبْتَه وهل ذم رَحْليٍ في الرفاقي دخيل 
حدثني سعيد بن نصر قراءة عليه» أن قاسم بن أصبغ حدثهمء قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا الحميدي» قال: حدثنا سفيان» 
قال: حدثنا منصور» قال: حدثنا ذو الهمدانى» عن وائتل بن مهانة» عن 
عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله 6: «تصدَفْنَ يا معشر النساءء ولو 
من حُلِيُكُنَ فإنكنّ من أكثر أهل النار»» فقامت امرأة ليست من عِليّة النساء 
فقالت: لِمَ يا رسول الله؟ فقال: «لأنكن تُكْئِرنَ اللعن» وتكفرن العشير». ثم 
دلق أخرجه: أحمد (؟/ 1/7”), ومسلم )8١ /87/١(‏ من طريق إسماعيل بن جعفره به. 


وأخرجه: الترمذي )5717/1١/0(‏ عن أبي هريرة دله. 


زههق الحج و332١‏ ). 


؟'مب؟ إقسمرالسادس : التقاع 


قال عبد الله بن مسعود: ما وجد من ناقص العقل والدين أغلب للرجال 
ذوي الرأي على أمورهم من النساءء قال: فقيل: يا أبا عبد الرحمن» فما 
نقصان عقلها ودينها؟ فقال: أمّا نقصان عقلها فجعل الله شهادة امرأتين 
كشهادة رجلء وأما نقصان دينها فإنها تمكث كذا وكذا يومًا لا تصلي لله 
000 

قال أبو عمر: رواه شعبة» عن الحكمء عن ذرٌ عن وائل بن مّهانة» عن 
عبد الله. عن النبي يله نحوه. قال: وقال عبد الله: وما رأيت من ناقصات 
الدين والعقل أغلب للرجال ذوي الأمر منهن. ثم ذكره إلى آخره'". 


ورواه المسعوديء عن الحكم, عن ذرَّ» عن وائتل بن مّهانة» عن عبد الله 
موقوقًا(". والصواب فيه رواية منصورء عن ذرٌ. والله أعلم. 


وقد رُوِي كلام ابن مسعود هذا مرفوعاء وقد ذكرناه من حديث المقبري 


عن أبي هريرة» عن النبي د10 . 


,)7177/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )47 /07 -5١/١( أخرجه: الحميدي‎ )١( 
من طريق سفيان, به.‎ )١110 /1( والنسائي في الكبرى (47017/598/5)» والحاكم‎ 
وقال الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) أخرجه: الطيالسي /8١7/١(‏ 20784 وأحمد ».)477/١(‏ والدارمي ))57217/١(‏ 
والحارث بن أبي أسامة (بغية» رقم 595)» والنسائي في الكبرى (6/ 7944/ 47557)), 
واين حبان (8/ )7777/1١١5 0-1١١6‏ من طريق شعبة» به. 

() أخرجه: أحمد /١(‏ 577) من طريق المسعوديء به مرفوعًا. وأما الموقوف فأخرجه: 
النسائي في الكبرى (98/0/ 4758) من طريق الأعمشء عن ذر» عن حسانء» عن 
واكل بن مهانة» به. 

(4) تقدم تخريجه قريبًا. 


0 كنات العششرة وس اطلى, و07 


ورواه الدراوردي» عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة» أن 
رسول الله كلْ خطب فوعظ ثم قال: «يا معشر النساءء؛ تصدَّفنَ فإني رأيتكن 
أكثر أهل النار». فقالت له امرأة: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: «بكثرة لَعْيْكنٌ 
وكفركن العشير» وما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لألباب ذوي الرأي 
منكنّ». فقالت امرأة: يا رسول الله وما نقصان عقولنا وديننا؟ فقال: «شهادة 
امرأتين منكن شهادة رجل» ونقصان دينكن الحيضة» تمكث إحداكن الثلاث 
والأربع لا تصلي»”". 


وروى الليث بن سعد وبكر بن مُضَرء عن ابن الهاديء عن عبد الله بن 
دينار» عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يكل قال: «يا معشر النساء» تصدَّفُن 
وأَكْئِرْنَ من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار». قالت امرأة منهن: وما 
لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: «تُكْيْرن اللعن» وتكفرن العشير» ما 
رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لبٌٍّ منكن». قالت: يا رسول الله 
وما نقصان العقل والدين؟ قال: «أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل 
شهادة رجلء فهذا من نقصان العقل» وتمكث ليالي ما تصلي» وتفطر في 
رمضانء فهذا نقصان الدين)”". 

هذا الحديث يدل على أن نقصان الدين قد يقع ضرورة لا تدفع» ألا 
ترى أن الله جبلهنّ على ما يكون نقصًا فيهن. قال الله عز وجل: # أَلرَجَالُ 


)١(‏ أخرجه: الترمذي »)551١7/١١/68(‏ وأبن خزيمة (5/ )٠٠٠١١ /٠١١‏ من طريق 
الدراوردي» به. وقال الترمذي: «هذا حديث صحيح غريب حسن من هذا الوجه». 

(؟) أخرجه: مسلم -487/١(‏ 87/ 4/). وابن ماجه  ١"55/5(‏ 5007/171310) من 
طريق الليث وحده. به. وأخرجه: أبو داود (6/ 64/ 577/4) من طريق بكر بن مضر 
وحده به. وأخرجه: أحمد (777/7- /709) من طريق ابن الهادي, به. 


6/ٍ بقسرالسادس ؛ التقاع 


قَوكمُورت عَلَ اليس يما فصّكل ألَّهُ بَحَصَهُمَ عَلَ يعض .2١(4‏ وقد فضل الله 

أيضًا بعض الرجال على بعض» وبعض النساء على بعضٍ» وبعض الأنبياء 

على بعضء لا يُسأل عما يفعل» وهو الحكيم العليم. 
وحدثنا خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: 

حدثنا أحمد بن خالد» قال: حدثنا على بن عبد العزيز» قال: حدثنا عبد الله بن 

رجاء العْدَانِي» قال: أخبرنا عمران القطان, عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» 

عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله عَلِةِ: «لا ينظر الله عز وجل يوم 

القيامة إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه»”". 
وكذلك رواه سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن 

عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «لا ينظر الله إلى امرأة لا تعرف 

حق زوجها وهي لا تستغني عنه»”". 
رواه شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن عبد الله بن عمرو 

موقوفا. 
حدثناه عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 

أحمد بن زهيرء قال: حدثنا عمرو بن مرزوق» قال: حدثنا شعبة» عن قتادة, 

.)06( النساء‎ )١( 

(؟) أخرجه: الطبراني )١5184 /758/١(‏ من طريق علي بن عبد العزيزء به. وأخرجه: 
السراج في حديثه (7/ /١47‏ 597) من طريق عبد الله بن رجاءء به. وأخرجه: ابن 
عدي في الكامل )١571/84/9(‏ من طريق عمران القطانء به. وذكره الهيشمي 
في مجمع الزوائد (5/ 2709© وقال: (رواه البزار بإسنادين» والطبراني» وأحد إسنادي 


(7) أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ 4 6"/ 41175) من طريق سعيده به. 


4ه كتاكا سر مسر ءاطلى, هوب؟ 


عن سعيد بن المسيبء. عن عبد الله بن عمروء قال: «لا ينظر الله إلى امرأة 
لا تشكر لزوجها وهى لا د تستعني عنه70 3 

وحدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو طالب محمد بن زكرياء ببيت 
المقدسء قال: حدثنا محمد بن يعقوب بن الفرجء قال: حدثنا علي بن 
المديني» قال: حدثنا هشام بن يوسف. قال: حدثنا القاسم بن فياضء عن 
تَلّاد بن عبد الرحمن بن جُنْدَةَ عن سعيد بن المسيبء أنه سمع ابن عباس 
يقول: إن امرأة قالت: يا رسول الله ما خير ما أعدت المرأة؟ قال: «الطاعة 


للزوج. والاعتراف بحقه)9"'. 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (0/ 855/ /417).: والحاكم (4/ )١74‏ من طريق شعبةء 
به. 

(؟) أخرجه: البخاري في التاريخ الكبير (1/ 177/ 770)» والطبراني /١١(‏ 97؟/ )1١1707‏ 
من طريق علي بن المديني» به. 


باب كرم المؤمن تقواه 


[1] وذكر مالك في هذا الباب» عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب 
قال: كرم المؤمن تقواه. ودينه حسبه. ومروءته خلقه. والجرأة والجبن غرائز 
يضعها الله حيث شاء؛ فالجبان يفر عن أبيه وأمى والجرىء يقاتل عما لا 
يؤوب به إلى رحله. والقتل حَنْففٌ من الحتوف. والشهيد من احتسب نفسه 
على الله7. 

قال أبو عمر: أما قوله: كرم المؤمن تقواه. فمن قول الله تعالى: ##إِنَّ 
حشرت عند قر أشنق 014. 

وأما قوله: ودينه حسبه. فإنه أراد أن الحسب الرفيع حقيقةً الدينٌُ؛ فمن 
انتسب إلى أب ذي دين فهو الحسيبء وهذا أولى منه على من انتسب إلى 
أب كافر يفخر به» كما جاء في الحديث المرفوع على ذكر العيب: "ينتسبون 

7 1 1 و ل | (05) أب ني . َ فق 011 
إلى حِمّم من حمم جهنم, لما يدهده الجعل بأنفه خير منهم» . وكذلك 
قوله كَك: «ثلاث لا تزال في أمتي: النياحة على الموتىء والاستمطار 


)١(‏ أخرجه: البيهقي )١145 /٠١(‏ عن عمر مختصرّاء ولم يذكر فيه موضع الشاهد. وقال: 
الإسناده صحيح». 

(؟) الحجرات .)١17(‏ 

(؟) يُدَهْدِه: هو الذي يُدَحُْرِججه من السّرجِين. النهاية في غريب الحديث (؟/ .)١47‏ 
والجَعّل: حيوان معروف كالخنفساء. النهاية في غريب الحديث /١(‏ لالا؟). 

(4) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد ))771١/1(‏ وأبو داود (0/ 4" :))0117/94٠‏ 
والترمذي (0/ /594٠‏ 7”9655) بنحوه. وقال الترمذي: احديث حسن غريب». 


4 كت العشرة وعسّ ,لحل /ه/ 


بالأنواء» والتفاخر بالأحساب)7"©. خرج أيضًا على حساب الذم. ومثله ما 
روي عنه ككل أنه قال: «إن أحساب أمتي التي يتتمون إليها المال»”"2. هذا 
أيضًا على وجه الذم؛ لأنه قال كَل «لكل أمة فتنة» وفتنة أمتي المال»2976 , 
ومن هذا قوله: «تنكح المرأة على حسبهاء وعلى مالهاء وعلى جمالها وعلى 
دينها فعليك بذات الدين)9). 

وأما قوله: ومروءته خلقه. فمن قول رسول الله يَكهِ: «إنما بعثت لأتمم 
محاسن الأخلاق»». أو قال: «حسن الأخلاق). فلا تكاد تجد حسن الخلق 
إلا ذا مروءة وصبر. ومثله قوله» وقد ذكرت المروءة عنده» فقال: «مُروءتنا 
أن تَعْفُوَ عمن ظلمناء وتُعطيَ من حرمناء ونصل من قطعنا». وهذا كله لا يتم 
إلا بحسن الخلق. وقد روي أن في حكمة داود: المروءة: الصلاح في الدين» 
وإصلاح المعيشة» وسخاء النفس» وصلة الرحم. 


وأما قوله: والجرأة والجبن غرائز. فلا تحتاج إلى تفسير ولا شرح. 
ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد 


.)478/١( تقدم تخريجه في‎ )١( 

(؟) أخرجه من حديث بريدة َِبْهِ: أحمد (5/ اه ”7). والنسائي (5/ 7/ا”/ 73770). وابن 
حبان (؟/ 51/5/ ,)7٠١‏ والحاكم (5/ )١77*‏ بلفظ: «إن أحساب أهل الدنيا الذي 
يذهبون إليه المال». قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»)» ووافقه الذهبي. 

() أخرجه من حديث كعب بن عياض َيهِ: أحمد (5/ »)23٠١‏ والترمذي (4/ 597/ 
5ا””) وابن حبان (3777”/117/8)., والحاكم .)١48/5(‏ قال الترمذي: (حديث 
صحيح غريب»)» وقال الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 

(4) تقدم تخريجه في (ص !5 6): 

(0) سيأتي تخريجه في (ص 0759. 


م7 بس السادس : النقاع 


للقوم: ما ترون الشهداء؟ فقال القوم: يا أمير المؤمنين! هم من يقتل في 
هذه المغازيء فقال: إن شهداءكم إِذَا لكثير» إني أخبركم عن ذلك. إن 
الشجاعة والجبن غرائز في الناس» فالشجاع يقاتل من وراء من لا يبالي أن 
لا يؤوب به إلى أهله. والجبان فار عن خليلته» ولكن الشهيد من احتسب 
نفسه. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه؛ والمسلم من سلم المسلمون من 


لسائه و 


قال: وحدثنا وكيع» قال: حدئنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن حسان بن 
فاتد العبسي قال: قال عمر: الشجاعة والجبن غرائز في الرجال فيقاتل 
الشجاع عن من يعرف وعن من لا يعرف. ويفر الجبان عن أبيه 007 

قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا سفيان» عن عبد الملك بن عمير» عن 
قبييصة بن جابر» قال: قال عمر: الشجاعة والجبن شيمة وخلق في الرجال» 


فيقاتل الشجاع عن من لا يبالي أن لا يؤوب به إلى أهله. ويفر الجبان عن 
أبة و م3 

قال: ؤحدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد الكريم قال: قالت 
عائشة: ود حين دن نلية عا فا يد 5 . 

قال: وحدثنا وكيع قال: حدثنا همام عن أبي عمران الجوني قال: قال 
رسول الله يَكِ: «للجبان أجران»)0. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )73١ 517/11١7 /١1١(‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )7148٠١ /174 /١18(‏ بهذا الإسناد. 
(*) أخرجه: ابن أبي شيبة )7148٠01١/71748 /١14(‏ بهذا الإسناد. 
(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (11/ 7/170 )3١17751١‏ بهذا الإسناد. 
(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (14/ 770/ )7”148٠١‏ بهذا الإسناد. 


كناك المشرة وس الملى, 68"/, 


وأما قوله: الشهيد من احتسب نفسه على الله. فقد جاء عنه ما يفسر 
قوله هذا. 

روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب قال: أصيبت 
سرية على عهد عمر بن الخطابء. فتكلم الناس فيهاء فقام عمر على المنبر 
فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: إن الرجل يقاتل حمية» ويقاتل رياء» ويقاتل 
شجاعة. والله تعالى أعلم بنياتهم وما قتلوا عليه» وما أحد هو أعلم بما يفعل 
)220 


به إلا هذا رسول الله يك غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 


قال أبو عمر: هذا أيضًا يدل على ما تقدم بأن لا ييقطع بفضل فاضل على 
مثله فى ظاهر أمره؛ وأن يسكت فى مثل هذا. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (775/5- 7517/ 407) من طريق الزهري» به. 


باب منه 

[*] مالك؛ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس بين مالك؛ 
قال: سمعت عمر بن الخطاب وخرجت معه حتى دخل حائطًا فسمعته 
وهو يقول وبيني وبينه جدار وهو في جوف الحائط: عمر بن الخطاب أمير 
المؤمنين! بخ بخ: والله لتتقين الله أو ليعذبنك”". 

قال أبو عمر: قال الله تعالى: © حَيْرَ أَلزّادِ لتو 27 يريد زاد الآخرة. 
والتقوى اسم جامع لطاعة الله والعمل بها في ما أمر به» ونهي عنه؛ فإذا 
انتهى المؤمن عما يذ اللّه» وعمل بما أمره الله» فقد أطاع الله واتقاه؟ #ومَن 
ينَقِ الله يجعل لَه كرا 90 وَيَرَدْقِنْ حَثُ لا حيرب 74" وا .يجعل لَه ِنْ مو 
شر 0 0 أسم أيضًا لخشية الله و. : #إِنّمَا يحنى ا َس هَ من عِبَادِهِ 
الع لت ه200 فمن خشي الله واتقاه,» وانتهى عما عله نهاهء وقام ب بما افترض 
عليه فهو العالم بشهادة الله له بذلك» وحسبك. 


وأما قوله: بخ بخ أمير المؤمنين. فهو توبيخ منه لنفسه» وتوبيخ النفس 
وتقريعها عبادة كما أن الرضى عنها هلكة. 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد فى الطبقات (”7/ 7597)» وعبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد (ص 
)0 وأبوداؤة في الزهةة (04) وابن أبي الدنيا في محاسبة 5 (رقم ”)2 وأبو 
نعيم في معرفة الصحابة )١197 7/5٠0 /١(‏ من طريق مالك» به. 

(؟) البقرة (/ا91١).‏ ("») الطلاق (5). 

(4) الطلاق (4). (0») فاطر (58). 


كتاك العشرة وعسر الى "7 


وقوله: لتتقين الله» أو ليعذبنك الله يعنى إن شاء»ء وهو مقيد بقول الله 
تعالى : لا يفير لسن يَكآ ويُعوْبُ سّ يتك 74" 


02 


.)١5( والماتدة (148)» والفتح‎ »)١19( آل عمران‎ )١( 


باب منه 


[] قال مالك: وبلغني أن القاسم بن محمد كان يقول: أدركت الناس 
وما يعجبون بالقول"". 
قال مالك: يريد بذلك العملء إنما ينظر إلى عمله ولا ينظر إلى قوله. 


قال أبو عمر: روينا عن الحسن.ء أنه قال: إذا سمعت من الرجل كلامًا 
حسئاء فرويدًا به» فإن وافق قوله فعله» فذلك» وإلا فإنما يزري على نفسه. 

وقال المأمون: نحن إلى أن نوعظ بالأعمال أحوج منا إلى أن نوعظ 
بالأقوال. 

قال أبو عمر: يكفي من هذا كلهء قول الله تعالى: 8 يَأمبًا ألَذِبنَ اموأ 

إلى تفولورتك مَا لا تَفَعَلَه نَّ كر ع مَقَكا مَقَكَّا عند عند أله أن تقولوا عا لا ماوت 


© اننا 


للف أخرجه: ابن وهب في جامعه (7//ا١1ه5/6٠5)‏ وابن أبي الدنيا في الصمت (رقم 
ا والبيهقي في الشعب 6008/2 من طريق مالك» به. 
(؟) الصف (75- 7). 


فضيلة الخلق الحسن 


[5] مالك. عن يحبى بن سعيدء أنه قال: بلغنى أن المرء ليُدْرك بحسن 
خُلقه درجة القائم بالليل» الظامئ بالهواجر7". 

وهذا لا يجوز أن يكون رياه ولا يكون مثله إلا توقيفا وقد روي مرفوعًا 
إلى النبى يَكلةِ مسندًا من وجوه حسانء» من حديث يحيى بن سعيد هذا وغيره. 

حدثناه خلف بن القاسم. قال: حدثنا الحسن بن رشيق» قال: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم بن يونس» قال: حدثنا عمرو بن عثمان الحمصِي» قال: 
حدثنا اليَمَانُ بن عدي» عن زهير» عن يحيى بن سعيد» عن القاسم» عن 
عائشة» عن النبى كَل قال: «إن الرجل ليدَرك بحسن الخلق درجة الساهر 
بالليل» الظامئ بالهواجر)”". 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال: حدثنا سهل بن إبراهيم بن 
سهلء قال: حدثنا محمد بن فَطّيّسء قال: أخبرنا إبراهيم بن الهيثم الجزري 
البَلّدِي الزهري أبو إسحاق. قال: حدثنا أبو اليمان» قال: حدثنا عمَيّر بن 
معدان الحِمْصِيٌ» عن سليم بن عامرء عن أبي أمامة» قال: قال رسول الله كَلل: 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في الشعب (1//اا5 - 778/ )60٠١‏ من طريق مالك» به. 

(؟) أخرجه: العقيلي في الضعفاء (5/ 477 232847/477)» وابن حبان في المجروحين 
»2١54 /(‏ والطبراني في مكارم الأخلاق (7)» وابن عدي في الكامل /١171/60(‏ 
0/7 من طريق عمرو بن عثمان, به. 


نلف بقسمرالسادس : النقاع 


«إن الرجل ليَدْرك بحسن خلقه أجر الساهر بالليل» الظامئ بالهواجر»". 


أخبرنا عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا على بن محمدء قال: 
خداننا أحمة ين أن سلمان: قال تعدذنا خهون يه عت فال سسكا 


عبد الله بن وهبء قال: أخبرني ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد. عن ابن 


ع ممسل 


حجيرة)» قال: سمعت عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله كَكِهِ يقول: 
إن المسلم المسَدَّد ليدرك درجة الصوام القوام بآيات الله بحسن خلقه وكرم 


0 
أخبرنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا 
محمد بن جريره قال: حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا عبد الرحمنء قال: 
حدثنا سفيان» عن حبيب» عن ميمون بن أبي شّبيب» عن أبي ذر قال: قال 
لي رسول الله َلِ: «اتق الله حيث كنت» وأتبع السيئة الحسنة تَمْحُهاء وخالق 


1 ثاء 2 
الناس بخلق ب" : 


)١(‏ أخرجه: الطبراني (48/ 01/09/١794‏ من طريق أبي اليمان» به. وأخرجه: البغوي 
في شرح السنة (17/ /8١‏ 074494 من طريق عَمَيْر بن معدان» به. وذكره الهيثمي في 
المجمع (8/ )١5‏ وقال: (رواه الطبراني» وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف». 

(1) ضَريبته: طبيعته وسَجِيّته. النهاية في غريب الحديث (9/ .)8١‏ 

() أخرجه: ابن وهب في جامعه (1/ 087 '047/ 487) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد 
(؟//177), والخرائطي في مكارم الأخلاق (01).: والطبراني )١41777/1١8/15(‏ 
من طريق ابن لهيعة؛ به. وذكره الهيثمي في المجمع (8/ ؟١)‏ وقال: (رواه أحمد 
والطبراني في الكبير والأوسط. وفيه ابن لهيعة وفيه ضعفء وبقية رجاله رجال 
ا 5 

(5) أخرجه: الترمذي )١1941/ /817 -71١77/4(‏ من طريق محمد بن بشارء به. وأخرجه: 
أحمد )١1١8/7(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهديء به. وأخرجه: الحاكم )04/١(‏ 


0 كاك العشرة وعسش اطلى, هن 


حدثنا خلف بن القاسم. قال: حدثنا أحمد بن صالح المقرئ» قال: 
حدثنا محمد بن محمود. قال: حدثنا جعفر بن هشامء قال: حدثنا العباس بن 
بكارء قال: حدثنا يحيى بن سعيد التميمي» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن 
عبد الله. أن رسول الله يك قال: «إن الله عرّ وجل ليدخل العبد المسلم بطلاقة 
وجهه» وحسن بشْرِه وحسن خلقه الجنة» حتى ينال الدرجات العلا مع 
الصائم القائم المُحْبتٍ)0". 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال: أخبرنا يوسف بن أحمد. 
قال: حدثنا محمد بن عمرو العقيلي» قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل» قال: 
حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح المديني» قال: حدثنا فضَيل بن 
سليمان الْميْرِيَه عن صالح بن حَحوّات بن صالح بن وات بن جبير» 
عن محمد بن يحيى بن حَبانء عن أبي صالح. عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله كلك: إن المرء ليدرك بحسن خخلقه درجات القائم بالليل؛ الظامئ 
بالهواجر)". 

حدثنا عبد الرحمن, قال: حدثنا علي» قال: حدثنا أحمدء قال: حدثنا 
سُحنونء قال: حدثنا ابن وهبء. قال: أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن» عن 
عمرو مولى المطلب» عن المطلب. عن عائشة زوج النبي كَل أن رسول الله 


- من طريق سفيان الثوريء به. قال الترمذي: (حديث حسن صحيح»» وقال الحاكم: 
(احديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)»ء ووافقه الذهبي. 

)١(‏ أخرجه: ابن عدي في الكامل )1791/5٠0 /0117//1١(‏ من طريق يحيى بن سعيد؛ به. 
وقال: (يحيى بن سعيد ليس من المعروفين». 

(9) أخرجه: البخاري في الأدب المفرد (رقم 584) بهذا الإسناد. وأخرجه: الخرائطي 
في مكارم الأخلاق (07) من طريق علي بن عبد الله به. 


"7 بقسسرالسادس : النقاع 
كه قال: «إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائه)”". 

وحدثنا سَلّمة بن سعيد بن سَلَّمَة قال: حدثني علي بن عمر بن أحمد بن 
مهدي الحافظ البغدادي بمصرء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن الحسين» 
قال: حدثنا حماد بن الحسن أبو عبيد الله» قال: حدثنا أبو عاصمء عن أبي 
العَعطلوف. عن عبد الملك بن عميرء عن المنذر بن جرير» عن أبيه» قال: 
سمعت كعب الأحبار يقول: إن في كتاب الله المنزل: إذا أراد الله بعبدٍ خيرًا 


و ور 


١ وا‎ 000 


/5( أخرجه: ابن وهب في جامعه (؟/ *007/596) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق يعقوب بن عبد الرحمن» به. وأخرجه:‎ )5748/١59 /6( وأبو داود‎ .) ١“ 
من طريق عمروء به. وقال الحاكم: (هذا حديث على شرط الشيخين‎ )56 /١( الحاكم‎ 
ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبى.‎ 


الوصية بحسن الخلق 


[1] مالك, أنه بلغه أن معاذ بن جبل قال: آخر ما أوصاني به رسول الله 
يك حين وضعت رجلي في الَرْ: أن قال: «أَحْسِنْ خُلْفَكَ للناس يا معاذ بن 
جبل). 

ورواه ابن يُكيرء عن مالك» عن يحيى بن سعيد» عن معاذ بن جبل. وهو 
مع هذا منقطع جدّا ولا يوجد مسندًا عن النبي يكل من حديث معاذ ولا غيره 
بهذا اللفظء والله أعلم. 

قال البزار: لا أحفظ فى هذا مسندًا عن النبى عَلة. 

قال أبو عمر: يريد بهذا اللفظ؛ لأنه قد ثبت عنه ككل من حديث 
أنس» قال: بعث النبي يك معاذ بن جبل إلى اليمنء فقال: «يا معاذ اتق 
الله» وخالق الناس بخلق حسن, وإذا عملت سيئة فأتبعها حسنة». قال: 
قلت: يا رسول الله (لا إله إلا الله) من الحسنات هى؟ قال: «هى من أكبر 
الحسنات». رواه حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس"''؟. وقد ذكرناه بإسناده 
في باب زياد بن أبي زياد”". 

وقد حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا محمد بن الحسين الآجِرٌّيّ) 


)١(‏ أخرجه: ابن الأبار في معجم أصحاب الصدفي (ص 5١‏ - 0878) من طريق حماد. به. 
(5) انظر (09/9). 


ف قسمرالسادس: النقاع 


قال: حدثنا جعفر بن محمد الفِْرْيَابِي» قال: حدثنا سعيد بن حفص خال 
التميْليء قال: أخبرنا موسى بن أَعْيّنَء عن الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت: 
عن ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ بن جبلء قال: قلت: يا رسول الله» علمني 
ما ينفعني. قال: «اتق الله حيث كنت», وأتبع السيئة الحسنة تَمْحْهاء وخالق 
الناس بخلق حسن270©. 


قوله يَكِِ: «خالق الناس بخلق حسن). أو: «احسن خلقك للناس». معنّى 
واحد لا يختلف. والحمد لله وقد روي من وجوه؛ عن معاذ بن جبل» أنه 
قال: آخر ما أوصاني به رسول الله كَكهِ أن قال: «لا يزال لسانك رطبًا من 

ذكر الله). 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا 

عبيد بن عبد الواحد. قال: حدثنا علي بن المديني, قال: حدثنا الوليد بن 

مسلمء قال: حدثنا ابن ثوبان» عن أبيه» عن مكحولء عن جبير بن تُقَيْره عن 
مالك بن يَحَامِرء قال: سمعت معاذ بن جبل يقول: إن آخر كلمة فارقت 
عليها رسول الله كلد قلت: يا رسول الله» أي العمل أفضل؟ قال: «لا يزال 

لسانك رطبًا من ذكر الله)”". 

)١(‏ أخرجه: الطبراني في الأوسط (4717/4/١7174؟)‏ من طريق الأعمشء به. وأخرجه: 
أحمد (7558/0)» والترمذي (54/ »)7١‏ عقب حديث )١94417(‏ من طريق حبيب بن 
أبي ثابت» به. وقال المناوي في الفيض :)١71/١(‏ (قال الذهبي في المهذب: إسناده 
حسن). 

(؟) أخرجه: البخاري في خلق أفعال العباد )١8١(‏ من طريق علي بن المديني» به. 
وأخرجه: ابن حبان (”/ 494 - 818/٠٠١١‏ )» وابن السني في عمل اليوم والليلة (؟)» 
75) من طريق الوليد بن مسلمء به. وذكره الهيثمي في المجمع /٠١(‏ 74) وقال: 


كناك العشرة وعسّراطلى, ظ”" 


وحدثنا سلمة بن سعيدء قال: حدثنا علي بن عمرء قال: حدثنا أحمد بن 
عيسى بن الشَّكَيْنِ البلدي» قال: حدثنا أبو عمرو الزبير بن محمدبن الزبير 
الزّمَاوِيَ قال: حدثنا قتادة بن الفضيل الحَرّشيء عن ثور بن يزيد» عن 
خالد بن مَعْدَاء عن معاذ بن جبلء قال: إن آخر شيء فارقت عليه رسول الله 
قلت: يا رسول الله أي شيء أَنْجَى لابن آدم من عذاب الله؟ قال: «أن 
يموت ولسانه رطبٌ من ذكر الله عز وجل». 

وفي حسن الخلق أحاديث عن النبي كَلِةِ كثيرة» وقد مضى منها في باب 
يحيى بن سعيد قوله عليه السلام: «إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة 
القائم بالليل» الظامئ بالهواجر)"2. وسيأتي قوله عليه السلام: «إنما بعثت 
لأتمم محاسن الأخلاق». في موضعه من بلاغات مالك في هذا الكتاب 
إن شاء الله”". ومنها قوله عليه السلام: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم 
حلق 70 , 

وحدثنا خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن خالد. قال: حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا عَتيق بن يعقوب 
الزبيري» قال: حدثنا عقبة بن علي مولى آل الزبير» عن عبد الله بن عمرء عن 
نافع» عن ابن عمرء عن رسول الله كَلِةِ قال: «أنا زعيم ببيتٍ في رَيَضٍ الجنة» 


- (رواه الطبراني بأسانيد» وفي هذه الطريق خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك» 
وضعفه جماعة» ووثقه أبو زرعة الدمشقي وغيره» وبقية رجاله ثقات» ورواه البزار من 
غير طريقه إلا أنه قال: أخبرني بأفضل الأعمال وأقربه إلى الله. وإسناده حسن»). 

)١(‏ تقدم تخريجه في الباب قبله. 

(؟) انظر الباب الذي يليه. 

(*) تقدم تخريجه في .)19١ -1١497/5(‏ 


0/٠‏ بعس رالسادس : النقاع 


وبيتِ في وسط الجنة» وبيتٍ في أعلى الجنة لمن ترك المراء وإن كان مُحقاء 
ولمن ترك الكذب وإن كان لاعبّاء ولمن حَسّنَتْ مخالطته للناس)0©. 
قال أبو عمر: العَرْرٌ: موضع الرّكاب من رخل البعير كركاب السَّرْج. 
وفي أمر رسول الله يلِِ معاذًا بتحسين خلقه إذ بعثه إلى اليمن» أمر 
بالرفق بالناس» وكذلك يلزم الخليفة إذا بعث عاملاء أن يوصيه بذلك وبمثله 
تأسّيًا برسول الله كك. 


)١(‏ أخرجه: أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام (؟/ )١47 /17 - 5١‏ من طريق علي بن 
عبد العزيز» به. وأخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني 7/ 4437/957)» 
والطبراني في الأوسط /١(‏ 5854/ 887) من طريق عتيق بن يعقوب الزبيري» به. وذكره 
الهيثمي في المجمع )١51//١(‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط. وفيه عقبة بن علي 


وهو ضعيف). 


بعث النبي كَكلِةٍ ليتمم محاسن الأخلاق 


[/ا] مالك» أنه بلغه أن رسول الله يَكلدِ قال: (بعثت 9 لأنمم حَسْنَ حْسْنَ الأخلاق». 


وهذا الحديث يتصل من طرق صحاح» عن أبي هريرة وغيره» عن 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرى» قال: حدثنا عبيد الله بن 
محمد بن إسحاق بن حبابة البزاز ببغداد» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن 
غبت الفزين البغويء قال دكا مهب ين ضذ الله ال ري :"قال #حدفنا 
عبد العزيز بن محمد الدّراوردي» عن ابن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» 
عن أبي صالح السَّمَّانء عن أبي هريرة» أن رسول الله ككِةٍ قال: «إنما بعثت 
لأتمم صالح الأخلاق)”"'. 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد في الطبقات »)١97 /١(‏ وأحمد (؟/ ))278١‏ والبخاري في الأدب 
المفرد (51/7).: والبزار /١6(‏ 774/ 8459).: وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق 
(رقم »)١7‏ والطحاوي في شرح المشكل »)41777/777/١١(‏ والخرائطي في مكارم 
الأخلاق (رقم »)١‏ وتمام في فوائده 42777/1١77171١ /١(‏ والقضاعي في مسند 
الشهاب (15/ 197- 197/ ))١١76‏ والحاكم (1/ *31). والبيهقي ١9١ /1١١(‏ 
7) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي» به. وقال الحاكم: (هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. وذكره الهيثمي في المجمع 
)١88/8(‏ وقال: (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح»). 


86 بفسسرالسادس : التقاع 


ابن إسحاق القاضيء قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة الرُِبيْري» قال: حدثنا 
عبد العزيز بن محمدء عن ابن عَجُلانَء عن المَعْقَاعع بن حكيم» عن أبي 
صالحء عن أبي هريرة» أن رسول الله يَكَهِ قال: «إنما بعثت لأتمم صالح 
الأخلاق)20, 


كلهء والدين» والفضل» والمروءة» والإحسانء والعدل؛ فبذلك بعث ليتممّه 


وقد قالت العلماء: إن أجمع آية للبر والفضل ومكارم الأخلاق قوله 
عز وجل: 9 إنَّ أنه يَأمْرٌ بأَلْمَدَلِ وَالِإِسْسَدنِ وَإينَآي ذى الْقُرق وَيَتَه عَنٍ 
مسج سر 22 رصاع 2 رص ط رو © را 3 سلطا مسا مه 5 2 
لفَحْسَة وَالسَحكَرٍ وَالبَني يعظكم لمَلَحكُْمْ تدكروت 5 74". 

وروينا عن عائشة ‏ ذكره ابن وهب وغيره ‏ أنها قالت: مكارم الأخلاق؛ 
صدق الحديث» وصدق الناسء وإعطاء السائل» والمكافأة» وحفظ الأمانة» 
وصلة الرحمء والتذمه”" للصاحب» وقرى الضيف» والحياء رأسها. قالت: 
وقد تكون مكارم الأخلاق في الرجل ولا تكون في ابنه» وتكون في ابنه 
ولا تكون فيه» وقد تكون فى العبد ولا تكون فى سيده؛ يقسمها الله لمن 


/ لق 
حب 0. 


وقد أحسن أبو العتاهية فى قوله: 


)١(‏ انظر الذي قبله. 

(0) النحل (40). 

(") التَّدَّمّمِ: أن يحفظ ذمامه. أي: عهده وحرمته وحقه. اللسان (ذ م م). 
(4) أخرجه: ابن وهب في جامعه (؟/ 515/0904). 


كناب العشرة وعسرءالطلى, يفف 


ليس دنيا إلا بدينٍ وليه دس الدينْ إلا مكارمٌ الأخلاقٍ 

إنما المكرٌ والخديعةٌ في النا رهما من فروع أهل النفاقِ 

حدثنا أبو الفضل أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن البزازء قال: حدثنا 

قاسم بن أصبغ » قال: حدثنا الحارث بن أبى أسامة» قال: حدثنا يزيد بن 

هارونء قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبى بكر عن عبد الله بن عبد الرحمن 

ابن أبي حسين» عن مكحولء عن شهر بن حَوْشّبء عن معاذ بن جبل» أن 

رسول الله ككِهِ قال: «إنما بعثت على تمام محاسن الأخلاق» 27. 

قال يزيد بن هارون: لا أعلمه إلا قال: عن شهر بن حوشب» عن 
5 . زفق 

عبد الرحمن بن غنم» عن معاذ بن جبل” ". 


)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (بغية: رقم 8917) بهذا الإسناد. 

(7) أخرجه: ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق »)١4(‏ والبزار (1/ 2/97 273754)» والطبراني 
.)١1١١ 715-56 /5(‏ والبيهقي في الشعب )748٠ /57١/5(‏ من طريق يزيد بن 
هارون. به. وليس عند البزار ذكر مكحول بين عيد الله بن عبد الرحمن وشهر. 


القصد والتؤدة وحسن السمت 


[4] مالك. أنه بلغه عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول: القصد والتؤدة 
وحسن السمت جزء من خمسة وعشرين جزءًا من النبوة. 

قال أبو عمر: القصد هاهنا الاقتصاد في النفقة» وفي معناه جاء الحديث: 
«ما عال من اققتصد""'"2. وأما التؤدة فالتأني والاستثبات في الأمر. وأما حسن 
السمت فالوقار والحياء» وسلوك طريقة الفضلاء. 

وقد روي حديث ابن عباس هذا مسندًا مرفوعًا إلى النبي يَلِلِ. 

حدثني عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثني قاسم بن أصبغء قال: 
حدثني مُضَر بن محمدء قال: حدثني أبو حَيْثَمَةَ مصعب بن سعيد وسعيد بن 
جعفر الثقفيء قالا: حدثني زهير. عن قابوس بن أبي ظَبيان» عن أبيه عن 
ابن عباسء قال: قال رسول الله يكل: «السمت الصالحء والهدي الصالح. 


٠. 1‏ : 5 3 52 06 » ( 
والاقتصاد. جزء من خمسه وعشرين جزءًا من النبوة»7". 


/١( وأحمد‎ ,)7870 5 /601/ /١5( أخرجه من حديث ابن مسعود َيه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
والقضاعي (؟/‎ :.203١118/177*/1١( والطبراني‎ ,)7214 /١77 /7( والشاشي‎ »)5 5 
/٠١( والبيهقي في الشعب (5/ 5059/5668). وذكره الهيئمي في المجمع‎ 56 
وقال: «رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط» وفي أسانيدهم إبراهيم بن‎ 
مسلم الهجريء وهو ضعيف»).‎ 

(1) أخرجه: أحمد .)7595/١(‏ وأبو داود (0/ )57//7/1١7/ - ١5‏ من طريق زهيره به. 
وقال الحافظ في الفتح /١١(‏ 574): لاسنده حسن». 


كناب العشرة وس اطلى, يفف 


قال أبو عمر: رواه عبد الملك بن حسين النخعيء عن قابوس بن أبي 
ظبيان» عن أبيه» عن ابن عباسء عن النبي يك فقال فيه: ١جزء‏ من ستة 
وأربعين جزءًا من النبوة». والصواب فيه ما قاله زهير بن معاوية. والله أعلم. 
وكان غير عالكك وكا حافظاء وبين عون الملك بن تسبي بمشهول امل 
العلم. 

حدثني عبد الله بن محمد بن يحيى» قال: حدثني محمد بن بكر بن 
داسة؛ قال: حدثني أبو داود» قال: حدثني التْمَيْلِيَ قال: حدثني زهيرء قال: 
حدثني قابوس بن أبي ظبيان» أن أباه حدثه. قال: حدثنا عبد الله بن عباس» 
أن نبي الله يك قال: «إن الهدي الصالح» والسمت الصالح, والاقتصاد» جزء 
من خمسة وعشرين جزءًا من النبوة»'"". 

وروى عبد الجبار بن سعيد المُسَاحِقِيء قال: سمعت مالك بن أنس 
قزل قال انق عانين: حمر ' النبقف: والتودة ونقاء"التربةة :و ليان 
المروءة» وحسن الهيئة» جزء من بضعة وأربعين جزءًا من النبوة. 


قال أبو عمر: والصواب فى هذا عن مالك ما فى .«الموطأ». 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (0/ ١5‏ - /47/77/1717) بهذا الإسناد. 


[ة] مالك. عن ابن شهاب. عن عروة بن الزبير.» عن عائشة. أنها قالت: 
ما ير رسول الله يَكِدْ في أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثمّاء فإن 


كان إثمًا كان أبعد الناس منه» وما انتقم رسول الله وك لنفسهء إلا أن تُنتها 
حرمة الله فينتقم للّه بها( 2. 


في هذا الحديث دليل على أن المرء ينبغي له ترك ما عسّر عليه من أمور 
الدنيا والآخرة» وترك الإلحاح فيه إذا لم يضطر إليه» والميل إلى اليسر أبذدَاء 
فإن اليسر في الأمور كلها أحب إلى الله وإلى رسولهء قال تعالى: # يُرِيدُ 


م صم 


أله ب 2 الْسَمَرَ وَل مرِيِدُ 9 1 204 

وفي معنى هذا الحديث: الأخذ برخص الله تعالى» ورخص رسوله يلق 
هذا المعنى فى باب الفطر فى السفر فى حديث ميد الطويل”"» وفى باب 
القبلة للصائم في باب زيد بن أسلم”"؛ من كتابنا هذا ما فيه كفاية. 


روينا عن محمد بن يحيى بن سَلّامء عن أبيه» قال: ينبغي للعالم أن 


/1١817/4( ومسلم‎ 0707٠ /1/١7 /5( والبخاري‎ .)١١5 1١6 /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق مالك؛ به.‎ )57/86 /١57 /0( وأبو داود‎ .)7371/ 

.)١186( البقرة‎ )( 

(*) انظر (0/ 78). 

(:) انظر (/ا/ 7/69). 


كنات العشيرة وعمس اللى, لبالا 


يحمل الناس على الرخصة والسَّعَة ما لم يخف المأثم. 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا سعيد بن أحمد بن عبد ربه 
وأحمد بن مُطرّفء قالا: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا يونس بن 
عبد الأعلى» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن معمرء قال: إنما العلم أن 
تسمع بالرخصة من ثقة» فأما التشديد فيحسنه كل أحدٍ. 

وفي هذا الحديث دليل على أن على العالم أن يتجافى عن الانتقام 
لنفسه ويعفو ويأخذ بالفضلء إن أحب أن يتأسى بنبيه كله وإن لم يطق 
كُلا فبعضاء وكذلك السلطانء قال الله عز وجل لنبيه يَكلِ: ل وَإِنَكَ لحل حي 
عَظِيمٍ 5 274. قال المفسرون: كان خلقه ما قال الله تعالى: « خذ الْمنْوَ وأ 
ِلْمرْفِ وَأَعْرض عَنِ هيت 8 74". وعلى العالم أن يغضب عند المنكر 
ويغيره» إذا لم يكن لنفسه. 

وفي معنى هذا الحديث: أن لا يقضي الإنسان لنفسه ولا يحكم لهاء ولا 
لمن فى ولايته. وهذا ما لا خلاف فيه والله أعلم. 

وهذا الحديث مما رواه منصور بن المعتمر. عن ابن شهاتب: 

أخبرنى عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا أحمد بن سعيدء» قال: حدثنا 
عبد الملك بن بحرء قال: حدثنا موسى بن هارونء قال: حدثنا العباس بن 
الوليدء» قال: حدثنا فضيل بن عياض» عن منصورء عن محمد بن شهاب 
الزهري» عن عروة. عن عائشة» قالت: ما رأيت رسول الله يل منتصرًا 


.)5( القلم‎ )١( 


(؟) الأعراف .)١99(‏ 


0/١‏ بس رالسادس ؛النقاع 


من د تدك طعي لم إلحااد يساك شري وو مارم الام جززا شيك قن 
محارم الله شيء, كان أشدهم في ذلكء وما ير به بين أمرين قط إلا اختار 
أي 


| 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قأسم د بن أصبغ؛ قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل الترمذي» قال: حدثنا الحميديء قال: حدثنا الفضيل بن 
عياض» عن منصور بن المعتمر» عن ابن :شهاب» عن عروة» عن عائشة. 
قالت: ما رأيت رسول الله يَكلِكِ منتصرًا لنفسه من مَظْلَّمَةَ قطء ما لم يتنتهك 
من محارم الله شيء, فإذا انتهك من محارم الله شيء» كان أشدهم في ذلك 
غضبًاء وما حير بين أمرين إلا اختار أيسرهماء ما لم يكن إثمًا". 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء. قال: حدثنا أبو 
الأحوص محمد بن الهيثم» قال: حدثنا دُحَيمٌّ الدمشقي» قال: حدثنا مُوَّمّل 
عن سفيان الثوري» عن منصورء عن الزهري»؛ عن عروة» عن عائشة» قالت: 
7 طابر كنت هاه ير 
0 , 


وأما رواية ابن إسحاق» فحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» 


)١(‏ أخرجه: أبو يعلى (/1/ 5١‏ - 5407/8477) من طريق العباس بن الوليد» به. وأخرجه: 
مسلم (57717/14817/5) من طريق فضيل بن عياض» به. 

(؟) أخرجه: الحميدي )7508/١515 /١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو نعيم في 
الحلية .)١77-5١177/4(‏ 

() أخرجه: أبو عوانة (14/ .23١775 /7٠١5 - 7٠6‏ وابن الأعرابي في معجمه /١(‏ 
))٠6١6*‏ من طريق الثوريء به. 


0 كنا العشرة وصسّ ا طلى, 0/4 


قال: حدثنا مَضَر بن محمدء قال: حدثنا الحسن ؛ بن أحمد بن أبي شعيب» 
قال: حدثنا محمد بن سَلَمَه عن محمد بن إسحاقء عن الزهري» عن عروة» 
عن عافشة» قانك :ناخ وسول الله كل ريم أمرية فظ لذ اختان ادرهنا 
ما لم يكن حرامّاء فإن كان حرامّاء كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله 
كه لنفسه من شيء يصاب منه» إلا أن تصاب. حرمة الله فينتقم لله بها. 


ما جاء في الاستتئذان 


]٠[‏ مالك. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. عن غير واحد من علمائهم. 
أن أبا موسى الأشعري جاء يستأذن على عمر بن الخطاب. فاستأذن ثلانًاء ثم 
رجعء فأرسل عمر بن الخطاب في أثره» فقال: ما لَكَ لم تدخل؟ فقال أبو 
موسى: سمعت رسول الله يكل يقول: «الاستكذان ثلاثء فإن أَدْنَ لك فادخل؛» 
وإلا فارجع». فقال عمر بن الخطاب: ومن يعلم هذا؟ لئن لم تأتني بمن يعلم 
ذلك لأفعلنَ بك كذا وكذا. فخرج أبو موسى حتى جاء مجلسًا في المسجد 
يقال له: مجلس الأنصار. فقال: إني أخبرت عمر بن الخطاب أني سمعت 
رسول الله كَللِةِ يقول: «الاستئذان ثلاثء» فإن د لك فادخلء» وإلا فارجع». 
فقال: لئن لم تأتني بمن يعلم هذا لأفعلنَ بك كذا وكذا. فإن كان سمع ذلك 
أحد منكم فليقم معي. فقالوا لأبي سعيد الخدري: قم معه. وكان أبو سعيد 
أصغرهم» فقام معه. فأخبر ذلك عمر بن الخطاب. فقال عمر لأبي موسى: 
أما إني لم أتهمك. ولكني خشيت أن يَتقَوّل الناس على رسول الله يكو2"1. 

قال أبو عمر: رُوي هذا الحديث متصلًا مسندًا عن النبي يك من وجوه؛ 
من حديث أبي موسى”": وحديث أبي بن كعب”". وحديث أبي سعيد 
التجدوى 0 

)١(‏ أخرجه: أبو داود (0/ ”الا"/ 01485) من طريق مالك, به مختصرًا. 
(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


() أخرجه: مسلم (9/ .)5١١5: /١59ا/ ١95‏ وأبو داود (ه/ ١1/ا"ا/‏ 0181). 
(4) سيأتي تخريجه قريبًا. 


كتا كالعشرة وعسّر,اطلى, 74١‏ 


وقال بعضهم في هذا الحديك: كلنا سمعه” . 


وقد روى قوم هذا الحديث عن أبي سعيد؛ عن أبي موسى”". وإنما هذا 
من النقلة؛ لاختلاط الحديث عليهم؛ ودخول قصة أبي سعيد مع أبي موسى 
في ذلك. والله أعلم» كأنهم يقولون: عن أبي سعيد» عن قصة أبي موسى. 
على نحو رواية عَمَيْر بن سلمة» عن البَهْزيء يريد: عن قصة البَهُزي. وقد 
أوضحنا هذا المعنى عند ذكر حديث البهزي. في باب حديث يحيى بن 
سعيد من كتابنا هذا7". والحمد لله. 

ومن أحسن طرق حديث أبي سعيد الخدري في هذه القصة ما حدثناه 
أبو زيد عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا علي بن محمد بن مسرورء قال: 
حدثنا أحمد بن أبي سليمان» قال: حدثنا سُحنون» قال: حدثنا ابن وهب» 
قال: أخبرنا عمرو بن الحارث, عن بكير بن الأشج. أن بُسْر بن سعيد حدثه 
أنه سمع أبا سعيد الخدريء يقول: كنا في مجلس أَبِي بن كعبء فأتى أبو 
موسى مغضبًا حتى وقفء وقال: أَنْشُذُكم الله هل سمع أحد منكم رسول الله 
كله يقول: «الاستئذان ثلاث؛ فإن أُذن لك؛ وإلا فارجع»؟ قال أبِي: وما ذاك؟ 
قال: استأذنت على عمر أمس ثلاث مرات»ء فلم يُؤذْنَ لي» فرجعتء ثم جئت 
اليوم» فدخلت عليه؛ فأخبرته أني جئت أمس فسلمت ثلانًا ثم انصرفت. 
فقال: قد سمعناك ونحن حينئذ على شغلء» فلو استأذنت حتى يؤذن لك؟ 
قال: استأذنت كما سمعت رسول الله كل فقال: والله لأوجعن ظهرك 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق »))19477/8581/١1١(‏ والبيهقي (1/ 47 48)» والبغوي في 

شرح السنة (؟١/‏ 17489- 0818/541. 


(؟) سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 
(*) انظر (767/8). 


3م سر السادس : النقاع 


ويظتلف أو رتاس نين عوك بلك اعلى مداء فقاق أذ بزاننةا لا يفوم معاف 
إلا أحدثنا سسناء الذي يجيبك» قم يا أبا سعيد. فقمت حتى أتيت عمرء فقلت: 
قد سمعت:رزسول الله كله يمول هن0: 

قال ابن وهب: وقال مالك: الاستئذان ثلاث» لا أحب أن يزيد أحد 
عليها إلا من علم أنه لم يسمعء فلا أرى بأسًا أن يزيد إذا استيقن أنه لم 
يسمع. قال: وقال مالك: الأسحاتن انبا رق والله أعلم: الاستئذان. 


حدثني أحمد بن قاسم بن عيسىء» قال: حدثنا عبيد الله بن محمد ببغداد» 
قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغويء قال: حدثنا علي بن الجعدء قال: 
حدثنا شعبة» عن سعيد الجِرَيْرِيٌء أنه سمع أبا نضرة يحدث» عن أبي سعيد 
الخدريء قال: جاء أبو موسى. فاستأذن على عمر ثلانّاء فلم يُوْذْن له 
فرجعء فقال عمر: لئن لم تأتني ببينة أو لأفعلن بك. فأتى الأنصار فقال: 
ألستم تعلمون أن رسول الله يه قال: «إذا استأذن أحدكم ثلانًا فلم يؤذن 
له فليرجع». قال: فقالوا: لا يشهد لك إلا أصغرنا. قال أبو سعيد: فأتيته 
فشهدت له0"©. 

قال علي: وأخبرنا شعبة» عن أبي مَسْلَمَة سعيد بن يزيد» سمع أبا نضرة 
يحدث,. عن أبي سعيد مثل ذلك”". 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن 


)١(‏ أخرجه: مسلم (9/ 15915 - 7"5[71957/15946]) من طريق ابن وهبء به. وأخرجه: 
أحمد (5/ ") من طريق بسرء به. 

(؟) أخرجه: البغوي في الجعديات (رقم )١5517‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (؟/ 
)]١0[7١075706‏ من طريق شعبة» يه. 

(*) أخرجه: اليغوي في الجعديات (رقم )١558‏ بهذا الإسناد. 


كنا العشرة وعسّرءاطلى, ينك 


حَمْدانَء قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي» قال: 
حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا شعبة» عن أبي مَسْلَمَة عن أبي نضرة» 
عن أبي سعيد الخدريء قال: إن أبا موسى استأذن على عمر. قال: واحدةء 
ثنتين» ثلانّاء ثم رجع أبو موسى. فقال له عمر: لتأتين على هذا ببينة» أو 
لأفعلن بك. كأنه يقول: أَجْعَلُه نكالا في الآفاق. قال: فانطلق أبو موسى 
إلى مجلس فيه الأنصارء فذكر ذلك لهمء فقال: ألم تعلموا أن رسول الله 
كه قال: «إذا استأذن أحدكم ثلانّاء فلم يؤذن له» فليرجع»؟ قالوا: بلى؛ لا 
يقوم معك إلا أصغرنا. قال: فقام أبو سعيد الخدري إلى عمرء فقال: هذا 
أبو سعيدك: فلن عنه1, 

قال أبو عمر: رواه معمره عن الجرَيْرِيَ بإستاده» فلم يأت بالقصة 
بتمامها”"» ورواه عن أبي نَضْرَّة أيضًاء داود بن أبي هند» ورواية أبي مَسْلَمَة 

حدثنا سعيد بن نصرءه وعبد الوارث بن سفيان. قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: 
حدثنا يزيد بن هارون. قال: أخبرنا داود بن أبي هند. عن أبي نضرة» عن أبي 
سعيده قال: استأذن أبو موسى على عمر ثلانّاء فلم يؤذن له» فرجعء فلقيه 
عمرء فقال: ما شأنك رجعت؟ فقال: سمعت رسول الله كَللِ يقول: «من 


)]7"05[71857 /1598 /( أخرجه: أحمد (407/5) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم‎ )١( 
من طريق محمد بن جعفرء به.‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق ,.)١9577 /781١/١١(‏ وأحمد (4/ 9 345). والبيهقى /٠0(‏ 
/ة - 48)» والبغوي في شرح السنة (15/ -78٠‏ (718/54) من ان 
به. وأحمد هو الذي لم يأت بالقصة بتمامها. 


, بقسمرالسادس : النقاع 


استأذن ثلانًا فلم يؤذن له» فليرجع». فقال: لتأتين ببينة» أو لأفعلنَ وأفعلنَ. 
فأتى مجلس قومه فناشدهم الله فقلت: أنا أشهد معك. فشهدت بذلك» 
فنا ل 


وأما رواية من روى هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري»؛ فحدثني 
عبد الوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا محمد بن وضاح.ء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
حفص بن غِياث؛ عن داود» عن أبي نَضْرّة عن أبي سعيد الخدري؛ عن أبي 
موسىء قال: قال رسول الله ككلِ: «المستأذن ثلانًا فلم يؤذن له فليرجع»2". 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا بكر بن حماد. قال: 
حدثنا مسدد. قال: حدثنا ابن داود» عن طلحة بن يحيى» عن أ بردة» عن 
أبي موسىء أنه أتى عمرء فاستأذن ثلانّاء فقال: يستأذن أبو موسى, يستأذن 
الأشعري؛ يستأذن عبد الله بن قيس. فلم يؤذن له» فرجع» فبعث إليه عمرء 
فقال: ما ردّك؟ فقال: قال رسول الله كلِ: ١ليستأذن‏ أحدكم ثلانّاء فإن أذن 
لهء وإلا فليرجع». قال: اثتني ببينة على هذا. فقال: هذا أَبّي. فانطلقنا إلى 
عمرء فقال: نعم يا عمر» لا تكن عذابًا على أصحاب رسول الله. فقال عمر: 
لا أكون عذايًا على أصحاب رسول الله 6ه1". 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /١15(‏ 717- *51771417/371) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
ابن ماجه .)107/١571١/7(‏ وأخرجه: أحمد (”/ )١9‏ من طريق يزيد بن هارون» 
به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي عاصم في الآحاد  1448/4(‏ 225007/4494)) وأبو نعيم في معرفة 
الصحابة (5/ 479/١1/55‏ 5) من طريق ابن أبي شيئة انة: 

(*) أخرجه: أبو داود (6/ ١/ا7/‏ 2181) من طريق مسدد. به. وأخرجه: أحمد (7894/54), 


كنا العشرة وهس اطلى, م 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا 
بكر بن حماد» قال: حدثنا مسدد. وحدثنا عبد الله بن محمد بن يحيىء قال: 
حدثنا أحمد بن جعفر بن مالك. قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
قال: حدثني أبي» قالا: حدثنا يحيى بن سعيد» عن ابن جريج» عن عطاءء. 
عن عبيد بن عميرء أن أبا موسى استأذن على عمر ثلاث مرات,. فلم يُؤذن 
له. فرجع. فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس آنمًا؟ قالوا: بلى. قال: 
فاطلبوه. قال: فدعيء فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: استأذنت ثلاثًا 
فلم يؤذن لي» فرجعتء كما كنا نؤمر بهذا. فقال: لَتََتِيَنّ عليه بالبيّنة» أو 
لأفعلن. فأتى مجلس أو مسجد الأنصارء فقالوا: لا يشهد لك إلا أصغرنا. 
فقام أبو سعيد. فشهد له. فقال عمر: خفي علَّيّ هذا من أمر رسول الله كلل 
ألهاني عنه الصفق”'في الأسواق”". واللفظ لحديث عبد الله» والمعنى سواء. 

قال أبو عمر: في هذا 0 إيجاب الاستئذان» وهو يخرّحَ 
في تفسير قول اله عز وجل: طلا صَدْحوا يونا عر موتك عق 
وَمَنْمُوأ علج أَمْلهًا 74". والاستئناس في هذا الموضع هو الاستئذان» كذلك 
قال أهل التفسيرء وكذلك في قراءة ع وابن عباس: (حتى تستأذنوا 


تَسْكَأنسُواأ 


- ومسلم )5١54/1917-1١5977/7(‏ من طريق طلحة بن يحيى» به. 

.)078 /5( الصّفق: التبايع. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (4/ )4٠١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (98947/17/ 807) من 
طريق مسددء به. وأخرجه: مسلم (7/ 159435-17905/ 7157 [77]) من طريق 
يحيى بن سعيد» به. وأخرجه: أبو داود (5/ ١لا‏ الا"/ 0187) من طريق ابن 
جريج. به. 

(*) النور (77). 


78 مس رالسادس : النقاع 


وتسلموا على اهلها 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصيغ» قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل أبو جعفر الصائغ. قال: حدثنا عفان: قال: حدثني 
ثابت بن يزيدء قال: حدثنا عاصم الأحول. عن عكرمة» قال: في قراءة 
ابن .بن كعب لنت تسلموًا وضتاذتوا) .قال وتعلّم “نه اب عبالين: 

وفيه أن السَّنْةَ في الاستئذان ثلاث مراتء لا يزاد عليها. ويحتمل أن 
يكون ذلك على معنى الإباحة والتخفيف على المستأذن» فمن استأذن أكثر 
من ثلاث مرات لم يَحْرّجء والله أعلم. 

وقال بعض أهل العلم: إن الاستئذان ثلاث مرات مأخوذ من قول الله 
ْم كز لت مريت 2374. قال: يريد ثلاث دفعات» فورد القرآن في المماليك» 
والصبيان» وسنة رسول الله يكو في الجميع. 

قال أبو عمر: ما قاله من هذا فإنه غير معروف عن العلماء في تفسير 
الآية التي نزع بهاء والذي عليه جمهورهم في قوله فيها: ل تلت مرّتٍ 4. أي: 
في ثلاثة أوقات» يدل على صحة هذا القول ذكره فيها: # من قْلٍ صَلَوةَ الجر 


ل يط ىد ميخ م سل م سىس 7 م2 سه 1 . 
وحن تصَعُونَ شابكم من الظهيرة وَمِنْ بعد صَلَْةَ العشاء عد وللكلام فى هذه 


الآية موضع غير هذا. 


.)608( النور‎ )١( 
.)08( النور‎ )5( 


4 كنات العشيرة وصش و املس, اام 


وجاء عن حذيفة مثل قول عبد الله"". 


ومِنْ أَحْسَنِ حديث يُروى في كيفية الاستئذان» ما حدثنا سعيد بن نصر 
وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا يحيى بن آدم» عن 
الحسن بن صالحء عن أبيه» عن سَلَّمة بن كُهَيْل عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباسء قال: استأذن عمر على النبي يلك فقال: السلام على رسول الله 
السلام عليكم» أيدخل ا 


وروى منصورء عن رِبْعِي بن حِرَاشء عن رجل من بني عامر أن 
رسول الله يك قال له: «قل: السلام عليكم؛ أأدخل؟00). 

وقد ذكر ابن وهب. قال: أخبرني عمر بن الحارث» عن أبي الزبير» عن 
عمر مولى آل عمرء أنه حدثه أنه دخل على عبد الله بن عمر بمكة» قال: 


.)087* /١( انظر بقية شرحه في‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن سعد في الطبقات (؟0957/1. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة /714٠/١4(‏ 77509) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البخاري 
في الآدب المفرد (رقم 6ه ووقع عند ابن أبي شيبة والبخاري «الحسن بن صالح 
عن سلمة بن كهيل» بإسقاط صالح بن حيء والد الحسن. وأخرجه: أحمد /١(‏ 50708)) 
والنسائي في الكبرى (88/5/ )٠١١654‏ من طريق يحيى بن آدم» به. وعند النساتي: 
«حسين؟ بدل «حسن». وأخرجه: أبو داود (6/ 787/ )6701١‏ من طريق الحسن بن 
صالح.ء به. إلا أنه جعله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب. وذكره الهيثئمي في 
المجمع (8/ 55)» وقال: «(رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح». 

(4) أخرجه: أحمد (7748/6- 7794), وأبو داود (759/0/ /0117/7)» والنسائي في الكبرى 
)٠١١١58/813/5(‏ من طريق منصورهء به. 


784 سم رالسادس : النقاع 


وقفت على الباب فقلت: السلام عليكم. ثم دخلت. فنظر في وجهي ثم قال: 
اخرجء ثم قلت: السلام عليكم أأدخل؟ قال: ادخل الآن» من أنت؟ قلت: 
رجل من مصر. قال: وقال ابن جريح: قلت لعطاء: كان يقال: إذا استأذن 
الرجل ولم يُسَلَّم فلا يؤذن له حتى يأتي بمفتاح» قلت: السلام؟ قال: نعم. 

قال أبو عمر: تهذيب هذه الآثار كلها على ما جاء في حديث ابن عباس: 
السلام عليكم. أيدخل عمر؟ فمن سلم ولم يقل: أأدخل أو: يدخل فلان» 
أو قال: أدخل أو يدخل فلان ولم يسلم» فليس بإذن يستحق به أن يؤذن له 
والله أعلم. وقد أخبرنا ابن عباس أن الاستئذان: تَرّكَ العَمَلَ به الناس» وأظن 
ذلك لقرع الأبواب اليوم» والله أعلم. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا القعنبي» قال: حدثنا الدَّرَاوَرْدِيٌ» عن عمرو بن أ عمرو» 
عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: كان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حِجال؛ 
فأمرهم الله بالاستئذان» ثم جاءهم الله بالستور والخير» فلم أر أحدًا يعمل 
ذلك ييز , 

وقد أوضحنا هذا المعنى في باب صَفْوَان بن سُلَيْم والحمد لله(". 

وأنكر رسول الله يه على جابر حين دق الباب على رسول الله كك 
فقال له رسول الله ككل «من؟». فقال جابر: أناء فأنكر ذلك عليه رسول الله 
يكل وقال: «أناء أنا!». مرتين أو ثلانّاء إنكارًا لذلك. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ لالا"/ 01947) بهذا الإسناد. 
(؟) انظر (ص 8710). 


تا العشرة وصسّ ءاطلى, آذ 


ورواه شعبة وغيره» عن محمد بن المتكدرء عن جابر بن عبد اللّه» أنه 
ذهب إلى النبى د فى دين أبيه» قال: فدققت الباب» فقال: من هذا؟). 
قلت: أناء قال: «أناء أنا!». فكرهه0(.20) 


))75190/1791/9( ومسلم‎ ))576٠ /47/١١( أخرجه: أحمد (7/ 598). والبخاري‎ )١( 
من طريق شعبة»‎ )77١١/57/6( وأبو داود (6/ 2/4 هلا#ا/ /0141)» والترمذي‎ 
به.‎ 


(؟) انظر بقية شرحه في .)5١8/١(‏ 


باب منه 


1[ مالك. عن الثقة عنده. عن بُكَيْرِ بن عبد الله بن الأشج» عن 
بُسْرٍ بن سعيد. عن أبي سعيد الخدري. عن أبي موسى الأشعري. أنه قال: 
قال رسول الله بكِِ: «الاستئذان ثلاثء فإن أذن لك فادخلء وإلا فارجع)”"2. 

يقال: إن الثقة هاهنا عن يكير هو مخرمة بن بكيرء ويقال: بل وجده 
مالك فى كتب يكير أخذها من مخرمة. 


دس اث 


وقال عباس». عن يحيى بن معين: مخرمة بن بكير ثقة» وبكير ثقة ثبت. 
وقال ابن البَرْقِّي: قال لي يحيى بن معين: كان مخرمة ثبئَاء ولكن روايته 
عن أبيه من كتاب وجده لأبيه لم يسمع منه. قال: وبلغني أن مالكًا كان 
وتوفي بكير في زمان هشامء وكان يكنى أبا المِسّْوّر. وقد ذكرنا طرق 
هذا الحديث فى باب ربيعة من هذا الكتاب. والحمد لله”''. وهذا الإسناد 
من أحسن أسانيد هذا الحديث. 
جعفر بن حمدان,» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثنى 
)١(‏ أخرجه: ابن المظفر في غرائب مالك »)١15(‏ والجوهري في مسند الموطأ (845) 


من طريق مالك» به. 
(؟) انظر الباب الذي قبله. 


4 كنات العشيرة وعسّرء الى أو“ 


أبي » قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر»ء عن سعيد الْجِرَيْريء عن 
أى تشترة عن أبن تعد التفلاوية قال صلم اعد اشابن فسن أبن موسق 
الأشعري على عمر بن الخطاب ثلاث مرات فلم يؤذن له» فرجع» فأرسل 
عمر في إثره فقال: لم رجعت؟ قال: إني سمعت رسول الله يَلْدٌ يقول: «إذا 
سلم أحدكم ثلانًا فلم يُجَبْ فليرجع)0". 

وحدثنا عبد الله بن محمدء. قال حدثنا أحمد بن جعفرء قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا محمد بن جعفرء 
قال: حدثنا شعبة» عاق مسلمة» عن أبي تَضْرَق عن أبي سعيد الخدري7". 
قال أحمد بن حنبل: وحدثنا يزيد بن هارون. قال: حدثنا داود بن أبي هند» 
عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري» قال: استأذن أبو موسى على عمر 
ثلانًا فلم يأذن له فرجع. فلقيه عمرء فقال: ما شأنك رجعت؟ قال: سمعت 
رسول الله يكِهِ يقول: «من استأذن ثلانًا فلم يؤذن له فليرجع». فقال: لتأتين 
على هذا ببينة» أو لأَفْعَلنَ وأَفْعَانَّ. فأتى مجلس قومه فناشدهم, فقلت: أنا 
معك. فشّهدوا له فخلى عنه"؟. وهذا لفظ حديث داود. 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا ابن 


/7/١/1١١( أخرجه: أحمد (5/ 797 595) بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (/ 17965/ 705[151097]), والترمذي (ه5/‎ )١957 
من طريق الجريري؛ به.‎ )5140/05 -١ 

(؟) أخرجه: أحمد (507/5) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (80/ 13546/ *7011101]) 
من طريق محمد بن جعفرء به. 

(") أخرجه: أحمد )١9/7(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه (71707/1771/75) من 


طريق يزيد بن هارون. به. 
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وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا حفص بن غِيّاث» عن 
داود» عن أبي نَضْرّة عن أي سعيد الخدري» عن أب موسى الأشعري؛ قال: 
قال رسول الله كلِْ: «إذا استأذن المستأذن ثلاثًا فلم يؤذن له فليرجع»0"©. 

قال أبو عمر: قد سمع أبو سعيد الخدري هذا الحديث من النبي كلد 
وقد بان ذلك في غير ما إسناد» وقد ذكرنا بعض طرقها في باب ربيعة؛ فكان 
أبو سعيد مرة يرويه عن أبي موسىء عن النبي كك ومرة عن النبي كك وإنما 
هي حكاية عن قصة أبي موسى. فإذا قال: عن أبي موسى. فإنه يريد بذلك 
على حسبما ذكره موسى بن هارون في حديث عمير بن سَلَّمَةه عن البَهْزي 
في الحمار الوحشي. وقد ذكرنا ذلك في باب يحيى بن سعيد من كتابنا 
هذا'"'» والحمد لله. وقد ذكرنا معاني هذا الباب في باب ربيعة". 

وَظاهْر هذا اللحديق بوجي ألا ستادن الأتسات اكت من دلذكه فإن أذن 
له وإلا رجع. وهو قول أكثر العلماء» وإلى هذا ذهب ابن نافع. 

وقال غيره: إن لم يسمع فلا بأس أن يزيد؛ والاستئذان أن يقول: السلام 
عليكمء أأدخحل؟ وقال بعضهم: المرة الأولى من الاستئذان استئذان» والمرة 
الثانية مَشُورَة» هل يؤذن له في الدخول أم لا؟ والثالثة علامة للرجوع, ولا 
يزيد على الثلاث. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 
(9) انظر (37/8ه/9). 
(5) انظر الباب الذي قبله. 


باب منه 


]١7[‏ مالكُ. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحةء أنه سيمع أنسَ بنَّ 
مالك يقول: قال أبو طلحة لام م شَلِيم: لقد سمعت صوت رسول الله يله 
معيفاء أعرفٌ فيه الجوع, فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. قال: فأخرجَتثٌ 
أقراصًا من شعير» ثم أخدّتْ جِمارًا لهاء ثم لقّتِ الخبرٌ ببعضه ثم سمه 
نحت يَدِيء وردّتني ببعضه ثم أرسلَثْني إلى رسول الله يك قال: فذهبثٌ به 
و ل ا 
رسول الله يكلةِ: «أرسلّكٌ أبو طلحة؟1. فقلت: نعم. فقال: الطفام "ا قال: 
قلت: نعم. فقال رسول الله كلق لمن معه: «قوموا». فانطلّقواء وانطلقتٌ بين 
الحبب جوت اطخ » فأخبَرْته فقال أبو طلحة: يا أمَ سُليمٍء قد جاء 
زيتول اله والناسٌء وليس عندنا من الطعام ما تُطْعِمُهم. فقالت: الله ورسوله 
أعلمُ. قال: فانطلق أبو طلحة حتى لَفِيّ رسول الله يك فأقِبل رسول الله وأبو 
طلحة معه. حتى دَخَلاء فقال رسول الله كَل «هلمّي يا أمَ سليمٍ ما عندك». 
فأَنَثْ بذلك الخبزء فأمرٌ به فقت وعصرّثُ عليه أَمٌ ليم عُكَةٌ لها. فآدمنهُ 
ثم قال رسول الله ما شاء الله أن يقولء ثم قال: «اتذَّنْ لعشرة». فَأذنَ لهم. 
فأكلوا حتى شبعواء ثم خرجواء ثم قال: «ائذَّنْ لعشّرةِ». فأذنَ لهم, فأكلوا 
حتى شبعواء ثم خرجواء ثم قال: «اتذَنْ لعشرة». فأذِنَ لهم؛ فأكلوا حتى 
شبعواء ثم خرجواء ثم قال: «ائذَّنْ لعشرة». فأذنَ لهم؛ فأكلوا حتى شبعواء 
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ثم خرجواء ثم قال: «اتدَّنْ لعشرة». حتى أكل القومٌ كلهم وشبعواء والقومٌ 
بعون أو ثمانون رسبئية00). 200 
وفيه أن صاحب الدار لا يستأذن فى داره» وأنْ من دخل معه يستغنى 
عن الإذن. 
وفيه أن الصديق المُلاطف بيِأْمُرٌ في دار صديقه بما يُحبٌ» ويُظهر اليه 
في الأمر والنهي والتحكّم؛ لأنه اشترط عليهم أن يُقَتَّ الخبزُء وهو فعلّ 
ع بير 72 3 
يرضاه أهل الكرّم من الضيف. ولقد أحسن القائل: 
يستأيس الضيف في أبياتنا أبدًا فليس يعرفٌ خلقٌ أيّنا الضيفٌ 
وفيه أن الإنسانٌ لا يُدكَل عليه بيه إلا معه أو بإذنه» ألا ترى إلى قوله 
يك: «اتدَّنْ لعشرة»؟ وقد استحب أهل العلم ألا يكون على الخِوانٍ الذي 
عليه الطعامٌُ أكثرٌ من عشرة. 


)١(‏ أخرجه: البخاري (1/717//7- 1/78 701/8)» ومسلم (7/ 5040/171)» والترمذي 
(5/ دعده/ 73770). والنسائى فى الكبرى (5/ )57177/1١57 2-1١57‏ من طريق مالك» 
له. 


(؟) انظر بقية شرحه في ,)57175/١(‏ و(15١/054).‏ 


الواصفون للنساء لا يدخلون عليهن 


[١]مالك.».‏ عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» أن مُحَننَا كان عند أم سلمة 
و 
إِنْ فتح الله عليكم الطائف غدّاء فأنا أدْلّك على ابنة غَيْلانء فإنها تُقبل بأربع 
وتُدبر بشمان. فقال رسول الله يَله: «لا يدْخُلنَ هؤلاء عليكم»0". 
دروي هنا العديتة جميونالرواة عن مالك عرست 


ورواه سعيد بن أبي مريم» عن مالك؛ عن هشام؛ عن أبيه؛ عن أم سلمة. 
والصواب عن مالك ما في «الموطأ» ولم يسمعه عروة من أم سلمة» وإنما 
رواه عن زينب ابنتها عنها؛ كذلك قال ابن عبينة» وأبو معاوية» عن هشام. 

فأما حديث ابن أبي مريم» عن مالك» فحدثناه أحمد بن محمد بن 
أحمدء قال: حدثنا محمد بن عيسىء قال: حدثنا يحيى بن أيوبء قال: حدثنا 
سعيد بن أبي مريمء قال: أخبرنا مالك؛» قال: حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن أم سلمة» أن النبي وَل كان عندهاء وكان مخنث عندهم جالسّاء فقال 
المخنث لعبد الله بن أبي أمية أخي أم سلمة: إن فتح الله عليكم الطائف غدّاء 
فأنا أدلك على ابنة غَيَْان؛ فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمانٍ. فقال رسول الله 


/895/5( والنسائي في الكبرى‎ »)84١ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (بغية» رقم‎ )١( 
)0/17/5( وابن المظفر في غرائب مالك (45)» والجوهري في مسند الموطأ‎ », 
من طريق مالك» به.‎ 
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يك: «لا يدخل هؤلاء عليكم)”". 

وأما حديث ابن عيينة» فحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال: حدثنا مميحمد بن إسماعيل الترمذي» قال: حدثنا الحَمَيْدِيٌ» 
قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن زينب بنت أبي 
سلمة» عن أمها أم سلمةء قالت: دخل عَلَنّ رسول الله بَلةٌ وعندي مُحَنْْ 
فسمعه يقول لعبد الله بن أبي أمية: يا عبد الله» أرأيت إن فتح الله عليكم 
الطائف غدّاء فعليك بابنة عَيَْان؛ فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمانٍ. قالت: فقال 
رسول الله يكِ: «لا يَدخلنّ هؤلاء عليكم». قال سفيان: قال ابن جريج: اسمه 
1 يعنى المخنث. 


وأخبرنا محمد بن إبراهيم وإبراهيم بن شاكرء قالا: حدثنا محمد بن 
أحمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن أيوب بن حبيب الرَّقَّيّ» قال: حدثنا 
أعبة. بق هترة ين حنين الحالقء :قال" تخدتنا ابو كدنت + قال تحدتنا بق 
معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن زينب بنت أبي سلمةء عن أم 
سلمة. فذكر الحديث بتمامه7". 


قال أ : ذكر عد الملك ب حس»؛ ع حس كاتب مالك: قلت 
بو عمر : بن حبيب» عن حبيب كاتب 
لمالك: إن سنيان زاد:فى .ديك ابثة عَبَلان أن مهما يقال لذ فيت. :وليين 


)١(‏ أخرجه: ابن المظفر في غرائب مالك (40) من طريق سعيد بن أبي مريمء به. وقرن 
مع مالك نافع بن يزيد. 

(؟) أخرجه: الحميدي )597//1١57 -١57/١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البخاري 
(4/ :ه/ 4 477). 

() أخرجه: مسلم )5١180/11715/54(‏ من طريق أبي كريبء به. وأخرجه: أحمد (5”/ 
, والتسائي في الكبرى (597/0/ 97144) من طريق أبي معاوية» به. 


كتان العشرة وهس اطلق, /0 


في كتابك هِيتٌ. فقال مالك: صدقء. وهو كذلكء وكان النبي يَكِ عَرَيَهُ إلى 
الحِمّى» وهو موضع من ذي الحُلَيْقَةَ ذات الشمال من مسجدها. قال حبيب: 
وقلت لمالك: وقال سفيان في الحديث: إذا قعدّث تَبَنّتْ وإذا تكلمَتْ 
تغنّتْ. قال مالك: صدقء كذلك هو في الحديث. قال: وقلت لمالك: قال 
سفيان في تفسير: تُقبل بأربع وتُدبر بثمانٍء يعني مِظَلَهَ الأعرابء مُقَدَّمُهَا 
أربع» وَمَدَيْرها ثمان. فقال مالك: لم يصنع شيئّاء إنما هي عَكَنٌ أربع إذا 
أقبلت» وثمانٌ إذا أدبرت» وذلك أن الظهر لا تنكسر فيه المُكن. 

قال أبو عمر: كل ما ذكره حبيب كاتب مالك؛ عن سفيان بن عبينة أنه 
قال في الحديثء يعني حديث هشام بن عروة هذاء فغير معروف فيه عند 
أحد من رواته عن هشام, لا ابن عيينة ولا غيره» ولم يقل سفيان في نسق 
الحديث أن مخنثًا يدعى هيت؛ وإنما ذكره عن ابن جريج بعد تمام الحديث» 
على ما ذكرناه عن الحَمَيْدِيٌ عنه. وهو أثبت الناس في ابن عيينة» وكذلك 
قوله عن سفيان أنه كان يقول في الحديث: إذا قعدّثْ تبَنّتء وإذا تكلمّتْ 
تغْنّت. هذا ما لم يقله سفيان ولا غيره فيما علمت في حديث هشام بن 
عروة» وهذا اللفظ لا يُحفظ إلا من رواية الواقدي» والعجب أنه يحكيه عن 
سفيان. ويحكي عن مالك أنه كذلك» فصارت روايةٌ عن مالك. ولم يرو 
ذلك عن مالك أحد غير حَبيب» ولا ذكره عن سفيان غيره أيضّاء والله أعلم. 
وحبيب كاتب مالك متروك الحديث» ضعيف عند جميعهم, لا يكتب حليثه. 
ولا يلتفت إلى ما يجيء 35 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسفء. قال: حدثنا محمد بن أحمد بن 


يحيى» قال: حدثنا أبو سعيد بن الأعرابى» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن 
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عبد الجبار العَْطَارِدِيٌ قال: حدثنا يونس بن بُكَيره عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن زينب ابنة أم سلمة» عن أم سلمة» قالت: كان عندي مخنثء فقال 
لعبد الله أخي: إن فتح الله عليكم الطائف غدًاء فإني أدلك على ابنة عَيَْان؛ 
فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمانٍ. فسمع رسول الله يلِ قوله» فقال: «لا يَدْحَلَنَ 
هؤلاء عليكه»”). 

قال: وحدثنا يونس بن بُكَيْره عن ابن إسحاقء قال: وقد كان مع 
رسول الله بَكِ مولى لخالته فاختة ابنة عمرو بن عائذ مُخنَثْء يقال له: ماتع. 
يدخل على نساء رسول الله كَكِهِ ويكون في بيته» ولا يرى رسول الله كَل أنه 
يفطن لشيء من أمر النساء مما يفطن إليه الرجال» ولا يرى أن له في ذلك 
ربا فسمعه وهو يقول لخالد بن الوليد: يا خالد. إن فتح رسول الله يكل 
الطائف» فلا تَنْقَِئّنَ منك بادية ابنة عَيْلانَ بن سَلَمَة» فإنها تقبل بأربع وتدبر 
اها روا مجو م ات دري لها ديت تمر 
لما أسمع». : ثم قال لنسائه: «لا يدخل عليكم». فحجب عن بيت رسول الله 
. 

وفي هذا الحديث من الفقه: إباحة دخول المُحََتِينَ من الرجال على 
النساء وإن لم يكونوا منهن بمحرم, والمُحَنَتْ الذي لا بأس بدخوله على 
النساء هو المعروف عندنا اليوم بالمؤنثء وهو الذي لا أَرَبَ له في النساءء 
ولا يهتدي إلى شيء من أمورهنٌ؛ فهذا هو المؤنث المُّحَنّث الذي لا بأس 
بدخوله على النساءء فأما إذا فهم معاني النساء والرجالء كما فهم هذا 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (8/ )5١7‏ من طريق العطاردي. به. 
(؟) أخرجه: البيهقي في دلائل النبوة (5/ )١1١ - ١١‏ من طريق العطارديء به. 


كناك العشرة وصسشر,اطلى, 9ك 


المُّخَنّثْ هِيتٌ المذكور في هذا الحديثء لم يجز للنساء أن يدخل عليهن» 
ولا جاز له الدخول عليهن بوجه من الوجوه؛ لأنه حينئذ ليس من الذين 
قال الله عز وجل فيهم: ل غَيْرِ أؤلي الْإريَةِ نيال 274. وليس المُحَنّثْ 
الذى تحرف فيه الفاقة:خاضة«وتسنت إليةة وإتما الكت شد التانيف 
في الخلقة حتى يُشبه المرأة في اللَّين والكلام والنظر والتَّعْمّة» وفي العقل 
والفعل» وسواء كانت فيه عاهة الفاحشة أو لم تكن. وأصل التخنث: التكسر 
واللين» فإذا كان كما وصفنا لك ولم يكن له في النساء أَرّبِ» وكان ضعيف 
العقل لا يفطن لأمور الناس أَبْلَهه فحينئذ يكون من غير أولي الإربة الذين 
أب لهم الدخؤل على التسال آلا ترق أناذلك الحكتت :لا فهم من أمور 
النساء قصة بنت غَيَّانَء نهى رسول الله يك حينئذ عن دخوله على النساءء 
ونفاه إلى الحِمّى فيما روي. 

واختلف العلماء في معنى قوله عز وجل: «أو ألتبعيت غَيْرٍ أؤلي 
لْإرْبَةِ مِنَ ألرَيَالٍ 2"74. اختلافًا متقارب المعنى لمن تدبر. 

ذكر ابن أبي شيبة» قال: حدثنا سهل بن يوسف. عن عمروء عن 
الحسن: «أو التّيعيت عَيْرِ أل الإربَة ين الرَجَالٍ 4. قال: هم قوم طُبِعوا 
على التخنيث؛ فكان الرجل منهم يتبع الرجل يخدمه ليطعمه وينفق عليه 
لذ ينتطيعون عَثْمان الساء ؤلا يشتهونه 

قال: وحدثنا ابن إدريس» عن ليث؛ عن مجاهد في قوله: #َيْرٍ أُولي 
لْإربَةِ مِنَّ لجال *. قال: هو الأبله الذي لا يعرف أمر النساء0©. 


.)7”1( النور‎ )( .)25١1( النور‎ )١( 
/١11( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن جرير‎ )18037١ /58/ /4( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )( 
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قال: وأخبرنا جرير»ء عن مغيرة» عن الشعبي» قال: هو الذي لم يبلغ أَرَبه 


أن يَطَلِعَ على عورات النساء”). 


م 


وأذك حفن حزم #زبر' وهيل الززاق» جمكاء عه محم عر ناد «أو 


لتيعِيت> غَيْرِ أؤلي الْإرْيَةٍ 4. قال: هو التابع الذي يتبعك فيصيب من طعامك؛ 


« عير أولي الإرية *. قرولل أت لهء ليس له في النساء حاجة'!". 


وعن علقمة» قال: هو الأحمق الذي لا يريد النساء ولا يُرِدْنه. 
وعن طاوس”" وعكرمة مثله. 

وعن سعيد بن جبير: هو الأحمق الضعيف العقل 
وعن عكرمة أيضًا: هو العنية©. 


ووكيع» عن سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء قال: هو الذي يريد 


ا 


الطعام ولا يريد النساءء ليس له هم إلا بطنه0. 


) من طريق ابن إدريس» به. 

أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ /48/ )18١079‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن جرير /١1١1(‏ 
48) من طريق مغيرة» به. 

أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره (5757/15/ )3١784‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
ابن جرير :.)7177/١1/(‏ وابن ن أبي حاتم (7751/8/8/ .)١51477"‏ مقتصرًا على تفسير 
قوله تعالى: « أو التيعبيت ». 

أخرجه: ابن جرير (/559/11). 

أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 5489/ 18017/7)): وابن جرير (/559/11). 

أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 549/ ))١18٠01/8‏ وابن جرير (/11/ .)0707٠١‏ 

أخرجه: ابن جرير )7717/١11(‏ من طريق سفيانء به. وأخرجه: ابن أبي حاتم (8// 
)١14774‏ من طريق ابن أبي نجيح, به. 


كنا العشرة ومس اطلى, ١١م‏ 


وعن الشعبي أيضًا وعطاء مثله. 
وعن الضحاك: هو الأبله. 
وقال الزهري: هو الأحمق الذي لا همة له في النساء ولا أَوَيِ7(© 


وقيل: كل من لا حاجة له في النساء من الأتباع؛ : نحو الشيخ. والهرم؛ 
والمجبوب» والطفل. والمعتوه. والعنين. 

قال أبو عمر: هذه أقاويل متقاربة المعنى» ويجتمع في أنه لا فهم له ولا 
فيه ينها إن أ السناء ويةه السيفة كان ذللكا المحتك عند رسول اله 
كك فلما سمع منه ما سمع من وصف محاسن النساء. أمر بالاحتجاب منه. 


وذكر معمر عن الزهري وهشام بن عروة» عن عروة؛ عن عائشة» قالت: 
كان رجل يدخل على أزواج النبي يكل مُخَنَتّه فكانوا يعدونه من غير أولي 
الإربة» فدخل علينا النبي كَلةٍ يومًا وهو عند بعض نساته وهو ينعت امرأة» 
فقال: إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمانٍ. فقال: «ألا أرى 
هذا يعلم ما هاهناء لا يدخلنٌ هذا عليكم». فحجبوة”". 

وأما قوله: قبل بأربع وتدبر بثمانٍء فالذي ذكر حَبِيبٌ عن مالك هو 
كذالك قري در نما رمه امراة لهاع برطتها ارب مكو فإذابلدك 
خِصِرَيّهًا صارت أطراف العكَنٍ ثمانيًا؛ أربعًا من هاهناء وأربعًا من هاهناء 
فإذا أقبلت إليك واستقبلتك ببطنهاء رأيت لها أربعًاء فإذا أدبرت عنك صارت 


.)559/١1/( أخرجه: ابن جرير‎ )١( 
من طريق معمرهء به. وأخرجه: أحمد‎ )8٠١1//87٠ 7094 /5( أخرجه: أبو داود‎ )0( 
)15457/596 /50( والنسائتي في الكبرى‎ ,)514١/١1/١5/5( اهاي ومسلم‎ /5( 


من طريق معمرء عن الزهري وحدذه. به. 


م بقسمرالسادس : التقاع 


تلك الأربع ثمانيًا من جهة الأطراف المجتمعة» وهكذا فسره كل من تكلم 
في هذا الحديث» واستشهد عليه بعضهم بقول النابغة في قوائم ناقته: 

عم و سء بج مر واه > 

يعني أن هذه الناقة إذا رفعت قوائمّها أربع» فإذا الْحَنَتْ قوائمها وانطوت 
صارت ثمانيا 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا بكر بن عبد الرحمن» 
قال: حدثنا عيسى بن المختار»ء عن ابن أبي ليلى» عن عبد الكريم» عن 
مجاهد» عن عامر بن سعد عن سعد بن مالكء أنه خطب امرأة وهو بمكة 
مع رسول الله م عي بك فقال: ليت عندي من رآها ومن يخبرني عنها. فقال رجل 
مخنث يدعى هيت: أنا أنعتها لك؛ إذا أقبلت قلت: تمشي على ستٌّ. وإذا 
أدبرت قلت: تمشي على أربع. فقال رسول الله ككِ: «ما أرى هذا إلا مُتْكرّاء 
ما أراه إلا يعرف أو التصاءة . وكان انكل على تود فنهاه أن يدخل عليها» 
فلما قدم المدينة نفاه. فكان كذلك حتى أُمّر عمر فجّهدء فكان يرخص له 
يدخل المدينة يوم الجمعة فيتصدق؛ يعني يسأل الناس"(". قاله ابن وضاح. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة في الآدب (11”) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو يعلى 
.)768/٠١“-١57/(‏ وأخرجه: الدورقي في مسند سعد بن أبي وقاص (0"), 
والبزار (7/ )٠١87 /791١‏ من طريق بكر بن عبد الرحمنء به. وذكره الهيثئمي في 
المجمع (70777/5 - /ا1؟) وقال: اارواه أبو يعلى والبزار» وفيه عبد الكريم أبو أمية» 


وهو ضعيف). 


كنات العشرة وعسر ءالطل 7م 


وأما الواقدي وابن الكلبيء فإنهما قد ذكرا أن هِينًا المُحَنَّثْ قال 
لعبد الله بن أبي أمية المخزوميء وهو أخو أم سلمة لأبيهاء وأمه عاتكة عمة 
رسول الله يِه قال له وهو في بيت أخته أم سلمة ورسول الله يهِ يسمع: إن 
افتتحتم الطائف. فعليك ببادية ابنة غَيْلَانَ بن سلمة الثقفي؟ فإنها تقبل بأربع» 
وتدن يشماو» مع :تر كالأفخوان» إن عنلشت ملت وإن كلمت تفتت» بين 
رجليها مثل الإناء المكفوء» وهي كما قال قيس بن الخطيم: 

تَغْتَرِقُ الطَّرْفَ وهي لاهيةٌ كاتيماقف ويها ترف 
ينين تنكول الخماء دعقا ٠.‏ فشضدة فد ختل ول فد 
تنامعن كُبْرٍ شأنهافإذا قامت رُوَِيدًا تكاد تنقصفٌ 


ب ةبه م 


فقال له النبي كَلِِ: «لقد عَلْعَلْتَ النظر إليها يا عدو الله». ثم أجلاه عن 
المدينة إلى الحِمّى. 


قال: فلما افتَيِحَت الطائف. تزوجها عبد الرحمن بن عوفء؛ فولدت له 


قال: ولم يزل هِيتٌ بذلك المكان حتى قبض النبي كل فلما ولي أبو 
بكر كُلّمَ فيه فأبى أن يرده» فلما ولي عمر كُلّمَ فيه فأبى» ثم كُلّمَ فيه بعد 
وقيل له: إنه قد كَبرَ وضعف واحتاج. فأذن له أن يدخل كل جمعة فيسأل 
ويرجع إلى مكانه. قال: ريات المخزومي» 


ار 2 در ده 
وكان طَوَيْسٌ له أيضّاء فمن ثم قَبِلَ الحَنَتْ 


قال أبو عمر: يقال: باديةٌ ابنة غَيَْان بالياء» وبادنةٌ بالنون» والصواب 
عندهم بالياء بادية. وهو قول أكثرهمء وكذلك ذكره الزبير بالياء» فالله أعلم. 


65 إضمرالسادس : النقاع 
وأما قوله: تَعَنّثْه فقالوا: إنه من العْنّ لا من الغناء» أي كانت تَتَعَئَنُ في 
كلامها من لينها ورخامة صوتهاء يقال من هذه الكلمة: تَعَنَنَ الرجل» وتغنّى. 
مثل: تَظَئّنَ وتَظلَى. 
قال ابن إسحاق: وممن اسْتَشْهِدَ يوم الطائف عبد الله بن أبي أمية بن 
المغيرة أخو أمٌّ سَلَّمَة من رَمْيةِ. 


باب منه 


]١4[‏ مالك. عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان» عن أبي 
سَلَّمَة بن عبد الرحمن؛ عن فاطمة بنت قيسء أن أبا عمرو بن حفص طلقها 
لبن وهو غائب بالشام. فأرسل إليها وكيلّه بشعير» فَسَخِطبْه فقال: والله ما 
لكِ علينا من شيء. فجاءت إلى رسول الله يَلِيةٍ فذكرت ذلك له فقال: اليس 
لكِ عليه نفقة». وأمرها أن تعتد في بيت أم شريكء ثم قال لها: «تلك امرأة 
يغشاها أصحابيء اعتدي عند عبد الله بن أم مكتوم» فإنه رجل أعمى تضعين 
ثيابك. فإذا حَلَّلتٍِ فآذنينى». قالت: فلما حَلَلْتُ ذكرت له أن معاوية بن أبى 
سفيان وأبا جهم بن هشام خطباني» فقال رسول الله عَلةِ: «أما أبو جهم فلا 
يضع عصاه عن عاتقه. وأما معاوبة فصعلوك لا مال له. انكحجى أسامة بن 
زيد». قالت: فكرهته. ثم قال: «انكحِي أسامة بن زيد». فنكحْته. فجعل الله 
فى ذلك خيرا» وَاغْتَبَطتٌ مين 

5 ع 1 7 ٠.‏ 01 و 8 5 

قال أبو عمر: أم شريك هذه امرأة من بني عامر بن لؤي. وقد ذكرناها 
فى كتاب النساء من كتاب «الصحابة»7" بما يغنى عن ذكرها هاهنا. 


وفى قوله فى هذا الحديث: «فتَضّعى ثيابك ولا يراك». دليل على أن 
)١(‏ تقدم تخريجه في (ص .)07١‏ 


.)27١ انظر بقية شرحه في (ص‎ )١( 
.)١447 /4( الاستيعاب‎ )*( 


5 بقسالسادس : النقاع 


المرأة غير واجب عليها أن تحتجب من الرجل الأعمى. 

وهكذا في حديث محمد بن عمروء عن أبي سَلَمَة عن فاطمة بنت 
قيسء أن النبي كله قال لها: «انتقلي إلى ابن أم مكتومء فإنه رجل قد ذهب 
بصره. فإن وضعت شيئًا من ثيابك» لم ير شيئًا0”". 


وهذا يرد حديث تَبْهَان مولى أم سَلَّمَة عن أم سَلَمََ قالت: دخل عَلَىّ 
فقال: «احتجبا منه». فقلنا: يا رسول الله. أليس بأعمى لا يُبصرنا؟ قال: 


١أْفَعَنياءَان‏ اما له ص20 


ففي هذا الحديث دليل على أنه واجب على المرأة أن تحتجب عن 
الأعمى. 

ويشهد له ظاهر قول الله عز وجل: « وَفُل لِلمْؤستِ يَنْضْضْنَ مِنْ 
أبصرِهِنٌ ج20 الآية. فمن ذهب إلى حديث تَبْهَان هذاء احتج بما ذكرناء 
وقال: ليس في حديث فاطمة أنه أطلق لها النظر إليه» وقال: مكروه للمرأة 
أن تنظر إلى الرجل الأجنبي» الذي ليس بزوجء ولا ذي محرمء قال: وكما 
لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة» فكذلك لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى 
الرجل؛ لأن الله يقول: #وَقُل لِلمُؤْمتِ يَمَصْضِْنَ مِنْ أَبَصَرِهِنَ *. كما قال: 


//١8 1/١5 وأبو داود (؟/‎ .)]1١ 114 /١١١5/5( أخرجه: 350 ). ومسلم‎ )١( 
من طريق محمد بن عمروء به. وعند أبي داود زيادة: «عن يحيى» بين‎ )177 
محمد بن عمروء وأبي سلمة.‎ 

(1) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(*) النور (751). 


0 كنا العششرة وصسّ الى .١م‏ 


2 دوعا أ 


قل ِلَمؤِْنِت يَحْضْوأ مِنْ أبتصدرهة 204. وقد قال بعض مشيخة الأعراب: 
لأن ينظر إلى وَلِمَتِي مائة رجلء خير من أن تنظر هي إلى رجل واحد. 

ومن ذهب لحت طون على جراد جنيك واد بين 
أم م سَلَمَة وقال: تَبْهَانُ مجهولٌ لم يرو عنه غير ابن شهاب» وروى عنه ابن 
شهاب حديثين لا أصل لهما؛ أحدهما هذاء والآخر حديث المكاتبء أنه 
إذا كان معه ما يؤدّيء وجب الاحتجاب منه”". قال: وهما حديثان لا أصل 
لهماء وَدَفَعَهُما. وقال: حديث فاطمة بنت قيس حديث صحيح الإسناد» 
والحجة به لازمة. قال: وحديث تَبْهَان لا تقوم به حجة. 

قال أبو عمر: حديث تَبّهَان هذا حدثناه سعيد بن نصرء قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» قال: حدثنا عبد الله بن المبارك» قال: أخبرنا يونسء عن الزهري» 
قال: حدثني تَبْهَان مولى أم سَلَمَة عن أم سَلَمَة قالت: كنت عند رسول الله 
كل وعنده ميمونة» فأقبل ابن أم مكتوم» وليف ان امل بالحجاب,. فقال 
رسول الله يِه «الختجبا منه». فقلنا: يا رسول الله إنه مكفوف لا يبصرنا. 
قال: «أَفْعَمْياوان أنتما لا تبصرانه؟00"©. 


.)70( النور‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ 7589)) وأبو داود (4/ 744 5578/145). والترمذي (*/ 557/ 
)0١‏ وقال: ا(حديث حسن صحيح). وابن ماجه (؟/ 857/ 2)567١‏ والنسائي في 
الكبرى (”/ /191- 26078/1958). وابن حبان /١٠١(‏ 17377/157), والحاكم (؟/ 
9 وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاهاء ووافقه الذهبي. 

(*) أخرجه: أبو يعلى (17/ 567/ 5977)» والطبراني (57/ /5١7‏ 4280/8 وابن حبان 
(787/1 ه6لا0ه) من طريق ابن أبي شيبة» به. وأخرجه: أحمد (597/5).» وأبو 


14 إقسمرالسادس : النقاع 


وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا محمد بن العلاء» قال: حدثنا ابن المبارك» عن يونس» عن 
الزهريء قال: حدثني نبهان مولى أم سلمة» عن أم سلمة» فذكره"". قال أبو 
داود: هذا لأزواج النبي كَكِِ خاصة. 

واستدل بعض أصحابنا بهذا الحديث على أن كلام المرأة ليس بعورة. 
وهذا ما لا يحتاج إليه» لتقرّر الأصول عليه. 

وأما قوله: «يغشاها أصحابي». فمعلوم أنها عورة» كما أن فاطمة عورة؛ 
إلا أنه عَلم أن أم شريك من الشّترة والاحتجاب بحال ليست بها فاطمة» 
ولعل فاطمة من شأنها أن تقعد فضّلَا( لا تحترز كاحتراز أم شريك» ولا 
يجوز أن تكون أم شريكء وإن كانت من القواعد» أن تكون مُضُلَاء ويجوز 
أن تكون فاطمة شابة ليست من القواعدء وتكون أم شريك من القواعد. 
فليس عليها جناحء ما لم تَتبَرّز بزيئة. 

فهذا كله فرق بين حال أم شريك وفاطمة» وإن كانتا جميعًا امرأتين» 
العورة هنين واحية ولاتسوف الخالتيوه امرك ناطية بن ضير إن أبن 
أم مكتوم الأعمى» حيث لا يراها هو ولا غيره من الرجال في بيته ذلك. 


وأما وجه قوله لزوجه ميمونة وأم سلمة ‏ إذ جاء ابن أم مكتوم: «اختجبا 


- داود (5/١8575-75/؟7١١5).‏ والترمذي (5/ 771/8/95) وقال: «(حديث حسن 
صحيح) من طريق ابن المبارك به. 

)١(‏ أخرجه: أبو داود (54/ )5١١7 /"575 51١‏ بهذا الإسناد. 

(0) فضّلا: أي مُتَبَدّلَة يقال: تَفَضَّلَت المرأة: إذا لبست ثياب مهنتهاء أو كانت في ثوب 
واحدء فهي فُضُلٌء والرجل فصل أيضًا. النهاية في غريب الحديث (4537/7). 


0 كنا العشرة وعسّ و احلى, 1 


منه». فقالتا: أليس بأعمى؟ فقال رسول الله كلة: «أَفَحَمْيَاوان أنتما؟» ‏ فإن 
الحجاب على أزواج النبي يَكهِ ليس كالحجاب على غيرهن؛ لما هن فيه 


من الجلالة» ولموضعهن من رسول الله عَكلك بدليل قول الله تعالى: ينس 


و ع 200 


آليَيَ لسن مكاحل ين لس إن أبن 4 الآية”". 


وقد يجوز أن يكون للرجل أن ينظر لأهله من الحجاب بما أداه إليه 
اجتهاده» حتى يمنع منهن المرأة فصلا عن الأعمى. 

وأما الفرق بين ميمونة وأم سلمة وبين عائشة إذ أباح لها النظر إلى 
الحَبَشَّةَ فإن عائشة كانت ذلك الوقتء والله أعلمء غير بالغة؛ لأنه نكحها 
صَبية» بنت ست سنين أو سبع» وبنى بها بنت تسع» ويجوز أن يكون قبل 
ضرب الحجاب. مع ما في النظر إلى السودان مما تقتحمه العيون”"'» وليس 
الصبايا كالنساء في معرفة ما هنالك من أمر الرجال. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن شَاذَانَء"قال: وتنا مُعَلَىء قال: حدثنا ليث بن سعدء عن أبى 
الزبير» قال: سألت عبد الحَميد بن عبد الله بن أبى عمرو بن حفص عن 
طلاق جدّه فاطمة بنتَ قيس», فقال عبد الحميد: طلقها البنَّهَه ثم خرج إلى 
اليمن» وَوَكَلٌ بها عَيِّاشُ بن أي ربيعة» فأرسل إليها عياش ببعض النفقة» 
فسَخِطنْهاء فقال لها عياش: ما لكِ علينا من نفقة ولا مسكنء وهذا رسول الله 
كه فسَليهء فسألت رسول الله تك عما قال فقال: «ليس لك نفقة ولا مسكن» 


.)77( الأحزاب‎ )١( 
اقتحمته عيني: ازدرته» وكل شيء ازدريته فقد اقتحمته. اللسان (ق ح م‎ )؟١(‎ 


6م نفس رالسادس : النقع 


فقال: «إن بيتها يُوطأء فانتقلي إلى بيت عبد الله بن أم مكتوم الأعمى» فهو 
أقل واطِئّة» وأنت تضعين ثيابك عنده». فانتقلت إليه» حتى حلتء» فخطبها 
معاوية بن أبي سفيان» وأبو جهم بن حذيفة» فذكرّت ذلك لرسول الله َلك 
فقال: «أما معاوية» فغلام من غلمان قريش لا يملك شيئًاء وأما أبو جهم. 
فإني أخاف عليك عصاه. ولكن إن شئت دللتك على رجل: أسامة بن زيد». 
قالت: نعم يا رسول الله» فزوجها أسامة بن زيد”"©. 

ففي حديث مالك,» في أم شريك: «تلك امرأة يغشاها أصحابي». 

وفي حديث مجالدء عن الشعبي: «تلك امرأة يُتَحَدَّثْ عندها». وفي 
حديث أبي بكر بن أبي الجهمء وقد مضى ذكره: «إن بيت أم شريك يُغشى». 
وفي حديث أبي الزبير: «إن بيتها يُوطَأ». وفي هذا كله دليل على أن القوم 
إنما كانوا يتحدثون بالمعاني» وإياها كانوا يراعون. 

وفيما ذكرنا دليل على ما وصفنا من جواز غشيان النساء الصالحات 
المتجالات في ببوتهن والحديث معهن. 


)1١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (8/ 56) من طريق الليث؛ به. 


لا يبيتن رجل عند امرأة 
إلا أن يكون ناكحًا أو ذا حرم 


]١6[‏ مالك, عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحةء عن أنس بن مالك. 
قال: كان رسول الله يَكِهٍ إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان 
فتطعمه. وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت» فدخل عليها رسول الله 
يِه يومًا فأطعمته» وجلست تفلي رأسه. فنام رسول الله يكن ثم استيقظ وهو 
يضحكء. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: «ناس من أمتي 
عُرِضُوا علَيّ غُراةً في سبيل الله يركبون نَبَجّ هذا البحرء ملوكًا على الأسرَّة 
أو مثل الملوك على الأسِرَّة). يشك إسحاق. قالت: فقلت: يا رسول الله 
ادع الله أن يجعلني منهم. فدعا لهاء ثم وضع رأسه فنام» ثم استيقظ يضحك» 
قالت: فقلت: يا رسول الله» ما يضحكك؟ قال: «ناس من أمني عُرضوا عَلَيَّ 
غزاة في سبيل الله ملوكًا على الأسِرَّة أو مثل الملوك على الأسِرَّة». كما 
قال في الأولى. قالت: فقلت: يا رسول الله» ادع الله أن يجعلني الله منهم. 
قال: «أنتٍِ من الأولين». قال: فركبّت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان» 
فصّرِعَت عن دابتها حين خرجّت من البحرء فهلكّت"". 

هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة «الموطأ» فيما علمت. جعلوه من 


.)7"41/١( تقدم تخريجه في‎ )١( 


ننه مس رالسادس : النقاع 


ورواه بشّر بن عمر الزهراني» عن مالك» عن إسحاق» عن أنسء عن أم 
حرام بنت مِلْحَانء قالت: استيقظ رسول الله كلِ. الحديث» جعله من مسند 
أم حرام» هكذا تحدث عنه به يندا محمد بن بقار 20 

وأم حرام هذه هي خالة أنس بن مالك» أخت أم سّليم بنت مِلحَان أم 
أنس بن مالك» وقد ذكرناهما ونسبناهما وذكرنا أشياء من أخبارهما فى كتابنا 
كتاب «الصحابة)”'2» فأغنى عن ذكره هاهناء وأظنها أرضعت رسول الله يلك 
أو أم سَلِيمِ أرضعت رسول الله يَكِدَه فحصلت أم حرام خالة له من الرضاعة» 
فلذلك كانت تَفْلى رأسه» وينام عندهاء وكذلك كان ينام عند أم سُليم» وتنال 
منه ما يجوز لذي المحرم أن يناله من محارمه» ولا يشك مسلم أن أم حرام 
كانت من رسول الله تلكِ بمَحْرَّمء فلذلك كان منها ما ذُكر في هذا الحديث» 
والله أعلم. 

ك1 3520 53. وده 

محمد بن علي» أن محمد بن فطيس أخبره» عن يحيى بن إبراهيم بن مزين» 
قال: إنما استجاز رسول الله يك أن تَْلي أم حرام رأسه لأنها كانت منه ذات 
مَحْرّم من قبل خالاته؛ لأن أم عبد المطلب بن هاشم كانت من بني النجار. 


رأستة: 


قال أبو عمر: أيَّ ذلك كانء فأم حرام مَحْرّمِ من رسول الله يكل والدليل 


)١(‏ أخرجه: عبد الله بن صالح في نسخته )١141(‏ من طريق بشر بن عمرء به. 
(؟) الاستيعاب (1971/4). 


4 كا كالعشرة وعسّاطلى, ام 


قن ذلك هالخدكنا عند اشايد عمد رح أمتده قال حدما جك دين محمد 
قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: حدثنا علي بن حُجْرء قال: أخبرنا هَسَيْم 
عن أبى الزبير» عن جابر» قال: قال رسول الله عَللهِ: (ألا لا شين وحل عند 
امرأةٍ إلا أن يكون ناكحًا أو ذا محرم)7". 


وروى عمر بن الخطابء عن النبي َك قال: «لا يَخْلْوَنَ رجل بامرأة؛ 
فإن الشيطان ثالثهما»”". 


وروى ابن عباسء أن رسول الله كه قال: «لا يَخْلْوَنَ رجل بامرأة إلا 
أن تكون منه ذات محرم)»””". 

وروى عبد الله بن عمرو بن العاص»ء أن رسول الله كَكِْدِه قال: «لا يدخلن 
رجل على مُغِيبّة!؟)» إلا ومعه رجل أو رجلان)0. 


20 


وحدثنا محمد بن إبراهيم؛ قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 


/4( أخرجه: النسائي في الكبرى (587/6/ 9716) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم‎ )١( 
من طريق علي بن حجرء به.‎ 00 

(؟) أخرجه: أحمد .)١18/١(‏ والترمذي (5/ )١١55 /5٠4‏ وقال: (هذا حديث حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه)ء والنسائي في الكبرى (781//0/ 4719)., وابن حبان 
(59/15- 9510/ 407704 والحاكم )١١5 ١١ /١(‏ وقال: (هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين, فإني لا أعلم خلافًا بين أصحاب عبد الله بن المبارك في إقامة 
هذا الإسناد عنه ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 

() أخرجه: أحمد (١/7؟5)»‏ والبخاري ))7005/١15/5(‏ ومسلم (9108/15/ 41 ؟1)) 
والنساتي في الكبرى (6/ 785 - /41 7/8 4718). 

(5) المُغِيبة والمُغِيب: التي غاب عنها زوجها. النهاية في غريب الحديث (5/ 949). 

(0) أخرجه: أحمد »)١791/7(‏ ومسلم »)5717/1171١/5(‏ والنسائي في الكبرى (0/ 
20 


815 إقسسرالسادس : النقاع 


أحمد بن شعيبء قال: حدثنا قتيبة بن سعيدء» قال: حدثنا الليث» عن يزيد بن 
والدخول على النساء». فقال رجل من الأنصار: أرأيت الحَمُوَ؟ قال: «الحَمو 
الموثُ20 0 


وهذه آثار ثابتة بالنهى عن ذلك» ومحال أن يأتى رسول الله يَللِِةِ ما ينهى 


/4( أخرجه: النسائي في الكبرى (6/ 7/787 4717) بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري‎ )١( 
من طريق‎ )١١7/١ /417/5 /"( *1ع/ اام ومسلم (/2©»235؛ والترمذي‎ 
من طريق الليث» به.‎ )١59 /5( قتيبة بن سعيدء به. وأخرجه: أحمد‎ 

(؟) انظر بقية شرحه في »)78١/١(‏ وفي (7017/8))» وفي (ص :.)١94‏ وفي .)784/١١(‏ 


باب المرأة تؤاكل غير ذي محرم منها 


]١[‏ سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي مَحرم منها أو مع غلامها؟ 
فقال مالك: ليس بذلك بأس. إذا كان ذلك على وجه ما يُعرف للمرأة أن 
تأكل معه من الرجال. 

قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله. أو مع أخيهاء 
على مثل ذلك. ويُكره للمرأة أن تخلو مع الرجل ليس بينها وبينه حرمة. 

قال أبو عمر: في كتاب الله تعالى شفاء من هذا المعنى» قال الله عز 
وجل: #اوَفْل للْمُوْمسَتِ يَقَصْضْنَ مِنْ أَصَرِِنَ 04". كما قال: لاقل لَِمُؤمِنيت 
يَعْضُوأ م مِنْ أَبَصدرهِم 74". وقال رسول الله َلِ: «لا يَخْلْوَنَ رجل بامرأة ليس 
منها بذي محرم. ولا تسافر امرأة بريدًا فما فوقه إلا مع ذي محرم»”". وقال 
جرير: سألت رسول الله يَكِةِ عن نظر الفجأة» فأمرني أن أصرف بصري”؟» 
وقال يَكِةٍ لعلي ذَه: «لك النظرة الأولى وليست لك الأخرى»”*؟. وهذا يفسر 


.)0( النور (#1). (؟) النور‎ )١( 

(؟) أخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أحمد »)577/١(‏ والبخاري (5/ 
0١0‏ روه ومسلم .)17141١/9178/5(‏ 

(5) أخرجه من حديث جرير ظَيبه: أحمد (708/5): ومسلم (7/ 1799/ 60151909 وأبو 
داود (509/5- »)5١48/7٠6١‏ والترمذي (0/ 97 77177/45) والنسائي في 
الكبرى (05/ 379٠١‏ 177/891 ). 

(6) أخرجه: أحمد .)١09 /١(‏ وأبو داود (؟/ »)75١59/51١‏ والترمذي (0/ 44/ لالا/710) 
وقال: (احسن غريب)؛ وابن حبان (؟١/١4/ :2001٠١‏ والحاكم (؟7/ )١95‏ وصححه 


5م أقسمرالسادس : النقاع 


حديث جرير أنه أمره أن يصرف بصره عن النظرة الثانية؛؟ لأن النظرة الأولى 
غُلِب عليها بالفجأة. ولقد كره الشعبي أن يُديم الرجل النظر إلى ابنته أو أمه 
أو أخته''"» وزمانه خير من زماننا هذا. وحرام على الرجل أن ينظر إلى ذات 
محرم نظر شهوة يرددها. وقال عاصم الأحول: قلت للشعبي: الرجل ينظر 
إلى المرأة لا يرى منها مُحَرَّمًا؟ قال: ليس لك أن تثقبها بعينك0". 

قال أبو عمر: فأين المجالسة والمؤاكلة من هذا؟! وقال مجاهد في 
قول الله عز وجل: « يتأَيّها الي موا إتكتزدخ اين ملكنْ يسن 4. 
قال: عبيدكم المملوكون» ل وَالَدنَ ل بلا للم منود 74”". قال: الذين لم 
يحتلموا من أحراركم”'». وقال ابن جريج: قلت لعطاء: وَإِدا بَلمَ لْأطْمَلُ 
يكم الْحُأمْ فَليسْمَتْذِوَا 4” قال: واجب على الناس جميعًا أن يستأذنوا إذا 
احتلموا؛ أحرارًا كانوا أو عبِيدًا'". وقال سفيان» عن أبي حصينء عن أبي 
عبد الرحمن السلميء قال: «إِسْعَعردَحُ ألينَ ملكت أَيْسدو: 4. قال: النساءء 
ما عني بها إلا النساء”"". قال سفيان: نحن نقول: عَني بها الرجال؛ إذا بلغوا 
الحلم استأذنوا. وقال أبو إسحاق القّزاري: قلت للأوزاعي: ما حد الطفل 


- على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 

.)18158/61١/9( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (4917/9/ )١18٠١7‏ من طريق عاصمم. به. 

(9) النور (08). 

() أخرجه: أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ 501١(‏ - 4088)» وابن جرير (19/ 0"67. 

(6) النور (69). 

(5) أخرجه: ابن جرير (107/ )١554‏ من طريق ابن جريج؛ به. 

(1) أخرجه: أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ »)4١07(‏ وابن أبي شيبة /45/١١(‏ 140140) 
من طريق سفيان, به. 


كت العشرة وعسرءاطلى, لالم 
الذي يستأذن؟ قال: ابن أربع سنين. قال: لا يدخل على امرأة حتى يستأذن. 


قال أبو عمر: قد جاءت رخصة في المملوك الوغد”'' وفي معاني من 
هذا الباب تركت ذكرها؛ لأني لم أره من الصوابء إلا أن يكون المملوك 
من غير أولي الإربة» فيكون حكمه حكم الأطفال الذين لا يفطنون لعورات 
النساءء وكم من المماليك الأوغاد أتى منهم الفساد! 


)١(‏ الوَعْدٌ: الخفيف الأحمق الضعيف العقل الرذل الدنيء. اللسان (وغ د). 


باب منه 


73] وفي هذا الباب قال مالك: ليس على الرجل ينظر إلى شعر امرأة 
ابنه» أو شعر أم امرأته بأس. 

قال أبو عمر: لا أعلم في هذا خلاقاء وأجمعوا أنه لا يجوز أن ينظر أحد 
إلى ذات مَحرم منه نظر شهوة» وأن ذلك حرام عليه» والله يعلم المفسد من 
المصلح. ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 


ما جاء في الاستئذان على الأم ونحوها 


3 مالك. عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسارء أن رسول الله وك 
سأله رجل فقال: يا رسول الله» أستأذن على أمى؟ فقال: «نعم». فقال الرجل: 
إني معها في البيت» قال رسول الله كك «استأذن عليها». فقال الرجل: إني 
خادمهاء فقال له رسول الله يَكِ: «استأذن عليهاء أتحب أن تراها غُريانة؟». 
قال: لاء قال: «فاستأذن عليها)27. 


قال أبو عمر: روى هذا الحديث ابن جريج» عن زياد بن سعدء عن 
صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسار. مثل حديث مالك سواء”"©. 

وهذا الحديث لا أعلم يستند من وجه صحيح بهذا اللفظء وهو مرسل 
صحيح» مجتمع على صحة معناه» ولا يجوز عند أهل العلم أن يرى الرجل 
أمه. ولا ابنته» ولا أخته. ولا ذات محرم منه عريانة؛ لأن المرأة عورة فيما 
عدا وجهها وكفيهاء ولا يحل النظر إلى عورة أحد عند الجميع» لا يختلفون 
في ذلك. 

وتأَمّل وجه المرأة الحرة» وإدمان النظر إليها لشهوة» لا يجوز؛ لأنه داع 
إلى الفتنة. ّ 


)١(‏ أخرجه: أبو داود في المراسيل (ص 376 775)., والبيهقي (// /91) من طريق 
مالك. به. 
)١(‏ أخرجه: ابن جرير /١11/(‏ 7415 1550) من طريق ابن جريج؛ به. 


1ه سم رالسادس : النقاع 


وقد اختلف العلماء في تأويل قول الله عز وجل: ولا سرس> زينتهنَ 
لاما ظهّرٌ مِنْهًا 4. وفي قوله: «ولا بدت زَِتَهُنَّ إلا بمولتهرى أو 
ءاب هري 031746 الآية كلها على ما نذكره في أولى المواضع به إن شاء الله. 

ومن ذلك ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» 
قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذيء قال: حدثني أبو صالح عبد الله بن 
صالح. قال: حدثني معاوية بن صالح. عن علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس في قوله: لاوَلَا مدي زِيَتَهُنَّ إلا إبسُولتهرى 4 الآية. قال: الزينة 
التي تبديها لهؤلاء: قُرْطَامَاء وقلادتهاء وسوّارهاء فأما حَلْخَالهاء وعضدهاء 
ونحرهاء وشعرهاء فإنها لا تبدي ذلك إلا لزوجها”". 

قال أبو عمر: وهو مذهب ابن مسعودء ومجاهدء وعطاء. والشعبي””". 

وحدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا 
محمد بن جريره قال: حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا حجاج بن مِنْهَال 
قال: حدثنا حماد بن سَلَّمَةَه عن داود بن أبي هند» عن الشعبي وعكرمة في 
قوله: مالا ناح عَلَهِنَّ ف ابن ولا أبَتَايِهنَ 214 الآية. قلت: ما شأن العم 
والخال لم يُذكرا؟ قالا: لأنهما ينعتانها لأبنائهما”". 


.)51( النور‎ )١( 
من طريق أبي‎ )١1541٠١ /701/5/4( وابن أبي حاتم‎ »)7515 /١1/( (؟) أخرجه: ابن جرير‎ 
صالح. به.‎ 


(©) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (9/ 474 - 470)» وابن جرير (11/ 77٠0‏ - 514)) وابن 
أبي حاتم (8/ لا70 - 4/ا395). 

(:) الأحزاب (06). 

(0) أخرجه: ابن جرير /١9(‏ 17977) بهذا الإسناد. 


كنا العشرة عسو املى, ١م‏ 


وقد قيل: إن العم والخال يجريان مجرى الوالدين؛ لأنهما ذَوَا محرم» 
فاستغني بذكر من ذكر من ذوي المحارم عن ذكرهما. 

وحدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا 
محمد بن جرير» قال: حدثنا علي بن سهل» قال: حدثنا زيد بن أبي الزرقاءء 
عن سفيان في المرأة تخرج ثديها من كُمّهَاه ترضع صبيهاء بين يَدَيْ ذي 
رَحِمٍ محرم منها» فكرهه. 

وقد اختلف العلماء أيضًا في هذا الباب» فكان الشعبي» وطاوسء» 
والضحاك يكرهون أن ينظر الرجل إلى شعر أمه. وذوات محرمه""". 

وروي عن جماعة من السلف: أنهم كانوا يَفْلُونَ أمهاتهم. وممن روي 
ذلك عنه من العلماء: أبو القاسم محمد بن علي؛ ابن الحنفية”"» وأبو جعفر 
محمد بن علي بن الحسينء وطَلْقٌ بن حبيب”"» ومُوَرّق العِجْلنَ2). 

وعلى قول هؤلاء أثمة الفتيا بالأمصارء في أنه لا بأس أن ينظر الرجل 
إلى شعر أمه. وكذلك شعور ذوات المحارم العجائز» دون الشَّوَابٌء ومن 
تخشى منه الفتنة» على ما ذكرت لك. 

وذكر سنيدء قال: حدثنا حجاجء عن ابن جريجء قال: سمعت عطاء بن 
أبي رباح» قال: قلت لابن عباس: أستأذن على أخواتي يتامى في حَجْرِيء 
معي في بيت واحد؟ قال: نعم. فرددت عليه» ليرخص ليء فأبى» قال: أتحب 
)١(‏ انظر: مصنف ابن أبي شيبة (9/ 051١‏ 017). 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 517/ 9/ا181). 


(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة (9/ ١ه/‏ ه/1811). 
(5) أخرجه: ابن أبى شيبة (9/ 011/ 1811/5). 


فنه بس رالسادس :النقاع 


أن تراهن عراةٌ؟ قلت: لا. قال: فاستأؤن. فراجعته» فقال: أتحب أن تطيع 
الله؟ قلت: نعم. قال: فاستأذن. قال: فقال لي سعيد بن ججبير: إنك لتَرَدّدُ 
عليه. قال: قلت: أردت أن يُرخص لي20. 

قال: وحدثنا ابن جريجء قال: أخبرني ابن طاوسء» عن أبيه» قال: ما من 

أ أكره إلى أن أراها عريانة» أو أرى عِرْيَتَها من ذات محرم. قال: وكان 
يشدد فى ذلك”", 

قال ابن جريج: قلت لعطاء: أواجبٌ على الرجل أن يستأذن على أمه. 
وذوات كرابت قال: نعم. . فقلت: بأَيّ وجبّت؟ قال: بقول الله عر وجل: 
«وَإِدًا لم لل أ ل يكم أ[ دار َلْمحَتَ 0 

قال سنيك: وحدثنا حجاج» عن ابن جريجء عن الزهري» قال: سمعت 
00 ع 78 ع 0 بن 
هِرَّيلَ بن شرحبيل الأوديّ الأعمى» أنه سمع ابن مسعود يقول: عليكم إذن 
على أمهاتكه””. 

قال ابن جريج: قلت لعطاء: أيستأذن الرجل على امرأته؟ قال: لا20. 

حدثنا عبد الرحمنء» قال: حدثنا علىء» قال: حدثنا أحمد. قال: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير /١1/(‏ 757 - 5154) من طريق الحسين بن داود سنيدء به. 
(؟) أخرجه: ابن جرير /١1/(‏ 584 7) من طريق سنيده به. 

(9) النور (689). 

(5) أخرجه: ابن جرير /١1/(‏ 55 7) من طريق سنيد» به. 

(5) أخرجه: ابن جرير /١!/(‏ 56 7) من طريق سنيكك به. 

(1) أخخرجه: ابن جرير (117/ 740) من طريق سنيد» به. 


كنا العشرة وعمس طلس مام 


عن سعيد بن المسيب. أنه قال: يستأذن الرجل على أمه. وأنها أنزلت: #8 وَإِدًا 
بم الأَطعدل يكم الحم مَسْعََذِوا» في ذلك20. 

قال ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة» عن عبيد الله بن أبي جعفرء عن أبي 
عبد الرحمن الحَبلَيّ» أنه قال: كان رجال من الفقهاء يكرهون أن يلج الرجل 
على أَمَتِه | إذا كانت متزوجة حتى يستأذن عليها. 

وروى سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاءء قال: سألت ابن 
عباس قلت: إن لي أختين أعولهماء وأنفق عليهماء وهما معي في البيت» 
أفأستأذن عليهما؟ قال: نعم. فأعدت عليه» فقال: أتحب أن تراهما عريانتين؟ 
قلت: لا. قال: فاستأذن عليهما". 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا القعنبي» قال: حدثنا الدَرَاوَرْديّ عن عمرو بن أبي عمروء 
عن عكرمة: أن نفرًا من أهل العراق قالوا: يا ابن عباس» كيف ترى في 
هذه الآية ألتي أمرنا بما أمرنا فيهاء ولا يعمل بها أحد؛ قول الله عز وجل: 
ينعو ينك لكا اه ريل ليتق كتقو سك 
لمج 4”". وقرأ القعنبي إلى: # عَلِيِمٌ حَكيِمٌ 4؟ قال ابن عباس: إن الله رحيم 
بالمؤمنين يحب السترء وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حِجّالء فربما 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير (117/ 2309)» والخرائطي في مكارم الأخلاق (7240) من طريق ابن 
وهبء به. وأخرجه: ابن أبي حاتم (5778/4/ )١587١‏ من طريق يونس بن يزيد 
به. 

(؟) أخرجه: البخاري في الأدب المفرد »223١77(‏ والبيهقي (7/ /91) من طريق سفيان» 
به. 


(؟) النور (08). 


نه مس السارس : النقاع 


دخل الخادم أو الولد أو يتيم الرجل على أهله؛ فأمرهم الله بالاستئذان في 
تلك العورات» ثم جاءهم الله بالستور والخيرء فلم أر أحدًا يعمل بذلك 


و 
و 


وذكر ابن وهبء قال: أخبرني قَرَّة عن ابن شهاب» عن ثعلبة بن أبي 
مالك» أنه سأل عبد الله بن سُوَيْدِ الحارئي» وكان من أصحاب رسول الله 
يكل عن الإذن في العورات الثلاث. فقال: إذا وَضَعْتُ ثيابي من الظهيرة لم 
يلج علي أحد من الخدم الذين بلغوا الحلم» ولا أحد ممن لم يبلغ الحلم 
من الأحرار, إلا بإذن» وإذا وَضَعْتَ ثيابي بعد صلاة العشاءء ومن قبل صلاة 


الي 


وقال أبو بكر الأثرم: سألت أبا عبد الله» يعني أحمد بن حنبل» عن الرجل 
ينظر إلى شعر أم امرأته. أو امرأة ابنه» أو امرأة أبيه ؟ فقال: هذا في القرآن: 
«تلا بيب رِستَهَنّ إلا بعولتهري أ -ابآيهرى أ اسل بمُولتهرى »> وكذا 


وكذا الآية7©. قلت: ينظر إلى ساق امرأة أبيه أو ابنه؟ فقال: ما أحب أن يرى 
ذلك من أخته وأمه. فكيف بغيرهما. 

روى حماد بن سلمة» عن الحجاجء عن إبراهيم» أنه كان لايرى بأسًا أن 
ينظر الرجل إلى شعر أمهء وابنته» وخالته. وعمته. وكره الساقين. 

وقال انق روهت مغل مالف عن الفرأة ل العبه تصفةخن أزرى شعر؟ 


فقال: لا. فقيل له: فلو كان لها كله» أيرى شعرها؟ فقال: أما العبد الوغد من 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (6/ ل/الا"8_ 8/ا"/ 2197) بهذا الإسناد. 


(؟) أخرجه: ابن جرير (17/ 707) من طريق ابن وهبه. به. 
(") النور (83). 


كناك الشرة وعسراطلى, م 


العبيدء فلا أرى بذلك بأسّاء وإن كان عبدًا فارمًا('"» فلا أرى ذلك لها. قال 
قال أبو عمر: اختلف العلماء في معنى قوله تعالى: # أو ما مَلَكتَ 


سس < سا مو ع م 7_2 آذه 


أَيَمَهُنَّ 4 في الآيتين» إحداهما في سورة النور» قوله: «اوَلْسسْرِينَ يمره عل 
ون تلا ميت رهن إلا بعولتهري أ -ابآهرى أ ابل بعولتهت أو 
أتسآيهرى أو بآ بغولتهرى و إِحْونِهنَ أو بن إِخونِهرى أو بن أَحْوَتِهنَ أو 
ضَآبهنَ أوَ ما مَلَكتَ أَيْمْنْهُنَ 4(". والأخرى في سورة الأحزاب, قوله: «الّا 


يهن 


00 


جْنََ عَليِنَّ فية لون ول بهن وآ إخواعنّ ولا ومن ولَآ ناه أُخوتهنَ 
وك ضَآيِهنَ ول ما ملكت ا 06 


ذكر إسماعيل بن إسحاق» قال: حدثنا أبو بكر» د يعني ابن أي شيبة» قال: 
أخبرنا أبو أسامة» عن يونس بن أبى إسحاق» عن طارق» عر ابن المميية» 
قال: لا تغرنكم هذه الآية: أو مَا ملَكتَ أَيَمْدَكم 204 إنما عني بها الإماء 
ولم يَعْنَ بها العبيد'. 

قال: وأخبرنا أبو بكر قال: أخبرنا شريكء عن السَّدَّيّ. عن أبى مالك» 

ال لا رأ أ ا : 1 00 
)١(‏ قَرُهَ الشيء يَفْرّهُ قَرامَةَ فهو فارةٌ بين القَرامَةٍ والقّراهِيّة. وقوله عزّ اسمه: وَيَنْحِتُونَ 

م الْجبَال بويا فَرِهِينَ (8ن * أي: حاذقين. العين (41/4). 

(5) النور (071. (؟) الأحزاب (06). 

(5) النساء (7). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ )١18156 /51١‏ بهذا الإسناد. 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ )١1817١/0٠١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الطحاوي في شرح 

المعاني (54/ 0777 من طريق شريك» به. 


5م مسرا لسادس : النقاع 


قال أبو عمر: إلى هذا ذهب مالكء وأجاز نظر العبد إلى شعر مولاته. 
وروي مثل ذلك عن بعض أمهات المؤمنين» وقالت به طائتفة» وكره ذلك 
جماعة من علماء التابعين» ومن بعدهم. 


وممن كره ذلك: سعيد بن المسيب» والحسن» وطاوس» والشعبي» 
ومجاهد.» وططاء1, 


قال إسماعيل: حديث تَبّهان مولى أم مليه" "انيدل على أنه عوة3 
للعبد أن يرى من سيدته ما يراه ذو المحارم منهاء مثل الأب, والأخ؛ لأنه 
يحل لها أن تسافر معه؛ لأن حرمته لا تدوم» وتزول بزوال الرّقٌ إذا أعتَقنْه. 


قال أبو عمر: هذا يقضي على قوله؛ لأن من لا تدوم حرمته؛ لا يكون ذا 
محرم مطلقاء وإذا لم يكن كذلك. فالاحتياط أن لا يرى العبد شعر مولاته» 
وَغْذَا كان أو غير وَعْدِء وقد يستحسرٌ ويستحبٌ الوغدٌ لأشياةء وقد سوى الله 


سس ره 


بن المملهءك والحر في هذا المعنى» فقال: وَإذا تلخ الْمَزىَ 1 منكم الحا 
مْعَدْزِجُا 74". وقال: «1* ردم الزن ملك م 10# 


1١48150 1815 -14831575/61١ 0-651١ /9( انظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
ا).‎ 8157 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ 5894). وأبو داود (5/ 755 39474/5545)» والترمذي ("/ 0577/ 
»0١‏ وابن ماجه (”/ 8547/ 35578)» والنسائي في الكبرى /١98 1١91//7(‏ 
24» وابن حبان :)1777/177/1١(‏ والحاكم )51١9/17(‏ من طريق نبهان عن 
أم سلمة» به. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). وقال الحاكم: (اصحيح 
الإسناد) ووافقه الذهبي. 

() النور (09). (5) النور (08). 


كتاث العشرة وصسّ الى يكذ 


وحديث أم سَلَّمة لم يروه إلا تَبْهان مولاهاء وليس بمعروف بحمل 


وأكثر العلماء يجعلون العبد البالغ كالحر» ولا يجيزون له النظر إلى شعر 
سيدته» إلا لضرورة:» وينظر منها إلى وجهها وكفيها؛ لأنهما ليسا بعورة منها. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
ابن وضاح. قال: حدثنا دحيم قال: حدثنا الوليد بن مسلم» قال: حدثنا 
الأوزاعي؛ عن الزهري» عن سهل بن سعدء أن رسول الله ككِْةٍ قال: «إنما 
حو الأدن يه لحل الع 


)١(‏ أخرجه: ابن حبان )08094/1١57/17(‏ من طريق دحيمء به. وأخرجه: الخرائطي في 
مساوئ الأخلاق (رقم 817)» والطبراني )27731/1١9/5(‏ من طريق الأوزاعي» 
به. وأخرجه: أحمد (5/ »)757٠0‏ والبخازي :.)57141/58/١١(‏ ومسلم /١194/5(‏ 
7»©» والترمذي »)737١09/7١/65(‏ والنسائي /57١/8(‏ 4 5417) من طريق الزهري» 


به. 


باب ما جاء في السمر بعد العشاء 


]١5[‏ مالك. أنه بلغه أن عائشة زوج النبي كَلِةِ كانت ترسل إلى بعض 
أهلها بعد العتمة فتقول: ألا تريحون الكتّاب؟200, 


قال أبو عمر: الكُتَّابِ هاهنا الكرام الكاتبون» وهم الحفظة الرَُبَاء قال 
الله عز وجل: # كِرَامًا كَنبِينَ (5 *<"2. قال الله عز وجل: «انَا يَلْفِ مِن مَوَلٍ 
ِلَا ديه رب عَيِيدٌ (2) 74". فكأن عائشة رضي الله عنها ذهبت إلى أن النوم 
راحة للحفظة؛ لأنه لا يكتب على النائم شيء؟ قال رسول الله ككه: «رفع 
القلم عن ثلاث». فذكر منهم النائم حتى يستيقظ7). 


وروى أبو برزة الأسلميء عن النبي كه أنه نهى عن النوم قبل صلاة 
العشاءء وعن الحديث بعدها"". 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في الشعب (5441/757/54) من طريق مالك» به. 

(؟) الانفطار .)١١1(‏ 

(©) قَ (2). 

(4) أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: أحمد (5/ »))٠١١ -317٠١‏ وأبو داود (4/ 
45984 )). والنسائي (5/ 57/4574 7), وابن ماجه »25١ 41/504 /١(‏ وابن 
حبان :))١57 /05 /١(‏ والحاكم (؟/09) وقال: «صحيح على شرط مسلم)» ووافقه 
الذهبي. 

(5) أخرجه: أحمد (5/ »))57١‏ والبخاري (؟/ 77/ 051)) ومسلم »))2147//548517/١1(‏ وأبو 
داود 748١ /1١(‏ - 7187/ 944). والترمذي .)١58/837 - 37117 /١(‏ والنسائي /١(‏ 
/1*” - 5084/ 95غ4). وابن ماجه .)0/01/5759/١(‏ 


كت لعش وعس ل اطلس, 1 


وكزة يكل السمر إلا لمصل أو مساف20. 
وكان عمر بن الخطاب يُشَدَّدُ فى ذلك7©. 
وكال ميطان: اكيب« ينيعل العشاة لهل ارا عسات راكد 


بعلم"". 


م 


.)1094/5( تقدم تخريجه في‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق .)75١4 -7١7 /551١/1(‏ وابن أبي شيبة (1/ 551/ 2)585406 
والطحاوي .)077١/4(‏ 

(”) أخرجه: عبد الرزاق :)7١57 /55714/١(‏ وابن أبي شيبة (4/ 3877/477).: والدارمي 


(/9)) بنحوه مختصرًا. 


ما جاء في إكرام الضيف 


1 مالك. عن محمد بن عمرو بن حَلْحَلَّة عن حُمَيْدِ بن مالك بن 
خْتَيْم» أنه قال: كنت جالسًا مع أبي هريرة بأرضه بالعقيق» فأتاه قوم من 
أهل المدينة على دواب فنزلوا عنده. قال حَمّيد: فقال أبو هريرة: اذهب إلى 
أمي فقل: إن ابْنكِ يُقرئكِ السلام ويقول: أطعمينا شيئًا. قال: فوضعث ثلاثة 
أقراص في صحفة؛ وشيئًا من زيت وملحء ثم وضعتها على رأسي: وحماثها 
إليهم؛ فلما وَضَعْتَهَا بين أيديهم كبّر أبو هريرة وقال: الحمد لله الذي أشبعنا 
من الخبز بعد أن لم يكن طعامّنا إلا الأسودين الماء والتمر. فلم يصب القوم 
من الطعام شيئّاء فلما انصرفوا قال: يا ابن أخي, أحسنْ إلى غنمك» وامسح 
الرّعَام عنهاء وَأَطِبْ مُرَاحَهاء وصلّ في ناحيتها؛ فإنها من دواب الجنة» والذي 
نفسي بيده لَيوشِك أن يأتي على الناس زمان تكون الله من الغنم أحبٌّ إلى 
صاحبها من دار مروان0". 

قال أبو عمر: في هذا الخبر ما كانوا عليه من إتحاف الضيف النازل بهم 
والقادم عليهم والداخل إليهم بما يَسَرَ من الطعام» وهذا عند الجميع منهم 
كان معهودًا كالسَّنْةَ المعمول بهاء والممَدَّم إليه بالخيار؛ إن قدر على الأكل 
أكلء» وإلا فلا حرج. ومِنْ خسن الأدب أن يأكل منه ما قدر عليه؛ لتطيب 
بذلك نفس الذي قدمه إليه. 


)١(‏ أخرجه: البخاري في الأدب المفرد (رقم 017) من طريق مالكء» به. 


كناك العشيرة وعسوءاطلى, الام 


وأما قوله: أحسِنّ إلى غنمك. فالإحسان إليها ارتياد الراعى الحائط لها 
2 بها 0 الكلا وجَيّدَ المرعى 

وقوله: أطب مُرَاحَها. يريد بالكّنسء وإبعاد الطين منه» وإزاحة الوسخ 
عنه» والمراح الموضع الذي تأوي إليه ليلا أو نهارًا. 

وقوله: صل في ناحيتها. فمأخوذ من قول النبي كلِ: «صلّوا في مُرَاحَ 
الغنم» ولا تصَلوا في أعطان الإبل)'21. وهذا أمر معناه الإباحة عند الجميع؛ 
لأن المساجد أولى من مُرَاح الغنم بالصلاة» وفي إباحة الصلاة في مَرَاحها 
دليل على طهارة بولها وبعرها. وقد ذكرنا اختلااف العلماء فى ذلك» فى 
معنى النهي عن الصلاة في أعطان الإبل في كتاب الصلاة7"©. 

وتقول العرب: مُرَاح الغنم» وعَطَنٌ الإبل» ومَرَابِض البقر. كل ذلك في 
الموضع الذي تأوي إليه. وقد قيل: إن عَطَّنَ الإبل موضع انصرافها ومَُاخها 
عند السقى. 

الئل من الغنم» قيل: المائة ونحوها. ودار مروان بن الحكم أشرف دار 
بالمدينة كانت» ولذلك ضَرَبَتْ بها العرب المثل» قال الشاعر: 
ما بالمديعة دار غير وائهحةة دار الخليفتة إلا ذاذ مرؤاتنا 

وفي هذا الخبر دليل على أن الحديث بِالحَدَنَانِ7" مباح إذا صح عند 


.)577-571/5( تقدم تخريجه في‎ )١( 
.)57017/5( انظر‎ )؟١(‎ 
الحَدَنّانَ: نوائب الدهر وحوادثه. انظر التاج (ح د ث).‎ )"( 


م إقسرالسادس : النقاع 


المخبر به من أي وجه كانء ودليل أيضًا على أن المدن تكثر فيها الفتن 
والتقاتل على الدنيا حتى تَفسُّد وتَهُلكء ويكونّ الفرار عنها إلى القفار 
والفكات كال الح ريال كه موتك ا كرد كي م0 السام م 
يتبع بها شَعَفتَ الجبال» ومواقع القطر؛ يَفْرٌ بدينه من الفتن» ويقيم الصلاة» 


ويؤتي الزكاة»7". 


)١(‏ تقدم تخريجه في (؟157/10). 


باب منه 


3 مالكٌء عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. أنه سيع أنسَ بنَّ 
مالك يقول: قال أبو طلحة لم سُليم: لقد سمعت صوتَ رسول الله يلل 
4 226 95 4 6 6 ردن بازع 5 0 م 5 9 عو 
أقراصًا من شعيرء ثم أخذت خمارًا لهاء ثم لفتٍ الخبز ببعضه. ثم دسته 
تحت يَدِيء وردّتني ببعضه. ثم أرسلتني إلى رسول الله يَك. قال: فذهبتٌ ب 
فوجدثُ رسول الله يكلٍِ جالسًا في المسجد ومعه الناس» فقمتٌ عليهم؛ فقال 
رسول الله يكلِّ: «أرسلَّكَ أبو طلحة؟». فقلت: نعم. فقال: «بطعام؟». قال: 
قلت: نعم. فقال رسول الله يد لمن معه: «قوموا». فانطلّقواء وانطلقت بين 

و 
أيديهم, حتى جئثُ أبا طلحة؛ فأخبَرْتُه فقال أبو طلحة: يا أمَّ سلِيمء قد جاء 
رسولٌ الله والناسٌ» وليس عندنا من الطعام ما تُطّعِمُهم. فقالت: الله ورسوله 
ع 2 0 ِ 8 0 1 وش ماك وكمست” انب ”8 
أعلم. قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله يلق فأقبّل رسول الله وأبو 
و 

طلحة معه. حتى دَخَلاء فقال رسول الله يكِْةِ: «هلمي يا أمَّ سَليم ما عندك». 
00 35 ع 30 0 و 060 

فاتت بذلك الخبزء» فأمَرٌ به فقْتٌ» وعصرّت عليه أمّ سَليم عكة لهاء فادمته 
ثم قال رسول الله ما شاء الله أن يقولء ثم قال: «اتذَنْ لعشرة». فَأَذنَ لهمء 
فأكلوا حتى شبعواء ثم خرجواء ثم قال: «ائذَّنْ لعشّرة». فأذنَ لهم فأكلوا 
حتى شبعواء ثم خرجواء ثم قال: «ائذَّنْ لعشرة». فأذِنَ لهم. فأكلوا حتى 
شبعواء ثم خرجواء ثم قال: «ائدَّنْ لعشرةِ». فأذنَ لهم؛ فأكلوا حتى شبعواء 


/ إقسرالسادس ؛ النقاع 


ثم خرجواء ثم قال: «اتذَّنْ لعشرة». حتى أكل القومٌ كلّهم وشبعواء والقومُ 
سبعون أو ثمانون 0.6 

وفي هذا الحديث ما كان عليه رسول الله يَِِ وأصحابه من ضِيقٍ الحال؛ 
وشَظّفٍ العيشء وأنه كان يَكلِ يجوع حتى بِبلّعَ به الجوع والجَهْدٌ إلى ضعف 
الصوتء وهو غير صائم. 

وفيه أن الطعام الذي لمثله يُدعى الضيف - ولا يُدعى إلا لأرفع ما يُقَدَرٌ 
عليه كان عندهم الشعيرٌء وقد كان أكثرٌ طعامهم التمرٌ في وَل الإسلام» 
وكان يمر بهم الشهر والشهران ما تُوقَدٌ في بيت أحدهم نارٌ وذلك محفوظ 
معناه من حديث عائشة”" وغيرها. 

وقنه قو ل قو اناه الطد يو دراك نانم روا وله لبدو ساف وانينا 
كان صلةً وهديّة ولو كان صدقة ما أكله رسولٌ الله يَكلدِ. 

وفيه أن الرجل إذا ذُعِيَ إلى طعام جاز لجلسائه أن يأتوا معه إذا دعاهم 
الرجل؛ وإِنْ لم يَدْعُهم صاحبٌ الطعام» وذلك عندي محمولٌ على أنهم 
علمُوا أن صاحب الطعام تَطيبٌ لهم نفسّه بذلك. ووجة آخرٌء أن يكون 
الطعام يكفيهم» وقد قال مالك: لا ينبغي لمن دُعِيَ إلى طعام أنْ يَحْوِلَ مع 
نفسه غيرّه؛ إذ لا يدري هل يُسَرٌ بذلك صاحب الطعام أم لا؟ قال مالك: إلا 


ل 
)١(‏ أخرجه: البخاري (178-171/7/ 20770178 ومسلم (9/ 40/1711 20306» والترمذي 


(0/ ههه/ 770) والنسائي في الكبرى (4/ ١57‏ 77377/147) من طريق مالك؛ 
به. 

(؟) انظر بقية شرحه في ,)9957/١(‏ و(5١054/1).‏ 

(*) أخرجه: البخاري (747/6/ 785717): ومسلم (5/ 7747/ 1917). 


كنا العشرة وعش اخلى, م1 
أنْ يقال له: ادع من لَقِيتَ. 
وقية امراف اتوم عبد كيق لجال ذا تول بها فت والبرى أبعي ا 
05 0006 + ا ء2 
وفيه فضل فطنة أمّ سَليم؛ لحُسْنِ جوابها زوججهاء حين شكا إليها كثرة 
مَنْ حل به مع قلة طعامه. فقالت له: الله ورسوله أعلمٌ. أي: لم يأتٍ بهم 
وأ و 
إلا وسيطعمهم. 


وفيه الخروج إلى الطريق لمن قصد له. إذا كان أهلًا لذلك؛ لأنه من البر. 


رسا جل العاتمر 


0 كتاب الأطعمة‎ ١ 
7 ما جاء في الذكاة‎ 
5 باب منه‎ 
>35 باب مته‎ 
34 باب منه‎ 
ذكاة الجنين رضن‎ 
1 باب منه ا اج ادم را ل رن او السو د ل وو ره اباو ا ا ا ل‎ 
باب منه كن‎ 
5:١ ما جاء في ذبيحة غير المسلم‎ 
3 أكل ما لم يسم عليه‎ 
باب منه ردك‎ 
أكل كل ذي ناب من السباع حرام هه‎ 
3 باب منه‎ 
7 النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية‎ 
4 باب منه‎ 
ما جاء في أكل آكلة الجيّف وغيرها من الحيات والضفادع هم‎ 
4/ ما جاء في الفأرة تقع في السمن‎ 
١ ما جاء في أكل الضب‎ 


باب منه ١١18‏ 
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باب منه 

ما جاء في أكل الحوت 

باب منه 

ما جاء في أكل الجراد 

ما جاء في أكل الميتة للمضطر 

ما جاء في أكل الدياء 

أعظم الطعام بركة وإباحة الشبع أحيانًا 

ما جاء في فضيلة الاجتماع على الطعام 

ما كان عليه النبي يك وأصحابه من الجوع وإكرامهم له 
سَمّ الله وكل مما يليك 


إباحة إجالة اليد فى الصحفة 
ما جاء في الأكل باليمين والنهي عن الأكل بالشمال 


المؤمن يبارك الله له في أكله والكافر لا بركة له ا 


باب هنه 

ما جاء في تغطية الإناء وإطفاء المصباح وإغلاق الباب 
باب الأكل من مال الصديق 

باب منه 

باب منه 


باب منه 


باب منه كي واب فقا روا كب وا ستوب اواج اا 


باب منه 


5١ 


وير جل انعائمر 


كل شراب أسكر فهو حرام 
النهى أن ينبذ فى الدباء والمزفت ونحوهما 


باب منه 

النهي عن الشرب في إناء الذهب والفضة 
البدء باليمين في الشرب وغيره 

باب منه 

النهي عن النفخ في الشراب 

ما جاء في الشرب قائمًا 


؟6 . كتاب اللكاح 

يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب 
باب ما جاء في رضاع الكبير 

باب منه 

باب منه 

باب منه 

باب منه 

باب منه 


باب منه 


:1م 


وحن 
لاغ ” 
505 
533 
دنا 
لاحن 
ون 
اا 
534 
501١‏ 
53 
554 


كدن 


هله هاو هد و ها واه وه هد .و ه» هاأها واه قاوفا. .ا ».د هاه هد .د .دا ه.ا .دارا .داه .د واد .د هد وه وهاه 


هه هاو و و و و وى و و و و و وى و وه و واو و هد واو وا و ود وا. ا .د عداوا. ماعد .د ه.ا 6 6ه 


لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها 

باب ما جاء في نكاح الربائب وأمهات النساء 110 
باب ما جاء في تحريم الحرام الحلالٌ 

باب ما جاء في وطء المرأة راكنا تملك الضيه 

باب ما جاء في إصابة الأختين بملك اليمين 


هو هد و هد هاه عدا وقدا.عا. د ود ود هد ها .د و .ا. د و هد ود و ها .د و .د .د .د ود ود ود ود وام و ودود و و ٠‏ 


ما جاء في ته , ل ل تَ أمنتكن » 
ما جاء في نكاح الأمة على الحرة 


ما جاء ذ 


في النهي عن المتعة بالنساء تس أ جو تور ور ا ل 


هلوا ها و وا و و هافقاع واورد و .ده .د عد .د .د جا .د واه ود عد ودود وقد عا .د .د .اعد .دا واه .د .د .دا مد و 


ما جاء في نكاح من تاب من الزنا 


الخامسة لا يجوز نكاحها في الإسلام 

باب ما جاء في الرجل يكون تحته أربع نسوة فيطلق إحداهن» هل يتزوج 
خامسة قبل انقضاء عدة التي طلق؛ والرجل يطلق المرأة» هل يتزوج أختها 
قبل انقضاء عدة التي طلق 

ما جاء في اجتماع النكاح وملك اليمين 
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وري لبر انار 


ما جاء في نكاح الأمة اليهودية والنصرانية والمجوسية 


ما جاء في الكفاءة والخطبة في النكاح 
باب لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه 


باب منه هد هخ ال انها ألو ع اخ وا الل ها أل 1 عد ان فرق 3 ف زمه اك لون تل قن دع قرا ماقا 3 ترا هاياكا لد أن 


باب ما جاء في التعريض بالنكاح في العدة 
الأيم أحق بنفسها من وليها وإذن البكر صماتها 


باب منه 00 0 0055 00 
باب منه 
باب الإشهاد فى النكاح ال ا ا 0 


ثلاث جدهن جد وهزلهن جد 
ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده 


الشرط في النكاح إذا خالف كتابًا أو سنةً فهو باطل ا 
باب منه قي دقح الحو دواع مو ما ولاطاق ع اجا اا 1 
ما جاء فيمن شرط للمرأة ألا يخرجها من دارها 

المهر في النكاح 

باب منه و نا نو اول و ا عه ل م 0 


باب ما جاء فى المستكرهة من النساء 
ما جاء فيمن توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقًا ولم يدخل بها 


844 ورين نبل العائمر 


باب ما جاء في الآمة تغر من نفسها أإس اح لجعوه ف انمه اك ا ل 
ما جاء في النهي عن تشبه الإماء بالحرائر 00 
إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق 64 
باب من زوج ابنه الصغير فمن يتحمل المهر؟ 117 
ين كما اذى بِيَدِوء عُقَدَةَ أليِكاح * 1+ 
ما جاء في الوليمة والإجابة إليها 072 
باب منه د10 ااا 
باب منه 11 
باب منه 000 0 0 0 0 0 ااا 0 
باب منه 114١‏ 
ما جاء من قول الشعر فمباحه مباح وحرامه حرام 1545> 
النهي عن اللعب بالنرد ونحوه كنا 
إذا تزوج أحدكم المرأة فليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة 73007 
للبكر سبع وللثيب ثلاث عند القسم حرف 
ما جاء في العدل بين الزوجات از[ اا 0 
الرجل يرفع بدعاء ولده من بعده ان 1 ولا جر لمكم أ ماو ا 11 
ما جاء في العزل انضرف 
ما جاء في النهي عن الغيلة 1آ2», 
64 كتاب العشرة وحسن الخلق ”,> 
ما جاء في توقير الزوج والاعتراف له بالجميل [ظ »,> 
باب كرم المؤمن تقواه ن 
باب منه كلا 


ذريرا لجل العائر 


فضيلة الخلق الحسن 

الوصية بحسن الخلق 

بعث النبي كَكةْ ليتمم محاسن الأخلاق 
القصد والتؤدة وحسن السمت 

أيسر الأمور أفضلها ما لم يكن إثمًا 
ما جاء في الاستئذان 

باب منه 

باب منه 

الواصفون للنساء لا يدخلون عليهن 
باب منه 

لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحًا أو ذا محرم 
باب المرأة تؤاكل غير ذي محرم منها 


ما جاء في الاستئذان على الأم ونحوها 
باب ما جاء فى السمر بعد العشاء 
ما جاء في إكرام الضيف 


باب مئنه 


1 


اكلا 
لاك/ا 
الاا 
:اا 
كلا/ا 
,> 
0724 
72 
و(”7, 
6م 
١1م‏ 
هام 
44 
16 
44 
5 
ل 


